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الحياة الإيمانية 
ف ضوء 
علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية 
إعداد : عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح 
مؤسس ومدير عام دار الوسيلة للنشر والتوزيع 


إن الابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على مارسة ما يعرف بالأخلاق العملية على أرض الواقع» 
ومن ثم فإنه يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته» فهو حك يكشف عم في القلوب وهو وسيلة لاختبار رد فعل الإنسان 
وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته» ومن المعروف أن هذه المواقف تختلف نوعا وكاء كما 
تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأماكن وقوة الضغوط واستمراريتهاء وهنا يكتسب ‏ بالابتلاء ‏ خبرة وتجربة 
ما كانت لتحدث لولا هذا الابتلاء» وليس من النادر أن يكسبه ذلك نوعًا من الحكمة يتأسى مها طول حياته» كا أن 
فيه صقلا للطبع وتهذيبا للعاطفة وتنمية لحب ال خير. 

إن المرء يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء إما بالخير وإما بالشى إما بالطاعة وإما با لمعصية» كان علينا 
أن نبحث هذا الموضوع بحثا تفصيليا يتضح من خلاله أنواعه ومظاهره. محالاته وغاياته» وعلاقته بكل من الفتنة 
والاختبار ونأمل من إتخاذ هذا المنهج أن ننجح في توضيح أهمية العلاقة بين مفهوم الحياة والابتلاء وترابطها 
وتداخلاتها مع المعايير الفردية والاجتماعية التي تضبط حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة» نعني بذلك ما أوردناه 
في هذه الموسوعة من الأحلاق المحمودة التي أمرنا باتباعهاء والأخلاق المذمومة التي أمرنا باجتنامهاء وقد جاءت هذه 
الدراسة في مقدمة وخمسة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: مفهوم الحياة ‏ النفس -الابتلاء. 
الفصل الثاني: مجالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره. 
الفصل الثالث: حكمة الابتلاء. 
الفصل الرابع: القيمة التربوية للابتلاء. 
الفصل الخامس: تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء. 

O SESS‏ داح عمد E‏ وت 0 اكه وتان ل لزي ل لزنت 
وَالحَيَاة نوكم أَيُكُمْ خسن عمد فا هو الابتلاء والنفس الإنسانية؟ وما هي علاقته) بالأحلاق بجانبيها 
المحمود وا مذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ وما هذه الحياة الدنيا ؟ وما المراد بالنفس ؟ وما معنى الابتلاء 


وكيفيته ؟ وهذا ما سوف نجيب عنه في الفصول التالية. 


)١(‏ الملك/ ؟. 


زفة مفهوم الحياة ‏ النفس - الابتلاء 


الفصل الأول 
مفهوم الحياة- النفس- الابتلاء 


لما كان الابتلاء علاقة تربط بين النفس الإنسانية وبين الحياة» كان لزامًا علينا أن نوضح المقصود بهذه المفاهيم 
الأساسية في اللغة والاصطلاح» وأن نكشف عنها من منظور إسلامي» ونبدأ أولا ب :- 
الحياة الدنيا لغة : 

الحياة: نقيض الموت» والحي: نقيض الميت» والحيوان اسم يقع على كل شيء حي أما الدنيا فهي نقيض 
الآحرة» سميت بذلك لدنوها أي لأا دنت وتأخرت الآخرة» وكذلك الساء الدياغي القزيى إليناء وقيل: الدنيا 
اسم هذه الحياة (سميت بذلك) لبعد الآخرة عنها”' '» وقال الفيروزابادي: الحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة 
اننا رالا رق 
الحياة الدنيا اصطلاحًا : 

الدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله الكون وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهي بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعةء أما بالنسبة للأفراد أو 
الأشخاص فهي لا تعدو تلك الفترة الزمنية التي تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة. والمقصود بها هنا: الزمن الذي 
يحدث فيه الابتلاء'''» أما مكانه فهو الأرض التي نحيا عليهاء وقد وصف الله عز وجل هذه الدنيا بصفات عديدة 
اوھ چپ 
وصف الحياة الدنيا: 

الحياة الدنيا كما وصفها المولى عر وجل في القرآن الكريم ذات أحوال متعددة أهمها :- 

-١‏ ذات عمر قصير ومتاع قليل: يقول الله تعالى: ويرم تَُومُ السَاعَة يقم الْمُجرِمُونَ ما لَبشُوا غَيرَ سَاعَةٍ 
ذلك کاو كود . ويقول سبحانه: قل متا الدنيا َيل والأخيرة خر إن انى ولا مظلمُون نيدي" . 

۲- دار هو ولعب وزينة وتفاخر: تأمّل قوله سبحانه: #اعلَمُوا أن ا لياه الدنيا عت وو وَزِينَةٌ وفاخ 


ع ل ود ا )و ا 04 E‏ م ر 5 و e a a‏ 2 0 3 
بتکم وَبَكَائْرٌ في الأَمُوَالٍ وَالأَوْلَادِ كمل عَيْتْ أَعْجَبَ الكفار ناته ثم يج فتَرَاهُ مُصْفَرًا ثمَّيَكُونْ حُطَامًا وَفى الآخرّة 


. ٠٤۳١ /۳ (ط. دار المعارف). (0) السابق» (دن و)‎ ٠٠۷١١ /۲ لسان العرب‎ )١( 

(۳) بصائر ذوي التمييز (؟/ »)٥١١‏ وقد ذكر الفيروزابادي أن «الحياة» في القرآن الكريم تستعمل على ستة أوجه» وذكر منها: القوة 
النامية والقوة الحساسة» والقوة العاقلة» وارتفاع الخم» والحياة الأخروية الأبدية» والحياة التي يوصف با الباري تعالى. انظر هذه 
الاستعمالات في المرجع المذكور ص ٩۱۲‏ -015. 

(5) انظر: فلسفة التربية الإسلامية لماجد كيلاني ٠١١‏ . 

)٥(‏ الروم/ 200 وأنظر الآية 5 ١‏ من سورة بونس» والآية 44 من سورة الكهف. 

0) النساء/ لالاء وانظر أيضًا الآيات: ١7777‏ من سورة البقرة» والآية ۳۸ من سورة التوبة» والآية 6 ١‏ من سورة لقمان. 


مفهوم الحياة ‏ النفس_ الابتلاء (7) 


عَذَابٌ سديد وَمَعْفَرَة 5 مِنَ الله وَرِضوَانٌَوَمَا الحيَاة | ةالدثا ا إلا ماع العْرور4. 
۳ دار غرور: کا جاء في قوله سبحانه: یا أا الت س إن وعد الله ق فاا تَعْرََكُمُ الياة الدنيا ولا يعو 


بالله العرور . 

5 - دار ترف واستمتاع: يؤتيها الله عر وجل لمن يحب ولن لا يحبء للمؤمن والكاض يقول سبحانه: لوَقَالَ 
املا من قَوْمِهِ الَدِيِنَ كَقَُوا كبوا يلقَءِ الاجر نهم في ایا اناما هدا إلا بسر ملم يأل عا تأكُلُونَ من 
e‏ 4 


ه- دار إغواء: الدنيا هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان (حسدًا منه وكيدًا) أن يغوي الإنسان بالشهوات 
TT‏ : قال أ يتك هذا الي كَبَْتَ عَلَ ين 
1 خرن إل يم الَقيامة لأَحتَنكن در E‏ که إا قلا »ا ذهب قَمَنْ تبك نهم إن جهنم جراؤكم جَراءا وفوا * 
nu‏ ل 

يَعدَُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا روا4“ . 
5- دار ضلال وطغيان لمن يفتن بها: يقول الله عر وجل في شأن أولئك المفتونين بالدنيا: الَّذِينَ صَلَّ 


ا م 0 0 مسون صنْعًا4 ويقُول سبحانه في شأن الطغاة: فما مَنْ طَعَى * 
ا 2 


5 0 قال تعالى: #فَأَذَّاقَهُُ اله ا لزي في ا اة ادنيا وَلعَدَ E‏ 
كَانُوا يَْلَمُونَ4”""» وقال سبحانه: ناهم في هذه الدَنَْا لع ويم القيامَة هُمْ من ا لبو جين 4 . 

۸- دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صاخًا: يقول الله تبارك وتعالى: قل يَاعِبَاد 
ال لم انحر مر ا الا 0 
جسا ب4 . وقال عرز من قائل: #مَنْ عمل صَاخًا مِنْ كر أ أ أنتّى وُو موم ية باه طبه وَج رهم 
أَجْرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَعْمَلونَ 4 '. 

-٩‏ دار ابتلاء : وقد أجمل القرآن الكريم هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أا دار ابتلاء 


د 3 


فقال عر من قائل: تبَارَكَ الذي بيده الك وهو عَلَ كل شَيْءٍ قَدِيدٌ # الذي حَلَقَ الوت ايا اك 


(۱) الحديد/ ۲۰ وانظر أيضًا الآيات: ۰۳۲ ۷۰ من سورة الأنعام» والآيات: هود/ ١6‏ » العنكبوت/ 54 » محمد/ 71. 
(؟) فاطر/ ٥‏ وانظر أيضًا الآية ۳۳ من سورة لقمان. 
(1) المؤمنون/ “. وانظر الآيات الأخرى الواردة في ذلك في: يونس/ 88 » الكهف/ ٤٦‏ » القصص/ ۷4 الأحقاف/ ٠١‏ . 


() الإسراء/ 57 - ٠٤‏ . (5) الكهف/ 4 .١١‏ 
(0) النازعات/ ۳۷ - ۰۳۹ وانظر أيضًا الآيات: البقرة/ ٩٩‏ ۰ إبراهيم/ ٠۳‏ الأعلى/ ٠١‏ . 
(۷) الزمر/ ”؟. (۸) القصص/ »٤۲‏ وانظر أيضًا الآيات: البقرة/ ۰۸٩‏ الرعد/ ٤۳ء‏ فصلت/ ٠١‏ . 


(9) الزمر/ .٠١‏ وانظر في ذلك أيضًا: البقرة/ ٠۳١‏ » النحل/ )٠١( . ٠١١‏ النحل/ ۰4۷ وانظر أيضًا: الأعراف/ ۳۲ . 


)٤(‏ مفهوم الحياة ‏ النفس -الابتلاء 


ر ر 


اخسن عَمَلَا وَهُوَ اریز العمُون4 وقال تعالى: نّا عل مَاعَلَ الأَرْض زيئةً ا لوم أ اخسن عملده”. 
إن جوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء وقحيص وفتنة» وسنشير بإيجاز لمعنى 
كل من النفس والابتلاء والفتنة تمهيدًا للحديث عن مظاهر هذا الابتلاء وأنواعه ونتائجه. 
النفس الإنسانية: 
لفظ «النفس» في اللغة يُطلّق ويُراد به معان عديدة: منها النفس بمعنى الروح» والنفس بمعنى جملة الشيء 
وحقيقته» والنفس ما يكون به التميين والنفس: العين كا في قوم أصابت فلانًا نفس» وروي عن ابسن عباس رضي 
الله عنهها ‏ أن لكل إنسان نفسين: إحداهما نفس العقل التي يكون بها التمييز والأحرى نفس الروح الذي تكون بها 
الحياة» وقال بعض اللغويين: النفس والروح واحدء وقال آخرون: بل هما متغايران إذ النفس هي مناط العقل» والروح 
مناط الحياة» وسميت النفس نفسا لتولّد التي منها واتصاله بهاء کا سموا الروح روحاً لأن الروح موجود بها" ". 


النفس اصطلاحا: 
النفس في اصطلاح علاء الأخلاق هي كا يقول الجرجاني: الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحيات 
وا 


ويقول المناوي: هي جوهر مشرق للبدن ينقطع ضوءه عند الموت من ظاهر البدن وباطنه» وأما وقت النوم 
فينقطع ضوءه عن ظاهر البدن دون باطنه» فالموت انقطاع كلي» والنوم انقطاع خاصء وعلى ذلك فيكون تعلقها 
بالإنسان على ثلاثة أضرب: إن غلب ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو (حال) اليقظةء وإن 
انقطع عن ظاهره فقط فهو النوم””'» وإن انقطع بالكلية فا موت . 

أما النفس الإنسانية فهي تلك النفس الناطقة التي تحوز جميع خصائص النفوس الأخرى وتزيد عليها قوة 
العقل والإرادة”" . 


.۷ ؟. (؟) الكهف/‎ - ١ الملك/‎ )١( 
انظر في ذلك: الصحاح للجوهري ”/ 485» ولسان العرب 717/5 (ط. بيروت).‎ )( 
.577 التعريفات للجرجاني‎ )( 
يذكرنا هذا بحديث المصطفى يد الذي رواه حذيفة  رضي الله عنه  وهو أن النبي اة كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت‎ )5( 
.07 وأحيا»» وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» انظر في تخريج هذا الحديث صفة «الحمد» حديث رقم‎ 
.۳۲۸ التوقيف على مهمات التعارنف للمناوي ص‎ )( 
-: قسم العلماء النفس تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة» ومن أهم هذه التقسيمات جعلها ثلاثة أنفس هي‎ )۷( 
النفس النامية (في النبات) ولها خصائص الاغتذاء والنمو والتوليد.‎ - ١ 
؟ - النفس الحاسة (في الحيوان) وها نفس الخصائص السابقة وتزيد عليها الحس.‎ 
النفس الناطقة (في الإنسان) وها خصائص النوعين السابقين وتزيد عليهما العقل والإرادة (والبيان»» انظر في ذلك:‎ - ۴ 
.۸ الإنسان وصحته النفسية لمصطفى فهمي ص‎ 


مفهوم الحياة ‏ النفس_ الابتلاء (0) 


أقسام النفس الإنسانية: 
تنقسم النفس الإنسانية'' -وفقا لأحواها ا مختلفة - إلى ثلاثة أقسام» كا ذكرت في القرآن الكريم 

-١‏ النفس الأمّارة» وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية واتباع الهوى» وهي مأوى 
الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. وهذه النفس هي التي توسوس لصاحبها وتحدثه بالآثام» قال تعالى: #وَمًا 
ىء فيإ الس لأمارة ِالسُوءٍ إل ما وحم ري إل ري عَمُور رجيم وقال تعال: وقد حلفت 
الإنْسَانَ وََعْلَمُ مَا وسوس به تس4" وهي بذلك_كما قال ابن تيمية ‏ أحد ثلاثة يُستعاذ منها وهي: 
النفس (الأمارة)» وشياطين الجن» وشياطين الإنسان» ورُويَ عن ابن جريج في تسر فونه قال و لله 
رالاس قال: هما وسواسان» فوسواس من الجنة وهو الختاس» ووسواس من نفس الإنسان””) 

۲- النفس اللَوّامةء وهي تلك التي تنورت بنور القلب عن سِنَةٌ الغفلةء وكلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها 
أخذت في اللوم والتعنيف» وحالت دون التهادي في العصيان, والتي تلومه كذلك على عدم الاستكثار في الخين 
قال تعالى: لا أف يوم الْقَِامَة # ولا قم بالتفس اللَرمَة4. 

۳- النفس المطمئنةء وهي التي تمَّ تنويرها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق 
الحميدة» وهي تلك النفس التي تعتبر الحوادث الحياتية -خيرها وشرها- ابتلاء ومحنة» وهي تلك النموذج 
الذي يسعى إليه الإنسان المسلم» وهي التعبير الصادق عن تلك الحالة التي لا يعرف فيها الفرد أمراض 
الشبهة والشك والشهوة والبغي وهي النموذج الأكمل للصحة النفسية التي تؤدي إلى ا حياة الطيبة في الدني“ 
وإلى الفوز والنعيم المقيم في الآتحرة» قال تعالى: ليا ايها التفش الطْمَئِنة # أرجعي ي إلى رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةَ * 
فَادْحْلٍ في عبَادِي * وَاذْخْلٍ جني 4" . 

قوى النفس الناطقة: 
ذكر الإيي في كتابه «الأحلاق» أن للنفس الناطقة ثلاث قوى» هي: 

-١‏ قوةالنطق (العاقلة). 7 ١‏ قوة الشهزة (الئيسة). ١ ٠‏ فة الخضبب(السبعية). 
واعتدال هذه القوى فضائل» أما أطرافها فهي الرذائل» فاعتدال قوة النطق هو الحكمة وإفراطها الجريرة 
وتفريطها الغباوة (البلادة)» أما قوة الشهوة فاعتدالها العفة» وإفراطها الفجور وتفريطها الجحود. وأما قوة الغضب 

فاعتد الما الشجاعة» وإفراطها التهوں وتفريطها الحبن” » هذا في| يتعلق بالناحية الكمية. 

)١(‏ انظر في دور هذه النفس الإنسانية في المجال الأخلاقي ص57. 2 (5) يوسف/ 2.57 (9) ق/5١.‏ (4) الناس/5. 

() هناك تفسيرات أخرى للآية» وقد رجّح العلامة ابن تيمية هذا التفسيں انظر الفتاوى ۱۷/ ٩٠۲‏ وما بعدها. 

.۲- ١ القيامة/‎ )0( 

(۷) بتصرف واختصار عن: التعريفات للجرجاني ص ؛ ١‏ 7 والتوقيف للمناوي ص۳۲۸» والصحة النفسية في ضوء علم النفس 


والإسلام لمحمد عودة وکال مرسي ص ١8‏ . 
(8) الفجر/ ۲۷ - .٣۰‏ (9) الآحلاق لعضد الدين الإيجى. ص ۲۹ ."١-‏ 


(1) مفهوم الحياة ‏ النفس - الابتلاء 


أما من حيث الكيف فإن هذه الفضائل الثلاث أي الحكمة والعفة والشجاعة تتحولإذا أسيء استخدامها إلى 
رذائل» وذلك كمن يتعلم الحكمة لمجاراة العلماء ولماراة السفهاء أو كمن يارس الشجاعة للصيت أو الغنيمة» ومناط 
ذلك كله هوالنية التي تصحب الفعل» لأن هذه الثلاث إنا تكون فضائل إذا لم يشبها غرض وصدرت بلا روية”'". 

إنه إذا كان من خصائص النفس المطمئنة التي أشرنا إليها أن تنظر إلى علاقتنا بالحياة على أنها علاقة ابتلاء 
واختبار وتمحيص ينجح فيه المتقون» ويفشل فيه المعاندون فإن علينا أن نوضح معنى هذا الابتلاء. 
الابتلاء: 

لفظ «الابتلاء» مأخوذ من مادة (ب ل و) التي تدل على نوع من الاختبار من ذلك قوهم: :3 الإنسان وابتلاه 
الله أي اختبره» قال الشاعر: 

ليث وَفْقَدَانُ ابيب بَليه رگم من گریم يبل َم يَضرُ 

ركو الملا اش ر هو رجا ديل اد ید جا ورلا یک ذلك ران جضن اعفان 
لأنه بذلك يختبر صبره وشکره» وبلوته تأتي أيضا بمعنى جزيتة” '"» وتأتي كذلك بمعنى استخبرته» يقال: بلوته فأبلاني 
أي استخبرته فأخبرني» والاسم من الابتلاء: البلوى والبلية والبلاء وا لجمع من ذلك: ديا“ وني الحديث :«اللهم لا 
تبْلنا إلا بالتي هي أحسن»ويقال: أبلاه الله بلاء حسنًا إذا صنع به صنعًا جميلاء وقال ابن قتيبة: يقال: من الخير أبليته 
ومن الشر بلوته””'» وعقب على ذلك الرأي ابن منظور فقال: والمعروف (في اللغة) أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا 
من غير فرق بين فعليه| ومن ذلك قوله تعالى: وَببْلُوكُم اشر وَالخَيْرِ فة وََِينَا ُرْجَعُونَ2”4»”"'» وقال ابن بري: 
يأتي الابتلاء أيضا بمعنى الإنعام كا في قوله -عز من قائل-: لوَءَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ ما فيه بَلَاقٌ ين4“ . أي 
إنعام بن وقال تعالى في قصة سليمان عندما سخَّر له من يأتيه بعرش بلقيس في طرفة عين: قال هَذّا من قَضْلٍ رب 
لوي اشک 3 أكفد»” 2 وني الحديث: «مَنْ ابل قَدَكَرَ فقَذ شك قال ابن الأثير: الإبلاء «هنا» هو الإنعام 
والاخمان*': 
الابتلاء اصطلاحا: 

قال الكفوي: الابتلاء: التكليف في الأمر الشَاقء ويكون في الخير والشر معاء ولكنهم (عادة ما) يقولون: في 
الخير أبليته إبلاء وني الشر: بلوته بلا" . 
)١(‏ الأحلاق لعضد الدين الإيجبي» ص ۳۲ - ”. (۲) السابق» ص 4". 


(65) النهاية لابن الأثير (بتصرف) .١68 /١‏ (5) الأنبياء/ .٠١‏ 
(۷) لسان العرب /١‏ 504 (ط. دار المعارف). 
(۸) الدخان/ "77. (9) التمل/ .5١‏ 


.۲۹/۱ الكليات‎ )١١( . ٠١١ /١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 


مفهوم الحياة ‏ النفس -الابتلاء (۷) 


وقال المناوي: البلاءٌ كالبلية: الامتحان» وسمي الغم بلاء او 


وقال ماجد كيلاني: الابتلاء هو اختبار مدلول العبادة بمظاهرها الدينية والاجتاعية والكونية وهو المظهر 
العمل لعلاقة العبودية بين الله -عز وجل - ا ميان 

هذا ويرتبط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر يتعلق به تعلقًا شديدًا وقد يرادفه أحياناء ألا وهو مفهوم الفتنة 
وسنعرض هذا بإيجاز فيما يلي. 
الفتنة لغة: 

الفتنة مصدر قوهم: فتنه يفتنه فتنا وفتنة» وهي مأخوذة من (ف ت ن) التي تدل على الابتلاء والاختبان وأصل 
الفتن إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من رداءته”"" 
الفتنة اصطلاحًا: 

تعني أ مان حال ا ا اوو ا ار اة البلية وني ا 


الباطنة. وقال ماجد كيلاني: الفتنة هي الامتحان أو الاختبار ا مذهب للعقل أو المال أو المضل عن الحق. 
أنواع الفتنة: 

يقول ابن القيم: الفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد. وقد 
ينفرد بإحداهما. 

أما النوع الأول وهو فتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيا إذا اقترن بذلك فساد القصدء 
وحصول اهوی. 


وهذه الفتنة مها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على حسب مراتب بدعهم. 

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذب. وتارة من غرض فاسد وهوى متبع» فهي من عمى 
في البصيرة وفساد في الإرادة. ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه كل أمور الدين ظاهرة وباطنة. 

ا 
كَانُوا امد منم فة وََكْثَرَ موا وَأَوْلَادَافَاسَْمْتعُوا بخَلَاقِهمْ فَاسْتَمْتَغتُمْ بخلاقكم 4 . أي تمتعوا بنصيبهم من 
الدنيا وشهواتباء والخلاق هو النصيب المقدر ثم قال: لوَخَضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُوا4”. فهذا الخوض بالباطل» 


.۸۲ التوقيف ص‎ )١( 

(؟) ماجد كيلاني» فلسفة التربية الإسلامية ص ٠١١‏ (بتصرف). 

(۳) انظر صفة الفتنة. 

. ١7١ التعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 

. 7017 التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ )٥( 

(0) فلسفة التربية الإسلامية ص 185. 

(۷) التوبة/ 19. (8) التوبة/ 59.. 


(۸) مفهوم الحياة ‏ النفس ‏ الابتلاء 


وهو الشبهات. فأشار ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق» 
والخوض بالباطلء لآن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 
فالآول: هو البدع وما والاهاء والثاني: فسق العمل. فالأول: فساد من جهة الشبهات والثاني: من جهة الشهوات 
ولهذا كان السلف يقولون «احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه». 

قال تعالى: وَجَعْلنا بَعْضَكُمْ بض فِثْنة ترود كان رَبّكَ بَصيرَا 774 . 

وكانوا يقولون «احذروا فتنة العالم الفاج والعابد الجاهل» فإن فتنتههما فتنة لكل مفتون». وأصل كل فتنة إن| 
هو من تقديم الرأي على الشرع» وال هوى على العقل. 

فالأول: أصل فتنة الشبهةء والثاني: أصل فتنة الشهوة, ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع 
بالصبر ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين» فقال: لأوَجَعَلْمَا مِنْهُمْ َنِم دون ْنَا كا صَبَرُوا 
وكانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون4”". فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة'". 
الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

الفرق بين الفتنة والاحتبار: هو أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه. ويكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى: 
لإ أموالكم وَأولاذكم فة4 . وقال تعالى: ظلأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَفَا © لهم فيه4. فجعل النعمة فتنة لأنه 
قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه مها كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله أدخل النان والله تعالى لا يختبر 
العبد لتغيير حاله في الخير والشر وإن) المراد بذلك شدة التكليف. 

أما الفرق بين الاختبار والابتلاء: فهو أن الابتلاء عادة لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق. والاختبار يكون 
بذلك وبفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه ولا تقول ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كا قد يقال 
إنه مختبر بها ويجوز أن يقال: إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار يقتضي وقوع 
الخبر بحاله في ذلك. والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته فالفرق بينهما بين. والفتنة تأي أيضًا بمعنى الابتلاء 
كما في قوله تعالى: ال #أَحَيسب الناس أن يركوا اَن يَقُولُواءَامَنَا وَهُحْ لا نون * وَلَقَد فنا الّذِينَ من قبْلهم فَليَعْلَمَنَ 


و ف رمد ع a‏ .ني 05 
الله الذينَ صَدقوا ول ن الكاذيينَ * : 


.7١ الفرقان/‎ )١( 

(؟) السجدة/ .۲٤‏ 

() ابن القيمء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۲/ .)١١١ - 15٠‏ 

(؟) التغاين/ .٠١‏ (5) الجن/ 7-15 .١‏ (5) العنكبوت/ ١‏ -". 


عالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره 0( 


الفصل الثاني 
غالات الايتلاء 0 أنواعه 55 مظاهره 


ينقسم الابتلاء عدة انقسامات باعتبارات مختلفة» فإذا نظرنا إلى الابتلاء من حيث المادة التي يحصل بها من 
نحو الأموال والأنفس والثمرات وجدنا له مجالات عديدة» وإذا نظرنا إليه من حيث الأشخاص أو الجماعات أو 
الأمم وجدنا له أنواعا مختلفة. فإذا تجاوزنا ذلك إلى الشكل الذي يتشكل فيه من نحو السراء أو الضراء» من حيث 
الطاعة أو المعصية وجدنا له مظاهر متباينة» وسوف نتناول هذه الأقسام المتنوعة فيم| يلي :- 
أولًا: حالات الابتلاء: 

سبق أن ذكرنا أن الدنيا هي دار ابتلاء» إذ هي بمثابة القاعة (أو الساحة) التي يجري فيها الاختبا وهي أيضا 
الزمن القرر هذا الاختبار أما مجالات هذا الاختبان ومواد ذلك الامتحان» فتتلخص فيها على هذه الأرض من ثروات 
ومنتجات وزينة وما يجري فوقها من عمران» يقول الله تعالى: إن جَعْلنًا ما عَلَ الأَرْضٍ ينه ا لوم م اخسن 

وإضافة إلى ذلك فإن الابتلاء يكون أيضا في جال الأنفس من نحو الصحة والسقم» والقوة والضعف. 
والسعادة والشقاوة» ى) يكون في الأموال من نحو الفقر والغنى» والعوز والرفاهية» وقد أشار المولى -عز وجل- إلى 
المجالين جميعا فقال تعالى: للود في واكم نمكم وََتَسْمَعْنَّ من الَّذِينَ اوا الاب مِنْ فلكم وَمِنَ الِّينَ 
شرکوا أَذَى کشا ون تَضيئُو وتوا ن َلك من عَزْم لامور وقال عر من قائل: بوتكم ِنَيْءِمِنَ الحَوْفٍ 
وا جوع وفص می الاموا وَلأَنْفْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَضر الصَّابرِينَ4"". 

ويلحق بالأموال ويتبعها كل ما يشاببها من الجاه والسلطان والممتلكات العقارية ونحو ذلك أما الأنفس 
فيلحق بها ما يصيب الإنسان في أبنائه أو أقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرض. والحياة والموت» والنجاح 
والفشل وما أشبه ذلك. 
ثانيًا: أنواع الابتلاء : 

للابتلاء - بالنسبة لمن يقع عليه- أنواع عديدة أهمها: 

-١‏ الابتلاء التكليفي» ونعني به: 

الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام» ويمكن أن نطلق عليه ابتلاء التكليف وحمل الأمانة» #إِنَا عَرَضْنَا 


لأمَائَة عل السَنَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَامسَالٍ أبن أن متها وَأشْمَفْنَمِنَْا وَتمَلَهَا الإنْسَانَ نه كَانَ ظَلُومًا جهو 


ا 


./7 الأحزاب/‎ )5( .١66 الكهف/ ۷. (۲) آل عمران/ 185. (*) البقرة/‎ )١( 


)۱١(‏ يجالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره 


وقد شارت إلى هذا الابتلاء التكليفي أيضًا الآيتان الكريمتان وَمُوَ الذي حَلَقّ السَّمَْوَاتِ لاض في ب و 
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ اء لِيَبْلوكُمْ أَيُكْ أَحْسَنْ عملا وقوله سبحانه: #الَّذِي حَلَقٌ الموْتَ وَالخََاة يلوک ايک ٤‏ 
َحْسَنٌ عَمَلا وَهُوَ الْمَزِيرٌ اْمَقُو4”". أي أن الابتلاء والاختتبار هو في (المقدرة على حُسن العمل) وقد جاء في تفسير 
القرطبي أن معنى «أحسن عملا أورع عن حارم الله وأسرع في طاعة الله وهذا لا يكون العمل مقبولًا إلامع 
الإخلاص وموافقة السّنَة وقيل: معنى لِيَُْوَكَمْ4 أي ليعاملكم معاملة المختبر أي ليبلو العبد يموت من يعز عليه 
ليبين صبره» وبا لحياة ليبين شكره» وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاءء وخلق الحياة للابتلاء» وعلى ذلك فالابتلاء 
يتعلق تخلق: ابراه لا ی اموت 

- الابتلاء الشخصي: 

ويراد به: ما يصيب الإنسان في نفسه أو فيمن حوله من أفراد أسرته من السّرّاء والضّرّاءه وإلى هذا النوع من 
الابتلاء أشارت الآيه الكريمة لإ حلفت الإْسَانَ من نة أَمْشَاج تيه فَجَعَلْنهُ سَمِيعًا بصا * إا هدَيْنَاُ السّبيلَ 
ما شارا وما مورا وقال تعالى: نوكم ي من الف وا جوع وفص مِنَالمُوَالٍوَالأَنْفْ وَالثَمَرَاتِ 
وَبَّرٍ الصابرين) ٠‏ وقال سبحانه: وليل الله ما في ص وركم وَلمَجْص ماني قُلُوبِكُمْ وَالهُعَلِيمٌ دات 
الصدوري. 

۳- الابتلاء الاجتماعي (ابتلاء الناس بعضهم ببعض) : 

المقصود بهذا النوع من الابتلاء: أن يبتلي الله الناس بعضهم ببعض» وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درجات 
مصداقا لقوله تعالى: لوَمُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بض دَرَجَاتٍ لِيبْلَُكُمْ في ما 
اكم وإما بالتفاوت فيا بينهم في حظوظ الحياة الدنيا مسن الرفعة والضعة» أو الغنى والفقر َو بَسَطَ الل ارق 
عاد لعا في الأَرْضٍ وَلَكِنْ برل بقَدَرِ ما يشا إن بعِبَاده بی بصب وقال عر من قائل: وال قصل بَعْضَكَمْ 
عَلَ بَعْضٍ في الق قا الَِّينَ فُضِلُوا براي ررْقهم عَلَ ما ملكت نمم قَهُمْ فيه سَوَاء أَِعْمَةِ اللو يْحَدُونَ1744. 

إن الابتلاء هنا يشمل الصنفين جميعًا أي الممَضَّلُون (الأغنياء)» والممَضّلٌ عليهم (الفقراء) ذلك أن الغنى ‏ ما 1 
يعتصم بالإيان يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوته إلى الكنن واستسلامه لغريزة الآنانية» وخب التكاثر 
والطمع» وينقاد للظلم والفساد أحياناء وينسى حق الله في ماله فلا يعطف على فقير أو مسكين» ويقسو قلبه ولا 
يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخرى» أما الفقير - مالم يتمسك بأهداب التقوى ويصير على البلوى ‏ فإنه قد 


)١(‏ هود/ ۷. (؟) الملك/ ؟. 
(©) تفسير القرطبي (بتصرف يسير) ۱۸/ ۲۰۷ . ۰ 
0) الإنسان/ ۲ -۳. (۵) البقرة/ )١( .١68‏ آل عمران/ .١85‏ 


(۷) الأنعام/ .٠٠١‏ () الشورى/77. (9) النحل/ ١ل.‏ 


الات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره )20200 


بحتال لفقره بالكذب والنفاق ويلجاً إلى زخرف القول ويسعى في الأرض فسادًا ليهلك الحرث والنسل» وقد سجّل 
القرآن الكريم الحالتين جميعًا. 

يقول سبحانه عن الحالة الأولى (في قصة داود عليه السلام): إن هذا جي لَه تسح تشعو ْج وي َعْجَة 
وَاحَدَة قال أكفِلِْيها عزني في الطاب ۽ # قال لَقَدَ ظَلَمَكَ ب سوال تَعْجَتِكَ إل نعاجه وَإِنَ كرا م مِنَّ الخْلَطَاء لي 


نه 


بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ إلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَو نوا لالات وَقَِيلٌ ما هم وطن کاؤوڈ نتسويه وخر رَاكمًا 
وَأنّات + # فَكَمَئا لَه ذَلِكَ وَإنَّ لَه عِنْدَنا لَرْلمَى وَحُْسْنَ ماب 4" ''. وهنا أيضًا يظهر نوع من الابتلاء بالنسبة للحكام 
الذين يترون بتنفيذ شرع الله تعالى والدعوة إلى دينه وإقامة حدوده والأمر با لمعروف والنهي عن ا منكرء يقول الله 
تعالى: لوَإِنْ حَكَمْتَ قَاحكم بيهم بالقشط إِنَّ الله حب المُقسطين 4 . ويقول سخا وان للك الككارت 
الح مُصَدَقًا ن دنو من الكتاب ومهئن عليه قاخكم ينهم يأل الف ولا لايع أَهْوَاءَهُمْ َا جَاءَكَ مِنَ الح 

لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرمَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اله ل لم امه وَاحِدَةَوَلكِنْلِيَْلُوكُْ في ما عَانَاكُمْ فاقوا ارات لل 
وغيف قا لتك را عق فيه تَتَلِفُونَ4*"» وقال سبحانه: #وَمُوَ الذي جَعَلَكُمْ كف لاضن وَوََعَ 
بعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَْْكُمْ في ما ءاَاكُمْ إن رَبك سَرِيعُالْقَاب واه عمو رجيم حية4”. 

أما الحالة الثانية فيصورها القرآن أروع تصوير عندما حدَّرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام ا معسول 
yy‏ م ل 
يُعْجِيّكَ قَوْلُ في اليا اليا َي 3 يُشْهدُ الله عَلَ ما في قله وهو الد الخضَام * وَإذَا تول سَعَى في الأَرْضٍ ليف فيا 
وملك ارت والس الل لا حب اساي 

وقد أوضح القرآن الكريم أن الله عر وجل قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة ولكن لم يفعل 
حتى يتحقق هذا الاختبار وذلك الابتلاء فيظهر به عدوان الظالمين وطغيانهم» وصبر الصابرين وتحملهم لمشاق 
مجاهدتهم» قال تعالى: وو َشَاءُ الله لانمصَرَ مِنهُمْوَلكِنْ لِيََْبَعْضَكُمْ يبَعْضٍ 4 » ول يفلت من هذا الابتلاء حتى 
أنبياء لله - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وقد سبلت هذا الآية الكريمة #وَكَدَلِكٌ جَعْلَنَا لكل ني عدوا شَيَاطِينَ 
الإئیں الجن يُوحِي بَعْضْهُحْ إل بَحْضٍ زرف القَوْلٍ غُرُوًا وؤ اء رَبك ما فَحَلُوهُ فَدَرْهُمْ وما يفون 4'". وقد 
أجملت كل هذه الأنواع من الابتلاء وذلك الافتتان وكشفت عن حكمته المتمثلة في الصبر على كل أنواع الأذى التي 
فلح وطن الا الآية الكريمة: و جَعْلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فة أتَصبِرُونَ وَكَانَ 0 

؛ - الابتلاء الجماعي أو 0 


وات ذلك فيا به : الأمة أو الجاعة بأسرها من رغد العيش أو ضيقه» من اعتدال المناخ أو قسوته» 


.٠١١ الأنعام/‎ )5( . ٤۸ المائدة/‎ )۳( . ٤١ صض/15-77. (۲) المائدة/‎ )١( 
.7١ الفرقان/‎ )8( .١١١ الأنعام/‎ )۷( .٤/دمح‎ )0( .7١6- 7١ 5 البقرة/‎ )5( 


(1) مجالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره 


ويشمل أيضا ما يصيب الأمم من نحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وما أشبه ذلك من الابتلاءات التي 
لا يقتصر أثرها على فرد دون آخر أو جماعة دون سواهاء وقد أشار المولى عز وجل إلى سبب هذا النوع من الابتلاء 
بقوله: َلك ) قَدَّمَتْ أَيْدِيكمْ وان لله ليس لام لبيد ٭ كدب ءال فرعو وَالَِينَ من قله م كَمَروا بيات الله 
َأَحَدَهُمُ فورم إن انه قوی شريد اناب # ذَلَِ بأد اله يك ميا عة أَنْعَمَها عل قوم حى يروا ما 
امهم أن لله سَمِيم علي وقوله سبحانه: وما كان رَبك ليك الى بطم وها مضلخوة ٠*4‏ 

ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي قد يتمثل في فساد المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن» ما يقترفه الناس 
من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام» يقول الله تعالى: لظَهرَ الْمَسَادُ في اوبحر ب كَسَبث أَيْدِي انا لِيذِيقَهُمْ 
حفن الذي عملا لعلف اج جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن المعنى: ظهرت ا معاصي في البر 
والبحر فحبس الله عن الناس الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا”» وقيل: المعنى أن الله 
يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارًا منه هم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن المعاصي””. وك 
حذرنا المصطفى ب من موجبات هذا النوع من الابتلاء فيم| يرويه عنه عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنههما ‏ حيث قال: 
كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله يف فأقبل علينا رسول الله َي بوجهه فقال: «يا معشر 
المهاجرين» هس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله 
عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا ما في أيديهم؛ وما لم تعمل أئمتهم با أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم 
00 
ثالنًا: مظاهر الابتلاء : 

: الابتلاء بالضراء أو الشر‎ -١ 

وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الاطلاق» وقد تخفى حكمة هذا النوع على الكثيرين» إذ قد يراد به اختبار 
الصدق في الإيمان» والصبر على الجهاد في سبيل الله قال تعالى: كوكم حى تَعلّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 
وَالصَابِرِينَ ولوا أَخْبَارَكم 4 وقال سبحانه: #أَحَيسب النَاس أن يركوا أن يم ولوا ءامنا وهم لا ينون * ولقذ فتن 


.41 هود//111. 00 الروم/‎ )۲( .٠۳- ١١ الأنفال/‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي .)5١/1١5(‏ (0) تفسير ابن كثير (۳/ 58 5). 

() ابن ماجة »)٤١۱۹(‏ وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به» ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك (5/ »2)04٠‏ وقال صحيح» 
ووافقه الذهبي» وذكره الآلباني في صحيح الجامع (۲/ »)١١١١‏ وانظر صفات: الفحش- الزنا التطفيف. 

(۷) انظر صفات: الشكن الحمد. ‏ (8) محمد/١".‏ 


مجالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره )١7(‏ 


الَّذِينَ مِنْ قبلِهْ فَلَيَْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَفُوا وَليعْلَمَنَ الكَاذِيينَ4”'» وقد يُراد به التمهيد والتدريب على التمكين في 
الأرضء نظرًا لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر في الشدائد' '' وتحمّل المشاقء واليقين بأن لله تعالى حكمة في كل ما 
بصیب الأشنّان من خير أو شن قال تعالق: #وَجَعَلنَا منم أَكمّة دون بأمرنا كا برو وكَانوا بآياتنا يُوقنونَ4” ".وقد 
أخبر المصطفى بيا أن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الحنةء فقال عليه الصلاة والسلام: «يقول المولى عز 
وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنههم| الجنة» يريد عينيه» وقال عليه الصلاة والسلام: «من ابتلى بشيء 
بو الات تش بيد ا لحان امن اا انع هذا ان مطاف ا ا شارف الآرة الكتريية: 
لو في أموَالِكُمْ وان كم وََتَسْمَعْنَ مى الین اورا الاب مِن قَِْكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَشرَكوا دى كرا وَإِنْ تضبژوا 
توا إن َلك من عَم الأمُور4 7" 

؟- الابتلاء بالمعاصي أو السيئات: 

وهذا المظهر لا يقل عن سابقيه من حيث خطره وتأثيره في حياة الأمم أو الأفراد» وقد كان آدم أبو البشر هو أول 
من تعرض هذا النوع من الابتلاء عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. وقد سجل القرآن الكريم هذه الواقعة في 
قوله سبحانه: لوَقَلْنَا يَاَادَمُ اک انك ووفك اه وكا وها بهد غلك هق ولا ر عدو الکو فتكونا من 
الفا ين * فار السَبْطَا عَدّْهَا احرج عا كاتا فيه وقلا امبطُوا بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقرٌ 
وَمََاعٌ إل جين . وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى ثمرة هذا الابتلاء عندما قال: لو لم تكن التوبة أحبٌ إلى الله لما ابتلى 
بالذنب أكرم المخلوقات عليه(آدم عليه السلام) فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي وقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام 
8 

۳- الابتلاء بالسراء أو الخير : 

يُبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعاء أو الخير فتنة وتمحيضًاء وذلك بأن يعطيه الله المال والحاه أو العافية 
والمنصب والأولاد ونحو ذلك» وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرًا لما يعقبه من شكر للنعمة أو كفر بهاء قال 
تعالى في يحكيه القرآن عن سيدنا سليمان قال ها من قَضلٍ ري للوي أَشْكْرُ اَم مر ومن شَكَرَ َا يشْكُرُ تفه 
وَمَن كَمَّرَ فَإِنَّ ري عَنوة كَرِيةٌ4”"» وشكر النعمة يعقبه زيادتهاء أما كفرانها فإنه يورث الطغيان والكبر والعجب 


.۳- ۲ العنكبوت/‎ )١( 

(۲) انظر صفات: الصين الرضا. (۳) السجدة/ 75. 

(:) انظر في تخريج هذين الحديثين» الحديث "١٠1١5‏ في صفة الصبر 

(5) آل عمران/ 185. (1) البقرة/ .۳١- ۳١‏ 

(۷) مفتاح دار السعادة ۲۸7/١‏ و انظر صفة التوبة في هذه الموسوعة» وقارن ب «حكمة الابتلاء بالمعاصي». 
(6) النمل/ .15١‏ 1 


202:0 عالات الابتلاء ‏ أنواعه ‏ مظاهره 


EE‏ القلوية وقد ددرا اللزق مان م عاق الس م خا ع 
والأولاد أو الأزواج» فقال عر من قائل: لوَاعْلَمُوا أا أَمْوَالْكُمْ واكم فة أن لله عِنْدَهُ ا جر عَظي 4 وقا قا 
ا يس ر ین لو یکم ولع عا اك شار وذ وق ون 
غَفُودٌ رَحِيِمٌ * إن أموالكم وأولادكم فة ة اله عند أَجْرٌ عَظيمٌ 4 . وقد أجملت الإشارة إلى النوعين جميعًا (الابتلاء 
بالشر والابتلاء بالخير) الآية الكريمة : کل تيس ذَائَِةُ الت وتلوم بار وار فل ويا ل 

- الابتلاء بالطاعات: 

كما يبتلى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلك. فإنه يبتلى أيضا بالطاعات ليشكر ربه 
على ما هداه إليه» و إلى هذا أشارت الآيات الكريمة #وَبَادَيْنَاهُ أن يا إِيْرَاهِيمُ # قَدْ صَدَّفْتَ اليا 
اخسن * إن هدا هو البو ال“ . 

وقد 0 إل هذين النوعين من الابتلاء (الابتلاء بالمعصية أو السيئاتء والابتلاء بالطاعة أو الحسنات) 
الآية الكريمة: تَطََْاهُمْ في الأرْضٍ أا مِنُّْمُ الصَامخُونَ وَمِنّْهُمْ دون َلك وَيَلَوْنَاضُمْ ب الات ت وَالسَّيكَات لَعَلَهُمْ 
ير عون ال ا 
حيث كان أحدهما يمثل أقصى حالات الطاعة والتقوى» والآخر يمثل أقصى حالات المعصية المتمثلة في القتل» تأمل 
قوله تعالى: وال عَلَيْهِمْ با اتی ادم باق لذ قربا فرْبَانَا فل من أَحَدِهمَا و1 قبل مِنَ الأَخَرِ قَالَ لأَقْلَتَ قَالَ 
إن يقل الله من اين # لين بَسَطْت إل يَدَكَ لعفني تا آنا باط بدي يك لأقدلَكَ ني أا : ' 
#إني أر يذ أن تَبوَابإِنْمِي وَإِنْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أصحَابَ التار وَذَلِك جَرَاء الا ين * مَطَوَعَتْ له تَْسْهُ فل أخيه مته 
َأصْبَحَ من الحَاسِرِين4”". 
ابتلاء التكليف وابتلاء الفتنة : 

وبالتمعن في هذه المظاهر الأربعة للابتلاء فإنه يمكن إرجاعها إلى مظهرين اثنين: الأول: ابتلاء التكليف 
ويشمل الابتلاء بالحسنات أو السيئات» بالطاعات أو المعاصي» يقول الله تعالى فيه| يتعلق بهذا النوع الأول: إن 


ص 


لق الَا من نُطَمَِ أمْشَاج تبتليه فَجَعَلْنَا د سَمِيعًا بَصِيرًا * إن هَدَيْنَاه السَّبيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كفورًا) والآخر: 


9 \r 


ر اة 


ابتلاء الفتنة» ويشمل الابتلاء بالسراء أو الضراء» يقول الله تعالى في هذا النوع: : کل فس ذَائقَه قَه الوت وَبَبْلُوكم بالشَّرْ 


وار فده ليا رْجَعُونَ4”". 


)١(‏ الأنفال/ ۲۸. (1) التغاين/ .١5- ١5‏ (۳) الأنبياء/ هلا. 
(:) الصافات/ )٥( .٠١١- ٠٠٤‏ الأعراف/ ٠١۸‏ . (5) المائدة/ ۲۷ - .١‏ 
(۷) الإنسان/ ۲ - ۳. (8) الأنبياء/ هلا. 


حكمة الابتلاء )٠١(‏ 


الفصل الثالث 
حكمة الابتلاء 


نتحدث في هذا الفصل والذي يليه عن أمرين يرتبطان ببعضه) ارتباطًا و 

الأمر الأول: يتعلق بمحاولة البحث عن حكمة الله عز وجل في الابتلاءات المختلفة وذلك على قدر ما تشير 
إليه الآيات الكريمة» أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة» أو توحي به قصص الابتلاء العديدة التي تضمنتها آي الذكر 
الحكيم أو أحاديث المصطفى ية 

أما الأمر الثاني: فهو محاولة جادة للإفادة من الابتلاء في يتعلق بالعملية التربوية وذلك على قدر ما تسعف به 
أصول علم التربية» كا أقرها المختصون في هذا النوع الهام من فروع الدراسة» وقد أطلقنا على هذا النوع الثاني: القيمة 
التربوية للابتلاءء وإذا كانت حكمة الابتلاء تتعلق بالجانب النظري فإن القيمة التربوية ذات جانب عملي وتطبيقي؛ 
من حكم الابتلاء نستلهم عبر ا لماضي» ومن القيمة التربوية نعد العدة لبناء جيل صلب قوي ثابت على صراط الله 
المستقيم في المستقبل. 
حكمة الله عز وجل في الابتلاء : 

من أساء الله عز وجل «الحكيم» ولهذا الاسم كا لغيره من الأساء الحسنى آثار في الخلق تترتب عليه» ومن 

ا أن تكون أفعاله ‏ سبحانه وتعالى -» وما يجري به قضاؤه وقدره لا يخلو من الحكمة» عَلِمهَا من علمها 
وَجَهِلَّهًا من جهلهاء وسنحاول هنا أن نتأمل بعض - وليس كل - أسرار الابتلاء بأنواعه المختلفة. 
أو : حكمة الابتلاء بالضراء أو الشر: 

للابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة نشير إلى أهمها فيا يلي: 

أ- تقوية الإيهان بالقضاء والقدر: 

قو للب ین ع : على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره» قال تعالى: 1# تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ ما في 
السات وَالأَْضٍ إن ذلك في کاب د ذلك عَلَ الله بسب لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأَرْضٍ و في امک 
لاني كتاب مِن قبل أن راما إن دك عَلَ الله يني" . 


وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا وهو ملك لله 


22 عن 


عزوجل: «لله مُلْكُ السََوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يهن وَهُوَ ع کل شَيْءِ دير" ' وما من شيء في ملكه إلا وهو 


بمشيئته وإرادته فبيده الملك» وبيده مقاليد الساوات والأزرضء» ما من شيء محدث من رخاء وشدة» وخوف وأمن» 


(۱) الحج/١۷.‏ (۲) الحديد/ ۲۲. (۳) الماتدة/ ٠۲١‏ . 


)١‏ حكمة الابتلاء 


وصحة ومرض» وقلة وكثرة» إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبره» فللإنسان عزيمة وإرادة» 
وله قدرة وعمل» والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه القدرة هو الله عز وجل ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت 
إرادته» ولو شاء لسلبه القدرة فا استطاع العمل. 

إن الإيهان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة لا يتم الإيمان إلا به» لكنه ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله 
أو التهاون بها أوجب الله» وجه ذلك أن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة» وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل 
فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصيةء ولا ترك واجب» و إذا سب قدرتّه على الواجب لم يؤاخط بتركه. 
إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل والواقم. 
أبطلها الله في كتابه فقال تعالى: رسلا مُبَشَّرِينَ ومُنْذِرِينَ لملا کون لتاس عَلَ لله حُجةبَعْدَ الوْسل 4 . 

ب الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : إذا تأملت حكمته سبحانه فيا ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى 
اچ الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليهاإلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر 
لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه؛ وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين ا منهج في حقهم 
والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من 
قطوف الابتلاء والامتحان» فتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة 
والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل 
و 

ج- الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض: 

قيل للشافعي - رمه الله- يا أبا عبدالله» أيهم أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ (أي بالضراء)» فقال الشافعي: 
لايمكن حتى يبتلى» فإن الله تعالى ابتلى نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدً! صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فلم 
صبروا (على الابتلاء) مگنھ ۵ . 

د تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان: 

إن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم» أو غير ذلك ما يتصل مهم ما يسرهم الكمال فيه 
ويؤلهم النقص منه» تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان » يقول الله تبارك وتعالى: إن 


.849 الضياء اللامع للشيخ محمد بن صالح عثيمين ص‎ )١( 
. ١ مفتاح دار السعادة‎ () 


.۲۸۳ الفوائد لابن القيم ص‎ )٤( 


حكمة الابتلاء (۱۷) 


e 
َف لا ممت الغا ن۲ # محص اله الَّذِينَامَنُوا وَيَمْحَقٌ الْكَافِرِينَ # أمْ حَيركُمْ أن تَدْخُلُوا اة وَل يعم اله‎ 
ل‎ 

فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور ينتفي بها الزيف والرياء» وتنكشف 
الحقيقة بكل جلاء .. تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل» وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل» إن الشدائد والنوازل 
تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات. وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها ا مؤمن في نفسه إلا حين 
تعرض للابتلاء» وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبن والثقة من القنوط'"". 

فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبم| تكره النفوس ٠"‏ وتحمّل المؤمن مصائب الامتحان 
الإللهي بصبر وصدق مع الله ورضَى بقضائه وقدره؛ هو من أفضل أعماله الصاحة» التي يكتب الله له بها أجرًا عظي) 
ناا جزیآد. قال اله تسا :9 ما گا أل اليك ومن ؤم من الاب أن يلوا عن يول افو ولا يعوا 


وہ 2 وود" امي راس اذ ل وا 2 5 03 تر رن ر ۶ ر 9 
بِأَنْفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِ دَلِك با ام لا يُصِيبهُم ما و صب ولا تْمَص في ريل الله وا يَطأونَ مَوْطًِا يبظ الكفار ا 


ا ن ٠‏ م 


ر و ن سے سے سر ع 


الول مِنْ عَدُوٌ تيا إلا كب ُمْ ب 0 ها يُضِيعٌ أَجْرَ ١ E‏ وا يفون نَمَف صَغیرة ولا كَبيرَة 
ولا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إلا كنب كم لِيَجْزِيَيمُ الل أ حْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ4”*» إن هذه الضراء ليست هي خاتمة المطاف» 
وسرعان ما تنقشع وتزول» يقول الله تعالى: لفَإِنَ مَعَ الْسْرِ يرا * إِنَمَعَ الْعُسرٍ بنرا . فهذه مصائب امتحان» 
وهي في سبيل الله» وتحملها والصبر عليها من صا حات الأعال . 
- الردع والتحذير من الغرور: 

إن العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى ‏ عز وجل - أن 
ليصا ار ا رقم من الأفراد والجماعاتء وقد أشارت إلى ذلك الآية 
الكريمة: كَذَّلِكَ لوهم ب) كَانُوا يَفْسْفُون4”". وقوله عز من قائل :لوَأحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب يكيس ب كَانُوا 
يَفْسْفُونَ4”» وقال سبحانه: قل سِيرُوا في الأَرْضٍ نَم اروا كيف كان عَاقبة المَذَينَ 4 . 


. ۱٤١ - ۱٤١ آل عمران/‎ )١( 

(۲) توجيهات وذکری» للشيخ الدكتور صالح بن حمید» ص ۲٤١ - ١5١‏ (بتصرف). 

(۳) انظر صفات: الصر والمصابرة» ومجاهدة النفس. 

.٦- 6 الشرح/‎ )٥( .٠١١- ٠۲۰ التوبة/‎ )5( 

(5) الأتحلاق الإسلامية للميداني ؟/ 58٠١‏ -581. 

.١١ الأنعام/‎ )9( . ٠١١ الأعراف/‎ )۸( . ٠١۳ الأعراف/‎ )۷( 


(۱۸) حكمة الابتلاء 


و- الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة: 
من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة» يقول الله 
7 3 2 0 0 ميو ESE‏ و ر ° )1( 
عز وجل -: لآ وَمَا أصَابِكُمٌ مِنْ مُصِيبَة فی كَسَبَّٹ يْدِيكُمْ وَيَعفوا عَنْ کشر 


قال علي رضي الله عنه -: هذه أرجى أية في كتاب الله عز وجل» وإذا كان يكفر عنى بالمصائب ويعفو عن 


ع 


كثير فیا يبقى بعد كفارته وعفوه!! وقد روي عنه مرفوعا قوله -رضي الله عنه- ٠:‏ لا أحبركم بأفضل آية في كاب 
لله حدثنا بها النني : وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ في كَسَبَّث أَيدِيكُمْوَيَعْقُوا عَنْ كَثر4» يا علي » ما أصابكم 
من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبا كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة» وما 
عفاعنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه”” . وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: 
«(إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القبا” 

وقال ابن عون : إن محمد بن سيرين لما ركبه الدَّين اغتم لذلك » فقال: إني لأعرف هذا الغمء هذا بذنب أصبته 
منذ أربعين سنة. وقال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بهاء أو لينال 
درجة لم يكن يوصله إليها إلا ا“ . 

ز- إقامة حجة العدل على العباد: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: «ومنها (أي من الحكم في الابتلاء بالضراء) إقامة حجة عدله عز وجل على عبده 
ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة» فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول : من أين هذا؟ ولا من أين أتيت؟ 
ولا بأي ذنب أصبت؟ وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة””. 

قد يتساءل كثيرون عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات» ورب) خطر في باهم السؤال 
الآتي: ألم يكن المولى-عز وجل - بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع أصلا؟ وعن هذا التساؤل أجاب ابن القيم 
باستفاضة» وفصّل أنواع ا لحكمة الإلهية التي اقتضت وقوع الذنوب أو المعاصي. 


.7١ الشورى/‎ )۱( 

() تفسير القرطبي "١/١5‏ وقد روى نحوه الترمذي عن بلال بن أبي بردة وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر 
سنن الترمذي» حديث ؟770. 

(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب انظر سنن الترمذي» حديث رقم (7501). 

(6) تفسير القرطبي .71/١7‏ 

.۲۸۷ /١ مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


حكمة الايتلاء )١9(‏ 


ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في ثلاثة أمور: 

-١‏ إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل. 

؟- إصلاح علاقة العبد بنفسه. 

- إصلاح علاقة العبد بالآخرين. 
الأول: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل: يتجلى ذلك بوضوح فيا يلي :- 
أ- التوبة وصولًا إلى الكمال البشري: 

قال بعض العارفين : لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لا ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (الإنسان) فالتوبة 
هي غاية كل كمال آدمي؛ ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بہاء فكم بين حاله وقد قيل له: إن لَك اا َع فيا 
ولا عی4 . وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله :ن اجَْبَاهرَبهُ فَنَاب عَلَيهِ وَهَدَى 4" . 

فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع» والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية» ويا بعد ما بينهماء ولا كان 
کاله (آدم) بالتوبة كان كمال بنيه بها أيضاء ذلك أن كال الآدمي في هذه الدار إن يكون بالتوبة النصوح» وني الآحرة 
بالنجاة من الناره وهذا الكمال الأخير مرتب على الكمال الأول» قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: التوبة هي حقيقة دين 
الإسلام والدين كله داخلٌ في مسمى التوبة» وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين””. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به. وترك ما نبي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عا يكرهه الله ظاهرا وباطنا 
إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. 
ب - الحمد والشكر والرضا: 

ومن الحكمة أيضا ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فيوجب له ذلك من 
المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرىء ويكفيه أن الله عز وجل - يفرح بتوبته 
أعظم فرح» وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح» ويجد لذلك انشراحا دائ 
ولغ مقي (انظر طنفات: الحيدة الشكن القناء» الرضاء ا لحة): 
ج - الاستغفار: 

إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله -عز 
وجل- وعفوه ورحته» وكا يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه؛ فيصير هجيراه 
وديدنه «رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلات وللمؤمنين والمؤمنات». (انظر صفات: الاستغفار التوبة» 
الإنابة). 


(۱) طه/ ۱۱۸ . (۲) طه/ ۱۲۲. (9) انظر صفة التوبة. 


)۲١(‏ حكمة الابتلاء 


د - الإحسان والر والإفضال: 

ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم؛ ويرم مواقع بره وكرمه 
وإحسانه» ومن أعظم أنواع الإحسان والب أن بحسن إلى من أساء» ويعفُوَ عمن ظلم» ويغفر لمن أذنب... وقد ندب 
المولى عباده إلى هذه الشيم الفاضلةوالأفعال الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق» وله في تقدير أسبابها من الحكم ما 
يبهر العقل فسبحانه وبحمده. (انظر صفات: الإحسان» الب بر الوالدين» الفضل). 
ه- تحقيق معنى الأسماء الحسنى: 

ومن الحكم في الابتلاء بالذنب؛ أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل من أسمائه أثر من الآثار في الخلق 
والأمر لا بد من ترتبه عليه» كترتب المرزوق والرزق على الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم» ولو لم يكن 
من عباده من يخطىء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه» لم يظهر أثر أسائه الغفور والعفو وال حليم والتواب» 
وما جرى مجراها. .فأسماؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورًا له وكذلك من يتوب عليه» وأمورًا يتوب عليه من أجلها 
(انظر صفات: الرحمة والعفو والاستغفار وخاصة فيم| يتعلق من ذلك باتصافه عز وجل بهذه الصفات). 
و - تعريف العبد بعزة الله في قضائه وقدره: 

ومن الحكمة أيضا أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حکمته» وأنه لا غيص 
للعبد ع) قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده. (انظر صفة الإيهان وخاصة ما يتعلق بالقدر وصفة 
التوكل واليقين). 
ز- بيان حاجة العبد إلى حفظ الله ومعونته: 

ومن حكم الابتلاء بالمعاصي تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته» وإلا فهو هالك. وإن 
وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط» وقد أجمع العلماء على أن التوفيق» ألا يكل الله العبد 
إلى نفسه. وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه» وفي دعاء الرسول با «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» وتمام هذا الحديث: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله وه «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله» لا إله إلا أنت»”'' (انظر صفة التوكل). 
ح - الاستعانة والاستعاذة والدعاء: 

يستجلب الله من العبد عندما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الاستعاذة والاستعانة 
والدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والمحبة والرجاء والخوف. (انظر هذه الصفات في مظانها من الموسوعة). 


)00 أبو داود (40 ٠‏ 5)» وقال الألباني: حسن. انظر صحيح الكلم الطيب ص 44. 


حكمة الابتلاء )۲١(‏ 


ط - تام العبودية: 

يستخرج الله هذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية» بتكميل مقام الذل والانقيادء وأكمل الخلق عبودية 
أكملهم ذلا له وانقيادًا وطاعة والمراد بالذل هناء ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعًا من التقرب 
والتودد والإيشار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم وتحمل العظائم لا يستخرجها الخوف وحده. ولا الرجاء 
وحده وهناك ذل آخر هو ذل المعصية» وبيان ذلك أن العبد متى شهد صا حه واستقامته شرخ بأنفه وتعاظمت نفسه 
وظن أنه وأنه» فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل لله وخضع. 
ي - سعة حلم الله وكرمه وعفوه: 

ومن الحكمة أيضا في ذلك تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه وأنه لو شاء لعاجله بالذنب 
ولمتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدّاء ولولا حلمه وكرمه ما استقام من ولفسدت السملوات والأرضء ولا 
سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته» فالله -عز وجل هو الذي وفق العبد للتوبة وأهمه إياهاء ومن 
هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذناً و توفيقًاء وتوبةثانية منه عليه قبولًا ورضًا.. (انظر صفات: 
الحلم» الكرم» العفو). 
ك - الإنابة والمحبة والفرار إلى الله -عز وجل: 

رب ذنب قد أهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق» والوجل والإنابة» والمحبة والإيثان والفرار إلى الل ما لا 
مهيجه له كثير من الطاعات» وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي» وهو بمنزلة 
من حلط فأحس بسوء مزاجه» وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بهاء فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة 
التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب» إن من تيلم رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ. وما هو أعجب وألطف 
منه الحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ینسی» ويطاع فلا یعصی» ويشكر فلا يكفر. 
(انظر صفات: الإنابة» المحبة» الفرار إلى الله الإيثان الذك الشكر). 
ل - التواضع والخشية: 

ومن ذلك أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله 
قلي فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضاء وأين حال هذا من حال من لايرى لله عليه نعمة إلا ويرى 
أنه كان يستحق أكثر منها. 
الثاني: إصلاح علاقة العبد بنفسه: ويظهر هذا جليا في النقاط التالية :- 
أ- تعريف العبد حقيقة نفسه: 

ومن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه» وأنها الظالمة» وأن ما صدر عنها من الشر صدر من 
أهلهء إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى من الله -عز وجل - هو 


(؟؟) حكمة الابتلاء 


الذي زكاهاء وإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله. لأن الله عز وجل - هو الذي يزكي من يشاء من 
النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والب وقد كان من دعائه ي «اللهم آت نفسي تقواها وزكٌها أنت خير من زكاها نت 
وليها ومولاها»» فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من ثم في كالها. 
نام خلع رداء الكر والعظمة: 

ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي 
لبس له» ويلبس رداء الذل والانكسار إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات 
وأشدها فتكاء ألا وهو العجب. (انظر صفات: الكبر والعجب» العتى الطغيان). 
ج - زوال الحصر والضيق: 

ومن الحكمة في ذلك أنَّ العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته هم» ويزول عنه ذلك الحصر والضيق» 
والانحراف» ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى -عز وجل- أن يخسف بهم الأرض 
ويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إليهم بعين. (انظر صفات: الرحمة» القلق» الخوف «المرضي»). 
د - تحقق صفة الإنسانية في العبد: 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية تركيب الشهوة والغضب في الإنسان» وهاتان القوتان هما بمنزلة صفاته الذاتية 
وبا وقعت المحنة والابتلاء» وهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينزلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام 
الأشرا وهكذا فإن كل واحد من القوتين يقتضم أثره من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي» ولو م يكن الأمر كذلك م 
يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكاء ومن هنا قال المصطفى ية :«كل بني آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون». 
هل - الندم والبكاء: 

إذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه. ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه» ويكون هذا عين الرحمة في 
حقه» قال بعض السلف في هذا المعنى :«إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة» ويعمل الحسنة فيد خل بها النار) 
قالوا: وكيف ذلك؟ قال :«يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينه» كلا ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب 
إلى الله -عز وجل - وذل له وانكسس وعمل ها أعمالَا فتكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه 
يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه عز وجل وعلى الخلق» ويتكبر بهاء ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه 
ويكرمونه ويجلو نه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النان وعلامة السعادة أن تكون 
حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه» وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف 
ظهره». (انظر صفات: التوبة» الاستغفان البكاء). 


)١(‏ مسلم (۲۷۲۲)» وهذا جزء من حديث زيد بن أرقم» انظر الحديث رقم (7) في صفة الزكاة. 
() انظر تخريج هذا الحديث في صفة التوبة» حديث رقم .7١‏ ج ٤‏ ص ٠۲۸۷‏ . 


حكمة الابتلاء (۲۳) 


الثالث: إصلاح علاقة العبد بالآخرين:ويبدو ذلك جليا في الآتي :- 
أ- تعلم العبد المساعة وحسن المعاملة والرضا عن الغير: 

ومنها أن العبد إذا ابتلي با محنة أو بالذنب فإنه يدعو الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل بني جنسه في 
إساءتهم إليه وزلاتهم معه بها يحب أن يعامله الله به» لآن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح 
أخاه في إساءته إليه ساعه الله» ومن أعفى وتجاوز تجاوز الله عنه» ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى من 
أساء إليه ولم يقابل إساءته بإساءة تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والجلال» وآن الله عز وجل يقابل إساءته 
بإحسان منه وفضلء إذ امول -عز وجل أوسع فضلا وأجزل عطاء. (انظر صفات: السماحة» الرضاء حسن 
المعاملة). 
ب - التواضع مع الخلق والعفو عن زلاهم: 

مشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يقع في اعتقاده أنه خير من أحد. 
وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخطء ويستتبع هذا أن 
يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب نفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن 
نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. (انظر صفات: التواضع» الرضاء مجاهدة النفس). وإذا شهد العبد نفسه سينا مع ربه 
مع فرط إحسانه إليه» فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم ويساحهم. 

هذه الثمرات ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كون الابتلاء رحمة في حقه» ومن اجتنى منه 
أضدادها وأوجبت له خلاف ذلك » فهي علامة الشقاوة» وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين 
معاصيه ليقيم عليه حجة عدله» فيعاقبه باستحقاقه» وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء الله من 
المهالك والمتالف التي بوي بها فى دركات الجحيم» والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب ثم يتولد من 
الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع وهلم جراء ذلك أن الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض 
ويتلو بعضها بعضًاء قال بعض السلف ١:‏ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة 


(0 (0) 
.  )اهدعب‎ 


.۲۹۱- ۲۸۱/۱ بتصرف واختصار عن ابن القيمء مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) وقد علمنا المولى سبحانه وتعالى ألا نيأس من رحمة الله مهما كانت معاصيناء وأيا كان إسرافنا على أنفسنا فقال: #قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم# (الزمر/ 57)» وحذرنا من التمادي في 
المعصية وتأخير التوبة وقرن بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض فقال: #إنبىء عبادي أني نا الغفور الرحيم # وأن عذابي هو 
العذاب الأليم# (الحجر/ 0-44 65). 


(5؟) حكمة الابتلاء 


ثالنًا: حكمة الابتلاء بالسراء أو الخير: 

لا تخفى حكمة الله عز وجل في ابتلاء شخص ما بالسراء» حيث يعقب ذلك شكر العبد لربه وحمده والثناء 
عليه بها هو أهله؛ وني هذه ا حالة يفيض الله على عبده مزيدا من النعمة مصداقا لقوله تعالى وذ تَأَذّنَ َيكُمْ لَئنْ 
شَكَرْتُمْ لأريدتكُم4”". 

وما لا شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسه. أما إذا كانت الأخرى وقابل العبد ما يناله من الخير 
أو السراء بالجحود والنكران» فإنه يؤدي إلى الطغيان والاستعلاء في الأرض وما يعقب ذلك من عتو وفساد. وقد ضرب 
القرآن الكريم أروع مثلين لذلك في قصتي سليمان» وقارون اللتين نشير إليهما بإيجاز ‏ فيا يلي:- 
قصة ابتلاء سليمان عليه السلام: 

توضح قصة ابتلاء سليمان عليه السلام كا حكاها القرآن الكريم ‏ حكمة المولى عز وجل في ابتلاء عبده 
بالسراء» يقول الله تعالى: لقَالَ عِفْرِيتٌ مي الجن أنَاءَاتِيكَ به قبل اَن تقوم من مَقَاِكَ ولي عَلَيْه لقي امي * قَالَ 
الذي عِنْدَهُ علج مِنَ الْكتَاب أَنَا اتيك به قبل أن يرت إِلَيْك طرفك فلا َا مُسْتَقبًا عِنْدَهُقَالَ هَذَامِنْ فَضْلٍ رَبّي 
لون أشْكْرُ ام فر ومن سَكَرَ نا شک لنَفْسه”". 

وكا توضح هذه الآيات الكريمة فإن الله عز وجل قد ابتلى سليمان بقوة السلطان والنفوذ في الأرض» ووفرة 
وسائل التنفيذ والإنجان وعرف سليهان أن ذلك لا يعدو أن يكون ابتلاء من الله عز وجل له» فشكر ربه””". على ما 
أعطاه. وإذا كان رسولنا َة قد أمر بالاقتداء مهؤلاء الأنبياء في قول الله سبحانه: اوليك لدي هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقتَدهُ 
قل لآ سكم عَلَيْه أَْرَانْ هو إل ذكْرَى لماي . فإن لنا فيهم ‏ تبعًا لذلك ‏ الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 
قصة ابتلاء قارون: 

لقد کان قارون من قوم وباي عليه الشاك وقد امه الله بر اة فاصانه الغرور و آنا انكل بدمن 
خير هو ثمرة علمه وخبراته الاقتصادية» ثم راح يستغل ثروته ومنزلته لنشر الفساد ودعم الظلم والفتن وفي الترف 
والزينة» وكان عاقبة””' أمره أن خسف الله به وبداره الأرض. انظر تفاصيل هذه القصة في سورة القصص آية 1/5 - 
۳. (انظر صفات: الكنز ‏ الغرور الفتنة ‏ الطغيان). 


.٤١-۳۹/لمنلا‎ )5( ./ إبراهيم/‎ )١( 

() انظر فلسفة التربية الإسلامية» ص ٠١١‏ . 

(5) الأنعام/ ۹۰. 

(5) انظر فلسفة التربية الإسلاميةء ص »١717‏ وانظر هذه القصة كاملة في «قصص الأنبياء» ص ۲۸۱ - ۲۹۲. 


حكمة الابتلاء )٠١(‏ 


أما الابتلاء بالطاعات فحكمته استجلاب مزيد من الشكر وعرفان فضل الله تعالى في) أنعم به وتفضل» وقد 
جاء في الحديث الشريف أن النبي يل في| يرويه عنه المغيرة بن شعبة «إن كان النبي بلا لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم 
قدماه» فيقال له -في ذلك- فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا»'''. وكفى بالشكر حافظا للنعم الموجودة وجالبا للنعم 
المفقودة» كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى'"'. كما أن من حكمة هذا النوع من الابتلاء ألا يركن المرء إلى طاعته 
أل بغ بها فيكون کمن قال لل فيه (وائلٌ َنم اَي ءا يع انملح بنها عبطا فان ين 
الْعَاوِينَ # وَلَوْ شنا َرَقَعْنَاة ما کته الد إِلَ الأَرْضٍ وَاتَسَعٌ هَوَاهُوَ فَمَثْلهُ َمل كمل الكل إِنْ تل عَلَيْهِيَلْقَتْ أو تار 
يَلْهَتْ لِك مَل الْمَوْم الَّذِينَ كبر را بآَاتِنَا فَافصُْصٍِ ين الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ 24 . 

وتوضح قصة ايلاء الخليل إبراهيم عليه السلام حكمة ابتلاء الله عز وجل أنبياءه وأولياءه بالطاعة خير 
توضيح» ونشير إلى هذه القصة ‏ بإيجاز ‏ في) يلي :- 
قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام: 

لقد سجل القرآن الكريم في أكثر من موضع موقف إبراهيم عليه السلام من الابتلاءات العديدة التي تعرض 
ها“ . وكان أبرز هذه الابتلاءات أمر الله عز وجل -له بذبح ابنه إسماعيل» يقول الله تعالى: فلا اسلا وبل 
لجن ٭ بيان بَا إِْرَاهِيمٌ # قَدْ صَدَّفْتَ اليُؤيَا إا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ * إن هذا هر البلاء اين . 

وقد عقب ابن القيم على الابتلاء في هذه القصة فقال: تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم َة إمام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وخليل رب العالمين من بني آدم» وانظر ما آلت إليه حنته وصبره وبذله نفسه لله» وتأمل كيف آل به بذله لله 
نفسه» ونصرته دينه» إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه وأمر رسوله محمدًا يكِةِ أن يتبع ملته. وأنبهك على خصلة واحدة ما 
أكرمه الله به في محنته بذبح ولده» فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد» وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرا أو 
فعله لوجهه» بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 


ل CD‏ 
مضاعفة . 


)١(‏ البخاري - الفتح «5477(1)؛ ومسلم (23817)» وانظر أيضا صفة الشكر. 

(؟) انظر الأثر رقم )٠١(‏ في صفة الشكر ج٦‏ ص 1515. 

.۱۷١ - ۱۷١ الأعراف/‎ )۳( 

. ٠١١-۷١ انظر قصة إبراهيم عليه السلام والمواضع التي ذكرت فيها في القرآن في قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجان ص‎ )٤( 
.٠١١- ١١٠۳ الصافات/‎ )5( 

(1) مفتاح دار السعادة (1/ .)٠١‏ 


(5) القيمة التربوية للابتلاء 


الفصل الراء 
القيمة التربوية للابتلاء 


للابتلاء - بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة - دور عظيم في تربية النفوس» وتدريبها على تحمل المشاق» 
وتبيتتها لمواجهة أي ظرف طارىء أو محتمل» كما أن فيها تدريبا للقوى العقلية والذهنية وتوجيها ها كي تسير على 
ا لمنهج السوي الذي يحقق الغاية المرجوة منهاء كما أن في ذلك حماية ها من الزيغ والانحراف» وسنشير فيا يلي إلى أهم 
الثار التربوية لعملية الابتلاء. 

-١‏ الابتلاء تربية بالخيرة: 

إن المبتلى بالذنوب أو بالضراء يصبح لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة ذلك مستقبلا معالجحة صحيحة 
يقول ابن القيم: المبتلى بالذنب يصبح كالطبيب المجرب الذي عرف المرض مباشرة» ومن ثم فهو يعرف كيف يعالجه 
علاجا صحيحاء وهذا معنى قوهم: أعرف الناس بالآفات”'' أكثرهم آفات. وهذه قيمة معرفية أله وهي ثانيًا قيمة 
عملية تفيد في معالحة الحالات الماثلة» يقول ماجد الكيلاني: الابتلاء تربية بالخبرة هدفها فهم الخير وتذوق جماله» 
وفهم الشر والنفور من قبحه» ومن خلال هذا الفهم وهذا التذوق تتحقق غاية مهمة من غايات الابتلاء وهي إدراك 
عظمة النعم الإهية على الإنسان» ثم يكون من وراء ذلك الابتلاء نوع من الترقي العقلي والاجتماعي» لأن الإنسان حين 
يمتحن بموقف معين ثم يتبع الأساليب الصحيحة لمعالجته تتكون لديه خبرة صحيحة بطبيعة المواقف الزمنية» 
والأشياء الكونية» ويعرف الأساليب الصحيحة لمعالجتها. وحين يخطىء هذه الأساليب الصحيحة فإنه يقف على 
خطورة الانحراف عن قوانين الأشياء ويعرف الآثار السيئة للأساليب الخاطئة . ويكون ثمرة ذلك كله ارتقاء النوع 
ا 

إن تربية الإنسان وتأديبه يقتضيان في بعسض الأحيان إذاقته بعض ما يكره من المصائب أو الآلام؛ وعندتذ 
تكون مصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من الله عز وجل بعض الابتلاءات التي تتربى بها نفسه 
وتتهذب عن طريقها أخلاقه ". وهنا تكون «تربية النفوس على تحمل ألوان الحياة المختلفة الخاضعة لسنن ثابتة عامة 
ضمن مقادير الله الكبرى» وهذه الحكمة التربوية ذات فلسفة عظيمة في سر الآلوان المتضادة التي تتعرض ها الحياة» 
إن اللذة لا تُعرف قيمتها إلا بالألى وإن الجميل لا يُعْرَفَ جماله مالم تعرف صورة القبح» وإن الكمال لا يدرك كاله إلا 
بالنقص» وبضدها تتميز الأشياء“». 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۹۵. (۲) فلسفة التربية الإسلامية ص ٠۷۲‏ (بتصرف). 
(*) بتصرف عن: الأخلاق الإسلامية للميداني ۲/ ٤۷٩‏ . 
(5) السابق ۲/ .٤۸١‏ 


القيمة التربوية للابتلاء (۲۷) 


۲- التدرب على الحذر وأخذ الحيطة: 

يقول ابن القيم: من فوائد الابتلاء تحرز الب من مصائد العدو ومكامنه ومعرفة من أين يدخل عليه 
اللصوص وقطاع الطرق؟ وأين تقع مكامنهم؟» ومن أين يخرجون عليه؟ وفي أي وقت؟ وهو هذه المعرفة قد استعد 
هم وتأهب للقائهم وعرف كيف يدفع شرهم وكيدهم» ولو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به 
ويجتاحوه جملة”"2. (انظر صفات: الحذر ‏ اليقظة ‏ الفتنة ‏ الغي والإغواء). 
۳- اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء: 

إن التخلص من داء الغفلة يؤدي إلى استجماع القوى» والتشجع لمحاربة العدو من شياطين الإنس والجن» 
فقد ينشغل الإنسان عن عدوه اللدود وهوالشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبطانة الشى فإذا أصابه منهم سهم 
استجمع قوته وحميته وطالب بثأره إن كان قلبه حرا كريماء كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بعدها حتى 
تراه هائجا مقداماء أما القلب الجحبان المهين إذا جرح فهو كالرجل الضعيف» إذا جرح ولى هاربا فيفقد بذلك مروءته» 
ولا خير فيمن لا مروءة”"' له يطلب بها الثأر من عدوه؛ ولا عدو أعدى للإنسان من الشيطان » وقد جاء في الأثر: إن 
المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره''". (انظر صفات: القوة قوة الارادة» العزم والعزيمة» 
الشجاعة» الصب, علو ال همة). 
5- المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها: 

كما أن للابتلاء أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليهاء فإن له أيضا دوره الفعال في معرفة أمراض 
النفوس وكيفية معالحتهاء وهذه هي حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منى فإذا تكلم في 
الشر وأسبابه ظننته من شر الناس» فإذا خالطته رأيته من أبر الناس» والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف 
الناش يطرقيناء وأمكنه أن يسدهاعل نفسهوعل الأخرين ٠‏ 

إنه يوجد إلى جانب الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان قوة واعية مدركة موجهة تناط بها التبعة» فمن 
استخدام هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيهاء وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح ومن 
أظلم هذه القرة وخباها وأضعفها فقد خاب قال تعالى: #وتفين وما راا ٭ فَأَمْمَهَا فُجُويَهَا وَتَقُوَامًا ٭ قد افلح مَنْ 
رَكَاهَا # وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهًا»” ”'. إن النية الطيبة لابد وأن تقترن بالتربية والصقل» وبالإعداد اللازم لتتوفر لدى 


(۱) الفوائد لابن القيم ۲۱/ ۲۹۵ (بتصرف). 

(۲) انظر صفة المروءة» وعلو الهمة. 

(۳) الفوائد لابن القيم /١‏ 2140 ومعنى ينضي بعيره: أي يكده ويتعبه ويرغمه على ما يريد. 
(4) الفوائد لابن القيم .۲۹٦-۲۹٩۰۵ /١‏ 

.٠١-۷/سمشلا‎ )٥( 


(5) القيمة التربوية للابتلاء 


الإنسان الإمكانات التي تؤهله لنقل ما ينويه إلى حيز التطبيق''' وهنا تنبثق جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي. 

فهي أولا: ترتفع بقيمة الإنسان» حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه. وتمنحه حرية الاختيار (في إطار المشيئة 
الإمية التي شاءت له هذه الحرية فيه| يختار) فا حرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم» ويقرران له في هذا 
الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده» وفضلها على كثير من العالمين. 

وهي ثانيا: تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره» وتجعل أمره بين يديه (في إطار المشيئة الكبرى | أسلفنا) فتثير 
في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه: لإإِنَّ الله 
لا عير ما بقَوْم حى يبروا ما امهم . وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يخفوا 

وهي ثالثا: تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة» ليظل على يقين أن هواه ل 
يخدعه» ولم يضلله. كي لا يقوده الحوى إلى المهلكة؛ ولا يحق عليه قدر الله فيمن يجعل إلهه هواه» وبذلك يظل قريبا من 
الله» ببتدي بهديه» ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق! ومن ثم فلا نهاية لا يمالك هذا الإنسان أن 
يصل إليه من تزكية النفوس وتطهيرها ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود'". 
-٥‏ تدريب القوى العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل: ويتمثل ذلك فيا يلي :- 
أ - اليقظة : 

إن صدمة الابتلاء -خاصة بالضراء- هي بمثابة صيحة النذير لقوم نيام تنبهم من سبات نوم الغفلة» وسكرة 
أحلام اليقظة؛ يقول الله تعالى واضعا أولئك الذين غرقوا في جر الغفلة «لَعَمْرك نّم في سَكْرَعِمْ يَعْمَهُونَ 4 
وهذه اليقظة””' هي -كما يقول ابن القيم- أول منازل العبودية» وتعنى انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين» 
ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرهاء وما أقوى إعانتها على السلوك» ومن اليقظة ينتقل الإنسان إلى منزلة العزم 
(وهو العقد الجازم على الشيء)» وبحسب كال انتباهه ويقظته تكون عزيمته» وبحسب قوة عزمه يكون استعداده") 
وبحسب استعداده يكون تذكره. 
ب- التفكر والتأمل والاعتبار: 

إذا ابتلى الإنسان واستيقظ بدأ مرحلة التفكر والتأمل وإعمال الخاطر في تجربة الابتلاء» ورددها قلبه معتبراء 
يقول ابن القيم -رحه الله-: «أصل الخير والشر من قبل التفك لأن الفكر مبدأ الإرادة والطلب وأنفع الفكر الفكر في 
مصالح المعاد (مايتعلق بالآحرة) وفي طرق اجتلامهاء وني دفع مفاسد المعاد» وني طرق اجتنامهاء فهذه أربعة أفكار 


)١(‏ أسعد السحمراني» الأخلاق والفلسفة القديمة» ص”7. 

(۲) الرعد/ .١١‏ (۳) في ظلال القرآن (5/ ۳۹۱۸). 
(6) الحجر/ 77. (5) انظر صفة اليقظة. 

(5) مدارج السالكين ۱۳۹-۱۳۸/۱ (بتصرف). 


القيمة التربوية للايتلاء (۲۹) 


هي أجل الأفكان ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنياء وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد الدنياء وطرق الاحتراز منها. 

إن أعظم الفكر فكر يوصل إلى معرفة الله عز وجل ويؤدي إلى ذكره وشكره» ولا يكون ذلك إلا بالتأمل في 
ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله سبحانه» وقد كان جي مضرب المثل في هذا النوع من التفكر مصداق 
ذلك ما روي عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد أن لك أن تزورناء فقال: 
أقول يا أمه ى) قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء 
رأيته من رسول الله كي قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: «يا عائشة» ذريني أتعبد الليلة لربي» 
قلت والله إني لأأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره» 
قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه 
بالصلاة» فلم) رآه يبكي. قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًاء 
لقد نزلت علي الليلة آيةء ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها". إن في حلي السات وَالأَرْضٍ وَاخْتِكَافِ اللي والتهار 
لیات لأولي الأَلْبَابٍ * الَّذِينَ يَذْكرُونَ الل قِيَامًا وَُمُودا على جوم وَيتفَكَونَ في تي السََّوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا ما 
حلفت هَذَا بَاطِلًا سْبْحَانَكَ قت عَذَابَ انار * رب إِنّتَ مَنْ تذخل الَا مذ أخرَبة َا لظا مين من أنصار4. 
ج - التذكر: 

إن وقوع الابتلاء هو في الحقيقة نعمة من الله وفضل منه» لأنه يذكر الإنسان ويثبته على صراط ربه المستقيم 
لوَهَدًا صِرَاطُ رَبك مسقي قَذ فَصَّلَْا الأَيَات لِقَوْم يذَكَرونَ 4 . وعلى الإنسان أن يتذكر مصيره لو أنه ترك هواه بدون 
تذكرة َرَت من اند لهه هوا صله ا عل عم وحَتَم عل سمه وليه وَجَعَلَ على بَصَرِه عَشَاوة فَمَنْ يه من 
ن الله افا د رون وتال سييحانه : وقد صرب لتاس في هذا الان من کي مَل لَعَلَهُمْ بن ند کون 4 . 

وعند الابتلاء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وحاله في الآحرة» وينظر ابي افعيل أن ا قدا 
جَاءَتٍ الضَّامّةٌ الكبرى « يوم يكر الإِنْسَانُ مَابَ سَعَى 2*4 لكلا إا دكت الأَيْضُ دكا دكا * وَجَاء رَبك انلك 
ا وای يكذ و الإلضان ون اکى 

ول ساعة ا يعرف العبد أنه لن يكشف السوء إلا الله لأَمَّنْ جيب الط إا دَعَاهُ 
وَيَكْشفُ السو وَيجْعَلكُمْ حُلَمَاء الأرْض أله مَعَ الله ليد ما تَذَكَرُونَ4”. إن المرء إذا أفلح في الوصول بالتذكر 


)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (؟/ )77١‏ ص7817» وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر: تفسير ابن كثير 
)٤۳۷ /1(‏ وهو عند البخاري - الفتح (۸/ )٤۸۳۷‏ بلفظ مختصر. 

(؟) آل عمران/ ۱۹۰ - ۱۹۲ . (9) الأنعام/ .٠١١‏ (5) الحاثية/ ۲۳. 

.۳١ - ۳٤ الزمر/ ۲۷. (0) النازعات/‎ )( 

(۷) الفجر/ ۲۱ - ۲۳. (8) النمل/ .٦۲‏ 


بعد النسيان إلى هذه المرحلة من التدرج والارتقاء شيا فشيئّاء فقد آوتي حكمة من عند الله» وعرف حكمة هذا الابتلاء 
ليون المِكْمَةَ من يَشَاءومَنْ يوت الحَكمَة ققد أو حرا كرا وما يكر إلا ووا الألباب4. 

ويتأكد هذا المعنى للابتلاء بقوله سبحانه: إن الَّذِينَ انوا إا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَيْطَانِ تَدَكَوُا قدا هم 
مُبْصِرُونَ4'"". فالتذكر يورث البصيرة» والمقصود به هنا كما يقول ابن كثير ‏ أنهم تذكروا عقاب الله وجزيل واب 
ووعده ووعيده » فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من ر 
٦‏ - تمحيص القلب وتزكيته: 

إذا كان العقل مناط التفكير والتدبر والتذكر ونحو ذلك» فإن القلب محل الإيهان وال محبة والخشوع والخشية 
وتخو ذلك غا سم أعال القلوب "+ .وهنا تاكن وتآتريين الأفيا ل الحقلية رالاعا ك القلبينة:.قالقةن يلقن ذلك 
النور الناتج عن المعرفة العقلية الفطرية» أي تلك التي فطر الله الناس عليها من حب الله تعالى وعبادته وحده فإذا 
تزكت الفطرة بلا فساد كان القلب عارقًا بالله محبا له" وأعمال القلوب هذه هي آكّد شعب الإيهان» وصلاح سائر 
الأعمال منوط بصلاح القلب» ذلك أن أعمال القلوب هي الأصلء وأعمال الجوارح تبع "» يقول العز بن عبدالسلام: 
مبدأ التكاليف كلها ومصدرها القلب» وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على 
فاو 

إن كل ما ذكره العلماء في صلاح القلوب أو فسادها مستمد من قوله كية: «ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»””. 

إن للابتلاء دورًا عظي) في تمحيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير الإيها نية» فإذا تمحص القلب وخلص 
قويت فيه دواعي الخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأحوال المحمودة» وإذا قويت هذه ضعفت للتو واللحظة 
أحواله المذمومة من نحو الوسوسة والغيظ والكبر والنفاق ونحوها مما يعرف بأمراض القلوب» وهي أعظم من أمراض 
الجسم» وقد عقد ابن تيمية موازنة مهمة بين النوعين: مرض الأجساد ومرض القلوب فقال: كا أن الإنسان إذا صار لا 
يسمع بأذنه» ولا يبصر بعينه» ولا ينطق بلسانه» كان ذلك مرضًا مولا له لما يفوته من المصالح ويحدثه من المضاں 
فكذلك إذالم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميّز بين الخير والشرء والغي والرشاد. فإن ذلك من 


.7١١ البقرة/ 579. (۲) الأعراف/‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ »)۲۹١‏ وانظر صفة التذكر. 

(6) ذكر ابن تيمية ضمن أعمال القلب ‏ وهي كثيرة ‏ محبة الله ورسوله» والتوكل على الله وإخلاص الدين له والخوف منه» والرجاء له وما 
يتبع ذلك (الفتاوى .)1/٠١‏ 

(6) السابق ٠۳١١ /٠١‏ . (5) معام السلوك وتزكية النفوس» ص 1۷. 

(۷) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام .)١١۷ /١(‏ 

(۸) هذا جرء من حديث النعان بن بشي انظره كاملا في صفة الصلاح (5/ »)۲٠٠۳‏ وقد خرّجناه هناك. 


القيمة التربوية للابتلاء (71) 


أعظم أمراض قلبه'''. ويتضح من هذه الموازنة الدقيقة أن أساس مرض القلب هو الجهل وأساس صحته هو العلم؛ 
ويكون مرض القلب أيضًا بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال» وتلك هي الأهواء التي قال الله فيها: ومن 
صل من نَع عبر هذى مِنَ اد4 » وقال سبحانه: بل اد بع الِّينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ غير علَمٍ4"". 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب (والابتلاءات) هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الآلام التي يصح بها 
وتزول أخلاطه الفاسدة» فكذلك الابتلاءات يصح بها القلب وتزول عنه شوائبه. يقول الله تعالى موضحا أثر 


08 ع و 5 ا له E‏ 5 ف ع 8 ١‏ 
الابتلاء الذي أصاب المسلمين يو ألحد: وليل الله ماني دور و ای و ا ۾ بذات 
۳ 39 9 پا ر 
الصذور4. 


وسنعرض فيم يلي للأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء» وتلك الشوائب أو الأمراض التي يتمحص القلب 
بزواها كلية أو إضعافها إلى حد كبير ثم نشير -بإججاز إلى تزكية القلوب. 
الأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء : 

أ- الخشية: وا مراد بها خوف الله عز وجل خوقًا يشوبه تعظيم ويقترن به إجلال ' . a‏ 
بالفوز والآجر الكبين فقال: #وَمَنْ بطع الله وَوَسُولَهُ و حش الله وتفه غه اوليك هم المَائِرُونَ)”"" . وقال جل من قائل: 
لن الّذِينَ شون رُم الْمَبْبِ َم م : مَغْفِرَة واج كب ”* » وقد كشف القرآن الكريم عن أثر هذه الخشية وثمرتها 
لان لاش رل أَحْسَنَ مَنَ الحدیث کتابا مس ابا ماني ا لل اوی کر و الى وی ٤‏ 

يم ی ذكر الله ذَلِكَ هى الله دي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلٍ الله له قَ) لَهُ مِنْ اد4 . 

5-0-0 الله ية من يتصف بالخشية. وقرن بينه وبين المجاهد فقال: «عينان لا تسه النار: عين بكت 
من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله ٠‏ 

ب - الخوف من الله تعالى: أما الخوف فيعني: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف ''» يقول ابن رجب: 
القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس 
على التشمير في نوافل الطاعات. والانكفاف عن دقائق ا مكروهات كان ذلك فضلًا محمودًا”'''» ويقول الحافظ ابن 
حجر: الخوف من المقامات العلية» وهو من لوازم الإيهان» قال تعالى: #وَحَافُونٍ إن كُُْمْ مُؤْمِننَ4”'''. وهذا الخوف 


.۲۹ الروم/‎ )9( ٠١ القصص/‎ )0( .١51١/٠١ الفتاوى‎ )١( 
انظر صفة الخشية.‎ )6( .١85 آل عمران/‎ )08( .۱٤۷/۱۰ الفتاوی‎ )٤( 
.۲۳ الملك/ ؟١. (9) الزمر/‎ )۸( .٥۲ النور/‎ )۷( 


)20200 سنن الترمذي )١17124(‏ وقال: حديث حسن» وانظر أيضًا الحديث رقم )١١(‏ في صفة الخشية. 
)١١(‏ انظر صفة الخوف. وقد ذكرنا هناك تعريفات أخرى. 
)١١(‏ التخويف من النار لابن رجب ص .7١‏ (۱۳) آل عمران/ .۱۷١‏ 


(9") القيمة التربوية للابتلاء 


المحمود يقترن بالرجاء كم في قوله تعالى: لأُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يود إل رمم اوسيل أنه أب وَيَرْجُونَ ممه 
وَيخَافُونََدَابهُإنَّ عَذَّاتَ رَبك كان عْذُورَا4”'» وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي يل دخل على شاب وهو في 
الموت» فقال : « كيف تجدك؟». قال والله يارسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . فقال رسول الله ل : «لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ما يخاف»”". وقد وعد الله الخائفين بالحنة 
فقال: وما مَنْ حاف مَقَامَ رَه وی الَّقْسَ عَن هری * فإ ْلَه هي المأوَى 74" . 

ج - الخشوع: وا مراد به: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل» قال ابن القيم: والحق أنه يلتئم من 
التعظيم والمحبة والذل والانكسار””. وهذا الخشيع يأتي عند ذكر الله تعالى» يقول المولى سبحانه: 1# يان لَِّذِينَ 
عَامَنُوا اا ذخ وما نل نيالوا تاب ين قل قعل َه الأ قسن 
فوم وَكَبِيرٌ من امود » ويقول جل من قائل: لقَذَأفلحَ المؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ حَاشِعُونَ4". 
ومن هذه الآيات الكريمة نستنبط أمرين مهمين: الأول: أن ا لخشوع في الصلاة ة هو أول صفات المؤمنين» الثاني: أن 
ثمرته هو الفلاح» وأن أصحابه من #الَّذِينَ ب يَرِنُونَ لْفِرَْوْسَ ّ م فِيهما َالِدُونَ'. 

د - الرجاء: والمراد به النظر إلى سعة رحمة الله تعالى”' ' والثقة بجوده وفضله وكرمه» يقول ابن حجر: المقصود 
من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقعت منه طاعة يرجو 
قبوهاء وأما من انبمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور وما أحسن قول القائل: من 
علامة السعادة أن تطيع» وتخاف ألا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصى وترجو أن تنجو”''". إن رجاء الله واليوم الآخر 
هو سمة المؤمنين المتأسين برسول الله بل يقول الله تعالى: لالَقَدكَانَ کُم في وَسُولٍ الله شو حَسَنَة ن ان جوا الله 
وليم الجر وَدَكَرَ الله كيرا" . 

ه - التقوى: المراد بالتقوى هنا تقوى القلب الواردة في قوله تعالى: لِك وَمَنْ يُعَظّمْ سَعَائرَ الله فا مِنْ 
قى املوب" أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى ني القلب”"". وهذا قال عليه الصلاة والسلام: 


(1) الإسراء/ /1ه. 
فق لصي ا د ¿ ماجة (١١۲٤)وقال‏ النووي: إسناده حسن . وحسنه الألباني » 


(۳) النازعات/ 2.41١ - ٤٠‏ (4) انظر صفة الخشوع. (0) مدارج السالكين .)008/١(‏ 
(5) الحديد/ ٠١‏ . 0) المؤمنون/ ١‏ - . (8) المؤمنون/ .١١‏ 
(9) انظر صفة الرجاء. (۱۰) انظر فتح الباري (01/11"). 

.۳۲ الحج/‎ )19( .7١ الأحزاب/‎ )١١( 


(۳) تفسير القرطبي (01/11). 


القيمة التربوية للابتلاء (7) 


(التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره""» وتفسر التقوى أيضًا بالطاعة والذكر والشكر ء ذلك قوله سبحانه: يا أا 
انَّذِينَ َامَنُوا انوا الله حَيَّ بُقَاته0". قال ابن مسعود في تفسيرها: أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر 
0 
- الاستقامة: الاستقامة هنا هي كما يقول ابن رجب ‏ استقامة القلب على التوحيد. وقد فسر أبو بكر 

الصديق رضي الله عنه ‏ الاستقامة في قوله تعالى: إن الَذينَ قالُوا ربْنَا الثم اسْتقَامُوا4!؟». بأعهم لم يلتفتوا إلى غيره» 
فمتى استقام القلب على معرفة الله تعالى» وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته» ورجائه ودعاته والتوكل عليه 
والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته» فإن القلب هو مَلِك الأعضاء» وهي جنوده» فإذا استقام 
الك استقامت جنوده ورعاياه» وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان, فإنه ترجمان القلب وا معبر 
عنه”». يقول ابن القيم: الاستقامة هي سلوك المنهج القويم» وهي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القيام 
بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» وهي تعني في 
ذلك كله: وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله . فالأقوال تشمل الدعاء والذكر ونحو ذلك من أعمال اللسانء وأعمال 
الجوارح تشمل الحج والعمرة ونحو ذلك أما النيات فإنها تشمل الإيان والإخلاص ونحوهاء ويجمع ذلك كاله 
الصلاة فإنها صلةبين العبد وربه وهي عمود الإسلام لأا تجمع بين الأقوال والأفعال والنيات ‏ 

ويترتب على الاستقامة والتقوى القلبيين التزام العبد بطاعة الله تعالى في كل ما أمر به أو نمي عنه وبذلك يحسن 
إيانه ويقوى إسلامهء ويتجلى إحسانه. 

والخلاصة: أن هذه الصفات وما أشبهها من نحو الوجلء والإنابة» والضراعة» ينتج عنها من الثار ما تصلح 
به جميع علاقات الإنسان» فعلاقة العبد بربه يصلحها: الخوف. والخشية» والخشوع .. ونحو ذلك. أما العلاقة بين 
العبد ونفسه فيصلحها: الطمأنينة» والسكينة» وانشراح الصدر .. ونحو ذلك. وفي| يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين 
فإنها تصلح بالألفة» والرأفة» والرحمة .. ونحو ذلك ومرد ذلك جميعه إلى صلاح القلب وما يتبعه من صلاح الجسد كا 
قال الرسول يك في الحديث الذي أوردناه سابقا. 


)١(‏ صحيح مسلم »)۲١٦٤(‏ وانظر صفة التقوى. 
(؟) آل عمران/ ۱١۲‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ 979). 

(:) فصلت/ ۳۰. 

)٥(‏ جامع العلوم والحكم (۱۹۳ - )۱۹٤‏ بتصرف. 
(1) مدارج السالكين (۲/ ٠١‏ ) وما بعدها (بتصرف). 
(۷) انظر صفة الصلاة. 


(۳) القيمة التربوية للابتلاء 


فخلاصة القول أنه متى ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان وبذلك تصلح الأقوال 
والأفعال وثمرة ذلك كله صلاح الأحوال في الدارين الأولى والآحرة. 
الأمراض القلبية التي يعالجها الابتلاء : 

الابتلاء يمحص القلب ويخلصه من الآفات التي تعرض له من الشبهات والشهوات مثل: 


- الغفلة. - الغل. -الغيظ والغضب. - الكبر. - النفاق. -اللهو واللعب. -الحسد. 
- الحقد. - الوسوسة. - الشك والريبة. -القسوة وما يتبعها من الغلظة والفظاظة. - الغي. 
- الابتداع والزيغ. 
وقد عقدنا هذه الخصال المذمومة ونحوها قسم| خاصا ما في المجلدات »)١١-۹(‏ وقد أغنانا ما ذكرناه هناك 
عن الإعادة هنا. 
تركية القلب : 


أما زكاة القلب فإنها تحصل بأمور منها: الصدقة. فإنها لما كانت تطفىء الخطيئة ىا يطفىء الماء النار صار 
القلب يركو ببهاء وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب» وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب» إذ هي بمنزلة 
الأتخلاط الرديئة في البدن» فإذا تاب الإنسان من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصا حة» واستراح 
القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه» وهكذا فإن التركية وإن كان أصلها الناء والبركة وزيادة الخير فإن| 
تحصل أيضًا بإزالة الشى فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا. 

إن تزكية النفس أو القلب إنما تعود على صاحبهاء فهو الذي يجني ثمرتها في الدنيا والآخرة مصداقًا لقوله تعالى: 
ومن ری فَإِنَ یترک لَه وَل الله اص . 


)١(‏ الفتاوی» ٩۷ ۰٩۹٩‏ (باختصار). 
(۲) فاطر/ ۱۸ . 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء )٠٠(‏ 
الفصل الخامس 
تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


ذكرنا أن المسلم» بل والإنسان عامة يعيش دائ في لحظة ما من لحظات الابتلاء» إذ هو في) يتعلق بالابتلاء 
التكليفي إما في طاعة أو معصيةء وفيا يتعلق بابتلاء الفتنة إما في رخاء ودعة يرفل في ثياب النعمة أو في ضيق وكرب 
وشقاء تتكالب عليه صروف الدهر ويذوق البأساء أشكالا وألوانًاء فماذا يصنع في كل هذه المواقف؟ على هذا 
السؤال سوف نجيب في الفقرات الآتية : 
انلق مالسل e N‏ 
اا فا ا ابعل ال 
لا عامل المسلم المبتل با ماضن 

رابعًا : تعامل المسلم المبتلى بالطاعات. 
أولا: تعامل المسلم المبتلى بالضراء: 

إذا ابتلي المسلم في بدنه أو أهله أو ماله فإن عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواجهة مثل هذه 
الحالة وتتلخص خطوات هذا المنهج في النقاط الآتية : 

: اليقين والرضا‎ -١ 

- الخطوة الأولى: على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هناك حياة أخرى هي خير من هذه الحياة» قال تعالى: 
«وَالآخرةٌ حبر وَأَبْقَى 4”'» وقال سبحانه: وَل دا الأخرَة حَْد وَلَيِهمَ دار لمتّقِينَ4”"» ويعني اعتقاد هذا أن تلك 
المحنة مهما طالت فهي إلى زوال» لأن الدنيا نفسها زائلة» وهي لا تعدو أن تكون دار امتحان وابتلاء» يقول الله تعالى: 
«أحَيسب الاش أَنْ يركوا أن ولوا ءامنا وَهُمْ لا يفون وَلَقَد فنا الَذِينَ من قَيْلِهِمْ فَلَيِعْلَمَنَ ال الّذِينَ صَدَقُوا 
وَليَعْلَمَنّ الكّاذبينَ4 . ومن هذا المنظور للحياة يتكون لدى الشخص البتلى حوافز للرقي والسمو فوق المحنة» 
فيجاهد نفسه» ويقول عند المصيبة إا لله وَإِنا إِليْه رَاجِعُونَ4””'. وقد جعل الله هذه الجملة ذكر الذاكر بعد نزول 
المصائبء لأن المصائب لا تعدو أن تكون سلبا للئعم التي سبق أن أنعم الله بها عليه» أو حرمانا من النعم التي أنعم 
لله بمثلها على عباده» والنعم لدى التحقيق هي ملك لله تعالى» والناس وسائر عباد الله الذين ينعم عليهم بالنعم هم 
أيضًا ملك لله تعالى» ومصير العباد كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم» ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى مالكها سبحانه 
وتعالى» فهو الذي يقول في كتابه: إن الله هُوَ اليَرَاقُ ذو الْقُرَةِ ان4 ”. وقال سبحانه: هيا أا الاس اذْكرُوا 
كيك ت الل عَلَيَكُمْ مل مِنْ حَالِتٍ عير الله رفم مى السََّاءِ وَالأَرْضٍ لا لله إلا هو فَأَنّى ُوْفَكونَ 4" . فإذا ابتلى الله 


)١(‏ الأعلى/ ٠١‏ . (0) النحل/ 50. (۳) العنكبوت/ ؟7-5. 
(5) البقرة/١١٠. )٥(‏ الذاريات/ 08. (5) فاطر/7. 


(7") تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


المؤمن فاسترد منه نعمة كان قد وضعها بين يديه ليبتليه بهاء فإن المؤمن يتذكّر بسرعة أنَّ الله هو مالك كلّ شيء. ليا 
أذنا انكاس E A‏ لله وال هُو الْمَوةُ الحَمِيِدُ4"'» ون الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء الله ذو الْمَمْل 
الْعَظيم74". ويتذكّر أيضًا أنه هو نفسه ملوك لله. وأنَّ جميع الخلائق مملوكون له سبحانه وأنهم عباده» وأنهم جميعًا 
راجعون إليهء فإذا رجع الملك إلى مالكه فعلامٌ الحزن؟ وعلام الأسى؟ و الاعتراض؟ ولاذا التسشخط؟ 

فحين) يتذكّر ا مؤمن قوله تعالى: الله الذي حلفم تم رركم ثم ُيكُمْ ّم يم4 وتذكر هذه الحقائق 
بعلن عبارة الإيهان التي لا :تا له وتا اله راجعون#. 

هذه العقيدة الإيهانية رحمة من الله تملا القلوب طمأنينة وتسليماء ورضئى عن الله -عز وجل- فيا جرت به 
قاد 

فما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن يتمثل دات قول الله تعالى: قل لَنْ يُصِيبًَا إلا ما َب 
ا ُو مانا وَل الث َكَل ومنو 274 تا صاب من مُصِيَة في لض وآ في نكم ِل في كتَاب من 
قبل أن بَآمَا ِن َلك عَلَ الله سيد ٭ لِكَبْكا تاس وا عل ما فَائَكُمْ ولا مروا ب اناكم وال لا حت كل الي 
و4 . ما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا يإذنِ لله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله د فلب وال يكل شَيئْءٍ علي . أي بمشيئته 
وإرادته عز وجل. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» وفي الآية بيان بأن من 
ثواب الصبر هداية | لقلب» وصح في الحديث «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» والله عز وجل يقول: 
سى أن رهوا يتا وهو يڙ اكم وَحْسَى أن يوا شيا وهو شر كم وال يلع وسم لا تَعلَمُون4”. وعليه أن 
يعلم يقينا أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضر عنه مصداقا لقوله سبحانه: 9وَإِنْ يَمْسَسكٌ الله بضر فلا 
كَاشِف له إلا هُوَ وَِنْيُردْكَ بكَير فََا را5 قله 4 . لوَرَبّكَ لی مَا يَسَاء وار ما كان هم الخرة سُبْحَانَ الله 
وتَعَالَ عا يُشْرِكُونَ . 

إن هذا الاعتقاد الجازم وذلك اليقين الإيماني يجعلان المبتلى يجدد صلته بخالقه ويجلب له سعادة واطمئناناء 
ويلقي عليه من السكينة عند وقوع البلاء ما يجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره» وهنا يستطيع المسلم أن 
يتخلص من الاضطرابات الانفعالية التي تصيب المرء عادة عند وقوع البلاء» وأفضل علاج نفسي هذه الحالة هو ذكر 
لله-عز وجل ألا بذكر الله تَطْمَئٌِ الْقُنُوثُ4”''". وتلاوة القرآن» قال تعالى :ورل من لمران مَاهُوَ شِفَاءٌ 


وة لل 


(۱) فاطر/ .١6‏ (۲) الحديد/ ۲۹. () الروم/ ٤١‏ . 
() الأحلاق الإسلامية (؟/ .)٤۷٦-_ ٤١٥‏ 

(5) التوبة/ .٥١‏ (5) الحديد/ ۲۲ - ۲۳. (۷) التغابن/١١.‏ 
(۸) البقرة/ 715. (9) يونس//ا١٠. )٠١(‏ القصص/58. 
)١١(‏ الرعد/ ۲۸. )١١(‏ الإسراء/ ۸۲. 

(۳) بتصرف واختصار عن : روح الدين الإسلامي (ص .)١۷۷‏ 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء (۴۷) 


إن الإيهان وما يتبعه من الاحتسابء والتوكل على الله والرضا بقضاء الله وقدره والإيمان به» والذكر وتلاوة 
القرآن""“ هي المسكن الأول أو الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب المبتلى بالضراء وهي تنقذه من أن يقع فريسة لانشغال 
الفكر بالهموم المادية أو المعنوية ومن تشتت العقل بتأثير القلق على المستقبل» كما أنها تبعد عنه الوساوس التي 
تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباته. 

وقد أخين الع وجل عن عمو قدرته وقهره لكل ما سواهء وذل كل شيء لعظمته» فقال: ما مِنْ داب إلا هُوَ 
٤اخ‏ باصا ر عل صرَاط منكيم 

Ell E SES Eg E e O, 
صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه؛ عدل فيه قضاؤه. له ا ملك وله ا لحمد, لا يخرج تصرفه في عباده‎ 
عن العدل والفضل» إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته. وإن منع وأهاب وأضل وخذل وأشقى فبعدله‎ 
وحکمته» وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا.‎ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن, فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحد من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجاء قالوا: يا رسول الله ألا 
نتعلمهن؟ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»". 

۲- الصير والاحتساب : 

تتمثل الخطوة الشانية في الصبر على آثار الابتلاء أو بالأحرى ‏ الحالات الناجمة عنه من الملل والقلق 
والاضطراب والوساوسء في الصبر الجميل”*' والاحتساب تأسيا برسول الله بيا الذي أمره ربه بالصبر على الأذى 
أسوة بأولي العزم من الرسل» قال تعالى: لقَاضْيْ ك صب ونوا لعزم مِنَ الوْسلٍ 4 وقال عر من قائل: وليك 
الَّذِينَ مَدَى الله قََهُدَاهُمُ اقكدة" فهذا الصبر يجعله في معية الله تعالى» مصداقًا لقوله سبحانه: إن لله مَعَ 
الصّابرِينَ4!"'» كما يجعله من أهل عبته» فهو سبحانه القائل: وال بحب الصَّابرِينَ4”» وأن يتيقن أن مع العسر 
يسرا وأن مع الكرب فرجا وأن الله سبحانه هو الذي يكشف ضره. قال تعالى: #وَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله بضر فلا كَاشف لَهُ 


)١(‏ انظر صفات : الإيهان ‏ اليقين ‏ الذكر ‏ تلاوة القرآن ‏ الرضا ‏ الاحتساب» من هذه الموسوعة. 

. 0٦ هود/‎ )۲( 

(۳) الداء والدواء ص ۳٤۹‏ وانظر الحديث في صفة التوسل ج »٤‏ ص 21177 وقد خيّجناه هناك. 

(5) الصبر الجميل : هو الصبر الذى لا شكوى معه» انظر صفات: الص الاحتساب» الرضاء القناعة والسماحة في مواضعها من هذه 
الموسوعة. 

(5) الأحقاف/ هلا. )١(‏ الأنعام/ .٠٠‏ (۷) البقرة/ .1١57‏ (۸) آل عمران/ .١57‏ 


(۸) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


إلا هُو6”» وأنه ستشمله رحمة الله تعالى فهو سبحانه: وهو الذي يسل الَْيْتَ مِنْ بعد ما توا وَيَنْدُدْ تة وهو 
لون الحمیڈ 4“ ويقول سبحانه: #سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يُسْرَا4”"» ويقول تعالى: لق مَعَ الْعْشْرِ سرا * ِنَمَعَ 
الْعْسْرِ ب e u aa‏ 
a sS‏ 
بها من خطاياه»» وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان الله تعالى والفوز بالجنة» كا قال تعالى: ّي جَرَينهُُ 
اليم با صَبَرُوا اَم هم المَائرُونَ 4 . 
۳- محاسبة للنفس تعقبها التوبة والاستغفار : 
الخطوة الشالشة : على المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته الحالية والماضية وينظر أيضًا في نواياه 
المستقبلية» وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله تعالى وما أصابه من سيئة فمن نفسه. كا قال تعالى: ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةِ فَِنَ الله وما أَصَابَكٌ مِنْ سَيْكَةِ فَمِنْ تَفْسكَ 4" إن نوست ةو ا اتليادن إل ابل قوع 
وأن يتلمس عيوبهء لأن جهله بها من أكبر ذنوبه» والفاجر لا يحاسب نفسه» أما المؤمن فذو نفس لوامة» تلوم على 
الشى لم فعلته؟ وتلوم على ا لخي لم لا تستكثر منه؟”» ويترتب على ذلك اللجوء الفوري إلى التوبة النصوح» والتطهر 
من الذنوبء والإكثار من الاستغفار » فالتوبة تجعل التائب من أهل محبة الله - عز وجل :لإإِنَّ الله ا 
حب الممَطهرِينَ 4 . ارا الو المارك في جنب الرقا راقع لاه يفول تعاي” فقث اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 
ِنَّهُ كا كَانَ عَمَارَا * يسل السّماء ء عَلَيْكُمْ مِدرَارَا»# وَيُمْددكُمْ اموا و وب بن وَيْعَلُ لَكَمْ جنات عل لک اهارا عا 
کا أن الاستغفار من موجبات رحمته تعالى؛ سبحانه هو القائل: « لَوَلَا 5دت ا اشا 
من مبعدات عذابه؛ أليس هو القائل :وما كان الله معد م وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ#”" زمر E‏ 
اليك رت م لوي لف ا ؛ نم وبوا ليه 
تكم ماعا حَسَتا ِل أَجَلٍ مُسَمّى وَيُوْتِ كل ذي فَضْلٍ فَضْلّة74"» '*'» ويقول عز من قائل: #وَسَارعُوا إِلَ 
فة من يكم ود تزه موث ارش أذ إن »ان مي في الشراء لض اء وَالْكَاظهِينَ 
لبط ولاف عَنِ الاس واف يحب لحي © اديس دا قعَلُوا قاج OE‏ لقي نُفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا 


دوي وَمَنْ يعفر الذنوبَ إا الله و يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ * اوليك جَزاوهُم مَعْفرة مِنْ رَبَهمْ وَجَنَتْ 


)00( الأنعام/ .١١‏ (۲) الشوری/ ۲۸. (9) الطلاق/ ۷. 0) الشرح/ ه -5. 
)٥(‏ انظر هذا الحديث في صفة الاحتساب» ج ۲ » ص 50. وقد خيّجناه هناك. 

(0) المؤمنون/ ١١١‏ . (۷) النساء/ ۷۹. 

(۸) انظر في معنى اللوم» والنفس اللوامة تفسير ابن كثير ٤٤۸-٤٤١ /٤‏ . 

(9) البقرة/ 777. )1١( .15-1١/حون )0١(‏ النمل/45. 

() الأنفال/ ۳۳. )١1(‏ هود/ ۳. 


() انظر صفات : الاستغفار والتوبة وحاسبة النفس والفوائد التي ترجع إلى الإنسان من التحلي بهذه الصفات . 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء (89) 


َجْرِي ن ڪا الأنياة خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ م اجر العَامِلِينَ4""'. 

: الاستقامة والتقوى‎ -٤ 

- الخطوة الرابعة : التزام الاستقامة والتقوى. أما الاستقامة فلأنها أقوى سبب للرقي الإيهاني» وما انتشرت في 
قوم إلا صلح حالهم وزاد إقباههم على الخيں والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عز وجل بإذهاب الحزن وإبعاد الخوف 


م 


عنهم في الدنيا والحرة" يقول الله تعالی: إن الَّذِينَ قَانُوا ربا لله تم اسْتقَامُوا رل عَلَيِهِمْ ا للاتكة ألا افوا ولا 


زوا ابروا بات ة التي كنم وون * ر تح أوْلِيَاوْكُْ في اة الدنْيَاوَفي الأَخِرَة وََكُمْ فيها مَا تَشْتهِي انْفْسَكُمْ 
وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ ۽ # زلا مِنْ عور رجيم ". ويطمئنهم الله بقوله :إن الّذِينَ قَانُوا ر اله تة اسْتَقَامُوا فاد 


O 


حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم جز ينون 4 

أما التقوى فهي من مفاتيح السعادة لأنها تجعل المؤمن في معية الله تعالى وتجلب رحمته ورزقه» قال تعالى: 
لوَرَخبِي وٿ کل ٿيءِ بها ِل ِن بُو وَيُؤْنُونَ لكا والّدِينَ هُمْ انا مُؤْمِنوَ 4 كا أخها مفتاح 
ا من الأزمات ويحلبة للرزق» قال تعالى :ومن يت الله جل له حرجا : و رن و ا 
تول عل الله فَهْوَ حَسْ4. وقبل ذلك وبعده فالتوبة تجعل العبد من أهل محبة الله تعالى: فَإِنَ اله يحب 
انين" . 

ويترتب على الالتزام بالاستقامة ومداومة الطاعة a‏ ورفقاء السوء من 
لجار والنافقين وأهل الفسق والضلالء يقول الله تعالى: «الأخلا يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ يعض عَدُوٌ إلا القنَ4 . 
ويقول الرسول كلْ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»"". 

ه- 0 الدعاء والتضرع والتوكل على الله : 

الخطوة الخامسة : التوجه بالدعاء إلى الله -عز وجل - والتضرع إليه والاستغاثة به أن يكشف ما به من سوء» 
وأن يرزقه العافية» وذلك كا حدث من نبي الله أيوب ‏ عليه السلام ‏ ويستحب أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسما ٿه 
الحسنى وصفاته العلى» قال تعالى: وله الأَسْمَكُ ا شتی قَادْعُوم با4 كما يستحب أيضا أن يدعوه بصالح أعماله 
كما حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح أعرالهم ففرج عنهم'''". وبعد الدعاء تأي 


الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه» قال تعالى: #وَمَنْ ين الله جع ل لَه حرجا * وَيَرْرْفُهُ من حَيْثٌ لا يد يحتست وَمَنْ 
)١(‏ آل عمران/ 177 -175. (؟) روح الدين الإسلامي (ص50١”7).‏ 

(9) فصلت/ ۳۰ - ۳۲. (:) الأحقاف/ 17. (6) الأعراف/ 165. (5) الطلاق/ ۲ -"؟. 
(۷) آل عمران/ 75. (۸) الزخرف/ 1۷. 

(۹) رواه أبو داود والترمڏي» وقال: هذا حديث حسن غریب» انظر الحديث رقم 485 7. )٠١(‏ الأعراف/ .٠۸١‏ 


)١١(‏ انظر تلك القصة في هذه الموسوعة» صفة التوسل» ومن الدلالات العظيمة هذه القصة أن التوسل لا يكون إلا بصالح الأعمال» أما 
ما يفعله الجهال من التومسل بالأنبياء والأولياء والقبور ونحوهاء فإن هذا لا يجدي نفعاء وإن) قد يوقع صاحبه في الشرك ‏ أعاذنا الله 
من ذلك » وانظر أيضًا صفة التوكل. 


)٤١(‏ تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


عوك عَلَ الله فهو حَسْبْةُ إن الله الع أَمْرِهِ قَد جَعَلَ اله لکل مَيْءٍ قَدْرَا4"''» فالشدة يعقبها الفرج» وإن مع العسر 
يسراء يقول الشاعر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج 
ضافت فل| استحكمت حلقاتمها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

وبعد التوكل واعتقاد الفرج فلابد من الأأحذ بالأسباب التي تساعده في الخروج من أزمة الابتلاء» يقول ابن 
القيم: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه 
التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وحدهاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه والتوكل متعلق 
بربوبيته وقضائه وقدره. قال تعالى: «اللة حال كل ىء وَهُوَ عَلَ کل شَِْء رکیل 4“ وقال عز وجل: #وَقَالَ ربكم 
اذعُوني اجب لَكُمْ4”"» وقد استغاث النبي بلا والصحابة الكرام بربهم يوم بدر ‏ ولنا في المصطفى يل الأسوة 
الحسنة ‏ فاستجاب الله هم وسجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى :لذ تَسْتَِيفُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَجَابَ لَكُمْ أن 
مُدُكُمْ بالف مى المكَائِكَة مُرْدِفِينَ ...4 وقال عر مِنْ قَائل: لوَادْهُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَ إِنَ ينمت الله قريب مِنَ 
ا سني 04 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النان 
وقالحا محمد إل حين قالوا: إن الاس قَدْ موا لم فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ اا وَقَانُوا حَسْبْنَا الله ونم 
الْوَكِيلٌ 4'".””» وعن عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»”'". والتوكل يجعل صاحبه من أهل محبة الله تعالى الذي يقول: إإنَّ 
الله يحب التوَكلِينَ 74 '. 

0-5 التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء : 

الخطوة السادسة : إذالم يجد المبتلى ذنبا في الحال ‏ وهذا نادر ‏ فليعلم أن هذا الابتلاء قحيص له. وتدريب 
على تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع آخر هو الابتلاء بالسراء أو التمكين في الأرض وهذا معنى 
قول الشافعي ‏ رحمه الله إن أحدًا لا يُمَكّن حتى يبتلى""» وذلك هو حال أولي العزم من الرسل ومن اتبعهم من 


.59 غافر/‎ )( . ٦۲ الزمر/‎ )۲( .٣- ۲ الطلاق/‎ )١( 
انظر صفات : الدعاء  الاستعانة  الاستغاثة  التوكل - الضراعة والتضرع . من هذه الموسوعة.‎ )5( 
.1777 الأنفال/ ۹. (5) الأعراف/05. (۷) آل عمران/‎ )5( 


(۸) البخاري ‏ الفتح (8/ 4051). 

(9) رواه الترمذي )۲۳۲٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۱۰) ال عمران/ 159. 

انظر عبارة الشافعي التي وردت في سياق الإجابة عن سؤال: أا أفضل للمرء» الابتلاء أو التمكين؟ وقارن ب «الفوائد لابن 


القيم(585). 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء )٤١(‏ 


صالحي المؤمنين» ومما يقرب هذه المسألة إلى الأذهان أننا نجد تقوية الجسم إنا تكون بممارسة الرياضات التي 
تستلزم مجهودًا شاقًاء فكذلك تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب على تحمل المشاق والابتلاءات» وكذلك قطف 
ثهار الزرع لا يتم إلا بعد بذل مجهود الحرث والزرع والسقاية. 

واا كا عل الأنسان أن يفوض آمو إل رية؛ وألا يقنط وييأس من رحمة الله قال تعالى: ومن يقتط مِنْ رَحَةٍ 
رَه إل الصَالُون 204 والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه» وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلا الأمرين ذنب 
عظيم» لما في القنوط من سوء الظن بالله» وسوء الظن مجلسة لخضب الله ولعنتده» يقول الله تعالى: الظَئِينَ بالله ظَنَّ 
السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرة السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ لعفم اا هه وَسَاءَتْ مَصِيرَا4”'» وهو أيضًا من أكبر 
الكبائه فعن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله» 
والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله)”". وقد نانا الله عز وجل عن القنوط مهما كان إسرافنا على أنفسناء يقول 


سبحانه: قل يا عاي الذي سوا عل نهم لا تَفْتَطُوا من رَحَْةِ لل إن لله َغْفرُ النُوب جَمِيًا نه هو العو 
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ت 1 رس ٥‏ راہ E E f‏ و کر لاا شر جار د 3 0 رر oR‏ 7 
الحم * وَأيبُوا إل رَبَكُمْ وََسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن يتيك الْعَذَابُ تم ا تُنْصَيُونَ * وَانعُوا خسن ما أثْرأ ل 


و 


سح م 6 مه | 55 ساسح و 5س و ا راہ م كن لاق اله جود a a‏ 6م و د ا 
رَبَكُمْ من قبل أن يَأَتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعَْة وسم لا تَشْعْرُونَ ٭ أن تقول تس يَاحَسْرَتَى على ما فرطت في جنب الله وَإِنْ 
0 21 له )اه - 3 ص0 00 2 ا ٥‏ ص ل 7 0 2 0 ا 9 2 2 0 
كنت لى السَّاخَرِينَ # أو تقول لَوْ أن الله هَدَاني لكنث مِنَ المتقِينَ # أوْ تقول حين تَرَى العَّذابَ لو أن لي كرّة فاكون 


من ا دن4 . 


۷- السكينة والطمأنينة : 

الخطوة السابعة : إذا تاب المسلم واستغفر ربه» وأقلع عن معصيته» ودعا الله بصالح أعماله. وتوكل على الله» 
وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك لحكمة اقتضاها المولى عز وجل لم يعرفها الآن» وكفاه 
في ذلك أن يعد في معية الله تعالى وأنه من أهل بته”» ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه 
السلام بأمر من ربه-عز وجل كي يقي والديه من الطغيان والكفر"' ولا شك أن الابتلاء بفقد الولد أخف كثيرًا من 
الابتلاء بالكفر والطغيان» قال ابن كثير في تفسير قوله تعالي :فشي أن برهم طُعْيانًا كرا ": أي يحملهم| حبه 
على متابعته في الكفرء وقال قتادة : لو بقي لكان فيه هلاكهماء فليرض المرء بقضاءالله فإن قضاء الله للمؤمن فيم| يكره 
خير له من قضائه فيه| حب" . ومن ثم وجب عليه الرضا حتى ينجو بنفسه من سخط الله تعالى» ويترتب على هذا 
)1١.‏ الحجر/ 55. () الفتح/. 
)۳( ذكره ال هيثمي في المجمع» وقال: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون (1/ 5 .)٠١‏ 
() الزمر/ لاه ¬ .٥۹۸‏ 
(5) انظر الخطوة الثالثة. 
() انظر هذه القصة القرآنية في سورة الكهف. الآيات »۷٤(‏ دلاء .)۸١ 24٠‏ 


(۷) الكهف/ ۸۰. 
(۸) انظر تفسير ابن كثير (۳/ 5 .)٠١‏ 


(؟4) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


الرضا أن يقذف الله في قلبه السكينة والطمأنينة''". وربها كان ما تكرهه نفسه هو عين الكرامة في حقه وهو وسيلته 
المستقبلية للحصول على أعلى الدرجات» يقول الله تعالى :#8 وع کسی أ رفوا شبك وو کب كحم وقتى أن ياي 
وَهُوَ شر كُمْ وَل يلم وَنُمْ لا تَعْلَمُون4”". ومن هنا تتجلى حكم التوكل والاحتساب والاستخارة”". في أمور العبد 
فإن العبد قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه ولذلك شرعت الاستخارة وتفويض الأمر إلى الله. 

ثانيًا: تعامل المسلم المبتلى بالسراء: 

إذا ابتلى الله المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في بدنه» والسعة في رزقه» ومكن له في الأرض» وأعطاه من الجاه 
أو العلم أو السلطان ما يسر به خاطره» فعليه أن يتصرف في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية: 

-١‏ الخطوة الأولى : اليقين الجازم بأن هذه الدنيا وما فيها عَرَض زائل» وأن البُجعى إلى الله -عز وجل ومن 
نّم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه ذكر الله عز وجل - وافتقاره إليه ليا أا الاس اننم الُْهَرَهِلَ الله وال هر 
الْعَنِء الْحَمِيدُ» '“'» وعليه أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادقء وأنه منه (أي اليقين من الإيمان) بمنزلة 
الروح من الجسدء وقد ورد في الأثر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن اليقين هو الإيمان كله . 

- الخطوة الثانية : أن يحمد الله سبحانه ويشكره على ما أنعم به عليه قال تعالی وإ تاذ رکم لین سکره 
لأَِيدتكُمْ4” » وهذا الشكر ترجع فائدته للإنسان نفسه يقول الله سبحانه: ومن شَكَرَ تنا يد له 4090 

۳- الخطوة الثالثة : أداء حق الله تعالى فى هذ المال » ويتمثل ذلك في إخراج ج الزكاة» والصدقة والير وبر 
الوالدين والإنفاق والإإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفرييج م الكربات» يقول الله تعالى :ابع في) اناك الله الدَّاوَ 
الأخرَة كك بن ف اين 6 أَحْسَنَ سَنَّ الل ليك وفائدة هذا الإحسان إن) تعود للإنسان نفسه 
مصداق ذلك قول الله تعالى :إن عن أخسق لافس إن اسا م فلا » وقد قرن الله عز وجل - 
الإسلام بالإحسان» وجعله) أفضل ما يتحلى به المسلم فقال عز من قائل: لوَمَنْ أَحْسَنٌ ديا من أَسْلَمَ وَجْهَُ لله وَهْوَ 
ا » وقال أيضا :#وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وَهْوَ سن ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوتْقَى *2”37". وقال عز 
وجل :من جََاء بِالْحْسََةٍ قله حبر مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَئِذٍ ۶امشود4 '. وقد ورد في الحديث: (إن لله أقوامًا 


لفلف 


اختصهم بالنعم لمنافع عباده يقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوها إلى غيرهم» 
ختصهم ب فع عباده يقرها فيهم ما ب منعوها نزعها منهم فحوطا إلى غيرهم 


.751 انظر صفات: الرضا والسكينة والطمأنينة. (؟) البقرة/‎ )١( 

(9) انظر صفة التوكل والااحتساب والاستخارة والسخط. (5) فاطر/ .١6‏ 

.)۳۷۲۸ انظر صفة اليقين» وخاصة الأثر رقم جم ص‎ )١( 

(5) إبراهيم/ ۷. (۷) النمل/ .5١‏ (8) انظر صفات: الحمد» الشكرء الذكر. 

(9) القصص/ ۷۷. )١(‏ الإسراء/ ۷. )۱١(‏ النساء/ 6؟١. )١١(‏ لقمان/ ۲۲. 


() انظر صفات الزكاة والصدقة والإنفاق والبر وغيرها من صفات تنطوي تحت لواء الإحسان» وقد أوضحنا هناك أن الإحسان يشمل 
أمرين: العبادات وال معاملات» واللفظ على إطلاقه يحتمل الأمرين جميعًا. 

.۸۹ النمل/‎ )١5( 

)٠١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ١۳۹)ء‏ وقال: أخرجه الطبراني وابن أبي الدنياء ولقد قيل بتحسين سنده. 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء (57) 


(أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا)» وعن ابن عباس مرفوعًا: «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة وأسبغها عليه ثم جعل 
حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعم للزوال»'''. 

٤‏ - الخطوة الرابعة : أن يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى» وسائر الأعمال الصا حة لقوله تعالى: 
إن الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ اوليك هُمْ حر المريّة2"”4, وأن لا يأمن مكر الله لقوله تعالى: #أَفَأمُِوا مَكْرَ الله 
فا يأمَنُ مَكْرَ اث إلا الَو ا اسروك" إن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يبالي صاحبه با ترك من 
الواجبات» وفعل من المحرمات» لعدم خحوفه من الله بها فعل أو ترك وهذا من أعظم الذنوب» وأجمعها للعيوب» 
ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من 
مكر الله وعدم الخوف منه» وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرّاء قال 
الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له» وقال قتادة: بغت القوم أمر الله ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم 
وغرّتهم فلا تخترا باله. 

ه- الخطوة الخامسة : الابتعاد عن تلك الذنوب التي تسمى بالذنوب الملكية من نحو الجبروت والتكثر 
والعظمة والقهر والاستعلاء في الأرض» وذلك كا حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتو عن 
أمر رمهم» ويتبع ذلك البعد عن الغرور وحُب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية منهم ونحو 
ذلِكَ”. وباختصار فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم دونه» وأن يتذكر دات أن 
فقير اليوم قد يصبح غني الغد وأن الأيام دولة بين الناس» مصداقًا لقوله تعالى: ولك الايا ناوا ب التأس 4 . 

إن على الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة الله عر وجل على تغيير الأحوال في لمح البص وأن يعي معنى قول 
اله تعالى: لحتَّى ذا ادت الأَيْض زره ا وَارَينَتْ وَظَنّ هلها أَنَهُمْ قَادِرُونَ علَيَْا أَتَامَا موتا ياد أو هارا 
َجَعَلَْاهَا حَصِيِدًا كان 1 تَعْنَ بالأمس كَدَلِكَ نُمَضِلُ الآيات لِقَوْم كرون فإذا لم جد ذلك نفعًا وأحس بطغيان 
لمال فعليه أن يتذكر ضعفه وأنه يوما راجع إلى ربه» قال تعالى :وكدإ الإنْسَانَ ليَطْتَى» أن اه اشن + اد إل 
رك اليُجْعَى 74" وعليه أن يعلم أن هذا الرزق إنما هو على حسب مشيئة الله تعالى وهو أعلم بأحوال عباده لوو 
سط الله الق لِعبَادِه لعا في الأَرْضٍ وَلَكِنْ رل بقَدَرِ مَايَنَاء إِنَهُبِعبَادِه حير بصي وعلى صاحب الال ألا 
يبالغ في الفرح به » لأن ذلك الفرح يؤدي به إلى البطر والترف كا أنه يؤذي الفقراء والمحرومين ويؤدي بالإنسان إلى 
الاستهتار بالنعمة وترك الحيطة لصروف الزمان” ' أما الفرح الحقيقي فينبغي أن يكون بفضل الله وبرحمته مصداقا 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ »)۳۹١‏ وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد. 

(5) البينة/ ۷. (۳) الأعراف/ 59. 

(5) التوحيد وقرة عيون الموحدين» ص ."۷٤‏ 

(5) انظر في أنواع الذنوب» ومنها الذنوب الملكية؛ صفة العصيان (من هذه الموسوعة). 

(1) ال عمران/ .٠٤١‏ (۷) يونس/ 75. (۸) العلق/ ٦‏ -۸. (9) الشوری/ ۲۷. 
2 بتصرف يسير عن : روح الدين الإسلامي .)١۷۲(‏ 


() تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


لقوله تعالى قل بِمَضْلٍ الله و بر ته فيلك فَلْيفْيَحُوا هو حبر ما يحْمَعُونَ2"”4» وإذا تخل عن هذه الذنوب فليتحلٌ 
بأضدادها من نحو المخشوع والخشية والخوف من الله تعالى والتواضع والرحمة''' ونحو ذلك. 

- الخطوة السادسة : البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية””» كا في الحسد, والبغي» 
والغل» 0 والمكر والأمر با منكر والنهي عن المعروفء والافتتان با لمال أو الجاه أو السلطان» فهذه تؤدي إلى 
ذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن» ويتذكر قوله تعالى: أَلْهَاكُمُ لار * حَتّى زُرْتُُ ا ابر وعليه 
أن يتحلى بعكس ذلك من صفات الحب والأمانةوسلامة الصدر والأمر با معروف ونحوهاء كا يلزمه البعد عن سائر 
أنواع الذنوب الأخرى. 

۷- الخطوة السابعة : على المسلم أن يتذكر دائ| أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا 
اختبارًا له من مولاه ولیست بحال دليلًا على إكرام الله - عز وجل -له» فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة الال أو 
الولد دليلًا على رضى المولى تعالى» وإنم| العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على هذا الرضوان والقرب من 
الله-عز وجل - يقول سبحانه : وما أَمْوَالُكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ بِالَّتِي تَقَرَبَكُمْ عِنْدََا زُلْمَى4”» وهى على العكس من 
ذلك فتنة واختبار ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشلء يقول الله تعالى :لوَاعْلَمُوا أن واكم وَأوْلادْكُْ 
ينه والحذر من الفتنة يقتضي الابتعاد عن الترف لأنه يضعف الإرادة الإنسانية ويجعلها شديدة الحرص على 
التقليد واستمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديدة لإصلاح المجتمعات التي تعيش بين ظهرانيهاء كا أن الترف 
مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وإلى الفخر والعجب والتكاثر ورفض الحق". قال تعالى : وما أَرسَْمَا في قَرية 
مِنْ تير إلا فال ماروا نا بي ارس به كافون 0 . 

لقد بلغ الصراع على امال أشدّه في هذا العصس وصرف كثيرا من الناس عن ربهم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية 
النبيلة» وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل التي يعانيها العالم اليوم وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» وهذا 
اوعينكا نعالير o‏ مين عورال E‏ الانشياة اللي لتكتي لا سوام ع يتم 
ويلهيهم عن ذكر اله" قال سبحانه في وصف المؤمنين : # جال لا تُلْهِيهِمْ تََارَة ولا يع عَنْ ذكر الله وإقام 
الصّلاة وَإِيَاءِ الزكاة افون يرما تدب فيه الْقُلُوبُ وَالأَنِصَافك!27. وعلى العكس من ذلك فقد أرشدهم إلى كيفية 


)١(‏ يونس/08. 

(؟) انظر هذه الصفات في مظانما في الموسوعة. 

() انظر فى هذه الذنوب الشيطانية: صفة العصيان (من هذه الموسوعة)» وقارن بابن تيمية » كتاب الإيهان» ج ه(من الفتاوى) ص ”77. 
(4) انظر هذه الصفات في مظاءها في الموسوعة. 

.78 سبا/ ۳۷۔ (۷) الأنفال/‎ )5( .۲- ١ التکاثر/‎ )٥( 

(۸) انظر روح الدين الإسلامي(158). 

.۳٤ سباً/‎ )9( 

.)١59( انظر روح الدين الإسلامي‎ )٠١( 

.۳۷ النور/‎ )١١( 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء )٤٠(‏ 


التصرف الصحيح إلى كيفية التصحيح في تلك الأموال بقوله: : واب لل الدَّارَ الأَخَرَة ولا نس صك 
من الدَُنْيا اخسن ك أَحْسَنَ اله إِلَيْكَ 4 . 

ثالنًا: تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي : 

إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أي كان نوعها" فإن عليه القيام بالخطوات الآتية: 
١-الحياء‏ من الله عز وجل والعفة عن محارمه: 

عن الح اليس أن Gp. E AS E E‏ 
الله حَنٌّ فلا ت ركم ا لاء الدّنيا وا ركم ب بالله العو . 

وأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن يأتي الله بقلب سليم» قال تعالى في وصف هذا اليوم : #يَوْمَ لا يَنمَعٌ 
مَل وكا بون # إلا مَنْ تى الله بقلب سَلِيم 4 ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة الف الم وغفلة تناقض الذك وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات 
الدنياء وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى لابد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله -عز وجل . 
۲ استحضار العقوبة (الخوف ‏ الخشية ‏ الرهبة): 

على العاصي أن يضع نصب عينيه أنه لن يفلت من العقاب» وما حلفت السَّاءَ وَالأَرض وَمَا بها بَاطِلًا 
َلك ظَيٌ الّذِينَ كَمَرُوا َوَيْلُ لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَّارٍ * َم َجْعلُ الّذِينَ ءَامَنواوَعَعِلُوا الصا ات كا لمم دين في 
الأَرْضٍ أَمْ نعل الحقينَ اار4“ کک انه ام حت الدين جروا السات أن تجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ 
اموا ھلوا الط امات سواء ام امم سَاء ما يْكُمُونَ + وعلق له السبا رات والأزش با وَلمُجْرَى كَل 
تقس ب كَسَبَّث وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ4 7" ا العقاب قد يعاجله في الدنيا فتكون معيشته ضنكا #وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذکري فَإِنَّ لَه مَعِيسَة ضَدْكا وَتَخْشْرُ ١‏ يوم الْقيَامَة مَة أَعْمَى 4" “» ويرسل عليه أنواعًا أخرى من الهموم والبلايا ما يجعله في 
نکد دائم وحزن مستمں قال تعالى : #كَذَّلِكٌ بوهم ب کانوا يقسقو 0 '. ِن الْذِينَ نوا اومن وا لمات ته 
ل ينُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ ب جَهَنَمَ وَكُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ 4" . وإذا أفلت العاصي من عقاب الدنيا فإن عذاب الآحرة أشق › 
قال تعالى: 2 عات في اليا الذي وَلَعَدَابٌ الآخرّة اس وَمَا لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق» ا 1 31 مَنْ حاف مَقَامَ 
رَه وی التَّفّسَ عَن هوى * ِن اة هي الأوى)'. وقال عز من قائل: #وَإنَ المْجَارَ لي جيم . وهذه 
تشمل الدور الثلاثة الدنيا والبرزخ وا لک a‏ 


0 


)١(‏ القصص/ ۷۷. (؟) انظر أنواع المعاصي في صفة «العصيان» من هذه الموسوعة. 

.۸٩۹ - ۸۸ الشعراء/‎ )٤( . ٥ فاطر/‎ )۳( 

(5) الداء والدواء لابن القيم (9١؟).‏ 

(5) ص/ ۲۷ -۲۸. (۷) الحاثية/ ۲۱ - ۲۲. (۸) طه/ ع ؟7١1.‏ (9) الأعراف/ 1577. 
09١‏ البروج/ )١١( .٠١‏ الرعد/ 5”. (؟١١)‏ النازعات/ .٤١- ٤١‏ (۳) الانفطار/ 5 .١‏ 


.۲٠۱۸ الداء والدواء ص‎ )١4( 


(57) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


ولكي يدفع عن نفسه هذه العقوبة فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب : 

١‏ أن توب فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له» َم تاب من َغ ظَلمِهِ وأضلح قن 
الله تو بْ عَلَيْهِ ِن الله عمو و رَحَية4”. 

(۲) أن يستغفر فَيُعْمَّر له. 

(۳) أن يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وَأ قم الصَّلاةَ طرق اهار ورلا مِنَاللَيْلٍ 
د الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السات ذَلِكَ ؤكرى لِلذَاكرِينَ74". 

)٤(‏ أن يدعو له إخوانه المؤمنون» ويستغفرون له حيًا أو مَيَنًا. 

)٥(‏ أن بهدوا له من ثواب أعم| لهم ما ينفعه الله به. 

(5) أن يشفع له نبيه محمد يَلِ. 

(۷) أن يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. 

(۸) أن يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. 

(9) أن يبتليه في عرصات القيامة من أهواها بها يكفر به عنه. 

)١(‏ أن يرحمه أرحم الراحمين”” 
"- الإقلاع الفوري : 

الإقلاع الفوري عن الذنوب وال معاصي» ورد المظالم إلى أهلهاء والاعتذار عن الإساءات والإهانات التي 0 
قد آذى بها غيره» وأول ذلك اجتناب الکبائں قال تعالی: إن نموا کہا رما تهون عَذه نكف نكم سياي 


وَندُخَلْكُمْ مدخلا كريا 4 . وقال سبحانه: إلا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا ضصَامِحًا َأَوْلعَكَ ل الله ساتم 


اا 


حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَمُورَا ح4“ . والابتعاد عن أماكن وأسباب وقوعها وعوامل إثارتها كالصحبة السيئة» ولا يكون 


ذلك إلا بالورع” والتقوى. 
5- الاستغفار والتوبة : 


بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات» يأتي الاستغفار والتوبة”"' فهما الباب الذي لا يغلقه الله في وجه 
أحد مالم يغرغ فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا (عدا الشرك بالله)ء قال تعالى: «إنَّ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَخْفدُ 


ما دُونَ ذَِّكَ بن سا4۶ . وعليه أن يتح بصفتي العفو والصفح لأن ذلك مجلبة لمغفرة الله تعالى مصداقًا لقوله 
)١(‏ المائدة/ 9”. (۲) هود/ .1١١5‏ 

(۳) الفتاوى لابن تيمية 40/٠١‏ . 

.۷١ الفرقان/‎ )65( .۳١ النساء/‎ )5( 


(5) الورع يعني اجتناب الشبهات خوقًا من الوقوع في المحرمات» والتخرج عنها ولا يكون ذلك إلا بملازمة الأعمال الجميلة. 
(۷) انظر صفتي التوبة والاستغفار. (۸) النساء/ 48 . 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء )٤۷(‏ 


تعالى: ول وا الا حون ت أن يعفر الل لم وال فور چ Sa E OE ls‏ 
الرحمة ونان اتوب قال تغنال: لوَالَّدِينَ إا فَعَلُوا َاحِسََةٌ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَيوا الله هَ فَاسْتَعْمَرُوا لو وَمَنْ 
عفر لنوت إلا لله و يُصِيُوا عل ما فَحَلُوا و هُمْ يَعْلَمُونَ4"". 
٠٥‏ الثقة برحمة الله تعالى وسعة عفوه: 

لقد كتب الله على نفسه الرحمة بقوله تعالى: لكب E E‏ وهو سبحانه يغفر الذنوب 
نف مصداق: ذلك 'قوله تال موقل با عبادی الَّذِينَ اشوا على انمه لا تَْتَطُوا من رة الله إن لله يَف الوت 
معا إِنَّهُ هُوَ الْمَفُودُ الرّحِيم4 ) وقال سبحانه: يا بني اذْهَبُوا فَتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُفَ لحم ولا اموا ون وزع 
الله إن لياس مِنْ رذح الله و إلا الوم الْكَافُونَ4. ويذكرنا ربنا مبذه الرحمة الواسعة في كل EE‏ 
0 : الأول فى البسملة والشانية في قوله سبحانه: #الرَّحْمَنِ الرّحيم 4 . 
5- جهاد الشيطان واتخاذه عدوًا : 

على المسلم بعد إقلاعه عن الذنب وتوبته واستغفاره أن يحصن مواقعه حتى لا يخترقها عدوه اللدود وهو 
الشيطان» قال تعالى: إن السَّيْطَانَ كان لِإِنْسَانِ عدوا مُيِينا4”".. وقال عز من قائل: إن السَبْطَانَ كم عَدُوٌ 
فال غد وقال خان دأ أَغْهَ ذإِلَيِكُمْيَّ بي ادم آلا تَعْبْدُوا الشَّيِطَانَ نه كم عدو مين * وان 
اعْبَدُوني هذا صراط مُسْتَقِية4' ''» وعليه أن يعلم بأن هذا العدو اللعين يتخذ من ا لحيل والأساليب ما يجعله يرتدي 
ثياب الصديق» فيبذل الكثير من الوعود الكاذبة والأماني الخادعة Es‏ 
لا يغني عنهم فتلا عندما يقضي الحق بين العبادء يقول الله تعالى: e‏ عَدَكُمْ وَعْدَ 
الق ودنم وَأَخْلفدكُمْ وما كان ي عَلَكُمْ ِن سُلْطَانٍ إلا أن عونم فَاسمَجَيم شم ي فاا تلوموني ولوموا أَنْمْسَكُمْ ما 
أا بِمْضْرِخِكُمْ وَمَاأَنتُمْ بمُضْرخيَ فى کت انر نے تل ر اطا عات NS‏ 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله _ عَلَّم الله سبحانه عبادّه كيفية هذه الحرب وذلك الجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: یا اا الَّذِينَ منوا اضرا وَصَابرُوا وَرَابطُوا انوا لله لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) ”1 E‏ 
القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والآذن واللسان والبطن واليد والرجل» وعلى المسلم ألا يخلي 
هذه الثغور فيصادف الشيطان منها ثغرًا خاليًا فيدخل منه» وهؤلاء أصحاب رسول الله َة خير الخلق بعد النبيين 
والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد'"'' فدخل منه العدو 


.05 الأنعام/‎ )۳( .١70 النور/ ۲۲. (۲) آل عمران/‎ )١( 
.۸۷ يوسف/‎ )0( .٥۳ الزمر/‎ )( 

0310 ويكون ذلك أيضًا في جميع سور القرآن. (۷) الفاتحة/ ۳. 

(۸) الإسراء/ )٠١( .٦/رطاف )9( . ٥۳‏ يس/ ٦۰‏ - 1۱. 
(۱۱) إبراهيم/ ۲۲. (10) آل عمران/ ۲۰۰. 


(1) يشير ابن القيم بذلك إلى موقف الرماة في غزوة أحد (انظر في ذلك قسم السيرة ص ص۰ 


(5) تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


وكان ما كان» وجماع هذه الثلاثة (الصبر والمصابرة والرباط)"'' هو تقوى الله عز وجل إذ لا ينفع شيء منها بدون 
التقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر". 

ولا شك في أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان هي من أقوى الأسلحة التي يحصن بها المسلم نفسه 
من هذا العدو لأن معناها الاعتصام بالله تعالى واللجوء إليه لدرء شر ذلك الشيطان الرجيم» قال تعالى: لوقل رَبَ 
أَعُوذْ بك مِنْ ممَرَاتِ السَيَاطِينِ * وَأَعُودْ بك رت أن يَخْضْدُونِ24. 
١‏ - جهاد النفس وتركيتها : 

أعلم أن النفس مجبولة على اتباع الشهوات ولا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور الإيهان» يقول الله تعالى في سورة 
يوسف عليه السلام لوا ری تبي إن الس لأَماَةبالسّوء إلا َا جم وينوي طَُود وحِيم )94 . 

فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء باستنزال نور رحمة الله» فكلا هاجت داعية نفسه إلى 
شهوات جسدية أو أهواء نفسية محرمة لحأ إلى الله وتذكر جلال الله وعظمته وما أعد للمطيعين من ثواب وللعصاة من 
عذاب فانقدح من قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل فيصير كأن لم يكن شيا مذكورا. أما تركية النفس فيعني 
التطهر من الأدناس والسمو عن النقائتص» وهي بذلك تأخذ عند الله حظها من الرضوان وعند الناس حظها من 
الكرامة وقد وعد الله عز وجل بالفلاح من زكَّى نفسه فقال: قد أَْلَّحَ من رَكّاهَا”*» وقال عز من قائل: َد أَقْلَحَ 
من تكّى # وَدَكَرٌ اشم رَه قصل 4”» وَقَال جل من قائل: قل لِلْحُؤْمِينَ يَخُضُوا من أبصَارح وَيَحْمَظُوا روجهم 
ذلك أَرْكَى 74:4" وقال سبحانه: وللا فَضْلٌ الله عَليْكُمْ وَرَحَتُهُ مَا رَكَى مِدّْكُمْ من أَحَد ادا يقول ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى : جعل المولى سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة 
النفوس» وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والكذب ونحوها" . 
رابعًا: تعامل المسلم المبتلى بالطاعات : 

أصل الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهده التكليف بالأمانة» يقول الله تعالى: ّا عرض الأَمَائَهَ عَلَ 
السَّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاِبَالٍ أي أن متها وَأَشْمَفْنَ مِنَّْا وكَلَهَا الإنْسَانّ إن كان ظَلُومًا جَهُول'. وبقبول هذه 
العهدة وحملها يتعرض الإنسان للثواب إن أطاع» وللعقاب إن عصى» وهذه سنة الله عز وجل في خلقه #وَلَنْ تمد 


)١(‏ انظر صفة الصبر والمصابرة» وكذلك صفة جهاد العدو في مظاءهما في هذه الموسوعة. 

(؟) الداء والدواء ص ۱۸١ - ١7/54‏ (باختصار وتصرف)» وقد أفاض - رحمه الله في وصف المعركة بين الإنسان والشيطان وصور التقاء 
الجيشين وكشف عن كيفية تحصين ثغور العين والآذن واللسان. 

(*) المؤمنون/ ٩۷‏ -48.» وانظر صفات: الاستعاذة والفتنة والغي والإغواء. 

.۳١ النور/‎ )۷( .٠١- ٠٤ الشتمس/ 5 () الأعلى/‎ )0( .٥۳ يوسف/‎ )5( 

(8) النور/ .7١‏ (9) الفتاوى ۱۹۹/۱۰ . 

.57 الأحزاب/‎ )١١( .۷۲ الأحزاب/‎ )09١( 


تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء (19) 


قد يظن الطائع أنه بمنأى عن الاختبار أو الابتلاء الذي يتعرّض له غيره من العصاةء وهذا اعتقاد خاطىء لأن 
الإنسان كا أخبرنا رسول الله بك قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها") وهنا أيضًا نجد مجموعة من الخطوات لابد أن يتحل بها الطائعون من أهمها: 

-١‏ الخطوة الأولى : أن يعلم يقينًا أن الطاعة هي من توفيق الله عز وجل وبمشيئته» ولو شاء سلبها منه» 
وعليهم أن يرددوا دائ) قول الله: الوا الحَمْدُ ل الَّذي هَدَانَا هدا وَمَا كنا نهدي لَوْلَا أن هَدَانَا ا4" . 

؟- الخطوة الثانية: أن يتحلى بالخوف من الله عز وجل وأن يرجوه قبول طاعاته» فقد كان السلف رضوان الله 
عليهم - كما أخبر الحسن البصري - قد عملوا بالطاعات» واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم, إن المؤمن جمع إيهانا 
وخشية» وا منافق جمع إساءة وأمنًا" ". 

*- الخطوة الثالثة : ألاً يأمن الطائع مكر الله تعالى فينقلب بهذا الأمن من العصاة وهو لا يدري وقد كان كك 
يكثر من الدعاء: «يا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ تَبّثْ قَلِي على دِينِكَ)”. 

£ الخطوة الرابعة : ألا يمن بطاعته على الله تعالى» قال تعالى: يمون عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا فل لا نوا عل 
إسْلَامَكُْبَلِ الل يمن عَلَيكُمْ أن َدَاكُمْ لاان إن كُنتّمْ ان4 . 

ه- الخطوة الخامسة : أن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد الله بغير ما أمر أن يُعبد به" . (انظر صفة الابتداع). 

7- الخطوة السادسة : أن ينأى عن التطبُف والتشدد في أمر الدين فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه””". (انظر 
صفتي الغلو والتعسير). 

۷- الخطوة السابعة : أن يعلم أن هناك عدوًا هو الشيطان يتربّص به الدوائر ويريد الإيقاع به وأنه قد يدخل 
عليه من باب الطاعة فيجعله مغترًا بهاء متكبرًا على غيره من العصاة» جاعلًا نفسه في مكانه فوقهم (انظر صفة الغي 
والإغواء). 

وبعد:: 

فهذه المحاولة المتواضعة للكشف عن علاقة الإنسان بهذه الحياة تقودنا إلى معرفة الطريق الصحيح للنجاح في 
الاختبارات التي نعايشها بصفة يومية ونتعيض فيها لشبَّى الابتلاءات» وقد تبيّن من خلال هذا الاستعراض أن التحلي 
بخُلق الرسول اة وقد كان حُلّقه كا وصفته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - القرآن. حيث كانت حياته الكريمة 
وسيزته الع تسيا خا لما جاء بف وقد آمرنا الله عد وجل باتباعه فيا بار أو ينهى غته: #وما اناكم الول 


)١(‏ انظر صفة الأمن من المكر وقد ذكرنا هذا الحديث وغيره هناك فارجع إليه. 
(۲) الأعراف/ 57 . (9) انظر الأثر رقم )٠١(‏ في صفة الطاعة. 
(:) انظر صفة الأمن من المكر ج۹ » ص 1٠١‏ عمود 7. 

(6) الحجرات/ ۱۷ . () انظر صفة الابتداع. 

(۷) انظر صفة التعسي وصفة الشدة. 


)٠١(‏ تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء 


تَخُذُوه وَمَ اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا4"". وإذا كنا نرجو الله واليوم والآخر فلنا فيه بيا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة» وقد 
تبي من خلال هذا العرض الموجز لدورة الحياة وعلاقة الإنسان بها أن هذه الدنيا ليست هي الغاية الحقيقية للمؤمن 
الحق» وإنا غايته العظمى في الدار الآخرة» قال الله تعالى: #وَلَدَارُ الأخرّة حبر ولعم داز الین 4 وني الآخرة 
حيث مستقر الرحمة تجد المؤمن ذا وجه مشرق وضّاء تعلوه الفرحة ويملؤه البشر وجوه ومذ مُسْفِرَةٌ # صاحكة 
1 هذه الوجوه لا تخفى على أحد لأنها مجللة بنضرة النعيم الذي أعده الله للأبرار قال تعالى: إإِنَّ الأَبرَارَ 
في تيم * على الأرائك يَنْظَرُونَ * تغرف في وُجُوههِمْ نَضْرَة النّحيم # يُسْقَوْنَ مِنْ رَجيقي موم * امه مسك وني 
ذلك فَلْيتَنَافَس التتافسون 4 . 

ومن هنا فقد وفقنا الله عز وجل فأسمينا هذه الموسوعة (نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يَلةِ) 
وفي هذا بشارة لمن يتبع الرسول الكريم ويتحلى أخلاقه فهو الذي جاء ليزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بأنه سيكون 
من أصحاب (نضرة النعيم) في الآخرة» أي أن المتمسك بالأحلاق والآداب التى جاءت في موسوعة (نضرة النعيم) في 
الدنيا سيكون إن شاء الله تعالى من أصحاب (نضرة النعيم) في الآخرة» ليس هذا فحسب وإن) سيكون قريبًا من 
الحبيب المصطفى اومن أحب الناس إليهء وقد جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ من أَحَبَكُمْ إل وَأفْرَبَكُمْ مني لسا 


مو اام د انو وا TD OL‏ 
يَوْمَ القَيَامَة | نكم اخلاقا) .. 


وختامًا فإنني أدعو الله عز وجل أن يبارك في هذه ا موسوعة وأن يجعلها فاتحة خير لكل من يقرأها وصلٌّ اللهم 
على نبينا ‏ محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح 
جدة - المملكة العربية السعودية 
في العشرين من شعبان سنة 1514 1ه 


الموافق ١‏ من ديسمبر سنة ۱۹۹۷م 


(۱) الخحشر/ ۷. 
(0) النحل/ .١‏ 

ق2 

(6) المطففين/ ۲۲ -55. 

)٥(‏ انظر صفة حُسن للق حديث رقم 4: وقد خيّجناه هناك. 


0610 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 
تقديم 
إعداد: أ.د. على خليل أبوالعينين 


أستاذ أصول التربية الإسلامية ووكيل كلية التربية - جامعة الزقازيق - فرع بنها 


أ- تمهيد: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد... 

فإن الله ميز الإنسان عن غيره من الكائنات التى تعيش معه بأنه كائن أخلاقى أي مدرك للقيم الخلقية» قادر 
على الإتيان مها وفعلهاء قادر ‏ بإذن الله على بناء عالم داخلى له يسلك على مقتضاه بعلم واقتدان ولعله هذا السبب 
وضع فى مكانة سامية ل يصل ولا يصل إليها أى كائن آخرء فهذا الإدراك وهذا الفهم وهذا الوعي هو الذي أمَّله 
لشغل تلك المكانة التي يتقلدها باقتدان بل هو الحد الفاصل بينه وبين غيره. 

وقد شاءت إرادة الله تعالى أن تقوم حياة المجتمع الإنسانى على أساس معياري» يعكس حياة معنوية يمثلها 
الأفراد» تتميز بالقوة والأصالة. تفسير ذلك أن المجتمع يتمشل ويتجسد من خلال نظام مكون من الأعضاء 
والوظائف» يميل إلى الاحتفاظ بذاته بعيدا عن العوامل الادمة التي تهدده من الداخل أو من الخارج. ومن أجل 
ذلك يميل الأفراد فى اتصال مشاعرهم الفردية أن يكون هذا الاتصال تعبيرا عن روابط متقاربة تتيح الفرصة لاتصال 
جيد» وتؤكد مناخا جيدا لتواصل منتج» وبالتالي تتاح الفرصة لتلك المشاعر أن يؤثر بعضها في البعض تأثيرا إيجابياء 
ومن ثم تنبعث حياة نفسية من نوع آخر يختلف عن حياة الفرد بصورة خاصة. 

والمجتمع الإنساني في عمومه «لا يتكون دون وجود هذا البناء المعياري» وهو بالإجمال أفكار تنطوي على صورة 
الحياة الاجتماعية» وتتضمن الملاحظات التي تتعلق بهاء وحمل البناء الخطوط الأساسية لتلك الحياة وتطورها»”" . 
وهذا البناء المعياري هو قواعد للسلوك» هى بالأحرى مقاييس من خلاها يحكم على السلوك بأنه مقبول أو غير 
مقبول» وتشكل في النهاية نوعا من التحديات الثقافية للسلوك المرغوب فيه» وتعطي الفرد كا تعطي المجتمع شكله 
وشخصيته وهويته. وهذا كله يضمه ويحتويه معنى القيم الخلقية. 

وتعتبر الأحلاق صورة المجتمع» لأنها الضابط والمعيار والموقف الأساسي للسلوك الفردي والاجتماعيء أو 
القواعد الأساسية الممنوحة من الله للإنسان لتنظيم حياته» وهي تنتظم فيا يسمى بالبناء الخلقي أو النظام الخلقي 


(۱) محمد نور : الإنسان ومجتمعه ‏ القاهرة  ٠۹۸٤‏ ص VY ۲٣‏ 


(؟0) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الذي يعكس أهداف المجتمع» ومصادر تكوينه وطبيعة بنائه. 

والمجتمع الإسلامى له أخصلاقه التى تضبط وتحدد السلوك بمعنى أن له بناءه المعيارى الذي نبع في الأساس 
من المصدرين الأساسيين: القرآن والسنة المطهرة» فالقرآن بها أتى به من مكارم الأحلاق وتجسدت في شخص الرسول 
الكريم وترجمت فى أقواله وأفعاله هى المصدر الأسامي المعتمد للقيم في المجتمع الإسلامي. 

إلا أن هذا المجتمع يعيش في الأزمنة المعاصرة ‏ إشكاليات متراكمة مستعصية» أبرزها تردده بين قطبين» فهو 
ينجذب نحو حياة معاصرة با فيها من إنجازات مادية وفكرية لابد أن يتعايش معها ويفهمها ويعيها من ناحية» 
وتشده ذات متأصلة أصيلة لا يمكنه الفكاك منها من ناحية أخرىء وقد سحبت هذه الإشكالية ‏ بالذات ‏ ظلالها 
على كافة مكونات حياة الإنسان المسلم المعاصن با فى ذلك عاد حياته وهو القيم الخلقية» حتى غدت الشغل 
الشاغل للمفكرين المسلمين» وكا عبر عن ذلك أحد مفكريها بقوله: «ولعل أكبر قضية تواجهنا هي انقطاع صلتنا 
بمصادرنا الحضارية التى نستمد منها كل عاداتنا وتقاليدناء ومسلكنا الخاص والعام» فعلاقتنا بتراثنا علاقة تقليد 
سالب يتوارثه الخلف عن السلف. ولذا جمدت شخصيتناء وجمد النظر إلى تراثنا الذى هو بمثابة السياج لتحركنا 
الفردى وا جاعي» لأننا نتدراسه ولا نتأمله ولا 5 فيه النظر ولا نجرى فيه من التحوير والتطوير با يتلاءم وتغير 
الأحوال والظروف» فَظَلٌ حبيس الكتب فى معظم الأحوال» وحبيس الذاكرة فى بعضها لقرون طويلة»“. 

إن الغزوة الاستعمارية أبدلت المثقفين ثقافة بثقافة» ولهذا ظل تراثنا بعيدا عن الحياة الفاعلة» وانقطعت عقول 
المفكرين عن التعامل معه وإخصابه بالتأمل والاجتهاد والتلاقح بتيارات الفكر المعاصن وبالتالي فقدت كل 
المؤسسات الاجتماعية المنبثقة عنه حيويتها وانفعاهاء وفعاليتهاء وجفت صلتها بالحياة» ومن ثم أهملت لتحل محلها 
مؤسسات وأفكار أخرى كان من نتيجتها ازدواجية في الحياة وني الفكر انعكست آثارها على حياة المجتمع 
والأفراد»” . 

إن أبعاد هذه الإشكالية وآثارها واسعة عريضة. وفى مجال الأأحلاق على وجه الخصوص. ولذا فإنه من الملح 
الآن وللمستقبل القريب والبعيد» وبعد معايشة التجارب» تلمس بناء تربوى يستند على أهداف قوية وصحيحة 
وسليمة» تستلهم قيم الأمة» القائمة على أصالة حقيقية تمتلك من مقومات الذات الأصيلة روحها في غير انغلاق أو 
حرمان من إمكانيات العصر ومقوماته وثماره» ولا بد من إعادة القيم الخلقية الإسلامية إلى مكانها الصحيح» في إطار 
التكامل بين الدين والدنياء لتحقيق الوسطية التى هي حقيقة الإسلام» لأنه إذا انفصل الدين عن الدنيا انشطرت 
الشخصية الفردية وتداعت علاقات المجتمع» وحدثت هزات وهزات في المجتمع والفرد على السواء. 
)١(‏ عون الشريف قاسم : الإسلام والثورة الحضارية » بيروت » دار القلمء ٠٠54١ه/‏ ٠48١م‏ ص ۲١‏ (بتصرف). 
(۲) المرجع السابق : ص ۲۷ . 
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وإذا كان مفهوم الاستقلال الذاتى من المفاهيم القوية السائدة فى المجتمعات المعاصرة» إذ أصبح يؤكد فى كل 
الات النشاط الإنسانى وحركته «على الخصائص الذاتية المميزة لشخصية المجتمع» ما يعني «تأكيد اههوية الثقافية») 
فإن الملاحظ أن المجتمع الإسلامي المعاصر يعانى من قصور فى تأكيد ذاته وهويته الثقافية» إلى جانب معاناته من 
قصور فى الوسائل الحضارية والمادية» ولعل هذا يعود فى معظمه إلى معاناته الحقيقية من تخلخل البناء المعياري 
القيمى» واهتزاز نسق القيم الخلقية» وبالتالى اختلال واضطراب ف الأهداف التربوية» التى تتأرجح بين مثالية 
ومادية» مثالية طموحة» وواقعية أو مادية خلخلة مضطربة» وبتعبير أصح هو انفصام بين التصور والواقع ا معاش» 
بين الغايات والوسائل. 

وما زاد فى تفاقم الأمر تعرض العام المعاصر لموجة من الاهتزازات الخلقية المتناقضة» وتتمثل فى مظاهر 
متضاربة ومتناقضة من المارسات وأناط السلوك الفردية والسياسية» والاجتماعية. التى تسلب الأفراد والجماعات 
السعادة والأمسن والأمان والاستقراں بل وتضعف العلاقات فى ميادين الحياة المختلفة» ولقد أعطت التسهيلات 
المادية التكنولوجية الحديثة هذه ال هزات والفجوات صفة العالمية؛ ولم يعد بمقدور مجتمع ما إغلاق منافذه أمامها أو 
النتجاة مها" 

إزاء كل ما سبق» وفى سعي المجتمع الإسلامي فى تعدده وتنوعه إلى تحقيق الذات» والبناء الذاتى المتميز 
القادر على العطاء والإبداع» وتأكيد ال هوية والشخصية» فإنه يمكنه أن يؤكد ذلك من خلال أهم ما يميزه وهو القيم 
الإسلامية النابعة من المصادر الأصيلة» والعلاقات الإنسانية التى يحاول التمسك بهاء وأهميتها لا تنكر للمجتمع 
وللتربية» إذ أن القيم والأأحلاق أهم عناصر العملية الاجتماعية ‏ التربوية -» ويلاحظ أن ظهور القيم ‏ عند البعض - 
هو الحد الفاصل بين الذاتية والموضوعية» وبين الحقائق والأحكام» وبين ما هو كائن» وما يجب أن يكون» وبين 
الغايات والوسائل» وبين المعقول واللامعقول. ومع هذا فإن بعض علاء القرن ا حالي (العشرين) لا يطمئنون إلى 
موضيع القيم» بل وظهرت محاولات لاجتئاث علم القيم من العلوم الموضوعية» بل من المفاهيم السلوكية لموضوع 
التعلم» ولاستبعاده من الأسس السلوكية والنفسية» ورغم هذا ؛ فإنهم عند إصدار الأحكام يكون للقيم دور أساسي 
تؤديه» لأن عملية إصدار الأحكام تبنى على وزن الأفضليات» وعلى الموازنة بين المساوىء والمحاسنء وعلى اختيار 
النتائج المترتبة مستقبلا على الأحكام الحالية» فإذا لم تكن هناك قيم» أو إذا كانت هناك قيم مهملة» فإنه لا يمكن 


التمعن فى الاختيار بين مساق ومساق» وبغير القيم تصبح الحياة مستحيلة ''". 


)١(‏ ماجد عرسان الكيلاني : اتجاهات معاصرة في التربية الأحلاقية » عمان » دار البشير ۱۹۹۱م » ص © (بتصرف يسير). 


(۲) جيمس و. بوتكن › د مهدى المنجدة » ومرسيا مالتزا 5 التعلم وتحديات المستقبل » إعداد وتقديم 8 عبدالعزيز القوصي» القاهرة 3 
المكتب المصري الحديث » ١1امءص46.‏ 
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إزاء هذا أيضا _ لا بد أن ندرك أهمية وجود منظومة الأخلاق والقيم المتميزة بالتعدد والمرونة فى ظل التقدم 
العلمي والتقني» والذى غدا يمس كل مكون من مكونات ال حياة الإنسانية ولم يستطع أن يحل مشكلات الإنسان 
المعاصن فبالرغم من مساهماته؛ إلا أننا نرى اضطرابات ومؤثرات اجتماعية واقتصادية وسياسية» هذا إلى جانب 
تفاقم مشكلات العمل والصراع بين الفقراء والأغنياء من الدول» وتفاقم المنازعات الإقليمية» إلى جانب مشكلات 
أخرى تعمل كلها على تقويض حضارة العالم كله. 

وامتد أثر ذلك كله إلى المجتمع الإسلامي فى تربيته وتعليمه» وعلى بناء الشخصية المتميزة فى هذا المجتمع» 
فخصائص المجتمع وأمراضه الخلقية تفرض مراجعة الذات ونقدها وتحليلها من أجل تأكيد القيم التى تعتبر 
الأساس السليم لبناء تربوى متمين لأن التقدم الأعمى الذى لايقوم على ساس قيمى لا بد وأن يؤدى إلى تعريض 
الشخصية للضياع. 

ويتأكد ذلك فى خضم نتائج التيارات الفكرية المتصارعة» ووسط ذلك الزخم الحائل المتراكم عن التربية 
الإسلامية»ء وعلى كافة الأصعدة الفكرية فى موجات البحث عن الذات» وعن الوعي بهاء وإذا كان ثمت أفكار 
طرحت فى سبيل تربية الإنسان وبناء شخصيته» فإننا قد نجد منها الكثير ما يسير فى طريق أحادى التفسیں يرى فى 
التكوين الجزئي سبيلا إلى تكوين الشخصية الإنسانية» فى حين أن المفروض أن ينظر إلى الأمر بطريقة متكاملة» 
بحيث تصاغ تلك الشخصية المتكاملة» بطريقة متكاملة» لا اهتمام فيها بجزء من الشخصية لحساب جانب آخر. 

ولتوضيح أهمية هذه الفكرة لعله من المهم استشارة مفهوم التربية ذاته» والمؤثرات التى تساعدهاء فالتربية هي 
تعني: امجموعة المؤثرات المعينة التى تمتد إلى إحداث تغيرات لدى الأفراد حتى يكتسبوا سمات الشخصية التى نتفق 
على اعتبار أنها قد تزودت با لخصائص التربوية» فالأمر المسلم به أن الفرد لكي يتسنى الحكم عليه بأنه قد تمت تربيته» 
فإن ذلك يعني أنه قد تعلم أن يصبح شخصًا سويً»'. 

ولذلك فإن هناك عددا من المؤشرات التي تصحب عملية التربية طبقا لهذا المفهوم وتتمثل فيما يل: 

١‏ - مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات معبرا عنها فى أهداف سلوكية. 

١‏ - مجموعة القيم والمثل العليا التي تنبني عليها وتتضمنها العملية التربوية. 

۳ - مجموعة الطرق والأساليب المستعملة لإمداد المتعلم بالمجموعتين السابقتين”". 

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الحياة الإسلامية ترتبط ارتباطا كليا بالقرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة فإن 
مصادر اشتقاق أى نظام ملائم وموافق للحياة الإسلامية إن) يكون من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة» ومن ثم 


: ١8 نبيه يس : أبعاد متطورة في الفكر التربوي » القاهرة » مكتبة الخانجي » د . ت » ص‎ )١( 
. ۲۷۹ محمد اهادي عفيفى : الأصول الفلسفية للتربية » القاهرة » الأنجلو المصرية » ۰۱۹۷۲ ص‎ )١( 
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فإن اشتقاق النظام الخلقي فى الإسلام يكون هذان مرجعه» فالقرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد المحفوظ بقدرة الله 
تعالى: #إِنا تحن رلا لكر وَإِنَا لَهُ نحَافِظُونَ4 وفيه شمول لكافة جوانب الحياة» محددة بصورة بليغة دقيقة. لما 
َرَطْنَا فى الكتّاب مِنْ شَئْءِ ©. 

أما السّنَّةه فهى ترجة صادقة لحياة الرسول بيا وليس هناك إنسان ف التاريخ البشري كله نقلت حياته 
بصورة تفصيلية مثل| نقلت حياة الرسول محمد وله بل لقد اخترعت المناهج العلمية من أجل تنقيح وتحقيق 
وقحيص السنة والسيرة» ولقد كان ذلك» لأن الرسول القدوة للبشر كلهاء ولأننا مطالبون بأن نقتدي بسيرته يكل قل 
إن کم بون الله فَابَحُونَى بكم الله وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ 4 (آل عمران/ ۳۱). 

وشأن نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة «أنها تحمل الكثير من المرونة وتتسع لوجوه متعددة من التفسي 
وما قرأها المرء مرة بإمعان» ثم عاد وقرأها بإمعان إلا استخرج منها فهم| جديدا لم يخطر له على بال من قبل)"''. 

ومن ثم كان التوجه إليهما لا كتشاف النظام الخلقي ومكارم أخلاق الرسول بلي استرشادا بها لصياغة تربية 
خلقية رشيدة» والهدف من وراء ذلك: 

١‏ - إبراز دور القيم الخلقية الإسلامية في صياغة الحياة الإسلامية وأهدافهاء وني إصدار الأحكام وتحديد 
الأفضليات» والتمييز بين المزايا والمساوىءء واختيار التتائج المترتبة على الأأحكام فالبحث في هذا المجال يعني 
تأكيد الاختيان لأنه بغير تلك القيم الخلقية يصبح الاختيار في مجال الأهداف والبرامج أمرا غير ممكن وغير واضح» 
تحيطه ضبابية وارتجالية. 

؟ - إبراز فعاليات منظومة الأخلاق الإسلامية في ظل التقدم العلمي والتقني المعاصن وما صحبه من 
اضطرابات ومؤثرات تمس كل مكونات الحياة الإنسانية» حتى غدت إشكالية الأخلاق هي الإشكالية المتفاقمة في 
المجتمع الإنساني كله. 

۳ - إبراز فعاليات دور منظومة الأحلاق الإسلامية في مجال التربية بالذات» ترشيدا للجهد» وتأكيدا لدورها في 
إعطاء شخصية المجتمع الإسلامي والفرد المسلم الملامح المتميزة عبر الأصالة. 

٤‏ - الإسهام في طرح أوسع لقضية الأخلاق الإسلاميةء فالدراسات فى هذا المجال بالرغم من تعددها إلا أنها 
لم تزل قاصرة عن الإحاطة والشمول المطلوبين. 

ه - الإسهام فى صياغة أهداف الحياة الإسلامية» عن طريق إبراز القيم الخلقية الإسلامية» وهو أمر يحتمه 
الواقع وتفرضه الضرورة فهو إسهام في إعادة الوعي بالذات الإسلامية» وني جال التربية» والدعوة» والتربية الأسرية» 


» محمد رواس قلعه جى : دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمدوقة من خلال سيرته الشريفة » بيروت» دار النفائس‎ )١( 
. هھه/ ۱۹۸۸م » ص1‎ ۸ 
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وما إلى ذلك. 

وينطلق البحث فى جال الأحلاق الإسلامية من عدة اعتبارات هامة» تأتى كمنطلقات مبدئية يدور البحث فى 
إطارهاء وهي: 

١‏ - أن الإسلام منهج حياة» إنه ليس مجرد حل جاهن وهو ليس مجرد قواعد تعرف بأنها الإسلام» وليس 
مجموعة من المبادىء الأساسية التى تنطوى عليها هذه القواعد إنه منهج حياةء حدد حركة المجتمع الإسلامى؛ 
وأوجد قواعد السلوك الفردي والاجتماعي ومعاييره» وذلك لضان توجه الحركة نحو تحقيق أهداف الإسلام فى الحياة» 
وغايته فى إسعاد الناس أفرادا وجماعات فى الدنيا والآحرة ومن ثم أتت جميع نظمه وقواعده ومعاييره وتصوراته 
وأخلاقياته وافية بحاجات الناس من جميع نواحيها. ش 

- أن الإسلام لا يعني مجرد الصلة بين الإنسان وربه فقطء وإنما هو توجيه شامل لحياة البشى بها جاء في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وما صح من اجتهاد فى ضوئههاء ومعنى هذا شمولية أنظمته» وعدم اقتصارها على 
تحديد صلة الإنسان بربه في وصفها التقليدي» بل في وصف مبتكر, إذ أن تلك التصرفات تصب في النهاية في هذه 
العلاقة ومن ثم ضمنت حسن التوجه. 
- أن جال القيم الخلقية الإسلامية كا أتى في المصادر الأساسية واسع فسيح» يمتد ليشمل ما يمكن أن ) 
يواجه حياة الإنسان من تغيرات في إطار الثوابت» ما يعنى استيعابه كل ما يستجد في حياة الناس مالم يتعارض مع 
أصل من الأصول التي أتت في شكل قيم إلزامية» وأوامر تكليفية. 

٤‏ -أن القيم الخلقية الإسلامية هي المعبر الحقيقي عن ثقافة المجتمع الإسلامي» وهي في حقيقتها قيم داعية 
إلى التقدم والتفتح والإبداع والابتكار ولا تقف ضدها بل هي التقدم ذاته. 

: أن البحث الأخلاقي ينطلق من مقولات أساسية تتمثل فيا يلي‎ -٥ 

أ - هذه الأحلاق ربانية المصدر ولأا كذلك فهي تربي الإنسان على أفضل وجه وأحسنه يقول الله تعالى: 
لاا النّاسُ َد جا کم برا من رَبَكُمْ ْنَا إِليَكُمْ نورا ميا (النساء / 117/5) . 

- أن التمسك بأهداب هذه التربية الأتحلاقية كا جاءت في القرآن الكريم والسنة ا مطهرة تقدم حلولا 
جذرية للمشاكل التي يعاني منها العالم المحاص لآن ذلك الحل الإسلامي في المجال الأحلاقي يشمل المجتمع 
الإنساني كله وما ذاك إلا لأن قاعدته متكاملة وشاملة» أي أن تفاصيل التربية الإسلامية تشمل الإنسان في كل ظروفة 
وفي جميع حالاته» وتتصل بجميع أنواع علاقاته. سواء مع الله عز وجل أو مع النفس أو مع الآخرين» هذه التربية 
تعد الإنسان للحياة ك تعده للموت» وتربط بينه وبين محيطه المادي والمعنوي» وهذا الترابط ينتج عنه تكامل وتفاعل 


بين عناصر الوجود» وهو سر مسن أعظم أسرار الخليقة مكن التربية القرآنية من أن تتميز بالاستمرارية والعمومية لكل 
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الناس في كل زمان ومكان . 

ج- التربية الإسلامية تهتم بالفرد كا تتم بالمجتمع وتوازن بين احتياجات الدنيا واحتياجات الآخرة وبين 
القوة والرحمة» يقول الله تعالى : رابغ في ۶ الل الدَّارَ الخ ولا نس تَصِيبَكَ من الدُّنْيا اخسن ك أَحْسَنَ الله 
ِلَيِكَ وا َب الْمَسَاَ في الأَرْضٍ إن الله لا يحب الْْفْسِدِينَ4 (القصص/ ۷۷). 

5 - أن تنمية هذه الأحلاقيات منوط بالعملية التربوية ووظيفتها فى الوجود الاجتهاعي» وذلك لا يكون إلا 
بالنظر إلى حركتها ككل مترابط شاملء فى علاقاتها المتشابكة بكل مكونات المجتمع» وبكل مكونات الحياة الفردية» 
ويعنى هذا أن القيم الخلقية الإسلامية تلعب الدور الأكبر فى تحديد دور التربية ووظيفتهاء لأنها تتخلل كل مكونات 
المجتمع الإسلامي. 

۷- ترتبط القيم والأحلاق الإسلامية بالجزاءات الدنيوية والأخروية ولذا كان الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب وكان لها هدف أسمى وراء الإلتزام (بعد الاختبار) القائم على وعي كامل لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به 
وذلك الهدف هو إرضاء الله تعالى ويأتي الجزاء بعد ذلك والذي لا يحرم منه الملتزم العابد'". 

ومن أجل بلوغ هذا ا هدف التربوي لا بد أن يكون ما تصبوا إليه مكنا وهذا هو ماأثبته رسولنا الكريم كَل 
بالفعل وبرهان ذلك أن الخلق النبوي الكريم ظل قائ) مئات السنين وكان زفق انو عيذ ر ان و 
کان کک في وَسُولٍ الله شو حَسََةٌ ن كان يَجُوا لله اليم الجر وَدَكَرَ اله كَئِير4 (الأحزاب/ 01١‏ . 

إن السبيل إلى الوصول إلى هذا ا هدف السامي موضح بجلاء في كتاب الله تعالى بقوله تعالى: قل إن كنم 
کر الله اعون ينم الل يعفر كم ذنُوبَكُمْ وال عمو دجي A‏ 

وبهذا الجهد نوجه إلى العام الإسلامي بكافة فئاته وطوائفه» ذلك المجتمع المتطلع إلى التقدم الحضاري 
والدور المتميز فى العطاء الحضاري. والهداية الإنسانية» وعلى وجه الخصوص تلك الفئات التي تتعامل بطريقة 
مباشرة فى مجال بناء الإنسان» أعز ما يملكه هذا المجتمع» ومنهم: 

١‏ -المعلمون والمربون» الذين يشكلون القدوة لأبنائنا فى المدارس عبر مساحات العالم الإسلامي» وهم تأثير 
واسع وكبير فى بناء شخصيات هؤلاء الأبناء. 

۲ - الإعلاميون, والذين هم دور بارز وخطير في التعليم والتربية» وني مجال التأثير المباشر وغير المباشر عبر 
وسائل الاتصال الحديثة والمتنوعة» والتي جعلت من العالم كله قرية صغيرة. 


۳ - الدعاة وتأثيرهم الخطير فى مجال الاتصال بالجماهير والذين يعتبرهم الناس أهل علم الإسلام» والقدوة 


(١)انظر‏ في ذلك خصائص القيم الإسلامية ص١8‏ وما بعدها . 


(08) التحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الاجتاعية» ويزداد هذا العمل أهمية بالنسبة لهم خاصة فى الآونة الأخيرة» وما يواجه المجتمع الإسلامي من تحديات. 

٤‏ - أولياء الأمور: خاصة فى العصر الذي نعيشه الذى يتسم بسرعة التغيير وسرعة الاتصالء وما يشوب 
وسائل الاتصال والتربية من شوائب» تتطلب من أولياء الأمور وعيا راشداء وهذا ما تحاول أن تفعله الموسوعة. 

وسوف نلقي الضوء في الفصول التالية على ما يلي : 

أولاً : مفهوم الأحلاق .. أصالتها في الفكر الإسلامي .. وظائفها. 

ثانيًا : الأحلاق الإسلامية .. طبيعتها .. مصادرها .. أركانها. 

ثالثا : المنهج الإسلامي في تنمية القيم الخلقية. 

رابعًا : وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية. 

خامسًا : وسائط تنمية الأحلاق. 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (09) 


الفصل الأول 
مفهوم الأخلاق .. أصالتها في الفكر الإسلامي .. وظائفها 

ما الأخلاق ؟ 

لكلمة «الأحلاق» وكلمة «خلقي» تأثير خاص» كان مدعاة للاختلاف حول تحديد هذا اللفظ» ومن نَم 
تعددت الآراء حول تحديد معنى الأخلاق لغةً واصطلاحًا على النحو الذي نوضحه فيا يلي :- 
الأخلاق لغة : 

الأخلاق في اللغة جمع خُلّقَء والخلّق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليهاء وهو مأخوذ من مادة 
3 ل ق) التي تدل على تقدير الشيء. يقول ابن فارس: ومن هذا المعنى (أي تقدير الشيء) ىء وهو السّجِيةٌ لأن 
صاحبه قد قُرِّر عليه يُّقال: فلان خليق بكذا (أي قادر عليه وجدير به)» وأخلق بكذا أي ما أخلقه والمعنى هو تمن 
قراف لك »وا كلاق التصيئ لآنه قد قد لكل اجن نصييه””, 

وقال الراغب: الي وال (وَالخُلّق) في الأصل واحد لكن حص اَل بالهيئات والأشكال والصور المدركة 
بالبص وخص الى بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرة'". قال تعالى : لوَإِنَّكَ لَعَلَ حلي عَظِيم» (القلم/ »)٤‏ 
اق العظيم هنا هو كم| يقول الطبري - الأدب العظيم» وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به ا وشرائعه» 
وقد روى هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ في قوله: لالَعَلَ حلي عظيم) المعنى: على دين عظيم وهو 
الإسلام. وعن مجاهد في قوله: للق عَظِيم» قال: الدين. وعن عائشة - رضي الله عنها - عندما سُئلت عن لق 
رسول الله لا قالت:« كان خلقة الْقَمَان). قال قتادة: تقول: کا هو في القرآن”". 

وذكر القرطبي أن المراد بالخلق العظيم أدب القرآن» وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم» وقيل المراد: إنك على 
طبع کریہ*) وقال أيضًا: حقيقة الق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كاللّقة فيه» وما 
ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو اليم أي السّجية والطبع» وعلى ذلك يكون الخُلّق: الطبع المتكلف. والخيم 
الطبع الخريزي» وقد ذكر الأعشى ذلك في شعره فقال: 

ودا ذو المُضُولٍ ضَنَّ عل الو كر لكيه لاتق 

أي رجعت الأحلاق إلى طبيعتها. وقد رجح القرطبي تفسير عائشة - رضي الله عنها - للخلق العظيم بأنه 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ؟7/ 5١؟.‏ (۲) المفردات للراغب ص ١98‏ . 
(۳) انظر هذه الآثار (وغيرها مما لا يخرج عنها) في تفسير الطبري» مجلد 2١١‏ جزء 58 . ص ٠۳‏ (ط. الريان). 


(6) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۲۷ . 
(5) المرجع السابق نفسه. الصفحة نفسها. 


)١(‏ الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


القرآن" SS‏ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» وقيل: لأنه 
امتثل تأديب الله ياه '. وقال الماوردي في الخلق العظيم ثلاثة أوجه: أحدها: أدب القرآنء الثاني: : دين الإسلام» 
الثالث: الطبع الكريم وهو الظاهر. 

قال و حقيقة الق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» سمي بذلك لأنه يصير كامخلقة فيه 

كلذل ناما انيع لانن الف ب قال تعالى: ما لَه ني الآَخِرَةِ مِنْ e‏ 
(البقرة/ ؟١23)»‏ الخلاق قبل: النصيب» وقيل: الدين» وقيل: القَوَامُ؛ وقيل: الخلاص» وقيل: القَذر) والأول قول 
مجاهد. قال القرطبي: وكذلك هو عند أهل اللغة إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير””” . والخليقة: 


الطبيعة» وجمعها خلائق» قال لبيد: 
وَاقنَْ ب قَسَمَ اليك فنا قَسَمَ الحَلَائقٌ يتنا عَلَامُهَا 


وَاللْقَةُ (بالكسر) الفْطرة يُّقال: خلق فلان لذلك» كأنه من يقدّر فيه ذلك وترى فيه خائله. وال واتلّى: 

السّجية» وفلان يتخلق بغير خلقه أي E‏ 
اى 2 إن التََلَقَ ياي ا 

وقال ابن منظور: الق هو الدين ا والسجية» وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها 
ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهم| (أي للصو رتين) أوصاف حسنة 
وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلَّان بأوصاف الصورة الظاهرة» وهذا تكررت 
الأحاديث في مدح حُسن الق“ أما قول الله تعالى: إن هذا إلا خُلْنٌ الأَوَّلِينَ» (الشعراء/ /137). فاق قيل: 
هُوَ شيمة الأولين» وقيل : عادة الأولين» أما قراءة حَلْق (بفتح الخاء وسكون اللام)» فا مراد به الافتراء والكذب"“) آي 
أنه في معنى الاختلاق وقال صاحب” التحرير والتنوير» في تفسير هذه الآية: الق السجية المتمكنة في النفس باعفةً 


(1) انظر حديث عائشة رضي الله عنها ‏ في صفة حُسن احق (حديث رقم 5). 
(۲) تفسير القرطبي ۲۲۸/۱۸. 

() تفسير الماوردي (النكت والعيون) ٦۲ - 51١/5‏ . 

.١5/8 مفردات الراغب‎ )٤( 

(0) تفسير البحر المحيط لأبي حيان .٠٠۳ /١‏ 

0( تفسير القرطبي 0/۲. 

.٤۷١/٤ الصحاح‎ )۷( 

(8) لسان العرب 85/١٠١‏ (ط. بيروت)» وانظر هذه الأحاديث في صفة حُسن الخلق. 
(9) لسان العرب 88/٠١‏ (ط. بيروت). 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )٦١(‏ 


على عمل يناسبها من خير أو شن وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد 
يضم إليهء فيقال: حل حسن» وفي ضده خلق قبيح» فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن”". 

وقال الفيروزابادي: اعلم أن الدّين كله خُلّقَ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين» وهو يقوم على 
أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل» وذكر أن كل واحد من هذه الأربعة يؤدي إلى غيره من المكارم وحمل 
عليه» فالصبر (مثلًا) يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ وإماطة الأذى والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة ... وقال 
أيضًا: والتوسط منشأ جميع اا اهاهاه 
الأخلاق اصطلاحًا : 

لكي نوضح مفهوم الأخلاق الإسلاميةء لابد من التعرّف أولا على المفهوم الاصطلاحي للفظي الخلق 
والأحلاق كما فهمه العللاء المسلمون» وسنحاول الكشف عن ذلك في الفقرات التالية : 

يذهب الجاحظ (ت: ١٠٠ه)‏ إلى «أن الخلق هو حال النفسء بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا 
اختيان والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعًاء وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والإجتهاد. كالسخاء قد 
يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تعمل» وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق 
الخد 

وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك» فمنهم من يصير إليه بالرياضة ومنهم من يبقى على عادته. ويجري على سيرته. 

ويُعرّف ابن مسكويه (ت: ٤۲١‏ ه) الأحلاق بأما“ «حال للنفس داعية ها إلى أفعاها من غير فكر ولا روية» 
وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًا من أصل المزاج » كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب 
ويج من أقل سبب » وكالإنسان الذي يجبن من يسر شيء» أو كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه ء أو يرتاع 
من خير يسمعه» وكالذي يضحك ضحكًا مفرطًا من أدنى شيء يعجبه » وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله . 
ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرّب » وربا كان مبدؤه بالروية والفكر » ثم يستمر أولًا فأولا حتى يصير ملكة 
وخلقا». 


أما الماوردي (ت: ٤١١‏ ه) فقال: الأحلاق «غرائز كامنة» تظهر بالاختيان وتقهر بالاضطرار. 


.19/7 - ١ال١‎ /١9 تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز 0778/57. 

(۳) الحاحظ : ت#هذيب الأحلاق» دار الصحابة للتراث» ط۱ ء ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۸۹م » ص .١١‏ 

(6) ابن مسكويه : تهذيب الأحلاق لابن مسكويه في التربية» دار الكتب العربية» بیروت» ط۲ › ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م »ص ٥۰٤‏ . 
() أبوالحسن البصري الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر (تحقيق د. حيي هلال السرحان) » بيروت » ۱۹۸۳م » ص 9 . 


(55) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وقال الجرجاني: «الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت اهيئة خلقًا حسئاء وإذاكان الفبنادو ضيه لدان سمه E‏ عار كله" 
خلا ماو إن فا حه اة ان من تدر تة بد لاا نعل التذاور اة غار ل يقال عله الاما 
شيت ذلك ق نف . 
مفهوم الأخلاق عند ابن تيمية : 

ومفهوم الأخلاق عند ابن تيمية مرتبط بمفهوم الإيهان» وما ينبثق عنه حيث إنه يقوم على عدة عناصر هي : 

3ك لان امالك ود اور اا (توتعين ا 

- معرفة الله سبحانه وتعالى» معرفة تقوم على أنه وحده - سبحانه - المستحق للعبادة (توحيد الألوهية). 

- حب الله سبحانه وتعالى حبّا يستولي على مشاعر الإنسان » بحيث لا يكون ثمة محبوب مُراد سواه سبحانه. 

4- وهذا الحب» يسلتزم أن يتجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد هو تحقيق رضا الله سبحانه. والالتزام 
بتحقيق هذا الرضا في كل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة. 

- وهذا الاتجاه يستلزم من الإنسان سموًا عن الأنانية وعن الأهواء» وعن المآرب الدّنياء الأمر الذي يتيح له 
تحقيق أو الاقتراب من الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياء » وهذه شروط جوهرية في الحكم الخلقي. ٠ ٠‏ 

”- وعندما تتحقق الرؤية المباشرة وا موضوعية للأشياء والحقائق» يكون السلوك والعمل حلقًا من الدرجة 
الأولى. 

۷- وعندما يكون العمل حُلقًا من الدرجة الأولى» نكون ماضين في طريق تحقيق» أو بلوغ الكمال الإنساني”". 

وهذا المنهج الذي سلكه ابن تيمية في تحديد مفهوم الأخلاق الإسلامية يعتبر جديدًا إلى حدّ ما في الفكر 
الإسلامي» كا اتضح ذلك من دراسة «النظرية الخلقية عند ابن تيمية)». 

إن ابن تيمية كان أوى» وأكمل» وأكثر نضجًا من سبقه من علاء المسلمين أو غيرهم في هذا المضمار» وذلك 
لأن التصور النظري للأخلاق لدى هؤلاء العلماء والفلاسفة جميعَاء فيه من الثخرات وعليه من المأخذ ما يجعل من هذا 
التصور فكرة ناقصة» بل عاجزة عن تحقيق الكمال الإنسانيء وفي التصور الإسلامي للأخلاق لدى ابن تيمية نرى 
الارتباط الوثيق بين مفهوم الأحلاق» ومفهوم الإيهان الذي حدّده الإسلام» وما ينبئق عنه من نظام في العبادة» يكمن 
في التصور الخلقي الصحيح» ففي الإيهان وطرائقهء وآفاقه تستطيع النفس الإنسانية أن تجد حاجتها المادية والروحية 


000 التعريفات للجرجاني» ص ٠١٤١‏ . 
(۲) محمد عبدالله عفيفي» النظرية الخلقية عند ابن تيمية» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» ط۱ › ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م ص۸٩‏ - 0۹ . 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (57) 


معّاء وليس ثمة طريق يبلغ بالإنسان إلى كاله ا منشو » وصلاحه المرجى وبالتالي سعادته المأمولة» غير طريق الإيهان. 
ابن القيم ومفهوم الأخلاق : 

لم يضع ابن القيم تحديدًا أو تعريمًا حدّيا للأخلاق وإنا عرّفها بالمثال» وقسمها إلى قسمين هما: 

الأول : الأخلاق المذمومة. 

الثاني : الأخلاق الفاضلة. 

وأرجع كلا القسمين إلى أصوله فقال: أصل الأحلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة» وأصل الأحلاق 
المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة"''» ثم أشار - رحمه الله تعالى - إلى أن للأخلاق حدودًا”'' متى جاوزتها صارت 
عدوانًاء ومتى قصرت عنها كانت نقصًا ومهانة. 

وعلى سبيل المثال فللشجاعة حد إذا جاوزته صارت تهورًاء ومتى نقصت عنه صارت جبتا وخورًا. 

وقد اقتفى ابن القيم أثر شيخه ابن تيمية في الربط بين الإيهان والأأحلاق وأشار إلى أن النبي و قد جمع بين 
تقوى الله وخسن اء وفسّر ذلك بقوله «لأنَّ تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين رب وحُسن الق يصلح ما بينه 
وبين خلقه: فتقوى الله توجب له محبة الله» وخسن الخلق يدعو الناس إلى محبته»”". 
تعريفات الأخلاق عند المحدثين : 

تُعرف الأخلاق عند المحدثين بأنها «تصور وتقييم ما ينبغي أن يكون عليه السلوك متمشية في ذلك مع مثل 
أعلى أو مبدأ أساسي تخضع له التصرفات الإنسانية ويكون مؤازرًا للجانب الخيّر في الا 

ويرى عبدالودود مكروم أن الأحلاق هي «مجموعة القواعد السلوكية التي تحدد السلوك الإنساني وتنظمه. 
وينبغي أن يحتذيها الإنسان فكرًا وسلوكا في مواجهة المشكلات الإجتماعية والمواقف الخلقية المختلفة, والتي تبرز 
ا لمغزى الإجتماعي لسلوكه بها يتفق وطبيعة الآداب والقيم الإجتماعية السائدة» . 

ويذهب عبدالرحمن الميداني: إلى أن الخلق «صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك 
محمودة أو مذمومة)» «فالخلق منه ما هو محمود, ومنه ما هو مذموم؛ والإسلام يدعو إلى حمود الأخلاق» وينهى عن 
)١(‏ ابن قيم الجوزية»الفوائده ص 21917 ومعنى التعريف با لال أنه أشار إلى نوعي الأحلاق المحمودة والمذمومة» وكأنه قال: الأحلاق 

المحمودة ما كان مثل الخشوع» والاأخلاق المذمومة ما كان مثل الكبر. 
(0) المرجع السابق نفسه. ص 197-١975‏ . 
(۴) المرجع السابق نفسه» ص ۷١ - ۷٤‏ . 
(4) حسن الشرقاوي: نحو الثقافة الإسلامية» جا ء القاهرة» دار المعارف» ١91/4‏ م» ص ۲۳۸ 
20 عبدالودود مكروم: «دراسة لبعض المشكلات التي تعوق الوظيفة الخلقية للمدرسة الثانوية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية 
» جامعة المنصورة» ۱۹۸۳م » ص۲۲. 


(58) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


مذمومها». 

ويفسر رؤيته وتعريفه بقوله: «وتستطيع أن تقيس مستوى الخلق النفسي عن طريق قياس آثاره في سلوك 
الإنسان: فالصفة الخلقية المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة» وإذا كانت ذميمة كانت آثارها 
ذميمة وغل قدر قيمة الخلق في النفس تكون - بحيب الغادة -آقاره فى الشلوك إلا أن نود أسبات معوقة أو 
صوارف صادرة عن ظهور آثار الخلق في السلوك». 

ويفرّق بين الصفات الخلقية والغرائن فيقول: «وليست كل الصفات المستقرة في النفس من قبيل الأخلاق» بل 
منها غرائز ودوافع لا صلة لها بالخلق» ولكن الذي يفصل الأخلاق ويميزها عن جنس هذه الصفات كون آثارها في 
السلوك قابلة للحمد أو للذم» فبذلك يتميّر الخلق عن الغريزة ذات المطالب المكافئة لحاجات الإنسان الفطرية». 

ويقول: «إن الغريزة المعتدلة ذات آثار في السلوكء إلا أن هذه الآثار ليست مما يحمد الإنسان أو يذم في باب 
السلوك الأأحلاقيء ولكن الشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية أمر مذموم» لأنه أثر لخلق في النفس مذموم» هو 
الطمع المفرط» وعكس ذلك أثر لخلق في النفس محمود هو القناعة. وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسية التي لا 
تدخل في باب الأخلاق» إنا يميزها عن الأخلاق كون آثارها في السلوك أمورًا طبيعية ليست مما تحمد إرادة الإنسان 
عليه أو تذم»”"". 

نخلص مما سبق إلى عدة أمور: 

-١‏ أن مبحث الأحلاق من المباحث العلمية الحامة والعظيمة التي اهتم بها العلماء المسلمون على اختلاف 
تخصصاتهم العلمية وما يزال هذا البحث من أهم المباحث على المستوى الفكري الإسلامي وغير الإسلامي مع 
اختلاف في الفهم. | 

"- أن فهم الخلق بمقتضى اللغة» والتحديدات التي إصطلح عليها العلماء لا يخرج عن المعاني التالية: 

- السجية أي الطبيعة المتمكنة في النفس سواء كانت حسنة أو قبيحة. 

- العادة و الطبيعة» والدين والمروءة. 

- ملكة تصدر الأفعال مها عن النفس بسهولة من غير تفكير ولا روية وتكلف. 

- صفة مستقرة في النفس ذات آثار في سلوك الفرد والمجتمع قد تكون محمودة أو مذمومة. 

۴- أن الأخلاق تعكس مجموعة من التصورات الأساسية التي يعتنقها الناس» ويصوغون حوها منظومات 


)1( عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: الأتحلاق الإسلامية وأسسهاء الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» 8ه - ۱۹۷۹ 4 EST‏ 
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أخلاقية» نابعة من نفس التصورات تشكل المارسات الخلقية. 

5 - أن الأحلاق تعتمد على: 

- النظرة الإنسانية بإمكانياتها» وهو ما يُسمَّى عند البعض بالنور الفطري. 

- الوحي السماوي ومحدداته الخلقية» وهو هنا الإسلام (قرآنًا وسنة). وباجتماع الأمرين ينتج الخلق الإسلامي 
الرفيع» ذلك أن الناس محتاجون على وجه التحديد إلى قاعدة صا حة للتطبيق على نظرته. ولحداية ضا ئرهم» ولا أحد 
يعرف جوهر النفس» وشريعة سعادتها وكالهاء مع الصلاحية الكاملةء والبصيرة النافذة » غير خالق وجودها ذاته: 
ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٌ وَهُوَ لليف الخَبِيئ (الملك/ ٤‏ . 

ه- أن الأخلاق الإسلامية التزام بها ورد في القرآن والسنة من إلزامات وتوجيهات إلهية تقتضي رفعة الإنسان 
والسمو به إلى آفاق علوية» وتحقيق إنسانية الإنسان بها هو على فطرته. 

-١‏ ويستلزم الالتزام الخلقي من الإنسان: 

- معرفة فطرية بالمبادىء الخلقية الأساسية» والتصورات المنبثقة عنها. 

- المعرفة العملية للأحكام الخلقية» والآدوار والمهارات اللازمة للحياة في المجتمع. 

- الوعي الخلقي ليفكر الإنسان ويحكم بشكل خلقي ويتصرف طبقا هذا الحكم. 

- الخبرة الموجبة للالتزام بالأحكام الأخلاقية التي تسهل السلوك الخلقي وترغب فيه. 

وبهذه الأمور الأربعة يمكن أن يشكل خلق الإنسان تشكيلا جيدًا. 

- أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نتاج عقل» فالعقل يستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء ويحددهاء 
ولكنه لا يستطيع أن يصدر حك قيميا عندما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقي» ذلك أن 
التحليل العقلي للأخلاق يختزهاء إلى طبيعة» وأنانية وتضخيم للذات» ويكتشف العقل في الطبيعة مبدأ السببية 
العامة الكلية والقدرة» وفي الإنسان الغرائز التي تؤكد عبودية الإنسان وانعدام حريّته. إن محاولة إقامة الأخلاق على 
أساس عقلاني لا يستطيع أن تتحرك أبعد ما سى بالأحلاق الاجتماعية أو قواعد السلوك اللازمة للمحافظة على 
جماعة معيّة» وهي في واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعي”". 

ويؤكد هذه الفكرة الشيخ محمد عبدالله دران بقوله: «فإذا ما قيل لناء إننا نحن الذين نشرع لأنفسناء بوصفنا 


» محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق في القرآن الكريم» ترجمة عبدالصبور شاهين» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م‎ )١( 
. ۳٤-۳۳ ص‎ 

(؟) علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب» ترجمة محمد يوسف عدسء ط١‏ » الكويت» مجلة النون مؤسسة بافاريا للنشر 
والإعلان والخدمات؛ 5١15ه-‏ ٤۱۹۹م‏ » ص 185. 
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أعضاء في عالم عقلي» وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي خص به العقل». 

ماذا تعني في الواقع هذه المقولة: «العقل يمنح نفسه قانونه؟ هل هو مبدع العقل والقانون» أو أنه يتلقاه 
دعل و ا 

ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه مسوف يصبح السيد المطلق فيبقي عليه أو يبطله تبعًا لمشيئته فإذا 
لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقل» وأن صانع العقل قد طبعه فيه. كفكرة فطرية؛ لا يمكن 
الفكاك منها”". 

أما علم الأخلاق فله تعريفات عديدة من أهمها : 

١‏ - علم الأخلاق هو جملة القواعد والأسس التي يعرف بواسطتها الإنسان معيار الخير في سلوك ما «أو مدى 
الفساد والشر المتمثل في سلوك آخر. والأخصلاق كعلم معياري يكون وفق هذا المفهوم علا خاضًا بالإنسان دون باقي 
المخلوقات وهو يشكل منهاجه السلوكي القائم على مجموعة من المبادىء والقيم التي تحكم قناعات الفرد»”". 

۲- الأحلاق هي علم تحديد معايير وقواعد السلوك أو هي علم التعرف على الحقوق والواجبات»”". 

أما وجهة نظر القدماء فيمثلها التعريف التالي: الأخلاق «علم يعرف به حال النفس من حيث ماهيتها 
وطبيعتها وعلة وجودها وفائدتها وما هي وظيفتها التي تؤديها وما الفائدة من وجودهاء وعن سجاياها وأميالها وما 
ينقلها بسبب التعاليم عن ال حالة الفطريةء وذكر أن هذا أول علم تأسس منذ بدء الخليقة». 
الأخلاق الإسلامية: 

إن الأخلاق الإسلامية السلوك من أجل الحياة الخيرة وطريقة للتعامل الإنساني» حيث يكون السلوك 
بمقتضاها له مضمون إنساني ويستهدف غايات خيرة. 

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن «مجموعة المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك 
الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا 
العالم على أكمل وجه». 

ويتضح من هذا التعريف أن الأخلاق في نظر الإسلام هي جمع شامل في منظور متكامل بين مصدرها 


. ٠١ محمد عبدالله دران دستور الأحلاق في القرآن» ص‎ )١( 

(۲) أسعد الحمراني» الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة» ص ١9‏ . 

(۳) نقل أسعد الحمراني في المرجع السابق هذا التعريف عن معجم لاروس الصادر في باریس » ۱۹۳۱ م. 

)٤(‏ تهذيب الأحلاق لابن مسكويه» ص (ز). 

(5) مقداد يالجين: التربية الأخلاقية الإسلامية» رسالة دكتوراه منشورة» ط ١‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» ۱۹۷۷ء ص 70. 
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وطبيعتها ومغزاها الاجتاعي وغايتها. 

وللنظام الأحلاقي في الإسلام طابعان مميزان'": 

الأول: طابع إل هي من حيث أنه مراد لله إذ أنه يجب أن يتبع الإنسان في هذه ال حياة رغبة الله في خلقه. ولذلك 
جاء الوحي بصورة هذا النظام. 

الثاني: طابع إنساني من حيث إن هذا النظام عام في بعض نواحيه يتضمن المبادىء العامة وللإنسان دوره في 
تحديد واجباته الخاصة والتعرف على طبيعة مظاهر السلوك الإنساني المعبرة عن القيم. لذا تعد الأخلاق روح الإسلام» 
حيث يقول الرسول بل «الدين حسن الخلق»''". 
أصالة الفكر الأخلاقى عند المسلمين: 

من الناس من يظن -وبعض الظن إثم- أنه لا يوجد فكر أخلاقي عند المسلمين» ومنهم من يجعل الفكر 
الفلسفي شاملا للفكر الأخلاقي في التراث الإسلامي» ومنهم من ينظر إلى الفكر الصوفي على أنه الفكر الأخلاقي 
مختد الان 

إن هذه الأطروحات المختلفة لا تلبث أن تتهاوى أمام حقيقة ناصعة البياض» وهي أن الفكر الأحلاقي قد 
وجدت أسبابه ودواعيه منذ تلك اللحظة التي أمر فيها الرسول الكريم اة ب«مكارم الايا مدان تاح 
ومن ناحية أخرى فإنه قد تقرر عند العلاء أنه لايوجد فكر ديني دون أن يكون هناك فكر أخلاقي انطلاقا من أن 
الفكر الديني هو الذي يحدد الإطار العام لأفكار معتنقيه» ويجيب عن التساؤلات الإنسانية الكبرى مثل خلق 
الإنسان والتدبر في نعم الله وآلائهء أما الفكر الخلقي فإنه يحدد أنماط السلوك التي يمارسها الإنسان في هذه الحياة» 
ومن المعروف أن الإسلام عقيدة وشريعة ؛ فالعقيدة تتضمن الفكر والشريعة تتضمن أناط السلوك تجاه المول - عز 
وجل - كا في العسبادات. أو تجاه النفس كا في العفة والطهر ونحوهاء أو تجاه الآحرين كا في البر والصدقة والإيثار 
ونحو ذلك. 

لقد وجد الفكر الأحلاقي عند المسلمين طريقة للتأثير على الفكر الأخلاقي على المستوى العا مي بوجه عام 
والفكر الغربي بوجه خاص. ولايزال هذا الفكر مسيطرا على سلوك المسلمين في الحاضى ويعمل على صياغة حيا نم 
في المستقبل» ولم يكن الأمر كذلك إلا لكون هذا الفكر الإسلامي فكرا كونيا يعالج قضايا الحياة الإنسانية من منظور 
يسمو على النواحي القومية والعرقية والإقليمية» وما ذلك إلا «لأن الإسلام الذي ينبعث منه هذا الفكر هو دين كوني 


71 ۷٥ص‎ ۹۷ مقداد يالجين: التربية الاأحلاقية الإسلامية رسالة دكتوراه منشورة»› طا القاهرة» مكتبة الخانجى»‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)1١1١/15(‏ 
(۳) انظر صفة حُسن الخُلّق » حديث رقم (8). 
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وشمولي من ناحية» ولأن عمارسة هذا التفكير في ظل الإسلام» وانطلاقا من القيم والثوابت الإسلامية تجعل هذا الفكر 
بالفعل فكرا عالميا أو إنسانياء يؤمن به من يؤمن على هذا الأساسء أو ينكره على هذا الأساس» "» من ناحية أخرى. 
تطور الفكر الأخلاقي وثراؤه عند المسلمين: 

إن أهم ما يميز هذا الفكر ويؤكد أصالته هو هذا التنوع الائل» وذلك الكم الضخم من المؤلفات التي أسهم 
بها العلماء المسلمون في المجال الأخصلاقي» وقد كانت هذه الجهود المباركة -شأنها شأن أي جهد علمي خلاق- قد 
بدأت صغيرة ثم كبرت» مختلطة بغيرها في البداية ثم استقلت. 

لقد ارسي القران الكريم والسنة النبوية المطهرة المفاهيم والقيم اللازمة لإقامة حياة سعيدة على الأرض» مع 
ضبان الجزاء الأوفى في الكحرة» وقد تفاعل الفكر الإنساني مع هذه المبادىء والقيم» سواء أكانت حضارية أو عقدية 
أو أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية» وحاول التعامل معهاء فقد دفع القرآن الكريم إلى الناس والعالم أجمع 
نظرة جديدة في الكون والحياة وا لمجتمع» وكانت هذه الجدة متمثلة في الوسطية والحيوية والحركة والتكامل. 

وتطور الفكر الإسلامي كوحدة متكاملة بعد استقرار المقومات الأساسية باكتمال نزول القرآن وانتقال الرسول 
محمد ب إلى الرفيق الأعلى» ومن تم ظهرت علوم كثيرة» في العقائد. والأأحكام» واللغة, والأدب» والنحو والصرف» 
والاشتقاق والمعاني والبديع» والبيان» والحديث والتفسيں والأصول» والعلوم التجريبية. ولعل أبرز إنجاز في هذا 
المجال» والذي استطاع الفكر الإسلامي أن يبحث به كل هذه العلوم هو المنهج: منهج البحث» والذي استتبط من 
تعليمات القرآن» في دعوتها الإنسان للعلم واستخدام العقل: دعوتها الإنسان إلى تخليص النفس من أثر كل رأي 
وعقيدة سابقة. ثم البحث والملاحظة والنظر والموازنة والاستنباط. كل ذلك في إطار حرية العمل والفكر, فلم يترك 
القرآن وسيلة تهدف إلى تحرير الفكر إلا دعا إليهاء ليقيم الإيهان والتدين على أساس راسخ من الفكر الدقيق واليقين 
ا ب 

على هذه الأسس انطلق الفكر الإسلامي منتجا ومستوعبا ومواجها متحديا في كافة المجالات» وكانت حصيلة 
ضخمة خلفها الفكر الإسلامي» وهي تبدو الآن ذخيرة حيةء يمكنها أن تمد الحياة ا معاصرة وحضارتنا بقوى روحية 
وعقلية كبيرة » ونحن نقف إزاءها موقف الإكبار والإعجاب. 

وسوف نعرض في الفقر التالية لأهم الأعمال والمؤلفات الأحلاقية التي أسهم بها العلماء المسلمون في مجالي 
القيم والأخلاق الإسلامية» مما يؤدي إلى البرهنة على أن الفكر الإسلامي فكر أصيلء وأنه قد تطور تطورا طبيعياء وأنه 
أسهم في جال الفكر الخلقي على المستوى العالمي. 


. ٠۳ص محمد الكتاني » جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي‎ )١( 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (59) 


الاهتهامات المبكرة: 

ظهرت الاهتما مات المبكرة بالفكر الأحلاقي منذ عهد الصحابة -رضوان الله عليه م- والتابعين - رحمهم الله 
تعالى- في شكل وصايا ونصائح» أو في شكل تفسير الآيات المتعلقة بالأخلاق في القرآن الكريم. 

وني القرن الثاني الهمجري بدأت الأعمال العلمية المنظمة في جال العلوم الفقهية التي تضمنت إشارات واضحة 
إلى المجال الأحلاقي؛ وقد تمثلت هذه الجهود في أعمال المجتهدين الكبار من أمثال الإمام أبي حنيفة النعمان 
(ت١6١ه).ء‏ والإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹)» والإمام الشافعي (ت٤‏ ١٠ه».‏ والإمام أحمد بن حنبل (ت١51))‏ 
وقد كان هؤلاء بذواتهم قدوة» وكان ما توصلوا إليه من أحكام شكلا من أشكال الحكم الخلقي الذي ينظم حياة 
الناس طبقا لاجتهادات شرعية على كافة مستويات ال حياة من فردية وأسرية واجتماعية» وقد كانت اجتهادات هؤلاء 
الأئمة مصابيح أضاءت الطريق في المجتمع الإسلامي في إطار معياري أخلاقي سليم . 

وني القرن الثالث الهجري ظهرت بواكير الأعمال العلمية التي خصصها مؤلفوها للحديث عن موضوعات 
أخلاقية» وهنا يبرز «الجاحظ» كرائد من رواد التأليف في هذا المجال» ومن مؤلفاته البارزة «تهذيب الأخلاق».. 
ورسالة في كتمان السر وحفظ اللسان» ورسالة في النبل والتنبل وذم الك ورسالة في المودة والخلطة وأخرى في الجد 
والهزل”"» هذا بالإضافة إلى ما تضمنته كتاباته الأخرى مثل «البيان والتبيين» و«البخلاء» و«الحيوان» إذ تضمنت 
العديد من الوصايا الخلقية التي برزت في شكل أدبي جذاب. 

وفي نفس الفترة (تقريبا) ظهرت الموسوعات الأدبية والتاريخية التي ضمنها مؤلفوها أبوابا في الأحلاق» من 
ذلك ما كتبه ابن قتيبة (ت11/7ه) عن الطبائع والأخلاق في موسوعة «عيون الأخبارا» وقد تتابع تأليف هذه 
الموسوعات في القرون التالية”". 
مدرسة النظر العقلى : 

لقد بدأ بزوغ هذه المدرسة في الفكر الفلسفي عامة والأخلاقي خاصة منذ منتصف القرن الثالث الهجري» وقد 
كانت إسهامات هؤلاء ذات قيمة عالية في المجال الأحلاقي وكان دورهم واضحا في أمرين: 


)١(‏ انظر في ذلك على سبيل المثال: ناجي الصاعدي» المضامين التربوية لفكر الإمام أبي حنيفة (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ۸١٤١ه)‏ ص55 ١‏ وما بعدها. وانظر أيضًا: فاطمة محمد السيد علي» الفكر التربوي عند الإمام الشافعي (رسالة 
ماجستيرء كلية التربية بالمنوفية ۱٤١۱‏ ه) ص١١٠١ .٠١١-‏ 

(۲) انظر رسائل الجاحظ التي حققها ونشرها عبدالسلام هارون» القاهرة» د. ت. 

(۳) انظر على سبيل المثال: العقد الفريد لابن عبدربه (ت: /1*7ه)» ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (ت: 07٠65ه)»‏ وربيع 
الأبرار للزخشري (ت: 078ه). 


)۷٠(‏ الاتحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الأول: أنهم استوعبوا الثقافة اليونانية وعدلوا فيها وأضافوا إليها كثيرا من الفكر الأحلاقي عند المسلمين. 

الآخر: هم حفظوا هذه الثقافة من الضياع ثم أعطوها للعالم مرة أخرى بعد تجريدها من النزعات الوثنية 
اليونانية» ويذكر في هذا الإطار: 

- يعقوب بن إسحاق الكندي (ت١7ه».‏ وله في الاتحلاق «القول في النفس». 

- أبوبكر الرازي (ت ۳٠۳‏ ه) وله في المجال الأحلاقي كتاب «الفقراء والمساكين». 

- الحكيم الترمذي (ت ۳۲١‏ ه) وكان عالما بالحديث وأصول الفقه. ومن مؤلفاته في الأخلاق «كتاب الذوق» 
ويتضمن الفرق بين المداراة والمداهنةء والمحاجة والمجادلة والانتصار والانتقام» وله أيضا «الرياضة وأدب النفس» 
وكتاب المناهي» وغيرها. 

- أبونصر الفارابي (ت۳۳۹ه) (محمد بن أحمد) ويعرف بالمعلم الثاني» ومن مؤلفاته في الأحلاق« آراء آهل 
المدينة الفاضلة»» «الآداب الملوكية». 

- ابن مسكويه (ت ١57ه).»‏ ومن أشهر مؤلفاته في الأخلاق» كتاب« تعهذيب الأخلاق» في التربية. 

- ابن سينا (ت 5778ه))» قال عنه الإمام ابن تيمية: تكلم في أشياء من الإللهيات والنبوات والميعاد والشرائع 
م يتكلم بها سلفه ولا وصلت إليها عقوهم» ولا بلغتها علومهم» وأنه استفادها من المسلمين"'» ومن مصنفاته في 
الأعلاق «رسالة في الحكمة)» «كتاب الطير) في الفلسفة» «أسرار الصلاة)» «الانصاف» في IT‏ 

- ابن باجة الأندلسي (ت ٠۳۳‏ ه) المعروف بابن الصائغ» وقد شرح كتب أرسطوء وله كتب عديدة منها: 
«اتصال العقل»» «كتاب النفس». 

- ابن الطفيل ( محمد بن عبدالملك)» وهو صاحب قصة «حي بن يقظان» وله في المجال الأخلاقي رسالة «في 
النفس». 

- ابن رشد (ت595ه) ومن كتبه في الأحلاق: «فصل المقال فيا بين الشريعة والحكمة من الاتصال)» وقد 
ترجمت كتبه إلى اللاتينية والعبرية والإسبانية” ". ٠‏ 

إن هؤلاء جميعا وإن تأثروا بالفلسفة اليونانيةء إلا أنهم لم يقتصروا عليهاء وإن) أضافوا إليها ونقوها من 


شوائبهاء ثم أخذها عنهم الأوروبيون منذ مستهل عصر نمضتهم. 


)١(‏ انظر كلام ابن تيمية في كتاب «الأعلام» خير الدين الزكلي » ج۲ ص ١‏ 5 ؟. 
() المرجع السابق نفسه. والصفحة نفسها. 
(۳) راجع في جهود هؤلاء ومصنفاتهم كتاب «الأعلام» للزركلي» وقارن بالمراجع العديدة المذكورة فيه» وقد رتبت أساؤهم في الأعلام 


الآحلاق والقيم التربوية في الإسلام )۷١(‏ 


المدرسة الإسلامية الخالصة: 

يقصد بالمدرسة الإسلامية الخالصة في المجال الأخحلاقي ما أبدعته عقلية الفقهاء والمحدثين والزهاد في جال 
التربية والسلوك اللذين يستمدان أصوهم| من قواعد الشريعة الإسلامية ويستلهمان مبادئه) من الكتاب والسنة 
وغيرهما من المصادر الإسلامية الخالصة مغل الإجماع والقياس"''» وهذه المؤلفات وإن لم تغرق في المباحث النظرية 
المجردة إلا أنها أسهمت بنصيب وافر في مجال السلوكيات والأخلاق العملية» وسنعرض -بإيجاز- لأهم علماء هذه 
المدرسة وأبرز مؤلفاتهم في المجال الأخلاقي. 

١‏ - ابن المبارك (ت ١18١ه)‏ وله كتاب الزهد. وهو كتاب مليء بالتوجيهات الخلقية» وأدلتها من القرآن 
والسنة وأقوال التابعين خاصة الزهاد منهم. 

؟- وكيع بن الجراح (ت ١۹۷‏ ه)» وله أيضا كتاب «الزهد» وقد رتبه على الأبواب» وضمنه أحاديث الزهد 
والرقائق والآدب والأخلاق. 

8- الإمام أحمد بن حنبل (ت 5١‏ 1ه) وله كتابا: «الزهد» و«الورع» وقد سلك فيه مسلك ابن المبارك. 

-٤‏ هناد بن السّرِي (ت 417 1ه) وله أيضا كتاب الزهد وقد تلمذ على الإمام وكيع بن الجراح وتأثر به. 

وقد تناولت هذه المصنفات في «الزهد» الحث على مكارم الأحلاق والزهد في الدنيا والتطلع إلى ثواب الله في 
الآخرة» ومادتها تتكون من القرآن الكريم والحديث الشريف وآثار السلف الصالح”". 

ه- أبوعبدالله المحاسبي (ت 47 ۲ه)» وكانت جهوده في المجال الأخلاقي متنوعة» فكتب في الوصاياء 
وآداب النفس» ورسالة المسترشدين والرعاية لحقوق الله والتوبة» وقد تضمنت هذه المؤلفات نقودا لاذعة للسلوكيات 
الشائنة في عصره» ودعوة للرجوع إلى الكتاب والسنة. 

5- الإمام البخاري (ت ١١۲ه)»‏ وهو صاحب الجامع الصحيح (صحيح البخاري»» وله في الأحلاق 
«كتاب الأدب المفرد)؛ تعرض فيه الجمع الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق» ويعد هذا الكتاب من أسبق ما ألفه 
علماء الحديث في المجال التربوي والأأحلاق الإسلامية. 

۷- ابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه)‏ ويعد من أبرز المؤلفين في الأحلاق والتربية الإسلامية» وقد تبحر أيضا في 
علوم الحديث» ومن أهم مصنفاته في التربية والأخلاق: «الإحلاص»» «الأمر بالمعروف»» « الحذر والشفقة)» «ذكر 
الموت»» اذم الغضب». «الرضا عن الله والصبر على قضائه)» «الغيبة والنميمة»» «القناعة)» «الصمت واداب 
)١(‏ انظر مصادر الإلزام الخلقي في الإسلام. 
(؟) حصر بعض الباحثين من هذه المؤلفات ما يربو على ستين مرجعًاء ورب فاته كثير منها. انظر في ذلك: مقدمة كتاب الزهد للإمام 


وكيع بن الجراح بتحقيق عبدال ,من بن عبدالجبار الفريوائي» المديئة المنورة ٤١ ٤‏ ١ه‏ وراجع: فؤاد سركين» تاريخ التراث العربي» 
ج؛ في العقائد والتصوف. 


(77) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


اللسان» وغيرها مما يتضمن محمود الأحلاق ومذمومها > وتمتاز هذه المصنفات بالوحدة الموضوعية» وجودة الترتيب» 
ونسبة الآثار والأقوال لأصحابها. مع الإعتناء الكامل بذكر الشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف. 

8- الإمام النسائي (ت ٠"‏ “اه). ويعد كتابه «عمل اليوم والليلة» من أهم المساهمات التي قدمها علماء 
الحديث في الميدان الأحلاقيء إذ تضمن صفة الذكر في الصباح والمساءء ثم تناول جزئيات الحياة اليومية من صلاة 
وصيام وجهاد والوضوء ودخول المسجد. والبيع والشراء» وعيادة المرضى وغير ذلك مما يتناول تفصيل الحياة اليومية» 
الفردية والأسرية والاجتماعية »والكتاب في الواقع هو معجم للمثل والقيم الإسلامية. 

4- أبوبكر الخرائطي (ت۳۲۷ه) وأبرز مؤلفاته كتابان: أحدهما «مكارم الأخلاق ومعاليها» والثاني 
«مساوىء الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها» وكا يتضح من عنوان الكتابين أا يعنيان بسلوك المسلم إن إيجابا 
باتباع الأخلاق الحميدة المأمور بهاء وإن سلبا باجتناب الأأحلاق المذمومة المنهي عنها. 

-٠‏ أبوبكر الآتجري (ت0٠7٠ه).‏ وله في المجال الأخلاقي مصنفات عديدة منها: «أخلاق حملة القرآن»» 
و«أخلاق العلماء»» و«أدب النفس»» و«كتاب أهل البر والتقوى»» و«كتاب التوبة»» واكتاب التهجد). وغيرها کٹں 
وقد أجمل في هذه الكتب الأحلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء وحملة القرآن والمسلمين بوجه عام. 

١‏ ابن السني (ت17554ه) وله كتاب «عمل اليوم والليلة» ويتضمن (مثل كتاب النسائي) قواعد السلوك 
الخلقي للمسلم في يومه وليلته» ومن ثم في حياته كلها. 

١‏ - أبوطالب المكي (ت87 اه ) وني كتابه «قوت القلوب» آداب أخلاقية عديدة كالأخوة والصداقة والمودة 
والمحبة» كا تناول الأخلاق الأسرية والتوافق العائلي وغيرهاء وقد تأثرمكي بالمحاسبي تأثرا كبيراء كا أثر في فكر 
الغزالي خاصة في «إحياء علوم الدين)”". 

۳- أبوعبداله الحليمي (ت 5٠7‏ ه) وقد تناول الأخلاق من منظور شعب الإيمان في كتابه «المنهاج في 
شعب الإيهان» ضم سبعة وسبعين باباء وقد اكتفى بذكر متون الأحاديث الواردة في كل شعبة» كا ذكر الآثان وكان 
من دوافعه لتأليف هذا الكتاب ما رآه من اشتغال جمهور الناس عن العلوم بالتبقر (التوسع) في الأهل والمال» 
والتهافت في ا حرام والحلال والتنافس في رتب الدنياء والتغافل عن درج الآخرة»” ". 


ء)ه١8405 انظر في مصنفات ابن أبي الدنيا مقدمة تحقيق كتابه: الصمت وآداب اللسان للأستاذ نجم عبدالرحمن خلف (بيروت:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١9 ص‎ 

(0) يُرْجَع في تأثر مكي بن أبي طالب وتأثيره مقدمة كتاب العقل وفهم القرآن للمحاسبي التي كتبها حسين القوتلی ص85 - »٩۱‏ 
ومقدمة قوت القلوب التي كتبها عبدالمنعم الحفني ص ٠‏ - ۲۲ . 

(۳) يُنظر في أهداف التأليف مقدمة الحليمي للمنهاج» ت. حلمي فوده» ص ۳- .٠١‏ 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (۷۳) 


٤‏ - ابن حزم الأندلسي (ت ٤١١‏ ه) وكتابه «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» يقدم نموذجا من التجربة 
العملية التي تؤكد إمكانية مقاومة الرذائل. 

6- أبوزيد الدبوسي (ت٠47ه)»‏ ويعد كتابه «الأمد الأقصى» من أهم الكتب في المجال الأحلاقي حيث 
تناول العلل النفسية والقلبية التي تحبط الأعمال» كالرياء والعجب ونحوهما""". 

5- أبوالحسن الماوردي (ت ٤٥١‏ ه) وله كتابات مهمة في علم الأخلاق مثل أدب الدنيا والدين» ونصيحة 
الملوك» وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. ويحفل كتابه «أدب الدنيا والدين» بالمباحث الأحلاقية كالحياء والصدق» 
وآداب الكلام والصبر والشورىء وكتمان الس والمروءة» كا تضمنت مباحثه أيضا الأخلاق المذمومة من نحو الكذب 
والغيبة والنميمة» أما الكتب الأخرى فقد تضمنت العلاقة بين الأخلاق وسياسة الناس» وهذا مبحث فريد مميز في 
فكر الماوردي”". 

۷- البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) وله «شعب الإيهان» وقد تحرى فيه ذكر الأحاديث بأسانيدها وأشار إلى درجة 
صحتهاء وقد عقب على أحاديث كل شعبة بانطباعاته العقدية وآرائه الفقهية» وبلغت مروياته من الأحاديث والآثار 
8 حديئا وأثراء ويعد كتابه من الكتب الجامعة في مجال الأخلاق. 

- الراغب الإصفهاني (ت ٠٠۲‏ ه) وله مؤلفات عديدة في موضوع الأخلاق منها: «تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» وقد تضمن كتابه «محاضرات الأدباء» مباحث أخلاقية عديدة 
وقد أولى الجانب النظري للأخلاق اهتماما كبيراء وكان فكره إسلاميا خالصا. 

8- أبوحامد الغزالي (ت5 ٠‏ 5ه ) ويعد من أشهر من تحدث عن الأخلاق في التراث العربي نظرًا لشهرة 
كتابه الموسوعي «إحياء علوم الدين» وله في المجال الأحلاقي أيضا «ميزان العمل»ء ويجمع فكره الأأحلاقي أطراف 
وخيوط مذاهب أخلاقية عديدة» وقد اختلف الناس في تقويم أراته اختلافا كبيرا. 

-١‏ ابن الجوزي ات597ه). ومن مؤلفاته في هذا المجال «صفة الصفوة» وقد تضمن وصايا أخلاقية 
عديدة من خلال التراجم التي قدمهاء وله أيضا «صيد الخاطر). 

١‏ الحافظ المنذري (ت757ه»). ويعد كتابه «الترغيب والترهيب» من أهم الكتب التي صنفت الشريعة 
وفقا للمجالات الأخلاقية» إن حسنة بالترغيب فيهاء وإن سيئة بالترهيب منها. 


.)ه١‎ 5400 انظر مقدمة الأمد الأقصی» ت: محمد عبدالقادر عطا (بيروت:‎ )١( 

() انظر في ذلك: تسهيل النظر وتعجيل الظفر للاوردي» ت. محيي هلال السرحان» بيروت» ۳١۱۹ء‏ وأيضًا أدب الدنيا والدين له 
بتحقيق مصطفى السقاء بيروت» ۱۹۷۸ م» (ط. رابعة)» وقارن با كتبه علي خليل مصطفى في كتابه: «قراءة تربوية في فكر أبي الحسن 
الماوردي) ط. أولى» المدينة المنورة ١١٤٠١ه.‏ 


(74) الأتحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


7 العز بن عبدالسلام (ت ٠٦١‏ ه)» وله في الأخلاق كتابه القيم اشجرة المعارف والأصول» الذي يحتوي 
على عشرين باباء يستهدف منها إلى إصلاح القلوب لأنها منبع كل إحساس. 

*7- الإمام النووي (ت7177ه»» وكتابه «رياض الصالحين» تضمن أبوابا في الأحلاق من خلال الآيات 
والأحاديث التي استشهد بها. 

-٤‏ ابن تيمية (ت۷۲۸ه) وتتمثل أهم جهوده في ميدان التربية والأخلاق في «مجموع الفتاوى» وقد 
استخرج بعض الباحثين ما كتبه شيخ الإسلام عن الأخلاق”' » كا استطاع باحث آخر أن يستخلص أسس النظرية 
الأحلاقية عند ابن تيمية» فتحدث عن وهبية الأأحلاق وكسبيتهاء ومصدر الإلزام الخلقي» وغيرها من مباحث توضح 
الفكر الأحلاقي عنده''". 

6- الذهبي (ت 58 لاه )» ويعد كتابه عن «الكبائر» متعلقا بالجانب السلبي للأخلاق» حيث أوضح 
الأخلاق المذمومة التي تعد من كبائر الذنوب وذكر من الآيات والأحاديث ما يدل على غلظ العقوبة فيها. 

7 ابن قيم الجوزيه (ت ۷٠١١‏ ه) وله إسهامات عديدة في مجال الأخلاق نذكر منها: الفوائد» ومدارج 
السالكين» وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» وأعلام الموقعين» والداء والدواء» وإغاثة اللهفان » وقد تناول في هذه 
الكتب أسس علم الأخلاق. 

۷- ابن مفلح (ت 17/اه)؛ وقد طرح فكره الخلقي من خلال كتابه المشهور «الآداب الشرعية والمنح 
المرعية) وفيه الكثير عن الفضائل الخلقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. 

۸- ابن حجر المكي الهيتمي (٤۹۷ه)‏ ويمثل كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» جهدا لا غنى عنه في 
توضيح كبائر الذنوب التي ينبغي أن يبتعد عنها كل مسلم. 

4- السفاريني الحنبلي (ت ١٠۱۸۸‏ ه)ء وله في المجال الأحلاقي كتاب غذاء الألباب» وهو شرح لمنظومة 
الآداب '"» وقد تضمن الحديث عن حسن الخلق إجمالاء ومكارم اللأحلاق تفصيلاء مثل: البر وحسن الظن» ونحو 
ذلك» وتناول أيضا مذموم الأحلاق مثل الغيبة وآفات اللسان» والفحش ونحو ذلك» وقد تناول الحكم الفقهي لمعظم 
ما تناوله من الفضائل أو الرذائل. 

وني العصر الحديث تتابعت جهود العلماء في الكشف عن الخصائص الأخلاقية والقيم التربوية في الإسلام 


. ه١‎ 54١154 انظر: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «مكارم الأحلاق»» إعداد عبدالله بدران» وحمد عمر الحاجيء مكة المكرمة»‎ )١( 

(۲) انظر: «النظرية الخلقية عند ابن تيمية»» الرياض» 4٠08‏ ١ه‏ من تأليف محمد عبدالله عفيفي. 

(۳) منظومة الآداب» قصيدة تحتوي آداب السلوك» وفضائل الأحلاق نظمها العلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوي المرداوي (ت: 
۹هھ). 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (170) 


وعلى رأس هذه الجهود يأتي كتاب الشيخ محمد عبدالله دراز «دستور الأخلاق في القرآن الكريم» '' '» والشيخ محمد 
الغزالي في كتابه «خلق المسلم» وكتابه «هذا ديننا» وغير ذلك من مؤلفاته الأخلاقية» وقد صدر بعض الباحثين 
أطروحته للدكتوراه التي اعدها عن «الأحكام القيمية الإسلامية» باستعراض المؤلفات الحديثة في مجالي الأخلاق 
والتربية الإسلامية» وقد وصلت إلى ثلاث عشرة دراسة؛ منها: منهج القرآن في تربية المجتمع لعبد الفتاح عاشور 
الاتجاه الأحلاقي في الإسلام لمقداد يالجن» والتربية الأخلاقية الإسلامية له أيضاء فلسفة التربية الإسلامية في القرآن 
الكريم لعلي خليل أبوالعينين» والتربية الخلقية في الإسلام لسلوى رمضان وغير ذلك ". 

وخلاصة القول : إن هناك مؤلفات إسلامية عديدة ومتنوعة في المجال الأحلاقي» وبنظرة تحليلية إلى هذا الكم 
ا هائل من مؤلفات يمكن استخلاص أهم ما تضمنته هذه المؤلفات في النقاط والمواضيع الآتية: 

-١‏ معنى الأخلاق وضرورتها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وكل ما يتعلق بذلك من مباحث نظرية أو 
سلوكية. 

؟- إصلاح النفس وإصلاح الجسد وإصلاح الأسرة» بل وإصلاح المجتمع بأسره. 

۳- الأحلاق ني المجال السياسي وهي ما يترتب عليه إصلاح المجتمع البشري كله. 

4- الأحلاق التي يجب أن تكون عليها العلاقة بين الإنسان وخالقه عز وجل. 

- الأخلاق النوعية كأخلاق العلماء وأهل القرآن. 

5- الأخلاق السلبية التي ينبغي أن يتخلى عنها الأفراد والمجتمع والتي هي بمثابة الأمراض الفتاكة التي لابد 
من محاربتها والقضاء عليها والوقاية منها وكيفية معالحتها. 
القيم الإسلامية : 

يكثر استخدام مصطلح «القيم والقيمة والأحكام القيمية» في المجال التربوي» وذلك إلى جانب المصطلح 
«أخلاق»» وقد ذكرنا فيها سبق ما يتعلق بمفهوم الأخلاق» فيا معنى القيم؟ 
القيم في اللغة: 

لفظ القيم في اللغة جمع قيمة وأصلها الواو"» لأنها من مادة (ق و م)» التي تدل على انتصاب أو عزم» يقول 
ابن منظور والقيمة ثمن الشيء بالتقويم» و(سمي الثمن قيمة) لأنه يقوم مقام الشيء يقال: كم قامت ناقتك أي كم 


)١(‏ أصل هذا الكتاب دراسة بالفرنسية لنيل درجة الدكتوراة» وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبدالصبور شاهين. 

(؟) انظر في تفصيل الدراسات الحديثة في المجال التحلاقي والتربية «الأحكام القيمية الإسلامية» لعبدالودود مكروم ص۲۸ - ۳٤ء‏ 
(رسالة دكتوراة تخطوطة بكلية التربية بالمنصورة» مصر ۹۸۷٠م).‏ 

() المراد أن أصلها قوّمة فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها. 


(75) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


تلشف وقد كاسن الامة مائة دينار أي: بلغ قيمتها مائة دينار”''» وفي الحديث: قالوا يارسول الله لو قرّمت لناء فقال: 
الله هو المقوّم أي لو سكّرت لناء وهو من قيمة الشيء» والمراد حددت لنا قيمتها. 

وقد ورد لفظ «قيم) أيضا مرادا به جمع قامةء وذلك مثل تارات وتیں وذلك كما في قول الراجز: 

واختلفت أمراسه وقيمه 
كما ورد أيضا مصدرا لقام» مثل الصغر والكبس ومعناه حينئذ الاستقامة» وذلك كما في قول كعب بن زهير: 
فهم ضربوكم حين جرتم على الهدى 20 بأسيافهم حتى استقمتم على القيم 
وقال حسان: 
وأشهد أنك عند الملب كء أرسلت حقا بدين قيم 

قال الزجاج: القيم مصدر بمعنى الاستقامة . 

ومن ذلك «القيم» في قوله عز وجل: #دِينًا ق (الأنعام/ )٠١١‏ قال القرطبي في تفسيره: قرأه الكوفيون 
وابن عامر «قي]» وهو مصدر كالشبع فوصف به'*'» (كما يقال رجل عدل)» وقرأ الباقون «قيما»؛ ومعناه: دينا مستقي| 
لا عوج فيه قال الراغب #ديئًا قي : أي ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهو”" 2 »أما قوله عز وج: وَذَلِكَ 
دين الْقَيّمَةَ) (البينة/ )١‏ . فقد قال ابن كثير في تفسيرها: دين الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة", 
وقيل المراد دين الكتب القيّمة» أما وصف الكتب بأنها قيمة فمعناه كما قال الماوردي: كتب الله المستقيمة التي جاء 
القرآن بذكرها وثبت فيه صدقهاء أو فروض الله (المكنونة) العادلة” . 

ولعل أقرب الاستعمالات اللغوية إلى القيم بمعناها السائد الآن هو ما ذكره صاحب القاموس من قوهم: فلان 


.6:00/١7؟ لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية لابن الأثير ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) لسان العرب ۱۲/ 007-0507 (باختصار وتصرف). 

43 اد لك كيز اسهابة ا 

(5) تفسير القرطبي ۷/ ٠١۲‏ . 

( المفردات للراغب ص۷١٤‏ . 

(۷) تفسير ابن كثير /٤‏ 201/4 وهو يشير با معنى الأول إلى أن قيمة صفة المحذوف هو الملة» وبالثاني إلى أن المحذوف هو الأمة. 

(۸) هذا وجه ثالث نقله القرطبي عن محمد الطالقان» وهو يشير بذلك إلى ما جاء في الآية الثالثة من السورة الكريمة #إفِيهَا ك يمه 
انظر: تفسير القرطبي ٠٤٤/۲۰‏ . 

() النكت والعيون 7/5 .7١5‏ 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (۷۷) 


ا غل EE‏ وقول صاحب أساس البلاغة: القيمة ثبات الشيء ودا وها كيزا تلك 
إلى أن القيمة ترد بمعنى الأمر الثابت الذي يحافظ عليه الإنسان ويستمر في مراعاته. 
ماهية القيم: 

لقد تعددت الاتجاهات واختلفت المدارس العلمية في تحديد مفهوم القيمة و من ثَّم فإن المعنى الاصطلاحي 
للقيمة يختلف باختلاف الاتجاهات والآراء وسنحاول فيا يلي إبراز هم هذه المفاهيم حتى نصل بعد ذلك إلى تحديد 
واضح لمفهوم القيم الإسلامية. 

أ- في المجال الاقتصادي تعرف القيمة بأنها «قيمة التبادل أي السعر المقرر للسلعةء ويميزون بين القيمة 
والسعر على أساس أن القيمة حقيقية أما السعر فاعتباري» وذلك راجع إلى التراضي بين المتبادلين للسلعة» ولهذا 
كرون لقي احانا ا أو انل رن الس" 

ب - وأما في المجال السياسي فتعني اكتشاف المسلمات القيمية الضمنية التي تشكل السلوك السياسي» والتي 
ند هوام ف 

ج- واهتم بدراسة القيم علم النفس» وعلم الاجتماع كل من زاويته ورؤيته» واتضح أن هناك مفاهيم للقيمة 
تضم جوانب معنوية تتعلق بموضوعات معينة» تعرضت ها تعريفات ومفاهيم» تراوحت بين التحديد الضيق للقيم 
على أنها «يجرد اهتهامات أو رغبات غير ملزمة» إلى تحديدات واسعة «يراها معايير مرادفة للثقافة ككل)”. 

ولعل التعريف التالي يوضح مفهوم القيمة لدى المختصين في علم النفس الاجتماعي وهو: 

د- «القيمة معيار اجتماعي ذو صيغة انفعالية قوية وعامة» تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها 
الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر مها أفعاله» ويتخذها هاديا ومرشدا»”""". 


ه- أما مفهوم القيمة عند علماء أصول التربية فمن الممكن تصوره من خلال ما كتبه بعض الباحثين 


)١(‏ القاموس المحيط ص587 ١‏ (ط. بيروت). 

(؟) أساس البلاغة للزخشري» ص۲۸٥‏ . 

(۳) عبدالرحمن بدوي» الأخلاق النظرية» ط ؟» الكويت» 1916م ص ۷۹. 

€3 محمد أحمد بيومي» علم اجتاع القيم؛ الاسكندرية» دار المعرفة ا لجامعية» ٠99١م‏ 

(4) ضياء زهان القيم في العملية التربوية» ص .٠١‏ 

(0) فؤاد البهي السيدء علم النفس الاجتماعي» ص 44. 

(۷) هناك تعريفات أخرى للقيمة لا تخرج عما ذكر منها أن القيمة مرادف للاصطلاح نافع أو لائق (فوزية دياب» القيم والعادات 
الاجتماعية) ص ١‏ ؟. وهناك من يرى أن القيم تكمن في اللذة أو الألم الذي يشعر به الإنسان ومن ثم تكون القيمة كل ما أحدثت لذة 
أو ألماء انظر: المرجع السابق» ص77). 


(۷۸) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


التربويين قائلا: 

القيمة هي «محطات ومقاييس نحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف 
الفردية والجماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بهاء أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتهاء أو من منزلة 
معينة ما بين هذين ایی 

ز - وهناك تعريفات أخرى للقيمة لا تنتمي إلى أي من الاتجاهات السابقة نذكر منها: 

- القيم عبارة عن «مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد على أساسه المرغوب فيه 
والمرغوب عنه)” ''. 

- القيم عبارة عن مفهوم أو تصور ظاهر أو ضمني يميز فردًا أو يختص بجماعة» لما هو مرغوب فيه وجوبا مما 
يؤثر في انتقاء أساليب العمل ووسائله وغايته»”". 

ويلاحظ في كل المفاهيم السابقة أن القيم تتمتع بالخصائص أو الموجهات الآتية: 

-١‏ أنها عناصر توجيه في الحياة تعكس توجُها معينا حيال نوع معين من الخبرة. 

-١‏ أنها تحمل صفة الانتقائية. ش 

۳- أن الاختيار الذي تفرضه القيمة على الفرد في مجال التعامل يعد أفضل إخيتار له. 

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات المختلفة من وجهة النظر الإسلامية فإنه يمكن القول: إنها جميعا لا تعدو أن 
تكون اجتهادات نابعة من تخصص أصحابهاء ومن ثم فإنه يلاحظ عليها ما يلي: 

١‏ - أن هذه المفاهيم تعبر عن بيئاتها وثقافتها التى نشأت فيها » وهى مختلفة متعددة » ومع هذا فإن فيها ما قد 
يتوافق مع البيئة العربية الإسلامية وفيها ما لا يتوافق. 

۲ - أقامت المفاهيم المختلفة ‏ رغم تفاوتها واختلافها ‏ من الفرد أو المجتمع مصادر للقيم» وجعلت الحكم 
على الأفعال يتأتى من قبل الإنسان فقطء يحكم عليها من خلال منفعتها الآنية أو ضررها الان بغض النظر عن 
الخير أو الشر الكامن فيهاء والإنسان لا يمكنه إدراك الحسن والقبح بعقله المحض» كا أنه لا يدركها إدراكا جامعا 
قبل الفعل أو بعده. ثم إن الإنسان بحكم نسبيته عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض» فقد يحكم على الفعل 
بالحسن تارة وبالقبح تارة» تبعا للظروف» أما الحكم الموضوعى الحقيقى فلا يستطيعه» لأن الذى يستطيع أن يزود 
الإنسان بهذا على وجه الحقيقة هو الدين السماويء وهذا مالم يرد فى تعريف أو مفهوم حتى لدى الباحثين العرب. 
)١(‏ ماجد الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» ص744. 


(؟) محمد إبراهيم كاظم» التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية؛ ص .١١١‏ 
(۳) جابر عبدالحميد وسليان الخضري» دراسات نفسية في الشخصية العربية» ص ۲۲۸. 


الآحلاق والقيم التربوية في الإسلام (۷۹) 


۳ - إن هذه المفاهيم ناتجة عن عقلية وضعية خاصة» ومن ثم لا تكاد تفي بفهم القيم الإسلامية نظرا لأن 
الرؤية الإسلامية تلتزم بالتصورات الإسلامية الأساسية » وهي منبثقة من دلالات النص القرآني الكريم» والنص 
النبوي الصحيح» ولأن وصف الفعل الإنساني والحكم عليه إن) يصدر عنه| بعد النظر فيهم| لاستجلاء الأحكام التي 
تشتمل عليها هذه النصوص »ني إطار هدف محدد وهو استجلاء «المراد الي فى تحديد أفعال الإنسان دون أن 
يكون له أي مدخل في الإضافة الذاتية با يؤثر على ذلك المراد بالزيادة أو القضان او الي ٠‏ 

والأمر إذًا : ليس خاضعا للوضعية العقلية الذاتية الصرف» وإن كان ها اعتبارها الخاص فى فهم النص 
وتنزيله. 

- إن هذه المفاهيم تختلف عن الرؤية الإسلامية والنهج الإسلامي الذى يرى أن أعمال الإنسان ليست 
هدفاً في حد ذاتهاء بل ترتبط بالله وتتجه نحو مرضاته» حتى وإن لم يتحقق من هذا العمل أو ذاك نفع مباشر أو 
مصلحة عاجلة» أو لذة آنئّة . لأن الله تعالى هو وحده المتفرد بخلق الإنسان » ولهذا فهو متفرد بكمال العمل با خلق 
في طبيعته وقدراته ونوازعه وحاجاته» وبناء على ذلك فهو متفرد بوضع منهاج الحياة له على الوجه الذى يكون فيه 
خيره» وسعادته وترقيه في كافة شئون حياته الفردية والاجتماعية» وبذلك يكون الأساس والمعيار الأوحد فيا يأتى 
الإنسان ويذر فكرا أو سلوكا هو ميزان البيان الإللهيء إثتمارا بم أمر الله» وانتهاء عما نبى عنه'''. 

ه - إن هذه المفاهيم لا تعبر عن المقاصد الكلية للحياة » وإنما تعطى الإنسان ضابطا للحياة الدنيا وعلاقتهاء 
ولذلك ارتبط بعضها بتحقيق السعادة للإنسان على وجه الأرض ف الحياة الدنيا فى حين أنه من المسلم به فى المنهج 
الإسلامي وجود حياة آخرة فيها ثواب وعقاب على ما يأتي الإنسان ويدع وما يختار. 

وانطلاقا من هذاء وتجنبا للثغرات التي وجدت في التعريفات السابقة فإنه يمكن تعريف «القيم» من المنظور 
الإسلامي بأن نقول: 

القيم الإسلامية: مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان 
والإلله » كا صورها الإسلام . تتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة» 
بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته » وتتجسد من خلال الاهتّامات أو السلوك 
العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة”". وبحكم هذا التعريف تجىء عدة محددات أساسية على النحو الآتى : 

١‏ - أن حياة الإنسان تحكمها أهداف محددة » وهناك وسائل لبلوغها » ولا بد من الانتفاع بتلك الأهداف فى 


2 المرجع السابق» ص لوك 
)۳( علي خليل مصطفى» القيم الإسلامية والتربية ص 5 7. 


)۸٠(‏ الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


إطار ما تقدمه الجماعة وما ترتضيه ء وينبع هذا من المنهج الأساسي الذى يشكل إطارا مرجعيا ها » وفى حالة المجتمع 
الإسلامي » فإن كل ذلك يرتد في النهاية للقرآن الكريم والسنة المطهرة كمصدرين أساسيين لإطار الحياة فى هذا 
المجتمع. 

۲ - تتبلور أهداف الحياة لدى الإنسان المسلم فى شكل معايير ينظر من خلاهها لكافة مكونات حياته إما 
وسلبيا فى بعضهاء بقدر ما تحقق له قيمة أو لا تحقق. 

۳ - تشمل المعايير وتتصل بكافة مكونات المجتمع ومواقفه فى ا حياة الدنيا وفي الآخرة باعتبارها مردودًا 
للحياة الدنيا » ويمتصها الفرد من خلال عملية التطبيع الاجتماعي » والتفاعل الاجتماعي » وهي في النهاية ترتد إلى ما 
هيدف إليه إطار الحياة العام في المجتمع أي أهداف الإسلام ومقاصده في المجتمع » كتوجهات القيم إلى المجتمع 
وأهدافه » والمسلم هيدف من وراء توجهاته القيمية رضوان الله تعالى الذى هو أبرز أهداف المجتمع الإسلامي. 

٤‏ - تتكشف تلك القيم» من خلال اختيارات الإنسان وتوجهاته. وبقدر إمكانياته ووضوح القيم لديهء 
بحيث نجعله مطمئنا إلى اختياره» مقتنعا به» فيوجه كافة إمكانياته من أجلها. ذلك أن الفرد الذى يتبنى القيمة يحاول 
أن يسلك من خلاها في حياته» فهي تقوم بعملية التوجيه» ويعني هذا أنه لا بد من وجود وعي تام بالقيمة» مع شعور 
بأهميتهاء فالقيمة لا تكتسب أهميتها لدى الفرد إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة: 

- أن يكون لديه وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة أو موقف أو شخص. 

- أن هذا الوعي يحدث لديه اتجاها انفعاليًا مع أو ضد.ء فينظر إلى الشيء أو الفكرة أو الموقف على أنه خير » أو 
شر إلى حد ماء بمعنى أن لا يقف موقف اللامبالاة أو عدم الاهتمام. 

- أن وعيه واتجاهه الانفعالي يصبح ركيزة أساسية للسلوك وليس مجرد اهتمام وقتى عابر أيب أن يدوم. 

ومعنى هذا أن لما صفة الاختيار عند الفرد والذي يتكون عن وعي واقتناع تام . لأنها تنطوي على «أحكام 
معيارية للتمييز بين الصواب والخطأ ء والخير والشر ). 

ه - تظهر هذه القيم من خلال المصادر الأصلية ( القرآن والسنة ) في شكل أوامر ونواه أو إلزامات تكليفية » 
في حين تظهر سلوكيا في صور التعبير الإيجابي أو السلبي. 

ومن التصورات الأخرى لمفهوم «القيم الإسلامية» ما ذكره بعض الباحثين عندما قال: القيم الإسلامية: حكم 
يصدره الإنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادىء والمعايير التي ارتضاها الشرع محددًا المرغوب فيه والمرغوب 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (81) 


متف الوك : 
خصائص القيم الاسلامية: 


في ضوء ما سبق يمكن القول : إن خصائص القيم الإسلامية تتميز با يلٍ: 

أ - أا تصدر من مصادر الإسلام ذاته» أي أا تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» 
ويعتبران الأساسين اللازمين للحديث والبحث عن القيم الإسلامية. 

ب - أا تستمد من الأحكام الشرعية؛ باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام, وتأتي القيم في 
صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك» وهي بهذا تحدد توجيهات 
الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف. تاركة له مساحة من الاختيار. 

ج- أنها تقوم على أساس الشمول والتكامل بمعنى: 

-١‏ أنها تراعي عالم الإنسان ومافيه» والمجتمع» والمجتمع الذي يعيش فيه» وأهداف حياة الإنسان طبقا للتصور 
الإسلامي» أي تحدد أهداف ال حياة وغايتها وماوراءهاء ومن ثم تكون قيمة أي إنجاز بشري في تقدير حسابه وجزائه» 
في الدار الآخرة مع عدم إهمال الدنيا". 

۲- أنها جامعة لكافة مناشط الإنسان وتوجهاته» تستوعب حياته كلها من جميع جوانبهاء ثم هي في هذا لا 
تقف عند حد الحياة الدنيا. 

د- أنها تقوم على مبدأ التوحيدء باعتباره النواة التي تتجمع حوها اتجاهات المسلم وسلوكياته» حتى يصل 
لأهدافه» ومبذا تجعل لحياة الإنسان معنى ووظيفة. 

ه- أنها تتميز بالاستمرارية والعمومية لكل الناس في كل زمان ومكانء ويؤيد ذلك القرآن الكريم في قول الله 
سبحانه وتعالى تَبَارَكَ الذي تَزْلَ الْفُرقَانَ عل عَبْده ليكو لعا لين تذيدا »7 

ولا تتأتى تلك الاستمرارية إلا إذا كانت هذه القيم موضوعية» أي من عند الله تعالى» فالإنسان لايمكنه من 
تلقاء نفسه ودون معونة إللهية أن ينشىء نظاما حياتيا صا حا له» ولايمكنه أن يقيم منظومة قيمية تساعده على أداء 
دوره في الأرض» بسبب ما يطرأ عليه من ميل للهوى» وما جبل عليه من ضعفء. ولذا فإن الوحي هو الذي يستطيع 
ذلك وهذا ما حدث فعلاء فقد جاء الوحي بقيم خالدة تحفظ على الإنسان جهده وحياته» ولترتفع به إلى المستوى 
اللائق به كخليفة الله في الأرض. 


(۱) حامد زهران» علم النفس الاجتماعي» ط1٤‏ 1۹۷۷ ص۱۳۲ . 
)۲( محمد فتحي عثمان» القيم الحضارية في رسالة الإسلام» ط١»ء‏ الدار السعودية هم ۳ اه ص٣٤‏ . 


(۳) سورة الفرقان» )١(‏ - ويمكن الرجوع إلى سور: الأنبياء (۷)» والقلم »)٥۲(‏ وسبأ (۲۸)» والفتح (۲۸). 


(۸۲) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وتأتي تلك القيم في استمراريتها من موضوعيتهاء فهي لايطرأ عليها أي تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف 
والأزمان» وهي ليست من نتاج بشن بل هي وحي من الله تعالى لنبيه» وعلى هذا تكون الاستمرارية سمة فاصلة بين 
قيم الله سبحانه وتعالى وقيم البشر. 
- أنها جامعة للثبات والمرونة» فهناك قيم علياثابعة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير أو التبديل» كالقيم العقدية» 
وقيم el‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما القيم الأحرى فهي نسبية» بمعنى أن القيم التي تستند إلى 
نص قطعي الدلالة لا يجوز فيها التغيبر أو التبديل» أما تلك التي تعتمد على ظني الدلالة» فإن مجال الاختيار فيها 
واسع» وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة الناس من مواقف وحوادث, وما تصير إليه الأمور في 
المجتمعات» وهي ما يحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. 
فالقيم والقواعد القطعية الواجبة لايجوز فيها التبديل» أما ما يستحدث من مواقف وما يجوز فيه الاجتهاد 
ويستجد من قيم بحسب اقتصاء المصلحة زمانا ومكانا وحالاء فتلحقها ا حركة والمرونة» وبهذه الميزة استطاعت القيم 
الإسلامية الحفاظ على المجتمع الإسلامي بالرغم من التغيرات التي أصابته والتي واجهته على مر الزمن. 
- أنها وسطيةء تلك الوسطية الانتقائية لا التلفيقية» فقد عمد الإسلام إلى القيم الجيدة عند العربي فأبقاها 
وضبطهاء وأضاف إليهاء وزود الإنسان بقيم ليعيش عاله المادي والمعنوي في توازن دقيق» وزوده بقيم تهتم بالفرد كا 
تبتم بالجماعة» كم| وازن بين الدنيا والآخرة» القوة والرحمة.. الخ وبهذا كانت معبرة تعبيرا صحيحا عن الفطرة البشرية 
والطبيعة الإنسانية» في واقعية كاملة. 
إن وسطية القيم الإسلامية لم تلغ الطبيعة البشرية» بل عملت وتعمل على توجيهها باعتبارها مفاهيم ضابطة» 
تعمل على توجيه هذه الطبيعة» فهي لا تضاد الفطرة ولا تلغيها ولا تكبتها ولا تقف في سبيلهاء بل تحاول توجهها 
بطريقة دافعة» ومن منطلق هذه الوسطية يلزم الإسلام الإنسان بالقيم المحققة لإنسانيته» والتي لا تغلو في طرف 
وتهمل طرفا آخرء فالإنسان مطالب -مثلا- بالتوسط في الإنفاق» والعاطفة. والاعتقاد» وتوفية مطالب الروح والجسدء 
والآيات التي تؤيد ذلك عديدة منها: 
- ولا ْمَل يدك مَعْلُولة إل عُنْقَكَ ولا َبْسَطْهَا كل الببسط معد مَلُومَا وا4 . 
ل وابتغ فی َاتَاكَ اله الَا اجره وا تس تَصبَكَ مى الدَّنيَا خن ك أَحْسَنَ اليك ول بغ المَسَا تاد في 
الأزض إِنَ الله لا حب المفُسِدِينَ4”". 


)۱( سورة الإسراء (۹). 


(8) و القن( : 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (۸۳) 


إن تلك الوسطية التي تتميز بها القيم الإسلامية» تعد عملية انتقائيةء إلا أنها توفيق دقيق جدا بين الوحي 
وإمكانات الإنسان الأرضية» وهو ضروري لأنه يولد لدى الإنسان حيوية الاحتيار والانتقاء للالتزام بها" ما يتيح في 
النهاية عملا يتسم بالصدق في المظهر وا مخ بخلاف عملية التلفيق التي لا تحمل دلالة نفسية على تقوى أو 
صلاح. 

وهذه الوسطية تستلزم التفهم الكامل الواعي لموضوعات القيم» لأنها تستلزم الاحتيار ولا اختيار بدون وعي» أي 
أنها تتعلم» فالإنسان لايولد مزودا بهاء ولكن لديه الاستعداد ومن نّم تنشأ وتتكون لديه من الخبرات والمواقف التي 
ھا ان 

ح - أنها ترتبط بالجزاءات الدنيوية والأحرويةء ولذا أوجد الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» ولكن هناك 
هدف آخر أسمى وراء الالتزام بعد الاحتيار القائم على وعي كاملء لما جاء به الشرع وأمر بالالتزام به» ذلك الهدف 
هو إرضاء الله تعالى» ويأتي الجزاء بعد ذلك والذي لايحرم منه الملتزم. 

ط- أنها تقوم على أساس الضبط والتوجيه والتنمية والتربية» ولذا فإن أهداف التربية في أي مجتمع إن تشتق من 
هذه القيم التي تهتم بجوانب الإنسان المختلفة وبصورة متكاملة» فسلطان القيم منبسط على كافة وجوه النشاط 
الإنساني كلهاء لايشذ عنها عمل تربوي ولايتفاوت في حكمه نشاط بدني أو عقلي أو فني أو أدبي أو روحي ". 
تصنيف القيم الإسلامية: 

في ضوء ما سبق سنعرض تصنيقًا للقيم الإسلامية على النحو التالي: 

-١‏ من حيث الإطلاق والنسبية: ويوجد هنا مستويان: 

الأول: القيم المطلقة: وترتبط بالأصول» وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرة لا تتغير بتغير الزمان والأأحوال» ولا 
مجال للاجتهاد فيها إلا الفهم والوعي» ومن ثم يجب على المسلم أن يتقبلها ويسلم بها ويعمل بمقتضاهاء وهذه ترتد 
إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

الثاني: القيم النسبية: وترتبط بم لم يرد فيه نص» أو تشريع صريح وهي تخضع للاجتهاد الذي لا يتعارض مع 
نص صريح» ومعنى نسبيتها أنها متغيرة بتغير المواقف عبر الزمان وا مكان» وتحتاج إلى اجتهاد جمعي لإقرارها. 

- من حيث تحقيق المصلحة: وهي تتعلق بحفظ الكليات الخمس وهي: 


.. ١7ص محمد عبدالله دران دستور الأخلاق في القرآن»‎ )١( 
(؟) جابر قميحة» المدخل إلى القيم الإسلامية» القاهرة» دار الكتاب المصري» د.ت» ص۷۸.‎ 
.1552157صءم١198٠ ه-‎ ۱٤۰۰ محمد عبدالله دران دراسات اسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» الكويت. دار القلم»‎ )۳( 
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- الدين: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بربه. 

- النفس: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بنفسه. وحياة الإنسان. 

- العقل: وموضوع القيم الجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان. 

- التسل: وموضوع القيم صلة الإنسان بغيره على وجه العموم. 

- المال: وموضوع القيم صلة الإنسان بالأشياء والمكاسب. 

وتأتي القيم هنا مرتبة ترتيبا هرميا طبقا لمحورين أساسيين: 

- درجة النفع: وهنا ثلاث درجات» الضروريات» الحاجيات» والتحسينيات. 

- درجة الحكم: من حيث الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب. 

- من حيث تعلقها بأبعاد شخصية الإنسان وجوانبها: والتي يُربى على القيم وتحتضنها: 

- البعد الروحي: وتعبر عنه القيم التي تنظم علاقة الإنسان بربه» وتحدد صلته به. 

- البعد الخلقي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بالشعور والمسئولية. 

- البعد العقلي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالعقل والمعرفة» وإدراك الحق» ووظيفة المعرفة. 

- البعد الجالي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالتذوق ال جلي والتعبير عنه» وإدراك الاتساق في الحياة. 

- البعد الوجداني: وتعبر عنه القيم الوجدانية الانفعالية» وهي تلك التي تنظم الجوانب الانفعالية للإنسان 
وتضبطهاء من غضب ورضا أو حب وكره» وغير ذلك. 

- البعد المادي: وتعبر عنه القيم المتعلقة بالوجود المادي للإنسان. 

- البعد الاجتماعي: وتعبر عنه القيم التي تتصل بالوجود الاجتماعي للإنسان من خلال مجتمعه والمجتمع 
العالمي. 

وخلاصة القول فإن صيغة التكامل بين هذه الأبعاد هي الأساس في تناول هذه القيم» فكل بعد متكامل مع 
الح وتتكامل كافة أبعاد التصنيف الثلاثة بعضها مع بعض مكونة النسق القيمي الإسلامي الصحيح. 
بين الآخلاق والقيم: 

يبدو جليًا مدى التقارب بين مفهوم الأحلاق والقيم» ولعل مفهوم القيم أوسع دلالة من مفهوم الأخلاق» 
ولكن إذا كانت القيم تتعلق بجوانب شتى من الحياة» حتى إن البعض يقول: إن هناك قي خلقية تختص بالشعور 
با لمسؤولية والالتزام إلى جانب قيم أخرىء فإننا لا نكاد نلمح فارقا بين الاثنين باعتبار أن الأحلاق تتصل أيضا بكافة 
جوانب الحياة» فهى لا تنفصل عن حياة الإنسان فى كافة جنباتها. 
ويمكن القول :إن الأخلاق تستند فى أصلها إلى قيم للسلوك الفردي أو الاجتماعيء والفعل الخلقي هو فى 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )۸٥(‏ 


ومع هذا فلا يجب أن نهمل ما توصل إليه علماء الأأحلاق ونحن ندرس القيم» ولا نهمل ما توصل إليه علماء 
التربيةالذين اهتموا بدراسة القيم لأنها توضح وتجلي مجالات من مجالات الأخلاق ودراستهاء ولذلك فإن حديثنا 
سينصب فى باقي هذه المقدمةحول القيم الخلقية والتي تعني تلك القيم التي تتصل بشعور الإنسان بالالتزام 


والمسؤولية والجزاء. 
وظائف القيم الخلقية: 


للقيم الخلقية وظائف عديدة» فهى تنعكس على سلوك الفرد قولا وعملاء كا ينعكس أثر الالتزام بها على 
الجماعة أيضًاء بل ويمكن أن يمتد أثرها إلى العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب» وسنتناول ذلك بإيجاز ‏ في 
يلي : 

أ- على المستوى الفردى: 

١‏ - أنها تبيء للأفراد اختيارات معينة عن طريق الأوامر والنواهي والإلزامات التكليفية» تحدد السلوك 
الصادر عنهم» وبمعنى آخر؛ تحدد أشكال السلوك وبالتالي تلعب الدور اهام فى تشكيل الشخصية الفردية السعيدة 
فى الحياة الدنيا. وفى الحياة الآخرة عن طريق تحديد أهدافها فى إطار معياري صحيح. 

؟ - أنها تعطي الفرد إمكانية تحقيق ما هو مطلوب منه فى إطار الرسالة الإسلامية» وتمنحه القدرة على التكيف 
والتوافق الإيجابيين» وتحقيق الرضا عن النفس بإرضاء الله تعالى عن طريق التجاوب مع الجاعة فى مبادئها وعقائدها 
وأخلاقها الصحيحة. 

۳ - أنها تحقق للفرد الإحساس بالأمانء إذ هو يستعين بها على مواجهة ضعفه وضعف نفسه. ومواجهة 
التحديات والعقبات التى تواجهه فى حياته. 

٤‏ - أا تعطي الفرد فرصة ودفعة نحو تحسين وعيه» ومعتقداته» وسلوكياته» لتتضح الرؤية أمامه» وبالتالى 
تساعده على فهم العالم حوله» وتوسع مدلولات الإطار الفكري لفهم حياته وعلاقاته . 

ه - أنها تعطي الفرد فرصة للتعبير عن الذات» مؤكدا ذاته فى إطار العبودية الصحيحة لله وعن فهم عميق ها 
ولإمكانياتها. 

5 - أنها تعمل على إصلاح الفرد نفسياء وتوجهه نحو الخير والإحسان الواجب وكافة مكارم الأخلاق التي 
تضمن حياة نظيفة فى الدنياء وجزاء أوفى فى الآخرة. 

۷- أنها تعمل على ضبط الفرد لشهواته» ومطامعه» فلا تتغلب على فكره ووجدانه. لأنها تربط سلوكه 


وتصرفاته بمعايير وأحكام أهمها إرضاء الله سبحانه وتعالى» وبالتالي يتصرف فى ضوئها وعلى هديها 
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۸ - أنها تبعد الإنسان عن النقص البشري الذي يجعل الحياة جحي لا يطاق» وذلك من جراء صفات من 
أبرزها الحبن والخوف. والاستهتار واللامبالاة إلى غير ذلك من صفات يجب أن يتجنبها الإنسان. 

٩‏ - تسمو بالإنسان وترفعه فوق الماديات المحسوسة حتى لا يرتبط بها ارتباطا كلياء فتغلب عليه حيوانيته» 
وإلى سماء الإنسانية الرفيعة بكل ما فيها من جمال وقيم ومبادىء سامية لا تتحقق إلا بالتمسك بالأخلاق الإسلامية 
ومنهج الإسلام فى الحياة. 

إلا أنه يجب أن لا ندرك هذه الوظائف منفصلة بعضها عن بعض» بل هي متداخلة متكاملة بعضها مع بعض 
وبالتالي تحقق ذاتية الفرد» وتجعله بحس ويستشعر عظمة وقيمة حياته» إنها فى النهاية تحقيق لإنسانية الإنسان» ورضاه 
عن نفسه برضا الله تعالى عليه وتحقيق إرادته مع آوامره ونواهيه. 

ب - على المستوى الاجتماعي : 

للقيم الخلقية وظيفتها على المستوى الاجتماعى» حيث أا تحقق للمجتمع وظائف عديدة, منها: 

١‏ - تحفظ على المجتمع تماسكه. فتحدد له أهداف حياته» ومثله العلياء ومبادئه الثابتة المستقرة التي تحفظ له 
هذا التماسك والثبات اللازمين لمارسة حياة اجتماعية سليمة ومتواصلة. 

۲ - تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التى تحدث فيه بتحديدها الاختيارات الصحيحة والسليمة التي 
تسهل على الناس حياتهم وتحفظ على المجتمع استقراره وكيانه فى إطار موحد. 

۴ - تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة» كا أنها تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية 
أساسا إيما نيا وعقليا يصبح عقيدة فى ذهن أعضاء المجتمع المنتمين والمتفاعلين بهذه الثقافة. 

3 - تقي المجتمع من الأنانية المفرطة» والنزعات» والأهواء والشهوات الطائشة التى تضر به وبأفراده ونظمه. 
فهي تحمل الأفراد على التفكير فى أعم الهم على أا محاولات للوصول إلى أهداف هی غايات فى حد ذاتهاء وليس على 
أنها جرد أعمالٍ لإشباع الرغبات والشهوات. 

ولذلك فإن القيم والمثل العليا فى أي جماعة هي ال هدف الذي يسعى جميع أعضائها للوصول إليه» وا لمثل الأعلى 
في المجتمع الإسلامي هو محمد بيا وا منهج الذي بُلّعَ به من قبل الله تعالى باعتباره المثل الأعلى. 

ه -أنها تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم الطبيعي والبشى وتحدد له أهداف ومبررات وجوده 
حتى يسلك فى ضوئهماء ويستلهمها الأفراد فى سلوكياتهم. 

١‏ - أنها تزود المجتمع بالصبغة ال ملائمة التي تربط بين نظمه الداخلية من اقتصادية وسياسية وإدارية وبالتالي 
تحوطه بسياج حام من التفكك والانحلال. 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (۸۷) 


ج - على مستوى العلاقات الدولية: 

إن وظيفة القيم الأحلاقية - كا حددها القرآن الكريم وما جاءت بها السنة المطهرة - قد تتجاوز في أحيان 
كثيرة الفرد والمجتمع إلى إطار أرحب وأوسع» ألا وهو جال العلاقات الدولية في وقتي السلم والحرب على السواء 
ويتضح ذلك من تأمل ما يلي : 
أولا : في حالة السلم : 

-١‏ الاهتمام بالسلام العام يقول الله تعالى : لذ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَينّمْ حَرِيضٌُ 
عَلَيَكُم باللْؤْمِنينَ روف رجيم (التوبة /178) . 

۲- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» يقول الله تعالى : ولا الوا أل الكتاب إل بلي هي اخسن إا 
انَّذِينَ ظلَمُوا مهم وَفُونُوا ءامنا بالَّذِي انز إا وان يكم هتا هكم واج تحن له مُسْلِمُونَ4 
(العنكبوت/ 45) . 

۴- عدم إكراه أحد على الدخول في الدين» يقول الله تعالى :ل إِكرَاء في الدِيِنٍ قد تي اليُشْدُ مِنَ الْمَيَ * 
(البقرة 757)» ويقول سبحانه: لمَذَكْرْ إِنّ) انت مُذَكُدٌ * لشت عَلَيْهُم بِمُصَيْطر» (الغاشية /7١‏ ۲۲) . 

4 - عدم إثارة الأحقاد أو الكراهية» يقول الله تعالى :ولا تشيو الذي يَدْعُونَ من دون الله يسوا الله عدوا 
مث عم كَدَلِكَ رين كَل مه عَمَلَهُمْ ... يَْمَنُوت4 (الأنعام )٠٠۸/‏ . 

ه-ترك الاستبداد والإفساد في الأرض» يقول سبحانه وتعالى: تلك الدَادُ الآخِرةٌ تَجْعَلُهَا ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عُنُوا في الأْضِ ولا قَسَاداً وَالْعَاقبَة لِلْمْتَّقينَ4 (القصص/ 87). 

"- الحاظ على أمن المحايدين يقول لله تعال :إن انوكم َم يام اريم اشم ته جل 
اهلك عَلَيْهُِمْ سَبِيًا4 (النساء / 40) . 

باد حسن الموار وإقامة العلاقات الدولية عل أسامن من العذالة والبن يقول شبحانه :طلا بتاكم اللة عن 
لين يالوك في الدّينِ .... إن الله بحب الْفْسطِينَ4 (الممتحنة/ ۸). 
ثانيا : في حالة الحرب أو الخصومة : 

يتجلى دور القيم الإسلامية في هذه الحالة في النقاط الآتية : 

4» ترك المبادرة بالشر أو العدوان» يقول الله تعالى :ول يجرمَتَكَمْ شان قَوْم .... إن الله ديد الْعِقَاب‎ -١ 
ْ .)7 / (المائدة‎ 

؟- النهي عن القتال في الأشهر الحرم أو الأماكن المحرمة» يقول الله تعالى: إن عدَةَ الشّهُورِ عند الله اننا عَشَرَ 
شَهرًا ... قلا َظلِمُوا فِيهنَ أَنفْسَكمْ 4 (التوبة / ١۳)ء‏ ويقول سبحانه: #ولا تَقَاتَلُوهُمْ عند المج د ارام حَنَّى 
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يُعَاتلُوكُمْ فيه (البقرة / 191) . 

وهذه القواعد الأحلاقية المتعلقة بتحريم القتال في أزمنة معينة وأماكن معينة لاتزال تشكل أساسا متينا في . 
العلاقات الدولية إذ يجب على الأطراف المتحاربة تجنب القتال في أوقات المدنة المتفق عليها سلفا من الأطراف قياسا 
على حرمة القتال في الأشهر الحرم التي كانت بمثابة هدنة أقرها العرب قبل الإسلام في هذه الأشهر ثم أقرهم الإسلام 
على ذلك» .كما أنه يجب تجنيب دور العبادة والتعليم وما أشبهها من ويلات ال حروب وآثارها المدمرة . 

1- عدم التعرض للمدنيين وقتال المقاتلة وحدهم» يقول الله تعالى :لإوَقَاتنُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ اتون 
وكا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتَدِينَ4 (البقرة/ )15٠‏ . 

- الوفاء بالمعاهدات المبرمة بين أطراف النزاع» يقول الله تعالى :يلجا الّذِينَ عَامنُوا وفوا ِالْعُمُودِ» 
(المائدة/ .)١‏ 

- الوفاء بجميع الإلتزامات قبل الطرف الآتحر حتى ولو كانت غير مواتية» يقول الله تعالى: وَأَوْفُوا بعد الله 
إِذَا عَاهَدتمْ..... لفون (النحل /٩۱‏ 97) . 

7- مراعاة الأخوة الإنسانية باعتبارها رباطا مقدسا يسمو على الأجناس والأنواع يقول الله تعالى :يلاي 
الاس انوا ربَكُمُ الذي حَلَفَكُم من نَم وَاحِدَةٍ ...إن لله كان علَيْكُمْ رَقيباً4 (النساء/ .)١‏ 

۷- وأخيرا يدعو القرآن الكريم المحاربين من المسلمين إلى التحلى بالصبر كا يدعوهم إلى الوحدة والثبات 
وعدم الخوف من ملاقاة الأعداء مهما كثروا ”'' يقول الله تعالى :أا الّذِينَ َامَنُوا ایروا وَصَابيُوا وَرَابِطُوا واوا الله 
َعَلَّكُمْ تْلِحُونَ4 ( (آل عمران/ ۲۰۰)» ويقول جل من قائل: يليما لَّذِينَ اموا ذا يتم فم انوا واذكروا الله 


4 a 


كرا ل كم لحو * وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُوَلَا تَنَارَعُوا فتَفْسَلُوا ذهب ركم (الأنفال/ م -5:). 


. ۷٠٠-۷٥۳ بتصرف واختصار من دستور الأحلاق في القرآن الكريم‎ )١( 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (44) 


الفصل الثانن 
الأخلاق الإسلامية 
طبيعتها .. مصادرها .. أركانها 


بعد أن تعرفنا على مفهوم الأخلاق» ووظائفهاء يمكننا أن نعرض لطبيعة الأخلاق الإسلامية وخصائصهاء 
باعتبارها معيّرًا قويًا عن الذاتية الثقافية للأمة الإسلامية بعا لميتها وشموهاء بم يدفع أي شك أو تردد في وجود تلك 
الأحلاق وتفردهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان: ١‏ أهميتها في توليد الحركة الحضارية الذاتية للمجتمع الإسلامي؛ 
وذلك بتحريك الوعي بتلك القيم في نفوس الأفراد. 
أولا: طبيعة الأخلاق الإسلامية: 

للأخلاق الإسلامية طبيعة متميزة متفردة سواء فيم يتعلق بالإطار النظري هاء أو بأركاماء وفي سبيل توضيح 
ذلك؛ نسؤق مقدمتين» ثم نتناول أركان الفعل الخلقي في الإسلام. 

المقدمة الأولى: الأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية: 

لا تصدر الأحلاق الإسلامية عن مصلحة مؤقتة أو منفعة ذاتية» ولا كانت الأأحلاق تعتمد على أصل الشعور 
بهاعند الإنسان» بحيث يترجم عنها في صورة أفعال أو انفعال أو لفظ» فإن الإسلام يجعل الإنسان الأساس الذي 
تقوم عليه الأحلاق» وهذه الأتحصلاق تهدف إلى تحقيق كرامة الإنسان بمراعاة طبيعته» وقدراته» وما سخر له في 
السماوات والأرض» وبا أنزل عليه من كتب وما أرسل إليه من رسل» وبذا تتحقق كرامة الإنسان ويتهياً بها للعمل 
الصالح المحكوم بسياج العقيدة الصحيحة"''. 

إن هدف الإسلام هو «تحرير البشرية من الرق في جميع أشكاله» وتحريك الإنسان من أجل السعي والدأب 
على الاحتفاظ بالخصائص الإنسانية» وعدم الانحراف في توجيهها أو ني ممارستها» وإذا تحدث الإسلام عن الأخلاق 
كضابط لسلوك الإنسان فإنه لا هيدف إلا إلى «أن يبقى الأفراد على مستوى إنساني لا يستذل واحد آخرء ولا يؤذي 
فردٌ فردًا في بشريته» وبهذا يكون المجتمع مجتمعا إنسانيًا» كل فرد فيه يشعر بالطمأنينة وبالارتياح في صلته بغيره» . 


ومن أهدافه أيضًا المحافظة على حرية الإنسانء التى لا يحدها إلا إطار الشرعية أو المصلحة العامة» فرسالة 


47 ص‎ ه١5407‎ /١507 » محمد فتحى عثان : القيم الحضارية فى رسالة الإسلام » الطبعة الأولى » الدار السعودية‎ )١( 
(بتصرف).‎ ۸١ محمد البهي : الدين والحضارة الإنسانية » الجزائر » الشركة الجزائرية » ( بدون تاريخ ) » ص‎ )۲( 


(40) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الإسلام هى رسالة الله للإنسان؛ وهذا يجعلنا نقول إن إرساء الإسلام هذه الأحلاق إنم) كان لتحقيق مصلحة الإنسان 
في الدنيا والآحرة» فأخلاق الإسلام كشريعته وعقيدته جاءت ليحصل بها السعادة في الدنيا والآحرة» وتحقيق كافة 
كهالات الإنسان» ذلك لأن جميع ما في الإسلام «من عقائد وعبادات ومعاملات تتكفل بتحقيق كل مصالح العباد 
بقسميها الدنيوي والأخروي» فالمسلم المتمسك بأحكام الدين في معاملاته مع الناس من حيث أنها أوامر إطية» 
بالائتمار بهاء ينال جزاء ذلك في الدنيا بالوصول إلى منافعه» وفي الآخرة بلوغ مرضاة الله وجناته». 

وإذا كانت الغاية من الشرائع السماوية» حصول السعادة في الدارين» فإن هذا يدلنا على أن الله سبحانه لم 
يترك عباده سدّى» بل أنعم عليهم بعد نعمة الق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتب المتضمنة 
هداية العباد إلى الحق والخير والسعادة» وجميع الأحكام الكلية والجزئية إنا تمدف إلى تحقيق مصالحهم» وقد اتفقت 
كلمة العلماء على أن أحكام الله تعالى قائمة على رعاية المصالح» وإن اختلفت العبارات في ذلك . 

والمقاصد الكلية للشريعة تنحصر في المحافظة على كل من: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء وال مال" ولو 
اختل واحد من هذه الأمور الخمسة لاختلت لأجله الحياة» وقد شرع الله لحفظ هذه الضروريات أحكاما لوجودهاء 
وأخرى للمحافظة عليها حتى لا تنعدم بعد الوجود ووجوب المحافظة على هذه الأمور معلوم على سبيل القطع» 
وجاءت وسائل الحفاظ عليها في ثلاث مراحل حسب الأآهميةء وتتمثل في الضروريات» والحاجيات والتحسينات. 

فالضروريات: ما لا بد منه في حفظ الكليات الخمسء ويكون ذلك بإقامة أركانهاء وتثبيت قواعدها وبدرء 
الفساد الواقع أو المتوقع عليها. وني هذا الإطار شرع الشارع أوامر لتقويم الأركان والوجود. وأوامر أخرى لحفظها من 
الهدم والفساد» فهى أوامر ونواهي. 

أما الحاجيات: فمعناها أنه قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة» ولكن مع الضيق» فشرعت لحاجة الناس إلى 
رفع الضيق عن أنفسهمء كي لا يقعوا في حرج قد يفوت عليهم المطلوب» ومن هذا المجال التُخصء وإباحة التمتع 
بالطيبات والتوسع في المعاملات» وغير ذلك. 


والتحسينات: هى الأمور التي إذا تركت لا يؤدى تركها إلى ضيق» ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ با 


)١(‏ محمد سعيد رمضان : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » الطبعة الرابعة » بيروت » مؤسسة الرسالة » 507١ه/‏ ۱۹۸۲م » ص 


4م 
() يوسف حامد العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » الطبعة الأولى » المعهد العامي للفكر الإسلامي» ۱٤۱۲‏ ه/ 1991م ص 
اا 


(") الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة جا » ط ٤‏ » بيروت » مؤسسة الرسالة » 5٠5‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م »۰ ص ۸٩‏ . 
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يليق» وتجنب مالا يليق» ومتمشية مع مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» ومن هذا المجال أحكام النجاسات» 
والطهارات» وستر العورة وما أشبه ذلك» وآداب الأكل وآداب الشرب وغير ذلك مما يندرج تحت ما يسمى بالآداب 
ا 

والهدف من ذلك كله أن يعرف الإنسان الغاية من خلقه وهى معرفة الله عز وجل» ولزوم موقف العبودية له» 
حيث ينال بذلك الخلود في جناته وظل مرضاته وهذه هي رابطة او 

والأدلة على ذلك كثيرة وافرة من القرآن الكريم والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: 

وما حلفت الجن وَالِإِنْسَ إلا ليعبدون4". 


کک اداو الاخ ولا تسش صك من الداي. 

#أقَحَسم آنا حفاكم عبتا وَأنَكُمْ ينا لا ُجَعُونَ» ٠‏ 

ذل من فى الماوات رض إل آتى اَن دا4 . 

لمن کات ريد عرزت رة ترذ له فى حَرَئِ ومن كاد مُِيدُ زت انيا ؤت ينها و فى الأ خرَة مِنْ 
تصيب 7" . 


ويسوق الراغب تعليلا جيدا حيث يقول: «ما أحد إلا وهو فازع إلى السعادة يطلبها بجهد. ولكن كثيرا ما 
بخطىء فيظن ما ليس بسعادة في ذاته أنه سعادة فيغتر اء والنعم الدنيوية تكون نعما وسعادة متى تناوها الإنسان على 
ما يجب وكا يجبء ويجري بها على الوجه الذي لأجله حلق» وذلك أن الله جعل الدنيا عاريّة ليتناول منه قدر ما 
يتوصل به إلى النعم الدائمة والسعادة الحقيقية» وشرع لنا في كل منها حُك] بين فيه كيف يجب أن يتناول ويتصرف 
كان واو لصون يتركه تداق «الدين إن مَكَنَّاهُمْ فى الأَرْضٍ أَقَامُوا | NEO‏ 
اروف وها عن انكر وَل عَاقِبَةٌ الور » وقوله عز وجل: للِلَّدِينَ أَحْسَمُوا فى هذه ادنيا حَسَمَة وَلَدَارُ 
الآ خرَة حر ولنم دار ا لفن4" رفول ساق لدي اعد روا فى الله مِنْ بعد ما ظَلِمُوا رتهم فى اليا 
)١(‏ راجع: محمد سعيد رمضان » مرجع سابق .ص5 217١ - ١١‏ و يوسف حامد العالم » المقاصد العامة » مرجع سابق »ص 8١‏ - ۸۲ . 
(۲) محمد سعيد رمضان » مرجع سابق» ص ١١١‏ . 
(۳) الذاريات : 05. 
0) القصص :۷۷. 
(5) المۇمنون : ١٠١‏ . 
0( مریم : .٩۲‏ 


.۲٠: الشورى‎ )۷( 


3 : الحج‎ (A) 
.۳٠: النحل‎ )9( 


(؟9) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


حَسَنَة4' أ فهؤلاء حيوا بها حياة طيبة كما قال تعالى: لافَلَْحِيينَهُ حي يب4 وفريق يتناوها لا على الوجه الذي 
جعلها الله هم» فركنوا إليها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة فتعذبوا بها عاجلا وآجلاء وهم الموصوفون بقوله تعالى: إت 
يرد الله لِيَُذْيجُمْ بها فى اللياة الدنيا وزی أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ كافرو4"““. 

فالأخلاق في الإسلام ‏ إِذًا - تعتمد على أهداف العقيدة الإسلامية باعتبار أن العقيدة الإيمانية معيار توزن عليه 
الأعمال والأقوال وكافة التصرفات» لحفظ كرامة الإنسان وصيانته» وتحقيق سعادته في حياته الدنياء والأحرى» وعلى 
هذا فمردود الالتزام الخلقي ليس دنيويا فخسب وإنا أخروي أيضا. 

المقدمة الثانية: الأخلاق الإسلامية ومبدأ التكليف: 

الإنسان كائن مكلف وهذا شواهده من القرآن الكريم والسنة المطهرة» وعلى هذا يمكن فهم الإنسان وفهم 
هدف حياته» فهو مبتلى بتبعة التكليف» ولذا فهو مسئول عن اختياراته و بناء حياته» قال تعالى: نّا عرض لمان 
عل السَّمَنْوَات وَالأرْؤِن والبال قاين أن مها وآسْفَفْنَ منها لها الإنْسَاة4©. 

يقول أبوحيان في تفسير هذه الآية الكريمة: بين الله أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم فقال: إإِنّا عَرَضْنَا 
لمان تعظيً لأمر التكليف» والظاهر أن الأمانة هي كل ما يؤتمن عليه من أمر ونبي» وشأن دين ودنياء والشرع كله 
أمانة» وهذا قول الجمهور, والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام ‏ وهي الأوامر والنواهي - فتثاب أن 
أحسنت» وتعاقب إن أساءت» فأبت وأشفقت ... وحملها الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته” . 

والأمر كذلكء فإن الإنسان لا بد أن يكون قادرا على الفعل والترك» أي الاختيار لكي تصبح منه 
الطاعة بفعل المأمورية» إذ أنه يكون عاصيا بترکه» ويلزم أن يكون الإنسان عالما بالأفعال التي كلف بهاء إتيانا أو 
و 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن عَرَضْنًا الأَمَائَةَ عل السّمَوَاتِ....4 «قال علي بن أبى طلحة عن 
ابن عباس: الآمانة: الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أشابهم؛ وإن ضيعوها عذبهم 
فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية» ولكن تعظيم| لدين الله أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها با 


.٠٥١:ةبوتلا‎ )”( النحل :/ا9.‎ )( .5١: النحل‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهانى : كتاب تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » بيروت » دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر »> 19/87» ص 590» 
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(5) الأحزاب : 7/7 

. ٥٠١ (بتصرف يسير)» وانظر صفة الأمانة ج اص‎ ١ 57 /۷ البحر المحيط‎ )١( 

(۷) راجع : عبدالقاهر البغدادى » كتاب أصول الدين » ط۳ بيروت . دار الكتب العلمية» ١50١ه/‏ 1981م ص١١717-7.‏ 
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. 

ايا كان الأمر فقد منح الإنسان ما يساعده على القيام بمهمة التكليف» ويمكن عرض ذلك بإيجاز فبا يلى: 

١‏ - الإنسان غاية حياته تحقيق وظائف الاستخلاف في الأرض: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَة إِنَى جَاعل فى 
الأَوْضٍ حَلِيفَة4”"» وقال تعالى: لوَهُوَ الّذى جَعَلَكُمْ تائف الأزض 4" . 

؟ - الإنسان وحده من بين سائر الكائنات هو المخصوص بالكرامة والتكريم #وَلَقَدْ كرما بى عَادَمَ 
وَحَلْنَاهُْ فى ال وَلبَخْرِ وَرَرََْاهُْ مى الطَّباتِ وَفَصََلْنَاهُمْ عَلَ كثير من حلفت تفُضِيلًا4”*. 

القع الج الان 0 

أ عمتارة الأرض ال مذكورة في قوله تعالى: #وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا) وذلك تحصيل ما به تزجية ا معاش وغيره. 

ب -وعبوديته لله ا مذكورة في قوله تعالى: وما حَلَفْتُ الجن وَالِإنْسَ إِلَا ليعْبدون4 » وذلك هو طاعة الله 


ليك 


-عز وجل في عبادته» في أوامره ونواهيه. 

ج- استخلافه المذكور في قوله تعالى: لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأَرْض ينظ كيف تَعْمَلُونَ4''' وغيره من الآيات» 
وذلك هو الطاعة للباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واستعمال مكارم 
الشريعة» ومكارم الشريعة هى الحكمة» والقيام بالعدالة بين الناس في الحكم» والإإحسان» والفضل» والقصد منها أن 
يبلغ الإنسان إلى جنة المأوى» وجوار رب العزة تبارك وتعالى””. 

۳ - على هذا الأساس وهب الإنسان استعدادات وقدرات ومواهب تؤهله للقيام بتلك الوظيفة سواء المادية 
والمعنوية» وهما جماع الذات الإنسانية» و) تتم حياة الإنسان» ويعود الاهتمام بالجانب المادي إلى أنه وعاء الشخصية 
الإنسانية» ومن هنا تأتي علاقة الإنسان المادية بالأشياء طبيعية» إذ أنها مفطورة في جبلته. وهو بهذا قادر على المشى 
في الأرض» والسعي فيهاء وتعميرها وتحسينهاء ولو كان الإنسان روحا محضا ماوجدت لديه الدافعية ا حافزة له على 
استخدام المادة والسير في مناكب الأرض» وبمارسة معطياتها”' '". 

وتعطي تعليهات الإسلام الجانب المادي حقه» ولم تنكر مطلبًا من مطالبه» بل وجهت إلى ضبطها وضبط 
إشباعها. ومن التوجيهات النبوية الخالدة» إنكاره َيل على من سولت له نفسه حرمان جسده من حقه وحاجاته 
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(9) اقرا : سورة ص : ۷۱ 
)١(‏ راجع : يوسف القرضاوى » الخصائص العامة للإسلام » ط١‏ » القاهرة » مكتبة وهبة» /191ه/ 91/1 ام » ص ١76‏ 
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الأساسية» يروي البخاري ‏ رحه الله : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبي كك فلا 
أخبروا كأنهم تقالّوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ية ؟ قد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخ قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول 
الله ا فقال: 7( أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذاء أما والله إني لآحشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس منى». 

وإذا كان الإسلام قد أعطى الجانب المادى وضعه. فإنه لم ينكر الجانب الروحي أو المعنوي في حياة الإنسان 
ولكن بطريقة متوازنة» فلم يطغ الجانب المعنوي على الحاجات الحياتية والمادية. باعتبار أن الكائن الإنساني «ليس 
مجرد مجموع وظائفه الحياتية المختلفة»!"". 

إن الإسلام في توجيهاته لم يطغ الجانب المعنوي على الحاجات الحياتية ولكنه يعطي الجانب المعنوي مكانه 
وأثره حتى يؤدي غرضه» ومن هذه القوى المعنوية التي أولاها الإسلام عنايته العقل باعتباره القوة المدركة التي 
يستطيع الإنسان عن طريقها أن يعقل الأمور ويميز الخير من الشى والنافع من الضار. 

5 - ومن منطلق رسالة الإنسان فإن لديه الإمكانية والاستعداد لفعل الخير والشس ويكتسب جانب الخير 
وجانب الشر بالتطبيع لا بالطبع» وهذا ما أوضحته الآية الكريمة: لوَمَدَيْنَهُ التَجدَيْنِ4'". وقوله تعالى اهمها 
فُجُورَهَا وَتَفُوَاهَا4''. وهو قادر على فعل الخير وفعل الشر والأمر راجع إلى تربية الاخحتيان وقد يختسار الإنسان أن 
يسلك سلوكا مضادا للقوانين الأتحلاقية» ولكنه لا يستطيع أن يفلت من الإطار الخلقي بعيدا عن الخير والشر””. 

وتعود تلك القدرة على الاختيار إلى التربية:تربية الاختياره وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف: «كل مولود 
يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودائه» أو ينصرانه؛ أو يمجساته» ”. والحديث يتضمن تصوير بحالة الاستعدادات 
والقدرات القابلة للتشكيل والصياغة» ويبين أنه من خلال التربية والبيئة والتفاعل والتنشئة الاجتماعية يكون سلوك 
الإنسان» وتكون إرادته وقدرته على مواجهة الشر والتغلب عليه واختيار الخين وعلى شكل هذه الإرادة وقوتها تكون 
حياة الإنسان. 


(١)صحيح‏ البخارى : بعناية مصطفى البغاء جلاء ص 7١‏ . 

() على عزت بيجوفتش » مرجع سابق» ص ٩۱‏ . 

.٠١ : البلد‎ )0( 

(4) الشمس :۸. 

(5) على عزت بيجوفتش » مرجع سابق» ص ۸٤‏ . 

(5) ابن الديبع الشيباني » تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول » ج ١‏ »ص ۲۴ . 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (4) 


والإسلام يقرر من خلال نصوصه أن هذه القضية ترتبط أصلا بالابتلاء» لأا ترتبط بالإرادة الإنسانية 
والاحتيا وهذا يلقي على الإنسان مسئولية ضخمة» قال تعالى j}:‏ حَلَقَنَا الإِنْسَانَ من طم 0 ليه فَجَعَلْنَاهُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا # إِنا هَدَيْنَاهُ اسيل إِمّا شَاكرًا وَإِمًا كَمُورَا 74" . وهو سبحانه الى لق الوت واحناة الوک يكم 
ا 0007 

فالابتلاء يجري على الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته» فهو إما مبتلى بالسراء أو بالضراء با معصية أو 
بالا 

ه - إن تكليف الإنسان المشار إليه في الآية الكريمة: إا عرض الأَمَائَةَ عل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاجِبَالٍ 
اين أن متها وَأضْفَفْنَ مها وَتمَلَّهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَنُومًا جَهُولا (الأحزاب/ .)۷١‏ هو أيضًا ابتلاء» وعلى هذا 
الأساس كان خلق الإنسان تمهيدًا وتأهيلا من حيث كانت قابلة لفعل الخير وتقبله» وكذلك لفعل الشر وتقبله 
وتحمّل نتائجه» ولذلك زود الإنسان بالصفات الخلقية والعقلية اللازمة للقيام بمهامه في إطار الابتلاء» وكانت القيم 
الخلقية طبقًا للمنهج الإسلامي هي الضابط الأساسي لحركة الإنسان المكلف برسالة الاستخلاف في الأرض» وكانت 
الابتلاءات الخاصة من منح وحن لإظهار جودة الإنسان أو رداءته من خلال التزامه بالمنهج الإسلامي في التعامل مع 
مواقف الابتلاء المختلفة . 

لقد ثارت منذ القدم مسألة الجبر والاختيان وتنوعت الآراء حوهاء والذي بهمنا هنا هو توضيح الموقف 
الإسلامي الصحيح من خلال نصوص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهناك 
عنصران أساسيان للإجابة هما: 

أ- غيبية أفعالنا المستقبلة وما تَدْرِي نَفْسٌ مادا تكست عَدًا) (لقهان/ .)١٤‏ 


ت ا 


ب - قدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الداخلي قد أَفلَّحَ مَنْ رَكَامَا ‏ # وَقَدْ حَاب مَنْ دَسََاهَا»ك 


SS 
إكرامًا على قراراتنا في مواجهة الابتلاءات» يقول الله تعالى على لسان الشيطان: # وما کان لي عَلَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إل أن‎ 


.۳- ۲ : الإنسان‎ )١( 

(5) الملك : 7 . 

(۳) انظر مظاهر الابتلاء . 

() انظر تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء. 
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دونك فَاسْتَجَبْتُمْ لي فاا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ 4 (إبراهيم/ 77). هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن هناك 
إدانة شديدة للأعمال الناشئة عن الهوى أو التقليد الأعمى'' > يقول الله تعالى: ولو شتا لَرَقَعْنَاه بجا وَلَكتة خد إل 
الأَرضٍ وَاتبعَ وء قمعل كَمَكلٍ اْكَلبٍ إن َمِل عَلَيْ يَلْهَت أو ركه يلَهَث َلك مَل الْقَوْم الَّذِينَ كَدَّبُوابآيَاتئا 
فَافْصْصٍ الْقَصَص تَعَلَّهُمْ يتفَكَُونَ4 (الأعراف/ ۱۷١‏ ِم اموا ءَابَاءَهُمْ صَالْنَ * فَهُمْ عَلَ ءارم مود 
(الصافات/ 59 ,)7١-‏ 

ويرى ابن تيمية: أن الطبيعة الإنسانية تتميز بأنها طبيعة حية» والإرادة والحركة من لوازم الحياة» ولا كانت 
الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا أهداها الله» علمها ما ينفعها وما يضرها. فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرهاء 
وهذه الإرادة الحرة المتحركة؛ النشطة» الفاعلة, المتفاعلة هى من أخص الخصائص الإنسانية» وتبعا لهذه الحركة 
الإرادية يكون له دور في سلوكه» ومختلف أناط نشاطه» وميوله» ومن ثم تكون الحداية الإللهية ضرورية» وا معرفة 
الدينية حيوية» حتى لا تنحرف به ميوله» وإراداته عن طريق الخير”'". ومعنى هذا: أن الإرادة الإنسانية لا بد أن يكون 
ها دورها في اختيار النمط السلوكى» الذي تتحمل مسئوليته» وما يدعم هذه المسئولية» حريتها بالإضافة إلى الفطرة» 
والمعرفة الإللهية متمثلة في الكتب والرسل» ومن ثم تبرز مسئولية الإنسان عن فعل الشر””. 

إذن الإنسان يعيش بين جبر واختيارء ويتمثل الجانب الجبرى في حياة الإنسان في الموروثات التي تكون نفسيته 
وشخصيته أو تشترك في تكوينهاء من ذكاء وطباع ومزاج وغرائز وعواطف» ومواهب» وقدرات» بالإضافة إلى الشكل 
العام للجسد وقوته» وكذلك «المكتسبات الناتجة عن تفاعل الموروثات ببيئة الفرد مثل العادات والتقاليد» والأنماط 
السلوكية وا مكانة لكل مجتمع ولكل عصر وما إلى ذلك»» وهو ضرورى «لقيام التجربة الوجودية» . 

ومن الجبر أيضا الرزق والعمر والولد والقوة وا لجاه وكل ما يمنح الله الإنسان من نعم» وكل ما يصيبه من نقم» 
وأما الجانب الاختيارى فله ركائزه » وهي محققة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ””'» وهذا الاختيار له مساحاته. وإذا 
أراد الإنسان ونوى وعزم على الفعل» يأتى الفعل من الإنسان» والتوفيق من الله» وني كل أفعال الإنسان يظل في تلك 
الحركة الدائبة» وهذا الجانب الاختياري من حياة الإنسان يتكون من مجموع اختياراته حيال التجارب الائتلافية التي 


يجتازها في حياته كلهاء ومن مجموع الجانبين وامتزاجه) نتج لنا شخصية الفرد واضحة جلية محددة الاتجاه وا لمصيں 


)١(‏ انظر دستور الأحلاق في القرآن الكريم ص ۲٠۲‏ (بتصرف واختصار). 

(؟) محمد عبدالله عفيفي : النظرية الخلقية عند ابن تيمية » مرجع سابق ص 7097 . 
(9) المرجع السابق » ص 075917 355 . 

. ١8١ فاروق الدسوقي: القضاء والقدر في الإسلام » مرجع سابق» ص‎ )٤( 
. ۲۳۱۰۲۱۹١ (5)المرجع السابق » ص‎ 
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فالإنسان ليس ف غباية حياته سوى عمله الذي اختاره :ونفذه ومات عليه" 


وبالإرادة القوية الصحيحة التي تتكون لدى الإنسان عن طريق العلم الصحيح والتربية السليمة المعتمدة 
على أن الإنسان مفكر ذكي ذو قدرات واستعدادات تساعده على الاختيار السليم يكون الاختيار السليم» ولعل هذا 
بعض ما يوحى به الحديث الشريف: «اعمَلُوا َكل مين . 

١‏ - والإنسان لا يعيش وحده بل في مجتمع» أي في علاقة» وهذا النوع من العلاقة لا يمكن أن يوجد إلا في 
وسط مجتمع له غايته ا لخاصة» وتأتى معطيات الإسلام مقررة أن الإنسان ليس فردا فردية مطلقة» ولا هو ذائب في 
الجماعة» بل هو يشكل جزءًا من كل أك وهذه الجاعة منسّقة لغايات أسمى» فالإسلام لا يضخم الفرد. ولا 
يضخم الجاعة, إذ هو يعطى الفرد ذاتيته المسئولة بحيث يصبح في النهاية فردا في مجموع» ويعطى المجتمع كيانا 
ووجودا في ضمير الأفراد» فهويغذى في الفرد النزعة الفردية بحيث يشعر بذاتيته واستقلاله ويبين للإنسان دوره في 
المجموع» لآن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع 

والدور الاجتماعى للفرد مطلوب» وفي الوقت نفسه يقرر الإسلام ضما نات معينة ليسير المجتمع على أساسهاء 
وليوفر الحو المستقر الذي يستطيع الفرد فيه استغلال قدراته كقوة متميزة متفردة» مسئولا عن أعماله ِن كَل مَنْ فى 
السَّمَلوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا ۶تى الرَحَّن عَبْدَا ٭ لَقَد أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدّا * ا ايه يَوْمَ القيَامَة فَدَك”". 

وني إطار هذه المسئولية الاجتماعية التي ترتب على الإنسان واجبات عديدة نحو مجتمعه وأسرته» بل وحتى 
ذاته» فإن له أيضًا حقوقًا لابد أن ينها مثل حقه في الحياة والتملك» كل ذلك أي تلك الحقوق وما يقابلها من 
الواجبات يتم من خلال التوجه إلى مرضاة الله تعالى» وبهذا فقط ينشرح صدر الإنسان وتطمئن نفسه» ويتجاوب مع 
أهله وأصدقائه مشاركا لهم في أفراحهم» ومعيئًا لهم في وقت الشدة» ويتلقى منهم ما يسر خاطره وقد جعل الإسلام 
هذه المشاعر النبيلة وتلك المشاركة الوجدانية الحقة ضمن عناصر الإيوان» يقول الرسول يِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
سي كدوم عب افيه 

ويُعْنَى الإسلام كذلك بتقوية الروح الاجتماعية في الإنسان» ومحاربة القبلية والعائلية والانعزالية في نفسه لأنه 
مهما اتصف الفرد بأكمل الصفات وأتمهاء فلن يتم كاله إلا إذا ملأت الروح الاجتاعية قلبه ووجهت عمله. 
وأيقظت ضميره» وكانت المسيطرة عليه في كل تصرفاته. 

. 18١ فاروق الدسوقي : القضاء والقدر في الإسلام » مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 155 صحيح البخاري » مرجع سابق ج ”7 ص‎ )۲( 
.46- ٩۳: مریم‎ )۳( 


() البخاري -الفتح »)۱۳١(‏ ومسلم (50)» وانظر أيضًا الأحاديث ۷٠١٦۸٩۷ ء٦٩ › ٦۳‏ . 
(5) مصطفى السباعي » هذا هو الإسلام » ط١‏ ء بيروت »ال مكتب الإسلامي » 1۹۷۹ء ص ١١٠١١١‏ 
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رو ا 


وإلى هذا كله تشير الآيات الكريمة: يلاما الاس إِنَّا حلفت خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكرِ وَأنْنَى جَعَلنَاكُمْ شعو 
لِتعَارَُو إن أَكْرَمَكَمْ عند الله اناكم إن الله علي ع4 . 

لاا الاس اة ا ای ای و ی وا وای وها ا بت منھا رجالا كديرا وَنْسَاءٌ 
َانَقُوا الله الّذى تَسَاءَلُونَ به به والأَيحَاءَ إ إن الله كان ع رق . 


5 


طن ال وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَاهِمْ نميهم فى سيل الله الذي اننا وَنَصَرُوا ولك بَعْضُهُمْ 


5 


| لاء بض وَالَذِينَ ءَامنوا وَيحَاجرُوا ما لَكُمْ من وَلاَيتهمْ من شَْءِ حى ی جتاجؤوا 4 . 

تؤكد الآيات ومعها الأحاديث النبوية مسئولية الإنسان yT‏ وتؤكد أن الفرد عضو في 
كيان اک هو المجتمع الإسلامي الذي يقوم على الإيهان والعدل والمساواة والأخوة والتحرك الواعي تجاه أهداف 
الجماعة الإسلامية. 

هذه المعطيات الأساسية تعتير المبادىء التي تم بناء الفرد المسلم عليهاء وهى المنطلقات الأساسية للتكليف 
السليم» وهي أساس التربية الخلقية السليمة باعتبار أن الأحلاق الإسلامية تحتل المكان البارز في حياة المسلمين ولأن 
قواعد الأأحلاق الإسلامية تتميز عن غيرها لاقترانها دائ| بأمر التكليف حيث نرى اقتران أمر التكليف في كثير من 
آيات القرآن الكريم بالأمر بالفضائل الخلقية» كالبر والتعاون والمودة والأمانة وأمغاها. 

E EN aE‏ بين E N‏ ا 
الَذِينَ اموا اكعُوا وَاسْجُدُوا واغبدوا رَبَكُمْ وَافْعَنُوا ار حَلَكُمْ تُفْلُْون 4. 

ليا بي اقم الصَّلَاة ومر ا روف وَانه عن الك وَاضرْ عَلَ ما آَصَابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأَمُور * وا 
كار اه اناي E O‏ 

صَوْتِكَ إِنَ أْكَرَ الأَضْوَاتِ لَصَوْتُ المخمِير”. 

هذا ما يتعلق بطبيعة الإنسان كمكلف إلا أن هناك شقا آخر في فهم التكليف يعد ضروريا ومهما. وهو 

(الأحكام التكليفية) وقد حدد الفقهاء هذه الأحكام في أنها: «ما اقتضى طلب الفعل من المكلف. أو كفه عن فعل» 


. ۱۳: الحجرات‎ )١( 
.١ : النساء‎ )۲( 
7/7 : الأنفال‎ )۳( 
أبو الوفا مصطفى المراغي : السلوك الخلقي الاجتماعي في الإسلام » العدد 59 » سلسلة دراسات في الإسلام » القاهرةء المجلس‎ )5( 
. ١4ص‎ » الأعلى للشئون الإسلامية‎ 


VV: الحج‎ 2) 


(5) لقیان: ۱۷ -19. 
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أو تخيره بين فعل والكف عنه)”". أو هو: «خحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع»'". 

وينقسم الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسام: الإمجاب» والندب» والتحريم» والكراهة. والإباحة» وهذه 
الأقسام تجعل الفعل الصادر من المكلف ذا قيمة أو غير ذي قيمة» وتفصيل ذلك فيم يلى: 

# الإيجاب: هو «ما اقتضاه خطاب الله من المكلف اقتضاءًا جازماء لا يجوز تركه» كالأمر بالصلاة والركاة 
والحج» والذي يتعلق بالإيجاب من فعل المكلف: الواجب وهو: «الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصداء أو هو الذي 
اتا واكم رک فصني 

- والندب: هو «ما اقتضاه خطاب الله من المكلف اقتضاء غير جازم بأن يجوز تركه» وذلك كالأمر بصلاة 
الليل والضحى» وصدقة التطوع وإفشاء السلام وغير ذلك» ويتعلق بفعل المكلف ويسمى (مندوبا) وهو الفعل 
الذي يحمد فاعله» ولا يذم تارك أو هو الذي يثاب فاعله ولايعاقب تاركه» وقد قسمه العلماء أقساما كثيرة. 

- والكراهة: هى «ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء جازماء بأن منع من فعله ولم يجوزه) 
كالنهي عن الزناء وأكل مال اليتيم» والغيبة والنميمة.. ويتعلق بفعل المكلف »ويوصف (بالحرام) وهو الفعل الذي 
يذم شرعا فاعله قصداء أو هوالذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه'”". 

- والإباحة: هى «ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا من الفعل والترك بل خيّر المكلف بينهم|» ويتعلق 
بفعل المكلف ويوصف (بالمباح) وهو الفعل الذي لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم» أو هو الفعل «الذي لا يثاب فاعله 
العاف تار 

وهكذا يتضح أن أفعال المكلف تتعلق ببواعث ومثيرات ومعايير معينة» تشكل اتجاهه نحو الأشياء والأفكار 
والأفعال» والناس مما يجعل هذا الفعل أو هذا السلوك ذا قيمة أوغير ذى قيمة فإذا ما انطبعت نفس الإنسان على 
الفعل والترك كان ذلك خلقا له. 

وخلاصة الأمر أن الإسلام أتى بتلك الأحكام كمعايير لسلوك المسلم» لينظم لهم حياتهم ويصنع بهم العمارة 
الكبرى في الحياة» ولم يتركهم هملا ولم يكلفهم من أمرهم عسراء و إن أخذهم بخطة رشيدة تجعلهم يقومون بأعباء 


. ٠١١ عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه » ط 8 » مكتبة الدعوة الإسلامية ( بدون تاريخ )» ص‎ )١( 

(۲) محمد حسن هيتو : الوجيز فى أصول التشريع » ط١‏ ء بيروت » مؤسسة الرسالة » ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳م » ص ٩٩‏ . 
() المرجع السابق » ص ٤٤٠ ٤۴‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٤٤ . ٤۳‏ » وراجع : عبدالوهاب خلاف » مرجع سابق » ص ١١7‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٤٤٠ ٤۴‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٤۴‏ » 4 5 . 
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الحياة ويعيشونها على نحو فاضل كريم» وكان هذا من باب تزكية الفرد والجماعة لتكون القيم الخلقية معايير ضابطة» 
ولتكون موصولة بالله تعالى. ومن خلال ذلك يتضح أن الإسلام أعطى للإنسان قيا حقيقية لضبط الحياة وتنظيمها 
فيتمكن الإنسان من أداء دوره ورسالته المكلف ہا. 
أركان الفعل الخلقى ف الإسلام: 

على ساس مما سبق وعلى ضوئه يمكننا التعرض لبعض الجوانب المتصلة بالأحلاق في الإسلام» حيث إن 
الأخلاق الإسلامية تعنى إرساء القيم العالية الرفيعة المتصلة بكل نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والسلمية وا حربية» والدينية. 
أو : الإلزام الخلقى ومصدره: 

أي عمل يوجه إليه الإسلام لا بد وأن يكون موصوفا بالصفة الخلقية» فالواجب» والخير وغيرهما يقومان على 
فكرة القيمة» التي تستمد من مثل أعلى» وني الأأحلاق الإسلامية فإن الوحى والعقل يعتبران المصدر الأسامي للإلزام 
الخلقي» جنبا إلى جنب» باعتبارهما مستويين للمصدر الخلقي» وعلى هذا فيمكن التعبير عن ذلك بالمصدر الفطري. 
والمصدر الموصى به. 

وعلى هذا تكون مصادر الإلزام الخلقى كما يلى: 

(أ) المصدر الأول: القرآن الكريم 

وهو كتاب الله الذي نزل على النبي يَكِةٍ بألفاظه ومعانيه ليكون «حجة للرسول على أنه رسول الله» ودستورا 
للناس يهتدون بهداه» وقربة يتعبدون بتلاوته» وهو المدون بين دفتي المصحفء المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة 
الناسء المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل”". 

وتشير المؤلفات في أصول الفقه وني تفسير القرآن إلى احتواء القرآن على آيات تتصل بأحكام العقيدة» 
والأخلاق» والأعمال الصادرة عن المكلف» وهذه تسمى بالأحكام العملية» وتنتظم على فرعين: العبادات 
والمعاملات» ويمكن القول أن القرآن باعتباره معبرا عن الإرادة الإللهية هو المصدر الأساسي للإلزام الخلقي» إذ أن 
آياته تنتتظم على النحو التالى: 

- آيات الاعتقاد وهى تتعلق با يجب على ال مكلف أن يعتقده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر والقدر 
خيره وشره حلوه ومره. 


- آيات تتعلق بها يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل ويتخلى عنه من الرذائل. 
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-آيات تتعلق با يصدر عن المكلف من أعمال وأقوال وتصرفات وهي على نوعين: العبادات» ويقصد بها 
تنظيم علاقة الإنسان بربه» والمعاملات ويقصد بها تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض سواء كانت علاقات أفراد 
أو أمم أو جماعات» وهذه تضم أخلاقا تتصل بالأسرة» والقضاء ونظام الحكم ومعاملات الدولة الإسلامية 
ومعاملات غير المسلمين» كا وتضم أخلاقا تتصل بالنواحى المادية والاقتصادية ". 

وغاية الأمن فإن القرآن يحتوى على النسق القيمى الإسلامي بأبعاده المتعددة» فهذا المصدر الأول للإلزام 
الخلقي. وهو جامع لكل ما يحتاج إليه البشر من موعظة حسنة لإصلاح أخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة» والحكم 
البالغة لإصلاح خبايا النفس وشفاء أمراضها الباطنة وهداية واضحة للصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا 
والآحرة. وهذا مقتضى قوله تعالى: لاجا الاس قَدْ جَاءَدْكُمْ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌلَا فى الصَدُورٍ ق 
للْحُؤْمنيتَ74. 

والقرآن كتاب الله سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال الله تعالى: هدا تابا نط عَلَيكَمْ 
بالق 4 . وقال: ما رطا فى الاب من شَنْء 17 . 

(ب) المصدر الثانى: السنة: 

وهى اما صدر عن رسول الله ل من قول أو فعل أو تقرير»””'. فهى بهذا سنة قولية» وسنة فعلية وسنة 
تقريرية". وهى مكملة للكتاب وشارحة له» وقد أجمع المسلمون على مر العصور على أن ما صدر عن رسول الله وك 
من قول أو فعل أو تقرير ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين» 
ومصدراتشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن 
تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع». 

ومع هذا فالسنة «أصل في الاستنباط قائم بذاته»”. وقد أمرنا الله عز وجل - باتباع الرسول الكريم وَل في 
كثير من آيات القرآن» يقول الحق تبارك وتعالى: 


. ۳٤-۳۲ عبدالوهاب خلاف » ص‎ )١( 

() يونس :0۷ . 

(۳) الحاثية : 59 . 

() الأنعام :۳۸ . 

(6) عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ص "١‏ . 

(5) الإمام أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : الحاوي الكبير » تحقيق محمد مطرحي » جا بيروت» دار الفكر , 
٤‏ هھه/ ٤۱۹۹م‏ ص ۲۹ من المقدمة للمحقق . ٠‏ 

(۷) عبدالوهاب خلاف » مرجع سبق ص ۳۷ (بتصرف). 

(۸) محمد أبوزهرة : أصول الفقه » القاهرة » دار الفكر العربي » (بدون تاريخ ) » ص ۸٤‏ . 
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- لأفلا ورب لا يؤمِنونَ تی موك فی جر بهم م لا جوا فى أنه م حرا ما قَضَيْت وَيُسََمُا 
شل 4 . 

- مَنْ يُطع اليَسُولٌ فَقَد صاع ا . 

- لوَأَطِيعُوا السو لعلَكُمْ رون ."١‏ 

- لاجا لذن اموا اشتجیبوا لل وللرشول دا دَعَاكُمْ حا يي 4 . 

وىا يقول محمد عبدالله دراز: (إن كل حديث صحيح لم يرد ما ينسخه. وكان موضوعه جزءا من رسالة النبي 
كلك هذا الحديث له في نظر المسلمين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص القرآني» ولو اشتمل الحديث علاوة على 
ذلك تفصيلات وتحديدات أكثر ما اشتمل عليه النص القرآني» فإن هذا الحديث هو الذي يبين النص القرآنىء 
ويفسره. ويحدده. ويبين ناذج تطبيقه)””. 

وقد أوجب الله تعالى لأمته أمرين: 

أحدهما: البيان» والثانى: البلاغ. 

قال تعالى: يا أا ليسول بَِعْ ما رل ليك مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تفْعلُ قا بت رساكة4”. 

وأوجب للرسول على أمته أمرين: 

أحدهما: طاعته في قبول قوله» والثانى: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم ب 

كما قال ية «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»“ 

وقال 3: «بلغوا عني ولا تكذبوا فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

يقول الماوردي: «ولا كان الرسول ية لا يقدر أن يبلغ جميع الناس للعجز عنه اقتصر على إبلاغ من حضر 


. ۸۰ : النساء: 56 . (۲) النساء‎ )١( 

. ۲٤: الأنفال‎ )5( . ٩٦: النور‎ )۳( 

(5) محمد عبدالله دراز : دستور اللأحلاق فى القرآن » مرجع سابق » ص ٤١‏ . 

(5) المائدة : ۷ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » أدب القاضي » تحقيق محيي هلال السرحان» جا » بغداد» 
مطبعة الإرشاد » ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م » ص 58" . 

(۷) المرجع السابق » ص ۳٠۹‏ . 

(۸) حديث صحيح » انظر : صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني » ص٥٤۹‏ حديث رقم 20757 بلفظ ١‏ ليبلغ الشاهد الغائب». 
«ولیبلغ شاهدكم غاتبكم » . ورواه كثيرون » انظر : مجمع الزوائد /١‏ ۱۳۹ . 

(9) حديث صحيح » أخرجه أبوداود فى كتاب العلم ‏ باب )٠١(‏ حديث رقم 0770 777/7 والترمذي في كتاب العلم » (37053؟) 
٥‏ ,۴ والدارمي (۲۲۸) 3/١‏ » وابن حبان (5755) 1149/15 . 
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لينقله الحاض رإلى الغائب» ولا لم يبق فيهم إلى الأبد فكل من يأتي في عصر بعد عصر يأخذون بمن تقدمهم من عصر 
وينقلون إلى من بعدهم من عص لينقل عنه كل سلف إلى خلفه فيستديم على الأبد نقل سننه ويعلم جميع مايأتي 
لشرائعه. 

فصار نقل الأخبار عنه واجبا على أهل كل عصر وصار قبوها واجبا في كل عص فلذلك صارت الأخبار عنه 
أصلا من أصول الشرع)”"". 

ويذكر ابن حبان: «قال ابو حاتم رحمه الله - قوله «بلغواعني ولو آية» أمر قصد به الصحابة» ويدخل في جملة 
هذا الخطاب من كان بوصفهم إلى يوم القيامة في تبليغ من بعدهم عنه 44 وهو فرض على الكفاية» إذا قام البعض 
بتبليغه سقط عن الآخرين فرضه» وإنم| يلزم فرضيته من كان عنده منه ما يعلم أنه ليس عند غيره» وأنه متى امتنع عن 
بثه» خان المسلمين» فحينئذ يلزم فرضه. 

وفيه دليل على أن السنة يجوز أن يقال ها: الآي» إذ لو كان الخطاب على الآي نفسه دون السنن» لاستحال» لا 
اغا معاغل الت الاح 

وكل هذا يؤكد المعنى الذي نريد وهو أن السنة الأصل الثانى أو المصدر الثاني من مصادر الإلزام الخلقي في 
الإسلام» لأن ما صدر عن الرسول اة ما يتصل ببيان المنهج الإسلامي هو شرع متبع» وبالتالي يكون خلقا من أخلاق 
الإسلام وما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية فهو ملزم إذا قام على ذلك دليل يدل على أن المقصود من فعله 
الاقتداء» وكذا ما صدر عنه بمقتضى الخبرة البشرية أو بمقتضى العادات الجارية» أما ما صدر عنه ودل الدليل على 
أنه خاص به فلا يعتبر تشريعا لعموم المسلمين. وعليه: فإن ما يثبت بدليل يقصد به التشريع العام واقتداء المسلمين 
به فهو من قبيل الإلزام »لأنه قانون يجب اتباعه ". 

ومهما يكن من أمس فإن السنة زاخرة بالأأحلاق» ولا غرو فهى حياة النبى يِه والمجمتع الإسلامي المعاصر له 
ولأا مصدر تشريعى هذه الحياة كانت بالتوجيه ملازمة للقرآن» وبالتالي فإن اعتبارها مصدر الإلزام الخلقي أمر 
واجب. 

(ج) المصدر الثالث: الإجماع : 

وهو( اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ٤‏ على حكم شرعى في 


01 الماوردي : أدب القاضي » مرجع سابق » ص‎ )١( 
» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » تحقيق شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى » بيروت‎ )0( 
.١54/١5ج‎ م199١‎ /ه151١5‎ › مؤسسة الرسالة‎ 


(۳) عبدالوهاب خلاف : مرجع سابق ص ٤٤ , ٤۳‏ » وتحمد أبوزهرة » مرجع سابق ص 1١ ۸٩‏ . 
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ومعنى الاتفاق: الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو الاعتقاد. والمقصود بآهل الحل والعقد المجتهدون في 
الأحكام»”". و إذا أجمعوا على فعل نحو أكلهم طعاما دل إجماعهم على إباحته» كا يدل أكله عليه الصلاة والسلام 
على الإباحة» مالم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب» 

والأدلة عليه في القرآن كثيرة منها: 

- وَكَدَلِكَ لام مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَ الاس 4^ . 

- کشم خَبْرَ أ ة أَْرِحَتْ لتاس تَأَمرُونَ با لَعُرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المنگر....4. 

0 يشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه ادى َي غَيْرَ سيل الؤْمنينَ ا وَنْضْلِهِ جَهَتَمَ وَسَاءَتْ 
e‏ 

- لوَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعًا ول روا...4 . 

0 واا الله ااال ول اولي الأمْرِ ِن تَتَارْعْتُمُ فى شَيْءِ فرد وة إل الله 
نه 

ومن النصوص النبوية» قوله يك «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم» حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وني تفسير البخاري: أن الطائفة هم أهل العلم. 

ويعلق محمد عبدالله دراز: «أنه إذا كانت عصبة الحق لا تزال باقية في العام الإسلامي, فإن فكرة الإتفاق 
الإجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة» على أنها أمر حال من الوجهة العملية في العالم الإسلامي» 

ودور الإجماع هو حسم مشكلة جديدة» ذات طابع أخلاقي أو فقهي» أو عباديء أما ال حياة المادية فليس له 
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. 45 عبدالوهاب خلاف : مرجع سابق ص‎ )١( 

(۲) يوسف حامد العالم» مرجع سابق» ص 5١‏ . 

() المرجع السابق : 51١‏ 

. ١87 : البقرة‎ )5( 

(0) آل عمران : ١١١‏ 

١١6 : النساء‎ )5( 

(۷) آل عمران : 7١‏ . 

٥۹ : النساء‎ )۸( 

(4) ابن حجر : الفتح ( ط المكتبة التجارية) ( ۷۳۱۱) 7171/17 
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النظر فيهاء وشرط الإجماع أن يكون كل عضومدركا لا ستقلاله الأدبي ولمسئوليته الأأحلاقية وأن يعبر عن رأيه في حرية» 
بعد تأمل ناضج في المشكلة المعروضة ولا أحد يمكن أن يكون مجتهدا في هذه الجماعة إلا إذا كان له حق الاجتهاد» أما 
من له هذا الحق فهم أولئك الذين توفرت فيهم الشروط التي نص عليها العلماء في هذا الشأن» وقد كان الشافعي - 
رجه الله مِنْ أسبق مَنْ جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله» فرضه وأدبه» وناسخه ومنسوخه» 
وعامّه وخاصّه وإرشاده» ويستدل على ما احتاج التأويل منه بسن رسول الله يكل فإذالم يجد ستة فبإجماع المسلمين» 
فإن لم يكن إجماع فبالقياس» ولا يكون أن يقيس حتى يكون عا بها مضى فيه من الست وأقاويل السلف, وإجماع 
الناس واختلافهم ولسان العرب» وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما 
قال» وترك ما يترك. فأما مَنْ تج عقله ولم يكن عا با وصفنا فلا يجوز أن يقول بقياس» ومن كان عا بها وصفنا 
انف SS ES‏ لل أرقا ان عوك ارق N‏ ضاي عا الي 
الان وا اى هة لسن تهنا ل فضا ولط رهام شا مظان من كب الارن 

(د) المصدر الرابع: القياس: 

القياس يفترض وجود حالة نقيس عليهاء تمثل بها الحالة الجديدة» وعلى ذلك فالحالة الأصلية ينبغي أن يكون 
قد سبق لها ذكر في القرآن أو في السنةء أو في الإجماع» ولذا يعرف بأنه «إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم عند المثبت»7". 


» وقد استنبط بعض 


وللقياس حجيته» ولهذه الحجية أدلتها من القرآن» والسنة» والإجماع” ''. ومهما قيل في أمر القياس فإننا لا نجد 
وراء جهود الفقهاء إلا التوصل إلى المنبع الوحيد الذي يستقي منه الناس جميعا هو حكم الله وهو الحكم الذي أثبته 
القرآن» ثم الحديث» فالإجماع فالقياس. فالله سبحانه هو إذن المشرع» ولیس التحرون سوى مقررين لأمره وحکمه» 


بطريقة مباشرة» أو غير مباشرة . 


.)01١- 509( بتلخيص من الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 

0) انضفر ف ذلك مثلا: كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لمحمد فوزي فيض الله والبحثان القيمان للشيخ زكريا البري (۲۳۳ - 
۹ ) والشيخ علي الخفيف (700 - 377) المنشوران ضمن منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود؛ الرياض 
ه. 

(۳) نادية محمد شريف العمري : القياس في التشريع الإسلامي » ط١‏ القاهرة » دار هجرء ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م» ص 07 

(5) راجع فى هذا : الطيب خضري السيد» الاجتهاد فيم| لا نص منه » الرياض » مكتبة الحرمين » 407 ١اه/‏ 1947م جا 
ص ۱٦١-۱۳۲‏ . 


(5) محمد عبدالله دراز » مرجع سابق ص 0٩‏ 


0( الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وعموم القول هناء أن الإلزام الخلقي في الإسلام يستند إلى ما قرره الإسلام عن طبيعة الإنسان من حيث كونه 
حرا ختارا وهدى إلى طريقي الفضيلة والرذيلة» ففي الإنسان من حيث كونه فاعلاء عنصرا أخلاقيا بالمعنى الحق» وني 
الأمر الخلقي عنصر آخر هو العقل والحريةء والمشروعية» وتلكم هي العوامل الأساسية في الالتزام الخلقي, ولذا كان 
القرآن يقف موقفا دافعا أمام عدوين خطيرين للأخلاق الإسلامية» أوهم|: اتباع ال وى دون تفكين والثاني: الانقياد 
الأعمى دون تمييز. 

إذن فالإلزام الخلقي يقوم على مصدرين أساسيين أولما: النور الفطري» والثاني: النور الشرعي. والأمر اختيار 
حر دنيوي ليس مفروضا علوياء ويرجع إلى استخدامنا الحسن أو السيء لملكاتنا وقدراتنا وهي ملكات يزكي تثقيفها 


النفس» كما يدسيها ويطمسها إهماها. 
ثانيا: المسكولية الخلقية: 


كل مسئولية تفترض الإلزام سلفا ويتبعه جزاء» وقد رأينا أن الإنسان مكلف والأخلاق الإسلامية قائمة على 
التكليف» ويعني هذا أن الأخلاق الإسلامية قائمة على المسئولية التي تلزم الإنسان بالعمل الخلقي» وتعني المسئولية 
«تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى» 
وأمام ضميره في الدرجة الثانية» وأمام المجتمع في الدرجة الثالغة. 

وتقوم المسئولية على الحريةء ولا يكلف بها مجنون» وتسقط عن صاحب الإرادة المسلوبة» ويشترط في المسئولية 
الكاملة أن يكون هناك نص ثابت يأمر بالفعل أو بالترك» وأن يكون المسئول كامل الأهلية» ومعنى هذا أن المسئولية 
الخلقية تقوم على مبدأ الالتزام الخلقي”". 

وقد ثبت أن الإنسان لديه أهلية للقيام بهذه المسئولية» والقيام بها شرف للإنسان» وعلى هذا نجد أنفسنا أمام 
أنواع من السلطة التي تحدد المسئولية» وهى: 

١‏ - سلطة داخلية»أي إلزام الفرد نفسه بإرادة وقصد وتصميم» وهناك العزم على فعل شيء وهذا كاف لتحمل 
مسئولياته إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

١‏ - سلطة خارجيةء أي إلزام من خارج النفس» كأن يتلقى المسئولية من أناس آخرين» أو من سلطة أعلى. 


المرجع السابق » ص ۲۹ . 
(1) مقداد يا لجن : التربية الأخلاقية الإسلامية » ط١‏ » القاهرة » مكتبة الخانجى » ۱۳۹۷ ه/ 141/1 م؛ ص ٠۳١‏ 


() راجع : عبدالمنعم الحفني : المعجم الفلسفي » القاهرة » الدار الشرفية » ۰ ه`ھه/ ۱۹۹۰م ص 5819 0 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )٠١۷(‏ 


وأيا كان الأم فإن الإنسان يكون مسولا أمام نفسه» أو أمام الآخرين (الإنسان والمجتمع) أو أمام الله هذا ما 
يعنيه التقسيم السابق» ومع هذا فإن الإنسان يظل مسئولا عن كل شيء أمام الله تعالى. 

وعلى ما سبق يمكن أن يكون هناك ثلاثة أنواع من المسئولية: 

١‏ -المسئولية الأخلاقية المحضة. 

۲ -المسئولية الاجتاعية. 

۳ - المسئولية الدينية. 

والمسئولية الأحلاقية المحضة هي ما تقابل الالتزام الذاتي من الإنسان نفسه على الإتيان بشيء أو الانتهاء عن 
فعل شيء والمسئولية الاجتماعية هي ما تقابل الالتزام تجاه الإنسان وما يفرضه المجتمع من قواعدء أما المسئولية 
الدينية فهي ما تقابل الالتزام أمام الله تعالى. ولعله من الضروري الإشارة إلى أن كلا من المسئولية الأخلاقية والمسئولية 
الاجتماعية إنم| هما مسئولية دينية» وفي الوقت ذاته هى مسئولية خلقية» إذ أنه على حد قول (دراز): «فا لمسئولية التي 
يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا ها مطلبا صادرًا إليه شخصنا. وإذا فليس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم 
لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة مسئولية أخلاقية محضة حين يقول بمناسبة بعض التعاليم المتعلقة بالصوم 

4 ا 5 5 اع نوع ل a‏ لامر E‏ 03 . 

المفروضء» وقد تحايل بعض الناس على التخلص منه سرا: #عَلِمَ الله أنكم كنم ختانون أنْفْسَكمْ 4 . وي كثير من 
الأحيان لا يكتفي الكتاب» حين يستحث المؤمنين إلى الطاعة بأن يذكرهم بالأمر الإللهي؛ بل يذكرهم في الوقت 
٤ I, 8‏ 50 : 3 برضف 
نفسه بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر . 

معنى هذا أن الالتزام الذاتي» والمؤسسات الاجتماعية لا حق ها في إصدار التكليف. وال مسئولية» مالم تكن 
مفوضة من قبل السلطة الإللهية»ويعنى هذا أن الأخلاق مرتبطة بالدين ارتباطا واسعاء ولا يمكنها الفكاك من أسره. 
وعليه فعلى الإنسان المسلم أن يتحمل مسئوليته الخلقية التي أقرتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ويراعي 
الأمانة بناء على الأمانة التي حمّلها له القرآنء على أساس من البادرة الفردية وحفظ العهد. في إطار شرع الله وهذا 
واجب عليهم. 

كما أن عليه أن يتحمل مسئوليته عن التكاليف والأعمال تجاه الآتحرين, وذلك انطلاقا من قول الله تعالى: 
ييا الَذِينَ ءامنا أَوْقُوا بالعُقُودِ4”". وذلك في إطار شرع اللهء أما إذا كان أي من هذه الأمور مخالفا لما في القواعد 
الإسلامية مخالفة صريحة» فإن عليه أن لا يأتيها. يقول الرسول الكريم بيا «السمع والطاعة على المرء المسلم في 
)١(‏ البقرة : ۱۸۷ . 


(9) اقرا : #وَقَد أَحَدَ مِيتَافَكَمْ4 الحديد : ۸ . © إذ قلْتُمْ سَمِعْتا اطعا المائدة : ۷ . محمد عبدالله دراز مرجع سابق ص۱١٠‏ . 
() المائدة : ١‏ . 


)م١‏ الأأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»"' . أي لا جب السمع والطاعة في الأمر 
بالمعصية» قال ابن حجر: يحرم على من كان قادرا على الامتناع» وفي حديث معاذ عند أحمد «لا طاعة لمن لم يطع الله» 


وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري «لا طاعة في معصية الله» وسنده قوي 3 


وني مسند أحمد «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”". 

وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريضء قلنا: أصلحك الله حدث بحديث 
ينفعك الله به سمعته من النبي لا قال: دعانا النبي يك فبايعناه. فقال: في أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من 
لله فيه برهان»)©) 

يقول ابن حجر في قوله: «أن لا ننازع الأمر أهله» أي الملك والإمارة» زاد أحمد عن طريق عمير بن هانيء عن 
جنادة «وإن رأيت يت أن لك رأيا وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلاتعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل 
إليك بغير خروج عن الطاعة» وني قوله «إلا أن تروا كفرا بواحا» قال الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من 
قوهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره» «وعندكم من الله فيه برهان»: «أي نص آية أو خبر صحيح 
لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لايجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويلء قال النووي: المراد بالكفر هنا 
المعصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه 
من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيش| كنتم» . 

وبهذا يتحقق الاتزان حيث يطيع الإنسان المسلم الأوامر المتسقة مع نصوص القرآن والسنة» ولا يتبع ما يخرج 
عن أوامرهما أو يتعارض معهما. ولا بد إذن من الإشارة إلى أن المسئوليةشاملة متكاملة» إذ أن كل إنسان مسئول 
مسئولية كاملة عن كافة أعماله؛ وما منحه من قدرات وإمكانيات» يقول الله تعالى: إإِنَّ السّمُعَ وَالبِصَرَ الاد كُلُ 


وليك کان عَنْهُ مو4 . وقال رسول الله عَكلِلةِ: «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن 


. ط الريان‎ ۷٠٤ ٤ الفتح » مرجع سابق » ۱۳/ ۱۳۰ حديث رقم‎  يراخبلا‎ )١( 

() فتح الباري » مرجع سابق ۱۳/ ۱۳۲-۳۱ » ط الريان . 

(۳) أحمد بن حنبل » المسند» رقم أحاديئه محمد عبدالسلام عبدالشاف ط۱ » بيروت » دار الكتب العلمية » ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ م و 
٥‏ حديث رقم ۲۰۹۸۰ . 

(:) البخاري ‏ الفتح » مرجع سابق» ۷/۱۳ حديث رقم ۷۰٥٦۰۷۰0۵‏ . 

(5) فتح الباري » مرجع سابق ۱۳/ ۱۱۰۱۰ . 

. ۳١ : الإسراء‎ )5( 


الأنحلاق والقيم التربوية في الإسلام (9 )٠١١‏ 


علمه ما عمل به» وعن ماله من أين اکتسبه» وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)"" . 

ويقول الرسول ذَلِةِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة في 
بيت زوجها راعية» ومسئولة عن رعيتهاء وا لخادم راع في ال 

وكا نلاحظ» فإن المسئولية شاملة كل شيء في حياة الإنسان. إذ أن كل فرد مسئول مسئولية تامة عن حسن 
سير الأمور في مجاله» سواء كانت عامة أم خاصة» إذا وكلت إليه» وأسند إليه ا 
شروط المسئولية الخلقية في الإسلام: 

ذكرنا أن الآحلاق في الإسلام تقوم على أساس من التكليف» وذكرنا أن الإنسان لكي يكون مكلفاء لابد وأن 
يكون حراء وأن تكون لديه الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام التكليف» وأوضحنا ذلك با يكفي للإفادة في هذا 
المجال» ومع هذا فيمكن عرض شروط تحمل المسئولية في إيجاز فيا يأتي: 

١‏ - الإعلام والبيان: 

إن الإنسان يجب أن تصل إليه الدعوة» وذلك حتى تستيقظ الضمائر الغافلة» وهذا لا يتم إلا بإعلام الإنسان 
بها هو مفروض وواجب عليه فعلا أو تركاء بمعنى أن الإنسان لابد وآن يكون عا لا با هو مكلف به. 

وقد اقتضت الحكمة الإهية أن يعلم الإنسان وتعلم الأمم بواجباتها وحقوقها عن طريق الرسل الذين 
يذكرونهم دائ| بالأوامر الشرعية من أجل تحقيق المسئولية والالتزام» وقد وردت الآيات القرآنية دالة على ذلك فا كان 
الله ليحاسب إلا بعد الإبلاغ والبيان والإعلام» وما كان الله ليعذب أهل القرى دون أن يرسل لهم الرسل والأنبياء 
لدعوتهم إلى التقوى والصلاح وحتى يكونوا شهداء عليهم»يقول الحق تبارك وتعالى: 

- وما کنا مُعَذَّبينَ حَنَّى بَبْعَتَ رسوا (الإسراء: .)٠١‏ 

- وما کان رَبك مُهْلِكَ القُرَى حَنَّى يَبْعَتَ فى أُمّها رولا نو عَلَيْهمْ يتنا (القصص: 04). 

- وما أَمْلَكَْا مِنْ فَرَية إلا وها مُنْذْرُونَ ٭ ذكرى وَمَا کنا ظا لین (الشعراء: 03704 .)۲٠۹‏ 


3 


3 رفاح و ناد انو ل مر ا 


إن معنى ذلك أن هذا البيان والإعلام هدفه الأساسي رد الناس إلى الاهتداء بنور الوحي المنزل حتى يصلوا إلى 


» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : الجامع الصحيح » سنن الترمذي » تحقيق كيال يوسف » ط١ » بيروت » دار الكتب العلمية‎ )١( 
(1/۱ ٠ وقال : هذا حديث حسن صحيح .وقال محقق «جامع الأصول»(‎ » ۲٤۱۷ حديث رقم‎ ٤ 4ه/40وامء‎ 
وهو كا قال.‎ 

(۲) ابن حجر الفتح » مرجع سابق » ۰ حدیث رقم 07٠١‏ وقد وردت روايات متعددة فى أرقام : «TVo\ 700 «Took‏ 
۸ . 


(۱۱۰) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الهداية» فإذا ضلوا كان العذاب الغليظ» وإذا اهتدوا كانوا في سعادة في الدنيا والآحرة. وذلك حتى يكون الجزاء 
لعمل ناتج عن عمل. وحتى يكون الحساب على أفعال قد علموا مسبقا أحكامها. 

۲ - الالتزام الشخصي: 

وتسم المسئولية الخلقية في الإسلام بأها ذات طابع شخصي فردي خالص» ونجد كثيرا من الآيات القرآنية 
الدالة على ذلك: 

- لا يُكَلَفْ الله َفْسًا إل وُسْعَهها ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما تبث 4 . 

- لمن اهتڌی فن َي لَه وَمَنْ صل فنا ل ليها ولا ترد وَازِدَةوْوَ أخرى 74" 

- ون لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى 4”". 

فالإنسان مسئول مسئولية كاملة عا يصدر عنه من أفعال» وعلى ذلك يأتي الثواب والعقاب. فمسئولية كل 
فرد واضحة جلية عن العمل الذي يقوم به سواء كان هذا العمل من أجل نفسه أو من أجل الغير إذ هو لا يتحمل 
تبعة عمل إنسان غيره» ولكنه مسئول عن الطريقة التي تى بها هذا العمل أو ذاك بعد أن علم وتعلم سبل الخير 
والشر. 

إلا أن هذه المسئولية الفردية لا تمنع الفرد أن يكون مسئولا عن انحراف مسلك أقرانه» فعليه أن يتتدخل 
. بوسائل مشروعة ليمنع الجماعة من التهادي في الأعمال التي تضر المجتمع الإسلامي» وهنا تتحول المسؤلية إلى مسئولية 
ذات طابع جماعي» حيث إن هذه الجماعة ما هي إلا مجموعة الضمائر التي تربت في أحضان المدرسة الإسلامية الحقة. 
فأوجدت المجتمع المتكافل والمتعاون الذي يعمل من أجل الخير والسلاه». 

۳ - النية (القصد): 

وهذا الشرط يتعلق بعلاقتنا بالعمل» وهذه العلاقة علاقة إرادة» فبعد المعرفة والإعلام؛ والذي انتج الطابع 
الشخصي للمسئولية:» فإن هناك مركزا داخليًا في النفس الإنسانية تصدر عنه إرادة العملء أو النية» حيث يتبنى 
الإنسان الفعل أو يحققه ويؤكده من داخله» والإنسان ليس با يفعل»فحسب بل با يرغب فيه بشغف» وبدون ذلك 

يصبح عمل الإنسان آلياء وجرد صدفة في العالم الذي يعيش فيه» فالأخلاق الحقيقية ينصب اهتمامها على النية أن 

تريد وأن تعمل» وذلك أمر إنساني فبالإرادة والعمل ينتهي جال الأأحلاق» أما النتائج والمعطيات فهي أمور بيد الله 
تعالى. 


.89 : البقرة:7385. (؟) الإسراء : 16. (6) النجم‎ )١( 
وراجع : محمد عبدالله دراز:‎ . 77١٠77١ محمد ممدوح محمد علي العربي : الأخلاق السياسية في الفكر الإسلامي» مرجع سابق »ص‎ )4( 


دستور الأحلاق للقرآن » مرجع سابق » ص ١55‏ . 
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ولعله من المهم الإشارة إلى أن الإنسان غير مسئول عن الأعمال اللاإرادية للإنسان حيث يفتقر إلى الإرادة» ولا 
هو مسئول عن الفعل الخطأ غير المقصود أو المراد وذلك لعدم استهدافها الشر أو الخطأً. فالإنسان لا يحاسب على 
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عمل إلا إذا توافر القصد الكامل له. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: ولیس عَلَيْكَمْ جُتاح فی أَخطَأتُم به وَلَكِنْ 


وهكذا يظهر دور النية في الأحلاق الإسلامية باعتبارها شرطا ضرورياءوعلى ذلك هي شرط للمسئولية» 
ومصداق هذا قول رسول الله لا: «إن) الأعمال بالنيات». ويفيد الحديث أن الأعمال لا قيمة ها إلا بالنيةء وأن 
الأعمال بنياتهاء وعلى هذا فالأعال لا توجد «أخلاقيا» إلا بالنية» وهذايؤكد وجود النية كشرط لقيمة الفعل 
e‏ 

> - حرية الاختيار: 

حين تتحقق شروط المعرفة والعمل الإرادي على بصيرة من الفرد بها يعمل» فليس معنى ذلك أن العمل قد 
استوفى جميع شروط المسئولية» إذ أن هناك شرطا آخر على درجة من الأهمية» وهو القدرة وفاعلية الجهد الإنساني» أو 
بتعبير آخر: الحرية. ويؤكد «دراز على ذلك بقوله: «إن مبدأ التناسب بين المسئولية والحرية تمتد جذوره بعمق في 
الضمير الإنساني» بحيث لا يمكن تجاهله دون أن يبدو في موقفنا شيء من الإجحاف” . 

إن المسلم مطلوب منه استخدام قدرته على الاختيار حتى لا يتخذ من القضاء والقدر ذريعة للتهرب من 
المستولية» وقد بسطنا القول قبل ذلك فيه يتعلق بشرط التكليف» وهو أن يكون الإنسان مختارا فلا معنى لكون 
الإنسان مجبرا على شيء ونحاسبه عليه وإنما يحاسب على اختياراته. إن الإنسان يصبح مسئولاء وهو يحقق ذاته بنفسه» 
وهكذا يصبح مستولا أمام الله عما آتاه من فعل بإرادته وحريته. 

لعله قد تبين أن المعرفة لاتكفي دليلا على تحمل المسئولية الخلقية» ما لم تصاحبها النية (الإرادة الجازمة) تجاه 
الخير أو الشى وهذه الإرادة وحدها ‏ أيضا ‏ لا تكفي» بل لا بد من الاختيار والقدرة والحرية التي تسلك معها في نمط 
واحد حتى تكون الخلقية هي الصفة الجوهرية التي تميز الإنسان المسئول في هذه الحالة . 

وكما يقرر «دراز»: فالشروط الضرورية والكافية لمسئولياتنا أمام الله وأمام نفسنا هي: أن يكون العمل شخصياء 


. )١( الأحزاب : 0. (۲) ابن حجر الفتح جا ء حديث رقم‎ )١( 

(۳) محمد مدوح العربي : الأخلاق السياسية » مرجع سابق » ص ۲۲۱۰۲۲۰ » محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن» 
ص ۱۷۹ » 218١‏ وابن حجر : فتح الباري » (ط الشيخ بن بازء جا » ص ۲۱۰۲۰ ). 

. ۱۸١ محمد عبد الله دراز : دستور الأأحلاق في القرآن » مرجع سابق » ص‎ )٤( 

(4) محمد عبد الله عفيفي : الأخلاق عند ابن تيمية » مرجع سابق » ص 1881817 . 
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إرادياء تم أداؤه بحرية «أي بدون إكراه» وأن نكون على وعي كامل وعلى معرفة بالشرع أو القانون”". 


ثالثا: الحزاء: 

يعتبر الجزاء العنصر الثالث من عناصر النظرية الخلقية. فالقانون الخلقي يبدأ بتوجيه الدعوة إلى الإرادة» 
فتستجيب لتلك الدعوة» ثم بإعلان الالتزام تأتي المسئولية» كاستجابة جازمة» ثم يأتي التقويم بعد ذلك» أي يأتي 
الجزاء. 

فالجزاء هو رد فعل القانون الخلقي على موقف الأشخاص الخاضعين هذا القانون والملتزمين به. 

وللجزاء ثلاثة ميادين هي: 

١‏ - الجزاء الأحلاقي. ۲ - الجزاء الشرعي. - الجزاء الإللهي. 

وفيما يلي تناول موجز هذه الأنواع: 

)١(‏ الجزاء الأخلاقي: 


يباشر الإنسان عمله طبقا لقواعد يعرفها ويحس بهاء وبعد ذلك تحدث في النفس أصداء معبرة عن الرضا في 
حالة النجاح» وعن الألم في حالة الفشل» هذا يتعلق بالإنسان الذي يعرف أن هناك قواعد للسلوك, أما ذلك الإنسان 
الذي لا يعرف قواعد السلوك فإنه يكون فاقدا لمعنى الخير والشر تماماء فم| معنى هذا بالنسبة للجزاء الخلقي ؟. 

يحلل ذلك الدكتور دراز متوصلا إلى أن الندم لا يعتبر جزاء لما يقترفه الفرد. وهو ليس بعقوبة أو مكافأة 
للقانون الأخلاقي. ويرى كذلك أن المتعة والألم اللذين نحس بها بعد أن نفعل خيرا أو شرا هما رد فعل لضميرنا على 
ذاته» أكثر من أن يكون رد فعل للقانون علينا. فهم| تعبيران طبيعيان يدلان على توافق في الذات مع المثل الأعلى» أو 
على تضاد الذات معه. وهذا ما تدل عليه النصوص النبوية. يقول رسول الله يَكَِةِ: (إذا ساءتك سيئتك» وسرتك 
حسنتك فأنت مؤمن»''. فالحديث لم ينظر إلى حالات النفس هذه على أنها ثواب يقتضيه سلوكناء وإن) رأي فيه 
ترجمة وتحديدا للإيهان الخلقي. 

وني حديث آخر: «إنه المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
وقع على أنفه». وهذا يعود إلى درجة شدة اللوم الباطن التي تعكس صدق إيم| ننا وتقيس درجته قياسا دقيقا فنحن 
نشعر بمساءة الذنب وخطورته فينا لدرجة شعورنا الحي بالتكليف. 


. ۲۲۲ محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۲٣٦۰۲٥۲۰۲۵۱/۰ مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) الترمذى » كتاب صفة القيامة 221 برقم ۲٤۹۷‏ . 
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وهذا كله يشير إلى أن الندم لا ينشيء جزاء ثوابيا ولاجزاء إصلاحيًا. ولذا فإن الجزاء الخلقي الصحيح هو 
ذلك الشعور الذي يعيد تثبيت القانون المنتهك وهو (التوبة)» والندم هو مقدمة التوبة وإعداد ها. وهو محاولة 
لتجميع قوى النفس ورأب لصدعهاء وتجد في حرارة الندم المؤلة وسيلتها لتلتعم وتقوى» وتعاود حمل الأمانة من 
جديد بمزيد من الطاقة والحماس وقد يثير الندم التوبة» وقد لا يثيرها على وجه الإطلاق» أي أنه لا يستتبعها كنتيجة 
ا 

وعلى هذا فالتوبة هي ال جزاء الخلقي» يفرض تدخل الجهد من أجل الإصلاح» إنها واجب يفرضه الشرع على 
أثرتقصير في أداء الواجبء وهناك الكثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك”". لكون التوبة كذلكء فإنها في 
ذاتها ندم على ما سلف» وإقلاع عنه في الحال» وعزم على عدم المعاودة في المستقبل ". 

إن التوبة لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الإصلاحية في الأحلاق الإسلامية إذا اقتصرت على الأسف على ما اقترفناه 
من شر والعزم على عدم المعاودة ولكنها موقف أكثر تعقيداء موقف ينظر للماضي والحاضر والمستقبل» ويتجلى في 
الأفعال لا في اتخاذ خط سلوكي جديد فقطء بل أيضا في إعادة تجديد البناء الذي تهدم بصورة منهجية» وقد أوضح 
القرآن مجموع الشروط الموضوعية الضرورية ليصبح للتوبة عائدها الحقيقي هو الغفران. 

- «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وبوا اولك أَنُوبُ عَلَيْهمْ ونا الراب الرّحِيم4”. 

فليس المهم التوبة فقط» وإن) الإصلاح» إصلاح ما نقص أو فسد أو أفسده الإنسان وهذا الإصلاح يتمثل في 
أمور عدة: 

- إما في عمل ناقص» ويجب أن يعاد ويؤدى بطريقة مناسبة أجلا أو عاجلا. 

وإما في إصلاح شر بتعويض آثاره من سلبيات إلى تقليل آثاره السلبية بأداء أفعال ذات طبيعة مناقضة للفعل 
الأول: لن الحستات يُذْهبْنَ السات . 

ورون اغترقوا توي لطر عَمَُا صَاِخَا وََاحَرَ سين ع ان أن كوت عَلَيْهُمْ ِن الله عضو رجیم 
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خڅذ من أَمْوَالهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرْهُمْ ركهم ج04 . 


(۱) محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق في القرآن » مرجع سابق ص ۲١٠-۲٤۸‏ (بتصرف). 
(۲) راجع : صفة التوبة من صفات الموسوعة . 

() راجع ابن القيم: مدارج السالكين لابن القیم » جا »ص ۲٠۳۰۲۰۲‏ . 

. ١١9 والنحل‎ » ٥٤ : الأنعام‎ ». 11١ : البقرة‎ )( 

. ۱۱٤ : هود‎ )6( 

. ٠١۳_٠٠۲: التوبة‎ )0( 
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- وإما في خطأ واجب إزالته: وني هذا المجال يميز الرسول ب بين أخطاء تنتهك واجبا شخصياء وما يطلق 
عليه: حق الله. وهو إما أن يكون خالصا أو مختلطا عن إنسان آخر. وبين أخطاءترتكب في حق العبادء وهو مايسمى: 
حق العباد. 

والأحطاء التي في حق الله تعالى يغفرها الله تعالى» إلا الشرك. أما ما يتعلق بحق العباد فمهما فعلنا من أفعال 
طيبة مناقضة» ومهم| دعونا الله أن يغفر لنا فإنه يظل عاجزا عن أن يصل إلى التوبة الكاملة» إذ يجب أن نحصل على 
إبراء صريح ومحدد من الذين أساءوا إليه» والأحاديث الشريفة في هذا المجال وافرة رويت في الصحيحين وفي 
المسانيك: 

إلا أن الأمر لا يتوقف على مجرد الجزاء الإصلاحي. بل هناك جزاء ثوابي لمارسة القواعد الخلقية» فالفضيلة ها 
محاسنهاء فالصلاة تجعلنا على اتصال بمنبع الكمالات» والزكاة تزكى» والصوم وسيلة إلى بلوغ التقوى» وبالجملة فإن 
ممارسة الفضائل تجعل الإنسان حكي|. شجاعا. كريهما. 

وكذلك بممارسة الرذيلة لا يتوقف أمرها على أضرار اجتماعية وفردية» بل يمتد أثرها إلى الجوانب النفسية 
والروحية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ودلالتها واضحة. 

وبالجملة كا يقول الدكتور دراز: «إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل في الحسنة والسيئة أي في كسب القيمة أو 
خسارتها كلا إن كاب لمجا لي سجن 74". كاد إن وتاب الأَبرار لي عل" . 

۲ - الجزاء الشرعي: 

المراد بالجزاء الشرعي تلك العقوبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية لأولئك الذين يتعدون حدود الل 
فيظلمون بذلك أنفسهم أو وغيرهم ثانيًا. 

إنه إذا كان الجزاء الأخلاقي يتصل بتركيب النفس من حيث الإصلاح وتزكية النفس فإن الجزاء الشرعي جزاء 
تأديبي أو عقابي لكل من تسول نفسه تجاوز قانون الحياة في المجتمع الإسلامي. 

إن الترغيب والترهيب وإن كان لما أثر بالغ في الردع عن مخالفة القواعد الشرعية لما يحدثانه من خشية وخوف 
ورجاء وطمع» ويؤازرهما في ذلك ما يُسمّى ب «الوازع الأخلاقي» المتمثل في محاسبة النفس ومجاهدتها وما ينجم عن 
ذلك من نبي النفس عن الهوى وابتعاد الإنسان عن ارتكاب الخطايا والآثام, إلا أن ذلك كله قد لا يكفي ‏ أحيانًا ‏ 


.۷ : المطففين‎ )١( 
. ٠۸ : المطففين‎ )5( 
. 35١ محمد عبدالله دراز : دستور الأحلاق مرجع سابق » ص‎ )۳( 
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لكف بعض الأشقياء عن الظلم والاعتداء واقتراف الجرائم ومن ثم كان الوازع المتمثل في الحدود الشرعية» هاما 
وضروريا في هذا المجالء نظرًا لما لهذا الوازع من خطورة اجتماعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحزاء الشرعي يرتبط 
بارتكاب الأمور المنهي عنها شرعًاء تلك الأمور التي تُعد في حد ذاتها من المفاسد الأخلاقية» ومن هنا ندرك أهمية 
الجزاءات الشرعية في دفع المفاسد الأأحلاقية'"". 

إن هذه الجزاءات الشرعية أهداف عديدة ترمي إلى تحقيقها منها: 

١‏ - الردع عن ارتكاب الجرائم أو تكرار ارتكابهاء وبالتالي تربية هؤلاء وإصلاحهم. 

۲- جعل من يرتكب هذه المفاسد أو الجرائم عبرة وعظة لغيرهم» وزجر هذا الغير عن التشبه بهم. 

*- تلافي الثأن وإحلال الوثام والسلام في المجتمع والمخافظة غل اهو ٠‏ 

وبالنظر في نظام المجازاة في التشريع الإسلامي يمكن أن نميز فيه مرتبتين أساسيتين هما: 

١‏ - الحدود: وهي الجزاءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة. وهي من حقوق الله تعالى» ولا تسقط بالعفو 
ولا بالصلح» وهذه تتعلق بالجراتم التالية: 

الزناء السرقة» القذف» شرب اخم البغي»قطع الطريق» الردة. 

والصرامة في هذه العقوبات لا يتيح مجالا أمام أي تنازل أو حل وسط.وني الأحاديث ما يوضح ذلك جيدا فلا 
شفاعة لأحد في حد من حدود الله ولا تنازل عن توقيع هذا الحد» يوضح هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله يك ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله 
يله فكلم رسول الله بلا فقال: «أتشفع في حد من حدود اله؟» ثم قام فخطب قال: «يا أيها الناس إنا ضل من 
كان قبلکم» أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحده وأيم الله» لولا أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”". 

وهذه الأخطاء لا يجوز العفو فيها إلا إذا كان في المجال الخاصء فمتى وصلت السلطة الجريمة أصبح تطبيق 
الد اا جاتنا لا رةه 


إن هذه الحدود باعتبارها حق الله تعالى: انا جعلت للحفاظ على حياة الإنسان» ودنه وماله وعرضه» بمعنى 


)١(‏ صبحي حمصاني» الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية» ص ٤١١ - ٤١‏ (بتصرف واختصار). 

() السابق» ص ”577 - 570 (بتصرف). 

(۳) صحيح البخاري (ط البغا ) »جا حديث رقم 55057 » كتاب الحدود . باب ١7‏ 

(4) اقتصرنا هنا على ذكر الخصائص العامة » أما العقوبات نفسها فيمكن مراجعة كتب التشريع الإسلامي في هذا المجال . 
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آخر الحفاظ على المقومات الأساسية لحياة الإنسان» ولأن الله خالقها وحده جل علا جعلها حرمات لا يجوز لأحد 
الاقتراب منها إلا بحقها فإذا ما تجاوز أحدٌ ذلك كان الحد. 

وف هذا المجال يشير دراز إلى حقيقة مهمة» وهي أن الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون هي تلك الرذيلة 
التي تنفشى» وتعرض نفسهاء وتتحدى» أما حالة الإنسان الذي يست وترتعد فرائصه حين يخضع لأهوائه. وهو 
الواقع الذي لا ينكشف لناء لا بذاته» ولا بواسطة صاحبه» فإنه سيكون من اختصاص محاكمة الله تعالى له. وهذا ما 
يشير إليه الحديث الشريف حين يقول: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا..... فمن وفي منكم 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه» إن شاء 
غفر له» وإن شاء عذبه)”" . 

وفي نص آخر يشير إلى استهجان النبي كك فعل بعض الناس. من يقعون في الحرام خفية ثم يثرثرون بم فعلوا: 
اکل متي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله. فيقول: 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)". 

۲ - التعزيرات: وهي عقوبات تأديبية يفرضها القاضي على جناية أو معصية لا حد فيها. ويتعلق بالتعزير 
حقان: حق الله وحق العباد. وما كان حق العباد فيه غالبا فيجوز قبول العفو فيه وما كان حق الله فيه أغلب فبرغم 
عفو المتضرر فإن التعزير واجب. 

وهنا تتنوع العقوبة الموقعة على المجرم من تأنيبء إلى تعنيف أمام العامة إلى السجن. إلى الجلد» ومن حق 
القاضي أن يتغاضى عن بعض الأخطاء القليلة حين تقع من إنسان ذي خلق. 

وقد روي عن النبي يلِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود»””. 

۳ - الجزاء الإهي: 

إذا كان النوعان السالفان من الجزاء ينتميان إلى محال الواقع الدنيوي» فإن الجزاء الإللهي له طبيعته 
وامتداداته» ولعل هذا يرتبط أساسا بنظام التوجيه الإسلامي في القرآن والسنة» ولهذا بحثه ا لخاص» إلا أنه يمكن 


القول أن القرآن حدد الجزاء الإللهي في ناحيتين. 


. ۸ حديث رقم ۲ » کتاب الحدودء باب‎ » ١ صحيح البخاري ( ط . البغا) - ج‎ )١( 
.۲۷۲ »۲۷۰ وراجع دستور الأحلاق في القرآن‎ ٠١ كتاب الأدب باب‎ » 51/7١ المرجع السابق » جه حديث رقم‎ )1( 


(۳) سنن أبى داود » حديث رقم 47/8 . 
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١‏ - الجزاء الإلهي في العاجلة: أي في الدنيا. 

وهذا الجزاء الإللمي في الدنيا له عدة جوانب: 

الجانب المادي: ويعني أن من يقوم بفعل الأوامر يلتزم بقواعد السلوك الخلقي يحصل على نصيب من ثوابها في 
الدنياء وكذا من يتجنب فعل الفضيلة ويأتي مضادها فإن الله يصب سخطه عليه في غضبه على هذا السلوك 
المنحرف. وفي القرآن أمثلة تؤكد ذلك: 

وضرب الل متلا َيه كَانَتْ آمنةٌ مُطْمئئة يها رقا َعَدَا مِنْ كَل مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بِأنْعُم الله مادقا الله لباس 
جوع وال وف ب كَانُوا يَضتعُون14". 

وني سورة سباً وبعد عرض قصتهم يقول الله عز وجل: لفأَعْرَضُوا فَأرْسَلْمَا عَلَيْهمْ سَيْلَ العَرِم وَبَدَلْتَاهُمْ 
بيهم جين ڏوا أكُلٍ نط وائ قي من سذر قَليلٍ * ذلك جَرَياهُمْ با كما ول نُجَازِى إلا الكفُور»'"". 

وهكذا في قصة صاحب الجحنتين» وني قصة أصحاب الجنة» وني قصص الأمم الأوائل الذين كذبوا الرسل» كل 
ذلك يدلنا على أن غير الملتزمين» والمتمردين يدفعون ويجازون من حياتهم» 

أما حالات الإفساد العام أو انتشار الفساد الأخلاقي العام فإن الله سبحانه يقابلها بتدمير الشعب كله 
وإهلاكه» وينجي الله المتقين الصالحين المحسنين الطائعين. 

وهكذا: وباستقراء آيات القرآن نجد أنه يثير اهتم|منا وانتباهنا وانتباه البشر جميعا إلى أن الأمن والترف ما كان 
ليعصم الناس من الجزاء الإهي إذا انتشر الفساد. 

وهناك حالات يحتوي الجزاء فيها على حالات مادية» أو عناصر مادية: ومن بق الله عل لَه رجا * وَيَْرْقَةُ 


ف عت لا ت ث4" لِنَّذِينَ أَحْسَنُوا فى مذ الدُّْيَا س4 . لوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فى الله من بعد ما ظُلِمُوا 
2 
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نوُم فى الدَّنْيا حَسَنَةوَلأَجْرُ الآخرة أب لو كاز نوا يَعْلَمُونَ # 
- تأييد الله لجماعة المؤمنين: 
وهذا التأييد والنصر من الله سبحانه لجاع المؤمنين الملتزمين بالقانون ا لخلقي» وهذا التأييد يشمل النصر 
والمساعدة والتثبيت» أما خصوم المؤمنين فهم مسوقون إلى الهزيمة والعذاب» وموعودون بالذل» ومشمولون بالخزي. 
وني نص واحد يبين الحق تبارك وتعالى هذا الجزاء الدنيوي في قوله تعالى: #وَعَدَ ع الله الذي ءامنوا منك 


رووا ال ابات برهم فى الأر ا استخلت اَن ن ملم وك م ديهم الى ازتقى ل 


. ٠١۲: الطلاق‎ )۳( .۱۷ ١۱١ سبأ:‎ )۳( .١١١: النحل‎ )١( 
.5١: النحل‎ )5( . ٠١: الزمر‎ )( 
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يدهم ِن بعد حَوفِهم ان . 

أما إذا ركن الناس إلى الأخلاق المنحلة» والفوضى والعصيان فإن الجزاء عبر عنه القرآن بقوله تعالى: #وَإِنْ 
تتلا يسبل وما عَيْركُمْ ثم لا ونوا ماگ4 . 

- الهداية والرشاد: 

إن الأمر لا يقتصر على ما سبق من جزاءات مادية» أو جزاءات جماعية» فالجزاء الإللهي في الدنيا يمتد إلى 
هداية المؤمنين» وهداية قلوبهم» ويبدد ظل|تهم» ويوصلهم إلى النون ويرشدهم إلى الطريق المستقيمة» ويمنحهم 
القوة على تمييز الحق من الباطل والخير من الش ويصلح نواياهم» ويزيدهم نوراء ويهدي خطاهم على دروب 
مستقيمة» وينزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة. 

أما الظالمون فيحدث هم عكس ما يحدث للمؤمنين المتمسكين بالفضيلة. وكذلك المؤمنون إذا ما غيروا 
مواقفهم فإن ذلك يؤدي إلى سحب النعم الممنوحة لهم ليصبحوا كالظا لين تماما. 

- رضا الله تعالی وحبه: 

وهذا من نوع من الجزاء العميق» وهذا هو الهدف الأسمى الصالح للحصول عليه» حيث يسعى المسلم من 
خلال سلوكه إلى التمشل بالصفات المستحسنة عند الله »فهو من المحسنين والمقسطينء والصابرين» والمتقين» 
والمتطهرين. والمتوكلين» وحبيه» الذين يقاتلون في سبيله» إن المسلم كلما وقف موقفا يحترم فيه أوامر الله تعالى كلما 
اقترب من رضاه ورحمته» وني نفس الوقت كلا وقف موقفا لا يحترم فيه أوامر الله تعالى اقترب من سخط الله وعدم حبه. 

۲ - الجزاء الإللهي في الآجلة: (الحياة الأخرى): 

لا يقتصر الجزاء الإللهي على الجزاءات الدنيوية والتي سبق بيانهاء بل إن الجزاء الإللهي يمتد إلى الأتحرة 
فهناك عودة للعدالة الإللهية» #أَفَحَسِيِتُمْ أا حَلَفْمَاكُمْ عَبَنَا وََنَكُمْ إَِيْنَا لا تُرْجَعُونَ4”". لأيحْسَبُ الإِنْسَانٌ أن يرك 
ا 

ومن ثم نجد تفرقة واضحة بين المؤمنين الصا حين» والظالمين» فلكل منهم جزاؤهم في الآخرة» ما جعل العمل 
الدنيوي مرتبطًا أيضًا بالجزاء الأخروي: اَم حب الَّذِينَ اجر وا السات أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا 


3 1 ا a‏ ° ر 5-6 3 ° 7ه اي ەر 1 - عو الي غير 3 3 وو ب غ 
الصَّاخَاتِ سَوَاءَ اهم ومام سَآءَ مَا كمون . آم نَجْعَلُ الذي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات كَالْفْسِدِينَ فى 


.١١6 : النور : 08. (۲) محمد :38. (9) المؤمئون‎ )١( 
.7١ : الحائية‎ )٥( .7”5 : القيامة‎ )5( 
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(1) 


الأزض أَمْ نجل اين كالفجًار4 

ولذا نجد الجزاء الأخروي على نوعين: الجنة للصالحين» وفيها نعيم مقيم وخلود دائم.والنار للعصاة والمفسدين 
والفجار خالدين فيها أبدا. ثم هناك الرضوان على المؤمنين وعدم الرضوان على الكفار والفاسدين ''. 
والخلاصة : 

أن المؤمن مرتبط دائ بخالقه» وبالقرآن الكريم وبالرسول بيه ولو غفل في ساعة الضعف البشري عن 
العقوبة الآجلة أو الأحروية لارتكاب المنكر فإن تفهمه للعقوبة الدنيوية وقوة حجمها وشدة وطأتها يبعده عن 
الاقتراب من المنكر وينهاه عن أن تمتد قدمه أو يده الى المحرم ويرجعه الى رشده والى ملكاته العقلية» فيتيقظ لديه 
الرادع الديني ويخمد نداء الشيطان وسرعان ما يستطيع أن يلجأ الى الوسيلة التي تطرد عنه وسوسة الشيطان وما قد 
يزينه له من عمل يراه حسناء هذه الوسيلة ميسرة ومعروفة لدى كل مسلم» ولا تكلفه سوى التصميم على عمل الخير 
والإرادة القوية لأن يتجنب طريق الغواية وسبيل هوى والفساد هذه الوسيلة هي قول الله تبارك وتعالى: #وقل رَبَ 
عو بك مِنْ عَمَرَاتِ السَّيَاطِينٍ # وَأَعُوذْ بك رَبَ أَنْ يضر ون 4 (المؤمنون /48/41) . 

فالعقوبة الدنيوية طريق لتنبيه الغافلين وايقاظ اللاهين وحاجز منيع يحول دون تجاوز طريق المباحات الى 
المحرمات فكانت كإشارة المرور في الطريق لتبين معالم الخطر وحدود السبل التي يحق للسائق أن يسير بها في سيارته 
آمنا مطمئنا وحدود السبل التي لا يحق له ان يصل اليها ولا ان يمر بها ولا ان يدخل مداخلهاء والرجوع عنها واجتنابها 
خير من ايقاع الذات بالخطر وخير من امهالك التي قد تقضي عليه وعلى غيره . 

والحدود الاسلامية التي هي العقوبات الدنيوية اننا شرعت للحفاظ على حياة الناس وأعراضهم ودمائهم 
وأعضائهم وقد يكون داعي القتل هو الغضب والعنف أو حب ال جاه وا منصب والتعالي على الآخمرين وقد عالج 
الإسلام ذلك بطريقة مثالية واقعية قبل أن يشتد الغضب وقبل ان يغلي حب الانتقام في النفس وقبل أن يسيطر 
العجب والكبر على الإنسان ويجعله كالريشة في مهب المواءء فقد عالج الإسلام هذه ا حالات النفسية كلها علاجا 
واقعيا مثالياء بحيث يستطيع المسلم بعد المواظبة على ذلك العلاج فترة زمنية ان يتخلص من كافة أمراضه النفسية 
التي أوجدت لديه اختلالا في التوازن النفسي وجموحا نحو زاوية الانحراف والغواية» هذا العلاج يكمن في وسيلتين 
احداهما مادية واللأخرى معنوية. 


أما المادية: فهي الوضوء والغسل وتغير الحالة التي هو فيهاء فإن غضب وهو واقف فليمش وان غضب وهو 


)١(‏ صضص:58. 
۳( فى مبحث الجزاء الأخلاقي إلى جانب ما ذكرناه من مراجع يراجع المصدر الرئيسى في هذا المجال وهو كتاب : دستور الأحلاق في 
القرآن للشيخ دراز ص ٤۱۷ - ۲٠١‏ . وسنجد الكثير جدا من الإشارات حول الجزاء في ثنايا الموسوعة . 
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جالس فلينهض ثم ليأخذ ماء للوضوء والغسلء ومن توضأ فإنه يرى أن لله عليه ركعتين فيصليهم| ويسأل الله تبارك 
وتعالى له الحداية ومن أغضبه فسيتحقق لديه التتائج المرضية للعلاج وهو ذهاب الغضب والصبر على ما لقيه من 
أخيه المسلم . 

أما المعنوية: فهي ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله سبحانه أكبر من الصلاة فيا ينتج عنه من نتائج تلازم الفرد 
بسبب ملازمته للذكر لفَتَعَالَ الل الك الح ل له إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْكريم) (المؤمنون )١١١/‏ . 

إذا توصل المسلم إلى هذه المرحلة وإلى هذا العلاج النفسي والوجداني فسوف يلمس في نفسه الاحساس 
بالارتياح والاستقرار والأمن والطمأنينة وسوف يتجنب كل شر قد خطر له أو عرض لذهنه لحظة من الدهن وهكذا 
٠‏ في كل ا حالات النفسية التي فيها ضعف أو فيها مرض فإن الإسلام يضع الأسباب الوقائية التي تحول دون أن يصل 
المسلم الى الحالة المرضية أو إلى الضغط النفسي الشديد الذي يعمي البصر أو يصم السمع أو يغلق القلب . 

فإن لم تجد معه الأسباب الوقائية ووقع في المرض النفسي فإن الإسلام يرشده إلى العلاج النفسي الذي يشفيه مما 
ابتلي به من أمراض قال الله تبارك وتعالى : وتز من الْقُرََانِ مَاهُوَ شَمَاء وَيَحمَةَ لَلْمُؤْمِنينَ4 (الإسراء / 87) وقال 
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تعالى: يليما الاس قذ جَاءنكم موْعِظَةٌ مِنْ َبَكُمْ وَشمًاء ل في الصّدُورٍ وَهُدّى وَرَخَةِلْمُوْمِِنَ) (يونس / )٥۷‏ 
وهكذا أرشدنا القرآن والسنة المطهرة الى أن من وجد في صدره شيئا من الضيق أو القلق أو الاضطراب أو نزوعا 
للاعتداء على الآخرين فليفتح كتاب الله تبارك وتعالى - بعد الوضوء وبعد الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وليقرأ ما 
تيسر له من الآيات الكريمة» أو ليستمع لغيره وهو يتلو كتاب الله تعالى فإن كافة تلك الأمراض الباطنية ستتقلص 
وتخف شدتها بالتدريج ثم تزول نہائيا. 

فإن كان المرض مسيطرا ومتغلبا لديه وقد أسفر اتجاهه نحو الانحراف ونحو ارتكاب الجريمة التي اتجه إليها 
فليقرأ عقوبة هذه الجريمة وليتصور نفسه أنه قد وقعت عليه هذه العقوبة وأقيم عليه الحد. فماذا ياترى؟ هل يستمر 
لديه خاطر الشر أم أنه يخمد نهائياء ويزول تماما؟ فمن قوي لديه الانحراف في طلب الرزق وفكر في السرقة فليتصور 
نفسه ويده مقطوعة» فبم يأكل وبم يحمل الأشياء وكيف يعمل؟ وما هو موقفه من أسرته. من أولاده وزوجته» وقد 
جعلوه قدوة هم» وهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على المحرم ولا يريدون أن يروا رب أسرتهم مقطوع اليد حدا . 
إنها آثار سيئة ومشينة ومكروهة من جميع أفراد المجتمع المحيط بهذا الإنسان» ثم ماذا هل يكتب على نفسه أن يكون في 


عداد المجرمين العابثين بأمن الأفراد والمجتمع؟ . 


220 بتصرف واختصار يسير عن: القضاء في الإسلام ودوره في القضاء على الجريمة» ج ١‏ ۰ص ۳۹۷ - 4D‏ 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (١؟١)‏ 


الفصل الثالث 


المنهج الإسلامي في تنمية القيم الخلقية 


اتضح لدينا في الفصل السابق» طبيعة الأخلاق الإسلامية» ومصادرهاء وفي آثنائها تناولنا فطرة الإنسان 
وطبيعته وأبعادها باعتبار أن الإنسان مكلف ومتحمل مشاق التكليف» ولعلنا نتساءل: 

هل الأخلاق فطرية في الإنسان أم مكتسبة ؟ بمعنى: على أي شيء تعتمد عليه تربية السلوك الخلقي؟ هل 
تعتمد على ما لدى الإنسان من فطرة وقوة واستعدادات ؟ أم تعتمد على التنشئة والتوجيه ؟ 

وعلى أي حال كان الموقف» فكيف يتم النمو الخلقي لدى الإنسان؟ وكيف يتم تنشئة السلوك الخلقي عند الإنسان؟ 

هذا هو حديثنا وتحليلنا في هذا الفصلء في محاولة لإيضاح هذا الأمن خاصة وأن هناك نظريات كثيرة في هذا 
المجال, والباحثون فيه يعتمدون على نظريات صاغها علاء وباحثون غربيون يفسرون في ضوئها ويحللون. وليس لدينا 
مساحة للاستفادة تما كتبواء إلا أن الأفضل أن نحاول الاستفادة ما تحت أيدينا من أفكار في هذا المجال» ما أنتجه 
علاؤنا وخبروه. 
أو هل تُكتسّب الأخلاق : 

لعله قد تقرر لدينا أن الإنسان مخلوق لديه استعدادات كامنة تظهر بالتنشئة والاكتساب» بحيث تنمو 
وتنضج» وتصبح طابعا مميزا للإنسان'''. وتقرر أيضا_أن الإسلام منهج شامل لكافة جوانب حياة الإنسان» 
والأأحلاق الإسلامية هداية من الله للإنسان» من التزم بها فقد حمد ربهء لأنها سعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان ثمت تفسبرات طرحت للسلوك الخلقي منها ما يرد تكوين السلوك إلى التكوين الحياتي للإنسان» 
ومنها ما يرده إلى مدى التفهم العقلي لدى الإنسانء ومنها ما يرده إلى التأثير الاجتماعي. 

ويرتبط مدخل التفسير الحياتي لتكوين الأخلاق با يسمى با لمثير والاستجابة» بمعنى أن الخلق يتكون عن 
طريق الربط بين مثيرات معينة مثل الخسائر المادية والعقاب أو ما يشبه العقاب من مثيرات غير محببة» وهذا الارتباط 
وتعميمه يختلف نوعا عن الصراعات بين الرغبة في إشباع المشاعر الداخلية» أو الحاجات الفورية وبين المتاعب التي 
تنشأ من القلق» ومن ثم يتكون الضمير باعتباره نوعا من أنواع القلق الذي يصاحب القيم بالفعل الشائن أو حتى 


التفكير في القيام به» ومن ثم ينصرف عنه لما يسببه من ألم لدى الإنسان”". 


(1) راجع : الفصل السابق . 
(۲) انظر : محمد رفقي محمد فتحي » في النمو الأخلاقي » ط١‏ » الكويت» دار القلم» 557 1ه/ ۱۹۸۳ء ص771-17 


)۲( الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وبالرغم من التفصيلات الكثيرة في هذا المجال والتي يمكن مراجعتها في مصادرها الأصليةء إلا أنه يمكن 
القول أن هذه النظرية بكاملها وتفريعاتها وتطبيقاتها تنتمى إلى التفسير المادي لسلوك الإنسان» وتحاول أن تلخص 
السلوك الخلقي فيه| يصدر عن الإنسان من أفعال فيا يمكن قياسه فقط» ولذلك يفقدون ما يسمى بالنور الداخلي أو 
الضوء الداخلي الكاشف للقيم لدى الإنسان ويرفضون أثره في تكوين الأخلاق بحجة أننا لا نستطيع أن نخضعه 
للبحثء ولأنه لا يستطيع أن يفسر الفروق الفردية في اكتساب الخلق. 

ولا يخفى ما هذه النظرة من آثار سلبية» حيث إنها تجعل المادة وتركيباتها واستجاباتها الأسباب الوحيدة المعتيرة 
لتفسير تصرفات الإنسان واستجاباته» وهي بذلك تجعل منه قطعة هامدة لا بد من تشغيلها بطاقة وبقوى خارجية”". 

وهذه النظرية تؤمن بضرورة التدريب والتكرار والتقليد وإعطاء النموذج وغير ذلك من أساليب التدريب 
حتى تتحول الأخلاق إلى عادات ثابتة يهارسها الإنسان آليا بعد فترة دون تفكين والتركيز دائم) على السلوك الظاهري 
الذي يمكن ملاحظته» فموضوع مثل تكون مفهوم العدل أو العدالة يمكن تفسيره كردود فعل للتعزيز السابق أو 
محاولة لاكتساب القول» أو محاولة لتجنب العقاب الذي يصاحب السلوك غير العادل» ومن ثم فإن مفاهيم العدل 
أو القيم الأخلاقية يمكن تغييرها عن طريق الإثابة أو العقابء أو التقليد أو التكرار””". 

أما من يرد تكوين السلوك الخلقي إلى التأثير الاجتماعيء فإنه يرى أن الجانب الخلقي في الإنسان يتكون من 
تعلم الطفل أن يكف أو يعبر عن أعمال معينة يتم تحديد نوعيتها من الخير أو الشر أو عن طريق ممثلي المجتمع الذين 
يقومون بعملية التنشئة الاجتماعية» ويتم تعزيزها أو عقاءها عن طريقهم. فإذا السلوك مقبولا اجتماعياء يتم تعزيزه» 
ويستمر أداؤه عبر الزمن» وني مواقف مختلفة» وإذا ما كان السلوك غير مقبول اجتماعياء فإنه سيتم العقاب عليه» بأي 
صورة من صور العقاب» ومن ثم فإنه يختفى» وباختصار فإن الوقت كله يدور حول الإرادة الخارجية للسلوك والرغبة 
الداخلية في الحصول على الثواب وتجنب العقاب”". 

إن أصحاب هذا الموقف مع إيا نهم بنظرية المثير والاستجابة» والتعزيز والعقاب» يرون أن أثر التنشكة 
الاجتاعية المتمثلة في سلطة الوالدين» وضغوط جماعات الأقران وغيرها من القوى الاجتاعية» أمر مهم في تنظيم 
النشاط الإنساني» وأن اكتساب الاتجاهات الأخلاقية المتمثلة في مسايرة الأهداف الاجتماعية» إنا يتم عن طريق 
التعلم» وهم يركزون في الأساس على العلاقات الاجتاعية التي يمكن أن تقاس عن طريق المقاييس الاجتاعية 


o 


. عالم المعرفة» الكويت» د‎ )۳١( روبرت م . أجروس » جورج ن. ستانسيو » العلم فى منظوره الجديد - ترجمة كمال خلايلي » العدد‎ )١( 
. ۸٤ص تء‎ 

(۲) محمد رفقي محمد فتحي : مرجع سابق » ص ۱۷ . 

(۳) المرجع السابق : ص 1A ١7‏ . 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )۱١۳(‏ 


(السوسيومترية)» وهي مقاييس تقيس مدى تحقق العلاقات والصفات الاجتماعية» وما يتفق عليه المجتمع من خلال 
ممارسة التفاعلات الاجتماعية على أن ما يتصل بالأحلاق يكون أخلاقياء وهذا ما جعل علاء الاجتماع يقولون أن 
الأحلاقيات تختلف من مجتمع لآحر وأنها نسبية طبقا لدرجة التفاعل الحادث في المجتمع ele E‏ 

على أن لكل فرد في الجماعة «دورا» يرمز إلى مكانته فيهاء وترفض الجماعة أخلاقا معينة على ختلف الأدوار 
الاجتماعية» فالأحلاق المتوقعة من «الأب» غير الأحلاق المتوقعة من «الابن» أو «الابنة»» والأتحلاق المتوقعة من 
«القائد» غيرها عند «الجندي» وهكذاء والتزام هذه الأتحلاق يطلق عليه مصطلح «الضميرا وأصلها أن الأفراد 
«يضمرون أو يبطنون» معيارا أخلاقيا واحدا يتوقع منهم أن يسلكوا سلوكا متشابها وأن يصبح كل فرد شاهدا على 
الح ا کت اتا رین فل می عند سو اطق ومر عند لين" 

أما من يرد تفسير السلوك الأحلاقي إلى مدى التفهم العقلي لدى الإنسان» وأصحابه يطلق عليهم «أصحاب 
نظرية النمو العقلي في السلوك الأخلاقي» فيتخذون موقفا يؤكد على أهمية المعرفة والفكر في تكوين المواقف والسلوك 
الخلقي وقد تبلورت هذه النظرية على يد المربي السويسري المعروف «بياجيه» الذي يرى أن الفرد لا يستجيب سلبيا لما 
يراه حوله أو مايفرضه عليه الآخرون وإنا هو كائن نشط يتفكر فيم| يستقبله ويستنتج منه مبادىء عامة يسترشد بها 
في سلوكه وأحكامه؛ بمعنى أن السلوك الأحلاقي هو تفاعل الفرد مع بيئته أو هو عمل الفرد في البيئة وعمل البيئة في 
الفرد. 

ويميز بياجيه بين مستويين من السلوك الأخلاقي: المستوى الأول: هو المجرد أو التركيب العميق المحتوى 
على الأسس النظرية» ويتميز باعتبارات الواجب والانصياع للسلطة الخارجية» فالطفل يتقبل من الراشد من الأوامر 
يجب الانصياع ها مهما كانت الظروف» والصواب عنده ما يتفق مع هذه الأوامن والخطأ هو ما يتعارض معهاء وهذا 
هو ما أسماه بالتحكم أو القسر وهنا تقوم اللأحلاقيات على واقعية الاحترام من جانب الطفل» وبهذا الاعتبار يتم 
تطبيعه اجتماعيا وأخلاقيا إلا أن الطفل حين ينمو متفاعلا مع بيئتته ومجتمعه يتفاعل مع أقرانه على أساس التبادل 
والعطاء» ومن ثم يأتي التعاون أساسا لتنمية السلوك الأخلاقي» وتظهر أهمية الاحترام المتبادل. 

ولعله من المهم أن ندرك أن الأخلاقيات عند بياجيه أساسها الاتزان القائم على العدل» وليست حسب 


الإتسناة أو اتخاس الذي الاي وقددية ان وان الأرتكان إل الاد راطا 


. ٠۲,۱۳۱ إبراهيم عصمت مطاوع » أصول التربية » ط۲ » دار المعارف » ص‎ )١( 
. ۲١ (؟) ماجد عرسان الكيلاني » اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية » مرجع سابق » ص‎ 


(۳) محمد رفقي » مرجع سابق » ص ٤٩ › ٤۸‏ . 


)١15(‏ الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


أما المستوى الثاني: فهو الحسي الذي تيزه استجابات محددة وموضوعات فعلية» ويبدو من دراسات بياجيه 
أن هناك تخلفا لدى الأطفال في الأحكام الخلقية في المراحل العمرية الأولى عكس الأطفال الكبارء وبالتالي فالطفل 
الأ ك نضا لديه'القدرة غل ارس وتطييق ميد التخاون أو اة رال 

وإذا كان بياجيه قد قدم نظريات هامة في جال النمو الإنساني طبقا لمراحل النمى فإنه قدم سسا للنمو 
الأحلاقي نوردها فيا يلي: 

١‏ - النمو الأخلاقي والنمو المعرفي: 

حيث يرى أن هناك علاقة بين مستوى الذكاء ومستوى النمو الأأحلاقي بمعنى أن الخبرة والذكاء وليس العمر 
الزمني يعتبران من أحسن المؤشرات الدالة على التعرف على الأعمال المشينة وغير المشينة» ولكن ليس معنى كون 
الإنسان ذكيا يعني أنه أخلاقيء فكثير من الحالات تشير إلى أن الذكاء البشري قد يتوجه إلى الشى إلا أنه من المهم 
التأكيد على أن النمو في المعرفة الخلقية يلزمه قدرة معرفية مناسبة في الفرد أيا كان ذلك النمو. 

۲ - الخيرة الاجتاعية القائمة على المساواة: 

ويرى أن التفاعل الاجتماعي بين الرفاق القائم على المساواة هو المصدر الرئيسي لإدراك أن أخلاقيات التعاون 
هي أساس العلاقات الاجتماعية المتناغمة وهي التي تحقق الانسجام بين أفراد المجتمع» وأشار بياجيه إلى أنه إذا 
أعطى الوالدان الطفل شعورا بالمساواة بتأكيد التزامات كل فرد ومظاهر عجزه» وأن يقوما بالوعظ عن طريق القدوة 
فإنهما يدفعان الطفل إلى الترقي على سلم النمو الخلقي» وهذا المنحى في تربية الأطفال يؤكد القيمة الكبرى للدمط 
غير التسلطي في التربية. 

۳ - الاستقلال عن سلطة الكبار القسرية: 

حيث يعتبر أن الاستقلال المتزايد على سلطة الكبار التي تعتبر قسرية وإكراهاسبب ونتيجة لتزايد إقبال 
الطفل على أخلاقيات التعاون» وبالتالي يقهر التمركز حول الذات ويقبل أكثر على التعاون بين الأقران» ومعنى هذا 
أنه كلما زاد استقلال الطفل عن سيطرة الكبار كلما زاد انطلاقه وإخلاصه لمبداً التعاون بين الأقران الذي يؤكد هذه 
الاستقلالية. ومعنى هذا أن الاتجاهات الوالدية القسرية والمتطرفة في القسر ترتبط ارتباطا سالبا بالنمو الخلقي 
ا 

وإذا كان ثمة اتفاق بين الباحثين على ما نادى به بياجيه في كثير من آرائه مثل: تأكيدهم أن الطفل -وهو لا 


يمكن أن ننظر إليه كبالغ - تنقصه جرعة من التلقين والإرشاد. وأن ما يبدو عدم نضج حين ننظر إلى الطفل قد يعتبر 


. 717 المرجع السابق » ص 14 » وماجد عرسان الكيلاني » ص‎ )١( 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )٠٠١(‏ 


نموا سويا ناضجا إذا ما نظرنا إليه في الإطار العام للنمو. وأن الأحكام الخلقية التي يصدرها الطفل لا توجد في مناخ 
اجتماعي أو ثقاني رغم ما يبدو من تلقائية نحوهاء وإنا تخضع للمؤثرات الثقافية والاجتماعية في معدل نموها وهيئة 
تواجدهاء والأبعاد التي تظهر فيهاء إلا أن الفكر الخلقي لا ينمو ككل» وإنما كجهات متفرقة» وهذا ما لا يمكن أن 
نستتخلصه من فكر بياجيه ولا من كتبه'''. 

ولا نريد أن نعرض أسماء بعض أصحاب نظريات كثيرة في هذا المجال» ولكن نكتفي بسرد بعض أسماء بعض 
أصحاب النظريات التي اشتهرت في هذا المجال والتي منها: 

ا لت اس 

- نظرية دامون. - نظرية ايزنبرج. - نظرية البيئة الاجتماعية . 

ونكتفي بهذا العرض الموجز للنظريات التي حاولت تفسير تكوين السلوك الخلقي والأخلاقيات لدب الأفراد 
والأطفال » وقد كان ها تطبيقات جيدة في محال التربية الخلقية. 
نظرة نقدية: 

بالرغم من كثرة الآراء المتعلقة بالنمو الخلقي في الغرب» إلا أنَّ الوضع يوحي بضعف شديد في التربية الخلقية» 
فتزعزعت القيم الجديدة» وهي مشتقة من ع الم امال وأصحابه؛ وأصبح الدراسة التقنية الفنية» وأرباب الإدارة 
والتنظيم» الذين لا همهم إلا تغليب قيم الكسب المادي» والربح» والاستثار الأقصى للموارد المادية والبشرية. وقد 
خلت تلك القيم من القيم الإنسانية الرفيعة» وأصبح الإنسان صاغرا أمام سلطان الآلة وغدا العالم في ضياع خلقي 
وقيمي» حتى إن الإنسان - وعلى لسان علماء الغرب - يتساءل: هل هناك حاجة إلى قيم ؟ أو ليس من الممكن أن 
يقوم عالم إنساني بلا أخلاق وبلا قيم ؟ بل ويذهب المنكرون للقيم والأتحلاق إلى أن تمسك الإنسان بقيم خلقها 
المجتمع هو ضرب من الامتهان لقيمة الإنسان نفسه. وشكل من أشكال الطغيان على حريته» ولون من ألوان التسلط 
على الإنسان. 

إن الذي نريد إبرازه هنا هو أنه على الرغم من انتشار النظريات والمذاهب الأخلاقية» إلا أن هناك نظريات 
تنكر الأحلاق» وهي أوسع انتشارا وهذا دليل على تدني الأوضاع القيمية والضياع القيمي في العصر الذي نعيشه» 


. ) بتصرف يسير‎ ( . 1٩ - 1۲ محمد رفقي » ص‎ )١( 

(۲) راجع نظريته فى المرجع السابق » ص 84-15 » وماجد عرسان » ص ٠۲-۲٤۲‏ . 
(۳) راجع نظريته فى محمد رفقي » ص 1١١-٠١١‏ . 

(5) راجع نظريته فى ماجد الكيلانٍ » ص50-17 . 


(5) راجع محمد رفقي » ص 198-١75‏ . ولم نحدد الأسماء لشهرتها بهذا الاسم. 
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وهذا بالتأكيد تجن على فطرة الإنسان» وانحطاط به إلى مستوى الحياة العضويةوالغريزية الحيوانية. 

والذي نعرفه ونؤمن به وما يؤمن به أصحاب التأمل في الواقع والتاريخ» وما تدل عليه الدراسات المنصفة: «أن 
الإنسان بالتعريف كائن ذو قصد وهدف» وأنه لا يستطيع الحياة بلا هدف يؤمن به» وأنه يزداد رقيا في معارج إنسانيته 
حين يجد الرسالة التي يؤمن بها والتي يكتسب وجوده الإنساني من خلاهما معناه إنه كما يدل الواقع وكا تدل الأبحاث 
لا يستطيع أن يلصق بحمأة الأرض ويحيا حياته البيولوجية المحضة مالم يتخلى عن إنسانيته» إن صح أنه في وسعه أن 
يتخلى عنهاء أي عن طبيعته التي جبل عليها بوصفه إنساناء أي كائنا ما هو با ملاك ولا هو بالشيطانء بل هو عوان 
بينهمأء تتوق طبيعته الإنسانية الملكية دوما إلى التغلب على طبيعته الحيوانية والشيطانية» وهذا هو الذي يفسر ما 
يتعرض له إنسان العصرالحديث من اضطرابات وأمراض في حياته النفسية حين يجرب التنكر لطبيعته الإنسانية عن 
طريق تنكره للقيم الإنسانية» ولا نغلو إن قلنا إن الطبيعة الإنسانية حين ينكرها إنسان العصر الحديث ظنا منه أن في 
وسعه أن يغيرها أو يتنكر لهاء تنتقم لنفسها عن طريق وقوعها في الاضطراب والتفكك وال حيرة» أي عن طريق احتما ثها 
بالمرض”''. حيث إن جميع الشواهد تدل على أن التدخل المنافي للطبيعة الإنسانية في نمو الشخصء أثناء الطفولة 
وبعدهاء هو أصل الأصول في المرض العقلي والاجتماعي عامة والتدمير خاصة'". 

ويشهد على فقدان القيم» وتدني المستوى الإنساني» أن أسلوب العيش المرتكز على التملك والأنانية» 
والسلوك الذي يتركز حول الملكية والربح يؤكد الأنانية المنوطة والفردية المفرطة» فهو لا بد وأن يخلق الرغبة» بل 
الحاجة إلى القوة» فمن أجل السيطرة على كائنات بشرية أخرى» يحتاج الإنسان إلى استخدام القوة لتحطيم 
مقاومتهم» ولإحكام القبضة على ما استولينا عليه من متلكات خاصة فهو بحاجة لاستخدام القوة لحا يتها من الذين 
يمكن أن يأخذوهاء لأنهم والحال من بعضه ‏ لا يمكن أن يقنعوا بها عندهم الرغبة في الحصول على أعلى ملكية 
خاصة وأكبرها تولد الرغبة في استخدام العنف من أجل سرقة الآتحرين بوسائل سافرة أو خفية ما يؤكد الأنانية 
لد لا 

ويتبع نزعة التمركز حول الذات والأنانية نزعة التميز عن شيء واحد ووحيد هو المتعة الفردية» والبحث 
الضيق عن المتعة الفردية المباشرة (اللذة الجنسية غالبا) وشيوع الأمراض النفسية الجنسية» والأمراض الجسدية 
الصحية» واضطرابات خطيرة في السلوك الجنسىء وانتشار المخدرات والعنف والإرهاب وما إلى ذلك من أمور تؤكد 


(1) عبدالله عبدالدايم » نحو فلسفة تربوية عربية » مركز دراسات الوحدة العربية » ط۱ » ١949١‏ م» ص۲۳۹ . 
8 ذوالحجة 5٠4‏ ١ه‏ ص ۸۳ . 
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النزعة الأنانية المفرطة. 

ومن مظاهر الاضطرابات الناجمة عن فقدان القيم الروحية والسند الروحي» انتشار اللجوء إلى السحر 
والشعوذة طلبا للشفاء من الأمراض الاجتتاعية والنفسية بل ومساعدة أصحاب الأعمال على تنظيم أعماطهم وغير 
ذلك و ا 

وتتعدد أشكال فقدان القيم الخلقية في المجتمع الغربي المعاصى مما يدفعنا إلى القول بأن هذه النظريات في 
تكوين السلوك الخلقي تكاد تكون قد فقدت فعاليتها في واقع الحياة» بالرغم من تحقق مكاسب واضحة في المجال 
المادي وإن كان هذه المكاسب انعكاسات على روح الإنسان وعقله وفكره ومظاهر إيجابية من القيم الجيدة التي 
يرتكز عليها. 
ثانيا: منهج الإسلام في تنمية القيم الخلقية: 

لعله قد ظهر لدينا الآن ضرورة ملحة لطرح منهج الإسلام في تنمية القيم الخلقية لدى الإنسان المسلم وهذا 
المنهج بأصالته وربانيته استطاع أن يساعد على اكتساب الأخلاق الإسلامية واستمرارها استمرارا مشهوداء وسيادتها 
في حركة الإنسان المسلم الصادق» وبداية لا بد أن نقرر مجموعة من المبادىء الأساسية التالية: 

١‏ - إن تنمية القيم الخلقية لدى المسلم تعتمد على فطرة الإنسان وما زود به من استعدادات فطرية للتعلم 
والتخلقء ثم يأتي بعد ذلك عملية اكتساب الأحلاق من المجتمع المحيط في إطار التنمية المتكاملة المتوازنة لكامل 
شخصية الإنسان من خلال الجوانب الروحية والوجدانية والعقلية للإنسان وحواسه» وعلى ذلك فإن على التعليم 
والتربية أن يقدما الزاد لتنمية الإنسان من كافة النواحي» على صعيدي الفرد والجماعة وأن يحفزا هذه الجوانب كافة إلى 
الخير وطلب الكمال'''. 

وهذا يعنى أن الجهد التوجيهي التربوي ينصب على كافة جوانب الشخصية الإنسانية وعلى التكامل بين 
المعرفة والسلوك» وينبغي للإنسان أن يعرف كيف يمزج بين المعرفة والعمل في إطار كلي» وبذلك تزداد خبرته وتجربته 
بال مارسة التي تعدل وتنسق الك را 


۲ - إن وجود القيم الخلقية والمباديء العليا والأهداف السامية ضروري لتوجيه حياة الإنسان توجيها صحيحا 


(۱) راجع : عبدالله عبدالدايم » مرجع سابق ص ۲٤٠١‏ . 
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(۳) محمد النقيب عطاس » التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده , ترجمة عبدالحميد محمد الحديبي » سلسلة التعليم الإسلامي» عكاظ 
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يضبط حركته سليمة صحيحة» فالإنسان ليجعل نفسه في صورة إنسانية مرضية ينبغي أن يكون له في حياته أسلوبه 
الخاص الذي يميزه عن غيره» ويتمثل ذلك في مجموعة من القواعد الخلقية» والمثل العليا التي يلزم نفسه مها ويسير 
على منهاجها طوعا وتزيد فرادته في قوة خلقه ومثابرته في التمسك 7 وعندما ينعدم وجود هذه المباديء والمثل تفقد 
الحياة دوافعها ومعانيهاء بل وتبدو راكدة غير منتجة» ويضمحل الإنسان وتهمد إرادته بافتقادها ال حدف والمبدأ 
والخلق والقيمة. 

وهذا يعطينا مؤشرا هاما على أهمية القيم الخلقية في بناء الإنسان» وكذا أهميتها كمصدر من مصادر الأهداف 
التي ترتجى وتؤمل في نمو الشخصية المسلمة في المجتمع. 

۳ - إن هذه القيم والمباديء والأهداف تحنويها ثقافة المجتمع المسلم باعتبارها الإطار المرجعي لكافة 
سلوكيات الفرد والجماعة» وهي التي تمشل القيم والأخلاق والمهارات والأذواق وما إلى ذلك ما يكتسبه الإنسان 
وتشكل شخصيته القيمية والأحلاقية. 

وهذه الثقافة تقوم على مبدأ التوحيد حيث تشتق منه وتدور حوله كافة القيم الإسلامية باعتبارها معايير واقعية 
توجه جميع أفعال الفرد في ختلف المواقف الفردية والاجتماعية» وباعتبارها تصورا للمعاني الكلية المسئولة عن 
الأحكام التي يصدرها الفرد على أي موضوع أو موقف» ويرى الفرد فيها شيئين: الحق والخين وهذه لا تتم إلا 
بالاتصال بين الأجيال. 

إن التوحيدء ومجموعة الأأحكام المعيارية بها فيها الأخلاق لا يتحققان إلا في ثقافة هيئة اجتماعية وفي ذوات 
إنسانية» فالفرض يكتسب قيمه الخلقية من المصدرية الجماعية» ومن خلال التفاعل مع الجماعة يمتص الفرد القيم 
الخلقية وتنمو لديه الأحكام الخلقية» ويحرص المجتمع الحرص الشديد الأكيد على إكساب الفرد القيم الخلقية» حتى 
تصبح سمة من سمات شخصيته بل إنها في الحقيقة تعتبر الأساس الجوهري لبناء شخصيته. 

٤‏ - إن تنمية القيم الخلقية لدى الإنسان المسلم تعتمد على تكوين الوازع الداخلي في الفرد منذ الطفولة 
الأولى حيث يؤمن الفرد بالقيم» ويكتسبها ويتشربها ويضيفها إلى إطاره المرجعي للسلوك ويتم ذلك من خلال 
التنشئة الاجتاعية» وعن طريق التفاعل الاجتماعي يتعلم الفرد أن مواقفه يجب أن تتسم بالخلقية وذلك حتى يشارك 
في حياة المجتمع بفاعلية. 

وبعد فإن منهج الإسلام في تكوين القيم الخلقية يتأتى كا يلي: 

باستطلاع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » تطالعنا طريقة فذة في معالجة القيم الخلقية من حيث تكوينها 
لدى الفرد المسلم والجماعة المسلمة. وقد أتى الإسلام لا ليصطدم مع الطبيعة البشرية بل ليضبطهاء ويفجر أحسن 
ما فيهاء وقد أقام السلوك على أساس خلقي ضابط بوعي واختيار واع وذلك کا يلي: 
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١‏ - اهتم القرآن الكريم في مرحلته ا مكية ببناء الإيهان في نفوس الناسء والدعوة إليه بكافة الوسائل» وذلك 
بلفت النظر إلى خلق الله» والتأمل فيهء للإستدلال على الخالق عز وجل -والإيمان به والتصديق با أنزله على رسوله. 

وقد عرضت الآيات الواردة في هذا المجال: سنة الله في الأسباب والمسببات» سنة الله في جزاء من اتبع هدا 
سنة الله في حال الإعراض عنه» سنة الله في التدافع بين الحق والباطلء سنة الله في الابتلاء والفتنة» سنة الله في الظلم 
والظالمين» سنة الله في الترف والمترفين» سنة الله في الطغاة والطغيان» سنة الله في بطر النعمة وتغييرهاء سنة الله في 
الذنوب والسيئات» سنة الله في الاستدراج. وغير ذلك من سنن عرضها القرآن في قصصه أو في آيات منفصلةء يدف 
تعريف الناس بكيفية السلوك الصحيح في الحياة» حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والعثار والغرور والأماني الكاذبة. 

إنها الدعوة الكاملة إلى الإيهان الكامل الصحيح» وقد يصاحب بيان ذلك في الآيات ذكر الجنة والنا والثواب 

والعقاب» ليحرك في النفس عاطفة الخوف والإحساس بالأمن» وهو في ذلك يريد أن يمرك في الإنسان الإحساس 

. بالأمان النفسي والشعور بالحماية الإفية في ظل الإيهان» وني الوقت نفسه يعطيه الثقة بنفسه» وبأنه مكرم وم ؤهل 
لحمل أمانة الوجود» وحمل أمانة التكليف. 

فهي تستثير في الإنسان أقصى طاقاته الإنسانية لتسمو مها وتضعها على الطريق السوي السليم المنشود من 
الإبهان”". وتحويل الإنسان من التبعية الذليلة في كل شيء من جنبات حياته للطواغيت الكفرة والفجرة» إلى آفاق 
العزة والكرامة وتحقيق الإنسانية الكريمة وذلك ببث روح القوة والتخلص من العجز والاتكالية و لاتهنوا ول كرنُوا 
نشم الأَعلَوْنَ إن كسم مُؤْمِنينَ4”". 

۲ - وقد صحح القرآن علاقة الإنسان با حوله بأن جعلها علاقة تعاطف وتعارف» فلا عبودية لها ولا تأليه» 
ولا استهانة ولا إنكار وقد ربى القرآن الإنسان على حضور واعء واتخذ في هذا السبيل طرقا مختلفة لعملية التصحيح 
هذه وهي لازمة لتكوين قيم صحيحة سليمة» وكان أول ما قام به هو تصحيح علاقة الإنسان بالله الخالق الراعي 
لخلقه المعتنى بهم الرحيم» المبدع» التواب. وهو الواحد؛ غرس في نفس المسلم التوحيد» الذي دفع الإنسان إلى حب 
الخير وفعله» وتجنب الشر وكراهيته» وبالتالي كانت العلاقة بين الإنسان والله طريق الإنسان إلى الكمال» وكانت 
طريقا إلى امتلاء قلب الإنسان بالولاء والانتماء إلى الله وحدهء ومنهجه الذي إذا تمسك به الإنسان أصبح إنسانا 
فاضلا يسارع إلى فعل الخيرات» ويبتعد عن فعل الش, وبالتالي يتصف الإنسان بمكارم الأخلاق» ويتشبه بأخلاق 


الله تعالى من حيث الاتصاف بالک| لات والتنزه عن النقائص» ويصبح جتمعه كله ذا أخلاق دينية» تسوده مكارم 


. من سورة لقهانء 07 من سورة طهء ۷ من سورة الشعراء والواقعة‎ ٠١ : اقرأ الآيات‎ )١( 
. ۱۳۹ : آل عمران‎ )۲( 
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الأحلاق. 

وكان ذلك منطلقا لتصحيح كافة العلاقات الأخرى با حول الإنسان ومن حوله» وما دام الإنسان قد آمن 
موحدا وتولدت في نفسه حالة العبودية الكاملة لله وحده» فإن ذلك ينعكس على علاقاته بالأشياء حوله » وعلى كافة 
مكونات حياته ؛ ذلك أن الإيهان الصحيح هو أكبر القيم الخلقية الدافعة للإنسان في مجرى الحياة الصحيح الموصل 
للسعادة. 

ومن هنا تنبع مجموعة من القيم الخلقية الفذة النابعة من توجيه التوحيد»كحالة نفسية» وضرورية للتعايش مع 
الكون والعالم ومصادقة قوى الطبيعة» ودراستها وفهمهاء واكتشاف أسرارها لتضفي قيمة عليا على العلم والبحث 
العلمي بالمعنى الواسع للكلمة. 

ثم هو لا يذوب في الطبيعة المادية ولا يعاديهاء لكنه لا بد أن ينفصل عنها إلى عالم التوحيد المطلق والمجرد» 
فالطبيعة ليست مقصودة لذاتهاء وهي ليست ثابتة» بل هي متغيرة ومتقلبة» ومن حق المسلم أن يتجاوزها بعد أن 
يكتشف فيها لغة التسبيح لله. وفي هذا الذي أقره الإسلام ووجه إليه تحقيق سام لإنسانية الإنسان » لأن الإنسان مهذا 
يتحرر من عبودية أي شيء سوى الله تعالى» ويتخلص من قلقه المرضي ؛ لأن المنهج الإسلامي يضع الإنسان حيث 
يجب أن يوضع» مخلوقا ذا رسالة سامية في هذه الحياة"". 

۳ - وصحح القرآن علاقة الإنسان مع نفسه ثم مع من حوله من الناس» وذلك بعد أن ضبط حركته بقيم 
خلفية معينة تجاه الخالق والأشياء والآيات المدنية تأتي لبناء الإرادة الإنسانية وتكوين القيم السليمة لعلاقات 
الإنسان بنفسه» وبالإنسان في مجتمعه. وللجماعة كلها بعد أن قام البناء الإيهاني في نفس المسلم. 

وكثيرة هي تلك القيم الفاسدة التي كانت موجودة عند العرب وني العالم» واستطاع الإسلام بتوجيهاته أن 
يقضي عليهاء ويحوها إلى قيم إيجابية صحيحة على أساس من الإيمان الصحيح الخالي من الشوائب 

وقد اهتم القرآن كثيرًا بتوضيح الانحرافات الخلقية التي يمكن أن توجد في المجتمع المسلم فاهتم بإيضاح 
حقيقة النفاق وعَدَّها انحرافا نفسيا يسهل الوقوع فيه ؛ لأن الإنسان المسلم ‏ تحت الظروف المستبدة ‏ قد يعيش حالة 
مزيفة» إنه يصبح ضد نفسه أحياناء ويحبس حركتها الحرة في التنقل من حالة إلى حالة» ويوقف تيارها الداخلي وهذا 
مرض نفسي عيجمد حركة الإنسان »ويحرمه من الحركة الحية» ويصيبه بالخواء والزيف والخداع »وقد صور القرآن حالة 


المنافقين في آيات كثيرة منها: 
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ر مسر Oy lg‏ 
- #في قلويبم مَرَض فزادَهُم الله مرضا . 
ا ل مقو A‏ سف در شان e VY TE A a‏ کا اہ الا لا کون اله 
- إن المتافقينَ اعود الله وَهُوّ حَادِعَهُمْ وَإِذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كسَالى يرَاءون الناس ولا يذكرون الله 
قل 
ر رھ قم ی ووو e‏ ر 
- ودا أيهم تُعَجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يقولوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كانم خشب مسندة . 
و E‏ و رو و و 
سْتَوقَدَ تارا فلا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنور هم وَتَرَكَهُمْ في ظلات لا يُنْصِرُونَ * 
و ات ب و قاط رن ی ل امو ی 
من السَّماءِ فيه ظلمات وَرعد وَبَرْق يِجِعَلونَ أصَابِعَهُمْ في اذا نهم من 
و م 


- متهم كي اننا 
و 0 2< a a‏ 2 5 و ف 
صم بكم غُمْئفَهُمْ لاير جعون ٭ أو كصَّيّبٍ 
الصَّوَاعق حَدَرَ اللَوْت وال حيط بالْكافرينَ ٭ كاد الى طف أَبْصَارَهُمْ كل أصَاءَ هم مَشَوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ 


ا 
eo o‏ 


اموا ولو سء الله لَدَهَبَ يِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهمْ ِن الله عَلَ کل سىء دیز . 
إن القرآن يعرض النفاق كطبيعة منحرفة وسلوك مريض» ويشخص هذا المرض ويحلله ويتحدث عنه 
باستفاضة وعن مضاعفاته ونتائجه» وقصده من ذلك التحذير منه» ومن النتائج الخطيرة التي تترتب عليه» فهي 
نتائج تصيب الإنسان في وجوده الذي يرتبط بالصدق وا حرية والتجدد, فيتحول وجوده إلى زيف وجمود وهراء””'. 
ومن هذا المنطلق حارب البخل والجبن في نفس الإنسان» وحارب التواكل الذي يحيل الإنسان إلى طفل لا 
يستنفر ذاته» وإن| يعتمد على الآخرين في حل مشكلاته» وني حربه تلك يجعل المسلم يجابه الواقع ويتحمل 
المسئوليةء ويبتعد عن كل شيء يصادر تلك المسئولية" . 
لقد علم الإسلام المسلم أن يؤمن بوجود قوة علياء وأن يستفيد من إمكانياته واستعداده للإيهان بالغيبيات 
فضبطهاء بحيث لا يصل إلى التصادم مع الأسباب والمسببات. وعلمه القرآن أن الحق يبطل السحر وأنه ليس 
بإمكان أحد أن يضره إلا بإذن الله وأن التلصص على السماء لسماع الغيب قد بطل منذ بعثة النبي بلا وأن الشفاعة 


لا تنفع إلا لمن أذن له الرمن» وقد كان ذلك كله إيذانا بتصحيح علاقة الإنسان بنفسه» فلا يخور ولا يجبن ولا ينافق 
ولا يدع الأسباب" . وكان أيضا إيذانا بتصحيح علاقة الإنسان مع الآخرين» وانطلق المسلم بالدعوة الإسلامية إلى 
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لله 


e 
وأتم رسول الله كك بناء القيم | لخلقية في النفوس المسلمة» وكانت طريقته في ذلك أبدع ما تكون الطريقة»‎ - ٤ 
ناء‎ . ٠١: البقرة‎ )١( 
. ۲0:1۷ : المنافقون : ؟ . (5) البقرة‎ )"( 
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(1) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وأساليبه أشهر ما تكون وأعظم» في ضربه المثل الأعلى والقدوة الصالحة من ذاته» في نفسه. وفي مجالسه» وتوجيهاته 
وأفعاله» وأقواله» وباستخدام كافة الطرق لاستثارة إمكانيات الإنسان من أجل تمثل القيم الخلقية» والأمثلة على ذلك 
كثيرة في مواقف الرسول يكل نذكر منها ‏ على سبيل المثال - ما يتعلق بمجلسه يك فقد كان ک| جاء في حديث 
هند بن أبي هالة: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة» لا تُرقَع فيه الأصوات. ولا توبن فيه الحرم ولا نى فلتاتهء إذا 
تكلم أطرق جُلساؤہ کان على رؤسهم الطیں فإذا سكت تكلمواء كان دائم الہش سهل الق لن الجانب» ليس 
بفظ ولا غليظ» ولا سخَّاب في الأسواق» ولا فكّاش ولا غيّاب ولا مدّاح ولا يقبل الثناء إلا من مكافيء». 

ولا عجب أن نجد أثناء حياته اة وبعدها مجتمعا إسلاميا ملتزماء وفردا مسلا ملتزما توجهه قيم خلقية 
صحيحة في كافة نواحي سلوكه المختلفة. ونجد الأفراد في المجتمع الإسلامي أصحاء أزكياء مبدعين ملتزمين 
بالإسلام. 
الثا: كيفية تكوين القيم الخلقية: 

لتكوين القيم الخلقية عمليا - وبالوسائل السابقة» وعلى أساس القدوة الحسنة - نجد أن هناك عدة مراحل 
هامة» وقد استنبطنا بعضها من أسلوب عرض القرآن» واستعنا ببعض القراءات في هذا المجال» وهي كا يلي: 

١‏ - عرض المواقف الخلقية لجذب الانتباه إليها: 

لقد عرض القرآن مواقف خلقية كثيرة» وذلك لحذب انتباه الإنسان» وإيقاظ إحساسه بالقيمة الخلقية وهنا 
تستخدم كافة الإمكانيات في سبيل هذا العرض بقصد الاستحواذ على انتباه المسلم. ويعتبر هذا درجة أولى لتكوين 
الوعي اء وإثارة الرغبة في الترقي لتتم عملية تركيز الانتباه» ويظهر الإنسان نوعا من الاهتمام تأت بعده الاستجابة 
النشطة الطوعية النابعة من داخله. 

ومثال ذلك: قيمة الصلاة» حين نريد تكوينها في نفس الناشيء الصغي فإنه لا بد من جذب انتباهه باستثارة 
حواسه. والسلوك الفعلي أمامه. بحيث نبين له أهمية الصلاة مرة بعد مرة» بحيث يبدأ تكون الوعي لديه بها ويتطلب 
هذا إطلاع الناشيء على أهمية الصلاة وكيفية أدائها دون تمييز محدد أو إدراك للخصائص الموضوعية هاء بمعنى أنه لا 
بد من إتاحة وتبيئة جو يظهر اهتام الناشيء بالقيمة فيصحبه إلى المسجد وبغير قصد وعن طواعية من الناشيء؛ 
وبالتالي يمكن - وبهذه الطريقة المبسطة التي تحترم إنسانية الناشيء وتجذبه في جو تعاوني تعاطفي - أن نغرس قيمة 
أداء الصلاة في نفسه. 

۲ - موقف التقبل الواضح وتعزيز هذا التقبل: 

فحيث يظهر الإنسان تجاوبا معينا مع القيمة والوعي بها فإنه لا بد من مصاحبة ذلك بقول لطيف مشجع 


حَرّض على ذكر هذه الاستجابة الطيبة التي تكاد تظهر إلى حيز الوجود الفعلى دون إشارة إلى ضعف ممكن» وبهذه 
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الخطوة يمكن القول إن القيمة أصبحت مُتَمَتَلَةَ بدرجة كافية من العمق بحيث يمكن أن تصبح قوة مسيطرة 
باستمرار على السلوك ومعنى هذا أن الإنسان تتكون لديه رغبة مستمرة في تطوير قدرته على الالتزام بالقيمة. 

وقد أشار القرآن إلى هذه الخطوةء حيث يثير الانتباه إلى حضور الله العليم المطلع على كل ما يأتيه الإنسان: 
#وَما تَفعَلُوا مِنْ حير قن لله به علي (البقرة/ .)۲٠١‏ الذي يراك جين نموم (الشعراء/ .)۲٠۸‏ 

إن دفع الإنسان نحو انطباع معين - وهو أن يجد في هذه الفكرة ما يحفزه حقا لدعم جهودهء وتغذية طاقاته» 
وترقية نفسه» ومضاعفة ما يقتضيه من ذاته وذلك من أجل المحافظة على جودة أعماله وطهارة نواياه»يقتضي أن يجد 
فيه ما يتقبله ليدفعه إلى أن يأتي دات بالجديد وبالأفضل. 

إن أفضل شيء يعزز هذا التقبل للقيمة هو دفع الإنسان إلى التفكير في صلته بالله لحظة العملء حيث إن هذا 
تأثيره على إرادة الإنسان» ليضاعف ذلك من حماسه. ويكمل عمله وبالتالي يتحقق ثبات القيمة» وتحقيق التقدم 
المطرد في سبيل تعزيز القيمة» وليس هناك أعظم من الحب في تثبيت هذا التعزين وهذا الشعور بالحب يولد شعورا 
بالارتياح وبالقوة البناءة”''. 

ونجد ذلك ملخصا في قول رسول الله اة حين سئل: ما الإحسان ؟ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل 
تكن تراه فإنه براك“ . 

۳ - موقف تفضيل القيمة الخلقية: 

ويظهر هذا الموقف من خلال التزام الفرد بالقيمة لدرجة تجعله يحرص على القيمة ويسعى وراءها ويريدهاء 
وهنا تظهر استجابات معينة تعبر عن هذا التفضيل» حيث يسعى إلى تكوين أرضية واسعة عنهاء ويمكن أن يتعدى 
ذلك إلى الكتابة عا يشعر به إزاءها. 

وهنا يتدخل المربي من أجل زيادة العمل التوجيهي» ولا يجوز أن يكون هذا العمل صريحا بل ضمنيا عمليا. ذا 
رزانة وبرفق وأناة مع إتاحة فرصة أوسع للناشيء لإظهار استجابات أوسع وبتفكيره الذاتي المستقل”". 

4 - موقف الالتزام بالقيمة: 

في هذه المرحلة ‏ وبعد استخدام كافة إمكانياته -يصل الفرد إلى اليقين» بل إلى درجة عالية من اليقين فيصل 
إلى اقتناع عال وتأكد لامجال للشك فيهء وإيمان راسخ بضرورة هذه القيمة» ومن ثم التقبل الوجداني الكامل» فيعمل 


(۱) محمد عبدالله دراز : دستور الأحلاق في القرآن » ص ٩۳۲۳‏ 5 737 . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب الإيان » حديث رقم ١‏ _فتح الباري » طبعة ال مكتبة التجارية » جا > ص ۱٥۷‏ . 


(14) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الفرد لتقرير القيمة وتأكيدهاء وتتعمق مشاركته في هذا التقرير والتأكيدء كا يبحث عن أشباهه المؤمنين بهذه القيمة 
والملتزمين بها فيشاركهم أنشطتهم وتعبيراتهم» إلا أنه يجب أن نعي عدة أمور هامة» وهي : 

- أن الالتزام ليس مجرد قدرة عاطفية وقتية عابرة» أو مجرد حماس يوجد ويتلاشى لتحل محلها عاطفة مؤقتة 
أخرى. إن الالتزام يعني استمرارا عاطفيا لتأكيد الالتزام. إنه يأخذ شكل العاطفة الثابتة. 

- أن اعتناق الفرد لخلق معين فترة طويلة من الزمن لا يدل على الالتزام به» إذ لا يكون قد بذل فيه جهدا 
عاطفيا من طاقة الفرد العاطفية بحيث يتم الالتزام» وإن| لابد من استغلال أكبر قدر ممكن من طاقة الفرد العاطفية 
وتشغيلها بطريقة فعالة حتى يتم الالتزام الحقيقي. 

- أن الأعمال المؤيدة للقيمة تعد أمرا مهماء وهذه الأعمال إما أن تبي في البيئة المحيطة أو من إتاحة مناخ تظهر 
فيه هذه الأعمال من الفرد ؛ لأنها تدل على وعي والتزام بحكم طبيعتها'"'". 

وفي هذه المرحلة ‏ أيضا ‏ يعبر الفرد عن اعتقاده بقيمة خلقية في سلوكه العلني البراني المترتب على القناعة 
الجوانيةء بمعنى إلزام المرء نفسه» وتعهده بانتهاج خلق معين. 

ولزيادة درجة الالتزام في تنمية القيمة الخلقية يمكن استخدام واحد أو أكثر من العناصر التالية: 

- توضيح الفعل الخلقي - صا حا أو طا حا - بمعنى توضيحه وخلوه من الغموض. 

- إبراز أهمية الفعل الخلقي الصالح. 

- إبراز تعذر الرجوع في الفعل الخلقي الصالح أو الطالح. 

- تكرار مواقف السلوك الخلقي. 

- إتاحة فرصة الاختيار والحرية أمام الملتزم في إقدامه على الفعل الخلقي. 

وبهذا يمكن تأكيد الالتزام وزيادة درجته بحيث تقوى وتتأكد لدى الشخصءونجد هذه الملامح الأساسية 
من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة. 

ه - وضوح التنظيم القيمي الأخلاقي: 

ويعني هذا ترتيب القيم الخلقية في نظام تراتبي معين أو في نسق معين» ويظهر ذلك في أنه حين يأخذ الفرد في 
تمثل القيم الخلقية بصورة متتابعة» يواجه العلاقة ذاتها بأكثر من قيمة واحدة» وهنا تنشأ الضرورة لأمور ثلاثة» وهي: 

- ضرورة تثبيت القيم في نظام تتابعي أو نسق واحد. 

- تحديد العلاقات المتبادلة بين هذه القيم الخلقية وبين المواقف الحياتية المختلفة. 
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- إبراز القيم المسيطرة ذات اليقين العالي عند الفرد. 

- وهنا يأتي التجريد للأحكام الخلقية المعلنة» ويكون التعبير عنها في صورة رمز أو عمل» ومن خلال عملية 
التجريد هذه يقوم الفرد بتحديد الأشياء العامة المعتمدة على التحليل والمفاضلة» حتى يصل إلى تنظيم معين لقيمه» 
مكونا أحكامه ‏ بناءا على الخطوات السابقة _على الأشياء والعلاقات حوله. وهنا لا بد أن يتصف المرء بالمرونة 
الأخلاقية» التي تعني القدرة على صياغة قواعد أخلاقية مرنة. وحيث تفيده في التعرف على المبدأ الأخلاقي الكامن 
وراء التعليهات والقوانين وهذا من الأمور المهمة. 

٦‏ - التميز الخلقي والفعالية الأخلاقية: 

وهذه مرحلة أخيرة حيث يصبح الفرد متميزاء ويصل إلى التصرف السلوكي الذاتي طبقا للقيم التي تمثلها 
والتي أصبحت تسيطر على أفعاله وتصرفاته وتراقبهاء فهي تقوم بدور المراقب على قدر كبير من سلوك وتصرفات 
الإنسان» إذ يمكن وصفه وتقديره عن طريق هذه القيم الأحلاقية. 

وهنا يكون طابعه تطبيق المباديء الخلقية التي آمن بها في مواقف وسلوكيات حياته بفعالية وإيجابية وإقبال» 
حيث يكون الفرد قد دمج قيمه وأفكاره ومواقفه واتجاهاته في رؤية متكاملة تشكل علاقته مع العالم المحيط به 
واستجاباته الدائمة والشابته تجاه المواقف والأشياء بصورة مترابطة» أي تشكل توجها سلوكيا أساسيا يمكن الفرد من 
الاستجابة لمواقف العالم المحيط والعمل بثبات وفعالية في هذا العالم. ظ 

ويرتبط ذه النقطة ما يسمى بالإبداع الخلقي» حيث إن من يتصف بهذا الإبداع يتعامل مع كل موقف 
جديد بانفتاح كامل متوج بالحب والعقل» فهو يتعامل مع الناس بالحب» ويتعامل مع المشكلات بالعقل» وتنطلق 
لديه قدرات علمية وثقافية فائقة التصور. ومعنى هذا أنه لا يخضع خضوعا أعمى للأعراف والتقاليد» وإن) يتعامل 
معها بانفتاح ومرونة واستقلالية» ويبلور لنفسه ووللجتمعه قي) جديدة وأهداقا جديدة تتناسب مع طبيعة المجتمعات 
وا لتحديات التي تواجهها"''. 

۷- موقف دعوة الغير إلى الالتزام بالقيمة : 

طا لما أن القيمة الخلقية قد ترسخت جذورهاء وأصبحت ديدنا للإنسان لا يحيد عنه في مواقف ال حياة المختلفة» 
فإنه - ومن منطلق إياني - يدعو غيره إليهاء ويجيبه فيها بشتى الوسائل الممكنة» فالمؤمن لا يكتمل إيانه إلا إذا 
أحب لأّحيه ما يحبه لنفسه؛ يقول المصطفى يل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ''' ويهذا فقط 


: ٥۲ ماجد عرسان الكيلاني » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. أنظر صفة الإيمان‎ ٤٥ ومسلم‎ »)۱١( البخاري -الفتح‎ )5( 


(5) الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


تتحقق الخيرية المشار إليها في قول الله تعالى: كم حبر أمَة أَخْرجَت لِلنَّاسٍ امرون با روف ونون عن المذكر 
وَتُؤْمنُونَ بالل (آل عمران / )1١١‏ . 

إن الإلتزام الكامل الناتج عن اقتناع تام بهذه القيمة الأحلاقية أو تلك يشكل مطلبا أساسيا من متطلبات 
الذعوة إل اله ذلك أن المطلوت من الذاعية أن تكون حانه واحلذقه ع اعا دة ©0 


. ۲۷ انظر الدعوة والدعاة من القرآن ص‎ )١( 
. انظر صفة الدعوة إلى الله‎ )۲( 
. ولا يتحقق ذلك إلا بالاستقامة‎ )۳( 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )۱۳١۷(‏ 


الفصل الرابع 
وسائل تنمية الاأخلاق الإسلامية 

مقدمة: 

لا يمكن لأي مذهب أو نظرية أو فكرة أن تترجم عن ذاتهاء وتحقق أهدافها بدون وسيلة تمكنها من أن تنجسد في سلوك الناس. 

وإذا كانت التربية الإسلامية في هذا المجال ‏ تقوم بدور عظيم»وهو تغيير أنماط من السلوك وبعض من 
الأخلاق التي تكبل المسيرة الصحيحة نحو أهدافهاء إلى الأخلاق الإسلامية الصحيحة, وتخفيف حدة الصراع 
القيمي السائد, ذلك التغيير اللازم من وسط ومعطيات القيم الإسلامية» وما توحي به معطيات العصر المعقدة 
المتشابكة» ومتغيراته الثقيلة الشديدة» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بالذات وما الوسيلة إلى ذلك ؟ وما دور 
الوسائط التربوية المتعددة في هذا السبيل ؟ 

والإجابة على هذا السؤال في ظل المعطيات السابقة تشكل تحديا حقيقياء بل أمرا صعبا في ظل الوضعيات 
الاجتماعية السائدة» لأن الوسيلة لا يمكن أن تقدمء ولا يمكن تحديد دور الوسائط بعيدا عن تلك الوضعيات» لأنها 
البؤرة الحقيقية التي تنعكس عليها تلك الوضعيات. 

ورغم هذا نحاول الاجتهاد استمدادا من المارسات السابقة للمجتمع العربي الإسلامي؛ وخاصة في أزهى فتراته» 
فترة النبوة» لعرض الوسائل» وتحديد أدوار الوسائط في إطار من مراعاة متغيرات العصر وذلك في إطار تربوي عام لا 
يقتصر أو لا يقف عند مجرد الممارسات التدريسية أو التعليمية» ومن أجل تحقيق هذا الغرض» سنتعرض هنا للنقاط التالية: 

- مفهوم الوسيلة التربوية. 

- شروط الوسيلة. 

- بعض وسائل تنمية القيم الإسلامية. 

أولا : مفهوم الوسيلة التربوية : 

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الشيء» والجمع وسائل”' » ويقصد بها تربويا ‏ الإجراء المحدد لنقل المعلومات أو 
المعارف والمهارات أو الاتجاهات والقيم هدف تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه. 

فإذا كنا دف مثلا ‏ إلى تنمية شيء ماء كالقيم فلا بد من إجراء نتخذه من أجل تحقيق هذا الهمدف» ومعنى 
ذلك أننا اتخذنا لذلك وسيلة» قد تكون أسلوبا تدريسيا أو تربويا عاما. 


فالوسيلة إجراء خذدد يستخدم لتحقيق هدف تربوي» أما في التدريس فهى الأداة المستخدمة لنقل محتوى 


. 7017 الفيومي » المصباح المنير  بيروت - مكتبة لبنان/ا/91١ » ص‎ )١( 


(13) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


الرسالة المرغوب نقلها للتلميذ» ووسيلة التعلم أداة يستخدمها المتعلم هيدف تسهيل عملية استيعابه لمحتوى 
ا 

ثانيًا: شروط الوسيلة: 

إن تكوين الأخلاق في الشخصية العربية الإسلامية بحيث لا تخرج عن خصائصها الأصيلة أمر بالغ الأهميت 
وهناك ثوابت لا بد أن تأخذ عناية كافية» بحيث تتكون الشخصية الحضارية المتميزة» وانطلاقا من هذا فإننا لا 
نستطيع أن نلغي القدرات البشرية الحائلة» والطاقات المبدعة فيهاء والتي يمكنها أن تثري تلك الأحلاق فلا بد إذن 
- من التكامل في بناء الشخصية الأصيلة المبدعة» لتكون الوحدة ثم التنوع» وحده الهدف وتنوع الوسائل» بها يكون 
مصدرا من مصادر عن هذه الشخصية» وبابا من أبواب التفتح والانطلاق والنمو عن طريق الحوار والتبادل» 
وال 

ولا بد من التكامل بين الغايات والوسائل» وإذا كانت غاية الأخلاق الإسلامية تحقيق السعادة للبشر في 
الاو عر اذل تق ن الله تعالى» فإن للوسائل التي تستغل في تنمية هذه القيم شروطهاء المتمثلة في 

١‏ - أن تصطبغ بروح الإسلام» في إطار تعاليمه وأخلاقه. 

۲ - أن تكون مرنة» متفتحة» قابلة للتكيف حسب الظروف والأحوال. 

۳ - أن تربط بين الجوانب الفكرية النظرية والجوانب التطبيقية العملية. 

٤‏ - أن تحترم الإنسان ورأيه ودوره ونشاطه في كسب هذه القيم. 

5 - أن تراعي الدوافع الإنسانية» والرغبات والأهداف التي تتوخاها العملية التربوية. 

١‏ - أن تحترم مبدأ تكافؤ الفرص» وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. 

/ - أن تؤكد على مبدأ القدوة الصالحة. 

۸ - أن تحرص على جعل عملية تعليم أو تعلم الأأحلاق عملية سارة ومحدثة للأثر المطلوب منها' ". 

4-أن تراعي واقع المجتمع الإسلامي إمكانياته وأوضاعه. وما يحيط به من ظروف. 

٠06‏ - أن تراعي ما استحدث في مجال التعليم والتعلم وغيرهما من أفكار ومستحدثات صا حة. 
)١(‏ حمدي أبو الفتوح عطيفة » أسلمة مناهج العلوم المدرسية ‏ الطبعة الأولى -المنصورة- دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ب 

۷ ھهھ/۱۹۸1 م ص ١١5‏ 

(1) حيي الدين صابر » من قضايا الثقافة العربية المعاصرة ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت ‏ المكتبة العصرية - ۱۹۸۷م ص ۷۹ . 


(۳) عمر محمد التومي الشيباني » « إعداد المعلم ودوره في تطبيق منهج التربية الإسلامية ٠‏ -يى موقر بحوث خبراء التربية الإسلامية - 
مكة المکرمة۔- ٠-۱۳۹۹‏ ه۰ ص ۰ 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )1١9(‏ 


إن الوسيلة التي تنمي الأأحلاق الإسلامية لا بد وأن تكون نابعة من الإسلام ذاته» الذي حمل إلى العالم 
كله رسالة المدنية والتقدمء الذي لا يعارض التقدم العلمي والتكنولوجي بل يدفع إليه» ولذا سيفلل وأخلاقه 
عامل تقدم ومعاصرة» لأنه مستقبلي» ولكي تحدث الوسيلة الآثر المطلوب فإنه من الضروري: 

- تنقية العقيدة الإسلامية نما علق مها وشاءها من زيف وجهل وابتداع. 

- تنقية الثقافة الإسلامية ‏ نظريا واجتماعيا ‏ ما علق بها من أوهام ما زالت مسيطرة على أفكار الناس 
واعتقاداتهم» وتأكيد العقائد الصحيحة القائمة على الوحدانية» والعلم» والمعرفة» والعدالة والمساواة» والتفتح والقوة» 
وعمارة الأرض. 

- توفير المناخ الصحي للقدرة الإسلامية أن تنم وأن تدعم الشخصية المسلمة؛ بأسباب التفتح والعطاء 
لآنه من المهم (إطلاق طاقات المجتمع وتحقيق إرادته» وتحصينه ضد الخوف بأشكاله المختلفة)""» مع الاهتمام 
بالفرد» وتوعيته بالقضايا المصيرية إسلاميا وعربيا وحشد قواه وتمكينه من المشاركة فيهاء ما يجعله أكثر التزاما 
بالمعاصرة» وأكثر اهتماما با لمستقبل»". 

إن هذا يعني أن الإسلام لا يعارض إطلاق بعض النظريات التربوية والنفسية المعاصرة» طالما لا تتضمن ما 
يتعارض مع تعاليمه» وأيضا فإنه يعني توجيه العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الإسلام 
من تنمية الأخلاق الإسلامية. 

ثالنًا: وسائل تنمية القيم الإسلامية: 

لتنمة القيم 5 المجتمع الإسلامي وسائل عديدة ومتنوعة منها: 

أ- العبادات: 

العبادات هي الأسلوب العمل والوسيلة الأولى في التربية (أي عبادة الله حق العبادة) إلا أن العبادات ليس 
من وسائل التربية الروحية فقطء ولكنها من وسائل تربية الإنسان المسلم ككل» ففي العبادات تربية جسمية وتربية 
اجتماعية وتربية خلقية وتربية جمالية وكذلك تربية عقلية (انظر صفة العبادة). 

فالصلاة تربي الإنسان خلقيا وعقلياء فهي تربط الإنسان بالله» كا أخها تقوي إرادة الإنسان وتعوده على ضبط 


غي ار 


النفس والصبر والمثابرة»”" يقول الله تعالى: #إإِنَّ الصَّلَاةَ 


ص 


° ب 2 وم 
َنْقَى عَن المَحْشَاء وا نكر . (انظر صفة الصلاة). 


. ۸٩ محبي الدين صابر ( مرجع سابق ) » ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق نفسه» الصفحة نفسها. 

(۳) محمد فاضل الجالي: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي» الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع» ۱۹۷۲ء ص١٠٠‏ . 
(:) سورة العنكبوت» الآية (54). 


)١(‏ الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وكان من دعاء الرسول ية في افتتاح الصلاة «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا آنت» کا أن تأدية الصلاة في أوقاتها «تعلم النظام والدقة في حفظ 
المواعيد» حتى إذا شب الطفل على إقامة الصلاة مع المحافظة عليها تعود الإقبال على العمل في الوقت المناسب» 
والمبادرة إلى انتهاز الفرصة قبل ضياعهاء وابتعد عن التثاقل» وامتنع عن التكاسل». (انظر صفة الدعاء). 

وفي الصوم» تربية خلقيةء والآثر التربوي للصوم يتلخص في تربية الروح» وتربية الخلق حيث يتعود الإنسان 
على ضبط نفسه ومكافحة شهواته وبذلك تتقوى الإرادة» يقول الله تعالى: يلاج الّذِينَ ءَامَُوا كب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 

والصوم عبادة تتضمن التربية الخلقية» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت النبي َك يقول: «إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» . (انظر صفة الصوم). ٠‏ 

وفي الركاة تربية روحية وخلقية» فعن طريقها يتعلم الإنسان إطاعة الأوامر الالمية ومكافحة الأنانية والإفراط في 
النزعة المادية والفردية». (انظر صفة الزكاة). 

والقرآن ينظم هذه الفريضةء ويجعل لها هدفا هو في غاية السمو” . 

ب - الأمر با معروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق: 

القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير والأمر با معروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبن 
يقول سبحانه وتعال: ددر فَنّ الذّكُرئ تنْقَمُ الْمُؤْمِينَ4”" كم حبر اة أرجت لِلئّاسٍ تامرو بِالْمَعْدُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ ا 

وإن التذكير والأمر با معروف والنهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية الإسلامية التي بدت خلال 
أحاديث المربي الرسول بل وني طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيا يعلم أخاه المسلم» والتذكير 
)١(‏ أبوحامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين» الجزء الثامن» كتاب الشعب» دار الشعب» القاهرة درت ص١۳٤‏ ۳ 
(۲) أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الاسلام» ط۲ دار المعارف بمصن القاهرة 19517 م» ص۷١١‏ . 
(؟) سورة البقرة» من الآية (۱۸۳). 
(5) رواه أبوداود والترمذي: الشيخ منصور علي ناصفه التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بي ط ؛» دار الفكر العربي» بيروت 

° هه ص015 17. وقال محقق «جامع الأصول» )١ /٤(‏ : إسناده صحيح. 

(5) محمد فاضل الجالي: تربية الإنسان الجديد, الشركة التونسية للتوزيعء تونس» 19571 م» ص١١٠‏ . 
(5) يمكن الرجوع إلى: سورة البقرة» الآيات: ۰۲۷۱ "27517 735 
(۷) سورة الذاريات» آية (58). 


(۸) يمكن الرجوع إلى سورة آل عمران آية »)1١١(‏ سورة البلد آية (۱۷)ء سورة العصر آية .)١(‏ وانظر : صفة الأمر با معروف» وصفة 
النصيحة والتواصي. من هذه الموسوعة. 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )١51(‏ 


بالخير والحق» والدعوة إليهماء والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهماء هو من صميم الأساليب التربوية الاسلامية 
لتنمية القيم والأحلاق الاسلامية في نفس ال مسلم» وني الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي 45ب قال لأحيه: 
اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله» فرجع فقال: «رأيته يأمر بمكارم الأحلاق» . 

ولا كانت هذه الوسيلة من أهم الوسائل التربوية التي حث عليها القرآن الكريم والتي يتحقق بها الهدف من 
التربيةء لأنها تقوم بصيانة الحياة من الشر والفساد وني هذه الطريقة يتحقق المبدأً الديمقراطي في التربية. 

ج- ضرب الأمثال: 

الأمثال «تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقلء لآن المعاني المعقولة لاتستقر في 
الذهن. إلا إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم» وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضص 
وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة. 

والأمشال كثيرة في القرآن» وهي تلعب دورا هاما وبالغاء في التأثير في العواطف. وفي التأثير في السلوك 
الإنساني» وفي غرس القيم الاسلامية في نفس المسلم» فيا لو استعملت بحكمة» وفي الظروف المناسبة» ولذلك أبرزها 
القرآنء واهتم بضرب الأمنال ولك الأَمْثَالُ تَضْرِبهَا لتاس وَمَا يَْقَلَّا إلا العَالو4” . ولك الأمْتَانُ 

كما تضرب الأمثال لتربية الإنسان تربية روحية وخلقية - ففي الحديث الشريف عن أبي موسى- رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله وك: «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجةء ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب» ولاريح هاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها م ومثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولاريح ها . 

وني الحديث الشريف أيضا «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فنا اللبنة» وأنا خاتم 


النبيين) 


2) 


. ١5ص صحيح البخاري» كتاب الآدب» الجزء الثامن»‎ )١( 

(؟) العنكبوت» الآية .)٤۳(‏ 

(۳) الحشن الآية .)۲١(‏ 

)٤۸۳۰( وأبو داود رقم‎ (۱۲٣-۱۲۲ /۸( رواه البخاري رقم (2070) ومسلم رقم (۷۹۷) والترمذي رقم (5879) والنسائي‎ )٤( 
: .)407 /۲( وانظر : «جامع الأصول»‎ 

)2 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» الجرء التاسع» ص ١١6‏ 5 


(؟5١)‏ الآحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وقد تضرب الأمثال لتربية المسلم تربية عقلية ينمو فيها العقل ويزداد علم الإنسان يقول كي «مثل مابعثني 
الله به من الهدى والعلم» كمشل الغيث الكثير صاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير وكان فيها أجادب أمسكت الماء فنفع الله ها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إن) هى 
بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 

وخلاصة القول : إن ضرب الأمثال وسيلة تربوية هامة تلعب دورا هاما في التأثير على سلوك الإنسان» وفي 
غرس القيم الإسلامية لدى النشء وال مسلم» فيه| لو استعملت بحكمة وفي الظروف المناسبة. 

(د) الموعظة والنصح: 

التربية بالوعظء ها دورها الام في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة» وهي قد تكون في صورة مباشرة 
على شكل نصائح» فالإنسان «قد يصغى ويرغب في ساع النصح من عبيه وناصحيه- فالنصح والوعظ يصبح في 
هذه الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المخاطب»""". 

والقرآن الكريم زاخر با مواعظ يا أا اناس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءَا في الصدور4 . إن 
فم ا )6( 

وفي الحديث الشريف «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 5: «المرء على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من يخالل» '» وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله ياة: خصاتان لاتجتمعان في 

CD a. 5 1‏ 
مؤمن: البخل وسوء الخلق») . 

والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة ما يؤثر في تغيير سلوك الفرد واكسابه الصفات المرغوب فيهاء 
وكال الخلق: عن ابن عباس قال أن رسول الله يإ حرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة 
فجعلت الرأة تلقي القرطم والخاتم»”". 

وفي المواعظ القرآنية نلحظ أسلوبا تربويا رائعا: يبغي كيال الإنسان» بحيث «يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم» 
200 صحيح البخاري» كتاب العلمء الجزء الأول» ض 7 
(؟) محمد فاضل الجالي: نحو توحيد الفكر التربوي في العام الإسلامي» مرجع سابق» ص١١١.‏ 
(۳) سورة يونس» الآية /91). 
)٤(‏ سورة النساءء الآية (/0). 
() أخرجه ابوداود والترمذيء ابن الديبع الشيباني» تيسير الوصولء الجزء الثالث (مرجع سابق)ء ص۳۷. وقال محقق «جامع الأصول» 

70 ۷ ) إسناده حسن. 


() أخرجه الترمذي (المرجع السابق)ء الجزء الأول» ص١۸.‏ 
)۷( صحيح البخاري» كتاب العلمء الجزء الأول» مرجع سابق» ص 90 ”7. 


الآحلاق والقيم التربوية في الإسلام )١15(‏ 


إذ هي صادرة عن حكمة؛ وليس عن هوى“ والمثال على ذلك نتأخذ خلاصة من عظة لقمان لابنه» التي تهدف إلى: 

١‏ - أن يكون الله هو مصدر السلوكء بمعنى إيمان الإنسان به» واتباع شريعته» وذلك هو محدد سلوك الإنسان» 
وهو الهدف والغاية لسلوكه» بمعنى أن يكون مخلصا لله وذلك عن طريق عدم الإشراك بالله» والشكر له. 

؟- أن يكون السلوك ك| حددته الموعظة؛ في قصد واعتدال في كل شىء فلا مغالاة ولا تفريط» إن| توسط 
واعتدال» وهذا يعكس هدف التربية الإسلامية السلوكية: إا تنشىء إنسانا معتدلا في سلوكه وفي عقيدته. 

وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية الإسلامية» تصلح في ميدان التربية الخلقية» كا هي في ميدان التربية 
الاجتاعية والعقلية وباقي الميادين الإسلامية. 

ه - القدوة: 

تعني القدوة هنا أن يكون اْرّبَي أو الداعي مثالا يمتَدَى به في أفعاله وتصرفاته» وقد أشاد القرآن الكريم بهذه 
الوسيلة فقال عز من قائل: لقَدَ اث لَكُمْ وة حَسَنَةٌ في برهي وَالَِّينَ مَعَُ4 (الممتحنة/ 4): وقد كان المصطفى 
ية - ولا يزال - قدوة للمسلمين جيعًاء والقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيّبة هي في الحقيقة دعوة عملية 
للإسلام' '' بكل ما يحمله من مبادىء وقِيّم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة. 

ولأثر القدوة في عملية التربية» وخاصة في جال الاتجاهات والقيمء كان الرسول بيا هو قدوة المسلمين طبقا لما 
نص عليه القرآن الكريم» وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن مَحَمّلَ معاصريه قيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه لا 
بالأقوال فقطء وإن) بالسلوك الواقعي الحي» وقد حرصوا على تتبع صفاته وحركاته ورصدها والعمل باء وما ذلك 
إلا حرصا منهم على تمثل أفعاله يك لقد كان المثل الأعلى لهم. 

وقد تمثلت في الرسول ية صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل» ويمكننا أن نعرض لبعض تلك الصفات 
التي تفيد في توضيح القدوة وصفاتها الفعالة كأسلوب من أساليب تنمية القيم. 

١‏ -العقل: 

فهو الأصلء وعنصر الينابيع» ونقطة الدائرة» منه ينبعث العلم والمعرفة» ويتفرع عنه ثاقب الرآي وجودة الفطنة 
والإصابة» وصدق الظن. والنظر للعواقب ومصالح النفس» ومجاهدة الشهوة» وحسن السياسة والتدبين وانتقاء 
الفضائل وتجنب الرذائل» وقد بلغ الرسول 4 في العقل الغاية التي لم يبلغها بشر سواه» يقول القاضي عياض: «وإذ 


جلالة ذلك وما تنوع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله» واطراد سيره ) وطالع جوامع کلامه» وحسن شماثله 


)١(‏ علي خليل مصطفي أبوالعينين» فلسفة التربية في القرآن الكريم» ط ۳ء مكتبة ابراهيم حلبي» المدينة المنورة» ۱۹۸۸ م. 
() مبادىء ونمأذج في القدوة للشيخ صالح بن حميد ص ۸ 5 


)١55(‏ الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


وبدائع سيره» وحكم حديثه» وعلمه ما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة» وحكم الحكماء» وسير الأمم الخالية 
وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام» وتقرير الشرائع» وتأصيل الآداب النفسية» والشيم الحميدة إلى فنون العلوم» 
التي اتخذ أهلها كلامه عليه السلام فيها قدوة» وإشاراته حجةء كالعبادة والطب والحساب والفرائض والنسب» وغير 
ذلك.. دون تعليم ولا مدارسة» ولا مطالعة كتب من تقدم» ولا الجلوس إلى علما تهم» بل نبي أمي لم يعرف بشيء من 
ذلك حتى شرح الله صدره» وأبان أمره وعلمه وأقرأه.. وبحسب عقله كانت معارفه يلك إلى سائر ما علمه الله تعالى» 
وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان من عجائب قدرته وعظيم اك 

۲ - الحلم والاحتمال والعفوعند القدرة» والصبر على المكروه: 

وهذا شرط آخر في القدوة» وقد كان ية متمثلا هذاء فقد أمره ربه لخُذِ الْعَفْوَوَأَمُوِْالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 
لْجَاهِلِينَ4”''. وما يروى عنه بلا يدل على هذا دلالة واضحة > والمقتدي به إن لم يكن متحليا بهذه الصفات أو 
الشمائل فقد كثيرا من مؤهلاته التي يتمكن عن طريقها من احتواء انفعالات الناس» وهذا شرط ضروري كي يؤثر في 
الناس» أو يتأثر به الناس. 

۳ - الجود والكرم والسخاء: 

كان 4 لا يبارى في هذه الصفات» وبهذا وصفه كل من عرفه» ويروى عنه أنه كان «أحسن الناس» وأجود 
الناس» وأشجع الناس». 

٤‏ - الشحاعة والنحدة: 

وقد كان ي منه) « با لمكان الذي لا يجهل» وقد حضر المواقف الصعبة. وفر الكاة والأبطال عنه غيره مرة» 
وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبن ولا یتزحزح» وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه» . 
وإذا كان القدوة يدعو إلى صفات مثل هذه» فلا بد وأن تكون فيه متمثلة» وهاتان الصفتان أساسيتان في القدوةء لأنها 
إذا ما توفرت فيه» كان قادرا على ترجمة القيم إلى سلوك؛ واعتراض ما يواجهه من صعاب في تأدية مهامه. إا 
أساسيتان لآي قدوة. 
)١(‏ القاضي عياض ء الشفا بتعريف حقوق المصطفي » تحقيق على محمد البجاوي » الجزء الأول » بيروت » دار الكتاب العربي» 

4 هم/ 1984م ء ص ۱۳٤١۱۳۳‏ . 

(۲) سورة الأعراف : ١99‏ . 
() القاضي عياض » مرجع سابق » ص ۱٤١۷-٠١١‏ » وراجع صفة : الحلم والعفو والصبر من الموسوعة. 


(:) حديث صحيح عن أنس : انظر مختصر صحيح مسلم » حديث رقم ١581١‏ > وتحمد ناصر الدين الألباني » صحيح الجامع الصغير 
وزيادته » المجلد الثاني » الطبعة الثانية » بيروت » المكتب الإسلامي » ١٤٩٩‏ ه/ ١۱۹۸م‏ » حديث رقم TYE‏ وراجع صفة : 


الجود والكرم والسخاء من الموسوعة. 
(۵) القاضي عياض » مرجع سابق » ص (EA ١٤١‏ . وراجع صفة : الشجاعة من الموسوعة. 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )٠٤١(‏ 


ه - الحياء والإغضاء: 

وقد كان اة «أشد الناس حياء» وأكثرهم عن العورات إغضاء» وعن ابي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كان رسول الله ية أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه)"'. وكان كَلِ: «لطيف 
الْبَشْرَةه رقيق الظاهن لا يُشَافَهُ فة أَحَدًَا بم) يكرهه حياء وکرم نفس» . وعن عائشة رضي الله عنها -: «كان النبي ا إذا 
بلغه عن أحد ما یکرهه» لم يقل: ما بال فلان يقول كذا ؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا ؟ ينهى عنه 
EN,‏ 

إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب النقائص والقبائح وا منكرات» ويدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب» 
وإذا كان الحياء خلقا إسلاميا عاما يطلبه الإسلام في أتباعه» فإِنَّ لي القدوة به أوجب. ولذا وردت الأحاديث النبوية 
الكثيرة تصف حياء الرسول القدوة وتدفع المسلمين إلى التزامه. 

5 - حسن العشرة والأدب» وبسط الخلق مع أصناف الخلق: 

يقول علي 0 في وصف النبي وَكه: «كان أوسع الناس صدراء وأصدق الناس هجة وألينهم 
عريكة» وأكرمهم عشرة)”"» وكان يؤلف أصحابه؛ ولا ينفرهم» ويكرمهم «ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر 
الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره» ولا خلقه» يتفقد أصحابه؛ ويعطي كل جلسائه نصيبه؛ لا 
يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو قَارَبَهُ لحاجة صابره» حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله 
حاجة ل يرده إلا بهاء أو بميسور من القول» وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لهم أباء وصاروا عنده في الحق 
ا 
وصف بأنه كان «دائم البش سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
یاب ولا راح يتغافل عما لا يشتهيء ولا يُؤْيسٌ منه (راجيه) ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراء 
والإكثار وما لا يعنيه» وترك الناس من ثلاث : كان لا يدم أحداء ولا عر ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيها رجا 


ثوابه)””. 


(۱) حديث صحيح » مختصر صحيح مسلم » حديث رقم 1978 ء وانظر : الآلبانٍ مرجع سابق » ص ۸۷۰ حديث رقم ٤۷۹٩‏ . 

(۲) حديث صحيح » المرجع السابق » ص 8017 » حديث رقم 5147 . وراجع صفة : الحياء من الموسوعة. 

() المرجع السابق » ص١١٠‏ . 

(0) أبونعيم يم الأصفهاني » دلائل النبوة » تحقيق محمد رواس قلعجي » عبدالبر عباس » الجزء ء الثاني » الطبعة الثانية » بيروت » دار النفائس › 
1 ۰ھ / ۱۹۸1م ص 1۳۱ . 


(ED‏ الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


ويقول جرير بن عبدالله: ما حجبني رسول الله منذ آسلمت» ولا رآني إلا تبسم» كان يمازح أصحابه ويخالطهم 
ويحادثهم» ويداعب صبيانمم» ويجلسهم في حجره» ويجيب دعوة الحر والآمة والمسكين» يعود المرضى في أقصى 
المدينة» ويقبل عذر المعتذر)”". 

وكان «يبدأ من لقيه بالسلام» ويبدأ أصحابه بالمصافحة: ولم ير قط مادا رجليه بین أصحابه حتى يضيق | 
على أحد» يكرم من يدخل عليه» وربا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته» ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أي 
ويكني أصحابه» ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة هم» ولا يقطع على أحد حديئه حتى يَتَجَوَرَ فيقطعه بنهي أو 
قيام)'". 

١‏ - الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق: 

وقد وصف القرآن محمدا BE‏ عَلَيْهمَا َس حَرِيص EE‏ المؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحَيج74". فهو رؤوف 
ورحيم» وشفيق» ومن شفقته على الأمة «تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم كقوله: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»“ .وكذا خبر صلاة الليل» ونبيه عن الوصالء وكراهته دخول الكعبة 
لئلا يعنت أمته» ورغبته لربه أن يجعل سَبَهُ ولَعْنَهُ رحمة بهم وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. 

۸ - الوفاء بالعهد. وصلة الرحم: 

والشواهد على ذلك كثيرة» فقد كان 45 وفيا لعهده» حسن العهد. يقول: «إن حسن العهد من الإيهان»» وكان 
يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم''". 

۹ - التواضع: 

والآثار المروية عنه كي في هذا المجال كثيرة» لم يكن يحب أن يعظمه الناس» فقد خرج ذات يوم متكئا على 
عصا فقام له الناس» فقال: «لا تقوموا ىا يقوم الأعاجم يُعَظَمُ بَحْضْهُم بَغضًا)”". 

وعن أنس - رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ويه فقال: ياخير البرية» فقال: رسول الله كياة: «ذاك 


. ١97 القاضي عياض » الشفاء مرجع سابق » ص‎ )١( 

() المرجع السابق » ص .١158‏ وراجع صفة: حسن العشرة» وحسن الخلق من الموسوعة. 

(۳) سورة التوبة : ١78‏ . 

(8) حديث صحيح » انظر الألباني » مرجع سابق » ج۲ » ص 45١٠‏ , حديث رقم 0117 . 

(5) القاضي عياض » مرجع سابق » ص »١157‏ وراجع ص ٠١١ ٠ ٠١۳‏ . وراجع صفة: الشفقة» والرأفة» والرحمة من الموسوعة. 

(5) المرجع السابق » ص ٠١۷-١٠۹١‏ . 

(۷) حديث حسن » انظر البغوي » مصابيح السنة » تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي وآخرون » جلد ١‏ » الطبعة الأولي » بيروت » دار 
المعرفة » ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م » ص ۲۸۷ » حديث رقم 75141 . 
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إبراهيم»'''. وقال كل «لا تطرُونٍ كا أَطْرَتِ النصارى ابن مريمء فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» . 
والآثار والأأحاديث في هذا الباب وافرة. 

والأمر الذي نود التأكيد عليه هو أنه مع نبوته كان متواضعاء ومع علو منصبه ورفعة رتبته» وغزارة علمه» كان 
أشد الناس تواضعاء فالتواضع من أهم شروط التأثير في الناس» ومع أن الله سبحانه وتعالى مدحه في القرآنء إلا أنه 
كان في أشد التواضع» لا يتطاول على الناس ولا على الخلق» وكان هذا أكبر داعية لا تخاذ الناس الرسول قدوة لهم. 

٠‏ -العدل والأمانة والعفةء وصدق اللهحة: 

فقد كان اة امن الناس» وأعدم» وأعف الناس» وأصدقهم لمجة وقد كان مشهورا ذه الأوصاف قبل 
الرسالة وبعدهاء ولولا هذه الصفات» وخاصة الأمانة لما حصلت الثقة فيه با يلَع به عن رَه ولا اصطفاه الله لحمل 
الرسالة إلى البشر”". 

وهذه الصفات ضرورية لحمل مسؤولية القدوة» ولا بد أن تتوفر فيه حتى يثق الناس فيمن هو قدوة هم» 
وبالتالي يثقون فيا يصدر عنه ويصدقونه فيه. 

١١‏ -الوقار والتؤدة والمروءة واهدى والرفق: 

وقد جاء في ذلك الكثير من الآثار» فقد جاء الروايات. أنه اة كان «أوقر الناس في مجلسه. لا يكاد يخرج شيئا 
من أطرافه» وأنه «كان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة» يعرض عمن تكلم بغير جميل» وكان ضحكه تبسمأء 
وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصي وكان ضحك أصحابه عنده التبسم» توقيرا له» واقتداء به» جلسه مجلس حلم 
وحياء وخير وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه ا لحرم» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنم| على رءوسهم الط . 

وقد كان حسن الهدى رفيقا بالناس والأشياء والحيوان» والآثار في ذلك كثيرة وافرة. ومن هذا مراعاته ي 
التوسط والاعتدال في سلوكه وتعامله» في قوله وفعله. في طعامه وشرابه» ولباسه ومسکنه» ومات وهو على ذلك» ولآنه 


قدوة فقل تبعه في تلك الوسطية أصحابه» فقصوا أثره إلى حد بعيد خاصة الخلفاء اليه 


. ۳۸١ 5 حديث رقم‎ , 75١ حديث صحيح » أخرجه مسلم ء انظر المرجع السابق » ج۳ »› ص‎ )١( 

(۲) حديث صحيح » أخرجه البخاري » ومسلم » المرجع السابق » ج ۳» ص ۳٤١‏ » حديث رقم .۳۸٠١‏ وراجع صفة: الوفاء بالعهدء 
وصلة الرحم» من الموسوعة. 

() القاضي عياض » مرجع سابق »ص 177 -175. وراجع صفة : العدل, والأمانة والعفة» من صفات الموسوعة. 

(4) المرجع السابق »ص ٠۷۷‏ اقا اتو لاقل ا سردم و عد ون 8544 ,ونون ودی 
(القاموس«وبن)2). 

(5) حسن خالد » مجتمع المدينة قبل ال هجرة وبعدهاء بيروت » دار النهضة العربية » ١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۸م»‏ ص .١7/‏ وراجع صفة: 
الوقار والتؤدة والرفق من صفات الموسوعة. 
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١‏ - الزهد في الدنيا والتقلل منها: 

ولم يكن هذا الزهد عن ضعف» فقد سيقت له الدنيا بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحهاء إلا أنه يكل رغب عنها 
وكان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»"'2. والآثار في ذلك وافرة. 

ومن ذلك ما يرويه ابن مسعود أن النبي وك نام على حصير, فقام وقد أثر في جسده فقال ابن مسعود: يا 
رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل» فقال «مالي وللدنياء وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها»”". 

وق أي نش ل النبي ب4 بخبز شعير وإهالة سَنِخَة ولقد رهن النبي ية درعا با لمدينة عند بودي 
وأخذ منه شعيرا لأهله» ولقد سمعته يقول: ما مسي عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وأن عنده لتسع نسوة»”". 
وهذا الزهد لم يكن زهد الحرمان والقهر وترك الأسباب» وإنما هو القوة والقدرة واليسر والأخذ بالأسباب» وهو عدم 
تعلق همة القلب بمتع الحياة الدنيا وزخارفها وزينتهاء وهذا الزهد النبوي» لم يكن يعني أن النبي بي ينهد بأن يدخل 
عليه ا لمال الوفيه وإنم| كان يعني زهده في ادخاره لنفسه وحرصه عليه» فهو الذي يقول: «لو كان لي مشل أحد ذهبا 
لسرني أن لا يمر على ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لِدَيْنَ)”. 

۳ - الخوف من الله وطاعته وعبادته: 

وقد كان ية أحوف الناس من الله وكان يصلي ويداوم العبادة» ويصوم» ويقرأ القرآن» ويستغفر ربه 
ويدعوه. والآثار في ذلك وافرة. 

هذه هي صفات القدوة كا تمثلت في النبي ياف وبهذه الصفات الجامعة استطاع بيا أن يغرس القيم 
الإسلامية في نفوس أصحابه» ويرعاها نامية قوية وقد أدرك با أنه ليس هناك أخطر على القيم ونموها مثل 
الانفصال بين الداعي والمدعوينء بين المعلم والمتعلمين, بين الدعوة والتنفيذ» بين القول والعمل» خاصة وأن هذا ما 
نعاه الله على بني إسرائيل في القرآن: 


- 


امعو > كرس اا اہ بيد رك کے ل کی ر بدي () 
امرون الناس بال وَتَنْسَوْنَ أنفسكم وَأَنْتمْ تلود الكتاب أفلا تَعقلون4””. 


(۱) حديث صحيح » أخرجه مسلم » انظر البغوي » مصابيح السنة » مرجع سابق » ج۳ » ص ٤۱۷‏ » حديث رقم ٤٠٠٦‏ . 

(؟) حديث صحيح ٠‏ انظر : محمد نصر الدين الألباني » صحيح سنن ابن ماجه. المجلد الثاني » الطبعة الأولي » بيروت » المكتب 
الإسلامي » /4*1 ١ه‏ ٦۱۹۸م‏ ۰ ص 145 حديث رقم ۳۳۱۷ . 

(۴) حديث صحيح » أخرجه البخاري » انظر مصابيح السنة »مرجع سابق » ج۳ » ص ١‏ "5 » حديث رقم 504/4 . 

() حديث صحيح » متفق عليه » انظر المرجع السابق ج۲ . ص ۲۳۸ , حديث رقم 715 . 

(5) سورة البقرة : ٤٤‏ وانظر : محمد صابر قميحة » مرجع سابق » ص .١١9‏ وراجع صفة: الزهد والقناعة من صفات الموسوعة. 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )١59(‏ 


إن دور القدوة مهم في حياة الأفراد والجماعات» وما أصيبت دعوة أو فكرة أو مذهب بافتقاده القدوة إلا 
فقدت تأثيرهاء وما قدم صاحب دعوة الدليل العملي على صحة دعواه إلا بالسلوك والقدوة» وحينئذ يقتنع الناس 
وتصبح واقعا سلوكيا في حياة الناس. 

وما أصيبت مجتمعاتنا الإسلامية في صميمها إلا حين افتقدت القدوة. إن القدوة ترجمة عملية واقعية للمبادىء 
والأفكار تستطيع أن تجمع الناس حول المثل الأعلى» ولذا حين تفتقد المثل الأعلى» ويصبح الناس فرقا وجماعات 
ومذاهب» فيفق دون إرادة الفعل ويغرقون في التناطح» وَيَتتررسونَ خلف متاريس الفكر, كل يحاول الانتصار لفكرته 
بالكلام والتراشق بالاتهامات» والتعصب الأعمى القائم على التقليد الأعمى. 

إن مجتمعاتنا تشكو من فقر خلقي وعلمي وحضاري» وما ذلك إلا نتيجة لافتقادها للقدوة الصا حة ولو 
صحت عزائم الناس والعلماء منهم خاصة لأصبح كل واحد منهم قدوة حسنة في مجاله - فهو يملك مقوماتها - 
ولتحولت الأفكار والمبادىء إلى فعاليات سلوكية صحيحة» وهذا ما نحتاجه فعلاء ولكن ‏ وللأسف__ما زلنا نعيش 
مرحلة اجترار المبادىء والأفكار بدون فعالية» فنحن في أمس الحاجة إلى القدوة الصالحة بكافة أشكاها وبشروطها 
السابقة» ويوم أن توجد تلك القدوة نستطيع أن نمتلك الفعالية» وننتج الحضارة» ويكون لنا مكاننا العالمي عطاء 
وإبداعا. 

إن القدوة السلوكية أمر لازم لتنمية القيم وصبغها بالفعالية لتكون موجها حقيقياء وما امتازت التربية 
الإسلامية عبر عهودها التي عاشتها إلا بتلك القدوة» ويوم أن فقدت القدوة فقدت فعاليتها في حياة الناس» ولذا فإن 
واجب التربية الإسلامية توفير هذه القدوة حتى تعاود التأثير والإبداع» وها في هدي رسول الله يك زاد كبير ومدد 
تستمد منه في إعداد المربين القدوة» وكذا الآباء والأمهات وسائر المجتمع الإسلامي الذي هو في أمس الحاجة إلى 
القيم الإسلامية مجسدة في أفراده. 

و - التربية العملية والتربية بالوقائع: 

لتنمية الآحلاق لدى المسلمين اتبع الرسول ئة أسلوب التربية العملية» تعليها وتدريباء وربط التوجيه 
بالأحداث والوقائع الجارية في حياة الناس» والتربية الإسلامية في هذا المجال تظهر من خلال حديث الرسول يلق 
وقبله القرآن الكريم «تربية عملية» تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء» أو إلى خلق فاضلء أو إلى تعديل في السلوك على 
النحو الذي يحقق وجود ذلك الإنسان كا تصوره الإسلام»"''. وكان الرسول بيه همه أن يتحول ما يتلقاه المسلمون 
منه إلى مواقف عملية وسلوكيات» وكان كمرب «يثبت بالبراهين العملية والتجارب الفعلية أن ما يدعو إليه هو أمر 


. ٠١١۷ عبدالغني عبود » فى التربية الإسلامية » الطبعة الأولى »القاهرة » دار الفكر العربی » ۱۹۷۷م » ص‎ )١( 
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ممكن التنفيذ» وآية ذلك أنه مشخص في سلوكه» ". وهناك الكثير من حياة مواقف حياة الرسول اة تترجم هذا 
وتدل عليه. 

إن التربية الحقيقية هي التي تحاول أن تجعل من العلم سلوكا حقيقياء ومن الأفكار مواقف. والرسول لا 
يصور هذا فيهم| يروى عنه» فالعلم قبل القول والعمل» ولكن العمل ضروري لا يكفي القول ولا العلم» حتى الإيهان 
يعتبر عملا وقد جاء في صحيح البخاري باب بعنوان: «من قال أن الإيمان هو العمل» لقول الله تعالى: ويلك اله 
ىوها بي]عُمْتَعمَلرَ4”'. وقال عدة من أهل العلم في قولهتعال: وبك تنام جين ٭ انر 
NT‏ عن قول لا إلله إلا الله وقال: لعل هَذَا فليَمْمَلٍ العَامِلُونَ04''. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية سئل «أي العمل أفضل ؟ فقال: الإيمان بالله ورسوله» قيل: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا ؟ 
قال: حج 0 

ومن هذا القبيل أمر التبليغ عن رسول با ومن هذا القبيل أيضا ما روي عن شعبة عن أبي جمرة» قال: كنت 
أترجم بين ابن عباس وبين الناس» فقال: إن وفد بني عبدالقيس أتوا النبي بيا فقال: «من القوم أو من الوفد ؟» 
قالوا: ربيعة» فقال: «مرحبا بالقوم أو الوفد» غير خزايا ولا ندامى» قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة» وبيننا وبينك هذا 
الحي من كفار مَضَسَ ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر نخبر به من وراءناء ندخل به الجنة» فأمرهم 
بأربع ونباهم عن أربع:أمرهم بالإيهان بالله-عز وجل - وحده؛ قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله 
ورسوله آعلم» قال: «شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وتعطوا الخمس من المغنم». ونهاهم عن الدَبَّاءِ والخنتم والمزفت» قال شعبة: ربا قال: «النقير» ورب| قال «المقيرا» 
قال: «احفظوه وأخبروه من ورائكم». 


. ۸۲ سعيد إسماعيل على : أصول التربية الإسلامية » القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر ۱۹۷۸م » ص‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف : 7لا . 

.٩۳ - ٩۲: سورة الحجر‎ )۳( 

. 5١ : سورة الصافات‎ )٤( 

(5) الإمام البخاري » صحيح البخاري» ضبط وإخراج : مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى» الجزء الأول » بيروت » دار القلم » 
۰۱ هھه/ ۱۹۸۱م ۰ ص ۱۸ء حديث رقم 77 . 

0) الإمام البخاري » مصدر سابق » جا ء كتاب الإیان » ص ۲۹ » حديث رقم ٥۳‏ » والختم : جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم » 
والدباء : اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء . والنقير : أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء . المزفت : ما طلي بالزفت. المقير : ما طلي 
بالقار . 
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وكا نلاحظ فإن الرسول يحرص كل الحرص على ترجمة الإيهان إلى سلوك وكلا الأمرين النهي والأمر لا بد ون 
يترجما إلى سلوك وهو حرص الوفد نفسه على أن يدله الرسول ية على عمل يدخلهم الجنة» ثم أمر آخر نلاحظه في 
الحديث, وهو قوله يَلِ:ْ (احفظوه. وأخبروه من وراءكم) حفظ ووعي وفهم وتطبيق ثم تبيلغ. 

إن الرسول بيا حرص على أن يعلم الناس» وأن ينشر العلم» لآنه أساس التربية العملية» يقول في خطبة بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها 
دماء ولا يعضد ا شجرة فإن أحدٌ ترح ص لقتال رسول الله يكل فيهاء فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب6'"'. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ عن النبي با قال:«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية» قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى, إن 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل مَنْ ل 
يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي ا 

هذه شواهد متعددة تبين أن العبرة في العلم التطبيق والعمل» لا مجرد المعرفة»ومن هنا كانت عنايته ا 
بالتربية العملية» لأا أكثر فعالية في تطبيق الأخلاق ورعايتها. 

وكان الرسول ية يغتنم فرصة التصرفات العملية التي تقتضي توجيها تربويا أو عمليا ليأخذ منه المسلمون 
درسا إيجابياء فكان يدعو إلى قيمة أو يصحح سلوكاء أو ينفي هذا السلوك الخاطيء وهي طريقة فعالة لأا ترتبط 
بالوقائع المشاهدة وتتصل با يعيشه الناس» ولذا ترسخ في الذهن» وتثبت في القلوب» وبهذا ترتبط القيم بواقع ا حياة» 
وهذا يعني أن غرس القيم لا يقتصر على جرد التعلم والحفظ والتسميع» وإنا يعتمد على واقع الحياة والخبرة المعيشية 
وبالتالي يكون تأثيرها قوياء لأنها «تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق الحس إن 
كاك هذه الفلاحة خا رة ون :طريق امامل إن كانت داع " . 

والحديث الشريف مليء بالأمثلة من ذلك النوع» من ذلك: 

- ما يروى عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان بيني وبين رجل کلام وكانت أمه أعجميةء قَنْلْتُ منها 
فذكرني إلى النبي كل فقال: «أساببت فلانا» قلت: نعم» قال: «أفنلت من أمه؟» قلت: نعم» قال: «إنك امرؤ فيك 


(1) المرجع السابق » كتاب العلم » ص 2١‏ » حديث رقم 5 ٠١‏ 
(1) الإمام البخاري » صحيح البخاري » مرجع سابق » كتاب العلم » ص ٤۲‏ » حديث رقم ۷۹ . 
(۳) التهامي نفرة » سيكولوجيية القصة في القرآن » الجزائر » جامعة الجزائر » الشركة التونسية للتوزيع » ۹۷۱١م»‏ ص۷۲٥‏ 
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جاهلية»» قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن ؟ قال: انعم» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه مما يلبسءولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه 
لے 

- وذكر رجل عند النبي بيا فآثنى عليه رجل خيراء فقال النبي لا (و م ك» قطعت عتق صاخبك = يقول 
مرارا إن كان أحدكم ما دحا لا محالة فذلك أحسب كذا وكذاء إن كان یری أنه كذلك. والله حسيبه ولا يزكي على 


^۶ زفق 
الله احدا» . 


- ويروى عن جابر بن عبدالله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يِه ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» 
فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوز رجل فصلل صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ, فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك النبي بيا فقال: 
يارسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صل بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أني 
منافق» فقال النبييكة: «يا معاذء أفتان أنت_ثلاثا ‏ اقراً: #وَالسَّمْين وَضْحَاهَا4 و لسَبّح | شم رَبك الل 4 
و 

إن هذه الأمثلة وغيرها توضح أنه ما من واقعة تحدث. إلا وكان يبينها رسول الله طا وكان بي لا ينطق عن 
اهوى فإذا وقعت بعد ذلك» عرف الناس كيف يتصرفون حياهاء وهناك عدة أمور توافرت لتضمن فعالية هذا 
الأسلوب» وهي 

ا ماء اجتماعي أو إنساني أو غير ذلك من مواقف أو واقعات. 

ثارة قوى الشخصية الانفعالية والعقلية وبكافة الأساليب الممكنة: السؤال» الاعتراض» الاستنكار... الخ» 

وإشعارها أنها تقف موقفا يحتاج إلى معيار يضبطه. 

- الإإجابة عن السؤال أو الاعتراض 

- تزويد الشخصية با حل الأمثل بالقيمة المطلوبة في هذا الموقف. 

وتاي بعد ذلك الاستجابة والاختيار في إطار هذا الخلق والالتزام به. وهكذا وبهذه الطريقة استطاع الرسول 
بيا أن يبني الأحلاق في نفوس المسلمين. 

ز-القصة: 

وهي من أكبر وأكثر الوسائل فعالية في تنمية الأحلاق» وقد استخدمها الرسول بيا وحرص على أن يضمنها 
)١(‏ الإمام البخاري » صحيح البخاري » مرجع سابق » جه » كتاب الأدب » ص ۲۲٤۸‏ » حديث رقم 01/07 . 


(۲) المصدر السابق » كتاب الأدب . ص 7767 , حديث رقم 01/15 . 
(۳) المصدر السابق » كتاب الأدب » ص 7775 » حديث رقم 01/00 . 
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الكثير من الأحلاق الإسلامية؛ إما من أجل توضيحها أمام المسلمين من ناحية» وإما من أجل تعميقها في نفوسهم 
من ناحية ثانية» وذلك «من خلال جعلها موضوعات تدور حوها أو تتحدث عنها أحداث القصة ومواقفهاء وهي 
قيم ذات جوانب د 

وتأتي فعالية القصة من كونها «مزِيجًا من الحوار والأأحداث والترتيب الزمني مع وصف للأمكنة والأشخاص 
والحالات الاجتماعية والطبيعية التي تمر بشخصيات القصة)"'". 

وهي قادرة على تأكيد الاتجاهات المرغوبة وترسيخ القيم والأخلاق» وذلك عن طريق استثارة مشاركة الإنسان 
العاطفية لنماذح السلوك والقيم التي تقوم القصة بتقديمها وللمواقف التي تصورها. 

وقد كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل التربية وتنمية القيم الخلقية الإسلامية» وذلك باستخراج العبرة 
من التجربة السابقة» واستخراج المثل وشرح طرق الخين والتحذير من الكفر والجحود يقول تعالى: إن أَنْرَلنَاه 
ران ريا لحَلّكُْ تَعْقِنُوَ * تحن تقض عَلَيِكَ أَحْسَنّ القَصَص ب أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الان وَإِنْ كنت مِنْ قله ى 
العَافلينَ)””". 

ويقول تعالى: 

وق رسلا وسا مِنْ َلك مِنّْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيِكٌ وَمِنّْهُمْ مَنْ ا نَقصْص عَلَيِكَ 4 . 

بك لتر تف عَليِكَ ين أثبايها4*. 

قَافْصُصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكَُونَ4. 

وهذا القصص باحتوائه على ألوان كثيرة وصور كشيرة عن الماضي من لدن آدم لبعث الرسول بيا وما 
كان من أخبار الرسل والأمم السابقة» وما يعرض من صور المكذبين لتخليهم عن تحكيم القيم والمعايير التي 
جاء بها الرسل» كل هذا يؤكد معلما بارزا حيا في استخدام هذا القصص كوسيلة من أهم وسائل التربية وتنمية 
القيم. 

تمد القصة القرآنية الفرد والجاعة بالقيم الأأحلاقية الإسلامية الصادقة وتسهم - بإيجابية - في غرس هذه القيم 
في نفوسهم» وهي إحدى وسائل التربية» التي يميل إليها النشء. فإن «القصة تؤثر في النفس إذا وضعت في قالب 


. ۳۸۸ ه/ ٩۱۹۸م ص‎ ۱٤۰٩۵ محمد بن حسن الزيرء القصص في الحديث النبوي » الطبعة الثالثة» بدون ناشرء‎ )١( 

(؟) حسن إبراهيم عبدالعال » أصول تربية الطفل والإسلام » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية تربية » جامعة طنطاء اهم 
14امءضص55960. 

(۳) سورة يوسف : ۲» 7 . (5) سورة غافر :۷۸ . 


(5) سورة الأعراف : ٠١١‏ . (5) سورة الأعراف : 7١9/5‏ . 
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عاطفي مؤثر, وهي تجعل القاريء أو السامع يتأثر با يقرأ أو يسمع» فيميل إلى الخير وينفذه» ويمتعض من الشر 
E‏ 

وكل القَصَص الذي تضمنه القرآن الكريم هو قَصَّصٍ واقعي» جاء به القرآن للتربية. «وهذا القصص يشتمل 
على كل أنواع التعبير الفني ومشخصاته» من حوار إلى سرد إلى إحياء للشخص,» إلى دة في رسم الملامح» إلى اختيار 
دقيق للخطة الحاسمة في القصة» . 

والقرآن الكريم يقرر ذلك كله - منذ مئات السنين - في لفظ قصيں وأسلوب جميل» وبيان معجز ونستدل من 
ذلك على أن القصة تلعب دورًا فعالاً في غرس كثير من القيم الإسلامية السامية في نفوس الأفراد. 

والقصة لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية إلى الله في القرآن «إلا بعد أن قطعت الدعوة أشواطًا من 
سيرها مع العقل الإنساني» والتعريف بالخالق العظيم الررّاق» بالنظر في آيات الله» وما صورت من عجائب الخلق 
والإبداع»”". ش 

والقصة القرانية الهادفة «سلاح نفسي» في الدعوة الإسلامية إلى عقيدة التوحيد» وفي إقناع المخالفين عن طريق 
الجدال والحوار بسمو هذه العقيدة ونيل أهدافها»” . 

وجاء القرآن الكريم بقصص تربوية» هي «غاية في الأهمية» في علاقات الإنسان الأخلاقية - ذلك مع جمال 
الأسلوب وبلاغة المعنى». 

كا نص القرآن الكريم على أهمية القصة» ودورها في غرس القيم الاأحلاقية» وذلك في مشل قوله تعالى: نحن 
نَقْصٌّ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَص ب) أوْحَيْنا إِلَيْكَ هَذَا القَرْءَانَ ِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِه كى العَافلِينَ 4 . 

ونتيجة لما للقصص من دور خطير في التوجيه الفني الخفي» ألح علماء التربية على حسن اختيار ما يعرض أو 
يقدم للناشئة من قصصء حتى لا ينقلب عاملًا سيء الآثر من تربيتهم» وتكوينهم الفكري والخلقي» وهم لم يبلغوا 


درجة من النضج تؤهلهم للتميين وتمكنهم من الحكم الصحيح على المواقف والتصرفات”". 


.١5١0١5٠ محمد فاضل ال الي: تريبة الإنسان الجديد. مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 35 ص‎ »١191/8 (؟) سعيد إسم|اعيل علي: أصول التربية الإسلامية» القاهرة» دار الثقافة للطباعة والنشن‎ 

(۳) عبدالكريم الخطيبء الله ذانًا وموضوعًاء القاهرة» ط ۲ » دار الفكر العربي» 191/١‏ »ص ٤٠١‏ . 

() التهامي نفرة» سيكولوجية القصة في القرآنء الجزائى جامعة الجزائ الشركة التونسية للتوزيع» ١/191١م»‏ ص 07/7 . 
(0) محمد فاضل الحالي: تريبة الإنسان الجديد» مرجع سابق» ص۹٤‏ . 

() سورة يوسف: ۳ . 

(۷) التهامي نفرة» سيكولوجية القصة في القرآن» مرجع سابق» ص ١5‏ . 
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والقرآن الكريم استخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها: تربية الخلق» تربية الوجدان» تربية 
الجسم والتربية با لموعظة. 

لقف كانت القصبة د وما تزال < مد خلا ظط اء د منه أضحات الرسالات والتدعوات واطواة والقادة إلى 
الناس» وإلى عقوهم وقلوبهم. ليلقوا فيها ما يريدونهم عليه» من قيم وآراء ومعتقدات'") 

والقصة في عصرنا الحاضر من «أقوى أجهزة التأثير في قيادة الجماعات البشرية» فلا عجب أن تكون القصة في 
القرآن ركيزة قوية من ركا ئز الدعوة الإسلامية» القائمة على الاقتناع العقلي» والاطمئنان القلبي» لما تدعو إليه» من 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآح ر . ويبذا تكون القصة القرآنية لا دور فعال في غرس القيم المرغوب فيها في 
نفوس النشء. 

والقصة القرآنية يمكن أن تكون عملا تربويًا هاما في نشر الاتجاهات والقيم المرغوب فيهاء والدعوة إلى 
الإصلاح» والتحلي بكريم الآحلاق» با ها من أثر عميق وعظيم في نفوس المتعلمين» ولا ها من قدرة على التأثير 
والتغيير والتوجيه» وفي هذا الشأن يقول رب العزة في قصة يونس عليه السلام: : #فَاسْتَجَبْنَا لَه وَتَجَيْنَاهُ من العم 
وَكَذَلِكَ ننجي المؤْمِنِينَ4”". ومن هذه الآية الكريمة» يمكن غرس قيمة وجدانية أساسية» وهي قيمة الإيوان بالل 
وتشير الآية أيضًا إلى أن الإيهان يجعل المؤمن مستجاب الدعوة» حيث ينجي الدعاء صاحبه حتى في أحرج الظروف. 

ويمكن الإشارة إلى أن بعض الآيات الكريمة» التي فيها دلالة صريحة على القيم الأخلاقية التي يعني بها 
القصص القرآني» ومن هذه الآيات يمكن الإشارة إلى أهم القيم الخلقية؛ التي تتشكل في ضوتها أهداف التربية 
الخلقية للقصص القرآني منها على سبيل المثال لا الحصر: - 

اا غ ا غ تاق 122 أن تير المسزوانك 
1 يعم الاجم ا 

ب- العدل» يقول - جل شأنه - على لسان شعيب عليه السلام: لوَزْنُوا بالقسطاس المشتقيه”*. 

ا ل ا تُه صَدَفْنَاهُمٌ الود فَأنْجَيْنَاهُمْ ا 


/ ه١5١7 القاهرة»‎ ١ سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني» رسالة ماجستير منشورة» دار الفكر العربي» ط‎ )١( 
15م.‎ 

(؟) عبدالكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» القاهرة» ط ١‏ » مكتبة السنة المحمدية» 1975م » ص 5 . 

(۳) سورة الأنبياء: ۸۸ . 

(5) سورة الأنبياء: 87 . 

(6) سورة الشعراء: ١857‏ . 

(1) سورة الأنبياء: 9 . 
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وجملة القول, أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من القصص التربوية» التي تسهم إسهامًا فعالًا في تحقيق أهداف 
التربية الإسلامية» وذلك لأا تضع المثل أمام المتعلمين» ما يساعد على غرس كثير من القيم التربوية السامية في 
نفوسهم» وتتميز القصة في القرآن آنا تمد القرّاء والجماعات بالقيم الإسلامية الصادقة النابعة منه. 

القصة في الحديث الشريف : 

لقد أدرك الرسول المري يي الميل الفطري إلى القصة. وأدرك ما ها من تأثير ساحر على القلوب » فاستغلها 
لتكون وسيلة مسن وسائل التربية والتقويم. والقصة الحادفة المربية «سلاح نفسي في الدعوة المحمدية إلى عقيدة 
التوحيد» وفي إقناع المخالفين عن طريق الجدل والحوار بسمو بهذه العقيدة ونبل أهدافها”". 

وني الحديث الشريف» قصة موسى عليه السلام والخضى التي وردت في القرآن الكريم» جاء بها الحديث مبينًا 
دقاتقها كما حدّث به الرسول باي مستخدمًا هذه القصة - التي وقعت فعلاً - في التربية العقلية للإنسان المسلي 
ففي هذه القصة «جواز التهادي في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحق ولم يكن تعنثًا - الرجوع إلى قول أهل العلم 
عند التنازع» كا يجب على العالم الرغبة في التزود من العلم والحرص عليه» وألا يقنع بها عنده» كما لم يكتف موسى عليه 
الصلاة والسلام بعلمه. 

ويجب التواضع» لأن الله تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه من هو أعلم منه. والرحلة 
في طلب العلم»"'". وفي الحديث: «حدثنا أبي بن كعب عن النبي كل أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فشئل 
أي الناس أعلم: فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد إليه العلم ...)”". 

وقد تستخدم القصة في الحديث الشريف كوسيلة مسن وسائل تنمية الأخلاق الإسلامية» وعلى سبيل المثال 
هناك قصة أوردها الحديث الشريف عن «ثلاثة الأحوة الذين أووا للمبيت إلى الغار فدخلوه» فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغار»”''. في هذه القصة تربية خلقية وتربية وآداب إجتاعية» ففيها إحترام الأبوين والعفة 
والطهارة» وأداء الحق إلى أصحابه وتخافة الله ومهابتهء إِيمانًا حقيقيًا خالصًا به. 
وهناك أمثلة أخرئ متعددة لا محال هنا للحديث عنها” . 


وهكذا استخدم الرسول ية القصة» وترسم خطى القرآن في توظيف القصة من أجل نشر الوعي الإسلامي 


)١(‏ التهامي نفرة: سيكلوجية القصة في القرآن» رسالة دكتوراةء (الحلقة الثالثة)» ص۲۳۷. 

() العين: عمدة القارىء » شرح صحيح البخاري » المجلد الأول (أجزاء ١‏ - 7). كتاب العلم» ص ٠١» 1٤‏ . 
(*) انظر الحديث الشريف : صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق» الجزء الرابع» ص ۱۸۳ . 

(6) انظر الحديث الشريف: صحيح البخاري» كتاب الإجارة» الجزء الثالث » ص‌۱۱۹ .175 . 

(5) يمكن الرجوع إلى : سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني» مرجع سابق . 
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وتعميق مبادىء الإسلام وقيمه في نفوس المسلمين» واستخدم هذه الوسيلة أيضا صحابة رسول الله رضوان الله عليهم 
وجاء استخدام القصة لأغراض شتى ومتنوعة وبأشكال شتى أيضاء كلها تؤدى إلى تعميق القيم أوتأسيسهاء وتتمثل 
تلك الأغراض فيما يلى: 

١‏ - غرس القيم الخلقية: 

تعرضت القصة القرانية والنبوية لقضايا ومعايير تنمية القيم الخلقية» كالثبات على العقيدة» والتمسك بهاء 
وعدم التنازل عن مبادئهاء وبطريقة التكرار لتؤكد على «تعميق هذه المواقف وترسيخها في نفوس المسلمين» لتستقر 
في وجداناتهم ومشاعرهم ولتكون مَعْلََا يضىء همم الطريق وهم يواجهون مايواجهون من ألوان الاضطهاد والتدكيل 
بسبب ما يعتقدونه من دين وما يؤمنون به من عقيدة»'''. ك| تتعرض القصة للصلاة وفضلهاء والصدقة وفضلهاء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة» والأمانة والصدق» وغير ذلك من قيم إسلامية صحيحة أكدتها القصة 
ودعت إلى التزامهاء سواء فيم يتصل بالسلوك الفردي أو السلوك مع الجماعة وما يصون عليها وحدتها وأفعالها من 


(DD . 


2 


إن القصة في المصادر الآصيلة تمدف إلى إيجاد عواطف متجاوبة مع تعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه» وذلك ما 
يدعو إلى الالتزام بهذه القيم» والأمثلة كثيرة ومتنوعة» فالقصص القرآني والنبوي زاخر وغني بالقيم الإسلامية» ونجد 
فيها توظيفا لإمكانيات القصة في سبيل تحقيق هذا الغرض وهو تنمية القيم الإسلامية» إلى جانب الأغراض الأخرى, 
فقد كانت «تسعى إلى هدفها بسلوك طرق ختلفة» ها أثرها الحبوي في تربية الإنسان وتوجيهه والأخذ بيده نحو 
الأفضل» وهو أثر نابع من الاستجابة الطبيعية التي يحس بها الإنسان» وهو يتعامل مع تلك الوسائل» لأا وسائل 
تتجاوب مع إمكاناته النفسية» وما جبل عليه من طبائع واستعدادات وقوى» وتوقع على أوتارها ما تنشده من غايات 
r‏ 

۲ - تأكيد العقيدة وتعميقها في وجدان الناس: 

باعتبارها القيمة الأساسية التي تقوم عليها وتحيا في ظلها جميع فروع الدين وجزئياته ونظمه» وذلك كتأكيد 
قضية وحدانية الله وإفراده بالألوهية والعبادة. 

ولأمية البناء العقيدي للمسلم فردا وجماعة» ولأهمية مبدأ التوحيد المحرر للإنسان وللجاعة تهتم القصة 
بعرض جزئيات قيم العقيدة» كصفات الله تعالى» والتأكيد على أنه هو المهيمن المتصرف في هذا الوجود» وأنه تعالى 
)١(‏ محمد بن حسن الزيرء مرجع سابق » ص ۳۹۰ . 


( المرجع السابق » ص 791 - 5١5‏ . 
۳) المرجع السابق » ص ٤٤٤‏ . 
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صاحب الشأن في هذا الكون الفعال لما يريد» كا وتؤكد أهمية الثقة في الله والكفاية به» والاغتماد الدائم عليه 
والاعتصام به»ء والإيمان با ملاتكة» والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقضاء والقدرء خيره وشره» وحلوه ومره» وأن 
الإنسان لم يسلب إرادته وحريته بهذا الإيهان» بل أعطى حريته وإرادته المختارة» وأعطى عقلا يميز به» وهو أساس 
التكليف والمسئولية» إلى غير ذلك من جزئيات القيم العقيدية التي تعتبر الأساس لكل القيم» وعرضته القصة عرضا 
ا 
۳ - عرض حياة الرسول 4 وما تضمنته من قيم خلقية: 
حيث إنه الرائد الذي لا يكذب أهله» وهو اهادي إلى الحياة الصحيحة» من تبعه في| دعا إليه فاز ونجاء ومن 

كذبه خسر وبا ونه خاتم الرسل ولا نبي بعده» ودلائل النبوة وبراهين الرسالة» كا تعرض لصفات النبي كَللِ. 

وتعرض القصة حياة الرسول بي ودعوتهم إلى أقوامهم» ومواقف الأمم من الدعوة وانتصار الحق وغير ذلك 
من ملامح تاريخ الرسلء ومحاولتهم تخليص العقيدة من الأمراض التي تفتك بهاء وإرساء القيم الصحيحة للاقتداء 
بهم والتأسي مهم في كانوا عليه من ال هدى. 

وجملة الأمر أن القصة كوسيلة من وسائل تنمية القيم الخلقية تتسع إمكاناتهاء إذ إنها تستخدم كافة الإمكانات 
التى تفيد في هذا المجال؛ استخدام عناصر التشويقء والتقرير وا حوار والسؤال وغير ذلك من إمكانات”'". كالنموذج 
والقدوة للاحتذاء بهاء والتوجيه التقريري على لسان أحد شخصياتهاء والمادة التاريخية الواردة بهاء والوسائل التعليمية 
والتربوية» ومعنى هذا أن إمكانياتها واسعة جداء يمكن الاستفادة منها في جال تنمية القيم الخلقية الإسلامية. 

وقد أحس المسلمون قيمة القصة في تنمية القيم الخلقية» فبعد وفاة الرسول بيا كان الآباء والأمهات من 
الصحابة والصحابيات يستخدمون القصة من أجل تحقيق هذا الهدف» وبدأ القصّاصٌ يجلسون في المساجد يقصون 
أخبار الرسول ية وسبرته» وأخبار الأمم السابقة» والقارىء للفكر الإسلامي وفنونه يستدل على الكثير من الشواهد 
الدالة على شيوع استخدام القصص عند المسلمين. 

وإذا كانت القصة تحتل تلك الأمعمية في تاريخ التربية الإسلامية» فإن أهميتها لا تزال مستمرة وتحقق أهدافا 
تربوية جيدة للأطفال والشباب والشيوخ» فلكُلٌ قَصَصّهُ الذي يناسبه» ويمكن استخدامها بطريقة فعالة لغرض 
القيم الخلقية الإسلامية» ولذلك شروطه كما يلي: 


ج أن تكون القصة منسجمة مع أهداف الإسلام ومبادته وقيمه بحيث تقدم هذه القيم ف إطار أهداف 


» وعبدالوهاب لطف الديلمي » معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم » الطبعة الأولى‎ » ۳۸١ - ۳۷۹ راجع : المرجع السابق » ص‎ )١( 
.١ 3 -5١ ه/ ۱۹۸1م ص‎ ٠٤١٩ » جا > جدة » دار المجتمع للنشر والتوزيع‎ 
١٠١85 وعبدالوهاب بن لطف الديلمي » مرجع سابق » جا » ص‎ » ٠١١-۹٤ (؟) راجع : المرجع السابق » ص‎ 
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الإسلام بعيدة عن التهويل والمبالغات» فضلا عن الأساطير والأكاذيب والبدع. 

- أن تكون القصة مناسبة للسن الذي تكتب له» فجمهور القصة ليس واحدا متجانسا في صفاته. 
وخصائصه ورغباته وقدراته» ومعنى هذا مراعاة خصائص النمو بكافة جوانبها النفسية واللغوية والحضارية 
والعلمية. 

- أن تختار الموضوعات المناسبة» بحيث يحوي جوهر الموضوع الاتجاهات والقيم والمعلومات المناسبة لما 
تعرضه. 

- أن تراعي العناصر الأساسية للقصة» من حيث البنية العامة» والنسيج القصصي» والأسلوب المناسب» 
والتشويق» ومراعاة الإطارين الزمني والمكاني» وطريقة العرض والشخصية الأساسية والشخصيات الثانوية» ثم نوع 
القيم ومصادرهاء وطريقة عرضهاء وغير ذلك من شروط تتصل بهذا الموضوع . 

إن القصة تلعب دورا بالغ الأهمية في تنمية القيم الخلقية والاتجاهات الإسلامية» لو وجهت التوجيه الإسلامي 
في الهدف والنزعة والأسلوب» وقد تكون فائدة القصة أكثر في مرحلة الطفولة ما يستدعي اهتماما جيدا بهذا اللون من 
القصص وتضمينه القيم الإسلامية الصحيحة. 

ح - السؤال والحوار والمناقشة: 

قد تكون هذه الوسيلة من أساليب التدريس العامة إلا أن استخدامها في محال تنمية القيم الخلقية يعتبر 
فعالاء وهذا ما تدل عليه النصوص القرآنية والنبوية» فقد كان المسلمون يسألون الرسول ية ويستفتونه في| يواجههم 
من شكون الدين والدنياء وكان القرآن يجيب على تلك الأسئلة» وكثيرة تلك المواضيع التي أجاب القرآن فيها على 
اة ا 

واستخدم الرسول بيا الطريقة نفسهاء فكان يجيب المسلمين على ما يعن لهم من أسئلة تواجههم مع تلبسهم 
بأمور الدنيا معطيا كل سؤال حقه من الإجابةء إيجازا وتفصيلا تبعا لمقتضيات الحال» «والإجابة دائم) شافية كافية» 
بحيث لا يترك النبي بيه السائل وني نفسه أثارة من حرج أو أثارة من جهل» بأي جانب من جوانب الموضوع الذي 
ا 


والأمثلة من السنة كثيرة وافرة» ونلاحظ أن السؤال تارة يأتي من المسلمين للنبي کف وتارة يسال الرسول علا 


› ورشدي طعيمة : تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية » مفهومه‎ ۳١١ - ۳٠۴ انظر حسن إبراهيم عبدالعال » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۳٤٠٠١-۳۲۲ أسسه » استخداماته » القاهرة » دار الفكر العربي » بدون تاريخ » ص‎ 
. ۲۲۲۲۲۱١۲۱۹۰۲۱۷ ۲۱١ 189 : البقرة‎ » ٤ : (؟) اقرأ: المائدة‎ 


() جابر قميحة » مرجع سابق » ص ٠۲۳‏ : 
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مستثيرا الرغبة في المعرفة لدى المستمعين. ونذكر هنا أمثلة حسب مقتضى الحال. 

يروى «أن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ استفتى النبي اء نذرا كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه 
eal‏ 

ويروى عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي بيه عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير ختمرة ؟ 
فقال: «مرها فلتختمر ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام»”". 

ويروى عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يارسول الله ما القتال في سبيل 
الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائاء فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله حتى يرجع»”". 

والأمثلة على أسئلة المسلمين للنبي بيه كثيرة» متنوعة» تتعلق بمسائل كثيرة ومواقف عديدة من مواقف الحياة 
التي كان يعيشها الناس. 

أما سؤال النبي َة للمسلمين فأمثلته كثيرة» تدل على حرص النبي ية على تعليم المسلمين أمر دينهم وغرس 
القيم لديهم» من ذلك ما يروى عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ب قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي ؟! فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبدالله: 
فاستحيبتء فقالوا: يارسول الله أخبرنا بهاء فقال رسول الله ي4: «هي النخلة». قال عبدالله: فحدثت أبي با وقع في 
نفسي» فقال: لأن تكون قلئّها أحب إن من أن يكون لي كذا وكذا»“. 

وسواء كان السؤال للاستفهام أو للاستفسار أو للتقرير أو للإنكار أو للتوبيخ» أو للتهكم» أو للأمر أو للتنبيه 
أو للتحقيق» وغير ذلك من أغراض السؤال» فإنه يعد وسيلة من أهم وسائل تقرير القيمة الخلقية وتنميتهاء فضلا 
عن أنه أسلوب من أساليب التعليم والتعلم»بل إن صياغته تعتبر فنا له شروطه وطريقته يستخدمه المربون استخداما 
له أهدافه في مجاهم وما تزال له فعالية وله شيوعه في أساليب التعليم منذ القدم وحتى اليوم. 


)۱( حديث صحيح : متفق عليه » انظر البغوي » مرجع سابق » ج۲ » ص ۹٩۹۷‏ » حديث رقم ۲٥۷۲‏ . 

(۲) حديث حسن » انظر : المرجع السابق » ص 50١‏ » حديث رقم ۲٥۸۲‏ . 

() الإمام البخاري » مصدر سابق » جا كتاب العلم » ص 28 » حديث رقم 177 . 

() الإمام البخاري » مصدر سابق »ج١‏ » كتاب العلم » ص ١‏ » حديث رقم ٠١١‏ . 

(0) انظر : محمد عبدالعليم مرسي » المعلم والمناهج » الطبعة الأول » الرياض › دار عالم الکتب » 508 ١ه/‏ 1945م ص 0191١‏ 197. 
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هذه بعض وسائل تنمية القيم الخلقية الإسلامية» ولكنها ليست كل ما كان يستخدمه بيا أو استخدمه القرآن 
الكريم» فهناك طرق ووسائل أخرى كثيرة كاستخدام العقل”'» والترغيب والترهيبء وغير ذلك”''. وقد حققت 
نتائج تربوية بالغة الأهمية في غرس القيم الإسلامية» والتي بدت آثارها في تقدم وتفوق المجتمع الإسلامي» وهذه 
استخدمت بفعالية كطريقة في حد ذاتهاء وكوسيلة تتخلل الوسائل السابقة الذكر وتتكامل معهاء فكل هذه الوسائل 
مترابطة» لها أثرها في تنمية جانب أو أكثر من القيم الإسلامية. 

وهذه هي أهم وسائل تنمية القيم الخلقية الإسلامية في الشخصية المسلمة» فإن محاولتنا ربطها أو استنباطها 
من النصوص القرآنية الكريمة والسنة المطهرة الشريفة لا تعني أا ثابتة غير مرنة» مغلقة جامدة غير متفتحة؛ أو 
عاجزة عن استيعاب الجديد من وسائل التعليم والتعلم؛ إذ هي من الأصول العامة التي يمكنها أن تستوعب الجديد 
من الوسائل» ما لم يتعارض مع نص صريح من النصوص الإسلامية» أو يعمل على الإخلال بأهداف ومبادىء 
الإسلام» وإلا فإن هذه الوسائل في حد ذاتها أكبر داعية للأخذ بأي وسيلة مستحدثة. ما دامت تفيد في تحقيق أهداف 
رسالة الإسلام. 

ولكن العبرة في كل هذا بالاستخدام لا باستهلاك الكلام» ومن ثم فإن فعالية الاستخدام تعود إلى المربي 
والمعلم الكفء الناجح والذي يستطيع بتمكنه العلمي والمهني أن يستخدم هذه الوسائل بفعالية مستفيدا من كل 
جديد في المجال» مستغلا كافة الطاقات والإمكانيات المتاحة في سبيل تنمية القيم الخلقية بطريقة صحيحة وجيدة. 

هذا فيه| يتعلق بالوسائل التربوية بوجه عام» أما إذا تعلق بتربية التلاميذ فإنه يمكن أن يضاف إلى الوسائل 
السابقة مجموعة أخرى من الوسائل أهمها : 

: أسلوب الأأحداث الجارية‎ - ١ 

إن استخدام الأحداث الجارية والمناسبات الدينية كمدخل لترغيب التلاميذ وتشويقهم لدراسة موضوعات 
التربية الإسلامية طريقة ها أثرها الفعال في العملية التعليمية» وذلك لكونها تربط ما يتعلمه التلاميذ من الكتاب 
المدرسي بواقع حياتهم وخبراتهم ومشاهداتهم الأمر الذي يزيد من فعالياهم ونشاطهم ومشاركتهم الايجابية في دراسة 
موضوعات التربية الإسلامية . 

ليس ثمة من الشك في أن كشف أسباب النزول تؤدي في هذا الصدد خدمة كبيرة في تربية النشء» ولكن لن 
)١(‏ يراد باستخدام العقل وسيلة للتنمية الخلقية: النظر بواسطة الحجة والتعليل والقياس» نما يؤدي إلى الاقتناع بسواء با يتلقاه الإنسان 

من معلومات أو يتخذه من سلوك. 

(؟)راجع : على خليل أبوالعينين » فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم »الطبعة الأولى » القاهرة » دار الفكر العربي ٠198م‏ ص 


05-8 7ء وعبدالجواد سيد بكر » فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف الطبعة الأولى » دار الفكر العربي» ۱۹۷۳ء ص 
o0‏ . 


)١0(‏ الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


تتحقق هذه الخدمة إلا إذا عرف المعلم بصورة محددة ما يجب أن نستكشفه في ضوء هذه الأسباب» فليس في مقدور 
هذه الحوادث المروية وحدها أن تقود التلاميذ قيادة مثمرة للفهم» إلا إذا أحسن المعلم تدبرها واستطاع إن يساعد 
التلاميذ ليروا من ثناياها الأوضاع العامة التي أدت إلى نزول القرآن من لدن رب العا مين ليحق الحق ويبطل الباطل» 
وليمحوا العقائد الضالة والأوضاع الاجتاعية الفاسدة. 

؟- أسلوب تفريغ الطاقة : 

تحرص التربية الإسلامية على النظر إلى الإنسان باعتباره جهازا معقدا من الطاقات» ومن يجب توجيه هذه 
الطاقات وجهتها الصحيحة لكل ما يجلب المنفعة للفرد ويحميه من الدوافع والميول التي قد تعرضه للانحراف أو 
السلوك غير السوي» ويتجلى هذا الأسلوب فيا يلي : 

أ- الاهتمام بحاجات وميول ورغبات التلاميذ وجعلها أساسا حددا في موضوعات التربية الإسلامية . 

ب- الاهتمام بأوجه النشاط المختلفة وحفز التلاميذ على الإشتراك فيها ما يؤدي إلى تفريغ الشحنات المتجمعة 
في داخلهم بصورة #هدف إلى تحقيق أغراض التربية'''. 

ج - مساعدة التلاميذ على الإطلاع الخارجيء والقيام بالرحلات التي تؤدي إلى اكتساب المهارات 
المستخدمة في إفراغ طاقتهم بصورة سليمة. 

۳ أسلوب العادة : 

يشغل أسلوب العادة مركزا مهما في ميدان التربية والتعليم لما له من قدرة في تربية النشء وتوجيهه التوجيه 
الأمثل المحقق لأهداف التربية الإسلامية . والعادة هي (كل سلوك متكرر يكتسب اجتاعيا ويتعلم اجتماعياء 
ويهارس اجتماعياء ويتوارث اجتماعيا”''. 

: أسلوب المارسة والعمل‎ - ٤ 

إن تكوين أخلاق الإنسان وبناء علاقاته الاجتاعية لا تقوم بالوعظ وحده ولا بالحفظ وحده. بل تحتاج إلى 
أفعال يوارسها الإنسان لتتكون أخلاقه عمليا ليبني علاقات مع بني الإنسان بالواقع "". إذ ما تجدر الإشارة إليه أن 
«تعود المرء على النظام في الحياة» وعلى ضبط النفس وعلى ا حياة الاجتماعية التعاونية - كلها تتطلب مرانا وتمارسة 
يومية تلازم حياة الإنسان ليل نبار» ”* . 


. 07-07 بإيجاز وتصرف عن التربية الإسلامية» كيف نرغبها لأبنائنا ص‎ )١( 

(۲( انظر في ذلك» وفي الموجهات التي يجب الالتزام بهاء المرجع السابق» ص .٠٤‏ 

(۳) محمد فاضل الجمالي» نحو توحيد الفكر التربوي» ص ۰٤‏ 

() محمد فاضل ال مالي المرجع السابق» ص 2٠١5‏ وقارن ب : التربية الإشلامية» كيف نرغبها لأبنائناء ص 49 . 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )١57(‏ 


الفصل الخامس 
وسائط تنمية الأخلاق 

إن وسائط تنمية القيم الخلقية كثيرة ومتعددة» ويتم عن طريقها تنشئة الأفراد المسلمين على القيم الإسلامية 
الصحيحة» وهذه الوسائط هي نفسها وسائط أو وكالات الثقافة المنوط بها تنشئة الأفراد على ثقافة المجتمع» ذلك 
أن الثقافة هي «الإطار الأساسي والوسط الذي تنمو فيه الشخصية وتترعرع» فهي التي تؤثر في أفكاره ومعتقداته 
ومعلوماته ومهاراته» وخبراته ودوافعه» وطرق تعبيره عن انفعالاته ورغباته» کا تحدد له القيم والمعايبر التي يسترشد 
بها وتفرض عليه التقاليد التي يتمسك بها“ إلا أن الثقافة لا يمكنها أن تشكل الشخصية بهذا الشكل» وتقدم لها 
القيم اللازمة لاستمرار حياتها إلا عن طريق التربية والتعليم أو ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية» والتي ينظمها المجتمع 
فقي و مايا كلانه أو N‏ 

فالثقافة -إذن ‏ «بكل وسائطهاء تعتبر الوعاء التربوي العام حيث تحدث عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد با 
تؤدي إليه من اكتسابهم أنهاطا سلوكية تحدد علاقاتهم وتعبر عن نفسها فيا يقومون به من أدوار اجتماعية' ". 

ولذا يأتي البحث هنا عامًا بمعني أنه لن يقتصر على المدرسة وحدها كمؤسسة تعليمية وتربوية مقصودة» بل 
سنبحث عن الوسائط الثقافية كلهاء لما ها من دور بالغ الأهمية في عملية تنمية القيم ولأن حديثنا عن القيم 
الإسلامية موصول» فإن تناولنا هذه الوسائط يأتي في هذا الإطار الإسلامي غير مغفلين أثر التطورات والتغيرات التي 
لحقت بالحياة المعاصرة وما صاحبها من تخصص وتداخل وتكامل أو حتى ضياع مراكز كانت تحتل الصدارة 
فأصبحت في المؤخرة» وتقدم أخرى حتى أصبحت في المقدمة. 

ويأتي الحديث عن هذه الوسائط في محاولة لتحديد دور كل واحد من هذه الوسائط وما يجب أن يقوم بأدائه 
من أدوار في إطار تنمية القيم الإسلامية في المجتمع الإسلامي المعاصر. 
أ - الأسرة: 

وهي الوعاء الاجتماعي الذي يتلقي الطفل معلوماته» ويتفاعل مع أفرادهاء ويشعر بالانتماء إليه» وبذلك 
يكسب الطفل أول عضوية له في جماعة» ويتعلم منها كيف يتعامل مع الآآخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق 
مصالحه من خلال تفاعله مع أعضائها. 
)١(‏ سامية الساعاتي » الثقافة والشخصية » بحث في علم الاجتاع الثقاني » الطبعة الثانية » بيروت » دار النهضة العربية» ۱۹۸۳م ص 7717 . 


( الرجع السابق » ص ۲۲٠٣ - ۲۲٤‏ 3 
(۳) محمد اهادي عفيفي » في أصول التربية » الأصول الثقافية للتربية » القاهرة » الأنجلو المصرية» ( بدون تاريخ )» ص 5١8‏ . 


(151) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


ويولد الطفل خلوا من أي شيء يحدد شكل تعامله مع المواقف والأشياء والأشخاص والأهداف التي تنتظم 
عليها حياته بعد ذلك؛ والأسرة هي التي تتولى رسم توجهاته في الحياة من خلال القيم التي تحتويها ثقافة المجتمع 
ويستجيب الطفل ها نظرا لما للأسرة من قدرة وإمكانات على إشباع حاجاته» ومعاونته على مواجهة المواقف التي 
تواجهه في حياته المبكرة"'". 

وأهم مشكلة تواجه الفرد في حياته. تلك التي تتمشل في الكيفية التي يتعامل بها مع محيطه؛ بعبارة أخرى: 
كيف يتمكن من التعامل مع عالمه بطريقة منسقة ؟ والجواب هنا يتمثل في الخبرات التي يستمدها الطفل من بيت 
وما تتضمنه من مسلمات تتعلق بدلالات الأشياء و والأشخاص والأحداث. أي من خلال القيم التي يتشربها 
ويستدخلها في ذاته من خلال أسرته» وتظل معه طوال حياته في بنائه الشخصي والذات”". 

وهنا تبرز أهمية التنشئة الاجتماعية عن طريق الأسرة» التي يكتسب الطفل عن طريقها الحكم على الأشياء 
والمواقف والخبرات» وتتأثر تلك العملية بالجو الأسري وما يسوده من تعاون واستقرار أو تشاحن واضطراب» وكلم| 
كانت العلاقة القائمة بين الوالدين تستند إلى المحبة والتفاهم والتعاون» تأتي التنشئة الاجتّاعية صحيحة وسليمة» 
فيتشرب الطفل القيم بطريقة صحيحة سليمة. 

وكلما كانت الأسرة متمسكة بدينهاء ومبادئه وقيمه» انعكس ذلك على تربية الأطفال» حيث تعمل على 
تنشئة أبنائها على القيم الصحيحة» فيحكمون الدين ومبادئه وأحكامه في كل تصرفات حياتهم» والعكس 


(™ 


د 

وقد أراد الله للأسرة أن تقوم على الأسس الصحيحة السليمة» فأرسى الدعائم السليمة الصحيحة.والأسس 
القويمة لتكوينها تكوينا سليها كحاضن جيد للطفل؛ بحيث ينشأ نشأة سوية» متمسكا بالقيم الإسلامية» وهذا 
وردت النصوص الوافرة موجهة إليه» عاكسة روح الإسلام وأهدافه في بناء الأسرة"؟ . 

إن الأسرة المسلمة تقوم على مبادىء معينة» هامة وجليلة الشأن من أجل توفير جو صحي سليم لتربية الأولاد 
تربية سليمة على القيم الإسلاميةء فهي تقوم على المودة والرحمة: ومن عَايَاتِهِ اَن حى لَكُمْ من نمكم أَْوَاجًا 
لتشکتوا نها عل بتكم مود ةن فى ذلك لايا لمم كرون 4 . 
)١(‏ حي الدين أحمد حسين ( مرجع سابق )» ص 04 . 
(۲) المرجع السابق » ص 09 : 
(۳) منير ا مرسي سرحان » في اجتماعيات التربية » الطبعة الثانية » بيروت » دار النهضة العربية ۱۹۸۱م ص ۱۸٤,۱۸۳‏ . 
(5) راجع في نظام الأسرة في الإسلام ‏ مثلا ‏ : أحمد محمد العسال » مرجع سابق » ص ٠۷۹‏ - ۰ 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام )٠١١(‏ 


کا تقوم على مبدأ المساواة: وطن ثل الى عَلَِنَ با روف وَلِلرَجَالٍ عَليهنَ دوجَة4""'. 

على اعتبار أن لكل من الرجل والمرأة وظيفة في الأسرة» كا أن الأسرة تقوم على مبدأ المعاشرة با معروف: 
وَعَاسْرُومْنَ بِالمَمْرُوفٍ ‏ ب 

وني مثل هذا الجو الأليف الودود تقوم عملية التربية للأبناء وسط جو من ضهان حقوقهم» ووسط الشعور 
بالمسئولية التامة عن هذه التربية التي أكدها الشارع الحكيم» فالأسرة قائمة على قيم ومن أجل قيم» يقول الرسول 
: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت 
زوجها وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته)”". 

ولا بد من التنويه بأمرين هامين في هذا المجال يؤثران تأثيرا واضحا في مسئولية الأسرة عن تنمية القيم 
الخلقية» وهما: 

الأمر الأول: 

إن مسئولية الأسرة متكاملة تجاه الأطفال وتربيتهم» ذلك أن تنمية القيم لا يأتي وحده» بل في إطار إشباع 
ا لحاجات التي يحتاجها الطفل» جسمية وعقلية وخلقية وجمالية ونفسية وعقدية واجتماعية» ومعلوم أن القيم تتخلل 
كافة هذه الحاجات» ومعنى العناية هذه الحاجات وإشباعها الاهتمام الشامل بتنمية هذه الجوانب على ساس قيمي. 

وتشير السنة المطهرة إلى ذلك فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي4: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها»" ''. 

فحاجات الطفل المتعددة وإشباعها هي الأساس في تنمية القيم لديه» فالحاجات الجسمية» توفرها الأسرة» من 
أكل وشرب وملبس ومسكن وعناية بالجوانب الصحية وغير ذلك» وعن طريقها يتعلم الطفل الضبط وغير ذلك 
فهي المدخل الأساسي لتكوين نواة الالتزام» وكذا الحاجات العقلية والخلقية» ويحتاج الطفل إلى مجموعة حاجات 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ١9‏ . 

(۳) صحيح متفق عليه » راجع : البغوي » مصابيح السنة » مرجع سابق» جء ص ۲١ء‏ حديث رقم ۲۷۷١‏ . وراجع صفة المسئولية من 
صفات الموسوعة . 

(4) صحيح متفق عليه » راجع : المرجع السابق » ج١ء‏ ص ١۳٠ء‏ حديث رقم 8 . والجمعاء: السليمة من العيوب فمجتمعة الأعضاء 
كاملها لا جدع بها ولا كي (ابن الأثير في النهاية : )2). 


)١117(‏ الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


أخرى تؤهله لا كتساب القيم» كالحاجة إلى الأمن. والتقبل» والتقدير الاجتماعي, والحب» كما أنه يحتاج إلى إشباع 
حاجته إلى التحصيل والنجاح» وإلى تعلم المعايير السلوكية؛ وإلى السلطة الضابطة المرشدة» وغير ذلك من 
اا 

إن الإشباع وطريقته يعتبر الأساس في تنمية القيم الإسلامية» فالطفل يولد وهو مزود ببعض القابليات» إلا أنه 
يعيش في بيئة معينة يتفاعل معها وتتفاعل معه» والبيئة السلوكية التي يعيش فيها تضطره إلى تعديل إشباع بعض 
دوافعه الأولية» وتكوين بعض العادات الانفعالية. أي أن البيئة السلوكية لا تدعه يعبر عن دوافعه تعبيرا حيوانياء 
ذلك لأن القيود الاجتاعية التي يمليها النظام الحضاري قلي عليه نوعا من تعديل هذه الميول الفطرية”". 

إن أهمية الأسرة المسلمة في تنشئة الطفل المسلم على المعايير والقيم الإسلامية غاية في الأهمية» ومسئوليتها 
متكاملة تجاه تلك التنشئة بحيث يكتسب الطفل المسلم الشخصية الإسلامية الصحيحة. والمتكاملة المتوازنة. 

الأمر الثاني: 

أن الأسرة المسلمة أصابها من التغيير ما أصابهاء وتواجه مشكلات جمة» بل ويمكن القول أا تعيش صراعا 
قيميا ليس هذا مجال تحليله وبيان أسبابه» فقد انسحب عليها ما انسحب على المجتمع الإسلامي» والمجتمع العالمي 
معاء وكان لهذا تأثيراته الواضحة عليها. 

ومع التغير الاجتماعي تغيرت أشياء في الأسرة منها الإيجابي» ومنها السلبي» وكان للتغيير الذي صاحب 
التصنيع والتقنية أثره الفعال على الأسرة في نواح متعددة '". وهذا التغيير يجعل وظيفة الأسرة المسلمة أكثر أهمية 
وصعوبة» خاصة في مجال تنمية القيم الإسلامية» وفي إطار أهداف الرسالة الإسلامية الخالدة المتجددة» وني إطار تلك 
المتغيرات التي أصابت الأسرة» فإن دورها في تنمية القيم الخلقية في إطار رعايتها للنمو المتكامل لشخصية الطفل 
يتحدد كما يلٍ: 

١‏ - مساعدة الطفل على تأكيد الإيمان باللهعز وجل -» بكافة الطرق المناسبة» بالكلمة الحانية» والسلوك 
القويم» بالقصة الحادفة الملتزمة»بالترغيب في العبادات وقراءة القرآن» وغير ذلك من أسباب ووسائل تحقق الأهداف 
الإسلامية وتغرس عقيدة التوحيد في نفس الناشىء. 


۲ - مساعدة الطفل على تمشل القيم والحقائق والمبادىء الإسلامية» وإمداده بالخبرات الاجتماعية المثيرة له 


0 انظر : حسن إبراهيم عبدالعال » مرجع سابق » ص 175-١١9‏ ص ۲۲۰-۲۰۱ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۲۳ 5 
() انظر : سناء الخولي » الزواج والعلاقات الأسرية » بيروت » دار النهضة العربية » (بدون تاريخ ) . ص 1١-1799‏ 
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والتي تضيف إلى خبرته قي وحقائق جديدة في إطار إسلامي» مع التبسيط المناسب المعبر عن حاجات الطفل 
ومشكلاته. 

۳ - مساعدة الطفل على توضيح وترجمة قيمه واتجاهاته ومشاعره وآرائه التي تمثلهاء وكذا مشكلاته الخاصة» 
وتوجيهه لحلها في اطار إسلامي صحيح. 

٤‏ - تبيئة المناخ المناسب المساعد على اكتساب القيم» عن طريق صلاح الأسرة وصلاح الأبناء وتبيئة المجال 
للطفل للاقتراح والتخطيط المناسب. ومزاولة الأنشطة التي تبدو هامة بالنسبة له. 

ه - توجيه الطفل إلى ما يجب أن يفعله في المواقف المختلفة» وبيان أنه يتعين عليه أن يفعله دون ضغط أو 
إكراه من أحد. 

١‏ - وانطلاقا من احترام الإسلام لذاتية الطفلء فعلى الأسرة أن تحترم ذاتيته» وتقدر ما ينوي فعله» وقدرته على 
الأداء» واحترام أسئلته عن عالمه» والإجابة عليها بأسلوب مناسب» حتى يتمكن من فهم عالمه واستقاء المعاني منهء 
وتكوين القيم الإيجابية تجاه هذا العالم. 

۷ - العدل بين الأطفال والمساواة بينهم» على النحو الذي أشار إليه الإسلام ما يحفظ على الطفل كرامته 
واعتزازه بنفسه» ويساعده على التمثل الفعال للقيم الإسلامية. 

۸ - تعويد الطفل على الآداب الاجتماعية الإسلامية» والأخلاق الإسلامية بالمارسة العملية وليس عن طريق 
الكلام النظري وإلقاء الأوامر ليقتنع بها اقتناعا كاملا. 

٩‏ - تعويد الطفل على السيطرة على بيئته» والتعامل معها تعاملا رفيقاء من خلال المحاولة والخطأ وتعليمه أن 
الواقع المحيط به يحتاج إلى التفاعل الجاد معه. 

٠‏ - تقبل الأفكار الجديدة من الطفل» واحترام حبه للاستطلاع دون التقليل من شأنه أو قهره أو احتقاره» 
ر ف و ا ا 

وقد يكون هذا الكلام جميلًا مثاليّه وكثير غيره كذلك. ويأتي السؤال الطبيعي جدا والواقعي: وما الطريق إلى 


تحقيق هذا ؟ نقول: إن تربية الأطفال هذه الصورة تحتاج إلى جهد ومشقة» ولن يتم هذا إلا في ظل أبوة حانية» وأمومة 


. يقصد بالذاتية : هوية الذات في إطارها الفردي والتي بها يتما يز الإنسان عن غيره من البشر » وهو أمر أكده الإسلام في القرآن والسنة‎ )١( 
وانظر: محمود فهمي قمير » ذاتية الطفل والنظرية التربوية في الإسلام » في : أحمد إبراهيم كاظم وآخرون » دراسات في التربية الإسلامية‎ 
.۲۸۲ وأصوها النظرية والفلسفية - مركز البحوث التربوية -المجلد التاسع  جامعة قطر ٩۱۹۸م » ص‎ 
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رحيمة لديا الوعي الكامل بأهمية وخطورة ما يقومان به. لذا فإن تربية الآباء يجب أن تأتي قبل تربية الآبناء. 

إن هذا يستدعي ‏ أولًا ‏ أن يتمشل الآباء والأمهات القيم الإسلامية» ويستعينوا بالحكمة والأناة والصين 
فالتربية لا تأتي بين يوم وليلة» وإن| بمجاهدة الأيام والليالي» وليس لسياسة الزجر والعنف» لأنها تدفع بالطفل إلى 
التطلع للممنوع» وإشباع حاجاته من هذا الممنوع» بالتمرد على توجيه الأبوينء أو بالظهور بمظهر الخضوع 
الكاذب... وربا انتهى الأمر إلى ازدواج في شخصية الناشيء» مما يؤدي في النهاية إلى أن يصبح منافقاء وهو امرض 
الفردي الاجتماعي الذي نشكو منه مر الشكوى”". 

ولعلنا نعود هنا إلى ما سبق أن ذكرناه عن القدوة وما تتطبه من الشفقة والرحمة. وقد أدرك ابن خلدون ‏ وغيره - 
خطورة هذاء فقال: «ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الما ليك أو الخدم» سطا به القهر وضيق على 
النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره» 
خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه المكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معاني 
الإنسانية التي له من حيث الاجتاع والتمدن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو منزله» وصار عيالا على غيره في 
ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل» فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس 
وعاد في أسفل السافلين»”". 

إن الأسرة المسلمة يجب عليها أن تتخلص من قيم الضعف وما يسودها من ضعف وقيم لا تنتمي لقيم 
الإسلام الصحيحةء وإذا كان لنا أن نبني مجتمعا مسلا على قيم الإسلام الصحيحة؛ فلا بد من تغيير قيم الأسرة وما 
يسودها من قيم ضعف وهوان تجاه القيم الإسلامية الصحيحة» في بنائها وني تربية أبنائهاء وهذا هو أساس التغيير 
الصحيح نحو القيم الإسلاميةء إن عين الطفل وسمعه يجب ألا يقعا إلا على سلوك صحيح مترجم عن واقع صحيح 
وقيم سليمة» ولذا فإن المطلوب من الوالدين أن يكونا فعلا قدوة صا حة» ليتلقى الطفل منههما مباشرة وبدون مباشرة 
ما يؤكد ذاتيته واستقلاله في إطار التصور الإسلامي الصحيح. 

وينبغي أن تكون سياسة الأسرة قائمة على التفتح واختيار الجيد والبعد عن سياسة الانغلاق والحرمان 
وإيصاد الأبواب» والاعتهاد على تكوين الحس الإسلامي في نفوس الأطفال» وبالتدرج وإنضاج القدرة على الاختيار 
الجيد» والبعد عن السفاسف والرذائل. 


: ۲۰۷ 0705 أحمد محمد العسال » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۷*٤ ابن خلدون » المقدمة » الجزء الثاني » المدينة المنورة » مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع » 16ام ص‎ 0 
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ب - حماعة الأقران: 

بمرور الأيام» وتقدم عمر الطفل تتحول ميوله من الأسرة إلى الالتحاق بجماعات الرفاق على أساس من تقارب 
السن» فجاعة الأقران أو الرفاق» تكوين طبيعي ينشأ من اختلاط الأطفال ببعضهم في إطار العائلات أو الحي أو 
الشارع الذي يسكنون فيه» والناشىء بنزعته الاستقلالية يندمج مع هذه الجماعة» ويؤدي به الأمر إلى مجاراة ما يسود 
بينهم من قيم ومعايير. 

ويقضي النشء وقتا طويلا مع هذه الجماعة» خارج المدرسة وداخلهاء الآمر «الذي يؤثر في سلوكهم 
واتجاهاتهم تأثيرا كبيراء وكذلك في قدرتهم على التعلم»". 

وجماعة الأقران أو الرفاق أكشر «من مجرد جماعة من الأصدقاء هتمون بأمورهم الخاصة وعلاقاتهم المتبادلة 
فحسبء بل تعتبر كذلك» بمعنى خاص معين» جماعة يتدخل فيها الكبار ويحددون مركز كل طفل والغرض من 
المحافظة على بقاء هذه المراكز»”"'. وتلعب هذه الجماعة دورا بالغ الأهمية في إكساب الناشىء القيم» نظرا لأنها تضم 
جماعة متناسقة من حيث العم ومن ثم يتمكن الناشىء من اكتساب خبرات وقيم معينة لا يمكن اكتسابها داخل 
الأسرة» وتنجح جماعة الأقران في نقل قيم متميزة للأفراد كا يمكنها أن ترسخ قيما سائدة في المجتمع'". وكذا يمكنها 
أن تحطم قيم| سائدة في المجتمع أيضا. 

فجماعة الأقران ناتج اجتماعي يتكون على أساس فئات السن» لإشباع حاجات محددة» ومعنى هذا أنها تقوم 
بوظيفة شرعية في نمو الطفل وإكسابه القيم السائدة في المجتمع. ومن أهم ما تقوم به هذه الجماعة في هذا المجال: 
الاعتراف بحقوق الآخرين» وهنا تنمو صيغة الواجب» ومعايير التصرف السليم بتلقائية كا أنها تقوم بدورها كأداة من 
أدوات الضبط» ذلك أن هذه الجماعة تتكون من أشخاص متكافئين» تقوم بينهم علاقات ودية وثيقة» ويسود بينهم 
التآلف» ويتوحد فيها الأعضاء بعضهم ببعض فتكون النتيجة أن يصبح الأعضاء شديدي الحساسية لموافقة الآخرين 


أو اعتراضهم» وهذا يعني شدة الضغوط التي تفرضها الجماعة على الفرد”” » وهكذا تساعد جماعة الرفاق في ضبط 
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الاتجاهات وتكوين القيم» وتصحيح السلوك المتطرف أو المنحرف بين أعضائها. 

کا أنها أداة من أدوات توفير الأمن والاطمئنان الجسمي والنفسي» كا أنها تكون وحدة ثقافية خاصة ومتميزة» 
أي يكون لكل جماعة مجال محدد للنشاط وال ميول» ومجموعة معينة من القيم والاختيارات والتفضيلات تتضافر فيم| 
بينها ويتكون منها النمط الاجتماعي للجماعة”") 

ومن المهم الإشارة إلى أن جماعة الرفاق تعتبر انعكاسا لثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه» وتتبلور فيها قيم 
المجتمع التي يؤمن اء فالناشىء ينقل إلى هذه الجماعة ثقافة أسرته وثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه» وبالجملة فإن 
جماعة الرفاق من أهم الجماعات التربوية المؤثرة في نقل القيم وغيرها من المكونات الثقافية للمجتمع» ولذا 
مرو ين هذا ندا اسان 

ولهذه الأهمية فقد حظيت باهتمام خاص من توجيهات الإسلام» ومفكريه ورجالات التربية الإسلامية» ففي 
صلاحها صلاح الفرد. وصلاح الفرد صلاح هماء ونجد توجيهات إسلامية واضحة تدعو الآباء والأمهات والمربين إلى 
العناية بتوجيه أبنائهم إلى اختيار رفقائهم من الأخيار الصا حين دينا وخلقا وسلوكا حتى يقتدوا بهم» ويكتسبوا منهم 
الصفات الحميدة والخلال الفاضلة» وأن يجنبوهم مخالطة الأشرار حتى لا يقلدوهم ويسلكوا طريقهم المعوج”". 

وبتوجيه عام نقرأ في القرآن آيات عن أهمية الصحبة والرفقة» تؤكد ما ذهبنا إليه» يقول الله تعالى: لوَيَوميَعَضُ 
الظَلْعَلَ يديه يمول يَا لبتي لذت مَعَ اليتشول سياد * يا تى لبتي 1 أذ لاتا حَلِيكًا4”". الخلا يَوْمَئذ 
بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا ان4 . وما أَصَلَنا إلا المُجْرمُونَ ٭ ق لا مِنْ شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ میم . 

وعن آبي سعيد - رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي بي يقول: الا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا 
تقي)"''. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ية «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»". 

وقال رسول الله يكِ: «مثل الجليس الصالح والسوء» كحامل المسك ونافخ الكين فحامل المسك: إما أن 
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يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما تجد ريحا خبيئة»”''. 


وطبقا هذه التوجيهات العامة» فإن اختيار الرفاق» وتوجيه الأبناء نحو اختيارهم صالحين» أمر واجب» 
والأساس في ذلك كله هو تنشئة الأطفال في أحضان الأسرة تنشئه صحيحة وسليمة وقويمة» وإذا ما عمت تلك 
التنشئة أسر المسلمين كانت جماعة الرفاق على نفس الدرجة من الصلاح» فلا يكتسب الناشىء إلا قي صا حة» 
ويدعم هذا الوسط الاجتماعي العام والذي بقدر ما يكون صا حا يكون الأفراد كذلك» ومن ثم يعم الصلاح جماعة 
الرفاق وغيرها. 

إن من الواجب مساعدة الناشيء على اختيار جماعته» لآنها تساعده على تحقيق استقلاليته على نحو تدريجي» 


. لأن ميل الأطفال إلى اختيار الأقران وتقبل قيم الآخرين 
۳( 


كا تنمي لديه مفهومه عن ذاته» وتدعم القيم الصالىة"“ 


واتجاهاتهم النفسية يعتر متغيرا من متغيرات الشخصية كما دلت على ذلك دراسات علمية متنوعة 

وقد أدرك المربون المسلمون قيمة هذه الصحبة» وهم في ذلك اجتهادات وأقوال قيمة» يقول الحاحظ: «الصبي 
عن الصبي أفهم و 

إن حرص الإسلام والمفكرين المسلمين على سلامة البيئة الاجتماعية» وعلى إشباع حاجات الطفل إلى جماعة 
الرفاق والأتراب واضح»ومن خلال كل هذا نعود فنؤكد أهمية ا محافظة على الوسط الاجتماعي حتى لا يتسرب الفساد 
أو الخلل للناشئة» لتنمو القيم الإسلامية نموا سليما وصحيحا وقويا. 
ج -المسحد: 

كان المسجد وما يزال شعار الحياة في المجتمع الإسلامي. ويدل على ذلك اهتمام الرسول اة بناء المسجد أول 
قدومه إلى المدينة» ما يدل دلالة صادقة على أهميته وضرورته؛ ولم يكن المسجد بناية لأداء الصلاة فقط» بل كانت له 
وظائف أخرى كثيرة تتعلق بسياسة الدولة» وفي هذا إشارة إلى أن المسجد إنا أقيم كمؤسسة محققة لأهمداف 


الإسلام ورعاية مصالح الدنيا والآحرة» فقد كان مقرا للتعليم لاستقبال الوفود واقامة الاحتفالات وغير ذلك» ما يدل 
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(1) الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام 


على أهميته في حياة المسلمين. 

وتظهر أهمية المسجد في إطار تنمية القيم الخلقية الإسلامية في قيامه بالوظائف التالية: 

١‏ - نشر العلم وتعليم الأفراد والجماعة التعاليم الدينية وغيرهاء مما ينمي لديهم معايير سلوكية إسلامية تحقق 
سعادة الفرد والمجتمع. 

۲ - إمداد الأفراد بالإطار السلوكي المعياري القائم على التعاليم الإسلامية» ما يمكن للعمل الصالح لديم 
حبا وسلوكاء ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» لأن صلاتهم فيه تنهاهم عن الفحشاء وا منك وتأمرهم بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» كا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. 

۴ - تنمية الوازع الداخلي لدى الأفراد والجماعة؛ ومن ثم دعوتهم إلى ترجمة المبادىء والتعاليم الإسلامية إلى 
سلوك عملي واقعي. 

٤‏ - دعم روح الأخوة والتعارف بين المؤمنين مما يؤدي إلى دعم القيم الخلقية الإسلامية وتوحيد السلوك 
الاجتماعيء ونبذ كل ما يضعف الروح الإيانية والاجتماعية من قيم سالبة» كالظلم والحسد واحتقار الخ والسخرية 
بالآخرينء والغيبة والنميمة» وغير ذلك من أمراض اجتتاعية تضعف البناء الاجتماعي الإسلامي» وتفرق جهده. 

ه - محاولة تذويب الصراع القيمي بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة» لأن الأفراد الجدد يقتدون بالأفراد 
القدامى» فالقدوة الصا حة والنماذج السلوكية تبرز جيدا من خلال المسجد ومن ثم تضعف اتجاهات الصراع 
القيمي» في ظل القدوة ومبدأ الشورىء والمناقشات الموضوعية في شتى شئون الحياة بين الصغار والكبار. 

1 - الإرشاد والتوجيه المستمرين تحت رعاية أئمة المساجد الواعين» خاصة للالتزام بالقيم الخلقية الإسلامية» 
واستشارتهم فيهم| يجد من شئون الحياة . 

إن للمسجد دوره ال هام والخطير في عملية تنمية القيم الخلقية الإسلامية لدى الأفراد والجماعات» خاصة إذا 
توافرت له الإمكانيات من قوى بشرية وإمكانيات مادية» وإذا كان دوره في حاضرنا المعاصر قد تراجع إلى حد ما- 
لوجود المدارس» ووسائل الإعلام» فإن ذلك لا يعني اختفاء دوره» فدوره قائم» ولذا تجب العناية به» وتطويره بناية 
وأهدافاء مما يعيقه من القيام بوظيفته وأهدافه» با يجعله قادرا على خدمة ا حياة الإسلامية المعاصرة في إطار أهداف 


الإسلام. 


: 177-1١9 هھ/ ۱۹۸۷م » ص‎ ۱٤۰٩۷ » انظر : عبد الله بن أحمد قادري » دور المسجد في التربية » جدة » دار المجتمع‎ )١( 


الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام (۱۷۳) 


إن المسجد مؤسسة اجتتاعية مثلها مثل باقي المؤسسات بل هو تنظيم من تنظيمات المجتمع الإسلاميء التي 
استخدمها لتنشئة الأجيالء ولذا فهو يتكامل أو يجب أن يتكامل مع المؤسسات والتنظيهات الاجتاعية الأحرى» مع 
ضرورة التركيز على إعداد القائمين عليه إعدادًا جيدًا بها ببيؤهم للتعامل مع رواد المسجد صغارا وكباراء وبالقدر 
نفسه من الأعمية» يجب العناية بالمؤسسات الأخرى في ا لمجتمع»بحيث تتكامل مع وظيفة المسجد. فإذا كان المجتمع 
يغلب فيه انحراف ما فإن المسجد لن يستطيع أن يؤدي وظيفته کا ينبغي» لآن هذا الانحراف سيحول بين أفراد 
المجتمع والتأثر بالمسجد وما يقدمه. 

ولقد اعتبر المسجد منذ أن وجد مؤسسة للصغار والكبان للرجال والنساءء لكل طوائف المجتمع» وكان 
مؤسسة تربوية للصغاں وكان رسول الله َ4 لا يمنع الصغار عن المسجد بل كانت له مواقف معينة تؤكد اهتمامه 
بهمء ونما يروى في هذا المجال: 

عن أب قتادة الأنصاري - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رأيت النبي بيا يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص على 
عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها (ويروى) رفعها» ". 

وكان يا يراعي وجود الأطفال في المسجدء يقول: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي با وإن كان ليسمع 
بكاء الصبي فيخفف خافة أن تفتن أمه من بكائه» . 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صليت مع النبي بيا صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت 
معه فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحداء وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو رحا 
كأنم| أخرجها من جوئة عطار» “. 

إن هذا كله يدل على حضور الصغار المسجد. وهناك أدلة غير هذه كثيرة نكتفي هنا بها ذكرناه» فَصِلّة الناشىء 
بالمسجد في عهد الرسول بيا كانت قوية ومقصودة» وإن تنشئته على ذلك تجعله يألفه ويرتبط به» ليكون من رواده فيه 
مصلحة عظيمة» ولذلك آثره في تنمية القيم الخلقية الإسلامية. 
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)١17(‏ الأحلاق والقيم التربوية في الإسلام 


ولكي يؤدي المسجد وظيفته في تنشئة الأجيال المسلمة على القيم الإسلامية نقدم هنا بعض المقترحات» سواء 
فيم يتصل بالأهداف أو الوسائل» كا يلي: 

فيها يتصل بالإشراف على المسجد والقائمين عليه: 

١‏ - أن يقدم للمسلم كيفية أداء العبادات بطريقة صحيحة. 

۲ - أن يعرف المسلم بأركان الإسلام وأسسه وأحكامه. 

۳ - أن يعتني بتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره. 

4 - أن يعتني بتعليم الأحاديث الشريفة» حفظا وتفسيراء وكذا العناية بالسيرة النبوية. 

ه - أن يعتني بتنمية الآداب والأخلاق الإسلامية. 

5 - أن يعتني الإمام بالإجابة على استفسارات رواد المسجد. 

۷ - أن يعتني بتزويد المسلمين بآداب المسجد والصلاة واحترام المصلين. 

۸ - أن يعتني بتمرين المسلم على ممارسة السلوك الاجتماعي الإسلامي. 

٩‏ - أن يعتني بوسائل جذب الناشئة إلى زيارة المسجد المنتظمة وحضور الصلوات فيه. 

٠‏ - أن يمرن الناشىء على خدمة المسجد ورواده» ما يساعد على غرس قيم العمل في نفسه. 

وني سبيل تحقيق هذه الأهداف» فإن هناك مواصفات معينة يجب أن تراعى» وهي: 

١‏ - أن يكون المسجد مركز نشاط اجتماعي وثقافي وعلمي» يضم مكتبة جيدة ومتنوعة. 

۲ - أن يقدم المسجد دروسا متنوعة حول ما يتعلق بأمور حياة الناس» ويقدم المعارف المتنوعة. 

۳ - أن يضم مركزا للمعلومات يرجع الناس إليه ليجدوا ما يجيب على تساؤلاتهم. 

٤‏ - أن يكون مقرا لتوجيه الشباب لا يتطلبه تكوين الأسرة المسلمة الصا حة» بل ويتعاون أهل كل مسجد على 
تزويج الشباب كل بقدر استطاعته. 

ه - أن يكون المسجد مركزا إعلاميا يسهم في تقديم ما تتطلبه ظروف ال حياة المعاصرة وما جد في الساحة 
الإسلامية من أخبان وتحليلها بعقلية واعية ومتفتحة لكي تواكب ا حياة وما يدور فيها. 

1 - أن يكون المجتمع هو الذي يضرب القدوة الصحيحة في إجابة نداء المؤذن بسرعة واستمرار بحيث يشاهد 
الناشئة هذا فيتمثلونه. 

- أن يذكر على أسماع الصغير وخاصة من أمه فضائل المساجدء والثناء على المصلين فيها وما أعد الله هم 
من ثواب» كل ذلك بهدف غرس حب المسجد في قلبه. 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام )٠۷١(‏ 


۸ - أن يصطحب الكبار الصغار إلى المسجد حتى يألفه» ويألف المصلين ولا يستوحش منهم. 

4 - أن يعامل العاملون بالمسجد والمصلون الصغير معاملة لطيفة» ولا يغلظون له القولء فإن الملاطفة 
والمداعبة تجعله يألف المصلين وبحب أن يتردد على المسجد. 

. تنويع الوسائل المتاحة» لذب الناشىء إلى المسجده كنظم الأناشيد وغير ذلك من وسائل‎ - ٠١ 
د-المدرسة:‎ 

وهي مؤسسة وتنظيم اجتماعيء أنشأها المجتمع خاصة لتربية وتعليم صغاره» وكالة عن الكبار المشغولين في 
مشاغل الحياة» ونيابة عن المجتمع في نقل تراثه الثقافي إلى الصغار. وللمدرسة وظائفها الهامة في المجتمع» إذ يوجد 
فيها المتخصصون في مجالات العلم والمعرفة لتقوم بتلك الوظائف» ومن ثم فهى تبلور اتجاهات المجتمع وتعكس إطار 
حياته. 

وقتاز المدرسة عن بقية المؤسسات الاجتاعية والوسائط الثقافية بأها: بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية 
والثقافية» وأخها بيئة تربوية مُنقِيَةٌ للثقافة مما قد يتخللها من فساد وانحرافات» وأنها بيئة تربوية موسعة تضم جميع أبناء 
المجتمع الواحد» وتوسع أفق الناشىء عن طريق تعليمه المباشر من خلال خبراته الشخصية وخبرات الآخرين» وأنها 
بيئة تربوية جاهزة وموحدة لميول ونزعات التلاميذ وصهرهم في بوتقة ثقافية واحدة مما ييسر التفاهم والتعاون بينهم 
بعد الخروج إلى معترك ال حياة العملية. ثم هي تستكمل ما بدأ في الأسرة لتتمه وتهذبه» وتقوم من الاعوجاج الخلقي عند 
الناقى ذا ما كان قد تر لرحقاء السو واتخل طريقا اطا ف سلوكه””. 

وتمتاز المدرسة أيضا باتساق جهدها الذي تبذله مع المؤسسات الأخرى في سبيل تربية النشء ولذا فهي على 
اتصال دائم بتلك المؤسسات» وتتعاون معها في هذا السبيل. 

إن دور المدرسة واضح وجلي» ويتمثل في تثقيف الناشئة وتربيتهم» ب تقدمه هم من خبرات منظمة ومتنوعة 
وأنشطة مختلفة» ومعلومات تغطي مختلف مجالات المعارف الإنسانية» كل ذلك في إطار فلسفة تربوية واضحة ال معالم» 
تُشتق من الإطار العام لحياة المجتمع وأهدافه» وحاجات التلميذ ومطالبه ومتطلبات العصر. 


وتستطيع المدرسة أن تسهم الإسهام الفعال في بناء شخصية الفرد بها تبيؤه له من مناخ صحي يساعد على 
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النمو المعرني والانفعالي والجالي والاجتماعي والعقدي» لا با تقدمه من معلومات نظرية فقطء بل بالمارسة العملية 
وما يعينه هذا من تكامل بين المعرفة والمارسة» وهذا يعني أن دور المدرسة في تنمية القيم الإسلامية ليس نظريا وإنا 
هو نظري تطبيقي وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: 

الاعتبار الأول: 

أن العملية التربوية تعتبر في الأساس ‏ عملية خلقية» وتنمي الأفراد عليهاء وعلى هذا فإن العملية لا يجب أن 
تقوم على القيم الثابتة فقط. بل يجب أن تعتني بالقيم النسبية التفضيلية والتي هي اتجاهات تغيير حادثة في نوع 
الخبرات المقدمة» والمعبرة عن نفسها في سلوك الناشئة والمتعلمين. 

الاعتبار الثاني: 

أن هذه القيم يجب أن تتخلل جميع المناهج الدراسية؛ إذ لا بد أن تسيطر على كل ميادين الدراسة» إذ إن 
الهدف لتنمية القيم في نفوس الأفراد إن) يكمن في إعادة توجيه الحياة في إطار تكاملي شمولي إيجابي» بحيث يصبح 
الأفراد أكثر إيجابية في حياتهم. 

الاعتبار الثالث: 

أن المدرسة وحدها لا يمكن أن تتم هذا الجهد بدون مشاركة كافة أنظمة المجتمع وهيئاته ومؤسساته وأنظمته 
وأفراده» وهذه المشاركة التكاملية في تنمية القيم تمكن المدرسة من القيام بواجبها وتحقيق أهدافها كا ينبغي”". 

الاعتبار الرابع: 

أن المدرسة في قيامها ببذه العملية يجب أن تعتمد على فلسفة تربوية نابعة من المجتمع الإسلامي ذاته» معبرة 
عن أهدافه. عاكسة لصورة المجتمع وفهمه عن الإنسان, وأهدافه في الحياة. وإذا لم تفعل باءت محاولتها بالفشل» 
ووقعت في محذور الانعزالية عن الواقع الاجتماعي. 

.إن وظيفة المدرسة في هذا الإطار تشمل كل مكوناتها وأركانهاء من مربين» ومناهج وأنشطة. وا مدرسة نفسها 
كأسلوب حياة وكمجتمع تعلم» والمادة التي تقدمهاء والطريقة التي تقدم بها هذه المادة وبكلمة جامعة» فإن المدرسة 
لكي تقوم بتنمية القيم الإسلامية يجب أو ينبغي أن تتحقق بالشروط التالية: 

١‏ - توفير الخبرات المتنوعة لتنمية هذه القيم لدى الناشئة» وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها والانفعال 


(1) محمد عبد اهادي عفيفي » الأصول الفلسفية للتربية » مرجع سابق » ص 777-1718 . 
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بها والوعي بهاء إذ أن المسألة ليست مجرد تقديم للقيم الخلقية واستيعابها نظرياء وإنا كيفية بناء هذه القيم 
واستدخاها في نفوسهم» ثم إنه إذا لم يكن للفرد أهداف ينفعل بها ويتجه نحوها وينمو في إطارها من خلال المشاركة 
وال مارسة فلا يمكن أن يكون هناك تأثير ما لما يعيشه. 

إن هذه الخبرات يجب أن تخضع للاختبار القائم على أساس القيمة» إذ أن القيمة أو القيم بعموم تحدد ما هو 
جيدء ومعنى هذا أن القائمين على أمر المدرسة وتخطيط مناهجها يجب أن يكونوا على وعي تام بأهداف القيم الخلقية 
الإسلامية وبنسق هذه القيم لآن هذا يساعدهم في اختيار محتوى المنهج وتوجيه السلوك إذ أن هناك مجموعة من 
التساؤلات الملحة التي تواجه مخططي هذه الخبرات في المنهج والتي يجب على المدرسة أن تُضَمْنَهَا في برنامجها 
التعليمي: 

- ما المعلومات المرتبطة بالقيمة الخلقية التي ينبغي نقلها للتلاميذ عن طريق المدرسة ؟ 

- كيف يمكن تنظيم هذه المعلومات بطريقة فعالة لتكون جزءا من المنهج ؟ 

ما العمليات التي سوف تؤكدها المدرسة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالقيم الخلقية ؟ 

- كيف يمكن ترتيب العبارات عن العمليات في المنهج لتساعد في تطوير استراتيجيات تعليمية فعالة؟. 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مهم جدا من قبل المخططين وواضعي المناهج» حيث إنه يحدد نوع الخبرات 
اللازمة لتنمية القيم الخلقية الإسلامية كا ينبغي أن يكون. 

۲ - الاهتمام بتوفير مواقف تمارسة هذه القيم» وهي مواقف عملية لأنه لا يكفي ترديد المعلومات ولا الوعظ 
والتلقين» وإنما لا بد من النشاط الواقعي والمواقف ال حية التي لا بد أن يعيشها الناشىء في المدرسة» ومعنى هذا أنه 
بعد تحديد القيم التي ستقدم لا بد من إتاحة الفرصة أمام الناشئة للمشاركة في تحمل المسئولية إزاء المهام والقيم 
المطلوب الالتزام بها. 

٣‏ - الاهتما م باتجاهات الناشئة ومشاعرهم» واستخدام القوة الانفعالية والتفكير معا في تنمية القيم الإسلامية» 
وإشعارهم بأهمية القيم بالنسبة هم وبالنسبة للجماعة التي ينتمون إليهاء وتدريبهم على الاستقلال في الاختيار 
ومنحهم مساحة كافية من الحرية للتدريب على الاختيار والمارسة هذه القيم. 

٤‏ - الاهتام بتوفير القدوة الصا حة المتمثلة في المعلم الخبّر الكفء الذي يكون على درجة عالية من المهارةء 


وعلى وعي وتدريب كافيين لتنمية القيم» ليمكن الناشىء من التفاعل مع المواقف المتغيرة بشكل جيد ومعنى هذا 
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أن هناك شروطا معينة لا بد من توافرها في المعلم: 

- أن يكون واعيا بوظيفته وأهميتها في جال تنمية القيم الخلقية. 

- أن يكون على علم بتوجيهات الكتاب والسنة في هذا المجال. 

- أن يكون عا لما بها يريد تعليمه وتنميته من قيم في الأفراد. 

- أن يكون ملتزما بتلك القيم» أي أن يكون قدوة متمثلة فيه الشروط التي سبق تناوهاء اقتداء بالرسول كا 

- أن يكون عالما متمكنا بتخصصه العلمي» وبالأساليب التي يستطيع عن طريقها تنمية القيم الخلقية من 
خلال تدريس التخصص. 

٥‏ - الاهتمام بتنظيم العلاقة القائمة بين المدرسة والمجتمع ومؤسساته» وكذا العلاقة القائمة بين العاملين في 
المدرسةء إذ يجب أن يسودها جو قيمي موات لأن يتأثر به الناشئة إيجابيا. 

- الاهتمام باجو الاجتماعي المدرسي القائم على أساس الحب والألفة والتفاهم والتشجيع» إذ أن هذا يعطي 
المتعلم فرصا مناسبة ليكون على علاقة وطيدة توجيهية وإرشادية مع معلمين وإداريين وعاملين يعرفونه جيداء 
وبالتالي يتشرب القيم الإسلامية عن طريق العلاقة الحميمة مع أساتذته ومعلميه. 

/ - الاهتمام بالأنشطة المدرسية المتنوعة والتي تعتبر بيئة مناسبة جدا لتنمية القيم الخلقية» إذ يمكن عن 
طريقها مارسة تلك القيم» كالشورى وال حوار وتبادل الرأي والخبرة» والتعاون» والصدق» والتخطيط وحسن اتخاذ 
القرا وتقديم أفكار جديدةء والالتزام بالقرارات والاقتراحات» كا أنها تعمل على تنمية القيم السياسية والإدارية» 
وقيم التنظيم» والرقابة» وغير ذلك»وتؤدي دوراً ملحوظاً في تنمية المسئولية وقيمها”". 

۸ - الاهتمام بالمكتبة المدرسية» على أن تختار محتوياتها بعناية بالغة من حيث الشكل والمضمون ومراعاة 
نوعهاء وتنظيمهاء وكذا الاهتمام بأماكن الرياضة واللعب» وبالنشاط المسرحي» وغير ذلك . 

إن دور المدرسة مهم في جال تنمية القيم الخلقية الإسلامية ولا بد وأن يعلم القائمون عليها هذا وأن يجعلوا 
منها بيئة تربوية مناسبة تعمل على تنمية هذه القيم» ولكن وكا أشرناء نؤكد أهمية التكامل بين المدرسة ومؤسسات 


المجتمع» والوسط الاجتاعى العام الذي ترجم عنه المدرسة وتعكس إطاره الثقانفي وعلاقاته وقيمه. 
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ه - وسائل الإعلام: 

تقوم وسائل الإعلام والاتصال بدور بالغ الخطورة والأهمية في حياة الناس بعامة» وفي حياة الناشيء بصفة 
خاصة؛ فقد احتلت مركزا بالغ الأهمية لديهم» حتى إنها أصبحت في كثير من الأحيان ‏ بديلا عن الكتاب من 
مؤسسات التربية والتعليم والتثقيف. 

ولأنها تقدم مواد متنوعة ومختلفة فإن تأثيرها في محال تنمية المفاهيم والقيم والاتجاهات بالغ الأهمية» فهي تنقل 
إلى الناس معتقدات واتجاهات وقيهماء في شكل قصة أو في شكل أناط سلوكية قد تحظى بالقبول وقد ترفض» ومن 
خلال وسائل الإعلام هذه يتلقى الناشئة تلك المعتقدات والاتجاهات والقيم» والتي من المفروض أن تكون متوافقة 
مع ما يرتضيه المجتمع الذي تنتمي إليه وما ترتضيه ثقافته» وأن تعرض المثل الأعلى المنشود في هذا المجتمع أو ذاك 
وبمعنى آخر: أن تعكس أهداف المجتمع من الإنسان والحياة. 

ولأن وسائل الإعلام متنوعة ومتعددة» فإنه يمكن أن ننظر إليها في ضوء وظائفها الأساسية وا لمتمثلة في| يلي: 

١‏ - إضفاء المكانة: فوسائل الاتصال تلقي الضوء على بعض الحركات والقضايا العامة والأشخاص 
والمؤسسات» وتؤيدها أو ترفضها مما يضفي عليها مكانة أو يؤثر في مكانها سلبيا. 

؟ - تقويم ثقافة المجتمع ومعاييره: إذ أنها ها من القوة في استشارة العمل الاجتماعي المنظم وفقا للمعايير 
الأخلاقية والمثالية في المجتمع» ولو حدث انحراف ما عن هذه المعايير تقوم تلك الوسائل بالتنبيه عليه» حيث تقوم 
بإعلام أفراد المجتمع به وبحقائقه وبأساليب مواجهته كي تتفق الأنماط السلوكية للناس مع المعايير الاجتماعية 
المقبولة. 

إن هذه الوسائل تفرض ضغطا كبيرا للوقاية من مظاهر الانحراف عن المعايير والقيم» لإعادة تثبيتها ودعمها 
وتطبيقهاء وجعلها في بؤرة الوعي الاجتاعي ولب اهت|ماته. 

۳ - تنمية الذوق العام: حيث تقوم بتنمية الإحساس بالجمال في الحياةء وكذا جمال النفس الذي يستطيع 
الإنسان به أن يرى الوجود هميلا وكذا تنمية الذوق العام في السلوك العام في الأماكن العامة والالتزام بمعايير 
المجتمع وقيمه. 

٤‏ - خدمة المجتمع: وهي في هذا تساعد وتكمل عمل التربية» فهي تعمل على تشكيل الشخصية الإنسانية 
القادرة على تحقيق التقدم والتنمية» وذلك عن طريق بيان أهمية العمل وتغيير المفاهيم السائدة التي لا تصلح لمسيرة 
المجتمع» وتقديم المعلومات التي تفيد في هذا المجال. وهي تخدم قضية التغيير الثقافي والاجتماعي. 

كما أن هذه الوسائل في عملية التطبيع الاجتماعي» عن طريق نقلها لأناط السلوك المقبولة ومساندتهاء وبالتالي 
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يكتسبها الناس صغارا وكبارا ويحتضنونها من خلال تلك الوسائلء وبالتالي تؤثر في تكوين الشخصية» وتساعدها 
على التكيف للمواقف والخبرات الجديدة”" . 

وتساعد عدة عوامل على إحداث التأثير الكبير في الشيء» من هذه العوامل: التكرار والجاذبية والمشاركة, ولا 
نريد أن نستفيض في هذا المجالء لأن المقام لايسمحءولكن عوامل تأثر النشء بالمواد الإعلامية -وخاصة 
التليفزيون- يستحق منا التركيز. ويمكن ذكر تلك العوامل فيم يلي: 

١‏ - الاستيعاب: ومعناه: امتصاص المواد المبثوثة في وسائل الإعلام لما تنطوي عليه من مغريات فنية وأدبية 
وإخراجية» وكلا تكررت المادة بصورة أو أخرى زاد الاستيعاب. 

۲ - التقليد: وخاصة بين الصغار فالصغير يقلد النماذج التي تعرض له. ويتوقف التقليد على بيئة الناشىء» 
وعلى ردود الفعل لدى أفراد هذه البيئة تجاه ما يقرأونه ويشاهدونه. 

٣‏ - التقمص: وهو حالة نفسية واجتاعية تتوحد خلالها شخصية المشاهد أو القارىء مع النماذج التي تقدم 
له من خلال وسائل الإعلام» ويستخدم المتلقي التقمص كوسيلة لإرضاء أو إشباع الحاجات الأساسية”". 

إن أهمية وسائل الإعلام قد غدت واضحة في مجال التربية» والأمر كذلكء فإنها تقوم على قيم معينة» هي قيم 
المجتمع الذي نعيش فيه» وهي إما أن تساعد على تثبيت هذه القيم ودعمهاء وإما أن تعمل ضدهاء بحيث تغرس في 
نفوس الأفراد قي أصيلة جيدة» أو تخلع منها قبا رديئة وتغرس محلها قيا أخرى جيدة» وهذا يعود بالتأكيد إلى 
القائمين على أمر هذه الوسائل ومدى فهمهم لثقافة المجتمع ومعاييره وقيمه. 

وقد تستخدم هذه الوسائل استخداما سيئا يعطل في الإنسان عقله ووجدانه» واهتم|مه بالقيم نما يؤدي إلى 
حالة من الركود والخمول واللامبالاة» أو ما يسمى بعدم الاهتمام أو الاهتمام الظاهري الكاذب بمشكلات المجتمع» 
فكم| أن ها استخداماتها الفعالة» فإن لها استخدامات ضارة أيضاء خاصة إذا ما وجهت توجيها ضد قيم المجتمع 
الأصيلةء فهي في هذه ا حالة هدم ولا تبني. 

ومن الملاحظ في حياتنا تسرب ظواهر معينة من خلال وسائل الإعلام» كإشاعة العنف» والهروب من الواقع» 


والاستغراق في الخيال» والسلبية» والتقليد الأعمى» وغير ذلك وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه» وتؤكده دراسات متعددة عن 
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الأثر السلبي لوسائل الإعلام''. فهذه الوسائل قد تصبح معوّقا كبيرا في بعض مواقفها ‏ لتنمية الإنسان وقيمه 
المنشودة» وني هذه الحالة لا بد أن نعي أن الإعلام في هذا الوضع يشكل معوّقا وخطرا على القيم» ويكمن هذا في 
التناقض الأساسي بين القائمين على الإعلام» أو بعضهم وبين الأغلبية الساحقة في المجتمع صاحبة المصلحة 
الحقيقية في تنمية القيم الإسلامية الدافعة نحو التقدم والتغيير ال هادف البناء تجاه أهداف الإسلام'" . 

وتزداد خطورة وأمية وسائل الإعلام في محال تنمية القيم» وذلك مع ما يمر به المجتمع العربي والإسلامي من 
ظروف التغير وسرعته ومن انفجار سكاني ومعرفي» وما يعانيه الإنسان من فراغ» واهتزاز في نظم العلاقات الاجتماعية 
الناتج عن اهتزاز القيم لدى الأفراد والمجتمعات» وما يتطلبه هذا المجتمع من جهود تنموية تدفعه نحو التقدم ليعبر 
هوة التخلف المادي التي يعاني منهاء والتي تتطلب تنمية القيم اللازمة لمساندة هذه الجهود لتحقيق إنسانية الإنسان 
وتوفير جهده وحفظه وحفظ كرامته. 

ولكل هذا نقول إن خطورة وأهمية وسائل الإعلام في جال تنمية القيم الإسلامية المعبرة عن حركة المجتمع 
الإسلامي واضحة؛ فهي تقوم بدور رائد وفعال في هذا ا لمجال» ولكي تكون هذه الوسائل أكثر فعالية» فإنه من اللازم 
عليها: 

-١‏ أن تنبثق رسالتها من تصور إسلامي خالص» وبطريقة متكاملة مع بقية الوسائط الأأحري» حتى تتضافر 
الجهود في سبيل تقديم القيم الخلقية الإسلامية الخالصة. 

۲ - أن تخضع لتنظيم وتخطيط متكامل شامل لإيصال القيم الخلقية الإسلامية الخالصة للناس كافة بأسلوب 
عصري يعتمد على العقل والمنطق» وبكافة الأساليب الممكنة» ولا بد أن يأتي هذا التخطيط على أساس دراسة الواقع 
وفهمه فهم| جيدا ومن ثم تتحدد الأهداف التي تسعى إليها وسائل الإعلام في هذا المجال. 

٣‏ - أن تستخدم الحكمة في خاطبة الناس» فتأتيهم من جانب اهتم|ماتهم وآلامهم اليومية مع انتقاء الكلمة 
الطيبة التي تفتح أقفال العقول والقلوب» التزاما بالتوجيه القرآني الكريم: #اذعٌ إل سيل رَبَكَ بِالحَكمَة وَالمَوْعْظَةِ 
الح وَجَادهَمْ الى هۍ اخسن إن ربك هو أعلَمُ بِمَنْ صل عَنْ سريله وَعُوَ َعَم اهدي . لفيا رخو يِن 
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٤‏ -أن تتصدى للقيم والاتجاهات المابطة التي تقدم بقصد أو عن غير قصد في المادة الإعلامية» يدف 
الى القيم الإسلامية» بل في الإسلام كله» وهنا لا بد من استخدام الحجة والبرهان مع الصراحة والوضوح» 
وحسن البيان مع الالتزام بالأدب في القول. 

ه -أن تعمل على إيجاد كوادر إعلامية مسلمة» تقدم المادة الإعلامية» وتبدع من أجل إيصال القيم الإسلامية 
لكل فرد في المجتمع الإسلامي وبصورة مناسبة ومشوقة» وتستطيع توجيه الناس إلى الإسلام الصحيح للإفادة به على 
نطاق واسع ومفید. 

١‏ - أن تعمل على تكريس الطاقات المسلمة وتكثيفهاء فكرا وثقافة وعلما واقتصاداء وأن تحشدها في سبيل 
تقديم ما يفيد المسلمين في دنياهم وأخراهم» مع تكييف الدعوة للقيم الإسلامية عن طريق الكلمة المسموعة أو 
المقروءة أو المرئية» والمعيرة تعبيرا صادقا عن القيم الإسلامية الصحيحة. 

/ - أن تعمل على توفير القدوة الحسنة إعلاميا والملتزمة بالقيم الإسلامية والصادقة مع نفسها وربهاء والموجهة 
جهودها نحو الخينالمجانبة للكلمة النابية والعبارة الخارجة» وذلك لأن هذه الوسائل تؤثر في الإنسان وخاصة ميله 
للتقليد وا محاكاة والتي ها تأثير فعال في ميدان الإعلام» وميدان التربية والتعليم على السواء لذلك يعتمد عليها 
رجال هذه الميادين كلها بدون استثناء. 

فرجال الإعلام ينظرون إلى القدوة الحسنة على آنا من وسائل الإعلام» تغني في ذاتها عن بذل الجهود الإعلامية 
في سبيل دعوة ينشرونها أو فكرة يدعون إليهاء أو عقيدة أو سياسة جديدة ينشرونهاء ونحو ذلك لذا فإن «القدوة الحسنة 
هي من أنجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس)”". 

۸ - أن تركز باهتمام بالغ على برامج الأطفال بوجه خاص» بحيث تقدم هم القيم الإسلامية بصورة مبسطة 
تعتمد على المواقف الحياتية والإسلامية وخصائصهاء متفتحة على العصر بأسلوب سهل ميسن بحيث يساعد على 
تكوين وتنمية ذاتيتهم الإسلامية العربية فيعتزون بالقيم الإسلامية ويعملون على المحافظة عليها بالقول والسلوك. 

4 - أن تركز باهتام على برامج المرأة المسلمة» وتقدم لها كافة ما يهمهاء وبصورة تتمكن معها المرأة المسلمة 
قارئة وغير قارئة من الاستفادة من هذه البرامج» ذلك لأن المرأة هي أخطر عامل مؤثر في تنمية القيم لدى الطفل 
المسلم. 

. ١64 : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۷٤ (؟) عبداللطيف حمزة » الإعلام في صدر الإسلام » الطبعة الثانية » القاهرة » دار الفكر العربي » ۱۹۷۸» ص‎ 


الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام (۱۸۳) 


هذه هي أهم الوسائط التي يناط بها تنمية القيم الإسلامية» وهذه هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها تلك 
الوسائط لتقوم بوظيفتهاء أو تبدأ بأدائها» حاولت توضيحها حتى لا تفقد قيمتهاء وحتى لاتقع في تناقضات تفقدها 
ثقة الناس بهاء وحتى لا تصبح عبئا ثقيلا على المجتمع الإسلامي» بحيث تقع في جانب الاستهلاك المرذول بدلا من 
أن تكون في جانب الإنتاج المطلوب» وبحيث يتكامل بعضها مع بعض وبطريقة شاملة منسقة مع أهداف المجتمع 
الإسلامي المتشوق بدور حضاري جديد مبني على القيم الإسلامية الصحيحة الدافعة نحو التقدم والتحضر والرقي 
والتنمية الصحيحة. 

إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة» بل هو أمر جد صعب وجاد, يحتاج إلى جهد وجهاد للعبور فوق التخلف. 
لبناء إسلامي صحيح» والدفاع عنه بكل ما يستطيع بطريقة مدروسة ومخططة تخطيطا جيدا. 

إن الأمر أوسع ما يتصورء وأخطر ما نقد ومن حجم هذه الكلمات» إن الجهد المبذول من أجل تقدم 
المجتمعات العربية الإسلامية لن يكون ذا جدوى إذا لم تواكبه حركة قوية في بناء وتنمية القيم الإسلامية التي 
بإمكانها أن تحفظ هذا الجهد فلا يضيع وتحفظ الإنسان الذي يبذل هذا الجهد من الضياع والعدم والاغتراب 
والاستلاب واللامبالاة» ولذا فإن القيمة الحقيقية لتلك الوسائط وهذه الوسائل هي في الالتزام بتلك القيم والمحافظة 
عليها ورعايتها في أعماق الإنسان الذي تحاول أن تبنيه» وهي في هذا تستجيب استجابة حقيقية لحاجات الإنسان في 


هذه المجتمعات» وتنسق مع إمكانياته» وقدراته وتفجرها تفجيرا من أجل خيره وخير الإنسانية. 


)١8:( 


السيرة النبوية العطرة 


الأخلاق ودراسة السيرة : 

إن لدراسة السيرة العطرة ‏ خاصة فيم يتعلق با لمجال الأحلاقى ‏ أهدافًا عديدةً يمكن إبراز أهمها فيها يل : 

۰ يجد المرء في سيرته ب ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله لا‎ -١ 

-١‏ إن الدارس لسيرة الرسول يكيف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي تضمتتها الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة في مجالات الحياة المختلفة. 

۳- إن الاقتداء برسول الله وك يقتضي معرفة شه ئله وأحواله يك في المجالات المختلفة ومن عرف شما تله 
وأحواله وأحبه واقتدى به فسيهتدي بإذن الله إلى الصراط المستقيم وسينال ما يدخحره الله عز وجل له على ذلك. قال 
تعالى: : لذ کان لَك في رول الث شو وة تة لن كان يجو اله اليم الجر وَذكر لله كرا (الأحزاب/ ۱).فقد 
كان هني هدايته الناس کا وصفه ربه: : ونك هدي ل صِرَاط مُسْتَقيمِ » # صِرَاط الله الذي لَه ماني السّمَلوتِ 
وما في الأَرْضٍ ألا إل ا صر الأمُو4 (الشورى/ ٠۲‏ - 0). 

٤‏ - إن الاقتداء برسول الله يي واتباعه دليل على محبة العبد ربه» وسينال العبد محبة الله له» وفي هذا يقول الله 
تعالى: اقل إن كنم بون لله وَاتعُوني يحبكُمُ ا (آل عمران/ 1*). 

-٥‏ يقف الدارس لسيرته بيا على حقائق معجزاته - دلائل نبوته- مما يقوي ويزيد الإيهان من ناحية» والفهم 
الجيد لهذه المعجزات في ضوء معرفة هذه الوقائع من ناحية أخرى. 

1- إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيم| نية عقدية» وقفها الرسول ييا وأصحابه لإعلاء كلمة الله تقوي 
من عزائم المؤمنين السائرين على درب الرسول يه وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق» وتبعث في قلومهم الطمأنينة. 

۷- في سيرته يك دروس كثيرة لجميع الناس» ومواساة هم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون هاء لاسي) الدعاة. 

8- إن سيرة الرسول َة هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب. 

9- يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة» من عقيدة وشريعة 
وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتماع.. الخ. 

٠-يقف‏ الدارس لسيرته ية على تطور الدعوة الإسلامية» وما كابده الرسول بي وأصحابه لإعلاء كلمة اله 
وما واجهه هو وأصحابه من مشكلات» وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات» وحل تلك المشكلات. 

-١‏ إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي ية وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة 
السيرة النبوية» ولهذا أهمية قصوى في الفهم الصحيح للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

7- إن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة» لا يتأتى فهمه ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة. 

١‏ - إن معرفة السيرة على وجهها الصحيح يمكن المسلم من تفنيد الترهات والأباطيل التي يحاول بععض 
المستشرقين أن يفسروها على غير وجهها الصحيح. 

٤‏ - في السيرة العطرة ما يساعد المسلمين على الخروج من المحنة التي ابتلى بها كثير منهم في هذه الأيام حيث 
توضح مواقف السيرة كيف يتآخى المسلمون ويصبرون على الشدائد ويثقون بنصر الله تعالى. 


السيرة النبوية )١186(‏ 


مصادر دراسة السبرة النبوية: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي من مصادر دراسة السيرة النبوية المطهرة» ذلك أنه يشتمل على 
بيان واضح للعقيدة والشريعة والأحلاق ويتضمن وصمًا للعديد من الغزوات والأحداث الجليلة التي واجهت 
الرسول با كا أنه يتضمن تصويرًا للصراع الفكري والمادي بين الرسول عليه السلام وخصومه. وبين الإسلام 
ومعانديه. ولا شك في أن القرآن الكريم من المصادر التي لما خصوصية الصدق والدّقة والثبوت المطلق من ناحيتي 
العقيدة والتاريخ عند المسلمين» ك| لا يشك أحد فيه من الناحية التاريخية» وإن حصل بعض الإختلاف بين عموم 
المسلمين من جهة وبين غيرهم من الجهة الأخرى حول مصدره. 

ويرد في الكتاب العزيز ذكر لبعض الأحداث التاريخية المهمة في عصر النبوة مثل معركة بدر التي نجد 
تفصيلات عنها في سورة الأنفال» ومعركة أحد التي وردت في سورة آل عمران تفصيلات عنهاء ومعركة الخندق في 
سورة الأحزاب» وعن حنين في سورة التوبة» ونجد آيات عن هذه الغزوات في سور أخرى. كما أن هناك آيات نزلت في 
مناسبات أخرى من عصر السيرة» كا نجد في بعض الآيات تصويرا دقيقا للصراع الفكري والمادي بين المسلمين 
واليهود في الحجاز كا يتضح ذلك في سور البقرة والحشر والأحزاب. 

وإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم يتناول في بعض آياته مناقشات مع عرب الجاهلية تتضمن استعراض 
مجحالات حياتهم العقدية والاقتصادية والثقافية والإجتماعية» كما يلمّح القرآن الكريم إلى الحضارات القديمة في الجزيرة 
وما جاورهاء ما يعين على فهم أحوال المجتمعات الإنسانية قبل ظهور الإسلام» وعند ظهوره. غير أنه من غير الممكن 
تحقيق الاستفادة الكاملة من جميع ذلك إلا بالرجوع إلى كتب التفسير وبشكل خاص التفسير بالمأثور مثل تفسير 
الطبري وابن كثير وابن الجوزي والحافظ السيوطي في تلخيصه الموسوم «بالدر المنشور في التفسير با مأثورا » كما ينبغي 
الإنتباه إلى ما صُتّف في ناسخ القرآن ومنسوخه» وكتب أسباب النزول وغيرها ما له صلة وثيقة بالقرآن وعلومه '. 

والمصدر الثاني للسيرة المطهرة»كتب الحديث وهي متنوعة» منها الكتب المرتبة على المسانيد» ومنها الكتب المرتبة 
على الموضوعات الفقهية» وهذه الكتب تقدم مادة واسعة» فهي تعنى بالدرجة الأول بجمع أقوال رسول الله کا 
وأفعاله» وتقريراته» وفضائله. وسيرته. ومخازيه» وسراياه» وبعوثه. وتحتوي على تفاصيل أخرى كثيرة متصلة با حياة 
الإإجتماعية والاقتصادية والتربوية» وهي توضح جذور النظم الإسلامية وكيفية تطبيق التشريعات الأولى. وتمتاز 
المصادر الحديثية بأنها أوثق رواةً وأدق متونًا من كتب السيرة المتخصصة. وينطبق هذا الوصف بشكل دقيق على 
الكتب الستة وني مقدمتها صحيحي البخاري ومسلم. ولابد من ملاحظة أن السيرة تستقي من كتب أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ في القرآن» وكتب التفسير وخصوصًا تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم الرازي» ذلك أن 


)00 أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ٠٩ - ٤۷ /١‏ مهدي رزق الله أحمد - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص/ ١5‏ 
»١5-‏ فاروق حماده - مصادر السيرة النبوية وتقويمها ص/ ٠١ - ۳٤‏ . 


(8)) السيرة النبوية 


التفسيرين يسوقان الروايات بالأسانيد مما يخدم توثيق النصوص عن طريق المتابعات والشواهد ومعرفة اختلاف 
ا ا 

وتبين كتب الدلائل صدق معجزات النبي ييف وأقدم من أفردها عن كتب الحديث محمد بن يوسف 
الفريابي (ت 17١7ه/‏ ۸۲۷م) في كتابه «دلائل النبوة»". أما كتب الشهائل فتتناول أخلاق وآداب وصفات 
النبي يِه وأقدم من أفردها أبوالبختري وهب الأسدي (ت ١٠٠7ه/ .“7)۸٠١‏ 

وتأتي كتب السيرة النبوية وا مغازي» ضمن المصادر المهمةء وقد ظهر عدد كبير من هذه الكتب خلال القرون 
الثلاثة الأولى من الهجرة» ونشير من بين رجال القرن الأول إلى عروة بن الزبيں وسعيد بن المسَيّب» وأبان بن عثمان بن 
عفان. ومن رجال القرن الثاني إلى ما كتبه موسى بن عقبة» وحمد بن إسحاق بن يسار ومعمر بن راشد والزهري. 
أما في القرن الثالث ا هجري فقد برز محمد بن عمر الواقدي» وعبدالرزاق بن همّام الصنعاني» وعمر بن شبّة بن عبيد. 
ولا يمكن أن نغفل المجلدين الأولين من كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد وهما في السيرة النبوية. وتمتاز 
كتب السيرة ا متخصصة بسهولة العرض» وتتابع الأحداث التاريخية واتصاهاء ومراعاة التتابع التاريخي في سردهاء كا 
أنها تقدم وصفًا مفصلًا للأحداث بحكم تخصصهاء ومع أن أغلب كتب المغازي والسير الأولى لا يزال مفقودًا فإن 
ما أمكن رصده منها في المصادر المتأخرة يعكس مفردات الميكل العام للمؤلّفء وأساليب المؤلفين ومستوى الدقة 
التي يتمتع بها كل منهم . 

ويعتبر كتاب الشيرة النبوية الذي هذبه أبن شام عن سيرة ابن إسحاق من أوئق كتب السيرة المتخصصة 
وعلى الرغم من موقف علماء مدرسة المدينة من ابن إسحاق» وما ذكره النقّاد المحدثون عنه من تساهل في الإسناد. 
وقبول مرويات الإخباريين ووجود المناكير والعجائب في رواياته» وما في أصل سيرته من الشّعر المنتحل» فإنه اغْتَمَدَ 
عند الحافظ الذهبي حجة في المغازي. وقد قبل من أحاديثه في أمور العقيدة والشريعة ماصّرّحَ فيها بالتحديث ول 
يدلسء مالم يخالف من هو أوثق منه» واعتبرها في مرتبة «الحسن» الذي يحتج به. وقد اطلعت على نسخة فريدة كاملة 
من السيرة الواسطية» فلم أجد فيها ما يزيد على ما ورد في #بذيب السيرة لابن هشام إلا ما اتصل بالمرويات الخاصة 
بالعصر الجاهلي» وثبت لدي أنهها يصدران عن مصدر واحد . 

أما محمد بن عمر الواقدي» فلم يرد له في الصحيحين رواية واحدة» ورفض النقاد من المحدثين قبول 
مروياته. وقد ورد في ثنايا كتابه في المغازي الكثير من المرويات بأسانيد فيها رواة لا نجد هم تراجم في كتب علم ' 


. ١-٥١١ /١ أكرم العمري - السيرة الصحيحة‎ )١( 

(۲) الألباني - فهرست مخطوطات الظاهرية/ ۳۷۳ . 

(۳) أورد العمري في السيرة الصحيحة 0١/١‏ - 07 ذكراً لأحد عشر كتابًا في الدلائل . 

ء٠۴‎ - ٠۲/١ ذكرت المصادر تسعة كتب في «الشمائل» باستثناء من خرّج الأحاديث ومن شرحها من العلماء »المرجع السابق‎ )٤( 
..)م190١ وانظرابن النديم - الفهرست ص / ۲۷۲ . (تحقيق: رضا تجدد المازندراني» (طهران ۹۱ھ/‎ 

(5) الدوري - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص/ ۱۳۷ - 7315 . 


السيرة النبوية (۱۸۷) 


الرجال» كا قبل وثائق مزورة» كان الوضع فيها بِيَنَا واضحًا ولعل أبرزها كتاب النبي ية إلى بود مقنى والذي كان 
الكذب والوضع فيه ظاهران للعيان. ومع ذلك فإنهم اهتموا بكتاب «المغازي» لغزارة ما فيه من المعلومات» 
ولتقديمه تفصيلات كثيرة ينفرد مها. 

وعند الانتقال إلى كتب التاريخ والأنساب فإن الطبري يقدم في كتابه «تاريخ الرسل والملوك» معلومات 
موسّعة عن السيرة يعتمد فيها بشكل كبير على ما قدمه ابن إسحاق» وإن كان يضيف روايات من مصادر أخرى. أما 
القسم الأول من كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري» فإنه من المصادر التي تقدم معلومات تمتاز بأهميتها وَقِدَمِهَا 
في جال السيرة المطهرة. 

ويبقى بعد ذلك أن نشير إلى عدد من المؤلفات المتأخرة التي كتبت بعد منتصف القرن الخامس الهجري 
والتي قام مؤلفوها بجمع معلوماتهم فيها من كتب الحديث وكتب السير الأولى وهذبوها واختصروها. ويمكن 
الإشارة في هذا المجال إلى عدد كبير من المؤلفين أمثال ابن عبدالبر القرطبي في «الدرر»» وابن حزم في جوامع 
السيراء وابن سيد الناس في «عيون الأثر» والحافظ الذهبي في «السيرة النبوية»» والواسطي في «السيرة)» وابن كثير في 
قسم السيرة من البداية والنهاية»» والدمشقي الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد). 

وتأتي المصادر التكميلية» بعد القرآن الكريم» وكتب الحديث» وكتب السيرة المختصة» وا مغازي» وكتب 
الشمائل والدلائل» لكي تكمّل معالم الصورة وتسد بعض الثغرات التي يمكن أن تبقى بعد استيفاء المعلومات 
الأساسية من المصادر الأصلية. وتتمثل هذه المصادر التكميلية في كتب «معرفة الصحابة والتراجم»» وكتب «الأدب 
في صدر الإسلام)» وخصوصًا الشعں ثم كتب «الجغرافية التاريخية» التي تعطي الباحث صورة دقيقة عن الإطار 
المكاني للأحداث . 

لقد حفظ الله سيرة النبي ية من الضياع والتحريف والمبالغة والتهويل» بأن هيا لها جهابذة المحدثين ليعنوا 
بها ويدونوا أصوها الأولى قبل أن تتناوها أقلام المؤرخين ومبالغات القصّاصين وهذه ميزة لمصادر السيرة لم تتوفر 
لغيرهاء حيث إن المحدثين ثقاة مأمونون في الرواية» وهم في الوقت نفسه علاء لهم مناهج واضحة في نقد الروايات» 
ولمم أسلويهم الجاد البعيد عن الحشو والمبالغات. 


)2000 في هذا الموضوع انظر : الدوري - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص / -45» صبحي الصالح - علوم الحديث 
ص/ ١١ - ١١‏ محمد عزت دروزة - سيرة الرسول» مصطفى السباعي - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص/ ۲۹۳ - 24 
جواد علي - تاريخ العرب في الإسلام - السيرة ص/ ٩‏ - ١١ء‏ العمري - السيرة النبوية الصحيحة ص 7١ - ٤۷‏ . 


(188) السيرة النبوية 


بيئة الدعوة: 

يقع البيت العتيق وما بحيط به من مناطق سكنية وأسواق في واد تشرف عليه الجبال من أغلب النواحي» فمن 
الشرق يشرف عليه جبل «أبو قبيس»» ومن الغرب جيل «قعيقعان»» والجبلان يطوقان المنطقة على شكل هلالين 
متقابلين ويتركان من الناحية الشرقية منفدًا إلى الأبطح وأعالي مكة مما يلي الحجون, أما من الجهة الثانية فالمسفلة 
حيث تنحدر الأرض مع مجرى السيل القديم» ويعرف الوادي الذي يقوم فيه البيت العتيق باسم البطحاء(١‏ 2 وتحيط 
بالمسجد الحرام بيوت قريش «البطاح» التي امتازت بالتحضر والغنى والجاه. أما خارج أطراف الجبال فكانت 
تسكن «قريش الظواهر» وهم من العشائر الفقيرة ولكنها شديدة البأس. وتنتمي قريش إلى كنانة التي كانت تسكن 
قريبًا من مكة» ما يعطي مكة عمقًا معنويا للحا ية والدعم. وقد تعززت العلاقات النَّسَييّه وصلةالقربى والرحم 
بالمحالفات بين الطرفين» وكان الأحابيش الذين يعيشون عند مشارف مكة حلفاء لقبيلة قريش» تساندهم في 
حروءهم وتستخدمهم في حراسة قوافل التجارة المكية إلى اليمن والشام وأطراف الجزيرة في طريق العراق» وقد 
شملت محالفات قريش عددًا كبيرا من القبائل العربية التي تقع مواطنها على امتداد طرق التجارة التي يباشرونها. 
ولا كان الاقتصاد التجاري يعتمد على استتباب الأمن» فقد اعتمدت قريش على مكانتها عند العرب» وتحالفاتها مع 
القبائل العربية» وما كان يظهره زعماؤها من الحصافة والحلم واللين وبعد النظر في سبيل الوصول إلى غاياهم في 
تحقيق الأمن لطرق مواصلاتها التجارية. ومع أن قريشًا قد دخلت قبل الإسلام في حروب الفجار الأربع التي كانت 
مناوشات محدودة» فإنها لم تستطع أن تحرز نصرًا في تلك الحروب الصغيرة على الأعراب» وذلك يشير إلى عدم 
اعتمادها على القوة في تأمين مصا حهاء بقدر ما تعتمد على مكانتها التي بوأها ها وجود البيت العتيق الذي يحج إليه 
العرب من شتَّى المناطق والذي كانت تحيط به أصنامهم التي زاد عددها كثيرًا حتى تجاوز ثلاثمائة وخسين صناء 
وذلك مما ساعدها على تحقيق الأمن» إضافة إلى ما كانوا يحققونه من مكاسب مادية . 

لقد قام فصن بتوحيد قريش وجمعها في مكة وما حوهاء ومكن لها ونظّم شؤوها. وقام أبناؤه بأعمال جليلة أدت 
إلى ازدهار الحياة في مكة وأبرزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكنت لسيادتهم, فقد تولوا السقاية والرفادة والحجابة 
واللواء والندوة» وتمكن هاشم بن عبدمناف بن قصي من عقد الإيلاف وتوسيع نطاق التجارة ا مكية بنقلها من 
النطاق الإقليمي إلى آفاق العالم القديم الرحبة» «لإيلاف قُرَيْشٍ * إيلَافهمْ رخلة السََاءِ الصيف 4. 

وقام هاشم كذلك بحفر عدد من الآبار وتوفير المياه لسكان مكة وحجاج البيت العتيق على حد سواء. وقد 
عرف «المطلب» بن عبدمناف بالدعوة إلى مكارم الأحلاق» والأمر بترك الظلم والبغي والعدوان» كا ترف بشدَّة 
التزامه بالنسك. وقد حاز عبد المطلب بن هاشم على مكانة متميّرة في قلوب الناس لكرمه وجوده» واشتهر بحفره بثر 
زمزم التي وفرت المياه في مكة» فلم تعد هناك حاجة لنقل المياه إلى مكة من خارجهاء ومع أن عبدالمطلب لم يكن 


(1) جواد علي - المفصل في تاريخ العرب 5/ ٠ ٠١ - ٠١‏ أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة /١‏ ۷۷ - ۸۸. 
(۲) القرآن الكريم» سورة قريش» الآية/ ١-؟.‏ 


السيرة النبوية )١89(‏ 


أغنى رجال مكة ولا هو زعيمها الوحيدء غير أن صلته المباشرة بشئون البيت العتيق» وقيامه بخدمة حجاج البيت 
جعلته من أبرز زعماء مكة» فكان هو الذي فاوض أبرهة حين قدم بالأحباش غازيًا مكة بقصد هدم الكعبة: لتر 
كيف فَعَلَ رَيّكَ بأضحَاب الفيل4. 

ومع ظهور الإسلام 58 نزول الوحي» وقبيل اشتداد مقاومة قريش للدعوة الإسلامية» تولى أبوطالب بن 
عبدالمطلب الرفادة والسقاية بعد وفاة والده» ولم يكن موسرًا لينفق من ماله فاضطر إلى الاقتراض من أخيه العباس 
ابن عبدالمطلب مبلعًا كبيرًا من المال أنفقه على الحجيج» ولا عجز عن إيفاء القرض تنازل عن السقاية والرفادة إلى 
أخيه العباس مقابل ذلك. 

نتبيّ مما تقدّم بأن عشيرة النبي محمد ية كانت تتبوأ مكانة متميّزة في مكة عند ظهور الإسلام رغم أنهم لم 
يكونوا من أهل الثراء الواسع» ولعلهم كانوا وسطًا في ذلك» ودون أوساط تجار مكة الآخرين. في حين كان الثراء قبيل 
الإسلام في بني عبد شمس وبني نوفل وبني مخزوم» وقد نازعتهم العشائر القرشية الأخرى السيادة على مكة» وكان 
هذا النزاع قد بدأ بين أبناء قصي وأدى إلى انقسامهم إلى حورين هما: «الطَيْبُونَ: وهم بنو عبدمناف ومن حالفهم 
من بني أسد بن عبدالعزى وبني زهرة وبني تيم وبني الحارث بن فهر. أما المحور الثاني فهم «الأحلاف» وهو مع 
يضم بني عبد الدار ومن حالفهم من بني سهم وجمح ومخزوم وعدي. وحصلت منافرات ومنازعات بين زعماء الاسر 
الكبيرة أحيانًاء مثال ذلك ما حصل بين أميّة بن عبد شمس وعمه عبدالمطلب بن هاشم. 

لقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن العرب المشركين في جاهليتهم كانوا يعبدون الهة مزعومة 
لتقربهم من الله وتشفع هم عند قال تعالى: لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دون اله ما لا يَصْيُهُمْ ولا ينْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاء 
شُمَعَاوْنَا عنْدَ اث4 . 

ولقد اتصلت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها واعتقاداتها فترة طويلة» وهم يتشفعون بالأصنام 
والأوثان :ثكم لتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ الله الِهَة أخرى4". 

ولقك رسخت لويم الوثنية بمرور الزمان ل كانوا عليه من إجلال أسلافهم وتعظيمهم: إت وَجَدْنَا ءَابَاءَنا 
على أمّة وَإِنَا عَلَ ءَانَاره: مُفْتَدُونَ94). 

وهكذا فقد أعماهم التقليد عن نقد تراثهم العقدي وتحكيم العقل» واستتبع الانحراف في العقيدة انحراف في 
العبادة والسلوك والشعائر والشرائع. وهكذا جرى تحريف الحنيفية الإبراهيمية» فدخلت الوثنية مناسك الحج» 
ووضعوا الأصنام حول الكعبة» وجرى الطواف بها مع التعري من الثياب أحيانًا «الحمس». وأصبحت قريش في 


.١ القرآن الكريم» سورة الفيل» الآية/‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم » سورة يونس » الآية/ .٠۸‏ 
(۳) القرآن الكريم - سورة الأنعام» الآية/ .١9‏ 
(5) القرآن الكريم - سورة الزخرف» الآية/ ۲۳. 


)۱۹١(‏ السيرة النبوية 


آخر المطاف لا تخرج إلى صعيد عرفات لتقف مع الناس للحج» بل تقف في مزدلفة» متميّزة عن غيرها من بقية 
القبائل «وكانوا لا يسلأون ولا يأقطون ولا يرتبطون عنزا ولا بقرة» ولا يغزلون صوفًا ولا وبرّاء ولا يدخلون بينّا من 
الشعر وا مدر وإنا يكتون بالقباب الحمر في الأشهر الحرم» ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد اليل إذا 
دخلوا الحرم» وأن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثيات الحرم إما شراءً وإما عارية وإما هبةء فإن وجدوا ذلك فبهاء 
وإلا طافوا بالبيت عراياء وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك. وهكذا فقد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله مع أنهم 
كانوا يزعمون بأنهم إن| يسيرون وفق شريعة إبراهيم عليه السلام . 

أما تصوراتهم عن الله سبحانه وتعالى فقد كان يعتورها القصور والنقص فهم ينحرفون عن الطريق القويم في 
جملة أمور أساسية في العقيدة» فقد اتخذوا أصنامًا هم في كل بيبت» يعبدونها ويتمسحون بها عند سفرهم وعند 
قدومهم ولذلك فإنهم عابوا التوحيد وقالوا : #أَجَعَلَ الآلهَة إِللهاا وَاحِدًا إن هذا سىء عات 2074 

وروى الشيخان أن عمرو بن عامر الخزاعي كان أول من سيّب السوائب” » وأورد ابن كثير عددًا من 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن عمرو بن نحي كان أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام فنصب الأوثان» 
وبر البحيرة وت السائة»«ووضل الوضيلة ون ااي فاتبعته العرب فضلوا ضلالًا بعيدًا”'". وقد أنكر الله 
تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية فقال عر وجل: ولا تقو فووا ا نص سكم الْكَذِب هذا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ 
لتَفَْرُوا عَلَ الله الْكَذب 4“ . 

ذلك أنهم يشركون بالله فلا يوحدونه بل إنهم يلحدون في سما ئه سبحانه وصفاته”' '» فيسمونه بأسماء لا 
توقيف فيهاء أو بها يوهم معنّى فاسدًاء ل سبحانه» وينسبون إليه النقائص كالحاجة والولد 
موا أن الملائكة بتاته وان راو" ا ا ل لسر 
لوشء الك مَا شر ركنا ولا ءَابَاوْنا ولا حَيََّْا مِنْ شىء 4 . 

وأنكروا القيامة والبعث والنشور والدار الآخرة والحساب والجنة والنان رغم إقرارهم بالألوهية وقسمهم 


. 5 القرآن الكريم - سورة ص ء الآية/‎ )١( 

(6) االبخاري - فتح ۱٥۸ - ١677/11‏ (التهذيب »)٤٦۲٤ -٤ ٦۲۳‏ مسلم - الصحيح ۲۱۹۲/۲ (حديث 5865). 

(۳) ابن كثير - البداية 505/5 - ۲۰۷ ٠‏ ابن هشام - السيرة ٠١١/١‏ . 

€3 القرآن الكريم - سورة النحل » الآية ١١7‏ » وانظر سور: النحل/ 57 . المائدة » الآية/ ٠١‏ , الأنعام » الآيات 175 - ١٠٤٠ء‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام » الطبري - 


تفسير ۱١۵/۱۲‏ . 
a 2‏ او كات و تود اواو ی و ر ت وا ر 6 
6 قال تعالى في ذلك : وَل الْأَسْمَءٌ الْحسْتَى فَادْعُوه مها وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أشائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 سورة الأعراف 
» الآية/ ۸۹ . 


0) قال تعالى في ذلك : 9وَجَجْعَُونَ لله الات سُبْحَلتة وم مَا يَشْتَهُونَ4 سورة النحل » الآية/ 01 . 
(۷) قال تعالي في ذلك : # وَجَعَلُوا لله شركاء الجن ...4 سورة الأنعام» الآية/ ٠٠١‏ . 
(8) القرآن الكريم - سورة الأنعام» الآية/ ١48‏ . 


السيرة النبوية )١9١(‏ 


بالل : ل افوا بال جَهْدَ )ميم لا يَبْعَثُ اله مَنْ د 

وأما عبادتهم الناقصة لله تعالى» وحجهم إلى بيته العتيق» وتوسيطهم الأصنام والأوثان لتق رمم إلى الله زلفى 
وتقديم القرابين» ونذرهم النذور ءفإنه لا ` يمكس إل الرغبة في الحياة السعيدة الرغيدة في الدنيا والحصول على 
الأموال والثراء» وتحقيق آمال دنيوية أخرى مثل جلب المنفعة» ودفع الشر والإضران فهم يعبدون الأصنام لتقرهم 
من الله تعالى الذي يطمعون منه أن يمنحهم مايأملون في هذه الحياة التي تنتهي عادة باهلاك الأبدي الدائم عندهمء 
الذي ينسبونه إلى الدهر: لوَقَانُوا ما هي إلا حَيَائنَا الدَّنْيَا نَمُوتُ ونيا وَمَا ملكتا إلاً اه4 . 

ويفضح القرآن الكريم إنكارهم للآخرة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز: ولي قلت نكم مَبعُونُونَ 
من بعد الوت ليَقُولنَ الَّذِينَ روا إن هدا لحر ن04 . 

وني قوله تعالى : نالوا إن هي إلا عباتا الدنيا وما خر با ا 

وقد زادوا في شعائر الحج التي جاء بها إبراهيم ا ونقصوا فيهاء وحرّفوها عن مقاصدها فقد 
كانت قريش كا أسلفنا لا تقف مع الناس في عرفات ولا تفيض معهم منهاء وذلك ما وضحه حديث أم ا مؤمنين 
عائشة رضي الله عنها _(' عنهم» وفي أسباب نزول قوله تعالى: ن أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ قاض النَّاسُ وَاسْتَفِْيُوا الله 
97 لله عمو ر 00 

وكانوا يحرّمون العمرة في أشهر الحج ويرون أن ذلك من أفجر الفجور في الأرض. ولم يبق من دين إبراهيم 
- عليه السلام - إلا القليل؛ مثل تعظيم البيت العتيق والطواف به والحج والعمرة» مع ما فيهم| من تحريف» والوقوف 
في عرفات والمزدلفة وإهداء البدن, مع أنهم أدخلوا في هذا ما ليس منه فقد كانت قريش وكنانة إذا أهلوا بالحج أو 
بالعمرة قالوا: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك». فهم يوحدونه بالتلبيةء في 
الوقت الذي يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. ما زادوه في عباداء تهم المكاء والتصدية في المسجد الحرام 
وهو التصفيق والصفير. قال تعالى: #وَمَاكَانَ صَلَائكمْ عند ايت إلا مُكَاءً و تَضدِية74'. إضافة إلى ذبحهم على 
النصب تعظي] للأصنام. ويستسقون بالأنواء» ويقسمون باللّات والعزى . 

أما أخلاقهم وأعرافهم وعاداتهم» فكثير منها هدمه الإسلام» ومن ذلك ممارسة الكثير من الرذائل من شرب 


.8/ القرآن الكريم - سورة النحل» الآية/‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم - سورة الحاثية» الآية/ 5 ؟. 

)۳( سورة الحج » الآية/ 5 » سورة هود » الآية/ ۷ » سورة الإسراء» الآية/ 59 » ۰۹۸ سورة المؤمنون » الآية/ ۳۷» ۸۲» سورة 
الصافات ٠‏ الآية / 17 » سورة الواقعة » الآية / ٤۷‏ » سورة المطففين » الآية/ ٤ء‏ سورة الأنعام » الآية/ ۲۹. 

.۷ القرآن الكريم - سورة هود » الآية/‎ )٤( 

.۲۹ القرآن الكريم - سورة الأنعام » الآية/‎ )٠( 

(5) مسلم - الصحيح ۲/ ۸٩۳‏ (الحديث .)١1519‏ 

(۷) القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية/ 199. 

(۸) ابن هشام - السيرة /١‏ ۱۲۲ البزار - كشف الأستار ۲/ ١٠ء‏ الهيثمي - مجمع الزوائد ”/ ۲۲۳ ورجاله رجال الصحيح . 

(4) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الآية/ 0. 


(؟19١)‏ السيرة النبوية 


للخمور ولعب الميسس والزواج بغير عدد» وقتل بعضهم للأولاد بسبب الفق. ووأد البنات خوف العار والفقس 
وإثارتهم الحروب لأتفه الأسباب وأخذ الثأن وقد حكى عنهم الله تعالى كل تلك الرذائل في القرآن الكريم وعاءهم 
عليها ومن ذلك قوله تعال: لذ الود سيت هبأي نْب كث4 . 

وقوله تعالى: وإِدا ب امیا ر ES‏ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظية2"74. 

وقوله تعالى: #وَإِذَا شر حدم بالأثتى ظلّ وَجْههُمُسْوًَا وُر كيم *: يتَوَارَى مى القَوم مِنْ سُوءِ مَا بد 
ااال ودا شهني الراب ألا سَاءَ ا 

وقوله تعالى: ولا تعدلُا َولَادَكُمْ حَشْيَة ملق 04 . 

وقوله تعالى: إن اَمو لير وَالَنْصَابُ وَالأَرْكَامُ رُس مِنْ عَمَلٍ الشَْطَانِ فَاجمَُوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 00 

سادت في بعض الأوساط أنواع من الأنكحة:؛ التي لا تختلف عن الدعارة» فقد أورد البخاري وأبوداود 
بسندهما رواية عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - ذكرت فيها أنواع الأنكحة الفاسدة في الجاهلية2"7. حيث أنها 
ذكرت تفصيلات عن «نكاح الاستبضاع)» و «نكاح الرهط» و «نكاح ذوات الرايات»» ويظهر أنهم لم يكونوا 
يشعرون بالعار من هذه المارسات7"". كما أنهم يجمعون بين الأختين» ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا ما طلقن أو 
ماتوا عنهن . 

ومن خصال الجاهلية تعييرهم بعضهم لبعض بفعل الأمهات والآباءء وافتخارهم بولاية المسجد الحرام» 


وازدراؤهم الفقراء الا » وقد شاعت فيهم العيافة والطَّرق والطيرة والكهانة كح وكانوا يتعوذون بالجن 
OAD. f,‏ 
خوفا منهم . 


.۹- 4 القرآن الكريم - سورة التکویں الآيات/‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم - سورة الزخرفء الآية/ .٠١‏ 

(۳) القرآن الكريم - سورة النحل» الآيات/ 08 -59. 

() القرآن الكريم - سورة الاسراء الآية/ .١‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة المائدة» الآية/ .٠٠‏ 

030 البخاري - الفتح ۱۹/ ۲۲۰ - ۲۲۲ (حديث /0171)ء أبوداود - السنن ۲/ ,7٠1 - ۷١٠۲‏ 

)۷( البخاري - الفتح ١78/9‏ (حديث »)۲٠٠۳‏ مسلم - الصحيح ۲/ 0 (حدیث لاهلا١).‏ 

(۸) قال تعالى في ذلك : مُسْتَكْيرِينَ به سَامرا جُرون4 سورة المؤمنون» الآية/ ٦۷‏ . 

.٠١ / قال تعالى في ذلك : #لَولَا رل هَذَا الُْرآنَ عَلَ رَجُل من القَرْيئينِ عَظيم€ » القرآن الكريم - سورة الزخرف » الآية‎ )٩( 
المري ك السيرة التبوية المشيحة 851/1 .والطرق: الريب باصا الذي فع الشات وقيل هو مقط في الرفل:‎ 0080 
- البخاري‎ ٠٦ قال تعالى في ذلك: نة كان ِجَالٌ من الْإنْس يَعُودُونَ بجَالٍ من الجن قرَادُوهُمْ مقا سورة الجن» الآية/‎ )1١( 


الصحيح (فتح الباري 7/ :)١97‏ مسلم - الصحيح ۲/ ٦٤٤‏ »حديث رقم 4 97. 


السيرة النبوية )٠۹۳(‏ 


مبعث النبى محمد ع 
ت 


وستام ۰ 


نسبه 
ا 


220 


ل يي ,"0 

قال تعال: #الثة أَعْلَمُ حَيْثُ مَل را4 . 

وأورد البخاري الحديث الصحيح» الذي قال فيه 4لاة: ا 
يئاسن وت واشطلقى ین ني تی کار واضطائي من ني قاف . وقال اة أيضًا في حديث آخر: 
e‏ كم 

كان بالا متوسط القامة ليس بالنحيف ولا الجسيم» عريض الصد ضخم اليدين ا 
ليّنهها» قليل لحم العقبين» ان افق ای عام او ر عطي اا وهو أحسن الناس وجهاً 
أبيض اللون بياضاً مزهرا مستدير الوجه مليحه» واسع الفم» طويل شق العينين» رَجل الشعر ول يشب من شعره 
الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حُسن خلقته وسلامة حواسّه وأعضائه فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الميئة 
والتطيب بالطيب!". 

أن ا الخلقة فقن رشيف ال انه وتعان بقوله: #وَإِنّكَ لَعَلَ خُلّقٍ عَظِيه74"". 

وأكدت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على أنه: : كان َة 201 7 

إن دراسة سيرته يك تعكس صور التواضع المقترن بالمهابة» والحياء المقترن بالشجاعة؛ والكرم الصادق البعيد 
عن حب الظهور والأمانة المشهورة بين الناس» والصدق في القول والعمل» والزهد في الدنيا عند إقباهاء وعدم 
التطلع إليها عند إدبارهاء والإحلاص لله في كل ما يصدر عنه» مع فصاحة اللسان وثبات الجنان» وقوة العقل 
وخسن الفهم. والرحة للكبير والصغير ولين ا جانب» ورقة المشاعر وخب الصفح والعفو عن ا ميء والبعد عن 
الغلظة والجفاء والقسوةء والصبر في مواطن الشدّة» والجرأة في قول الحق. 


(۱) البخاري - الصحيح /٤‏ ۲۳۸ » كتاب الفضائل 777/١5‏ خليفة بن خياط - الطبقات ص ٠۳‏ ابن القيم - زاد ا معاد ۱. 
(۲) البخاري - فتح 5770/١5‏ (كتاب المناقب). 

(۳) القرآن الكريم - سورة الأنعام» الآية/ 5 ؟١.‏ 

(4) البخاري - الصحيح .۲٠/٠١‏ 

(4) المرجع السابق 5ه تتح الباري 7/ 075)» وانظر كذلك: البيهقي - دلائل النبوة ٠۷١ - ۱۷۴ /١‏ 

فت البيهقي - دلائل ٠١١ /١‏ . 

0,02 القرآن الكريم - سورة القلم » الآية/ ٤‏ . 

(۸) مسلم - الصحيح .55/١‏ 


)١95(‏ السيرة النبوية 


أسراؤه كللِ: 
ااه ؟ 5008 7 5 8 ١‏ 50 0 
للنبي محمد وي أسماء كثيرة استخرجها العلماء وشرحوا معانيها وما تدل عليه ونةلك ان اا 


اه قال: قال رسول الله كِِ: هلي َة أساءِ: أن حم وان 


1 الْعَاقَبُ)”"". وقال أيضًا: «اتا كد واد 


خد راتا المأجي الذي 
الل لي كمي وَآنَا ااه در اتزي ق وَأنَا 
ل والحاشر وي الوبق وي الخ . 

وأسماؤه ل نوعان: أحدهما حاص به لا يشاركه فيه غيره من الرُسل مثل الأسماء الخمسة التي وردت في 
الحديث الصحيح الآنف الذكر كمحمد وأحمد ...» والنوع الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كا 
هم» كرسول الله» والشاهد, والنذير ونبي الرحمة. 

ومن أشهر اسا ئه کله حمد. وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد. وهو يتضمن الثناء على المحمود وحبته 
وإجلاله وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد وبني على وزن «مفغل» مثل معظم» وحبب» ومسود» ومبجّلء ونظائرهاء 
SS‏ و و ا يغ مره كمطلم 
ومفهم» ومين وخلّص. ومفرّج ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كَثْرَ تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد 
أخرى» افا اقا أو وقوعًا . فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى» أو الذي ب يستحق أن بحمد 
مرة بعد أخرى. ويقال: مد فهو محمد کا يقال: عُلَّمّ فهو مُعَلّم. وهذا عَلٌَُ) وصِمَةٌ اجتمع الأمران في حقه يلد 
وإن كان علا ختصًا في حق كثير من تسمى به غيرو»). 
زواج عبدالله بن عبدا لمطلب من آمنة بنت وهب : 

الثابت تاريخيًا أن عبدالله بن عبدالمطلب قد تزوج من آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب» ولم ترد 
تفاصيل الزواج من طرق صحيحة؛ ولكن موضوع الزواج وعلاقات النسب من المواضيع المستفيضة التي لا تحتاج 
.200 
لقو .۰ 


ولم ير الرسول جاو با فقد مات في المدينة عند أخواله بني عدي بن النجارء وقد ذكر الزهري أنه: ١بَعَتْ‏ 


)200 انظر تفاصيل ذلك على سبيل المثال في : ابن القيم ‏ زاد المعاد /١‏ 87 - 4۷ وما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/7٦‏ 
- 2145 والنووي في شرحه صحيح مسلم ۱۰١-۱۰٤ /۱١‏ . 

)۲( البخاري - فتح الباري 5 (حدیث ۲)؛) صحيح مسلم بشرح النووي ٠ ٠٠١ - ٠٠٤/٠١‏ السيوطي - الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء سيد الخليقة» البيهقي دلائل النبوة .٠١١- ۱٥۵ /١‏ 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي ٠٠١/۱١‏ . 

(5) ابن القيم - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام/ ۸۳ - 05 

)٩(‏ ابن سعد - الطبقات ١ - 4 2857/١‏ الطبراني- المعجم الكبير ۳/ ۹٤ء‏ الحاكم- المستدرك ۲/ ٠٠١١‏ أبونعيم - الدلائل 
۱ 


السيرة النبوية )١98(‏ 


عبدالمطلب (ولده) عبدالله بن عبدالمطلب يمتار له تمرًا من يثرب فتوفي عبدالله بهاء وولدت آمنة رسول الله (36ٍ) 
فكان في حجر عبد لمطلب7١".‏ وقد أشار القرآن الكريم إلى یتمه (44) فقال تعالى: ا1 مذ يتا قَتَاوَى27. 

وقد صحت الرواية واشتهرت بأنه قد ولد يتيم الأب . 
مولده کا : 

تفيد أوثق الروايات التي ذكرت مولده وك أنه ولد ني الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وقد 
قم أن ذلك التاريع كان يئ الات . 

إن القرائن التاريخية التي تتصل بالروايات التي تفيد أن مولده حي عام الفيل قوية» وقد ذهب ابن القيم إلى 
القول بأنه: «لا حلاف أنه ولد يك بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمر الفيل تَقْدِمَةَ قدّمها الله لنبيّه 
وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ ذاك» لأنهم كانوا عبّاد 
أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرًا لا صنع للبشر فيه» إرهاصًا وتقدمة للنبي يكِةٍ الذي خرج من مكة» 
وتعظيم] للبيت الحرام». 

وقد صح أن تُوّيبة مولاة أبي لهب أرضعته» كا ثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب كان أخاه من الرضا 
كما صح أن حليمة السعدية أرضعته» وعاش معها في البادية. 


وقد حدثت معجزة شق صدره بيه وغسل قلبه وَلأمه مرثين» الأولى عندما كان طفلًا في الرابعة ا 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه خبر معجزة الشق الأول هذا عن أنس بن مالك: إن ل الله كيه اناه جْريل 


َه 8 
3 


aI‏ كو BR‏ دل كع مم ا “ومع نوی ا ماد ا مه > 1 أ 
الشيّطان منك), ثم غسَله في طت مِنْ ذهب باء زمزم ثم ااذه إلى مَكَانِهء وَجَاءَ الغلمان يَسْعَونَ إلى امه 


)١(‏ الصنعاني - مصنف ۳٠۷ /١‏ بإسناد صحيح إلى الزهري مرسلاء وهذا يتفق مع حديث الصحابي قيس بن مخرمة رضي الله 
عنه عن ولادته َك ورد فيه قوله «وتوني أبوه وأمه حبلى به» / الحاكم - المستدرك ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) القرآن الكريم - سورة الضحىء الأية/ 5. 

(۳) مسلم - الصحيح ۳/ ١797‏ ابن كثير - السيرة /١‏ 575. 

(4) مسلم - الصحيح .٥۲/۸‏ أبوداود - السنن ۸۰۸/۲ - 4 الإمام أحمد - المسند 7917/0 - ۲۹۹ . أما عن تحديد عام الفيل 
فهي الأقوى بين الروايات : الحاكم - المستدرك ۲/ ٠٠٠۳‏ ابن هشام - السيرة ۲/ 2150 وذكر خليفة في تاريخه (ص/ 07) بأن 
ذلك هو «المجتمع عليه» واختلف في تحديد تاريخ يوم ولادته وأوثق ما لدينا رواية ابن اسحاق - سيرة ابن هشام ۱۷١ /١‏ . 

(5) ابن القيم - زاد المعاد ۷٦/١‏ وانظر القسطلاني - شرح المواهب / .٠١١‏ 

(5) البخاري - الصحيح (فتح 4/ »)۱٤۳ 014٠‏ صخیح مسلم (بشرح النووي) ۲۳/۱۰ - .۲٤‏ 

(۷) ابن هشام - السيرة ۱٤۹/۱‏ - 157 » ابن حبّان - موارد الظيآن ص/ 517 - ١٠١‏ الطبراني - المعجم الكبير 711/74 - 
٥‏ أبونعيم - دلائل النبوّة /١‏ 197 -195. 

)۸( ابن سعد - الطبقات 1١7 /١‏ أبونعيم - دلائل »59/١‏ أحمد - المسند 0/ ۳۹ الذهبي - ميزان 5/ 5 5. 


)۹١(‏ السيرة النبوية 


-يَعْنِ ظفْرَهُ- فقاوان ُحَمَدَا قَذ قل فَاسْتَفْبَلُوهُوَهْوَ مقع اللّونه. قَالَ أَنّسٌ: وَقَذ كُنْتُ أَرَى أذ تَر الخيط في 
ده )0( 


صدوه 

ولا شك في أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوّة» وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله. 
فلايحل في قلبه شيء إلا التوحيد وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك» فلم يرتكب إثماء ولم يسجد لصنم. أما 
دوقع الغندن القائنة وكانت ليله E‏ 

وتوفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة وهو في السادسة من عمره' '". وقد ترك يد ا 
افون الا كاد قزرا نيم الاب تم نهذ إن وي اموه رقد ون a‏ ار 
أن جده ما لبث أن ثري بعد أن أوصى ولده أباطالب برعايته0©) . وكان يك قد بلغ الثامنة» ولا شك في أن أثر ذلك 
كان غل ابا كان کنو نفدم الف الا 

وقد وردت روايات تفيد عطف أبي طالب عليه وتعلقه به» ونما يدل على شدة محبة أبي طالب إياه صحبته له في 
رحلته إلى الشام”"". ولعل ضيق حال عمه أبي طالب قد دفعه بيا إلى العمل لمساعدته فرعى له غنمه؛ كما رعى 
لأهل مكة على قراريط“. 
حياة العمل والكدح : 

عمد محمد َيه منذ أن أضحى يعيش في كنف عمه أبي طالب إلى مساعدته» ولا سيا أن أبا طالب كان في 
أشد الحاجة للمساعدة لفقره وكثرة عياله» فاشتغل برعي الأغنام في شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح قيامه بهذا العمل» حيث روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي بلا قال: «مّا 
بَعَتَ الله ني إلا ری الْمَتَمَ». فقال أصحابه: وَأَنْتَ؟ فقال: انَحَمْ كنت أَرْعَاهَا عَلَ قَرَارِيطً لأَهُلٍ مزق 
رعي الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقي الرسالة والقيام بأمر الدعوة. ويورد الحافظ ابن حجر في 
شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء في ذلك فيقول: «الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل 
لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في خالطتها ما صل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذ 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» 


. ٠١١/١ »ابن هشام - السيرة‎ ۲٠١/۲ مسلم - الصحيح (كتاب الإيهان - باب الإسراء / 5 /اء شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري - الصحيح - كتاب الصلاة - (الفتح ٤۹۲ /۳ ۰ 508/١‏ 0717/5/56 مسلم - الصحيح .٠١۸/١‏ 

(۳) ابن سعد - الطبقات ١١١ - 1١7/1١‏ »ابن هشام - السيرة ٠١١ /١‏ ء أبونعيم - دلائل النبوة .١١8/1‏ 

(5») الصنعاني - المصئف 7/6 718. 

(۵) ابن سعد - الطبقات ١//ا١9-1١١.‏ 

(5) البيهقي - دلائل النبوة ۲۱/۲ - ۲۲ اين سعد ١٠١ - ١١١ /١‏ » الحاكم - المستدرك ٠٠٤ - ٠٠١/۲‏ » الذهبي - تقريب 
فن 7 

(۷) ابن سيد الناس - عيون الأثر ص/ ٠١‏ » وانظر : الترمذي - جامع 5/ 04٠‏ الحاكم - المستدرك 7/ 116, الطبري - تاريخ 
شكفففة 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح »)٤۳۸/١١ ٠١١ /٤‏ مسلم - الصحيح (شرح النووي .)٠٠٠١ /١4‏ 

5-1 وانظر صحيح مسلم (بشرح النووي)‎  )۲ البخاري - الصحيح (فتح الباري 5177/5 حديث رقم‎ )٩( 


السيرة النبوية )١917(‏ 


وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقهاء مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا 
اختلاف طباعهاء وتفاوت عقوهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد هاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك 
أسهل ما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما حصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك 
لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة 
المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرها»"'". 
حلف الفضول: 
وشهد محمد لاء في شبابه حين بلغ العشرين من عمره حلف الفضول الذي تداعى زعماء قريش لعقده 
وتواثقوا بينههم ألا يجدوا بمكة مظلومًا إل نصروه» ولا صاحب حق مسلوب إلا أعادوا إليه حقه» وسبب عقد هذا 
الحلف أن رجلا من زبيد باع سلعة للعاص بن واتل السهمي فمطله في الثمن» فشكا الزبيدي إلى قبائل قريش 
والأحلاف فلم يلتفتوا إليه. قوق عد الكعة وأنشد تاغل صرت قاتلا 
َاآلَ فهر لوم بضَاعَتُهُ طن مَكَةَنَائِي الدَارِ وَالتَمَرٍ 
حرم أَشْعَتَ ل يَقْضٍ عُمْرََهُ 2 تال لجال وَين الجر وا حجر 
إن الحرم ن مث كرامفة ولا حَرَامَ َوب القَاجر العَدِر 
فأثار هذا الشعر نخوة الزبير بن عبدالمطلب(عم الرسول 4)ء فنادى زعماء قريش فاجتمع بنو هاشم وبنو 
المطلب وبنو أسد بن عبدالعزى وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم» في دار عبدالله بن جدعان» وتم عقد هذا الحلف 
الذي حضره محمد يل قبل بعثته("2. وقد أشاد به بعد نبوته فقال يَكلِ: «لَقَدَّْهِدْتُ مَعَّ حُمُومَتِي جلما في دَارِ 
تاق إن قا تاأ حك أن بين E‏ 
شهوده کل حلف لين : ١‏ 1 
م يثبت أن النبي بلا قد شهد حرب الفجار التي حصلت بين قريسش وكنانة من جهة» وقيس عيلان من جهة 
أخرى وهي من الحروب التي حصلت في إطار الأحلاف ETE‏ 
أما حلف المطيبين فقد ثبت أنه بي قد أخبر عن شهوده وأثنى عليه بقوله لاة: «شََهِدْتُ جلف المطَيّينَ مَعَ 


م 


ت 


7 عر وہ 18 26 3 2 ك 07 0 1 عه 
عُمُومَتِي وَأَنَاعْلَامٌ ف حب أن لي به حمر الا وأ أَنْكُنْةُ)/*2. وقد عقد الحلف في دار عبدالله بن جدعان أيضًا 


.)١١١ /٤ البخاري- الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى 87/١‏ ابن الجوزي : المنتظم ۲ / ٠١ - ۳٠۸‏ المسعودي - مروج الذهب ۲۷٦/۲‏ - ۲۷۷» 
الغزالي فقه السيرة ص/ ۷۳-۷۲. 

(۳) البيهقي - دلائل النبوة 28/7 انظر : محمد الغزالي- فقه السيرة ص/ ۷۲ حاشية رقم (۲). وسبب تسميته بحلف الفضول 
أنه كان احياء لحلف سابق في الجاهلية دعا إليه ثلاثة اسمهم مشتق من الفضل هم: الفضيل بن ا حرث الجرهمي» والفضيل بن 
وداعة القطوري والفضل بن فضاله الجرهمي» ابن الاثير: الكامل حا ص۷٥‏ . 

(5) وردت في ذلك رواية أوردها ابن إسحاق والواقدي دون إسناد . ولم يرد في المصادر الصحيحة ما يثبت ذلك. 

(5) أحمد - المسند ۱/ ۱۹۰ - ۹۳ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (حديث ٥‏ ) البخاري - الأدب المفرد رقم/ 0٦۷‏ » 
الحاكم - المستدرك ۲/ ۲۱۹ - ۲۲۰ الطبراني - المعجم ۲۹۳/۱۱. 


(0) السيرة النبوية 


بمكة المكرمة» بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم'!). وهو تحالف على التناصر والأحذ للمظلوم من 
الظالم» ورد الفضول على أهلهاء وإنما سمي بحلف المطيبين لأنهم أحضروا جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها 
وتحالفواء فلا قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت وقد كانت القبائل التي عقدته هي نفس القبائل التي عقدت حلف 
المطيبين القديم بعد وفاة قصي بن كلاب وتنازع بني عبد مناف وبني عبدالدار على الرفادة والسقاية بمكة . ولا 
شك في أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية. وأن الرسول بيه يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته 
بعقدين من الزمان. فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة حتى لو صدرت من أهل الجاهلية. 
زواجه 4 بخديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها : 

ولا سرت أخلاق محمد ية في أرجاء مكة» وعرف القاصي والداني أمانته وصدقه وحسن خلقه رغبت خديجة 
بنت خويلد في أن يدير ها تجارتها. وكانت خديجة امرأة ذات شرف ومال من خيرة نساء قريش نسبًا وأعظمهن شرفًا 
وحسبًاء فاختارت محمد ية ليتاجر ها في أموالها. وقد سافر بتجارتها مرتين إلى بلاد الشام وإلى سوق حباشة بتهامة 
جنوب مكة» فربحت تجارتها ربحًا وفيرًا بفضل إدارته ء44 وكان غلامها ميسرة قد صحبه في تلك الرحلات فلما عاد 
حدثها بها شاهده من أخلاقه وصدقه وأمانته» الأمر الذي رغبها في الزواج منه» فأرسلت إليه من أفصح له عن رغبتهاء 
فأبدى رغبته في الزواج منها وعرض الأمر على أعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب ودخلا على خويلد بن أسد 
فخطبها إليه وتزوجها”". 
قريش وبناء البيت العتيق : 

ذكر بعض المؤرخين أن البيت العتيق اندم مرتين بعد بناء إبراهيم عليه السلام ‏ بفعل السيول فبنته العالقة 
في المرة الأولى» وجُرهم في المرة الثانية”“. أما الماوردي فيذكر أن «أول من جدد بناء الكعسبة من قريش بعد إبراهيم 
- عليه السلام - فصي بن كلاب وهو جد من أجداد الرسول بي وسقفها بخشب الروم وجريد النخل». على أن 
المهم هنا هو بناء قريش للكعبة وهو البناء الثابت بنص الصحيحين حيث شارك فيه النبي بيا قبيل بعثته. 

ويعود سبب بناء قريش للكعبة إلى جملة عوامل منها: أنها كانت نحو القامة في الارتفاع أو فوقها بقليل؛ ول 
يكن لها سقف» وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. وكانت الكسوة تد على جُدُر الكعبة من الخارج وتشد من على 
الجدر في بطنهاء وكانت البئر التي جعلها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خزانة داخل الكعبة ليوضع فيها ما بهدى إليها من 
أموال وحلي» وقد امتدت أيدي اللصوص إلى خزانة الكعبة عدة مرات عبر القرون فسرقوا ما بها من مال وحلي» إضافة 
إلى أن امرأة من قريش ذهبت تَجمّر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاشتعلت النار في كسوة الكعبة والتهمتهاء 
(1) البيهقي - السنن الكبرى 5/ ٠۳٠١‏ ابن هشام - السيرة .٠١۳/١‏ 
)۲( البيهقي- السنن ۳١۷ /١‏ » ابن قتيبة - المعارف / 4 »5١‏ وانظر هامش )٠٠١١(‏ في المسند بتحقيق الشيخ شاكر ح۳ ص١١٠.‏ 
(۳) ابن هشام - السيرة ١٠١-١١١ /١‏ الحاكم- المستدرك 7/ ۰۱۸۲ ابن سعد - الطبقات الكبرى ٠١١۷-۵١ /١‏ . 
(4) البخاري- الصحيح (فتح الباري ۷/ ۱۸١‏ ء الأزرقي : أخبار مكة /١‏ ۲ محمد صالح الشيبي- إعلام الأنام بتاريخ بيت الله 


الحرام» ص/ .١76‏ 
(5) الماوردي- الأحكام السلطانية ص/ ۱۸١‏ » وانظر أيضاً حسين باسلامة : تاريخ الكعبة المعظمة ص/ .٤۹ - ٤۷‏ 


السيرة النبوية )١99(‏ 


وكانت الكسوة توضع فوق بعضها البعض» فل| احترقت وهنت جدران الكعبة من كل جانب وتصدعت» وما زاد 
الطين بلة أنه أعقب ذلك الحريق سيل جارف غمر الكعبة حتى دحل في جوفهاء فجزعت قريش لذلك جزعاً 
شديداء وخافوا أن تنهدمء وخشوا إن قاموا بهدمها وبنائها أن ينزل عليهم العذاب» وأخذوا ينظرون ويتشاورون في 
آم الست البق : 
خطة البناء والتنفيذ : 

واستقر رأيهم أخيراً على إعادة بناء الكعبة» وسمعوا أن سفينة رومية تحطمت قرب الشعيبة» ميناء مكة 
القديم» فركب الوليد بن المغيرة ومعه نفر من زعماء قريش واشتروا خشبها لاستخدامه في سقف الكعبة» واستعانوا 
بنجار رومي يسمى باقوم «وتعاونوا وترافدوا في النفقة» واختلفوا في بنيان مُقدَّم البيت» فقال أبو أمية بن المغيرة: 
يا معشر قريش لا تنافسوا ولا تباغضوا فيطمع فيكم غيركم» ولكن جزئوا البيت أربعة أجزاء ثم رَبّعوا القبائل 
فلتكن أرباعَاء ثم اقترعوا عند هَل في بطن الكعبة على جوانبهاء فطار قح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه 
الذي فيه الباب وهو الشرقي» وقِدْحٌ بني عبدالدا وبني أسد بن عبد العزى» وبني عَديّ على الشق الذي يلي الحجرَ 
وهو الشق الشامي. وطار قِدُحٌ بني سهم» وبني ممح وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي. وطار 
قذح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضُمُوا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد. وأمروا با حجارة 
أن جمع بين أجياد والضواحي» فكانت قريش تنقل بأنفسها الحجارة تبرراً وتبركاً بالكعبة»'' وقد شارك محمد كَل 
تزه ف تفل اجار وكان عمرة داك خا رتنه 

ولا أجمعت قريش على هدم الكعبة» أخرجوا ما كان بها من مال وحلية» وجعلوه عند أبي طلحة عبدالله بن 
عبدالعزى بن عبدالدار بن قصي» وأخرجوا كبير الأصنام هُبل» ونصبوه عند المقام. ولا أرادوا الشروع في الهدم 
ظهرت لهم حية كانت داخل الكعبة وكشت“ وفتحت فاهاء فهابوهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة: «يا قوم ألستم 
تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا : بلى . قال: فإن الله لا يبلك المصلحين» ولكن لا تُدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من 
طيّب أموالكم» ولا تدخلوا فيه مالا من رباء ولا من مال ميسن ولا مهر بَعْيَ» ولامظلمة أحد من الناس» وجنبوه 
الخبيث من أموالكم فإن الله لا يقبل إلا طيبًا)» ففعلواء ثم وقفوا عند المقام ودعوا الله أن يذهب عنهم تلك الحية 
فأقبل طائر كبير فاختطفها وألقى بها في أجيادء فاعتبروا ذلك دليلًا على رضا الله عن عملهه!*؟. 

تقدم الوليد بن المغيرة بمعول في يده وبدأ في الخدم بمفرده دون أن يشاركه أحد من قريش خوفا من أن ينزل به 
العذاب إذا أمسىء ولا أصبح سلي اشتركوا معه في هدم البيت حتى بلغوا حجارة خضرًا لا يطيق تحريك الحجر 
)١(‏ البخاري- الصحيح (فتح الباري ۳/ 2517 / ۱۸۰ ابن هشام : السيرة ۱/ ۱۱۷ ابن فهد- إتحاف الورى ٠٤١-٠٤٤/۱‏ . 


(؟) ابن فهد:إتحافالورى ٠٤١ - ٠٤١ /١‏ انظر أيضًا : الأزرقي - أخبار مكة 151-17٠ /١‏ المسعودي - مروج 
الذهب ۲۸۰/۲. 

)۳( ابن هشام : السيرة النبوية ١‏ هع ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۲۹۸ ابن الحوزي - المنتظم 77/8/7. 

)٤(‏ کشت أي ضربت باحتكاك جلد بعضها ببعض. 

)0( الأزرقي - أخبار مكة ۱ -155ء ابن فهد - إتحاف الورى .٠١١- ٠٤۹/١‏ باسلامة - تاريخ الكعبة المعظمة ص/ ٦١‏ 
- 57 والسيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۲۲. 


)٠١(‏ السيرة النبوية 


الواحد منها عدة رجال» فاتخذوا من ذلك أساساً للبناء. ولا جمعوا ما أخرجوه من النفقة وجدوها أقل من أن تبلغ بهم 
عمارة البيت كلهء فتشاوروا في ذلك» واستقر رأيهم على أن يقصروا عن القواعد وحُحَجُرُوا ما يقدرون عليه من بناء“ 
البيت» ويتركوا بقيته في ا حجر عليه جدار مُدارٌ يطوف الناس من ورائه» ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسًا 
يبنون عليه من جهة الحجرء وتركوا من ورائه من فناء البيت في ال حجر ستة أذرع وشبرًاء ثم شرعوا في بنائهاء ورفعوا 
بابها عن الأرض حتى لا تدخلها السيولء ولا يُرقى إليها إلا بسُلّم ولا يدخلها إل من أرادواء وبنوها بمدماك من 
حجارة ومدماك من خشب بين الحجارة”"2. وبذلك يتضح أن هذا البنيان للكعبة قد قصر عم كان عليه منذ زمن 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ . وقد أشار النبي بي بعد البعثة إلى هذا الآمر في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري 
ومسلم» فقد قالت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي اغ التي بك عن الجر أَمِنَ ايت هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». 
قُلْت: قا هم َي دْخِلُوهُ في البَئْتِ؟ قَالَ: «إنَ قَوْمَك صرت ہم امه قُلْتُ: ف شان بابو مُرْتَقعًا؟ قَالَ: «فعَلّ 
َلك قَْمُكِ دلوا مَنْ شَاءُوا ويَمْتَُوا من ضَاءُوا وول أن قَوْمَكِ حَديتوا عَهْدِ بِالَْاهِلِية حاف أن نكر قُلُوبُهمْ 
93 ا الْحَدُر في ان لَص باب بالاَرْ ض۲ ٠.‏ 
الحكم الأمين : 

عندما انتهت قريش إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في رفعه وأراد كل فريق أن يذهب بشرف وضعه في 
مکانه» وزعمت كل قبيلة آنا أحق بذلك الشرف حتى كاد ينشب بينهم القتال. وظلوا على تلك الحال بضع ليال» 
ثم تشاوروا فأشار عليهم أبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عم وكان أسنّ قريش» بأن يُحَكُموا أول من يطلع 
عليهم من باب بني شيبة» فرضوا بذلك فطلع عليهم محمد بيا فلا رأوه قالوا: هذا الأمين» قد رضينا بها قضى بينناء 
فلم أخبروه الخبر أمر بثوب فوضع فيه الحجر الأسود وطلب أن يتقدم من كل ربع من أرباع قريش رجل وأن يأخذ 
كل رجل بزاوية من زوايا الثوب» ثم رفعوه فأخذه بيده ووضعه مكانه وشده وبذلك حسم خلاقًا خطيرًا كاد أن 
يمزق قريشاً . ثم واصلوا البناء وزادوا في ارتفاعها تسعة أذرع وجعلوا ها سقفاً مسطحًا تحمله ست دعائم في صفين 
في كل صف ثلاث دعائم. وكان الخشب خسة عشر مدماكا والحجارة ستة عشر مدماكًا وبلغ ارتفاعها من خارج 
الأرض إلى أعلاها ثماني عشرة ذراعًاء وجعلوا ميزامها يسكب في الحجر, وأقاموا داخلها درجة من خشب يصعد بها 
إلى ظهرهاء وزوّقوا سقفها وجدرانها الداخلية» ودعائمهاء وصوروا فيها صور الأنبياء» ويبدو أن ذلك كان بتأثير 
باقوم» ذلك الرومي البناء الذي استعانوا به» فكانت فيها صورة إبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام» وصور 
الملائكة» وصور مريم - عليها السلام ‏ وني حجرها ابنها عيسى - عليه السلا وجعلوا لها بابًا يفتح ويغلق» ثم 
ردوا المال والحلية في الجب وعلقوا فيه قرني الكبش ونصبوا هبل على الجب كا كان قبل ذلك» وكسوها حبرات يما نية 
وردموا الردم الأعلى وصرفوا السيل عن الكعبة»!؟". 
)١(‏ معنى هذه العبارة أنهم اقتصروا في البناء على ما يقدرون عليه ووضعوا الأحجار في هذا الجزء الذي اكتفوا به. 
(؟) الأزرقي - أخبار مكة /١‏ 177-177 ابن فهد - إتحاف الورى 197/١‏ . 


9) البخاري- الصحيح (فتح الباري ”/ ”611- )٤‏ حديث »)۸1٦-۱٥۸٤(‏ صحيح مسلم (شرح النووي) .٩۱- ۸۸/٩‏ 
(4) الأزرقي - أخبار مكة ٠١۳/١‏ - 156 »ابن فهد - إتحاف الورى ٠١١/١‏ - ١٠١٠ء‏ ابن كثير -| لبداية والنهاية ؟/ ٠٠۳‏ - 
٤‏ المسعودي - مروج الذهب ۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹ » الشيبي - إعلام الأنام ص/ ۱۳۹ .٠١۸-‏ 


السيرة النبوية )5١١(‏ 


الصادق الأمين : 

ولا غرابة أن يشارك محمد ية قومه ذلك العمل الجليل وأن يعرف بينهم بالصادق الأمين فقد نشا والله سبحانه 
وتعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية وأنجاسها لما يريده له من كرامته ورسالته؛ فما أن أصبح رجلا حتى 
أضحى أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقًاء وأكرمهسم حسبا وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلياء وأصدقهم حديثاء 
وأشهرهم أمانة» وأبعدهم عن الفحش والأحلاق التي تدنس الرجال» تنزهًا وتكرمّاء حتى لقبه قومه بالأمين» لما جمع 
الله فيه من الخصال الضائفة17". 

وظهرت آمالة محمد وله أي الظهور ن اشنتخل بالتجارة» فقد روي أنه شارك الساتب :بن آي السائت“ قل 
بعثته فلما كان يوم الفتح جاءه السائب فقال له: «مَرْحَبَا بأخي وري کان لايْدَارِي وَلَايارِي)”'". وفي رواية أبي 
داود أن السائب قال للنبي يكة: «بأي انت وَأمّي كنت ٿَريکي. فَنعمَ الشَّرِيكُ كنت لاڌاري وَلَامَارِي7". 

هكذا عاش محمد ي بين قومه قبل بعثته نزيه النفس فا حكيت عنه مغامرة لنيل جاه أو مداهنة لاصطياد ثروة 
بل على العكس بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة ب امتاز به على سائر أقرانه» بل وعلى أشراف قومه من خلال 
عذبة» وشمائل كريمة» وفكر صائبء ورأي راجح» ومنطق صادق» ونهج أمين» حتى وصلت رجولته إلى القمة 
وازدانت تلك الرجولة بمحامد الأدب» والاستقامة والقنوع» وسمو روحه» وصفاء نفسه» فقد صانه الله تعالى من حب 
العظمة ومن التظاهر والرياء» أو طلب الرياسة عن طريق المداهنة» فإذا أضفنا إلى هذا كرهه الشديد للأصنام التي 
عكف عليها قومه. وازدراءه للعقائد المحرفة التي تسود عالمه» وإدراكه أن الحق شيء آخر وراء هذه الخرافات 
والأوهام السائدة .. تبينا السر في استئناسه للجبال والفضاء واستراحته إلى رعي الغنم في هذه الأنحاء القصية» 
مكتفياً بالقليل الذي يعود عليه من كسبها!*". 
ارهاصات البعثة: 

لقد عصم الله نبيه ية من الكفر وجنبه عبادة الأوثان التي عبدها قومه. فلم يعبدهاء ولم يقدم ها القرابين» وم 
يكن يأكل ما يذبح على النصب» وكان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهه| السلام في حجهم ومناكحهم 
وبيوعهم””'» فكان يطوف بالكعبة المشرفة» وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة» فلمس زيد بعض الأصنام فنهاه 


.١١7 /١ ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(۲) أحمد- المسند ۳/ ٤٤١‏ أبوداود - السنن» حديث رقم (54875)» ابن ماجه- السئن حديث رقم (۲۲۸۷)» وقال عنه الحافظ 
ا هيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد ٠۹٤ /١‏ وصححه الألباني » انظر : صحيح 
سنن أبي داود ۳/ ٩۱۷‏ (حديث رقم 59 50). 

(۳) أبوداود- السنن حديث رقم ٤۸۳١‏ . 

.۷١ - ۷٤ محمد الغزالي - فقه السيرة ص/‎ )٤( 

(5) البيهقي - دلائل النبوة ۲/ ۳۷. 


)۲٠۲(‏ السيرة النبوية 


رسول الله يك ه وقد حلف زيد أن رسول الله يلكا مس منها صم حتى أكرمه الله بالوحي7(١)‏ وكان التعري عند 
الطواف مألوقاء ولكن النبي بيا عُصم من ذلك. وقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة لما جددت قريش بناء 
الكعبة» فاقترح عليه عمه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدًا عن الناس» فلم| فعل 
ذلك تنظ عل لاض مدنا علي فل آفاق ظلب أن ستو ا 

وعرف ئة بالصدق والأمانة» وصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء والبذل في ا لخي فكانت قريش تلقبه 
بالأمين» وصفته خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بقوها: (إنّكَ لَص ل الحم وَتَضْدُقُ اديت وَكحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ 
المْعْدُومَ قري الصيف وَتعين عَلَ توائ ا 

وكان أقرب أصدقاء رسول الله كي إلى نفسه ثلاثة هم أبوبكر الصديق» وعثمان بن عفان » وطلحة بن عبيدالله 
- رضي الله عنهم - وثلاثتهم من تجار قريش» وقد اتسموا بالأخلاق العالية» والنظرة السليمة» والبعد عن الرذائل» 
والتثقف بثقافة حسنة من معرفة الأحساب والأنساب والشعر كما عرفوا بإكرام الضيف والإنفاق في الخين وهذه 
الخصال الحميدة قربتهم إلى رسول يِه فكانوا أصدقاء قبل البعثة» وأتباعه الأولين بعدهاء فقد هدتهم نظرتهم إلى 
الإسلام . 
بشارات الأنبياء بمحمد كلا : 

رغم التحريف الحاصل في نسخ التوراة والإنجيل المتداولة حالياه فلا زالت نسخة «توراة السامرة» 
«وإنجيل برنابا» الذي حرمت الكنيسة تداوله في أواخر القرن الخامس الميلادي» تحتوي على نصوص صريحة تبشر 
بظهوره ونبوته بي . وقد نص إنجيل برنابا على التصريح برسالة محمد وَل مئال ذلك. ما ورد في الإصحاح الحادي 
والأربعين عن إخراج آدم وحواء من الجنة حيث نص على: «فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس» 
فلم التفت آدم رأى مكتوبًا فوق الباب: لا إلله إلا الله محمد رسول الله“ . وقد أيدت المخطوطات التي عر عليها 
في منطقة البحر الميت حديثًا ما ورد في نصوص إنجيل برنابا المذكورة . 

وحين تحدث المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلى الحواريين عن الرسول محمد ييه وبشرهم أنه قادم إلى العام سأله 
الحواريون: «يامعلم: من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي سيأتي إلى العالم؟» أجاب يسوع بابتهاج قلب: (إنه محمد 
رسول الله'”". ومثل هذه البشارات تتكرر في إنجيل برنابا في مواضع كثيرة . 


2000 الطبراني - المعجم الكبير 5/ ۸۸. 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري »)٤۷ ٤ /١‏ مسلم- الصحيح (شرح النووي /٤‏ ۳۳ - 5 07. 
(۳) البخاري - (فتح الباري ١ /١‏ ومسلم (حديث )٠٠١‏ حا ص ١5١‏ واللفظ لمسلم. 

(5) انجيل برنابا (مطبوع) الإصحاح 4١‏ الفقرات / 59 .7١-‏ 

(5) انجيل برنابا 1517//. 

(5) انجيل لوقا ؟/5١.‏ 


السيرة النبوية )۲٠١۳(‏ 


وني الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا قوله: «الحمد لله في الأعالي وعلى الدنيا السلام» وللناس أحمد» وقد تم 
تحريف الفقرة الأخيرة عند ترجمتها من النص السرياني إلى العربية. 
وني الإصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا يرد قول المسيح: «إن لم أنطلق يأتكم الفارقليط»''' وأما بشارة 
عم ال وت “عليه السسلام- قوسه ببغثة الي عمد 4 فقد كانت صريحة نض عليها القرآن لكريم في قول 
تعالى: #وَإِذ قال عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ا يي إرانل إي وشو اله يكم مده ن بدي ِن اوداق فشر سول 
ياي من بَعْدِي اشمة أَحْمَدَ فا جَاءَهُمْ بِالبَيَات قَالُوا َا سر ين4 . 
وكانت صفات النبي محمد اة وعلاماته قد وردت في كل من التوراة والانجيسل بشكل صريح کب خر اف 
تعالى في الكتاب العزيز بقوله: لالَّذِينَ يعون الول ا المي الذي دونه نَهُ مَكْتُويًا عِنْدَهُمْ في اورا وَالإِنْجِيلٍ 
3 مرم با روف وَيَْاهُمْ عن الدكَرِوَيلُ كم ايبات ومحر لهم امات وَيَضَع عنم ضرمم الال الي 
اٿ عليه اَن اموا په عرو وة واو البو الذي انل معه أولَيك هم ايكون 94 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأحبار متواترة بمعرفة أهل الكتاب بصفة النبي محمد بل . وقد أخبر 
ل عن ام الاكناب او ار اکر ا ن : وكا جام اب من عند الو مُصَدّق 1 
مَعَهُْ وكَانُوا من بل يَسْتَفْتحُونَ عل الَذِينَ كَمَرُوا فلا جام ما عَرَهُوا کفروا به فَلَعْنَة الو عَلَ الكافر ي4 . 
زكل اركنم مسن توت كا الهو والتقصا ري e iE SS‏ 
وحذف النصوص الواضحة الدالة على صفاته كما يتضح ذلك من النقول والاقتباسات التي أوردها العلماء 
المسلمون في مؤلفا: تهم أمثال ابن قتيبة» وا ماوردي» والقرافي» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية »وغيرهم ما يدل على أن 
التحريف قد استمر حتى العصور المتأخرة» ومع ذلك فقد بقيت بعض النصوص التي تشير بشكل صريح إلى ذلك 
فقد نصت التوراة المتداولة بين الإخبار بظهور النبي محمد ية في مكة في نص جاء فيه: 
«جاءالرب من سينا.. 
واشرق لنامن ساعير 
استعلن من جبل فاران 
ومع هالوفالأطه ار 
دعبي ا 
)١(‏ لقد حقق ذلك واكتشف الخطأ في الترجمة الأستاذ عبدالأحد داود » وانظر : حجازي - التوراة السريانية. 
(؟) فارقليط : لفظ سرياني مشتق من «فاران» بمعنى مكة وجبل فاران هو جبل حراء » والقليط بمعنى الحاثم أو المتحنث أو المتعبد 
وتأتي بمعنى الحامد وأحمد. 
(۳) القرآن الكريم - سورة الصف ء الآية/ .٦‏ 
(5) القرآن الكريم - الأعراف» الآية/ ٠١١‏ . 
() ابن تيمية - الجواب الصحيح 5١ /١‏ ”. 
(5) القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية/ 84. 
)۷( الإشارة إلى جبل فاران آي جبل حراء E as‏ ل انرا لكريم ل كرت كان 


ولا يه ينا لويد اه شن غل اوی من اول يوم کی أن تر فيه فيه رجَال محبُونَ أنْ ب روا الله حب الم ¥ 
مذ م ا رن 
(التوبة / .)1١8‏ 


)۲٠١(‏ السيرة النبوية 


وما لاشك فيه أن الدلائل على صدق النبوة المحمدية لا تتوقف على هذه البشارات» فدلالات القرآن الكريم 
من التشريع الباهر. والإعجاز البلاغي» ودلالات السنة النبوية المطهرة الصحيحة على وقوع المعجزات الحسيّة 
ومشاهدة الألوف من المسلمين لماء ودلالات السيرة النبوية المطهرة. في إيان النبي محمد ية ويقينه» وعبادته 
ومجاهدته. ودعوته وجهاده وعدله وصدقه وإيمان المقربين إليه العارفين به يقطع بصدق البعثة المحمدية217. 

وينقل ابن إسحاق عن رجال من الأنصار قولهم: «إن ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه» لما كنا 
نسمع من رجال.ہود» كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم»". ولا شك في أن يبود المدينة كانوا يعرفون أن زمان النبي محمد ية قد اقترب» وكانوا يزعمون أنه منهم 
امكو سا ع م د عملم ل ل ا ور 
ا : ا جاعم اب من عن الو مْصَدَقَ م مهم وگائوا من قبل شتف ځو 1 ن عل الذي فوا مَل 
جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به فَلَعْنة الله عَلَ الكافرين 4 . 

ا وو كاب اتاد و لبر ا به هرقل ملك الروم حين استلم 
رسالة النبي وَل إليه في قوله: «وقذ كنت اعم انه حار و1 اکن اظن انه منک . 
إرهاصات نبوته مي : 

لس ل ل لي ل ا 
رشن ذلك تسليم اجر عليه قل الوک ار وقد ی زک 3 كات لرا يار مرا يحنت فيه 
وهو التعبد- اللاي دّوَاتِ العَدَدِ قبل أن يَنْع إل أله وَيََوُ ذَلِكَ....»! ارج عنم ا 
الغار. 


.٠١١/١ أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) ابن هشام - السيرة ۲۳۱/۱ » ابن سعد - الطبقات ٠١۹ - ۱٥۸/۱‏ ء أبونعيم - دلائل النبوة /١‏ ۸۸. 

(۳) القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية/ 49 . وعن أسباب النزول : انظر ابن هشام - السيرة /١‏ ١۹ء‏ الطبري- التفسير 
1-۷/۲ . 

() البخاري - الصحيح (كتاب بدء الوحي)» ٦/١‏ . 

(5) مسلم - صحيح ۳/ ٠۳۹١‏ (كتاب النبي ية إلى هرقل). 

() البخاري - الصحيح 5/١‏ » مسلم - الصحيح ۳/ 1798. 

(۷) البخاري - الصحيح ۰۳/۱ مسلم - الصحيح 119/١‏ 

(۸) مسلم - الصحيح 1787/54 » الترمذي - سنن 0/ ٥۹۳‏ . 

(9) البخاري - الصحيح /١‏ *”» وأطرافه في الحديث ۳۳۹۲ , 5967 , ٠ 1٩0۷ » ٤1٩07٩ » 1٩0٥‏ 35187 » مسلم - الصحيح 
.١ 0/١‏ 


.٠١١ /١ مسلم - الصحيح‎ » ۳ /١ البخاري - الصحيح‎ 29١( 


السيرة النبوية )۲٠٠١(‏ 


نزول الوحي والبعثة النبوية : 

بدأ نزول الوحي على محمد ية وعمره أربعون سنة2. وقصة بدء نزول الوحي على النبي وك ثابنة بنص 
الصحيحين من حديث عروة بن الزبين فعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها- أنها قالت: «كان اول ما بديء به 
رسول الله ية الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء» وكان 
يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد, قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما آنا بقاريء. قال فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأً. قلت: ما أنا بقاريء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقاريء فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: #اقْرا باسْم رَبك 
لي حَلَقَ # حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ * قرا رَبك الاك # الذي عَلَمَبِالْقَلّم * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَايَْكه746, 

فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: زمُلونيٍ زملوني. 
فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي» وأخبرها الخبر. فقالت 
خديجة: «كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. 
وتعين على نوائب الحق». فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - وهو ابن عم 
خديجة أخي أبيها - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: ياعم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ية خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسىء ياليتني فيها 
جذعًاء ليتني أكون حبًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله :أو حرجي هم؟ قال: نعم, لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا”". ثم لم ينشب ورقة أن تيء وفتر الوحي فترة حتى 
حزن النبي (45) حزتًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبالء فكل أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه 
نفسه تبدى له جبريل فقال: ياحمد: إنك رسول الله حقًاء فيسكن لذلك جأشه» وتقر نفسه فيرجعء فإذا طالت عليه 
فترة الوحي» غدا لمثل ذلك فإذا أوفى لوز سان لدي اه e‏ 

لقد كان بدء نزول الوحي على النبي بيا ونزول صدر سورة «اقرأ» نقطة تحول في تاريخ البشرية» نقلتها من 
طريق الاعوجاج والظلام إلى طريق الهدى والنورء طريق الله المستقيم المؤدي إلى النجاة في الدنيا والآخحرة. ويعلق 
أحد الباحثين على ذلك بقوله: «لقد تحول خط التاريخ کا لم يتحول من قبل قط وكا لم يتحول من بعد أيضًا. وكان 


20200 البخاري (فتح الباري) ج / 7505/1١ ٠۲۲۷ ۰ ۱٦۲/۷ ۰ 0٦٤‏ (كتاب المناقب)» مسلم- الصحيح (شرح النووي) 
۲/٤‏ ۷ ابن هشام - السيرة ,7017-5600١ /١‏ 

(؟) سورة العلق/ .6-١‏ 

(*) البخاري (فتح الباري) "٠-۳١ /١‏ كتاب بدء الوحي (حديث رقم ۳)» ۸/ 5-580 كتاب التفسير (حديث رقم 4407)) 
مسلم- الصحيح (شرح النووي) ۲/ 5-191 .75١‏ 

() البخاري - الصحيح ۸/ ٦۷‏ » (فتح الباري ۰۲۲/۱ ۸/ ۰۷۱۰١‏ 01/77 75-1701/17): مسلم - الصحيح .1797/١‏ 


0( السيرة النبوية 


هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان» ولا تطمسها اللأحداث. 
وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة» ولم يجىء بعده تصور 
في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعًاء مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت 
قواعد هذا المنهج الإللهي في الأرض وتبينت خطوطه ومعالمه #لِيَهْلِكٌ مَنْ هَلَكَ عَنْ بي ويا مَنْ حي عَنْ 
يه ". لا غموض ولا إبهام. إنما هو الضلال عن علم والانحراف عن عمد والالتواء عن قصد. إنه الحادث 
الفذ في تلك اللحظة الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد. والذي كان فرقانًا في 
تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به» وسجله الضمير 
الإنساني. وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها وأن يذكر دائ أنه ميلاد جديد 
للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان». 

أيقن النبي ييه أنه رسول الله بعد أن نقشت تلك الآيات من سور ة«اقرأ» في صدره» وبعد حديث ورقة بن 
نوفل له» وازداد يقينه بعد نزول الآيات الأولى من سورة المدش فقد روى جابر بن عبدالله الأنصاري وهو يحدث النبي 
بلا عن فترة الوحي - فقال في حديثه: ابَيْنَا نا مشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَاءِ فرعت بَصَرِي قدا الْملَكُ الذي 
جاءنٍ بِجِرَاءِ جَالِسٌ على كرسي بن السَّاءِ وَالأْضء فَرَعِبْث نه فَيَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمُلُونٍ. فأنزل الله تعالى: 
ليَأَيهَا اله فم أذ إلى قوله - وَالبُجْرَ قَاهْجُر4" فحمي الوحي وتتابم. وهذه الآيات الأولى من سورة 
المدثر فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى لمحمد بي بإنذار البشر””' ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فهي 
تمثل في حياة محمد يك حذًا فاصلًا بين عهدين» عهد ما قبل البعثة الذي يمثل أكثر عمره ية والذي لم يكن فيه 
مكلمًا من الله تعالى بشيء. وعهد ما بعد البعثة الذي يمثل أخطر وأصعب مرحلة في حياته بي لأنها مرحلة تغيير 
طريق البشرية وهي مرحلة خطيرة عندما نتصورها بكل أبعادها فها هي الأوامر الربانية تأمره يا أن يترك عهد النوم 
وأن يشمر عن ساعد الجد, ليس لتغيير عقيدة قومه فحسب» بل لتغيير مسار البشرية بأكمله» ونقل تلك البشرية 
من طريق الهلاك والردى الذي كانت تتردى فيه إلى طريق النجاة الذي يؤدي إلى سعادة الدنيا والنجاة العظمى في 
الأخرى. وهذه المهمةء وهذا التكليف الإللهي لم يكن يسيراً بل كانت دونه من الصعوبات والأخطار ما لا يستطيعه 
أحد سوى محمد يَكِْةِ الذي اختاره الله تعالى هذه المهمة الشاقة ونجح فيها - كا يشهد التاريخ - أيم| نجاح» ووضع 
البشرية على الطريق الصحيح وأوضح ها السبيل الحق» وأنار ها الطريق ولإ يعد لفرد أو جماعة أو فئة عذر في تتكب 
طريق الحق والزيغ عن الهدى والنور . 


.٤١ القرآن الكريم - الانفالء الآية/‎ )١( 

(۲) قارن بمقدمة الأستاذ العقاد لكتابه «عبقرية حمد)» وانظر صفة تكريم الإنسان. 

(۳) القرآن الكريم- المدثر الآية/ ١‏ -0. 

(4) البخاري - فتح الباري /١‏ ا حديث (رقم »)٤‏ مسلم - الصحيح (شرح النووي) 00 
(5) انظر صفة الإنذان وصفة التبليغ. 


السيرة النبوية )۲١۷(‏ 


وقد ثبت أن الوحي قد نزل عليه أول ما نزل يوم الإثنين"'2. كما أن المشهور أن ذلك قد حصل في شهر 
ريفنات فال تعال و ا الذي ارك ف الما دى تاين E‏ والوحي 
إلى محمد بلا نظير الوحي الإلهي إلى الأنبياء E‏ إن ايت ا ِل نوج وَالتييينَ مِنْ 
عله ا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ NEE‏ وَعیسّی َالو ويوس وَهَارُونَ وَسْلَيَنَ اتتا 
داد روا4 

وكان الرسول اة يعالج من التنزيل شدة“ وكان جبينه يتفضّد عرقًا في اليوم الشديد الرد» وكان وجهه 
غر ويكرب 3 وجسمه تقل يقول زيد بن ثببت: لحل وشول | الله ي وَفَحِذَهُ عَلَ فَحذِيء فقث عَلنَ 
كن عدف اذ رن تع وكاق رركن كفن ردت طفع القرآن ره اة وه فزت اة 

لامرك به لساك لَِعْجَلٌ يد * إن علا عة ورات قدا فنا قاع قرات * مُه إن كنا با45 . 

كان حرص النبي ككل على تبليغ القرآن الكريم يدفعه إلى التعجل في تلقيه والشوق إليه» وقد بيّنت ذلك الآية 

ولا تَْجَل بالَْرءَانِ مِنْ قبل أن يقْضَى إِلَيِكَ وَحْبْهُوَقْل رب زذني ع4 . 

ولقد أوضح النبي يكل كيف بأتيه الوحي حين قال: ايان يي ي 3 
صم عن وذ وَعَيْثْ عن ما قا ايان يمل لي الك رجلا يمني فَأعي ما ب مول .وکان الوحي يات 
البقظة كا تدل على ذلك الأحاديث الصس ىة" . 

استغرق نزول الوحي ثلانًاوعشرين سنة»ء منها ثلاثة عشر عامًا بمكة ا مكرمة وهذا هو المشهور ١١”‏ وعشر 
سنين في المدينة وهو المتفق عليه" '. 

إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية حيث تلقى النبي بيا كلام الله - القرآن الكريم - بواسطة 
الملك جبريل (عليه السلام)ء وبالتالى فلا صلة لظاهرة الوحي بالإهام أو التأمل الباطنيء أو الاستشعار الداخلي» 


ا 


شدَهُ عَيّ- 
تيه في 


۱( مسلم - الصحيح 5١/8‏ - 57 » أبوداود - السنن ۸۰۸/۲ -4. 

(؟) القرآن الكريم - سور البقرة » الآية/ .٠۸١‏ 

(۳) القرآن الكريم - سورة النساءء الآية ٠١١‏ . 

(4) مسلم - الصحيح .770/١‏ 

(5) المرجع السابق .٠۸١۷/٤‏ 

003 البخاري - الصحيح 5/ 1857. 

020 القرآن الكريم - سورة القيامة » الآيات/ ١14-١17‏ ء وانظر : البخاري - الصحيح 5/7/ء مسلم - الصحيح .880/١‏ 

(۸) القرآن الكريم - سورة طهء الآية/ .١١5‏ 

(۹) البخاري - الصحيح ٠۲/١‏ مسلم - الصحيح 18117-18157/4. 

- ۱۸١١/٤ البخاري - المصدر السابق ۲/۱ - ۳ مسلم - الصحيح‎ )٠١( 

)١١(‏ البخاري - الصحيح ۲۳۸/۲ ٠‏ مسلم - الصحيح ١ - ۱۸۲١ /٤‏ وكلاهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما -» وانظر : الحاكم 
- المستدرك ۳/ ۲ عن طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-. 

(۱۲) ابن سيد الناس - عيون الأثر ٠ .۸٩ /١‏ 


)۲٠۸(‏ السبرة النبوية 


بل إن الوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية له» ودون أن يكون لرسول الله بي أي أثر في الصياغة والمعني» 
وتنحصر مهمته بتلقى الوحي وحفظ الموحى به وتبليغه' 2 أما بيانه وتفسيره فيتم عن طريق النبي يل بأسلوبه 
ولفظه ى) تدل على ذلك أحاديثه المحفوظة. وهو أسلوب مغاير تماماً لأسلوب القرآن الكريم 
الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الفكرية: 

إن الخطاب الإسلامي موجه للناس كافة ب شتی بقاعهم ونختلف أزماتهم وبکل أجناسهم وقومياتهم وألوام 
وما أَرْسَلَْاكَ إلا رة للْعَاكينَ2"”4. وما َلك إلا كَافَةً لتاس شرا وَنَذِيرَا7" » وهذا العموم في الخطاب 
اا 0 الرسول بلا وأتباعه بدعوة الآخرين إلى الدخول في الإسلام قل ذه سَبِيلِأَدْهُوا إِلَ الله 
11 وَمَّن انَبعَّني 4“ . وقد حفلت العصور الإسلامية المتعاقبة بنشاط دعوي في أوضاع الحرب والسلام 
كان له أثره البالغ 0 رقعة دار الإسلام. وكان الباعث الرئيسي على الدعوة هو طلب 
مرضاة الله وا حصول على مثوبته ففي الحديث النبوي: ١‏ لأَنْ دي الث بك يجلا وَاحِدًا حر لَك من ان يون لَكَ حمر 
ا 

۰ إن موضوع الدعوة هو الإسلام بشموله للعقيدة والشريعة والأخلاق -أو بتعبير معاصر- لجوانب الحياة 
المتنوعة فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية» ولكن المحور الأساسي هو التوحيد الخالص لله تعالى» وأنه الرب 
الخالق وا منعم الرازق» وأنه خلق البشر لتحقيق العبودية لهظإوَمًا حَلَفْتُ الجن وَالِإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونْ74"» ويتم 
اختبار EE‏ ويجازون على أعمالمهم في اليوم الح حيث يدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار #رَعَمَ 
الذي کو أن لن راغا يل ود لعفن َم ْنَم عَهِلتُموََلِكَ على لله بب وسابو إل مَغْفْرَةِ منْ 
ا يو مسي 
لوَالَّذِينَ مروا وَكَذَّيُوا ايا اوليك أَصحَابُ ت التار حَالِدِينَ فيها وَبمْسَ اص4 . 

إن الدخول في الإسلام يبدأ ب «أشهد أن لا إله إلا الله ا 7 رسول الله)» وها يعلن الإنسان إخلاصه في 
العبودية لله وحده» والتزامه باتباع أحكام الإسلام التي جاء بها محمد بيا" وهكذا يدخل الإنسان مرحلة الوعي 
الديني .. الوعي بالهدف النبيل من الوجود والوعي بضرورة الارتقاء الروحي وا مادي» والوعي بوسائل الارتقاء من 


)١(‏ انظر صفة التبليغ. 

(۲) القرآن الكريم - سورة الأنبياء » الآية/ .٠١17‏ 

(۳) القرآن الكريم- سورة سبأء الآية/ ۲۸. 

(5) القرآن الكريم - سورة يوسف » الآية/ ٠٠۸‏ . 

(5) البخاري - الصحيح 7/ ٤٤ء‏ حديث رقم )٤١٠١(‏ مسلم - الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة باب )٤‏ رقم 5 . 
(7) القرآن الكريم - سورة الذاريات» الآية/ ٠١‏ وانظر صفة العبادة. 

(۷) القرآن الكريم - سورة التغاين» الآية/ /. 

(۸) القرآن الكريم - سورة الحديد» الآية/ 20١‏ وانظر صفة الفضل. 

(9) القرآن الكريم - سورة التغابن » الآية/ .٠١‏ 

)٠١(‏ انظر صفة الاتباع. 


السيرة النبوية )۲٠۹(‏ 


وحج”" لتوثيق الصلة بالخالق «الصلاة معراج ا مؤمن»» ومن الانتصار للحق والعدل والخير والجمال» بالأمر 
بالمعروف والنهي عن ا نكر » ومن تمثل القيم الإسلامية في واقع حياته ليكون مثال «الإنسان الصالح)”' ''» ومن 
العطاء السخي للآخرين 2١17‏ عن طريق «العمل الصالح)”"١2»‏ الذي يقربه إلى الله تعالى. 

إن دائرة العمل الصالح واسعة» وهو يهدف إلى الارتقاء بالحياة الروحية وا مادية ومساندة قيم الحق والخير 
والجمال في الأرض. وهي معاني كبيرة لا يسهل تحقيقها نسبياءوإن تحققت في جيل فليس ثمة ما يضمن تحققها في جيل 
لاحق» فالصعود وال هبوط يتعاقبان في تاريخ البشس وتجديد الدين وإحياء السنن وتوثيق عرى الإيمان يرتبط بالدعوة 
الإسلامية7")»ومدى وعي الدعاة لمضامين الإسلام وشموليته» وقدرتهم على تمثل تعاليمه» وإقناع التحرين بها. 

إن القرآن هو أول كتاب باللغة العربية حرّك وعي الإنسان قبل أربعة عشر قرنًاء وفتح عقله على مكانه في 
الكون والحياة» وعرّف بالحقوق والواجبات التي تعمق وعيه الاجتماعي ونظرته الإنسانية» وقد كان النبي مَك يوضح 
ذلك كله بأقواله وسيرته الشخصية» ونظرًا لتمثله القرآن بعمق ووعي خاصينء وتأثيره الكبير في جيله خاصة: فإن 
الرؤية القرآنية تحولت إلى واقع إنساني معاش» تفاعل مع الوحي الإللهي- قرآنا وسنةء وأثمر ارتقاء عظي] في الوعي 
الإنساني العام عندما انتشر الإسلام عبر الزمان والمكان. 

هدفت الدعوة الإسلامية إلى تخفيف معاناة الإنسان في الحياة» والتي يمكن أن تتضاءل بازدياد وعيه في ظل 
الوحي الإلهي» في حين قد يؤدي ازدياد الوعي إلى زيادة المعاناة عند غياب الإيهان» فقسوة الحياة تشتد عندما تفتقد 
المعنى» والدين هو الذي يعطيها المعنى» نعني بذلك التحلي بالصبر 7 .)١‏ 

وقصدت الدعوة الإسلامية إلى تحرير الإنسان من الأوهام والأساطير والخرافات والشعوذة التي يقوم بها 
منتفعون يزعمون آم وسطاء بين الله والناس. وأحيانًا اتخذ الإنسان وسطاء من الحجر والشجر والبشر يناجونهم 
وا و فأعلنت الدعوة الإسلامية أن ذلك محض شرك وأنه لا واسطة بين الله والإنسان”' وني الحديث «اتَِّ 


)١(‏ انظر صفة الايان. 

(۲) انظر صفة التدير. 

(9) انظر صفة التفكر. 

)٤(‏ انظر صفة الذكر. 

)٥(‏ انظر صفة الشكر. 

(5) انظر صفة إقامة الصلاة. 

(۷) انظر صفة الصوم. 

(۸) انظر صفة الحج والعمرة. 

(9) انظر صفة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 


)٠١(‏ انظر صفة الصلاح. 

)١1١(‏ انظر صفات: الحود - الكرم- السخاء. 
)١5(‏ انظر صفة العمل: 

(1) انظر صفة الدعوة إلى الله. 

)١5(‏ انظر صفة الصبر. 

)٠١(‏ انظر صفة الشرك. 


)5١(‏ السيرة النبوية 


و ةالوم م نه 4 َيْسَ بَْنَهُ وبين الكو حِجَابْ)”١'‏ ما يفتح بصيرة المؤمن على عاقبة ظلم الإنسان"» ويرسي أساسًا 
ا والاجتماعي. 

وتحمل الدعوة الإسلامية ميزانًا دقيقًا للحقوق والواجبات حسب الشريعة» فلا يجوز التفريط بها أو التخلي 
عنهاء فهي منحة إلهية للبشرية» وقد اقتضى تطبيق تلك التعاليم جهادًا وبذلا منذ نزول الوحي حتى استقرت دولة 
الإسلام, فلولا الجهاد””) لا قضي على الشرك وطابع الحياة الجاهلية» ولا استقرت معاني العقيدة وقيم الإسلام 
الاجتماعية ومضامينه الخلقية في نفوس الملايين. 

وحرصت الدعوة الإسلامية على بناء مجتمع العدل والقوة لالَقَد أَرْسَلْنَا راتا بالات وَنْرلْنَا مَعَهُمُ 
الْكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ لتاس , AA E N‏ شدي وَمَنَافعٌ لتاس وَلِيَعْلَعَ اله من ينص وَوضْلَهُ 
بِالْعَيْبِ إنَّ الله وي عزيز4 ما يوضح الأسس اللازمة لبناء مجتمع قوي متحضر يقوم على العدل والقوة» فالكتاب 
والميزان لإقامة العدل والحديد لايجاد القوة التي تحمي العدل وتكفل استمراره. والعدل الشامل يمتد إلى المسلم 
والذمي والكافر, والأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والرجال والنساء» حيث تتحدد حقوق الجميع وفق موازين 
العدل دون احتكار أو استغلال أو استتثار أو ظلم إن الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإختان4. 

وتتطلق الدع ٠ a‏ ن البشردوق اععان للكزوة والخاء :ولا اللوث أو الغرق: الاش 
بَنوَآَدَمَ وآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ)7"". ويقتضي ذلك تحقيق تكافؤ الفرص أمام الناس والتزام العدل المطلق بينهم» وهدم 
النظم الطبقية» إذ اماك والكبرياء والاستعلاء على الناس «المسَلِجُونَ تاا دِمَاوُهُمْ وَيَسْعَى 
متهم أَدْنَاهُمْ)7). وهذا يفسر تجاوب الأمم المختلفة مع الدعوة الإسلامية ودخوها في دين الله أفواجًا. وربها من 
أجل ذلك كله قال الفيلسوف الألماني هيجل: «يعتبر المبدأ الإسلامي - أو روح التنوير في العالم الشرقي - أول مبداً 
يقف في وجه البربرية»''. 

وتعلن الدعوة الإسلامية الشورى” ' أساسًا للنظام السياسي والاجتماعي انطلاقًا من الآية الكريمة 


(1) البخاري - الصحيح ۷/ ۱٦۸‏ مسلم - الصحيح .11/5٠ /٤‏ 

(۲) انظرفي الصفات السلبية: صفة الظلم. 

(۳) انظر صفة جهاد الأعداء. 

)٤(‏ انظر صفة القوة والشدة. 

.70 القرآن الكريم - سورة الحديد» الآية/‎ )٠( 

(5) القرآن الكريم - سورة النحل الآية/ .94١‏ 

(۷) انظر صفة العدل والمساواة. 

(۸) الترمذي - الجامع حديث رقم (7907): أحمد - المسند ۲/ ١١۴.وقال‏ محقق «جامع الأصول» :)٦١۷ /٠١(‏ وهو حديث 
حسن. 

(9) أبوداود - السنن حديث رقم (55171)» وانظر صفة تكريم الانسان. وقال محقق «جامع الأصول» /١١(‏ 700) : إسناده حسن 

.٠٠١ هيجل - محاضرات في فلسفة التأريخ ص/‎ )2٠١( 

() انظر صفة الشورى. 


السيرة النبوية (1١1١؟)‏ 


لوَأَميمُْ شُورى بت4 والآية #وَشَاوِيْهُمْ في الام وقد بين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحكم يخص الأمة 
وف CT ELL‏ 0 

وتوازن الدعوة الإسلامية بين المطالب الروحية والدنيوية» وتنظر إلى عمران الأرض وزينة الحياة وطيباتها نظرة 

متفائلة» فلا تطالب البشر بالتبتل والحرمان Sa‏ لمصالحهم #قل مَنْ > کک الله 

الي ا لعبّاده رالات من ع اررق 746 '' ایغ ذه في َانَاكَ الله الدَّارَ الآ خر و سيت ون الذها واشيين 
ا شك 74 .فا لمطلوب أن يكون العمران والاستثار في نطاق الإحساس دون الظلم والانحراف عن 
الفط وت القوى :تدز اشر والدمار والطعيان:: 

وهي في دعوتها إلى العمران تربي الأتباع على الإتقان» والإتقان يقابل بمصطلحات العصر (التكنولوجيا)» 
والإحسان مرتبة عليا فوق الإسلام والإيهان» وفيه ا تتفجر الطاقات الإنسانية» وتنفتح على عالم الغيب بتركيز عال: 
من العبادة والرقابة واليقين «الإحمَان أَنْ تَعْبَْ الله كأنّكَ تراه إن 1 تَكُنْ براه إن يرَالة2370. 

وقد أثمرت هذه الدعوة حضارة مادية رائعة في العصور الإسلامية الذهبية شملت الفكر والعلوم والزراعة 
والمتداعة: 

وكان من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ النوع الإنساني واستمراره في الوجود, بتشريع الزواج» وتحصين 
ل وتحریم إتلاف النفس البشرية بالقتل أو الانتتحارظمنْ ف تَفْسا عبر َي أو قَسَادِ في الأَْض کات فل 
الاس معا وَمَنْ أَحْيَاهَا كاتا احا الاس حَمِيعًا 74" معتبرة تحقيق الأمان الفردي أساسًا لتحقيق الأمن الجماعي. 

وتفتح الدعوة الإسلامية أبواب التوبة7؟' أمام العالمين مها بلغت معاصيهم دون الحاجة إلى الاعتراف أمام 
ولي ار كنبل م للآخرين «قُل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عل أنفسهم لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن اله يخْفرٌ 
الدَنُوكَ خا اة هو ال ا ١‏ ويلك فت الاد عل كم عا تارب الاس وال 
والتردي والعبثية والإحساس بمأساوية الحياة وتمحو الصور القاتمة المظلمة ا موحية بالاكتئاب والقلق”"'“ مثل 


.۳۸ القرآن الكريم - سورة الشورى/‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم- سورة آل عمران/ .١99‏ 
(۳) الفسوي- المعرفة والتأريخ "0١ /١‏ بإسناد صحيح. 
(5) القرآن الكريم - سورة الأعراف » الآية/ 7. 
(5) القرآن الكريم- سورة القصصء الآية/ ۷۷. 
(5) البخاري - الصحيح .18/١‏ 

(۷) انظر صفة حفظ الفرج. 

(۸) القرآن الكريم- سورة المائدة» الآية/ 37. 
(9) انظر صفة التوبة. 

.٠۳ القرآن الكريم- سورة الزمر » الآية/‎ )٠١( 
انظر صفة اليأس.‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر صفة القنوط. 

(۱۳) انظر صفة القلق. 


(۲) السيرة النبوية 


الطّيرة17 (التشاؤم) والمخوف”" من المستقبل. سأل صحابي النبي ل : ما جال يَتَطيدُون؟ فأجابه: «ذَاكَ مئ 
وبني صدورهم فلا يَضَدئَهة700. 

وتكثر الصور المتفائلةء وا معام المضيئةء والمعاني الإيجابية الملطفة للحياة والْجَمَلَة للاجتماع البشري بإشاعة 
السلام“ والمحبة بين الناس ”2 والاهتمام بحسن المنظر وا مظهر والنظافة وطيب الرائحة. 

وأكدت الدعوة الإسلامية على التكافل والتعاون بين الناس ابتداء بصلة الأرحام”"' وانتهاءً با مجتمع» بالحثٌ 
على السخاء والكرم» والإيثاره ومراعاة حقوق ال جيران"“ حيث ينخلع الناس عن أموالهم التي يحبونها تحت شعار 
«الصّدَقَة رمان“ يعني أنها دليل قاطع على تذوق حلاوة الإيهان. 

وأعلنت الدعوة الإسلامية حماية الملكية الفردية» وحثّت على عدم دوام تداول الأموال بالاستشاره ومنعت 
تبديدها حتى من قبل صاحبها فحجرت عليه إذا كان سفيهًا لا يدرك عواقب إتلاف الثروة» وحرّمت الربا ١‏ 
والاحتكار' "١‏ منعًا لانحصار المال بأيدٍ قليلة لكي لا يَكُونَ دُولة ين الأَغييَاء من 4'. 

وكانت عقيدة الايان بالقضاء والقدر تحفز روح المغامرة الجهادية والعلمية والتجارية» وتدفع للبذل 
والتضحية لبناء الأمة وكيانها الحضاري 

وقد اهتمت الدعوة الإسلامية بالعلم"'» فهو فريضة على كل مسلم» ووعدت بالأجر العظيم على طلبه. 
وقد وردت كلمة العلم في (4 17) موضعا من القرآن الكريم» وأعلت مكانة العلماء حتى اعتبرتهم ورثة الأنبياء © 
وأرست قي ثقافية تضمن استمرار التقدم العلمي. فالعلم حق للجميع» وليس حكرًا لفئة معينة مما يؤدي للارتفاع 
بالمستوى الثقاني لجمهور الأمة. والعلم يجب أن يقترن بالعمل والسلوك وهو دليل توفيق الله للإنسان «مَنْ يرد الله به 
حبرا مهه في يف2120 وفقه الدين يقتضي فهم ال حياة» والنظر إلى أحداثها وقضاياها وفق مفاهيم الإسلام الذي 
انتظم جوانب الحياة المتنوعة» فلا عجب إذا ماتفتحت بصيرة المسلم على جوانب الاجتماع والاقتصاد وا لحس 


)١(‏ انظر صفة التطير. 

(0) انظر صفة الخوف. 

(۳) مسلم - الصحيح ۱/ ۳۸۲ حديث رقم »)٥۳۷(‏ أبوداود - السنن .۲٤١ - ۲٤٤/۱‏ 
(4) انظر صفة إفشاء السلام» والسلم. 

(5) انظر صفة المحبة. 

0) انظر صفة حسن السمت. 

(۷) انظر صفة صلة الرحم. 

(۸) انظر صفأ حق الجوار 

(9) مسلم - الصحيح .50/١‏ 

)2٠١(‏ انظر صفة الربا. 

)١١(‏ انظر صفة الاحتكار. 

(؟١)‏ القرآن الكريم - سورة الحشرء الآية/ ۷. 

(۳) انظر صفة العلم. 

)١5(‏ انظر صفة الفقه. 

.)١1554/١١(و‎ )۲٠٠ /9( جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة. انظر «جامع الأصول»‎ )١6( 


السيرة النبوية (1؟) 


والذوق وقيم الجا ل بصورة أرحب وأعمق وأشمل كلا ازداد بصيرة في دينه. 

والعلم تترتب عليه مسئولية دينية» فالعالم يسال عن 0 العلمي يوم القيامة «لاتزول قَدما عبد يَوْمَ القيَامَة 
تی يُسأل عَنْ ابم خِصَالٍ: ... وَعَنْ عِلْمِهِ مادا عمل فيه( '' والعالم مسؤول عن نشر العلم وعدم كتمانه ١مَنْ‏ 
مكل عَنْ عم فَكتمَهُ اة لله جام م مِنْ ار يَوْمَ القيَامَق)2"7. 

والعلم بحر لا ساحل له» ولايمكن للفرد الإحاطة به» لذلك لابد من الاستمرار في طلبه دون انقطاع» وقد 
أثمرت هذه القيم الثقافية حركة فكرية زاهرة حيث صار «التعلم المستمر) و «تراكم المعرفة» و «تجميع العلم) 
ودراسته بصورة منظمة من أبرز خصائص الحركة الفكرية في عصور الإسلام الذهبية. 

وكانت الدعوة الإسلامية ترتكز على مفهوم أن العقل وحرية الفكر مناط التكليف» وطالبت أتباعها بالبحث 
الحر عن الدليل أو البرهان. وأنكرت تقليد الآحرين» فلم يظهر في الإسلام كهنوت يدّعي احتكار فهم الإسلام 
وحق تفسير نصوصه كا حدث في تاريخ الأديان الأخرى؛ بل بوسع كل مسلم أن يرجع إلى القرآن والسنة وأن يتضلع 
في علومهم| ويأخذ بعد ذلك عنهماء ويناقش الآحرين في صحة الدليل وطريقة الاستدلال. 

وأخيرًا.. فإن التأمل في المنطلقات الفكرية للدعوة الإسلامية يكشف عن مباديء أساسية تتمثل في تحقيق 
العبودية لله والكرامة والحرية والعلم والعدل والمساواة والشورى7" للإنسان الذي يتجه إليه الخطاب الإسلامي في 
مطلق الزمان والمكان. 
مرحلة الدعوة السرية : 

بدأت الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة بشكل سري وتتراوح مدة هذه المرحلة بين ثلاث وأربع 
سنوات7*).وكانت مكة تخضع لقريش بعشائرها الأربعة عشر التي كان لكل منها كيانها الخاص مع تحالفها ضمن 
الإطار العام لقبيلة قريش. وكان من المتوقع أن ينت ينتشر الإسلام في عشيرة النبي 45 ثم في قريش التي ينتمي إليها 
أخيرّاء غير أن انتشار الإسلام لم يرتبط بالعشائرية ولا بالعصبية القبلية. ورغم أن بني هاشم قد تعاطفوا مع الرسول 
يا فإن ذلك لم يدفعهم إلى الدخول في الإسلام أكشر من غيرهم. وانتشر الإسلام في هذه المرحلة في سائر عشائر 
قريش بشكل متوازن وهو أمر يخالف طبيعة الحياة البدوية والنظرة القبلية. ولعل ذلك قد أعان على انتشار الإسلام 
بين ختلف العشائر دون تحفظات عصبية» ولو دققنا في انتماءات كل من أبي بكر الصديق التيمي» وعثان بن عفان 


الأموي» والزبير بن العوام الأسدي» وعلي بن أبي طالب الهاشمي» ومصعب بن عمير الداري» وعمر بن الخطاب 


(۱) أبوداود - السنن ۳/ ۳۲۳ وابن ماجه - السنن .٩۳ /١‏ وقال محقق «جامع الأصول» :)٤١١ /٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح» وهو ك) قال. 

(۲) أبوداود - السنن "۲١/۳‏ والترمذي - الجامع /١‏ ۲۹.وقال محقق «جامع الأصول» ( /؟١١)‏ : وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن» وهو كما قال» وله شاهد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر الصفات الخاصة ذه الأمور في مواضعها من الموسوعة. 

(5) المرويات التي أوردها ابن إسحاق والواقدي حددت الفترة بثلات سنين : ابن سعد - الطبقات /١‏ ۹۹ء ابن هشام - السيرة 
النبوية /١‏ 577 » وحددها البلاذري في أنساب الأشراف )١١1/١(‏ بأربع سنين. 


)5١5(‏ السيرة النبوية 


العدوي» وعبدال رمن بن عوف الزهري» وعثمان بن مظعون الجمحيء لتبين لنا ذلك. وإضافة إلى هؤلاء فقد خرج 
اعتناق الإسلام عن إطار رجالات قريشء فعبدالله بن مسعود من هذيل» وعتبة بن غزوان من مازن» وعمار بن ياسر 
من مذحج» وزيد بن حارثة من كلب» والطفيل بن عمرو من دوس» وعبدالله بن قيس من الأشعريين» وهكذا فلم 
يقتصر اعتناق الإسلام على أفراد ينتمون إلى قريش أو يقيمون في مكة. 
أول من أسلم: 

#وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ * اوفك الْمُعَرَبُونَ 4: لقد كانت خديجة رضي الله عنها ‏ أول من آمن 
بمحمد ية من البشر كا هو واضح من حديث بدء الوحي عندما بشرته وصدقته فيا أخبرها به وخديجة «مثلٌ طيبٌ 
للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبًا شديدة الحساسية» ويلقون غبئًا بالعًا 
من الواقع الذي يريدون تغييره» ويقاسون جهادًا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون فرضه . وهم أحوج ما يكونون إلى 
من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه» بله الإدراك والمعونة ! وكانت خديجة سبّاقة إلى هذه الخصال» وكان ها 
في حياة محمد يك أثر كريم»""» ولذلك نالت خديجة مكانة عليّة عند ربها (عز وجل) فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: «أتى جریا التي يك فقَالَ: : يَارَسُولَ اللى ذه دة قد اَنَث 2 ث مَعَهَا إِنَاءٌ . 
فم دام أذ عام أو شرت مدا هي أك قافرا بها السام من را وني شزا يت في المت ِن قصب لا 
e EEL‏ 

ملا كان عق ن أي طالب میک شا کف ورل كلا ند تار ای د از لسن ا من 
الصغار أو من الشباب . وكان في العاشرة من عمره”*'. كما كان من أوائل من أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله 
بيا . أما أول من أسلم من الرجال من خارج بيت النبي يل باتفاق الجمهور فهو أبو بكر الصديق”"' «وكان أبو 
بكر رجلا مؤلهًا لقومه. محببًا سهلاء وكان أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش بها وبها كان فيها من خير وش وكان 
رجلا تاجرًا ذا خلق ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه ... لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
ل ل ل ا ا 
العوام وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أي وقاص» وطلحة بن عبيدالله» فجاء بهم إلى رسول الله له حين 
I‏ 


(1) القرآن الكريم- سورة الواقعة ١١-٠١‏ . 

(۲) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ .۷١‏ 

)۳( البخاري - فتح الباري ١77/17‏ (حديث رقم ۰ ۳۸۲) »مسلم ‏ الصحيح (شرح النووي) ٠۹۹ /۱١‏ . 
(5) الترمذي - الجامع 0/ ٦٤۲‏ أحمد- المسند ص/ ٠۳۳۲-۳۳۰‏ ابن هشام- السيرة ٠١١/١‏ . 

(5) ابن هشام- السيرة ٠١٤/١‏ . 

(7) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٠۲٠۸ - ۲۰۷ /۷ ۰۱۸/٦۰٤۷٩ /٤‏ ابن كثير - السيرة /١‏ 5 47. 
)¥( ابن هشام- السيرة ٠١١ /١‏ . 


السيرة النبوية (6١5؟)‏ 


ويذكر أن عبدالله بن مسعود أسلم قبل دخول النبي ية دار الأرقم» ونه أسلم وهو غلام» وأنه أخذ من فم 
النبي ية سبعين سورة من القرآن الكريم"'“. ولا شك في تقدم إسلام خباب بن الأرت”"2. وكذلك تقدم إسلام 
بلال الحبشي وكان رقيقا اشتراه أبو بكر وأعتقه”". وثبت أن عمار بن ياسر أسلم ا 
إسلام الجن : 

ويستدل من القرآن الكريم والسنة الصحيحة أن نفرًا من الجن رأوا النبي بلا في نخلة عامدًا إلى عكاظ 
فاستمعوا إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, فآمنوا ورجعوا إلى قومهم» ولم يرهم الرسول في هذه المرة وإنم| أوحي 
إليه خبرهم وأنزل الله تعالى عليه سورة الجن . مما يدل على أن بعثته ية كانت لعا مي الجن والإنس. 
بدء الجهر بالدعوة : 

دامت دعوة النبي يكل السرّية زهاء ثلاث سنوات أو أربع سنوات. ولا 9 نزلت وَأَنْذْرْ عَشِيرَكَكَ 
اهرب ي صمد ابي ب عل الصضا فجعل بدادي: نابي نف ماي دي - طون ريش - ڪي 
امعو » َجَعلَ اليَجْل إا 1 شطع أن جرج ازس رش ولا ينر ما ی فَجَاء أبُو َب ورش ققَالَ:ه راك 
ربكم أن خيلا ِالْوَادِي تريڈ أَنْ تمر عَلَيِكُمْ كسم مُصَدٌّق؟) قَانُوا : تع ما جربا عَلَيْكَ إلا صِذْقًا کک 
فان تدر يكم ي يدي عَذَابٍ شَدِيد»» تقال ابو هَبٍ: تا َك سَائرٌ اليو أَهَدَا ححَغْتَنَا؟ فَنَرَلَتْ اتيِّتْ يدا أ 
هب وَتَبّ # ما اتی عَدْه َيه ماهوا كَسَت 80# ا 

«ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول بيه دعوته العلنية بإنذار عشيرته الآقربين إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح 
القبلية» فَبَدْءٌ الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحمايته. كما أن القيام بالدعوة في مكة لا بد أن يكون له آثر 
خاص لما هذا البلد من مركز ديني خطير فَجَلْبْهَا إلى حظيرة الإسلام لا بد أن يكون له وقع كبير على بقية القبائل .. 
على أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش» لأن الإسلام» كما يتجلى من القرآن» 


(۱) أحمد - المسند ۳۷۹/۱ » ابن سعد - الطبقات ۳/ ٠١١ - ٠٠١‏ »ابن أبي شيبة- المصنف .01١ /١١‏ 

(۲) ابن أبي شيبة ١59/١57‏ بإسناد صحيح. 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري 249/1 ء أحمد - فضائل الصحابة 0١‏ بأسانيد صحيحة » ابن سعد - 
الطبقات ۳/ ۲۳۳ الحاكم - المستدرك ۳/ .۲۸٤‏ 

(5) البخاري - الصحيح (فتح ٠۸/۷‏ ۷۰ أحمد - مسند 0117/1 405 » ابن سعد - الطبقات 5/ ۲٠١‏ » وانظر صحيح مسلم 
77۱ 

)0( البخاري - الصحيح ( فتح الباري ۲ / لاه لا/ ١ - 14 /AC\V1‏ ) مسلم- الصحيح (شرح النووى) ٠١۷ / ٤‏ 
٠۷١ ١۱١۸ -‏ وأنظر سورة الجن » واسباب النزول. 

() ابن هشام- السيرة ٠١۹/۱‏ . 

(۷) القرآن الكريم - سورة الشعراءء الآية/ 5 ١؟.‏ 

(۸) القرآن الكريم - سورة المسدء الآيات/ ١‏ -۲. 

)20 البخاري - فتح الباري ۸/ ۰ 6 (الاحاديث رقم ۰٤۷۷۰‏ 917/1 5). 


0 السيرة النبوية 


اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثيرًا من الآيات المكيّة كانت تنص على أن 
القرآن إن هُوَ إل كر لِْعَاكنَ4 ١7‏ الأمر الذي يدل على أن فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ ذلك الوقت 
الیک 

وقد أسلم أبوذر الغفاري في هذه المرحلة”""» فقد قدم مكة وكان قد بلغته أخبار ظهور النبي بلا فقصد 
لقاء وقد استضافه علي بن أبي طالبء وهياً له مقابلة الرسول بي واستمع إلى قوله فأسلم» وأمره النبي بلا 
بالرجوع إلى قومه فيدعوهم حتى يأتيه أمره» غير أنه ذهب إلى المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته بالشهادتين مما أثار 
زعماء قريش وضربوه حتى أضجعوه» وتمكن العباس بحكمته من انقاذه منهم. وقد عاد أبو ذر إلى غقار فأسلم 
نصفهم وأسلم النصف الثاني بعد الهيجرة7؟2. 

وفي هذه المرحلة أسلم ضاد. من أزد شنوءة» الذي حدثه الرسول يك ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وأسلم في 
هذه المرحلة أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي”. وعثمان بن مظعون") كا أسلم حمزة بن عبدالمطلب» وني هذه 


الفترة اشتدت جرأة قريش على رسول اله عل . 


.۲۷ القرآن الكريم- سورة التكويرء الآية/‎ )١( 

(؟) عاد الدين خليل - دراسة في السيرة ص/ 57» أكرم العمري - السنة النبوية الصحيحة /١‏ 115. 
)۳( البخاري - فتح الباري 1/ 10/5 . 

() البخاري - صحيح (فتح الباري ۷/ ۱۷۳)» مسلم - صحيح ١ - ۱۹۲ /٤‏ . 

.097 /۲ مسلم - الصحيح‎ )٥( 

0) ابن كثير - السيرة النبوية .۷٦/١‏ ۰ 

(۷) أحمد - المسند "١8/1١‏ ابن سعد - الطبقات ٠۱۷٤/۱‏ -9/8ا١.‏ 

(8) الطبراني - المعجم الكبير */ .٠١۴- ٠١۲‏ 


السيرة النبوية (11؟) 


كتابة التنزيل: 

كانت الأمة أميّة عند نزول الوحي لم تنتشر بين أفرادها القراءة والكتابة» غير أن هذا لا يعني الانعدام التام 
للكتابة في جميع الأنحاء» فقد كانت مكة المكرمة منطقة تجارية وها علاقاتها المستمرة مع اليمن والشام والعراق» 
ولا شك في أن علاقات التجار وصفقاءهم تقتضي كتابة الاتفاقات والعقود والمسابات وأن تجري المراسلات 
بينهم وبين نظرائهم الموردين والمستوردين» وعقود القروض والرهون وغير ذلك من المعاملات التجارية. ولقد كان 
من الثابت انتشار الخط الحميري في اليمن فقد كانت حير تكتب الخط المسند وهي كتابة تختلف عن الكتابة العربية 
المعهودة» وقد نقل ابن النديم نموذجًا لذلك الخط في خزانة الخليفة المأمون عبدالله بن هارون مما أمر به الخليفة7") 
وكذلك الحال في العراق وبلاد الشام حيث انتشرت الكتابة النبطيّة» ثم وضعت الأبجدية العربية لأول مرة في 
الأنبار والجيرة. 

إن المشكلة التي تواجه الباحث في موضوع كتابة آيات التنزيل تحتم عليه الفصل بين أصل الخط العربي 
ونشأته» وبين ما كان يدونه كُتاب النبي بي وخاصة كناب الوحي من خطوط. وذلك أن مسألة نشأة الخط العربي 
وأصوله مسألة خاصة لدينا حوها العديد من النظريات والنصوصء ولا يخرج الحديث عنها عن إطار الفرضيات 
رغم وفرة النصوص» حيث لا يستطيع أحد الجزم بدقتها خاصة في إطار التناقض في وجهات النظر المتعددة في هذا 
المجال. 

أما كناب الوحي فلا شك في أنهم باشروا بتدوين آيات الكتاب الحكيم بالخط العربي الذى كان سائدًا في 
مكة المكرمة خلال فترة نزول الوحي» ثم في المدينة بعد المجرة. وذلك ما يفسر قول ابن النديم «فأول الخطوط 
العربية» الخط المكي وبعده المدني2'7» ولذلك فإنه عاد فأشار إلى النمطين المذكورين في النص نفسه فقال: «فأما 
ا لمكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا الأصابع وني شكله انضجاج ا رولك ر 
في أن المقصود بالأولية هو بداية الكتابة في رسم المصاحف أو في فترة الدعوة الإسلامية. وما يدعم هذا الرأى أن 
ابن النديم قد نص بعد ذلك على رسم صورة البسمله فاتحة لعنوان «(خطوط المصاحف» ثم أورد بعد ذلك العنوان 
مباشرة ذكرًا لعدد كبير من الخطوط”*' بدأها «بالمكى وا مدني ما يوحي بمتابعته لتطور خطوط المصاحف في 
المدينة» ولعل أوفما ما كتبت به صحف التنزيل الكريم وثانيهها ما كتب به المصحف عند جمعه في عهد 
الراشدين”"). وقد روى البلاذري عن أب بكر بن عبدالله العدوي قال: «دخل الإسلام (مكة) وفي قريش سبعة 


(۱) ابن النديم - الفهرست ص / ۸. 

(0) المرجع السابق ص/ .٩‏ 

(۳) في الأصل « يصير) ولا معنى لما في الجملة التي انتهت وهى تصحيف. 

(5:) الفهرست ص/ 9. 

(5) تجاوزت العشرين . 

(0) الفهرست ص/ 9. 

)۷( انظر الجمع الأول والجمع الثاني في عهدي الصديق وعثان بن عفان في الفصل الثالث من هذا البحث. 


)5١14(‏ السيرة النبوية 


E 
لغة القران:‎ 

لقد أكد القرآن الكريم في عدد كبير من المواضع أنه قد أنزل بلسان عربي مبين”")؛ قال تعالى: إن 
ا ا ا و 4 مود ماك اتوت و فون 6 CEE‏ فه أنه شان 
انرا ه٥‏ قرْءَاناعَرَييًا لعلكم تَعْقَلُونَ# » وقال سبحانه: *#وكذلك انرلتاه قرْءَانًا عَرَييَ » ووصفه بأنه: 4ء 
عع 18 وم ه ع Ok‏ ادرو متف انض فوح وس سر نف SD‏ 
عَرَبيَا غير ذي عوج »وانه قد #فصَلَت عَايَاتَهُ قَرَءَانًا عَرينًا # » وكذلك إا جَعَلَنَاهُ قرْءَانا عَرَييًا لَعَلَكُمْ 
تَعْمَُونَ4”"". ودا فَقَدْ أنزل حك عَرَيً4 وأكد الباري سبحانه لرسوله ي لوكَدَلِكَ أَوْحَيْنًا لَك مان 


2 
31 
3 


عَرَبًا 4 وهذا التأكيد النصي القاطع بحسم المسألة بشكل ثابت ومستقر بأن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب 
على عمومهاء وذلك ما يسر قراءته على الأحرف السبعة التي نصت عليها كتب القراءات وما هو واضح في أبحاث 
العلماء المختصين في ذلك. على أن ذلك لايمكن أن يتعسارض مع القول بأنه قد نزل بلغة قريش فقد أخرج 
أبوداود من طريق كعسب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود «أن القرآن نزل بلسان قريش» فأقريء الناس 
بلغة قريش لا بلغة هذيل)» وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص. لأن قريشًا من 
ا وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق آخر عن عمر قال: «إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها 
بلسان مضر». ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان وإليه تنتهى نساب قريش وقيس وهذيل وغیرھم' '. ثم 
أبييح أن يقرأ بلغة غيرهم ذلك فافزل اولان قريش أحد الأحرف السبعة» ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون 
في قراءتها تسهيلًا وتيسير)”"١2.‏ وأورد الإمام البخاري في باب نزول القرآن على سبعة أحرف حديثا برواية الزهري عن 
ابن عباس - رضي الله عتهه| ‏ «أن رسول الله یا قال: «أفْراي جب رِيلُ عَلَ حرف فَرَاجَعْقُفُ فم رل أَسْمَزِيدُهُ 
وَيُِيدُنيٍ حَبَّى انتھی إل سَبْعَة خرف . 

ونقل الزهري رواية عن طريق عروة بن الزبير وسمعها عن طريق المسور بن خرمة وعبدالرحمن بن 
عبدالقارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يذكر أنه صل خلف هشام بن حكيم فقرأ سورة 


(۱) البلاذري - فتوح / 08٠‏ (رقم 5 )١1١١‏ 

(؟) القرآن الكريم - سورة الشعراء» الآية/ ١۹٠٠ء‏ سورة النحلء الآية/ ٠١‏ . 
(۳) القرآن الكريم - سورة يوسف» الآية/ ۲. 

(4) القرآن الكريم- سورة طه» الآية/ .١١«‏ 

(5) القرآن الكريم- سورة الزن الآية/ ۲۸. 

(5) القرآن الكريم- سورة فصلت» الآية/ ۳. 

(۷) القرآن الكريم- سورة الزخرفء الآية/ 8. 

(۸) القرآن الكريم- سورة الرعد الآية/ /الا. 

(9) القرآن الكريم- سورة الشورىء الآية/ ۷ . 

. البخاري - ( فتح الباري ۸ / 575 ) كتاب فضائل القران‎ )١( 
. 5-5176 /۸ المرجع السابق‎ )١١( 

. 555 /۸ المرجع السابق‎ ١١( 

(1) المرجع السابق ۸/ 54 ( حديث رقم 1441 ). 


السيرة النبوية (19١؟)‏ 


الفرقان في حياة النبي ية قال: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يكلا وقد أنكر عمر عليه ذلك 
وعرضا الأمر على الرسول ئة فلم) سمع قراءة هشام قال: كذلك الت کا افر عمرعلق قراءته وقال تَلِِ: «إن 
ها الف إن أنزل عل سية احرف ف اراو ا ر جه بوكان القران فط فق مدرو الجا 0 ويكب عل 
E‏ 
كاب الوحي 

أما كناب النبي ية فقد اشتهر زيد بن ثابت بينهم رغم أنه أسلم بعد الهجرة واقتصر في الكتابة لذلك على ما 
نزل في المدينة ولم يكتب من السور ال مكية شيئًا عند الوحي» وحتى في المدينة فربم] غاب زيد فيكتب الوحي غيره. 

وأول من كتب آيات التنزيل في مكة لرسول الله ل من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح" وممن كتب له 
في الجملة الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع 
الأسدي» ومعيقب بن أبي فاطمة وعبدالله بن الأرقم الزهري» وشرحبيل بن حسنة وعبدالله بن رواحة في آخرين. وكان 
ای ن قهز رسن كتيب لدبا ل 

وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن عباس عن 
عثمان بن عفان قال: «كان الرسول ية ها يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ١ضعُوا‏ مذو في السُورَة التي يُذْكَرُ فيها كَذّاا ال 

وني رواية الواقدي عن أشياخه: «إن أول من كتب لرسول الله لله اة مَقْدَمَهُ ا لدينة أب بن كعب الأنصاري» وهو 
آخر من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان» فكان أبيّ إذا لم يحضر دعا رسول الله ية زيد بن ثابت الأنصاري فكتب 
له» فكان أبيّ وزيد يكتبان الوحي بين يديه» وه إلى من يكاتب من الناس وما يقطع وغير ذلك 

قال الواقدي: وأول من كتب له من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح» ثم ارتد ورجع إلى مكة وقال 
لقريش: ال ل 0 
0 فأنزل الله تعالى: ومن أَظَلَمُ من افر عَلَ الله ذبا او a‏ پو 
َيه َّْءٌ وَمَنْ قَالَ E‏ اش . 


.)4997 حديث رقم‎ 714٠ - 514 /۸ البخاري - ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري - فتح الباري ( باب جمع القرآن ) ۸ / 1۲۷ وورد في رواية ابن عيينة عن الزهري « القصب والعسب والكرانيف 
وجرائد النخل» ووقع في رواية شعيب ١‏ من الرقاع ») جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد» وني رواية ابن غزيّة « وقطع 
الأديم»» وني رواية ابن أبي داود « والصحف »2 فتح الباري 1/4 . 

(۳) ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح » فتح الباري ۸/ 1۳۹ وقول ابن حجر: في الجملة: يعني في مكة والمدينة. 

(4) البخاري - (فتح الباري ۸/ 74 ) باب : كاتب النبي يَللد. 

)0( المرجع السابق ۸/ 1۳۹ . 

(7) البلاذري - فتوح البلدان ۳/ 087 ( حديث ۱۱١۲‏ ) . 

(۷) القرآن الكريم - سورة الأنعام, الآية/ ٩۳‏ » وانظر عن الرواية: المصدر السابق ۳/ 587 ( حديث ١١١١‏ ) . 


)۲۲١(‏ السيرة النبوية 


فلم كان يوم الفتح أمر الرسول ية بقتله فكلمةٌ فيه عثمان بن عفان وقال: «أخي من الرضاعة وقد أسلم» فأمر 
رسول الله اة بتركه 237 . 

وتذكر المصادر الموثقة أن معاوية بن أبي سفيان أسلم عام الفتح ٠"‏ وأنه كتب للرسول يكل أي" 

وقال الواقدي وغيره: وكتب حنظلة بن الربيع بن رباح الأسيدي» من بني تميم» بين يدى رسول الله يك مرة 
فسمي حنظلة الكاتب. 

ويبدو أن الكتابة كانت قليلة في المدينة كا هو الحال في مكة» فيذكر الواقدي أنه «كان الكُتَّابٍ بالعربية في 
الأوس والخزرج قليلا: وكان بعض اليهود قد علم كتاب (كتابة) العربية» وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن 
الأول» وجاء الإسلام وني الأوس والخزرج عدة يكتبون وهم: سعد بن عبادة بن دليم» والمنذر بن عمرو وأَب بن 
كعب» وزيد بن ثابت - وكان يكتب بالعربية والعبرانية - ورافع بن مالك» وأسيد بن حضيں ومعن بن عديّ البلوي 


5 وعدد البلاذري 


حليف الأنصان وبشير بن سعد» وسعد بن الربيع» وأوس بن خولي» وعبدالله بن أبيّ «المنافق» 50 
من آساهم «الكملة وهم الذين جمعوا العوم والرمي إلى الكتاية» فذكر خمسة من كتاب المدينة» ف الإسلام مميزا هم 
عن اثنين «ممن جمع هذه الأشياء في الجاهلية من أهل يثرب» وهما سويد بن الصامت وحضير الکاتب كما ذكر 
كاتيًا نصرانيًا من أهل الحيرة كان في المدينة» وهو جفينة العبادي» والذي استمر يسكن المدينة حتى نهاية عهد عمر 
ااا 

وأورد البلاذري رواية عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ذكر فيها أن الرسول ي كان قد أمره أن 
يتعلم كتابة العبرانية» فتعلمهاء فكان يكتب له إلى بهود» ويقرأ له ما يكتبون إليه به . 
الدعوة فى مكة: 

نزلت معظم سور القرآن الكريم على النبي كك في مكة. وكانت القضية الكبرى والمحورية التي ركز عليها 
القرآن في معظم سوره وآياته ا لمكية هي قضية أن «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وهو التوحيد المطلق والخالص 
لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة وعدم صرف شيءَ منها لغير الله. فالوحدانية المطلقة هي القضية الأساسية 
التي قامت عليها دعوة الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم عليه السلام إلى محمد بيا 

لقد كانت مهمة الأنبياء جميعًا توضيح وبيان توحيد الله“ سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالربوبية والألوهية 
(1) البلاذري - فتوح البلدان ۳/ 087 . 
(۲) الاستيعاب ۳/ ۳۹١‏ » أسد الغابة ۳۸١ / ٤‏ البداية والنهاية ٠٤١-١۱۹/۸‏ . 
)( البلاذري - فتوح البلدان **/ AY‏ . 
(5) المرجع السابق ۳/ 587 . 
(5) المرجع السابق 087/9 (حديث ۱۱۱۳) . 
(5) المرجع السابق / 087 . 
(۷) المرجع السابق / 40587 ويذكر الواقدي بأنه كان ظثراً لسعد بن أبي وقاص وأن عبيد الله بن عمر اتهمه بمشايعة أبي لؤلوة . 


المجوسي على قتل أبيه. 
() المرجع السابق 287/8 (حديث )۱۱۱١‏ . 
() انظر صفة التوحيد. 


السيرة النبوية )۲۲١(‏ 


وأن يوصف با وصف به نفسه أو وصفه به أنبياؤه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وبعد أن يتضح 
توحيد الله في العقول» ويسكن في القلوب» وتطمئن به النفوس» عند ذلك يبدأ العمل بتنفيذ أوامر الله سبحانه 
وتعالى واجتناب نواهيه وتأدية ما فرضه الله على العباد وفق ما جاء به وحيه» أو أمر به رسوله ية ثم يبدأ التنافس بين 
العباد في الأعمال الصالحة. ولذلك نجد جوهر دعوة ا رافح جلي ل ی والسور التي 
DES‏ لقال قو الاتنان: لاقل تعاتور ابل قاع وك ملك E‏ 
يلدي إخس اا ول توا ادم من إفلاقي تحن ركم ويام ول تقبو الواح ما طهر ينها تابر 
وا هلوا الس التي حَيمَ الله إلا باق دَلِكُم وَصَاكُمْ ب به لَعَلَكَمْ تَعْقَلُونَ ۽ ولا 5 قروا ال اليم إلا باي هي اخسن 
تی لع شه واوو لحب لیران بالقشط لا نَل تَفْسا إلا ضعا 1 وَإذَا فلم فَاْدِلُوا وَلَوْ کان ذا فُرْبَى ويِعَهْدٍ 
ال زوا كم واكم په لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ : # وان هذا صر اطي مسقي فاتبعو و وا تحُوا اليل ففق بكم عَنْ سَبِيله 
کُم وصَاكُمْ يه للك ون 

ويجمل شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة النبي الكريم محمد يك بقوله: «وعامة السور المكية كالأنعام 
والأعراف... هي الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والصدق 
والعدل والإحلاص» وتحريم الظلم والفواحش والشرك بالله والقول على الله بلا علم». 

شرع النبي الكريم محمد بيا يبين حقيقة أن «لا إلله إلا الله التي تعني الوحدانية المطلقة لله سبحانه وتعالى 
وعدم صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله «فالإنسان ليس عبدًا لكائن في الأرض أو عنصر في السماء لآن كل 
شيء في السماء والأرض عبد لله يعنو لجلاله ويذل في ساحته ويخضع لحكمه» وليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا 
وسطاء» ومن حق كل امرىء أن بهرع إلى ربه رأسًا غير مستصحب معه خلقا آخر كبيرًا أو حقيرًا. واجب على كل 
امرىء أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو أقامهم غيرهم للتقرب إلى الله زلفى» وأن ينزل بهم إلى مكانهم المحدود سواء 
كانوا بشرًا أو حجارة أو ما سوى ذلكء ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجماعية على أساس تفرد الله في 
ملكوته بهذه الوحدانية التامة. ونتيجة هذه العقيدة أن الحجارة التي يعبدها العرب أصبحت لا تزيد عن الحجارة 
التي تُبنى بها البيوت أو ترصف بها الطرق»7") 
أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة : 

جاء الرسول محمد بي بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عَقبء ولم تكن تلك الدعوة ڌ تتناول عقيدتهم 
وحدهاء بل شملت حياتهم في جميع مظاهرها: في السياسة, وفي الاجتماع» وفي المال» وفي البيت. ولم يكن طبَعيًا ولا 
مألوفًا أن ينكروا ما وجدوا عليه آباءهم وبلادهم طواعية» فكان لا بد لهم من التصدي هذه الدعوة» ومقاومة 
صاحبهاء ليرجع إلى الصف الذي خرج عنهء فيعظّم خُرّماتهم التي يعظمون. 


. ٠١١ - ٠١١ القرآن الكريم- سورة الأنعام؛ الآيات/‎ )١ 
.٠٠١ /" (؟) ابن تيمية - الجواب الصحيح‎ 
.47- ٩۲ محمد الغزالي - فقه السيرة ص/‎ )۳( 


(۲۲۲) السيرة النبوية 


وهذا فقد قاومت قريش الدعوة التي نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة» والرسول ية الذي كان يدعو إلى 
التوحيد» وينذر بالبعث'١"»‏ فلا هي راضية بإله غير الهتهاء ولا هي واجدة في البعث والحساب الذي ينذرها به ما 
تعقله أو ترضاه. 

ولو أن حمدًا بي قصر دعوته على التوحيد» وتسفيه أحلام القوم» لكفى بذلك إعناناء ولكنه زيادة على ذلك 
دعا إلى الإيهان بالبعث» فاستغربوا ذلك» واستبعدوه كل الاستبعاد» وقالوا : «أءِذًا مشا وکنا © رابا وَعظَاما آنا 
لون القن سخرؤا ين هذه المكزةه وابهد لرا با غل فحت رای صا الددرة. مشى إليه يونا أبن 
خلف بعظم بال فَقَالَ: احم أنت تأ لله نٹ دا م ةي فم حه في الريح حو رول الله 
فر القرآن على ذلك بقوله: وضرب لتا ملا وَنَيِيَ > كلق قال ن خي الام هي زيم « ل يبيها الذي 
أَنْسَأهَا أو مرَة وَهُوَ بك حَلْقٍ ل4 . 

صدمت الدعوة إلى التوحيد والبعث دينَ قريش وعقلّها فسخرت لذلك قريش من الداعي» ثم هبت إلى 
الإيذاء والعدوان. 

الحا رو يزه فى خسري ران عرزي زا ونيو لك رز روي e‏ 
وا ميس والربا. وقريش لا تستغني عن هذه الأربعة» ففيها مُتَعْهُمُ وفيها تفاخرهم» وفيها غناهم وثروتهم. 

قربا قريش كان في القبائل كلهاء والرسول الكريم ية يريد أن يحرم عليها ما تعدّه من طيبات الحياة» 
ومصادر الثروة» فأنَى ها أن تستطيع على ذلك صررًا؟ . 

لم يكتف الرسول اة بالتوحيد» والبعث» وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم» بل دعا كذلك إلى أمر غريب 
عليهم» مستنكر لديهم» ذلك هو حق المساواة» وهم الذين قضوا أعمارهم في التفاخر بالأحساب والأنساب. فا بال 
محمد ية يخرج عليهم بالمساواة بين السادة والعبيد» ويجعل الناس سَوَاسية كأسنان المشط؟ إنها لَلكبيرةٌ التي لن 
ترضى قريش أن تقرّه عليهاء قريش التي أنفت أن تسَوَّى بالناس» فحرّفت لذلك دينهاء وأنفت أن تقف على عَرفة 
وأن تقيض منها كما يقف الناسٌ ويُفيضونء وهي تعلم أن ذلك من مشاعر إبراهيم وفرائض الحج. قريش التي 
ألزمت العرب ألا يطوفوا بالبيت في أثواب جاءوا بها من البدىو فطافوا عراة.. قريش التي كانت تختص بأنواع 
الامتياز التي جعلتها لنفسها كما تشاءء كيف ترضى للرسول ية أن يدعو للمساواة المطلقة» وأن يقول لعشيرته: «يا 
ي ڪام لا يني الس بحم يئو بساكم ...» 

بل من الغريب أن نةا لت وهو في بيت الرياسة من قريش» وني طليصة المتازين» رض في الجاهلية 
ضروب هذا الامتيان وسوّى نفسه ببقية الأمة قبل أن يكون رسولا يوحى إليه. 

إن دخول المستضعفين في دين الإسلام أزعج زعماء قريش وخافوا مغبته فأرسلوا لمحمد بيا يقولون: «اطرد 


)١(‏ انظر صفة الإنذار. 
(۲) القرآن الكريم- سورة الصافات» الآية/ ٠١‏ . 
(۳) القرآن الكريم- سورة يّسء الآیات/ ۷۹-۷۸ . 


السيرة النبوية (۲۲۳) 


هؤلاء عنك ونحن لا نرى بأسًا من اعتناق دينك» فرفض الرسول بيا هذا العرضء فبعثوا إليه مرة أخرى يقولون له: 
«إن لم يكن من بقائهم ُد فليكونوا في مؤخرة الصفوف ونتولى نحن الصدارة» ففكر الرسول لا في هذا العرض 
ا لحديدء إن الصدارة إن) يظفر بها أهل الكفاية وأصحاب السبق في الإيمان والعمل» أيمكن أن تكل المؤمنين إلى 
إيانهم» وتتألف هؤلاء الأقوياء بإحلالههم في مكان الصدارة حتى إذا تشرّبت أفتدتهم الإييان كاملا تركوا هذه 
العنجهية من تلقاء أنفسهم. 

وبينما رسول الله كي في هذه اله ابلة نزل الوحي بحسم القضية كلها ولا تَر الذي يدون رم العا 
العو يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حسام مِنْ شَيْءِ وما مِنْ جاك عَلَيْهِمْ من ٿيء دهم كود من 
الظَمينَ * وَكَذَلِكَ فتن َمْضَهُمْ يعض لِيَقُونُوا أَمؤْلَاءِمَنَّ اله عَلَهِمْ من بي َس الل بعلم بالشَاكرِيت974). 

وهكذا ألقت السماء كلمتها إن المبادىء لا يَضَحَّى بها ولو من ناحية الشكل ومن دخل في دين الله فيلخلع 
عن تيه أردنة الجاهلية كلهاء ولا يشعر بأنه أرجح من غيره لامتيازات مبهمة مُدّعاة!"". 

لم تستطع قريش صررًا على الدعوة إلى المساواة» فبطشت بالعبيد» وقست على المستضعفين الذين وجدوا في 
قول النبي ل إنصافًا. 

اي بأن عاب أوثانهاء وأنذرها ببعث وحساب شديد» وقوّض جاهها وسلطانهاء وحرمها شهواتها 
والاتجار بالربا حل اله اليح وحَرم ال / "' وسوى بينها وبين العبيد المستضعفين» بل قام يطلب هؤلاء العبيد 
والفقراء وأبناء السبيل حقًا في أموال الأغنياء: #وَالَّذِينَ في ماهم ج مَْلُومٌ # لِلسَّائلٍ وَالَخدو م 04 يؤخذ منهم 
قسْرًاء ويُضْرّب عليهم ضريبة» وما كان أبغض إلى نفوس القوم من ضريبة يؤدونها مفروضة ! فلا انتقل الرسول باز 
إلى الرفيق الأعلى كانت تلك الضريبة أول ما عَصّوا عليه وارتدوا من أجله. 

ذلك مجمل من القول يصوّر حالة المجتمع الذي قام فيه محمد يك داعيًا إلى الله» وإلى نظام سياسي 
واقتصادي واجتماعي بَخيض إلى القوم. وقد صوّر ذلك القرآن في أبدع إيجاز بهذ الآية: #وَقَالُوا إن نَع اهُدَى مَعَكَ 
ت ر ا اند 

ويجيب القرآن على قوهم هذا أو 1 تمن هم رما امنا ی له ََرَاتُ کل مء ززا ِن لدناوَكنَ 
أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَكُمْ أهْلكنا مِنْ فَزْيّة بَطرَثْ اب و وا ار 
الوَارِئينَ * وما کان ربك مَك القُرى كی يبحت في مها رشو يلوا عَلَبْهِمْ ۶اياتتا وما كنا مُفلكي القرَى إلا 
هلم ظَا ون 204 . 


0 القرآن الكريم- سورة الأنعام» الآيات/ 07 - ٠۴‏ . 

(۲) محمد الغزالي - فقه السيرة ص/ .٩۳-۹۰‏ 

(۳) القرآن الكريم- سورة البقرة» الآية/ .۲۷١‏ 

(5) القرآن الكريم- سورة المعارج» الآيات/ ٤‏ 250-17 وانظر صفة «الركاة». 
(5») القرآن الكريم- سورة القصص. الآية/ .٥۷‏ 

(7) القرآن الكريم- سورة القصصء الآيات/ ٥۹-٥۷‏ . 


(7575) السيرة النبوية 


كما أن النبي مدا ية ذكر قومه قريشًا بفضل الله عليهم وطالبهم بشجاعة وإصرار بترك آلهتهم وأصنامهم 
وأن يعبدوا الله وحده رب حرمهم الآمن بلفظ واضح جامع: #الإيلان فَرَبْش # إيلافِهمْ رِخْلةَ الشّمَاءِ الصيف * 
سيدا ب ما الت # الي أَطْعَمَهُمْ ِن جوع وَءَامَنَّهُمْ ِن حَوْفٍ2274. 

ولقد نقل النبي بي إلى قومه ماجاء به القرآن الكريم في وصف القيامة ومشاهدها ووصف الجحنة وما فيها من 
نعيم للمؤمنين والنار وما فيها من عذاب مهين للكافرين» فنجد سورًا كاملة تتحدث عن ذلك °° . ويعلق شيخ 
الإسلام ابن تيمية على ذلك بقوله: «وأما وصف القيامة الكبرى في.الكتاب والسنة» فكثير جدّاء لأن محمدًا ب حاتم 
الأنبياء وقد بُعث بين يدي الساعة فلذلك وصف القيامة ب) لم يصفها به غيره»". 

وقد واصل النبي بي عرض دعوته على قومه» وأخذت الآيات البينات تتنزل عليه من ربه تبين لهم أن تلك 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع»وتنذرهم بأن من يعبدها ويموت على ذلك فمصيره إلى النار 
ويئس القرار. 

ولم يكن النبي يك بخاطبهم بلسانهم فحسب» بل كان يخاطبهم بتلاوة كلام الله عليهم» ذلك الكلام العربي 
المبين الذي يهزهم بفصاحته وبلاغته» وكانت كثير من سور القرآن تبتديء بحروف ها وقع غريب تلفت انتباههم 
وتشدهم ثم يتلوها كلمات لها معاني لم يسمعوا بها قط. يتلوها علیهم» کا نزلت عليه من عند ربّه ليخبرهم برسالته 
ا ل ا ل GS GE‏ 

شرا وَنَِيرا فاع اکر ق لا يَسمَعونَ د ٭ الوا وبا في اوت د َد ون هوني اا َر وين وَل 


ر ر 


ی ا م e‏ ل و 


حجًا ب تضتل ک یل »ل تر م لک وخی إل أن) لمكن الله وَاحِدٌ فاستقيموا إلنه واستخفروة ووا 
ثم يعود ليؤكد لهم بالأسلوب نفسه والطريقة ذاتها أنه رسول الله إليهم وإلى الناس أجمعين لينذرهم ويوضح 
هم جوهر دعوته إلى بوتت e‏ الاس مِنْ اللات إلى النور بِإِذْنِ َم إل 0 الْعَزِيزِ 
اميد الله والَني لَدُمَا ما في السَّمّاوَات وَمَافٍ اا كيل لِلْكَافِرِينَ من ع عَذَابِ شَدِيدِ# الْذِينَ يون الحيَاة 
ويا 
ا . SoS‏ 
وكان أبوطالب في هذه الفترة قد حدب على رسول الله َة ومنعه وقام دونه ومضى رسول الله ی على أمر الله 


.4-١تايآلا القرآن الكريم- سورة قريشء‎ )١( 

(۲) منها على سبيل الخال لا الحصر سور: ق» الطون الرملن» الواقعةء الحاقة» المعارج» المدثر القيامة» الإنسان. المرسلات النبأء 
النازعات» عبسء الانفطان الانشقاق... وغيرها. 

)۳( ري 0 

(5) القرآن الكريم- سورة فصلت» الآيات/ ٦-١‏ . 

() القرآن الكريم- سورة إبراهيم» الآيات/ ٤-١‏ . 


Oo 


السيرة النبوية (0؟5؟) 


مظهرًا لأمره. لا يرده عنه شيء» فلا رأت قريش أن رسول الله بك لايعتبهم (أي لا يرضيهم) من شيء وأنكروه عليه 
ورأوا أن عمه أباطالب قد حدب عليه وقام ذونه» فلم يسلمه لهم مشى رجال من أشرافهم إلى أبي ا 
يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل أباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخل 
بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیکه» فقال لهم أبوطالب قولا رفيقاء وردهم ردا جميلا 
فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله ية على ما هو عليه يظهر دين الله. فذهب الوفد مرة أخرى إلى أبي طالب» فقالوا له: 
يا أبا طالب: إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا 
من شتم آباتناء وتسفيه أحلامناء وعيب الحتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين.. 
ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق قومه وعدوانہم» ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله 4 لحم ولا خذلانه 
فدعا أبوطالب رسول الله يك وقال له: يا بن أخحي: إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق عللّ وعلى نفسك» 
ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقء فقال عليه الصلاة والسلام: 0 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ترکته»' » ثم استعبر رسول الله يك فبكى ثم قال» 
فلا ولى ناداه أبوطالب» فقال: أقبل يابن أخي» فأقبل عليه رسول الله ب فقال: اذهب يابن خي فقل ما أحببت» 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدًا7". 

ولا فشل المشركون مع أبي طالب في أن يتخلى عن النبي مَل عمدوا إلى المستضعفين من المسلمين فأنزلوا بهم 
من الأذى والاضطهاد والتعذيب الشيء الكثير”*". ولا ازداد الأذى بالمسلمين أمرهم النبي تك بالمجرة إلى الحبشة 
لأها أرض صدق وبها ملك لا يظلم أحدّاء فهاجر عدد من الرجال والنساء في السنة الخامسة ثم لحق بهم مهاجرون 
آخرون بعد بضعة شهور حتى وصلوا إلى ثلاثة وثما نين رجلا مع بعض النساء. 

وخافت قريش من انتشار الإسلام خارج مكة فأرسلت رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بهدايا قيمة بغية 
استعادة المهاجرين إلى مكة» فلا طلبا من النجاشي تسليمهم استدعاهم النجاشي وسألهم عن أمرهم فتحدث نيابة 
عنهم جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعرض في إيجاز جوهر دعوة الرسول ب حيث قال: 

«أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار 
ويأكل القوي منا الضعيفه فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» وقول الزوں وأكل مال 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 917؟» وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبوسفيان بن حرب» وأبوالبختري» والأسود بن 
عبدالمطلب» وأبوجهل» والوليد بن المغيرة» وغيرهم. 

(؟) سيرة ابن هشام ۱/ ۲۹۹ وتاريخ الطبري 3377/7 سيرة ابن كثير ٤۷٥-٤۷٤ /١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام /١‏ 5949» وقارن بالمراجع العديدة التي ذكرت هناك. 

. ٠۹۷ - 158/١ البلاذري - أنساب الأشراف‎ ۱۹٤ /١ ابن تيمية - الجواب الصحيح‎ )٤( 


١‏ السيرة النبوية 


اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد عليه 
أمور الإسلام- فصدّقناه وآمنا بهء واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أا الملك»» فرفض النجاشي تسليم 
EEE‏ 4 
المهاجرين لمبعوثي قريش وتعهد بحايتهم . 
ثم لجأت قريش إلى ترويج الاتبامات الباطلة لصد الناس عن النبي ية ومن ذلك أنهم اتهموه بالجنون. وفي 
ذلك نزل قول الله تعالى: لوَفَانُوا ييا الذي نز عَلَيْه الذَّكْدْ إِنّتَ لجنو 20204 وقد أجابهم الله في سورة القلم لما 
50 
ات نة ربك مره » وحكى ذلك عنهم في قوله #وَيَقُولُونَ إنَّهُ لَجْنونَ 74 د( . واتهموه بالسحر وفي ذلك 
نزل قوله تعالى: #وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مهم وَقَالَ الكَافِرُونَ هذا سَاحِدٌ كَذَاتٌ 4 اوقا الظًا مون إن تَتعُونَ 
ااا 
وقد تحير الوليد بن المغيرة فيا يصف به القرآن. فعندما أوشك دخول مو سم الحج جمع فريقًا من عتاة 
المعاندين» فقال لهم: «يامعشر قريشء إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحدًاء ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضا...» وعلى الرغم من استبعادهم أنه 
كاهن أو شاعر أو ساحر إلا أخهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحن لأنه يفرق بين الأقارب» فأنزل الله في الوليد 
#ذَرْن وَمَنْ خَلَفْثُ وَحِيدًا....74"' ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد بيا وشاء الله أن تصدر العرب 
من ذلك الموسم وقد شاع بينهم أمر الدعوة وأخبار الرسول اف فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 7 وكان مثل هذه 
المواقف سببًا في إسلام الناس في المواسم 
واتمبموه بالكذب.وفي ذلك يقول الله تعالى:#8 وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ هدا إلا فك يراه وَأعَانَهُ عَلَيْه قَوْمٌ 
ازن 
)١(‏ ابن هشام - السيرة ۲٠۷-۲٠٠/١‏ أحمد - المسند ۲٠٠-۲١٠/١‏ البيهقي-دلائل النبوة ۲/ ٠٤-۳١١‏ ابن عبدالر- 
الدرر في اختصار المغازي والسير ص / ۹٤ - ٩۳‏ الذهبي - السيرة النبوية ص/ ١١14-5‏ وقال الألباني إن سنده صحيح» 
وانظر :محمد الغزالي- فقه السيرة ص/ ١ ٠١‏ حاشية رقم (۲). 
(۲) القرآن الكريم- سورة الحجن الآية/ 5. 
(۳) القرآن الكريم- سورة القلم الآية/ ۲. 
(©) القرآن الكريم- سورة القلم الآية/ .0١‏ 
(5) القرآن الكريم- سورة ص» الآية/ ٤‏ . 
(5) القرآن الكريم- سورة الفرقان, الآية/ ۸. 
(۷) القرآن الكريم- سورة المد الآية/ .١١‏ وانظر الآيات التي بعد هذه الآية في صفات الوليد. 
(۸) ابن هشام - السيرة (؟/ 85 - ۳۳۷) من رواية ابن إسحاق» ورواه الطبري في تفسيره )٠١۷ /١5(‏ من طريق ابن إسحاق أيضًا. 
(9) القرآن الكريم - سورة الفرقان» الآية/ 5 . وانظر تفسيرها في زاد المسير (17/7/7- “/9). قال مجاهد في قوله #وَأَعَانَهُ عَلَيْه قوم 
احَرُونَ4: يعنون اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى عداس مولى حويطب ويسار غلام عامر بن الحضرمي وحبر مول لعامر أيضًاء 
وثلاثتهم من أهل الكتاب. 


السيرة النبوية (۲۲۷) 


واتهموه بالإتيان بالأأساطير. قال تعالى: واوا أَسَاطُِ الأَوّلِينَ اتبا هي لى عَلَيهِ بُكْرَةَ وَأُصِياد2074. 

واتهموا المؤمنين بالضلالة... لوَإذًا روم تاوا إن مَوْلَاءِ لَصَالونَ4. 
أذى المشركين للرسول 5لا : 

واجهت قريش الرسول يل بالسخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي عليه يا وعلى المؤمنين. 

كل ال عسو ر : #وَكَدَلِكَ فتن بَعْضَهُمْ يعض ولوا أَهَوُلَاء مَنَّ لله 5َعَلَيْهِمْ 
ِنْبا يس اله َم بلشَاكرِينَ4”"' وروى البخاري7؟2 أن امرأة قالت للرسول اة ساخرة مستهزئة: ١إفي‏ 
اا اك قد كك 1 أ قَرِبَكَ مد لَيِلتَْنِأَوْتََانَا » فأنزل الله تعالى: : #وَالضْحَى * وَاللَْلٍ ذا 
سَجَى * ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا ق 4 . 

Eas‏ ي أن أبا جهل قال مستهزن: اللَّهمَ إن گان دا مُوَ احق ِن عند اناز ليت حجَارة ين 
الساءِ أو انين بداب اليم ليك yy‏ 
و انا ِعَذَابٍ اليم * وَمَاكَانَ اه لِيعَذّييُم وات فِيِهمْ وَمَا کان الله مُعَذَييُمْ وَهُمْ يَسْتَخْفِرُونَ : # ومام آلا يعدبم الله 
هم يصون عن السْحِد ارام وَمَاكَاُوا ةنو لاء إلا ا لحمو وَكنَ أكْترَهُْ لا يَعْلَمُونَ74". 

وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم: إن الَِّينَأَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ َامَنُوا يَضْحَكُونَ * ودا مروا م 
يتَغَامَرُونَ # ودا اْقََبُوا إل أَمْلِهمُ المَلَبُوا ين4 . 

ومن مظان الانجغااء والعاكريه 3لا اخركو المي 5 اة «لَاتَرضَى بِمُجَالسَةِ امال مَؤْلَاء- يَعنو ن صَهَي 
بالا و ابا“ - فَاطْيُدْمُمْ عَنْكَ). ذ فهمّ النبي ية بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم» فأنزل الله تعالى ولا 
لود ل طون م بالاو لني ريذن جه ما عَلَيْكَ مِنْ حسام مِنْ شَيْءِ و ما مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ 
شِيْءِ دهم فَتَكُونَ من الظَالميِنَ 2974 . 

ومر الرسول يك يومًا بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزؤوا به» فغاظه ذلك» فأنزل الله عز وجل - ولد 


.)57 القرآن الكريم - سورة الفرقانء الآية/ 5. قال المفسرون: إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. انظر: زاد المسير(5/‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم- سورة المطففين» الآية/ ۲. 

(*) القرآن الكريم - سورة الأنعام» الآية/ 07. 

0) البخاري - الصحيح (فتح الباري 2) وقد وردت أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآيات. منها المقبول ومنها المردودء 
انظر ابن حجر: الفتح (۸/ .)٥۸١‏ 

(5) القرآن الكريم- سورة الضحىء الآيات/ ١‏ -» ونص البخاري: «اشتكى رسول الله يك فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت 
امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو...» الحديث. 

(5) فتح الباري (۱۷/ 186 /ح45548). 

(۷) القرآن الكريم- سورة الآنفال» الآيات/ 4-77 7. 

(۸) القرآن الكريم- سورة المطففین» الآيات/ .۴٠-۲۹‏ 

(9) القرآن الكريم- سورة الأنعام الآية/ ٠۲‏ . وانظر سبب نزوها في تفسير الطبري ۳۷٤ /١١(‏ - ۳۸۸) وقد جمع الطبري الآثار 
الواردة في ذلك» وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتنا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر رقم (17575/8) بإسناد صحيح. 
وقد روى مسلم والنسائي بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(۲۲۸) السيرة النبوية 


اشهزىءَ برشل من قَيْلِكَ فَحَاقَ بالَّذِينَ سَحْرُوا مِنّْهُمْمَا كَانُوا يه يسمه ِعُونَ174".كما كان المشركون يتواصون بينهم 
بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن» حتى لا يسمع فيم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. وفي 
ذلك قال المولى ‏ عز وجل -: لأوقَالَالَِّينَ كوا لا تَمَعُوا هد لقان والْعَا فيه لَعَلَّكُمْ تَْلبُون 297 
لجوء المشركين إلى المطالبة بالمعجزات: 

و طالبت قريش أن يرهم الرسول Sas‏ 
¥ حال كا شرل بالل الحم وجني ي الوق لوأ مل رن تا مَعَة تذیرًا٭ أ يُلْقَى ليه كنز أو 
کون لَه جنه يَأكُلُ نها" فرد عليهم الله تعالى: وود تل عَلَنْهِمْءايائنا بات فَالَ الَذِينَ َايَرْجُونَ لِقَاءنَا انْتِ 


عر جو 


اوو تر عتا تلقل تيك رذ أذ ل لاء َي إن ع إل ما حى له إن حاف إن عَصَيْتُ ري 
ب يَْم عَظيم 2114 . 

وقوهم: لوقاو ن نوين َك حت تَفْجْرَ لتا ِن لز ينوه أذ تكو لَك جَنَ من تَخِيلٍ وَعِنت فج 
الأنار خلاها تفُجيراءه أ و سقط السّاء کا رَعَْت علي كسما أ تأي بالله وا للانكة قباد« اؤ يَكُونَ لَك بَبْثٌ مِنْ 
ُخْرْفٍ َو ترق في السَاءِ ول نؤْمِنَ ريك > حَبَّى نتر عَلَيْنَا كتابًا تَقرَؤُة». ولذا قال هم الرسول بيا ى) جاء في الآية 
نفسها فل سَبْحَانَ ری هَل کنْث إلا سرا شولا 200. 

وسألوه أن يسبّر هم جبال مكة» ويقطع هم الأرض ليزرعوهاء ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى أمثال 
قصي ليسألوه عن صدق محمد ورد الله عليهم في قوله: وکو أن انا سير به الال أ مُطَعَتْ بد الأ أو كلم 
يه اموت بل ٹہ الامو کیا قد کان طلم عل وج الاد لاعى وجه طلب افدی والرشاد قال تعالی: 


ا 
2 


#وَاَقْسَمُوا باذ له جَهد ِم لَئِنْ جاءئُْم َيه لیومت ا فل الآيَاتُ عند الله وما يُسْعِرْكُمْ أا ذا جَاءَتْ لا 
يُؤْمِئونَ4 7" وؤ أن تَر يهم ا ادنك وکلم الى وحَطَرنًا ليم گل فی فبلا تا انوا ينوا إلا أن يَشَاءَ 


ره بير 


ال وَلكنَ أكْتََهمْ يجْهَنُوَ 074 ). وقال تعالى : وما معنا أن نُرْسِلَ با لیات إلا أن كَذَّب بها الَولُونَ. ا 


)00( القرآن الكريم- سورة الأنعام» الآية/ .٠١‏ وذكر ذلك ابن إسحاق بلاعًا- ابن هشام- السيرة (۲/ 47). ولم يذكر المفسرون سببا 
معينا هذه الآية. ومن ذكره منهم رواه من طريق ابن إسحاقء مثل ابن المنذر وابن أبي حاتم كا في الدر المنثور (۳/ 0). 

(؟) القرآن الكريم- سورة فصلتء الآية/ ۲٢‏ انظر زاد المسير (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۳) القرآن الكريم- سورة الفرقان, الآيات/ ۸-۷. 

(:) القرآن الكريم- سورة يونس» الآية/ .٠١‏ 

. ۹۳-۹۰ القرآن الكريم- سورة الإسراء» الآیات/‎ )٥( 

(7) القرآن الكريم- سورة الرعد. الآية/ .۳١‏ وانظر سبب نزوطا عند ابن كثير ‏ التفسير (4/ ۳۸١‏ )» والطبري- التفسير 
(447/15 - 100 / شاكر) متلا إلى ابن عباس رضي الله عنهم| - ومرسلًا إلى مجاهد والضحاك ابن إسحاق - بدون إسناد: 
ابن هشام- السيرة (۱/ »)78١‏ الشامي: سبل الهدى (۲/ 407 - 517 ) من خبر رواه أبو يعلى وأبو نعيم عن الزبير بن العوام؛ 
وفي (۲/ 507) حول هذا الخبر من رواية ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي - کا قال. 

(۷) القرآن الكريم- سورة الأنعام» الآية/۹٠٠.‏ 

(۸) القرآن الكريم - سورة الأنعام الآية/ .١١١‏ 

(9) القرآن الكريم- سورة الإسراء؛ الآية/ .٥۹‏ 


السيرة النبوية (۲۲۹) 


لجوء قريش إلى المفاوضات: 

حاولت قريش من خلال أسلوب المساومة الذي اكتسبته وأتقنته تقنته من خلال تخبرتها الطويلة في التجارة» أن 
يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق» وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه» ويترك النبي ي بعض 
مغل #التتعال E E‏ 

وعندما قالوا له اعبد آهتنا يومًا ونعبد إللهك يومّاء أنزل الله تعالى سورة الكافرون: لفل بلأا الكَافرُونَ لا 
عند ما تَعبدُونَ»د وآ أَنشّمْ عَابدُونَ ما عبد و لا آنا غابد مَا عَبَدتُُءِ 4 و ا نشم عَابِدُونَ مَا أَعْبدُ* لَكُمْ دِيدكُمْ وَل 
دين وحسم بذلك هذه المساومة اهزلية. 

وكانوا قد ساوموا عمه فيه» حين اقترحوا عليه بأن يعطوه عمارة ب بن الوليد بن المغيرة بدلا عن محمد لا 
الحلاو وى 

وعندما اشتكى أبوطالب مرض موته» وبلغ قريش ثقله» قال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلم) وقد 
فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلي أخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن 
أن يبتزونا أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب قال لمحمد يَلكِ: «يابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا 
إليك ليعطوك وليأخذوا منك». فقال رسول الله يكِِ: انعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها 
العجم». وني رواية: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: 
كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال أبوجهل: نعم وأبيك عشر كلمات. قال:٠‏ تقولن لا إلله إلا الله وتخلعون ما تعبدون 
من دونه». فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إللها واحدًا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم 
حي سسسوواح بكس ا رار ال و 
هم هات جو ا ھ وبي أ جم تل ته وق لاير ذا عارذب« 
أَجَعَلَ الآلِهَة إِلَهًا َاحدًا إن هذا َء عجَابٌ + # وَانطَلَّقٌ الملا متهم أن امُسُوا وَاضرُوا عَلَ آل هنكم إن هَذَا 
سىء راد * مَاسَمِعْمًا بهذا ني امِل الآخرَة إن هذا إلا الاق ۽ * أل عليه اذَّكرٌ من بينتا بل هُمْ في شك ِن 
ذكري بل َع يَذُوقُوا عَذّاب # آَم عِنْدَهُمْ م ران رَحْمَةِ َبّكَ الْعَزِيزٍ الْوَهَابِ # أمْ م مُلْكُ السَمَلرَات وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بيه رفوا في الَسْبَار ب 


.9 القرآن الكريم- سورة القلم الآية/‎ )١( 

(0) القرآن الكريم- سورة الكافرون» الآيات/ -١‏ 

(۳) ابن هشام - السيرة /١(‏ 770 من رواية ابن إسحق بدون إسناد. 
)٤(‏ القرآن الكريم- سورة صَء الآيات/ ٠١-١‏ . 


)۲١(‏ السيرة النبوية 


لجوء قريش إلى سب القرآن ومنزله ومن جاء به: 

روى البخاري'! أومسلم' ''والترمذي”"وغيرهم في قوله تعالى: لاجر بِصَلَاتَكَ ولا َافث بها أن ابن 
عباس - رضي الله عنهم| ‏ قال: «نزلت ورسول الله ا حتف بمكة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن, فإذا 

سمع المشركون قراءته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالى لنبيه محمد كلاة: ولا هر بصَلَاتِكَ4 أي 
قراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن وا حا ب عن أصحابك فلا تسمعهم (إوابغ ن يك سيل . 

ا ا “ أن رسول الله ية كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه» وكان 
الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله َة بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع فَرَقا منهم» فإنرأى أنهم قد 
عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع» وإن خفض رسول الله یاه صوته لم يسمعوا شيئًا من قراءته» فأنزل 
لله تعالى ولا تجْهَرْ بصلاتك) أي فيتفرقوا عنك. ولا حافت بهَا4 فلا يسمع من أراد أن يستمعها من يسترق 
ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به لوانت بن لِك سَبيًا4. 

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء أخذ المشركون يسبون الله عدوا بغير علم» فأنزل الله : ولا تسوا 
الَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دون الله قَيسْيُوا الله عدوا ب عبر عِلَمٍ 4 . 
التعاون مع اليهود للتصدي للدين الجديد: 

أوفدت قريش نفرًا م: منهم إلى المدينة» على رأسهم: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود 
بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول يَكِ. فقالت هم يبود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. 
ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنًا في شأن الإجابة عن أستلته". 


)١(‏ فتح الباري ۷-> ۳۰۰/ح .)٤۷۲۲‏ والحديث الذي يليه )٤۷۲۳(‏ فيه تفسير عائشة رضي الله عنها بأن الآية 
نزلت في الدعاء » قال ابن حجر : ورجح النووي وغيره قول ابن عباس - رضي الله عنهها »كا رجحه الطبري » لكن يحتمل 
المع باجا ن الو السلا . وقد روى ابن مردويه من حديث أي هريرة قال: كان رسول الله كك إذا صلى عند 
الببت رفع صوته بالدعاء فنزلت . وجاء عند أهل التفسير في ذلك أقوال أخر ...2 - الفتح (۱۷/ 700 . 

(؟) مسلم- الصحیح (۳۲۹/۱/ح .)١55‏ 

(4) القرآن الكريم- سورة الإسراء الآية/ .١١١‏ 

۳ صحيح سنن الترمذي (۳/ ۷۰/ ح ۳۳۹۲ - لاا قال الألباني : (صحيح متفق عليه) . 

(5») السير والمخازي» ص/ ۲۰٦‏ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن عكرمة - انظر الكامل (۳/ 4٥۹‏ 
التهذيب (۳/ ۱۸۱))» التقريب» ص/ ٠۹۹‏ . 

(67 القرآن الكريم- سورة الأنعام الآية/ .٠٠۸‏ 

(۷) روى هذه القصة ابن إسحق - بدون إسناد - ابن هشام- السيرة (۱/ ۳۷١‏ - 053775 » والترمذي صحيح الترمذي (۳/ 11۹ح 
۳-۱ ۲۴۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| » وقال الألباني : «صحيح الإسناد»» وفيها السؤال عن الروح فقط 


السيرة النبوية )۲۳١(‏ 


اتباع قريش أسلوب الترغيب للرسول كية: 

أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب» فأرسلت عتبة بن ربيعة» الذي قال للرسول وَلل: «يا بن أخي» إنك 
منا حيث قد علمت من المكان في النسب» وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» فاسمع مني أعرض عليك 
أمورًا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا: وإن كنت 
تريد شرفًا سوّدناك علينا فلا نقطع أمرًا دونك. وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأً». 

فلم فرغ من قوله تلا رسول الله يكف صدر سورة فصلت» إلى قوله تعالى لفن أغرضوا قل أَنْدَرْكُمْ صَاعِقَة 
مل صَاعِفَةِ عَاد وَتَمُودِ4 2١7‏ وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه» وعاد إلى قريش عخيرًا 
إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانةء واقترح على قريش أن تدع محمدًا وشأنه. وني رواية البيهقي 
وابن ابي شيبة وابن حميد من حديث جاب زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش 
شئت». وفي رواية أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ية فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أباجهلء فأتاه. 
فقال: «ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالَاه. قال: 91 قال: «ليعطوك فإنك أتيت محمدًا لتعرض لا قبله..٠‏ ثم 
قال عن القرآن الذي سمعه من محمد كَلِلةِ: «ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ علا 
يعاق انشا وا لر را يكل غل وان لطم ا غه 
اتباع قريش لأسلوب الترهيب: 

كان أبوجهل؛ إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعةء لبه وأخزاه. وقال له: (تركت دين أبيك وهو خير 
منك ! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك». وإن كان تاجرًا قال له: «لنكسدن تجارتك» ولنهلكن 
مالك)» وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به“ . 
أذى المشركين للرسول كلة: 

عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول بلا وأصحابه عن دينهم» لجأت قريش إلى أسلوب 
الاقعراء والتميفة المسداية: 

لقد استفحل إيذاؤهم للرسول لاء في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة 
عند الكعبة. فقد روى فبك 7 عن إن هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبوجهل: «هل يعفر محمد وجهه بين 


.٠۳ القرآن الكريم- سورة فصلت» الآية/‎ )١( 

(۲( روى هذا الخبر ابن إسحق بإسناد منقطع - ابن هشام - السيرة (۱/ ۳۹۲ - .)۳١۳‏ 

(۳) رواه الخاكم في المستدرك موصولا (۲/ 5۰٦‏ -۰۷). 

(5) ابن إسحق » معلقا - ابن هشام - السيرة (۱/ .)۳۹٩‏ 

(5) مسلم- الصحيح. (5/ 5١54‏ -06١1/ح‏ 2717417 وانظره مختصرًا عند البخاري في الفتح (۱۸/ ۳۸۰/ح )٤۹9۸‏ . 


(7787) السيرة النبوية 


أظهركم؟ قال فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته - أو لأعفرن وجهه في 
التراب» قال فأتى رسول الله ية وهو يصلي - زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة». فقال رسول الله يكلِ: «لَوْ ونا 
2 لاختطفتة اللائكة عُضْوًا عَضْوًا»ء قال: فأنزل الله عز وجل - كلإ الإنْسَانَ لَيَطْعَى* أَنْ راه استغْتی » إن 
إل رَبك البُجْعَى * أَرَأَيْتَ لني يَنْقَى # عَبْدًَا إِذَا صل * # أَرَأَيْتَ إن کان عل نمی * أو أَمَرَبِالتَُوَى ٭ أَنَأَيْتَ 
إن كَذّبَ وول * أَليَعْلمْ أن اله یری * ... ...إل وله : كا لا عة واشجذ وَافَر 2274 
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وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبين قال: ' سألت عبدالله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
يك قال: رأيت عقبة بن أبي معيط. جاء إلى النبي بيا وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فجاء 
أبوبكر حتى دفعه عنه ول فقال: «أَتَقدُلُونَ رجلا أن قول ري الل وَقَلْ جَاءَكُمْ اينات من رَبك؟90.0) 

وروی البخاری(" ومسلم من خديث ابن مسعود» قال: «بينما رسول الله ية يصلي عند البيت» وأبوجهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس» فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه 
في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم'”' فأخذه. فلما سجد النبي بيا وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء 
وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله اف والنبي ي ساجد ما 
يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمةء فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلا 
قضى النبي و صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم...فوالذي بعث محمد بي بالحق لقد رأيت الذي سمى(أي ذكر 
أسماءهم بالدعاء عليهم) صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر). 

قال ابن حجر وقد أخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس» قال: «لقد ضربوا رسول الله يل مرة 
حتى غشي عليه؛ فقام أبوبكر فجعل ينادي: ويلكمء أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر..». 

وحاولت أم جميل - زوجة أبي هب - أن تعتدي عليه بحجر فحمه الله منها فلم تره - كما روى البيهقي”"' . 
وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه ب - کا حكاه القرآن الكريم ل وَامْوَانهُ ماله اللحَطّبٍ» في جِيدهًا حَبْلٌ مِنْ 
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(1) القرآن الكريم- سورة العلق, الآیات/ 5 - .٠۹‏ 

() البخاري- الصحيح- الفتح: )۷+۹۱ YA‏ و(5١9/1-‏ 1۱ح1 (TA‏ 

.)۱۷۹٤ ح/۱٤۱۹‎ - ۱٤۱۸ /۳( مسلم - الصحيح‎ )٤( 

)2( هو عقبة بن أبي معبط كا صرح به في الرواية الثانية عند مسلم - الصحيح (۳/ /۱٤۱۹‏ ح 17845). 
0 فتح الباري /١١/1١6(‏ ح805). 

(۷) الدلائل )١95/7(‏ بإسناد حسن لغيره لأنه تقوّى بآخر. 

(8) القرآن الكريم- سورة المسدء الآبتين/ ٤‏ » 0. 


السيرة النبوية (۲۳۳) 


وروی أحمر '' أن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة 
وإساف: «لو قد رأينا محمدًا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله)... وأخبرته ابنته فاطمة بالذي 


قالوا» فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب» من أصابته منهم قتل يوم بدر كافرًا. 

وروی الإمام أحمد'' من حديث أنس» أن جبريل عليه السلام ‏ جاء ذات يوم إلى النبي جي وهو جالس 
ل له ضربه بعض أهل مكة: فقال له مَالّك؟ قال: «قعل بي هَولاءِ فلو خقال لجر 
نمث أَنْ اريك آية؟ قال: «نََمْ» قَنَظر إِلَ شََجَرَةِ من وَرَاءِ الوَادي فَقَالَ: ادع بلك السَّجَرَةه فَدَعَاهَا فجاءت حتى 
قامت بین يديه» فقال مرها فلترجع» فأمرها فرجعت إلى مکانهاء فقال رسول الله ي :«حَسبي). ويرى ابن كثير” '' ان 
غالب ما وقع للرسول با من آدّى» كان بعد وفاة عمه أبي طالب. 
اضطهاد قريش للمسلمين: 

ونال أبا بكر - رضي الله عنه - نصيبّه من الأذى» حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارًا بدينه!*) 

وقام أبوبكر خطيبًا في المسجد ال حرام ذات يوم فضربه المشركون ضربًا شديدًاء ومن ضربه عتبة بن ربيعة 
حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت 
المشركين عن أبي بكر وجملوه في شوب إلى منزلهء ولا يشكون في موته» وأقسموا لشن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن 
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أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطًاء وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام» فأقسم عثان على عدم‎ 
. تركه الإسلام» فلم| رأى عمه صلابته في دينه تركه”"‎ 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتهاء وكان من أنعم الناس عيشاء فتخشف 
جلده تخشف الحية» وحتى حمله أصحابه على قسيهم» لشدة ما به من الجهد7". 

وعندما سمع أبوذر الغفاري بخبر النبي بل جاء ودخل مكة» وأخذ يسأل عن الرسول كيا ضربه أهل مكة 


حتى عشی عليه» وكاد أن یموت» فخلصه العباس ‏ رضى اغ و 


)١(‏ المسند (519/5/ح50177). 

(۲) الساعاتي - الفتح الرباني (۲۰/ .)51١‏ 

(۳) البداية والنهاية (۳/ .)١5/8‏ 

() انظر الحديث بتامه من رواية البخاري - الصحيح (فتح الباري ٤۳/۱۰‏ - ٤٤/ح‏ ۲۲۹۷). 

(5) ابن كثير- في البداية (۳/ ۳۳ - 5 07). 

(5) المنصورفوري - رحمة للعالمين /١(‏ 07). 

(۷) ابن سعد - الطبقات (۳/ )٠١‏ من رواية الواقدي. 

(۸) ابن إسحق - السيرة» ص/ 2١197‏ بسند معضل. 

(9) طرف من حديث في قصة إسلام أبي ذرء متفق عليه : البخاري - الصحيح (فتح الباري /١4‏ ۳۳/ح 07077 مسلم- 
الصحيح (5/ ۱۹۲۰/ح 001417 ۲٤ - ۱۹۲۳/٤)‏ /ح 54175). 


(785) السيرة النبوية 


بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية» وباءت بخيبة مريرة 
حوّلت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سمية» وصهيب الرومي» وخبّاب 
ابن الأرت وأبي فهيرة» وأبي فكيهءة ومن النساء زذيرة» والنهدية» وأم عبيس. 

أمّا بلال فكان مملوكًا لأميّة بن خلف الجمحي» وكان يعذبه بالقائه في الرمضاء على وجهه وظهره» ويضع 
الصخرة العظيمة على صدره» وذلك إذا حميت الشمس وقت الظهيرة» ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد» وتعبد اللات والعزى. وبلال صابر يردد كلمة:« أحد.. أحد). وأخيرًا استبدله أبو بكر الصديق بعبد 
مشرك عنده وأعتقه ‏ رضى الله عنهها ‏ . 

وافاقار وة ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا ميت الرمضاء يعذبونهم بحرّهاء فمر بهم 
النبي ية وهم يُعذبون» فقال: «صَبرا آلَ يَاسِر فَإِنْ مَوْعدَكَمْ الجَنَّها. فمات ياسر تحت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. 

وأمّا سميّة فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها بحربته في قلبها فما تت شهيدة» فكانت أول شهيد في 
الإسلام. 

وشدد أعداء الله العذاب على عار ونوّعوا العذاب عليه فمرة بالجرٌ ومرة بوضع الصخرة على صدره» وأخرى 
بالغمس في الماء إلى حد الاختناق ويقولون له لا نتركك حتى تسب محمدًاء وتقول في اللات والعزى خيرّاء وفعل ما 
طلبوه منه فتركوه» فأتى النبي ية يبكي فقال: «ماوراءك؟». فقال: شر يا رسول الله كان الأمر كذا وكذا. فقال له: 
«كيف تجد قلبك؟»). قال: أجده مطمئنًا بالإيهان. فقال: (إِنْ عَادُوا يا مار فَعُد). وأنزل الله تعالى قوله من سورة 
ا م اك ع ةا معو ع وس و اک ا لك ہہ رر ا ےو 
النحل: إلا مَنْ اكرة وَقلبَهُ مطمئن بالإيانٍ وَلَكِنْ مَنْ سرح بالكفر صَذْرَا4” . 

وأمّا حاب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابًا شديدًا إذ كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم 
بالحجارة المحماة بالنار ويلوون رأسه. وأمّا عامر بن فهيرة فقد أسلم قدي قبل دخول الرسول يا إلى دار الأرقم» 
وكان من المستضعفين فَعُذّب عذايًا شديداء ولم يرده ذلك عن دینه» وكان يرعى غت لأبي بك وكان يروح بها الى 
النبي بيه وبي بكر وهما في الغار طوال المدة التي كانا فيها في الغار وأمّا أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبدًا 
لصفوان بن أمية بن خلف الجمحيء أسلم مع بلال فأخذه أميّة بن خلف وربط في رجليه حبلا وأمر فجّر ثم ألقاه في 
الرمضاء ومر به جَعَلٌ (حشرة معروفة) فقال له أمية: أليس هذا ربك؟. فقال: الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقًا 
شديدًاء وكان معه أخوه أبي بن خلف فيقول: زده عذابًا حتى يأتٍ محمد فيخلصه بسحره ولم يزالوا يعذبونه كذلك 
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حتى أغمى عليه فظنوه مات ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق واعتقه. 

وما النساء المؤمنات زثيرة وأم عُبيس ولبيبة والنهدية فقد عُذَبن كذلك شد العذاب من قبل مواليهنَ وم 


يرجعن عن دينهنَ» فرضي الله عنهن وأرضاهن. 


.١١7 القرآن الكريم- سورة النحل» الآية/‎ )١( 


السيرة النبوية (105؟) 


العذاب أقسى وأفظع. 

وقد عذر الله المعدَّبِين فيه يتلفظون به حينم| يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله َيه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال: «نعم والله» إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه» حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة الضرب الذي نزل به» حتى 
يعطيهم ما سألوه ه من الفتنه» حتى يقولوا له اللات والعزى إهك من دون الله؟ فيقول SS‏ ادر 
من جهده»'. قال ابن كثير”": «وفي مثل هذا أنزل الله تعالي: #مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ يانه إا ا 
مُطْمَئِنٌَ الاين SS‏ ر عَذَات ات عطي“ ٠‏ 
إل حبانيين الآرث يشكر إلجهما E‏ له:«یا رسول الله ألا تلع الله لنا؟ فقعد وهو 
محم وجهه فقال: ذا من قبل بنط شاط الحديد مَادُونَ عِظَامِهِ ِن م أَوْ عَصَبِء مَايَصْرفَةُ ذلك 
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ن دينه يوضم الما عل مغرق راسه ف سق باقن مَا يَصرفَهُ ذَلِكَ عَنْ دنه كن ال هدا الأمْرَ حى يَسيرَ 
اا ا إل عدوت ا عاف ا 


NS‏ ما جئٿ ب) تكم به 
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کک E‏ وَلكنَ لله کک عق نم وشو وأ ع وتاه وتنأ اکن 
شا 0 بتكم رسَالات رَبنُ فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فهو هو حَظّكُمْ في الدُنْيا والآخرة ون تيوه ع أضبر لامر الله حَتَّى 


لدب لك 

0 عر المشركون في محاولاتهم في التصدي للدعوة الإسلامية» تعاهدوا على مقاطعة بني هاشم فلا يبيعونهم 
شيئًا ولا يبتاعون منهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة» فاضطر 
أبوطالب وعشيرته إلى التحصن بالشعب ودام حصارهم زهاء ثلاث سنوات عانوا خلاها أشد المعاناة من الجوع 
مقاطعة بني هاشو*. 


(۱) رواه ابن إسحق» ابن هشام - السيرة .)۳۹٩/۱(‏ 

(؟) البداية والنهاية (۳/ 56). 

(۳) القرآن الكريم- سورة النحل» الآية/ .٠١٠١‏ 

)4( البخاري - الصحيح (فتح الباري) (۷/ -۲٠۲‏ حديث رقم .(TAoY‏ 

(5) ابن هشام- السيرة ۲/ ٠۲۳۷ - ۲۳٤۰۲۲۱-۲۱۹‏ البيهقي ‏ دلائل النبوة ۲/ ۳٠١-۳١١‏ ابن عبد البر- الدرر 
ص/ ۳۰-۲۷ البلاذري - أنساب الأشراف .۲۳٣- ۲۳۵ /١‏ 


۲۲) السيرة النبوية 


وقامت بين أبي بكر الصديق ومجموعة من مشركي قريش مجادلة حادة حول الحرب القائمة بين 
الامبراطوريتين الرومية والمنارسية زيند اول اة «الم » عبت الوم « ني آذنى الأزض َم من بعد عَلَهم 

ون * في بضع سين ل الأمْرُ من قبل وَمِنْ بعد وَيَوْمَِذِيَْرَحُ ا ومنو * بضر الل صر مَنْيَشَاءُ وهو العزيز 
ال :7 

وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم نصاري وكانت عاطفة المشركين مع الفرس لأ: نهم أهل أوثان 
حوس . وقد راهن أبو بكر على انتصار الروم خلال خمس سنوات» وذلك قبل تحريم الإسلام اك ولأند 
أن فرحة المؤمنين بانتصار الروم كانت كبيرة لما في ذلك من تأييد القرآن وخذلان المشركين فضلًا عن انتصار أهل 
الكتاب على المجوس» وقد أسلم عدد من الناس على أثر ذلك ". وينبغي أن نشير إلى أن الصراع بين الدولتين 
الكبيرتين فارس والروم كان له أثره في التجارة من جهة» ويستلزم استمرار المراقبة للأوضاع خارج الجزيرة وعلى 
أطرافها لما كان له من آثار على التعامل الخارجي التجاري في بلد يعتمد على التجارة مشل مكة. كما أن نزول 
الآيات الخاصة بذلك الصراع تشير إلى أهمية متابعة التطورات السياسية التي تجري على أطراف جزيرتهم؛ كا أن 
فيها ما يشير إلى وحدة مواقف ال مؤمنين بالله وتمايزهم أمام الإلحاد والوثنية. وكان الجدل حول هذه المسألة يوضح أحد 
جوانب الصراع العديدة بين الجانبين!*) 

ولقد تصاعد العنف مع مرور الأيام» وأ صبح المسلمون يشكلون مجتمعًا معزولًا عن المجتمع المكي» تحيط بهم 
النظرات الغاضبة والألسن الشاتمه والأيدي التي تسومهم أصناف العذاب» ولذلك فقد أصبح استقرار المسلمين في 
مكة أمرًا ينطوي على المخاطر الكبيرة» وذلك ما أدى إلى ضرورة التفكير باهجرة إلى أماكن آمنة .هاجرون إليها فرارًا 
بدينهم ونأيًا بأنفسهم عن العذاب» وكانت الحبشة أول المناطق التي فكروا بجدوى الحجرة إليها. 
الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

نزلت آيات الذكر الحكيم تلمح إلى الهجرة في قوله تعالى: #لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدَُْا حَسَنَة وض الله 
وَاسة بو الصَابرونَ جرم بعر حِسَابٍ 4 . 

ولا رأى رسول الله بء ما يصيب أصحابه من البلاء وما كان ينالهم من التعذيب والإهانة» وأنه لا يقدر أن 


ND : 7‏ خاي a‏ 000 7 
يمنع عنهم ما يصيبهم» نصح المسلمين بالخروج إلى أرض الحبشة”"". وفي تلك الظروف الحرجة كانت هجرة 


.0-١ القرآن الكريم - سورة الروم الآيات/‎ )١( 

(۲) الترمذي - السنن 0 / ۳٤٤-۳٤١‏ الحاكم- المستدرك ۲/ ٤٠١‏ الطبراني - المعجم الكبير ۲۹/١١‏ الطبري - التفسير 
١1١ ١‏ البيهقى- دلائل النبوة ؟/ .77"٠‏ 

.to-"€€ /0 e (۳) 

0) ابن كثير - التفسير 5 / 7١7-105‏ (ط. الشعب)» وانظر الطبري - التفسير .٠۹/۲۱‏ 

. ٤۲۳/۳ ابن کشر - التفسير‎ )٥( 

(7) القرآن الكريم سورة الزمرء الآية/ .٠١‏ 

)۷( البخاري - الصحيح ( فتح الباري ۷/ ۱۸۹ ابن هشام - السيرة "۳١ /١‏ وأنظر السير والمغازي ص/ ٠١١‏ . 


السيرة النبوية (۲۳۷) 


المسلمين إلى الحبشة فرارًا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. ومن الشابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة 
مرتين(١).‏ وكانت الهجرة الأولي في شهر رجب من سنة مس من المبعث» وهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة خرجوا 
متسللين سرا" . حتى انتهوا إلى الشعيبة» منهم الراكب والماشي» ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا الساحل 
سفينتين للتجار حملوهم فيه إلى أرض الحبشة بنصف دينار". 

وقد ثبت من طرق صحييدة!؟) ما ورد عن أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها 2*7 وكانت ضمن من هاجر 
إلى الحبشة في ال هجرة الأولي» حيث قالت: الما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحاب رسول الله لا وفتنوا ورأوا ما 
يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله ي لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله 5إ في منعة من 
قومه وعمه لا يصل إليه شيء ما یکره ما ينال أصحابه» فقال لهم رسول الله ككة: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم 
أحدٌ عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ورجا مما أنتم فيه" . فخرجنا إليها أرسالًا حتى اجتمعنا بها 
فالا بكي دار ]ل تعن قار اما عل دتا وا دیش مه 7 , 

وكان عثمان بن عفان أول من خرج مهاجرًا ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يِه وأورد الإمام البخاري حديثًا 
بسند موصول إلى أنس قال: «أبطأ على رسول الله اة خبرهماء فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتههما وقد حمل عثمان 
امرأته على مار فقال يَكل: (صحبه) الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط . 

وقد سرد ابن إسحاق وغيره أسماء مهاجرة الحبشة وهم عثمان بن عفان» وعبدال رحمن بن عوف» والزبير بن 
العوام» وأبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عميں وأبو سلمة بن عبدالأسد» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة» 
وسهيل بن بيضاءء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» وحاطب بن عمرو العامري. وأما النسوة فهن رقية بنت النبي وَل 
وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة» وأم سلمة بنت أبي أمية» امرأة أبي سلمة» وليل بنت أي حثمة امرأة عامر بن 
ربيعة. وقد عرفت هذه با هجرة الأولى إلى الحبشة”" ١‏ . 


)١(‏ البخاري - الصحيح ( فتح الباري ٤۳ / ٠١‏ - 5: ( حديث 37917) ابن كثير - البداية والنهاية ”/ "الا. 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 1417). ْ 

(۳) المرجع السابق ۷/ 417١188-1ء‏ ابن سعد- الطبقات .7١ 4/١‏ 

5( البخاري - الصحيح ( فتح 189/17)» ابن إسحاق - السيرة ص/ 2194 ابن هشام - السيرة /١‏ ۳إإ »وأ نظر ابن سعد - 
الطبقات ٠۲٠٤/١‏ ابن كثير - البداية والنهاية / .۷٤‏ 

(5) ولم تكن قد تزوجها رسول الله َل حينذاك. 

(5) إسناده حسن » ذلك أن رواية يونس بن بكير قد توبعت برواية البكائي» ىا أن محمد بن إسحاق بن يسار قد صرح بالتحديث 
(السيرة ص / ١95‏ ) . وقد أورد البخاري الحديث بتقديم « أحد عنده » وتبديل « فألحقوا » بعبارة « فلو خرجتم إليه حتى يجعل 
الله » ( فتح ۷/ الا حديث 0781). 

(۷) البخاري - الصحيح ( فتح ۷/ ۱۸۹)» ابن هشام- السيرة النبوية 5/١‏ 73. 

(۸) البخاري - الصحيح ( فتح 7777( رقم 78177 ) وعقب ابن حجر على ذلك بقوله « وبهذا تظهر النكتة في تصدير 
البخاري الباب بحديث عفان » وأنظر البيهقي- دلائل النبوة ۲ / ۲۹۷ . 

() البخاري - الصحيح ( فتح الباري ۷ ۷ -8)» ابن سعد - الطبقات ٠۲٠٤ / ١‏ ابن هشام - السيرة 57١ / ١‏ . 

.7١5 / ١ ابن سعد - الطبقات‎ )7١8 ۷ البخاري - الصحيح ( فتح الباري‎ )٠( 


(۲۳۸) السيرة النبوية 


أراد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - الالتحاق بالمهاجرين إلى الحبشة في هذه الحجرة الأولى بعد أن اشتد 
أذى قريش عليه» ويظهر أنه سلك طريقًا آخس إذ تشير الأخبار بأنه سار في طريق اليمن حتى إذا ما بلغ برك 
الغماد- وهو موضع على خمس ليال من مكة لقيه ابن الدَّعْنّة - وهو سيد قبائل القاره حلفاء بني زهرة القرشية - 
فقال له أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له ابن 
الدَغمّة: إن مثلك لا يرح ولا خر فإنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكَل» وتقري الضيف» وتعين 
على نوائب الحق. فأجاره وأعادةٌ معه إلى مكة حيث أعلن لقريش أنه في جواره» فوافقت قريش على ذلك واشترطت 
عليه أن تكون عبادته في داره وأن لا يستعلن . وبعد مدة أخذ أبو بكر يجتهد بالقراءة في فناء داره «وكان رجلا 
بكَاءَ لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فيجتمع إليه ابناء ونساء المشركين يعجبون وينظرون إليه ويستمعون القرآن مما 
أفزع قريشا ودفعها إلى مطالبة ابن الدَّغْنّة بأن يكفه عن ذلك» فخيّره ابن الدَّْمّة بين الإسرار بعبادته» أو أن يرد عليه 
جواره» فرد أبو بكر عليه جواره وقال: (إني أردٌ عليك جوارك وأرضى بجوار الله" وهكذا بقى أبو بكر بمكة إلى 
جوار الرسول الكريم بيا مستجيرا بالله اد وهال عل اذى ی ویک د أذ كان ار فد ادق له 
بالهجرة إلى الحبشة7". 
قصة الغرانيق الباطلة والمجرة الثانية إلى الحبشة: 

وبعد هجرة الحبشة الأولى بفترة قليلة» حدث أن صل النبي كل في ا مسجد ال حرام فقرأ سورة الننجم وسجد 
في موضع السجود فسجد معه كل من كان يسمعه من المسلمين والمشركين”*'. وشاع أن قريشًا قد أسلمت» وبلغ 
المسلمين وهم بأرض ال حبشة «أن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به 
صحيحًا فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشةء وهي الحجرة الثانية» وقد ذكرت إحدى الروايات الصحيحة أنهم 
«كانوا اثنين ونما نين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم.. وقيل أن عدة نسائهم كانت ثاني عشرة امرأة»””.ولا شك في أن 
دوافع الهجرة الشانية قد شملت اشتداد البلاء وتعاظم الفتنة والتعذيب الدائم للمستضعفين من المسلمين» 
والعدوان المستمر على أصحاب الرسول لاز" . 

وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند" إلى أن الشيطان كان قد ألقى على لسان الرسول كك في قراءته 
لسورة النجم في صلاته تلك في الحرم عبارة «تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى». وذهبت روايات مرسلة 
أخرى ضعيفة الأسانيد بأن هذه العبارة قد قالها الشيطان» وسمعها المشركون دون المسلمين» فسجد المشركون 


) ٤۷٦ - ٤۷٥ / ٤ البخاري - الصحيح ( فتح الباري‎ )1( 
. ٤۷١ - ٤۷٥١ / ٤ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) ابن هشام - السيرة النبوية ۲/ ۳۷٤-۳۷۲‏ بإسناد حسن . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( فتح الباري ۲ / 00۷.00۳۰00۱ ۸.0٦۰‏ / 64»؛ مسلم - الصحيح .5٠0 /١‏ 

.)١189 البخاري - صحيح ( فتح الباري /ا/‎ )٥( 

(7) ابن إسحاق - السير والمغازى ص/ .7١‏ ا ٠‏ 

(۷) ورد في اسانيدها سعيد بن جبين وبا بكر بن عبدالرحمن وبا العاليه. ىر لدی و م + مول 


f 


السيرة النبوية (۲۳۹) 


بسجود المستلمين . وقد اعترض على هذه القصة عدد كبر من أفاضل العلماء والنقاد”'2. والحق في أن هذه القصة 
تصطدم بنصوص القرآن 0 وعصمة النبوة في قضية ال وتتعارض مع عقيدة التوحيد وهي الأصل 
في العقيدة الإسلامية. 
محاولة قريش استرداد المهاجرين المسلمين: 

بادرت قريش بعد الهجرة الثانية وفشلها في منع المسلمين من ال هجرة؛ ونتيجة تخوفها من انتشار الدعوة 
الإسلامية» فأرسلت وفدًا مؤلمًا من عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعةء ومعهما الهدايا إلى النجاشي وبطارقته 
بهدف إعادة من هاجر من المسلمين إلى مكة. وحاول الوفد إقناع البطارقة عن طريق المهداياء وعن طريق تصوير 
المهاجرين المسلمين هم بم اغلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في ديتكم؛ وأخهم جاءوا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم..2””0» وبيّتوا الأمر مع البطارقة على أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم» 
غير أن النجاشي رأى ضرورة أن يتحرى الأمر بنفسه فدعا المسلمين وطلب منهم توضيح حقيقة دينهم» فانبرى 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وتكلم نيابة عن إخوانه المهاجرين كما سبق وأسلفناء قائلا: «أيها الملك: كنا 
قومًا على الشرك» نعبد الأوثان ونأكل الميتة» ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء 
وغيرهاء ولانحل شينًا ولانحرّمه. فبعث الله إلينا نبيًا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته» فدعانا إلى أن نعبد الله 
وحده لا شريك له» ونصل الرحم ونحسن احور ونصلي ونصوم» ولا نعبد غيره» وحين طلب النجاشي من جعفر 
أن يقرأ عليه شيئًا ما جاء به محمد بيا قرأ عليه صدر «سورة مريم»» فبكى النجاشي ومن معه من أساقفته وقال: 
إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقوا راشدين». واقسم بألا يسلمهم لقريش أبدًا". 

ورغم فشل المحاولة فقد أثار عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف الإسلام من عيسى ابن مريم ونظرة 
المسلمين إليه بزعمه» وذكر للنجاشي بأنهم يقولون في عيسى قولًا عظيم]. فسأهم النجاشي فقال جعفر: نقول فيه هو 


)١(‏ روى هذه القصة ابن سعد في طبقاته ٠۲٠٠-۲٠١ / ١‏ عن طريق الواقدي وهو ضعيف جدًاء والطبري في التفسير وفي 
إسناده أبو معشر وهو ضعي ف . والبيهقي في دلائل النبوة ۲ / ۲۸١‏ - ۲۸۷ وإسناده ضعيف» ولم يروها أحد من أصحاب 
الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة. 

(۲) نذكر منهم الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۲۹ )» والقاضي عياض في الشفا ( 7 / ۷٠١‏ وما بعدها ) » وابن حجر ( فتح 
الباري 5١/14‏ )» وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة عنوانها ١‏ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » خرّج فيها 
أحاديثها وحكم عليها بالضعف والبطلان وقد فسر الالوسي سبب سجود المشركين با اعتراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون 
إلى أخبار هلاك من سبقهم من الآمم السابقة.انظر: روح المعاني ( ١84/117‏ ) الطبعة المنيرية. 

(۳) القرآن الكريم- سورة النجم» الآية / ۲۲ » سورة الحجن الآية/ ٤۲‏ سورة صَء الآيات/ 287-87 سورة النحلء الآية/ 914. 

(4) ناصر الدين الألباني - نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» أبو شهبة - السيرة النبوية /١‏ 754 - 5/. 

(0) ابن إسحاق - السيرة والمغازي/ ۲۱۳ - ۲۱۷ »ابن هشام - السيرة ۲۸۹/۱ - .٩۳‏ 

(7) ابن هشام - السيرة ۲۸۹/۱ -۲۹۳. 


(7510) السيرة النبوية 


عبدالله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول». فقال النجاشي: «ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت 
هذا العود»7'' واستقر رأي النجاشي على منح المسلمين الأمان» «فأقاموا في خير دار مع خير جار(" . 

أما القسيسون والرهبان الذين سمعوا قول جعفر واستمعوا إليه وهو يرتل القرآن» فقد ذرفوا الدموع مما عرفوا 
من الحق فأنزل الله تعالى قوله الكريم: وَلْتَجِدَنَ ؛ نيم وة لين ءامنا بين توا إن سارى ديك بأل ينهم 
یرن وز انا وك م لا يستكرُونَ»* ودا سوا ما نز إل الول ترى أيهم فيض من الدّمْع يما روا مِنَ 
ا حى يقولون ربا امنا فاكتبتا مَعَ الشَاهدِينَ 4 . 

وعلى الرغم من فشل مبادرة قسريش في حاولتها استعادة المهاجرين المسلمين» فإن هذه المحاولة تدل على 
إدراكها لخطورة الموقف الناجم عن حصول المسلمين على ملجأ يأوون إليه آمنين» خاصة وأن الحبشة تدين 
بالنصرانية» وقد شاع عن ملكها العدل والإنصاف» كا نها قريبة من مكة مما كان يشكل خطرًا متوقعًا على قريش 
واا ف اا 

مكث المسلمون في الحبشة ما شاء الله هم» ولقد توفي عبيدالله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 
فخطبها رسول الله اة وتزوجها وهي بالحبشةء زوجه إِيّاها النجاشي ومهرها أربعة الآف» ثم جهزها من عنده وم 
يرسل إليها النبي ية بشيء» وقد بعثها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة(. 

انضم إلى مهاجرة الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا ثلاثة وخسين رجلا وكانوا قد ركبوا 
سفينة يريدون الهجرة إلى المدينة حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح المسلمين فألقتهم الرياح إلى الحبشة 
فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعًا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر”*. فعاد بعضهم إلى 
المدينة بعد هجرة المسلمين إليها وقبل وقعة بدر الكبرى» وكانت عدتهم ثلاثة 0 رجلا وثماني نسوة» وعاد 
الباقون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب في العام السابع من الهجرة ة في أعقاب فتح خيبر . ولم تخل هجرتهم هذه 
و مجواك EE E‏ الات وريه 
الخطاب أن المهاجرين المسلمين إلى الحبشة رغم ما تحقق لهم من الإستقرار والتخلص من أذى قريش وعذابها فإنهم 
لاقوا العنت» وتحملوا الغربة والمشاق» وأنهم كانوا يتعرضون أحيانًا للخوف والإرهاب. وقد أنصفهم الرسول كَل 
حين قال لهم: ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة ة واحدة ولكم أنتم أل السفينة هران : وذلك 


(1) ابن هشام - السيرة /١‏ 417 -518. 

(۲) المرجع السابق ۲۸۹/۱ - ۲۹۳. 

(۳) القرآن الكريم - سورة المائدة » الآیات / ۸۲ - ۸۳ وانظر تفسير الطبري ۷/ ۳. 

(:) أحمد - ال مسند ٤۲۷/٦‏ أبو داود- السنن ٠ ٥۸/۲‏ 059 بإسناد صحيح» النسائي - السنن ۱١۹ /١‏ الحاكم- المستدرك 
۲ 

. ٠٤/١١ صحيح مسلم (بشرح النووي)‎ ء)٤۸۷‎ » ٤٨٩ » ٤۸٤ ١ ۱۸۸/۷ ۰ ۲۳۷ /5 البخاري - الصحيح ( فتح الباري‎ )٥( 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۳٦/۱١‏ (ح »)۳۸۷١‏ ابن سعد - الطبقات .۲٠۷ /١‏ 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري ا ا 0 ا 4 ۸۷ )» مسلم - الصحيح (بشرح النووي ١٠١‏ / 55-55)., 


السيرة النبوية (١5؟)‏ 


أسعد مهاجرة الحبشة وأثلجح صدورهم. 

وقد وردت العديد من الدلائل التي تفيد إسلام النجاشي فقد ورد في الأأحبار أنه أسلم ولذلك خخرج عليه 
قومه» ولكنه حرص قبل محاربتهم على أن يؤمن للمسليمن سفت ليغادروا عليها إذا ما تعرض للهزيمة”'". وأنه كتب 
كتابًا يشهد فيه بإسلامه”"". وأورد الشيخان أن النبي يكل نعى النجاشي أصحمه في اليوم الذي مات فيه في العام 
التاسع من الهجرة النبوية» وأنه صل بالمسلمين صلاة الغائب عليه" . 
إسلام حمزة بن عبدا لمطلب ‏ رضي الله عنه -: 

علم حمزة بن عبدالمطلب بعد عودته إلى مكة من الصيد - وذلك في السنة السادسة من المبعث - أن أبا جهل 
قد شتم رسول الله ية وأساء إليه إساءات بذيئةء فبادر إلى أبي جهل وهو في مجلسه بين قومه فضربه بالقوس على 
رأسه فشجه شجة منكرة» وقال له: «أتشتمه وأنا على دينه؟» وانشرح صدر حمزة للإسلام وعرفت قريش أن رسول 
لله ية قد عر وامتنع» وأن حمزة سيمنع عنه الأذى» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه!؟. 
إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 

كان عمر بن الخطاب رجلا قويا مهيبّاء وكان يؤذى المسلمين ويشتد عليهم. وكان رسول الله وَل يدعو الله أن 


ينصر دينه بو*2. 
قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر وزوج اخته: «والله لقد رأيتني» وأن عمر لموثقي واخته على 
تن 0030 

الإسلام قبل أن يسلم» © . 


ولم تصح رواية في تعيين وقت إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وتحديده بشكل دقيق» فقد جعل ابن 
إسحاق ذلك بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة في هجرتبم الأول" ويجعل الواقدي إسلامه في ذي الحجة نهاية 
السنه السادسة من البعثة النبوية حيث يتراوح عدد ا لمسلمين حينكذ بين أربعين وخ وين ا ا حمسين منهم عشر 


أو إحدى عشرة ا وقد أخبرت أم عبدالله بنت أبي حثمة» وهي من مهاجرة الحبشة» أن عمر اطلع استعداداتها 


.437١/١ ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(۲) مسلم - الصحيح (۲/ ٦٥۷‏ (ح .)40١‏ 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري ١١/5‏ حديث »)۱۲٤١‏ ابن حجر - فتح الباري ٦‏ / ۲۳۰-۸ وانظر مسلم - 
الصحيح ؟ / ٠١۷‏ واللفظ للبخاري . 

(4) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ۱۷۲-۱۷۱ ابن سعد - الطبقات 7/ ۹» ابن هشام - السيرة 2751-7٠ /١‏ الهيثمي - 
مجمع الزوائد 4 / ۲۹۷ الحاكم - المستدرك 197/7. 

(5) أحمد - المسند” / ۰1۲۷ أبو داود - السئن ۲ / 0728 0594 النسائي - السنن .1١١97/5‏ 

(3) البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥۵ / ٠١‏ (حدث 7385717). أحمد - فضائل الصحابة ١‏ / ۲۷۸ . 

(۷) ابن حجر - فتح الباري ۷/ 187» ابن هشام - السيرة ۳٤۲ / ١‏ . 

(۸) ابن سعد - الطبقات 7/ ۲۹۹ - ٠۷١‏ ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۱۷۸ . 


(؟58؟) السيرة النبوية 


وزوجها للهجرة إلى الحبشة» وأنه قد رق ها ولزوجها رغم ما كانوا يلقون منه من البلاء والأذى قبل ذلكء وبأنها قد 
رأت منه رقة لم تكن تراها من قبل» قالت: «ثم انصرف وقد أحزنه فيها أرى خروجنا». ويستفاد من الرواية أنها طمعت 
في إسلامه في حين أظهر زوجها اليأس من ذلك لا كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين قبل ذلك. أما القصة 
التي توردها بعض المرويات عن أن إسلام أخته وزوجها كان سببًا في إسلامه فلم ترد عنها رواية بإسناد صحيح» 
وهي تتناقض مع ما رواه زوج أخته آنقًا بشأن موقف عمر من إسلامهما. وكذلك الحال مع قصة استماعه لرسول الله 
ية وهو يتلو القرآن في صلاته عند الكعبة المشرفة وعمر مستخف بأستارها(!'. ومع ذلك فإن الحافط ابن حجر 
أشار إلى الباعث على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن الكريه”"2. ولا شك في أن ما يتجلى 
في الكتاب العزيز من البيان وروعة التصوير لمشاهد القيامة» ووصف الجحنة والنار كان له أثر كبير في اجتذاب عمر 
إلى صفوف المسلمين» كا أن عدم ثبوت الروايات الحديثية هنا لايعني حتمية عدم حصوها في التاريخ. 

استجاب الله تعالى لدعوة الرسول بيا فأسلم عم فأعز الله به الإسلام والمسلمين» وصلى المسلمون بالبيت 
العتيق دون أن يتعرض هم المشركون» وهذا ما أشار إليه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود حين قال: «لقد رأيتنا ما 
نستطيع أن نصلي بالبيت العتيق حتى أسلم عمر) و«مازلنا أعزةً منذ أسلم عمرا» «إن إسلامه كان نصرًا»"» وهو ما 
عناه حبر الأمة عبدالله بن عباس - رضي الله عنهم| حين خاطب عمر رضي الله عنه بعد حادثة طعنه» فقد قال له 
«.. فلم أسلمت كان إسلامك عرًا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه»0©». 

ولقد كانت ردّة فعل زعماء المشركين من قريش عنيفة عند سماعهم نبأ إسلام عمر ‏ رضي الله عنه . وكان 
عمر رضي الله عنه - قد تعمد إبلاغهم جميعًا عن طريق أكثر الرجال نقلا للأخبار في قريش وهو جميل بن معمر 
الجمحيء فا أن أعلمه عمر بإسلامه حتى قام بجر رداءه» وعمر خلفه» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 
صوته: ايا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إِنَّ عمر قد صباًا» وعمر خلفه يقول «كذب والله» 
ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فثاروا حتى لقد سال بهم الوادي من كثرتهم 
يريدون قتله لولا أن أجاره العاص بن وائل السهمي”*". وقد روي أن النبي يك سه الفاروق أي الذي فرق بين 


)000( أحمد - المسند ۱۸-١۷ / ١‏ بسند صحيح إلى شريح بن عبيد لكنه مرسل ضعيف لأن شريحاً م يدرك عمر ابن الطيثمي - مجمع 
الزوائد 9 / 7 . أما قصته مع أخته فقد أوردها ابن هشام - السيرة ٥ / ١‏ وهي ترد دون إسناد وقد ضع الذهبي إسنادها 
في السيرة ص/ 2174 ورواها ابن سعد - الطبقات 7/ 4-1717 بإسناد ضعيف» وأبو النعيم - دلائل النبوة 55١ / ١‏ بإسناد 
ضعيف جدًا وفي سنده أبا فروة وهو متروك . 

(۳) ابن حجر - فتح الباري ۷/ ١9/5‏ . 

(9) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ٤١‏ » ۱۳۷)» ابن سعد - الطبقات ۳/ »307٠١‏ الطبراني - المعجم الكبير 18١ / ٩‏ . 

() الطبراني - المعجم الوسيط ۳۳١ / ١‏ بإسناد حسن. 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ /17/7)» ابن اسحاق - السيرة / ۱۸٤‏ - ۱۸| بإسناد حسن. وابن هشام - السيرة 
۹-۱ وقال ابن كثير «هذا إسناد جيد قوي»» السيرة النبوية 57 / ۳۹-۳۸. 


السيرة النبوية (8؟) 


الحق والباطا 90©. 
المقاطعة ودخول المسلمين شعب أبي طالب: 

ذكر البخاري في صحيحه أن النبي بيا قد حدد خيف بني كنانه للموضع الذي تقاسمت فيه قريش على 
الكف وتحالفت على مقاطعة بني هاشم" غير أنه لم تثبت رواية في تفاصيل حادثة مقاطعة قريش للمسلمين» وفي 
فاسل دول السا شب .أن طالب عل ال من أن أصل الخادت تابه کا انلك لا بعتي عدم 
وقوع تفاصيل الحادث تاريخيًا» ولقد وردت الأحبار عن المقاطعة ودخول المسلمين الشعب في مراسيل عروة بن 
الزبير وتلاميذه الزهري وأبي الأسود. ما عن تاريخ بداية الحصار فإنه وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين 
المهاجرين إلى الحبشة» فلا رأت قريش أن أصحاب رسول الله ا قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم| -» وأن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا به أمتا وقراراء وأن 
النجاشي قد منع المسلمين وأمّنهمء وأن الإسلام بدأ يفشوا في القبائل؛ أهاجها الأمر واشتد بلاؤهم على المسلمين في 
مكة» وعزمت قريش على قتل النبي كله فأجمع بنو عبدالمطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله ية شعبهم وأن 
يحموه؛ فدخلوا الشعب جميعًا مسلمهم وكافرهم» ولم يشذ عن ذلك إلا أبو لهب بن عبد المطلب فقد انحاز إلى كفار 
قريش وظاهرهم. 

أجمع مشركوا قريش أمرهم» وائتمروا بينهم على أن لا يجالسوا بني هاشم وبني المطلب, ولا يخالطوهم ولا 
يبيعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله يك للقتل» وكتبوا في ذلك صحيفة”' ' علقوها في جوف الكعبة 
المشرفة في هلال المحرم سنة سبع من المبعث» وجزم موسى بن عقبة7"' بأن المقاطعة استمرت ثلاث سنين» صمد 
خلانها المسلمون ومن شايعهم من بني هاشم وا مطلب واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع؛ ولم يكن يأتيهم من 
الأقوات إلا خفية. وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام» وهشام بن عمرو العامري» وزهير بن أبي أمية» والمطعم بن 
عدي» وزمعة بن الأسود. وأبو البحتري بن هشام بن الحارث» وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات 7/ ۲۷١‏ بأسانيد ضعيفة» ابن الجوزي - تاريخ عمر بن الخطاب ص / ٠۲۳‏ 03731270 الذهبي السيرة 
ص/۱۷۹. 

(۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري) ۷ / 65 / ٠١‏ مسلم - الصحيح (بشرح النووي) ٥۹ /٩‏ . 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري) ۷/ ٠۹۳‏ . 

(5) أكرم العمري - السنة الصحيحة .٠۸١ / ١‏ 

(5) أبو نعيم - دلائل ۳٣۷ / ١‏ -757ء البيهقي - دلائل النبوّة ۲/ "١4-711‏ ابن عبدالير - الدرر ص / 0-11 7. 

(5) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ١٦۷-٩‏ » ابن هشام - السيرة /١‏ ۰ بدون إسناد نقله ابن حجر في فتح الباري 
وهي عند البيهقي - دلائل النبوة ۲/ ۳١١‏ موقوفة على الزهري» عروة بن الزبير - المغازي ص/ ١٠١ - ١٠١‏ موقوفة على عروة» 
ونقلها أبو نعيم - الدلائل /١‏ ۰۲۷۹-۲۷۲ وانظر ابن سعد - الطبقات .751١١-1708/١‏ 

(۷) ابن حجر - فتح الباري 278/١15‏ ابن سعد - الطبقات ۲٠٠-۲٠۸/١‏ الذهبي - السيرة ص/ ١‏ بأسانيد ضعيفة . 

(۸) ابن سعد - الطبقات .7١١-7١8/١‏ 


0 السو اوا 


الأرحام. فلا كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من قريش على ما حدث» وأجمعوا على نقض الصحيفة» وقد 
أعلمهم الرسول ية بأنه لم يبق فيها سوى كلمات الشرك والظلم '. وهكذا انتهت المقاطعةء وكان خروج المسلمين 
من ال الها الا ف ات 

وعلى الرغم من المقاطعة» وما أصاب المسلمون من جرّائها من معاناة فإن الرسول بيا م يتوقف عن الدعوة» 
فقد كان يخرج في الموسم يلتقي من يقدم إلى مكة للحج ويعرض عليهم الإسلام» ىا كان يعرض ذلك على كل من 
يتصل به من مشركي قريش7". 
وفاة أبي طالب وخديجة -رضى الله عنها -: 

كانت مصيبة الرسول إل كبيرة بوفاة عمه أبي طالب بن عبدالمطلب» وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
- رضي الله غنها- في آخحر السنة العاشرة من المبعث بعد أن غادر المسلمون شعب أي طالب . وكان أبو طالب 
«يحوط النبي ية ويتغضب 0 كا كان 0 وكانت قريش تحترمه» وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة 
فحرضوه على التمسك بدينه» وعدم الدخول في الإسلام. وعرض عليه الرسول بيا الإسلام بإلحاح طالبًا منه أن 
يتلفظ بالشهادتين ليشهد له بها يوم القيامة» وكان رد عمه عليه قوله: «لولا أن تعيّرني بها قريش يقولون إن) حمله عليها 
الجزع» لأقررت بها عينك72"©» فأنزل الله تعالى: لَك لا دي مَنْ أَحبَبْت ولک الله دي منْ يا4 . 

أما ما نقله ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه» فقال لرسول الله :يا بن أخي. والله 
لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاء فقال رسول الله كَلِ: ا فو ر م 

لقد فقد رسول الله كك بوفاة عمه سندًا كبيرًاء إذ لم يعد بنو هاشم مستعدين بعده لتقديم القدر نفسه من 
الحا ية للرسول اة ما يصيبهم من أضرار مادية ونفسية» كما تبين من حادثة المقاطعة”١١).‏ 


(۱) ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۱۹۲ . 

(؟) عروة - المغازي ص/ 157» الذهبي - السيرة ص/ 2174 ولم ترد تفصيلات هذه المقاطعة في الصحاح وأشار إليها الإمام 
البخاري بشكل مقتضب - فتح الباري ۳۸/۱١‏ (حديث 27887 ۷/ ۲٤۲‏ (حديث »)۱١۸۹‏ (حديث ۰( . 

(۳) ابن هشام - السيرة ٤٤ / ١‏ . 

)€( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ 5/١ 51417051١١‏ , ؟/اه (OVE OV‏ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۱۹۳) . 

(3) مسلم - الصحیح ٠۹۵/۱‏ . 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ٦٠٥)ء‏ مسلم - الصحيح (بشرح النووي ۱/ .)۲١١-۲۱۳‏ 

(۸) القرآن الكريم - سورة القصص » الآية / 07 » وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري /١‏ ۹۲٨)ء‏ مسلم - الصحيح (بشرح 
النووي ۳/ .)۸٩ - ۸٤‏ 

(9) ابن هشام - السيرة ٤۱۷/١‏ وانظر فتح الباري .٠۹٤/۷‏ 

. ۱۸٤ /١ العمري - السنة الصحيحة‎ )٠١( 


السيرة النبوية (40؟) 


أما خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها- فقد توفيت قبل الحجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في عام وفاة 
أبي طالب نفسه(١2.‏ وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكن النبي يل إليها عند الشداتد”'' وقد رقت 
آثاز كك يذل عل :فضاكلها ومكاننها عند الله ورسوله” : 

ونظرًا لتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سماه بعض المؤرخين «عام الحزن»”* ‏ ولم يرو أن النبي كَل 
Aa‏ 
رحلة الرسول كلا إلى الطائف: 

اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية» ونالت من رسول الله ية من الأذى ما م تكن تنال منه في حياة عمه 
أبي طالب. فخرج رسول الله اة إلى الطائف لوحده -من أجل إيجاد مركز جديد للدعوة- يلتمس التصرة من ثقيف 
وا منعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله -عز وجل -. ولكن ثقيفا لم تستجب له» وأغرى 
زعماؤها وأشرافها صبيا:هم وعبيدهم وسفهاءهم, يسبّونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس ورشقوه بالحجارة 
وابأوة [لبحائط لحتية وشيب ابي ریغت وی عه من سقهاء ت من كان ينبن فعمد إل ل خبلة من عب 
نعلي ف وكرت کب البيزة أنه كلاق الان وض إل رالرى الل الك انكر فقت درن 
قله حيتي وَهَوَان ڪل الاس يا أَيحمَ الرّاحينَه انت رب ا ضفي وآنْت ري إل مَنْ تكلِي؟ إل بَعيدٍ بعر 
تجفني؟ أل ذو مل نري إن بخن بك عقب عل قلا بل وکن اوگ هياو ي.أشو رر 
وَجْهِكَ الذي اشر قث لَهُ الظَّّاثُ» وَصَنّْح عليه مر الدُنيَا وَالآخرَة من أن زل بي عَضَبَكَ» أو يحل ع سُخْطّكَ 
َك العُيبّى تی تَرْضَىء ولا حول ولا فك إلا بك20". 

وني طريق عودتة من الطائف» وعند خائط ابئي ربيعة» التقى بعداس النصراني فاسل . 

وقد ورد في الصحيحين ما يكفى من الدلائل لإثبات رحلته بي إلى الطائف. وأن ما لقيه كان شديدًا عليه 
وما عرضه عليه الله تعالی من عقوبتهم» ورحمته بهم ورغبته في استبقائهم في قوله 385: «.. بل رجو أن يخْرجَ الله مِنْ 


. )77 5 /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

(۲) ابن إسحاق - السيرة ص / ١۳٤۲ء‏ ابن هشام - السيرة 57/7 . 

(۳) ابن إسحاق - السيرة ص/ 55-9757 1ء أحمد - فضائل ۲/ 8605-86٠١‏ . 

() الباركفوري - الرحيق المختوم ص/ ٠١۳‏ . 

() الألباني - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص/ ۸ . 

(5) ابن هشام - السيرة ۲/ ۷۲-۷۰ ابن سعد - الطبقات 7١-151١ /١‏ . 

)۷( ابن هشام - السيرة (۲/ ۷۰ - ۷۲) وإسناده حسن مرسل ورواه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۱۱ - )۲٠۲‏ مختصراً وني إسناده 
الواقدي » ورواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ٤١٤‏ - 1177 4) عن طريق موسى بن عقبة عن الزهري » ورواه الإمام أحمد في المسند 
(5/ ۴۳۰) كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير » وعزاه للطبراني وحسنه . 

(۸) أرّخ الواقدي الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد وفاة أبي طالب وخديجة - رضي الله عنها- وذكر أن مدة إقامته بالطائف 
عشرة أيام» ابن سعد - الطبقات ٠١١/١‏ . 


(0) السيرة النبوية 


أَصْلَايمْ مَنْ يعمد الله وَحْدَهُ ولا شرك په سي . 

وفي طريق عودته من الطائف» أقام الرسول يل أيامًا في وادي نخلة القريب من مكة - وخلال فترة إقامته 
هذه بعث الله إليه نفرًا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم» وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين كا ذكر الله 
تعالى في كتابه العزيز: لوَإِذْ صَرَفتا لِك نَقَرًا مِنَ للحن يَستَوِحُونَ الَرَْانَ فل حَضَرُوهُ الوا أَنْصِنُوا ف فضي لّوا ِل 
ومهم مُنرِِنَ* قَانُوا يا قوم نا عتا تاا ِل من بد مُوسَى مُصَدََا اين يديه بدي إلى الح وإ طَرِيق 


L1 


و 


مُسْتَقِيم* يا متا أجيبُوا داعي الله وهنوا به يعفر لَكُمْ مِنْ نوكم وركم من عَذَابٍ الي 4 . 
ودخل النبي َة مكة عند عودته من الطائف في جوار المطعم بن عدي» الذي تهيأ هو وبنوه لحا ية الرسول 
ع وذلك ما أشار إليه حسّان بن ثابت عند رثائه مطعم في قصيدته التي مطلعها: 


تلنو اد عمسي اا وقحطان أو باقي بقيّة جرها 
لقالواهوالموفي بخفرة جاره E Ss‏ 


الإسراء وا لمعراج: 

لقد كان لفقد الرسول َو لعمه وزوجته» وما قاساه بعدهما من اشتداد أذى قريش وما أسفرت عنه محاولته إلى 
الطائف من مشاق ونتائج أليمة» ثم ما لقيه من قريش عند عودته إلى مكة من عنتٍ وصلفي آثارها على النبي كَل 
وقد رأينا كيف أنه توجه إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته». ملتمسًا النصص مجددًا العزم على المضي قدمًا في تحمل 
مسئوليته في نشر الدعوة» مستهيتا بكل الصعاب مادام الله راضيًا عنه. 

وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المأسي والأحزان والشدائد المتلاحقة» فكان ذلك تسرية 
عن نفس النبي ية ومواساة له وتكري] وتثبيتا. وقد وقع ذلك في السنة العاشرة من المبعثء بعد وفاة عمه أبي طالب» 
وقبل هجرته إلى المدينة بأكثر قليأد من السنة. 


(۱) البخاري - الصحيح (فتح الباري 5/ ۳۱۲ - »)۳١۳‏ مسلم - الصحيح 9/ .١57٠١‏ 

(۲( القرآن الكريم - سورة الأحقاف » الآيات / ٠۳٠-۲۹‏ وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري ۳۱٤/۱۸‏ حديث »)٤۹۲۱‏ 
مسلم - الصحيح ۱/ ۳۳۱ (حديث 44 5)) وانظر البيهقي - دلائل (5/ ۲٠٣‏ - ۲۳۳) أبو نعيم - دلائل ۲/ ۳۹۳ - ۹٦٦۳ء‏ 
ابن حجر- فتح الباري ۱۸/ ۳٠١‏ »ابن هشام - السيرة ۲/ ٠۷۳‏ ابن سعد - الطبقات ۲٠١ - ۲١١/١‏ الطيثمي - مجمع 
الزوائد ”/ .٠١‏ 

(۳) ابن هشام - السيرة ۲/ 75 ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ ۱١١٠ء‏ وانظر ابن سعد - الطبقات ۱/ .۲٠۲‏ 

€3 ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۳ - ٠۲٤‏ وانظر ابن حجر - فتح الباري ١15 /٠١‏ وقد حفظ النبي ية لطعم بن عدي صنيعه هذا 
وما سبق من صنيعه في نقض صحيفة المقاطعة وأشاد به» انظر البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۲۹/۱۲ - ۲۲۷» حديث 
۹ ) وأخرجه أبوداود في السنن (۳/ ٦۱‏ حديث ۳۹۸۹). 

(5) البيهقي- دلائل النبوة 7/ ٠١٤‏ الذهبي - تاريخ الإسلام ٠٠١١ /١‏ ابن كثير- البداية والنهاية ۳/ ١٠١٠ء‏ وانظر: البخاري- 


الصحيح (فتح الباري ۳/ ۳۷٤/٦۰٤۹۲‏ ۷/ ١۱۹)ء‏ مسلم - الصحيح .١587/١‏ 


السيرة النبوية )۲٤۷(‏ 


إن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ومترادفتان وهما ثابتشان بنص القرآن الكريم”" والسنة النبوية 
الصحيحة". فلقد نص الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تمت ليلا حين تم انتقال الرسول بلا من المسجد 
الحرام في مكة ا مكرمة إلى المسجد الأقصا في القدس الشريف بأرض فلسطين: لسُبْحَانَ الذي أسْرى بعد ليلا مِنَ 
المسجد اترام إل المَسَجِدٍ الأقْصًا الذي بَاركْنَا حول نريه مِنْ ياتتا إن هو اسيع البتصِين”". 

أما المسراج» فهو الانتقال بالرسول َة إلى السماوات وتجواله في ملكوت الله تعالى في رحلة تتجاوز حدود 
التصور المادي وتصل إلى حدود الإعجاز الإهليء لتصل به إلى ا بحواسه وذون شك عل آباث 
ENS‏ «ولقذ وا يرك أ أخرَى* عند سذرة الْنتهَى» # عنْدَهَا جد المَوَى + إذيَعْسّى السّدْرَةَ مَا 

يغشى ٭ مَا راع البَصَرُ و ما طَعَى+ 4 لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَيَّاتِ رب | الكبرى 4 . 

ل ل ل 
وغسله لقلبه كك بباء زمزم» وإفراغه الحكمة والإيهان في صدره””2. ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
كان أبو ذر تحدّث أن رسول الله وك قال: «فِْجَ سَفْف بتي واا مَك َتَرَلَّ جبريلٌ» فمَرِحَ صَدرِيء ثم عَسَلَه بء 
نر ٿم بجاءبطنتٍ مسن ذهب + كمه يران عه في صَدرِي ٿم طبه ٿم ڪڌ دي فرج ي إل السّاء 
الدُنيًا...076) ما يؤكد بآن هذه العملية قد تمت في ليلة الإسراء وأن ذلك كان إعداكا له لتحمل الرحلة وهى ورن 
عدم تأثر جسمه ية بشق الصدر وإخراج القلب وغسله» مما يشير إلى تأمينه من جميع المخاطر. إن هذه الأمور 
الخارقة لقوانين الحياة البشرية والعادة وما جرى التعارف عليه هى أمور وقعت» ويجب التسليم مها وعدم صرفها عن 
حقيقتها الثابتة» وهي إنفاذ لإرادة الله تعالى وقدرته التي لاع اا 

اا يسن هن ادر وله رة ا ب شوك الله ل نينت اد وهس رافك ر 
البراق. فقد ذكر أنس قول النبي #َلِ: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 


.١ القرآن الكريم- سورة الإسراء الآية/‎ )١( 

(۲) البخاري- الصحيح (فتح ۳۷٤/٦۰٤۹۲ /۳ ۰٤٥۸/۱‏ مسلم - الصحيح .)١58/١‏ 

(۳) القرآن الكريم - سورة الإسراء الآية / .١‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة النجم الآيات / 18-11. 

(5) البخاري - الصحيح - كتاب الصلاة» الباب الأول (الفتح ))558/١‏ كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم (الفتح ۳/ »)٤۹۲‏ 
كتاب الأنبياء» الباب الخامس: ذكر إدريس عليه السلام (الفتح /٦‏ 2727/5 مسلم - الصحيح باب الإسراء ٠١۸/١‏ . 

)03 البخاري - الصحيح (فتح الباري 428/١‏ 7/ 7597/ 037/4 مسلم - الصحيح )١5//١(‏ ووردت روايات أخرى 
صحيحة تفيد أن الرسول يي كان نائ) في الحجر في المسجد الحرام حين شق صدره وغسل قلبه» ويمكن الجمع بين الروايات 
بأنه كان في بيته ثم جاء به جبريل عليه السلام - إلى المسجد الحرام لإتمام الإستعدادات للرحلة ثم الإنطلاق من باب المسجد 
الحرام» (مسلم الصحيح )١5١ /١‏ وانظر أيضا: البخاري ‏ الصحيح (فتح الباري 5/ 07 ۷/ .)٤۷۸ /٠١ 053١‏ 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ .)٠٠٠١‏ 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۰۱/۷ .)٠٠۲-‏ 


)۲٤۸(‏ السيرة النبوية 


منتهى طرفه» فركبته ناروح ات بت ال 


وني بيت المقدس صلى الرسول ية ببعض الأنبياءء ووصف هيئاتهم''2» ثم عرج إلى السماء السابعة مارًا با 
قبلها من السماوات حيث التقى بالأنبياء آد» ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون وموسى وإبراهيم - عليهم 
السلام -. وقد رأى خلال هذه الرحلة السماوية الفريدة الجنة ونعيمها ووصف أنبهارها وخاصة الکوثر"» كما رأى 
النار ومن يعذب فيها“ وسمع صريف أقلام الملائكة الكاتبين”'©؛ ورأى البيت المعمور في السماء السابعة وما 
لاهن اللاك 2 كا وضفت سن ال ووصف جبريل عليه السلام ”* الذي قدم له خرًا ولبنا 
فاختار اللبن» فقال جبريل هي الفطرة. وفرضت عليه وعلى أمته خسون صلاة في اليوم والليلة ثم خفضت إلى 
جسن اوت ل أن ينول تان إل ت الین ليقو مت إل م ری تن كان الاراق هو الزن 
التي تمت بواسطتها رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصىء فإن «المعراج» لم توضح الروايات الصحيحة ماهيته حيث 
استعملت صيغة (عرج بي فلم توضح الوسيلة. في حين أوردت بعض الروايات قت المعراج» أو أي 
بالمعراج»""١'‏ وني بعضها «نصب لي المعراج»7"". وينقل ابن إسحاق الحديث الذي أورده أبو سعيد الخدري عن 
النبي يك والذي ورد فيه قوله: الما فرغت مما كان في بيت المقدسء أَتي با معراج» ولم أر شيا قط أحسن منهء وهو 
الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حُضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. .©" 
وهكذا فلم يكن الصعود إلى السماء قد حصل على البراق كما تسوهم البعض. ولقد وردت قصة الإسراء والمعراج 
مفصلة طويلة في كتب المغازي والسيرة والتاريخ وفيها طرق ضعيفة في الأسانيد» متونها تشبه أخبار القصاصين 
والإحباريين*'. 


) 
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( رواه أحمد- الفتح الرباني »)7-70١/70(‏ وإسناده صحيح» وانظر: البخاري - صحيح (فتح الباري 4/ ٠۷١‏ حديث 
7 »© مسلم- الصحيح ١50 /١(‏ حديث 157). 

)۲( البخاري - الصحيح (فتح الباري ”/ ۷۷٤)ء‏ مسلم - الصحيح (1/ .)٠١١ - ٠١١۱‏ 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۰۱/۷ - ۸۰۲۰۲/ .)۷۳١‏ 

.٠۹٤ /0 أحمد - المسند ۳/ ۰۲۲۲ ابوداود - السنن‎ )٩( 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۰٤٥۸/۱‏ 7/ 137/7597 7). 

() مسلم- الصحيح .١55/١‏ 

6 أحمد - المسند ١78/7‏ بإسناد صحيح. 

)۸( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ »)١١ - ٦٠٠١‏ مسلم - الصحيح ٠١١-٠١۸/١‏ . 

(4) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۰۱ - ۰۲۰۲ ۸/ ۳۹۱ مسلم - الصحيح ٠١١-٠١١/١ 015485 /١‏ . 

(۱۰) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۰۳۷٤/٦‏ ۲۰۱/۷. 

(۱۱) ابن هشام - السيرة ٠٠١/١‏ برواية ابن إسحاق عن أم هانيء هند بنت أبي طالب وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في 

الدلائل (۲/ )٥۷ - ٠١‏ من رواية الترمذي بإسناده إلى شداد بن أوس وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

۲ ابن هشام - السيرة 507/١‏ . 

0 ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ ١77‏ . 

. ٤٠۳/١ ابن هشام - السيرة النبوية‎ )١5( 

)00 مثال ذلك: ما أورده ابن هشام في السيرة ٠٠۸-۳۹١ /١‏ الطبري - تفسير ١٤١ - ٦/٠١‏ الحاكم - المستدرك ۲/ ١/اه‏ 

وانظر عن ذلك: ابن كثير - التفسير ۳/ ١١ء‏ الذهبي - السيرة ص/ 187 . 


السيرة النبوية )۲٤۹(‏ 


أعلن النبي كل ما حصل له في تلك الليلة المباركة وكان مشفقًا أن يكذّبه قومه. وقد صدّقه المؤمنون وكذبه 
المشركون. يقول رسول الله يكل: «لَقَد راي في ا يجي وهُرئْسُ تساي عَنْ مَْراي التي عَنْ أَشْيَاء مِنْ بي 
المد 1 اھا کرٹ كَرْيَة ما ربث لها قط . فَالَ: رقع اهي انط يو ما ال وني عَنْ شيإ تيم 
008 0 
يذهب الرسول يل إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة في الوقت الذي يقتضيهم ذلك فترة شهرين. ورغم ذلك فقد 
اوا لهات عة وصله انعد ت٠‏ قد .وقد صم اذ يعض المسلمين فد ازكتو”". ذلك آي 
كانوا ضعفاء الإيهان فزلزل الحادث إيماغهم» فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الإيهان حتى قتلوا. 

أما أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه فعندما أخبره بخبر الإسراء وا معراج صدقه دون تردد» قائلًا 
للمشركين: «لئن قال ذلك لقد صدق. فتعجّبوا وقالوا: أوتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟ فقال: وما يعجبكم من ذلك! فوالله إني لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوه أو 
رواحه. ثم أقبل على النبي يكل يسأله عن وصفه وكلما ذكر شيئًا قال صدقت. أشهد أنك رسول الله. فقال النبي 
يلنهِ: «وأنت يا أبا بكر e‏ فيومئذ سماه «الصديق). 

لقد تأول بعض العلماء حادث الإسراء والمعراج فزعموا أنها رؤيا منامية» وذهب بعضهم إلى القول بأنها 
حصلت بالروح دون الجسد”' » وقد ثبت عن طريق ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أنها كانت «رؤيا عين بالروح 
والجسد يقظة لا با منام» وهذا هو رأي جمهور العلاء. 

EE E‏ وداه 
والرسأل في المسجد الأقصى على قدّم 
لما خطرت به التفوا بسید هم 
كالشّهب بال بدر أو كالجند بالعلم 

)001 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ۳۹۱ حديث »)٤١٠١‏ مسلم - الصحيح ۱١١۷ -١167/١(‏ حديث ))17١‏ أحمد - 

الفتح الرباني ۲۰/ ۲۹۲ من حديث عبدالله بن عباس بإسناد صحيح. 


(؟) أحمد - المسند ١9/١‏ بإسناد صحيح» وقد صححه السيوطي في الدر المنثور 5/ ٠١١‏ والحيثمي في مجمع الزوائد ٠٤ /١‏ - 
0 


(۳) ابن هشام - السيرة النبوية ”/ 45» الحاكم - المستدرك / 775-507 وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أحمد - المسند ۳٤۹/۱‏ بإسناد صحيحء ابن كثير - التفسير ۳/ ٠١‏ وفي إسناده هلال بن خبّاب صدوق. 

(5) الحاكم - المستدرك ۳/ 7557-57 - لالاء وني إسناده محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط (التقريب ص/ )٥١ ٤‏ . 

(0) الخفاجي - نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض ۲/ 719 . 

02020 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ٠۲٠۲‏ وانظر نفي سفيان بن عيينة أن تكون رؤيا منام عن تفسير الطبري /١6‏ ١٠٠٠ء‏ 
ويقول ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي جي وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور 
من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. ولا ينبغي العدول عن ذلك» إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» (فتح الباري /١5(‏ 4 5)» وانظر ابن القيّم - زاد المعاد ۱/ ۰۹۹ 7/ ٤۳ء ٤١‏ حيث نص إلى 
أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. 


)٠٠١(‏ السيرة النبوية 


صلى وراءك منهم كل ذي خط ر 
ومن يمز بحييب الله ا ي 
جبت السماوات أو مافوقهن بهم 
عل منورة دة اللج م 
ركوب ةلك من عز ومن شرف 
لاي الجباه ولافي الايتيالسش 
اا ای ویو 
وة الله فوق الشك ولتم 
حتى بلغت سمءً لا بار ها 
على جناح» ولا يسعسى على قدم 
وقيل: کا و ينس روك 
ويامحمدُءهذاالعرش فاستلم 
خططت للدين والدنياعلومها 
ياقاريء اللوح» بل يالامس القلم 
اخ سا نا وا ت 
لك الخزائن من علم» ومن حكم 
كفاية الله رسوله ل أمر المستهزئين: 
أقام رسول الله اء بعد الإسراء والمعراج على أمر الله تعالى صابرًا محتسبًاء مؤديًا إلى قومه النصيحة على ما يلقى 
منهم من التعذيب والأذى والاستهزاء» «وكان عظاء المستهزئين خمسة نفر وكانوا ذوى شرف في قومهم»» وأورد ابن 
إسحاق رواية عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ذكر فيها أسماءهم وهم: الأسود بن المطلب بن أسد من بني 
أسد» والأسود بن عبد يغوث من بني زهرة» والوليد بن المغيرة من بني مخزوم» والعاص بن وائل بن هشام من بني 
سهم» وا حارث بن الطلاطلة من بني خزاعة. 2١7‏ فلما تمادوا في الشى وأكثروا برسول الله بيا الإستهزاء أنزل الله تعالى 
قوله فَاصْدَغْ يا تُوْمَرٌ وَأعْرض عَن الْشر كين إا كَقنَاكَ الستَْزِتِينَ» الّذِينَ لون مَعَ الل لها ءاخر فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ د ولذ تَعلَمُ انك يَضِيقُ صَذْرْكَ ا ولون« فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكَنْ م السَاجِدِينَ وَاعْبُدُ رَبك حَنَّى 
ا 


(۱) ابن هشام - السيرة .٠١-٤١۸/١‏ 
(۲) القرآن الكريم - سورة الحجر الآيات/ .۹٩ -٩٤‏ 


السيرة النبوية )501١(‏ 


عرض الرسول اة نفسه على القبائل: 

حرص الرسول ية على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام» وكان يتحرى مواضع اجتماع القبائل 
وخاصة في موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان يلتقي بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم» وكان 
يطالب الرؤساء بحا يته دون أن يُكْرهَ أحدًا على قبول دعوته27. وقد نقل الإمام أحمد رواية ربيعة بن عباد الدؤلي» 
وكان من شهود العيان الذين رأوا رسول الله ية في مواسم الأسواق وهو يباشر الدعوة قال: «رأيت رسول الله بلا 
بذى المجاز يتبع الناس في منازهم يدعوهم إلى الله عز وجل ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: لا 
يخرجنكم هذا من دينكم ودين ين آبائكم»”"".. و«أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني الي 

ا بني كلب وبني حنيفة» وكان ردهم قبیځا» کا 
عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة) وتحارب» وفزارة» وغسان» ومرّة» وسليم» وعبس» وبني النضر وبني 


البكاء وعذرة. وربيعة. وبني شيبان» وا حضاره 4 


وكان مما يقوله لاء في المواسم : هل مِنْ رَجُلٍ مني ل قَوْمِه ق قرسا نون أن ابع گام ريي َر 
وج 

وخاطب يل الناس في سوق ذى المجاز بقوله: «أَيَا النَّاسٌ فووا لا لَه إلا الله تَمْلَحُوا» وكان الناس يزدحمون 
E a EE‏ نقد كان از N e‏ ا ا 


وحين يعوض 2 نعنبية علي الثبائن كان يقول: ١يَابَنِي‏ فان إن يسول ال إليكي م ان تَعْبُدُوهُ وا 
ا E‏ 
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.٤٠٤/۲ عروة - المغازي ص/ ١١١١ء البيهقي - الدلائل‎ )١( 

)۲( أحمد - المسند /١‏ ۹۲ء الطبراني - المعجم الكبير 8/ ٠١‏ الحاكم - المستدرك .٠١/١‏ 

۳) ابن إسحاق - السير والمغازي ص/ ۲۳۲ بإسناد حسن وتكملته «أن عمه أبا لهب يتبعه). 

(5) ابن هشام - السيرة ۲/ »۷١‏ ابن إسحاق - السيرة / 7737 

() المرجع السابق ؟/ »۷١‏ والحديث في إسناده ضعف. 

(5) المرجع السابق ”/ ۷١-۷١‏ ولم يسم من حدثه. 

(۷) المرجع السابق 77/7 مرسلًا. 

(۸) ابن سعد - الطبقات 5157/١‏ - ۲۱۷ من حديث الواقدي. 

(9) أحمد - المسند ۳/ ۳۹۰ بإسناد صحیح» أبو داود - السنن (حديث 4175)» ابن ماجه - السنن ص/ ۷۳ (حديث »)۲١١‏ 
وانظر أحمد - الفتح 7077/7١‏ من حديث جاب الذهبي - السيرة ص/ ۲۸۲ وهو على شرط البخاري. 

)٠١(‏ أحمد- المسند ٠۳ /٤‏ بإسناد صحيح. 

.)40- ٤٥۸۳ (الأحاديث‎ ٦۳ - ٥٦/١ الطبراني - الكبير‎ ٠۳٤١ /٤ ٤۹۲ /۳ المرجع السابق‎ )١١( 


(؟55) السيرة النبوية 


اتصال الرسول اة برهط من الأوس والخزرج ودعوتهم: 

مكث رسول الله وك يتبع الناس في منازهم وأسواقهم بعكاظ ويجنة» وني مواسم الحج في منى» «حتى إن 
الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رجاهم وهم 
يشيرون عليه بالأصابه”١".‏ 

ولقد كان آهل يشرب من الأوس والخزرج أكثر الناس تجاوبًا مع دعوة الرسول بيا عندما عرض عليهم 
الإسلام". وكانت الاتصالات الأولى بالأنصار قد تمت في مواسم الحج والعمرة» وقد عرض الرسول كك الإسلام 
على سويد بن الصامت» غير أنه لم يعلن إسلامه» كا أنه لم يبعد عنه» وقد استحسن ما سمع من القرآن» ثم انصرف 
عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج في حرب «بعاث»» وكان رجال من قومه يقولون إنه مات 

0 

ويذكر جابر بن عبدالله الأنصاري بحيء أعداد من الأوس والخزرج إلى الحج» وعلاقتهم بالرسول بي فيقول 
«فأویناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ویقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه؛ حتى لم يبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلا». 

وكانت الأوس قد سعوا لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أكثر منهم عددّاء فقدم أبو الحيسر أنس بن 
رافع في وفد من بني عبد الأشهل لهذا الغرض» فسمع بهم الرسول ية فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم 
القرآن فقال أحدهم» وهو إياس بن معاذ: «أي قوم! هذا والله خير ما جئتم له فانتهره أبو الحيسر فصمتء وقام 
رسول الله يا عنهم» ورجعوا إلى المدينة» وجرت ال حرب بين الأوس والخزرج «يوم بعاث»» ثم مات إياس بن معاذ 
GS‏ سو ا REC a AE‏ حرق لمات ويا م قل اط 
الإسلام في لقائه مع رسول الله ية في ذلك المجلس 0" . 

ومع أن هذين الرجلين من الأوس كانا قد استشعرا الإسلام, فإن المصادر لم تذكر قيامه) بالدعوة في وسط 
رھ فان البداية المثمرة للاتصال بالأنصار كانت مع وفد الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى» الذين التقاهم 
النبي ية وجلس معهم وكلمهم ودعاهم إلى الله -عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وقد ذكر 
ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة في المدينة”"2. 


)١(‏ أحمد- المسند ۳/ ۳۲۳-۳۲۲۲ ۳۳۹ - ١ 5 ٠١‏ وإسناده حسن. 

(؟) ابن هشام - السيرة النبوية ؟/ ۷۷ - ۷۹ بإسناد حسن» وقال ابن حجر في الإصابة ١ 51/1١‏ بإنه من صحيح الحديث. 
زهرة المرجع السابق ۳٤/۲‏ . 

(5) أحمد- المسند #/ #4 838.0 

(5) ابن هشام - السيرة 75/7 - ۳۷ بإسناد حسن. 

(5) المرجع السابق ۲/ ۳۹-۳۷ بإسناد حسن. 


السيرة النبوية )٠٠۳(‏ 


بيعة العقبة الأولى: 

وني السنة التسالية للقاء النبي بي مع وفد الخزرج جرت بيعة العقبة الأوليء فقد حضر اثنا عشر رجلا عشرة 
منهم من الخزرج واثنان من الأوس» ما يشير إلى أن نشاط الرجال الذين أسلموا من الخزرج في السنة السابقة قد تركز 
ضمن قبيلتهم بشكل رئيسي» وإن كانوا قد تمكنوا من اجتذاب رجال من الأوس» وكان ذلك بداية اكتلاف القبيلتين 
تحت راية الإسلام. وكان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قد شارك في بيعة العقبة الأولي لذلك فإنه من مصادر 
المعلومات الأساسيه والدقبقه عنهاء وقد وردت روايته عن البيعة في الصحيحين» كا أوردها ابن إسحاق في السيرة 
بشكل أوضح وأكمل. قال عبادة بن الصامت: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول 
لله بل على بيعة النساء» وذلك قبل أن تُفترض علينا الحرب: على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم 
من ذلك شين فأمركم إلى الله عز وجلء إن شاء عذّب وإن شاء غفر)"!". 

وبعد أن تمت البيعة» وأراد المبايعون العودة إلى يثرب» بعث رسول الله اة معهم الصحابي مصعب بن عمير 
ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين7", وقد أسلم خلق كثير من الأنصار على يده بعون من 
الصحابي أسعد بن زرارة7"» وعندما بلغ عدد المسلمين الأربعين أمهم مصعب» ثم كتب إليه النبي بيا بأن يصلي 
a‏ 

وقبل حلول موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من المبعث» عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليطلع النبي 45 على 
ما أصابه من نجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مهمته. 
بيعة العقبة الثانية: 

وني العام التالي قدم إلى النبي ية من مسلمي الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوه بيعة 
العقبة الثانية وهي أن يمنعوه - إذا قدم عليهم - ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. وهذه البيعة هي نقطة 
التحول الكبرى في تاريخ الدعوة حيث أصبح للإسلام دارًا يمكن أن يتخذ منها قاعدة للانتشار وهو ما حصل 
بالفعل» فأذن النبي ية لأصحابه با هجرة إلى المدينة ° . 


4377 /” مسلم - الصحيح "/ 017577 وما أثبتناه من سيرة النبي ية لابن هشام‎ ))77/١ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 
عن أبن إسحاق بإسناد صحيح لغيره والنص ورد في الصحيحين قريبا من نص ابن هشام وقد ورد حديث عبادة كذلك‎ ٤١٤ - 
7١19/١ الإمام أحمد - المسند 5/ ۳۱۳ وابن سعد - الطبقات‎ ١٤١ - ١41١ /۷ في النسائي - السنن (كتاب البيعة على الجهاد‎ 
والمقصود ببيعة النساء المذكورة في النص ما نصت عليه الآية (؟1١) من سورة الممتحنة التي كانت قد نزلت في بعد.‎ ۲۲١ - 

(؟) ابن هشام - السيرة ٤۳۸/١‏ . ۰ 

(۳) ابن حجر - فتح الباري ٠۷١ /٠١‏ ابن كثير - البداية ٠١١/۴‏ . 

() ابن هشام السيرة ٤۸/١‏ . 

)٥(‏ ابن حجر - فتح الباري: ۷/ ۲۹۲-۲۹۱ ابن هشام- السيرة ۲/ ۲۷۷ - ۲۸٤‏ أحمد- المسند ۳/ ۳۲۳-۳۲۲ ابن القيم: 
زاد المعاد .٠١۱-۱۰۰ /١‏ 


(555) السيرة النبوية 


يحدثنا الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري عن تفاصيل بيعة العقبة الثانية فيقول: «خرجنا إلى الحج» 
وواعدنا رسول الله يك بالعقبة من أوسط أيام التشريق. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله كي نتسلل تسلل القطا مستخفين. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا . فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َة حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له: فلا جلس كان 
ول متكلم العباس بن عبد المطلب. فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنها يسمون هذا الحي من 
الأنصار: الخزرج» خزرجها وأوسها -: إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه» 
فهو في عز من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم. واللحوق بکم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له با 
دعوتهوه إليه» ومانعوه من خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسَلّموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم» فمن الآن فدعوه فإنه في عز وَمَنَعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له لقد سمعنا ما قلت»: فتكلم يارسول الله» 
فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله يك فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: 
بعكم عل أن مَتَعُون نا مون مِنهُ نسَاءَكَمْ وَأَْنَاءكُمْ قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال:نعم والذي بعنك 
بان نكا لتم عانم هة ازثناء فايطا بارمئول أف تحن والله آنا الحروب وأهل الحلقة» ورثناها كايرًا عن 
كابر. قال: فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله كك أبواهيثم بن التَيْهانء فقال: يارسول الله» إن بيننا وبين 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله يك ثم قال: (بَلٍ الدَّمَ الد وَاهَدْمَ اذم 5 كر ونش متي أَغَارث مَنْ حَارَيْتُمُ 
امن سَالَمْمم. قال كعب: وقد قال رسول الله يك : روا ل منم تي عَسَرَ قي لِيكُونُوا عل قَوْمِهمْ ي 
فيهخ. فََخْرَجُوا مِنْهُْ اَي عَشَرَ يباه عة مِنَ الَْزْرَجء وَتَكَانَة منَ الأؤس». 

وبعد هله الاقام العباش تن :عنادقين نة فقآل لرتسرل الل ك ا الذى بك مانن شعت 
لنميلنٌَ على أهل منى غدا بأسيافنا"". فقال رسول الله وكِ: «لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا إلى 
رحالهم. 

وفي صباح اليوم التالي جاءهم جمع من كبار رجال قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي اة ودعوتهم 
له بالهجرة» فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا ذلك» والمسلمون ينظرون إلى بعضهم وبذلك 
مرت هذه الأزمة بسلام» وعاد الأنصار إلى يثرب وهم ينتظرون هجرة النبي يكل والمسلمين بلهف كبير, 


(1) ابن هشام - السيرة » ٩ - ۲۷۸/١‏ ء وانظر البخاري - الصحيح (فتح ۸/ ٥۷‏ (حديث ))7١97‏ مسلم - الصحيح / ٠١١١‏ 
۳ (حديث ۹٠۱۷)ء‏ أحمد - الفتح الرباني ۲۷١ /٠١‏ الحاكم - المستدرك ۲/ ٠-٦۲١‏ ابن كثير - البداية ۳/ 11/0 . 

(۲) ابن هشام - السيرة ؟/ .1١5-1١1١‏ 

)۳( المرجع السابق ٤٤۷ » ٤۳ - ٤۳۹/۱‏ - ۸ بإسناد حسنء وقد صححه ابن حبان » انظر: فتح الباري ۷/ ۲۲۱ » وأورد ابن هشام 
رواية عن تثبت قريش من صحة الخبر وإدراكهم بأنهم قد خُدعواء وخروجهم في طلب القوم » وإدراكهم سعد بن عبادة وعودتهم 
به إلى مكة مغلولًا وهم يعذبونه حتى أنقذه الله منهم بجوار جبير بن مطعم والحارث بن حرب له (السيرة .)٠١٤ - ۱١۳/۲‏ 


السيرة النبوية (006؟) 


ا هجرة إلى يثرب : 

لم يكن اختيار يثرب دارًا للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فقطء وإن| كان ذلك بوحي من الله سبحانه 
وتعالى وقد وردت أحاديث صحيحة تؤكد ذلك منها SS‏ 
ا : لإي أربت دار هِجْرَبَكُمْ دات تخل بَنَّ لاپين - ."١ E‏ وقوله يكنه: «رََيْتُ في ا متام اي 
أا من کل أ پا خر دب وغل ل أ اعات جي و هي الي نرب 

ولا شك في أن الابتلاء والاضطهاد كانا من أسباب الهجرة" كما أن توفير ملاذ آمن للدعوة يهيىء ها ا مناخ 
الملائم للعمل الإيجابي كان من أسبابها المهمة»ويتضح ذلك بشكل بارز من نصوص بيعة العقبة الشانية“ التي 
بيّنت أن تكذيب قريش للرسول كان وراء الانتقال عن مكة”*'» فقد كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله 
تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن ...00". وبعبارة أخرى فقد كانت قريش تضطهد من يتبع الرسول ئة من أهل 
مكة ١حتى‏ فتنوهم عن دینهم» ونفوهم من بلادهم» فهم بين مفتون في دينه » وبين معذب في أيديهم» وبين هارب في 
البلاد فرارًا منهم يلوكراب التاق اند قو اذه انمتاو مول المج قدا ل ع كن علبي "نونك | كذ 
ذلك حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ فقال: «كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله ككل 
فيقول لهم: «اصبروا فإنى لم أومر بالقتال» حتى هاجر وَل فأنزل الله هذه الآية 0 لذن لذن اتون بام موا 
وَأ الله عَلَ نَضْرِهحْ لَقَدِير..) الآيات »وهي أول آية أنزلت في القتال! ا 
أول المهاجرين : 

كان مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم أول من هاجر إلى المدينة وكانا يُقرئانٍ الناس القرآن كما صرح 
بذلك الإمام الببخاري7١١".‏ في حين وردت روايات أخرى تفيد بأن أول من هاجر هو أبو سلمة بن عبد الأسد وذلك 
بعد أن آذه قري غلل أثر رجوعه من هجرته إلى الخبشة فتوجه إلى يقرب قبل بيعة العقبة بسنة واحدة "١"!‏ على أنه 
يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأولوية في حالة مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم على أنها بعد الإذن 


(۱) لبخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۱) واللابتان هما: الحرتّان» الصحيح (فتح (T/۷‏ . 
)۲( لبخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۲۹)» مسلم الصحيح ٠۷۷۹ /٤‏ . 
(۳) البخاري - الصحيح(فتح الحديث 1884) . 


لبخاري - فتح الباري (حدیث ۳۹۰۱) » ابن هشام - السيرة ۲/ ٠١١‏ . 

لبخاري - فتح الباري (حديث ۳۹۰۰) . 

(۷) ابن هشام - السيرة النبوية ٠١١/۲‏ . 

(۸) المرجع السابق ٠١١/۲‏ . 

(9) القرآن الكريم» سورة الحج الآيات ٤١-۳۹‏ . 

. 17١/0 ابن الجوزي - زاد المسير 7/0 47» ابن كثير - التفسير‎ »)۱۸٠٠١ (حديث‎ 757/١ أحمدبن حنبل - المسند‎ )٠١( 
من حديث البراء بن عازب.‎ ۲٠٠١ /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري » الأحاديث 27474 ۳۹۲۵) » وانظر الفتح‎ )١١( 
. بإسناد مرسل رواه الزهري‎ ۳٠١ الذهبي - السيرة ص/‎ ١۲١ /۲ ابن هشام - السيرة‎ 577/١ ابن سعد - الطبقات‎ )۱۲( 


| 
| 
| 

(:) ابن هشام - السيرة النبوية ٠١١/۲‏ . 
| 
| 


(200 السيرة النبوية 


با مجرة» وبنيّة الإقامة بهاء وليعلّا من أسلم من أهلهاء وذلك بأمر النبي بف في حين كان خروج أبو سلمة من مكة 
فرارًا بدينه وليس بقصد المجرة إلى المدينة للاستقرار بها . 

وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى 
يثرب» وإثارتها للمشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب» وحجز الزوجات والأطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال 
لإعادة من هاجر منهم» غير أن ذلك لم يعرقل موكب الهجرة» فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن 
الدنيا و اهمها ف سيل القران بذيتم, واللعبادر الموثقة كن قصضضن البطولة والفداء هذا لجال فد ذكرت 
آم المؤمنين أم سلمة- رضي الله عنها- قصة هجرتها مع زوجها الأول» وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. 
وكيف أن رحلة العذاب قد استمرت قرابة السنة قبل أن يتاح لها أن تسترجع ابنها وأن تلحق بزوجهاء وتعكس 
القصة. إلى جانب الإيهان العميق والمعاناة في سبيل العقيدة» إحدى صور المروءة التي عرفها المجتمع العربي قبل 
الإسلام حين تطوع عثمان بن طلحة بمصاحبة آم سلمة وطفلها والإحسان في معاملته| بشرف وكرامة وحياء إلى أن 
أوصلها مشارف يثرب واطمأن على سلامتهما قبل أن يعود إلى مكة”"". 

أما صهيب الرومي فقد منعه زعماء قريش من المهجرة بحجة أنه كان قد أتى إلى مكة فقيراء فقالوا له: «فكثر 
مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بعالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك أبدًا» وحين عرض صهيب 
عليهم أن جعل هم المال في مقابل أن يِخلُوا سبيله» فإنهم وافقوا على ذلك وبلغ ذلك رسول الله بيا فقال: «ربح 
ول ثم تلا قوله تعالی: #ومنَ الاس مَنْ شري سه انتغَاءَ مَوْضَات الله والله رَعُوفٌ بالعباد 4 . 

ويروي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خبر هجرته حيث اتعد مع عياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص 
السهمي» على الإلتقاء في سرف على أميال عن مكة» وكيف أن هشام بن العاص قد حبس عنهماء وفتن فافتتن» ثم 
تحدث عن خبر وصوهم| إلى ظاهر المدينة» ونزوهم| في بني عمرو بن عوف بقباء وخروج أبي جهل بن هشام وأخيه 
الحارث إلى عياش بن أب ربيعة وإقناعه| إياه بضرورة العودة معهما إلى مكة ليبر بقسم أمه التي نذرت ألا يمس 
رأسها مشط حتى تراه» وكيف حذره عمر منهما وقوله له «ياعياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم:٠»‏ وعدم استماعه إلى التحذيرء أو إلى عرض عمر بمقاسمته ماله الكثي وقد صدق حدس عمر في الأمر 
حيث عدوا عليه في بعض الطريق فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن ° . يقول عمر: «فكنا نقول: ما الله 
بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم»؛ فلا قدم النبي كَل أنزل 


(۱) ابن حجر - فتح الباري (حديث 7955) . 

(۲) ابن هشام - السيرة 7١ - 559 /١‏ بإسناد حسن . 

() الحاكم - المستدرك 7/ ٠۳۸۹‏ اورده موصولًا وقال :صحيح على شرط مسلم والطبراني: (الهيئمي - المجمع »)٠١ /١‏ البيهقي 
(ابن كثيب البداية 7/ ۱۹۱ )» وانظر: أحمد وفضائل ۲/ ۸۲۸. 

(5) القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية / 27017 وانظر الطبري - تفسير ٠٠٠١ /٤‏ ابن كثير - التفسير /١‏ 755 . 

(4) ابن هشام - السيرة النبوية ۲/ ۱۲۹ - ١١١‏ ابن الأثير - أسد الغابة /٤‏ 0۸ . 


السيرة النبوية )۲١۷(‏ 


لله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم': قل يَاعِبَاد دي اَن روا َل أيهم لا توا ِن رحْمةِ الو لله 
ع اث الوب یاه و اود الع وأا إل رکم وأسيموا له ينقد أن باك داب 06-7 
ُنْصَرُونَ* واتيغوا اخسن ما نل کُم من رَبكُمْ من قبل أن َأِيكُمْ العَدَاب بََْهوَأُمْ لا تَشْغرُونَ7.4"). 

قال عمر: «فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص». ويظهر أن هشامًا قد وجد صعوبة في 
فهمها إلى أن ألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمشاله فلحق برسول الله اة في المدينة»". وقد ثبت أن الرسول ية كان 
يدعو في قنوته أن ينجي الله الوليد , بن الرليد وشلمة بو هشام عیاش چن أ رة 

نزل أغلب المهاجرين في بني عمرو بن عوف بقباء في موضع يدعى «العغصبّة» قبل مقدم المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وكانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء» يؤمهم سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ‏ رضي الله عنهم| - 
ويه اك الي ا 
هجرة النبي ية إلى يثرب: 

إلا تنوه ققد نَصَرَهُ الله سي ا ل e a‏ 


e 


a a NE NS E O E E 
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اه ان 

تآمرت قريش على حياة الرسول بيه بعد أن علم المشركون بم تم بين الرسول ية والأنصار في العقبة الثانية» 
ورأوا المسلمين يهاجرون إلى يشرب جماعات وأفرادًا. وقد أرّخ الزهري لهجرة المصطفى ية فقال: «مكث رسول الله 
ي بعد الحج بقية ذي الحجة» وا محرم وصفر ثم إن المشركين اجتمعوا»" - يعني على قتله - وقد تواترت الأخبار 
بأن خروج النبي َة من مكة كان يوم الإثنين"“ ودخوله المدينة كان يوم الاثنين. 

عقد زعماء قريش إجتماعا خطيرا في دار الندوة حيث تشاوروا في أضمن الوسائل للتخلص من الرسول 
لا وقد نص القرآن الكريم الآراء التي طرحوها في ذلك الاجتماع في قوله تعالى: طوَإِذْ يَمَْكُرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا 


(۱) ابن هشام - السيرة ٠١١-۱۲۹/۲‏ . 

(؟) القرآن الكريم - سورة الزمرء الآيات/ ٩۳‏ - 00 . 

(۳) الحاكم المستدرك ۲ ۴ »ابن هشام - السيرة ۲/ ۱۳۱ - ۱۳۲ . أما ما روى من إعلان عمر هجرته على قريش عند البيت 
العتيق وتهديده لمن تحدثه نفسه أن يلحق به بثکل أمه وترميل زوجته ويتم أولاده فلم يصح. حيث ورد الخبر بإسناد فيه مجاهيل 
ثلاثة» انظر: ابن الأثر- أسد الغابة /٤‏ 07 » وانظر الألباني - دفاع عن الحديث والسيرة ص/ 47 . 

0( البخاري - الصحيح (فتح الباري - الحديث 50570)» أورد البخاري حديثاً آخر بزيادة «. . اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين». المرجع السابق (حديث / ۲۹۳۲) . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ؟/ 23185 )۱١۷/١۳‏ . 

(7) القرآن الكريم - سورة التوبةء الآية / 5٠‏ . 

(۷) ابن حجر - فتح الباري 7775/1 . 

. )575 7/17 البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ (A) 

(9) ابن حجر - فتح .۲۳۹٣/۷‏ 


(560) السيرة النبوية 


ينوك أو يقلو أو رجو ويَمْكْرُونَوَيَمْكُرٌ لله وال حير المأكرِينَ174). 
بين حبر الأمة عبدالله بن عباس -رضى الله عنهها - حصار المشركين لبيت النبى بلا ابتغاء قتله» ومبيت على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه - في فراشه. | أورد خبر انتقال النبي بي إلى غار جبل ثور وقيام المشركين بقص 
أثره إلى الغا ورؤيتهم نسيج العنكبوت على مدخله وتركهم التحري فيه ولكن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج 
بها وإن كانت هي «أجود ما روي في قصة نسيج العنكبوت على فم الغار». وقد ورد» إضافة إلى ذلك» حديث 
آخر ضيف جدا بان الشتجرة التي نبتت في وجه الغار والحمامتين الوحشيتين اللتين وقعتا بفم الغارء وقد تسربت 
هذه الاأحبار وأمثا ها في العديد من كتب الحديث والسيرة". 
الإذن باهجرة : 
وحين أمر الله تعالى رسوله الكريم بي بالمجرة إلى يثرب» جاء اة متقنعًا إلى منزل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه» في نحر الظهرء وهو أشد ما يكون في حرارة النهان وقد روت أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- وقائع ما جرى» فقالت: «فبين! نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبي بكر: هذا رسول الله اة متقنعًاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء 
به في هذه الساعة إلا أمر». قالت: فجاء رسول الله ياه فاستأذن, فأذن له فدخل» فقال النبي اة لأبي بكر : أخرج 
مَنْ عندك فقال أبو بكر: إن هم أهلّك بأبي أنت يارسول الله قال: قاي َد أَذْنَ لي في الخرروج» فقال أبو بكر: 
الصحبة بأبي أنت يارسول الله» قال رسول الله يَكلِِ: نعم» قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي 
هاتين» قال رسول الله ية بالّمَن فال عائفة: نجیر اشا ات الديان وضنعنا لما سفرة ف خرات» فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين» قالت: ثم لحق رسول 
الله کا وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقفٌ لقن 
فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهم| بخبر 
SOT‏ : م TT‏ : 
ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليه) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريجحه) عليها حين تذهب ساعة 
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من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهم|ا ورضيفههم)' -١‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيره بغلس» يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله بيا وأبو بكر رضي الله عنه ‏ رجلا من بني الدّيل وهو من بني عبد 
)0 القرآن الكريم - سورة الأنفال » الآية / ١‏ وانظر أحمد - المسند 87/0 . وقد بينت رواية ضعيفة بسبب الإرسال قصة 
اجتماع المشركين على باب دار الرسول وك لراقبته والتهيؤ لقتله» وخروجه إليهم دون أن يروه وذره التراب على رؤوسهم (ابن هشام 
- السيرة /١‏ 4477 بسند صحيح إلى محمد بن كعب القرظي)» ولكنه مرسل . 
(؟) أحمد - المسند ۳٤۸/١‏ بإسناد ضعيف » وقد حسّنه ابن كثير - البداية والنهاية 179/8 ء كما حسّنه ابن حجر في فتح الباري 
۷ والزرقانيٍ - شرح المواهب /١‏ ۳۲۳» ويرى الآلباني أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحامتين » سلسلة اللأحاديث 
الضعيفة ۳/ ۳۳۹. 
(۳) ابن سعد - الطبقات ۲۲۹/۱ البزار - المسند ۲/ ۲۳۲ وتسرب الحديث في المعجم الكبير للطبراني /٠١‏ 57 5 » ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ۲٦۹/٦‏ - » ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۳١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير 7/ ١8031‏ » وشرح المواهب اللدنية 
للزرقاني 7337/١‏ . 
() اللبن المرضون هو الذي طرحت منه الرضفة وهي الحجارة المحمأة التي تذهب وخامته. 


السيرة النبوية )۲١۹(‏ 


بن عدي هاديًا يتا - والخرّيت ال ماهر بالهداية - قد غمس حلمًا في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين 
كفار قريش» فأمنا فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهها صُبِح ثلاث وانطلق معها 
عامر ابن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل»“. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم| - قال: كان النبي يك بمكة ثم أمر با هجرة فنزل عليه قوله 
تعالى: لوقل رَبّ التي مذ صِدْقٍ وار جني خر صِدْقٍ وَاجْعل لي من دنك سْلْطَانًا َصِيرا”"). 

وأورد الإمام أحمد في مسنده رواية حسنة تشير إلى أن الرسول يل قد انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره 
المشركون يريدون قتله» فلبس علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ثوبه ونام في مكانه» واخترق النبي اة حصار 
المشركين دون أن يروه. بعد أن أوصى عليًا بأن يخبر أبي بكر أن يلحق به فجاء أبو بكر وعلي نائم» وأبو بكر يحسب أنه 
نبي الله فقال: يانبي الله» فقال علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرکه» قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه في 
الخار قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كا كان يرمى نبي الله وهو يتضوّر قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى 
أصبح”"". ثم كشف عن رأسه» فقالوا: إنك للئيم كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضوّر وقد استنكرنا 
ذلك2)40, 

أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ عامر بن فهيرة أن يصحبهم| في هجرته) ليخدمهم| ويعينهما على 
الطريق. وحمل أبو بكر رضي الله عنه ‏ ثروته ليضعها تحت تصرف الرسول يك وقد ذكرت أسماء بنت أبي بكر أنها 
كانت خسة آلاف أو ستة آلاف درهم. ومكث النبي ية والصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في الغار ثلاث ليال» تمكن 
المشركون خلاها من اقتفاء آثارهم إلى الغا وقد بكى الصديق خوفا على سلامة النبي بيه وهو يرى أقدامهم عند فم 
الغار وقال: «يانبي الله: لو أن أحدهم اط بص ران فقال له الرسول يكل «أسكت انا بكر إِنْنَانِ الل 
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)01 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۳۱ - ۲۳۲ (حديث )۳۹٠١‏ . وقد أورد البخاري في صحيحه (الفتح ۷/ ۳۸۹) رواية 
صحيحة أخرى تذكر إن النبي به وأبا بكر رضي الله عنه ركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور. 

(۲) أحمد المسند ۳/ ۲۹۱ الترمذي - السنن »591١/48‏ ابن كثير التفسير 0/ 777. الطبري - التفسير ۱٤۸/٠١‏ - سورة الإسراء 
-آية ۸۰ . 

(0) آحمد- امسن د۲۰/۱ - ۰۲۹ ۸٤‏ وانظر: ابن أبي شيبة - المصنف ٩ - 488/١5‏ النسائی - الخصائص ص/ ١١4‏ - 
٠‏ الطبري - تهذيب الآثار ۳/ ۲۳۷ الحاكم - المستدوك ۳/ ۵ المخطيب - تاريخ بغداد ۱۳/ ٠٠۲‏ . 

ع6 أحمد - المسند 777/6 - ۲۷ ولا تقوى هذه الرواية على معارضة ما في الصحيح ولكن يمكن التوفيق بينهما. 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۳۱ - ۲ حديث 07900 . 

(5) الحاكم - المستدرك 7/ ٥‏ البيهقي - دلائل ۲/ 18١‏ »ابن هشام - السيرة ٤٨۸۸ /١‏ . 

(۷) البخاري - الفتح (الحديث 5977), أحمد - المسند 159/١‏ . 

)۸( البخاري - الصحيح (فتح» حديث 5777» حديث ۳۹۲۲) » مسلم - الصحيح ۱۸٤١ /٤‏ بإسناد صحيح » عروة - مغازي 
ص/۱۲۹. 

(۹) القرآن الكريم - سورة التوبةء الآية/ ٠٠‏ . 


)۲٠١(‏ السيرة النبوية 


وبعد أن أخفقت قريش في العثور عليهماء أعلنت عن مكافأة لمن يقتلها أو يأسرهماء وانقطع الطلب عنهماء 
جاءهما الدليل» عبدالله بن أريقط بعد ثلاث من بقائها في الغار ومعه الراحلتان» وكان معهما عامر بن فهيرة فانطلق 
الأربعة متوجهين إلى المدينة. ويبدو أنهما كانا يحسان برصد المشركين لهماء يقول أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: 
٤‏ 1 
عا رة فا جا ليذو" "١‏ وقد قدت أ بكر اى هد اة وة ل ا هال واس 
ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق فلا يمر فيه أحد» حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل» لم تأت 
عليه الشمس بعد» فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانًا ينام فيه النبي ية في ظلها ثم بسطت عليه 
فروة» ثم قلت: «نم يارسول الله وأنا أنفض لك ما حولك» فنام». وهذا أول معجزة وقعت للنبي بي في طريق 
ا 

وذكر أبو بكر خبر قدوم راع مقبل إلى الصخرة يريد منها مشل الذي أرادواء وعرف أبو بكر منه أنه رجل من 
أهل مكة ورضي أن يحلب لهم من شاة له وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحلب» وكره أن يوقظ النبي بيا 
ليشرب» فانتظره حتى استيقظ فشرب ثم مر بالرحيل". 

كان الرسول يردف أبا بكر معه على راحلته» وكان إذا سأل أحد أبا بكر عن الرسول يقول: هذا رجل يهديني 
السبيل فيحسبه السائل دليلًا لطريقه ET‏ 

وحصلت المعجزة الثانية حين عصم الله رسوله وَل وحماه من سراقة بن مالك» الذي طلبهم طمعا في جائزة 
کر ع بدي 00 1 7 E‏ (0) ,س 0 
قريش. فقد علم سراقة بخبرهم من رجل من بني مدلج راهم عن بعد وهم مرتحلون مع الساحل '. فاتبعهم سراقة 
وهم في جلد من الأرض. وينقل البخاري حديث سراقة حيث يقول: «وقد كنت أرجو أن أردّه على قريش فاخذ 
ا لمائة الناقة. قال فركبت فرسي على أثره» فبين| فرسي يشتد بي» عثر بي فسقطت عنه» قال فقلت ما هذا؟! قال ثم 
أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره. قال فأبيت إلا أن أتبعه. قال فركبت في أثره» فبين| فرسى 
يشتد بي عثر بي فسقطت عنه» قال فقلت ما هذا!ء فلا بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي؛ وذهبت يداه في الأرض» 
وسقطت عنه» ثم انتزع يديه من الأرض وتبعه) دخان كالإعصار قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني» وأنه 
ظاهر قال: فناديت القوم» فقلت أنا سراقة جشعم انظروني أكلمكم» فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء 
تكرهونه. قال: فقال رسول الله َة لأبي بكر: «قل له وما تبغي منا؟» فقال له ذلك أبو بكر قال: قلت: تكتب لي كتابا 
يكون أية بيني وبينك. قال: «أكتب له يا أبا بكرا. فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة» ثم ألقاه إلي 


. )500 /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

)0( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ )۲٠١‏ » مسلم - الصحيح 7709/5. 

(۳) مسلم - الصحيح - ۲۳۰۹/۲ من حديث البراء بن عازب » وانظر كذلك البخاري الأحاديث (۳۹۱۷ - ۱۸ء )۳٠١۲‏ وابن 
عبد البر - الاستيعاب */ ۲٤١‏ أحمد - المسند ٠١١ - ٠١١ /١‏ الحاكم - المستدرك */ ۸ وصححه عن حديث البخاري . 

(4) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۳۹۱۱)» ابن سعد - الطبقات /١‏ 75, أحمد - الفتح الرباني ۲۰/ ۲۹۰. 

)0( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ١05-102‏ حديث »)۳۹٠٠١‏ مسلم - الصحيح /٤‏ ۰۹ حديث ۲۰۰۹. 

(7) مسلم - الصحيح 5709/5. 


السيرة النبوية (51؟) 


فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسکٹ فلم أذكر شيئًا مما كان, ثم حكى خبر لقائه برسول الله اء بعد فتح 
مكة وإسلامه. 

وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الإثنين حتى سمع قراءة رسول الله يلق وهو لا يلتنفت 
واو یکر یکر الالنفات: كانذكر انه عرض عليه الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شينّاء وإن وصيته كانت: أخف 
ف 

وقد اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول بي وصحبه بخيمة آم معبد بقديد طالبين القرى» 
فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندهاء إلا شاة هزيلة لا تدر لبنا فأخذ بيا الشاة فمسح ضرعها بيده» ودعا الل 
وحلب في إناء حتى علت الرغوة » وشرب الجميع7". أما الصحابي قيس بن النعمان السكوني فقد ذكر نزوهما في 
خيمة أبي معبد وقوله لمم: والله ما لنا شاة» وأن شاءنا لحوامل ف) بقي لنا لبن. فقال رسول الله 45 - فى| تلك الشاة؟ 
فأتى بهاء فدعا رسول الله يك بالبركة عليهاء ثم حلب عسّا فسقاه ثم شربوا. فقال أنت الذي تزعم قريش أنك 
صابيء؟ قال: إنهم يقولون» قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك» قال: لا حتى تسمع إنا قد ظهرنا. 
فاع يعد ولأ هيلك ق أن هدا ار ی معو نة لول كله شاهدها ابن سيد فاس 
وصول النبي حي إلى المدينة: 

كان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي َة من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة 
ينتظرونه حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم» فلا كان يوم الإثنين الثاني من ربيع الأول سنة أربع عشرة من 
المبعث”*2. انتظروة حتى لم يبق لهم ظل يستظلون به» فعادوا وقدم الرسول يل وقد دخلوا بيوتهم» فبصر به يودي 
فناداهم» فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله لإ بظهر الحرّة وهم مبللون ويكبرون» وسمعت الرجة والتكبيرة 
في بني عمرو بن عوف. فكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا وتلقوه وحيّوه بتحية النبّة'"". فنزل النبي يل في قباء 
في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء”"". 

ولا عزم النبي اة على أن يدخل المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم. وقدر عدد 


00 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 758-171١‏ حديث751057), ابن هشام ۲/ ٠١٤ - ٠١١‏ » مسلم - الصحيح 
١١-6‏ (حديث 5009). أحمد - الفتح الرباني ۲۸٤/۲۰‏ . 

(۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۳۸/۷ -31794) . 

(۳) طرق هذه الرواية بين ضعيفة وواهية وردت في دلائل النبوة للبيهقي ؟/ 47 4» الطبراني - المعجم الكبير 27/5 ابن سعد - 
الطبقات /١‏ 570» البخاري - التاريخ الكبير ١8/7/٠١‏ وشك البخاري في انقطاع السندء وفي إسناده عبدال ملك بن وهب 
متروك . 

(5) البزار - كشف الأستار ۲/ ٠٠١‏ ابن حجر - الإصابة 007/60 بسند صحيح . 

. الموافق ۲۳ ايلول (سبتمير) 5757م‎ )٥( 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۰۲۳۹/۷ 550 الاحاديث 79405 ۳۹۲۵)» ابن هشام - السيرة ۲/ -٠١١‏ ل/اء الحاكم - 

المسنتدرك 11/9 

)۷( لبخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲٠١‏ حديث 73970) وكان ذلك يوم الإثنين لإثنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 

الأول الحاكم - المستدرك ۸/۳ بإسناد حسن » وصححه ابن حجر وأشار إلى طريقين اخرين له (فتح الباري ۷/ ۲۳۸) . 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 2375 . 


(5) السيرة النبوية 


الذين استقبلوه من المسلمين الأنصار خمسمائة حيث أحاطوا بركب النبي يك وصاحبه . ومضى الموكب داخل 
المدينة والجموع تبتف: «جاء نبي الله... جاء نبي الله)2"7. 

وقد صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق وهم ينادون: «ياحمد يارسول الله يا محمد 
يارسول ال" 

وقال أحد شهود العيان وهو الصحابي البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم برسول الله ه247 . 

وتطلع زعماء الأنصار إلى استضافة الرسول بيا وأقبل النبي يل بناقته حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب 
الأنصاري» فتساءل: أي بوت هلت أفث» فقال أبو أيوب:«أنا يانبي الله» هذه داري» وهذا بابي» فنزل يلل 
داره”" '. وكانت داره طابقين» قال أبو أيوب: الم نزل عل رسول الله يك في بيتي رل في السّفل وأنا وأم أيوب 
العلقٌ فقلت له يَكِ: يانبي الله - بأبي أنت وأمي - إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك» وتكون تحتي» فأظهر أنت فكن 
في العو وننزل نحن فنكون في السفل» فقال يكِقِ: «ي با أيُوب: إن فق بن ويمَنْ يَعْشَانًا أن تَكُونَ في سُفل الْبيْت». 
قال أبو أيوب: «فلقد انكسر حب لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفه لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء 
تخوقًا أن يقطر على رسول الله يا منه شيء يؤذيه»0©. 

اقترعت الأنصار على سكنى إخوانهم المهاجرين وآثروهم على أنفسهم”"' فأثنى الله تعالى عليهم ثناء عظيا 
خلّد ذكرهم وحسّن صنيعهم أبد الدهن فقال تعالى: #وَالَّذِينَ تبروا الدّارَوَالِِيَانَ من قَيْلهِمْ يبون ائفد 
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Fr lo of‏ 7 و عي ا 
إل ولا جدون في صدورهم حَاجَة بما 


Ca: 


هيا 


ع 


و رع هيو > رص تور م ام نيا" "> بو ل ار 0 وات اياده 
اوتوا ويو ثرون على انفسهم وَلْوْ كان م خصاصة وَمَنْ يوق شح نفسه 


. )٠١۱ /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

(0) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ )٠٠١‏ . 

)۳( مسلم - الصحيح ۲۳١١ /٤‏ أما الروايات التي تفيد استقباله بي بنشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة » 
انظر عن ذلك ابن حجر- فتح الباري ۷/ ۰۲۹۱ ۲٠۲‏ » ابن القيم - زاد ا معاد ۳/ ٠١١‏ » الزرقاني- شرح المواهب اللدنيّة 
لما 

(4) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ )۲٠١‏ . 

)٥(‏ ابن هشام - السيرة /١‏ 45 » موسى بن عقبة - المغازي 147/١‏ » ابن حجر - فتح الباري ۳/ 2740 757/17 » التقريب 
ص/ 797 ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ ۲٠١‏ » وانظر ابن سعد - الطبقات ۲۳١/١‏ - ۲۳۷ . وقد ورد في المصادر المذكورة 
رواية عن النبي ية يقول فيها للآنصار: «دعوا الناقة فإنها مأمورة» وهي بدون إسناد عند ابن هشام وموسى بن عقبة» وهي عند 
ا لحاکم وابن كثير بسند ضعيف فيه محمد بن سلمان لا يعرف حاله » وعند ابن سعد بسند الواقدي متروك» کا أوردها بسند معضل 
7/1 ). 

فت البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 2.505٠‏ 556) . 

(۷) ابن هشام - السيرة 598/1١‏ - 544 بإسناد صحيح » الحاكم -المستدرك ۳/ 51١-57٠‏ » وقال هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي » ابن حجر - فتح الباري ۷/ 707 » ابن كثير - البداية والنهايه ۳/ ۱۹۹. وأورد ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 7717/١‏ بإسناد ضعيف رواية تشير إلى أن مقامه بدار أبي أيوب قد استمر سبعة أشهر. 

(TEV /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ (A) 


السيرة النبوية (757) 


فَأُولَتِكَ هُمْ الل لون 34 


د أن ابي ل عل الأنصار دا عي اي في ماسب كاي لول مخ لكشك نري 
الأنْصارا ,0 وقال لا : «وَلَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَادُ واد ا وخا اک واد ا 2 


بناء المسجد النبوي: 

كان رسول الله ية يصلي حيث أدركته الصلاة وكان رجال من المسلمين يقيمون الصلاة في مبرك ناقة النبي 
ية عند بيت أبي أيوب الأنصاريء وكانت الأرض لسهل وسهيل» وهما غلامان يتيهان من بني النجاں وفيها نخل 
هما . كما كانت فيها بعض قبور المشركين» وقد اشتراها النبي بياث وتولى المسلمون تسويتها وقطع نخيلها ونقل 
قبورها وحجارتباء فجعلوا صخورها وجذوع نخلها في قبلة المسجد””. وقد ساهم النبي باه مع المسلمين من 
المهاجرين والأنصار في المدينة في بناء المسجدء وكانوا في حالة من السعادة الغامرة والسرور العظيم» وهم يزجون: 

َالليَء O‏ ا يت EE‏ فَانْصْرِ الأنْصَارَ الاجر . 

ركان النبي لاإ يقدم في العمل من بيده وأورد البخاري قوله 6 قربا المي" من الطَّينِء نة 
ا مَسَّاء سدم لَه سیک . وي رواية صحيحة أخرى: «دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم) ا 

وكان عمار بن ياسر من العاملين المجيدين في بناء مسجد النبي يكل ففي حين كان كل واحد من الصحابة 
يحمل لبنة واحدة في كل مرة» كان عمار يحمل لبنتين واحدة عنه وأخرى عن الرسول ككل فأكرمه النبي وَل بأن مسح 
على ظهره مركا وقال له: «للناس أجر ولك أجران..وتقتلك الفئة الباغية»”' '. وقد تم بناء المسجد أول الأمر 
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بالجريد» واستغرق بناؤه إثنى عشر يوم '. 


. ٩ القران الكريم - سورة الحشرء الأية/‎ )١( 

(6) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ )١١7‏ . 

(*) المرجع السابق ١٠١/۷‏ . 

)€( مرجع السابق 10/۷ . 

(5) المرجع السابق 70/۷ . 

(5) المرجع السابق ۷/ ۲٠١‏ . 

(۷) المقصود هو: الطلق بن على اليا مى الحنفي انظر ترجمته في الخزرجي - تذهيب ۲/ ٠١‏ (ترحمة 0371١‏ . 

| ۰ . ۱۱۴/۳ ابن حجر - فت الباري‎ (A) 

(9) المرجع السابق ۳/ ۱۱۲ ء والإصابه ۲/ ۲۳۲ . البيهقي - دلائل النبوة (۲/ ٤٥‏ 0) بإسناد صحيح. وابن حبان - الزوائد ص/ ٩۸‏ 
(رقم ۳۰۳). 

)۱١(‏ مسلم - الصحيح ۲۲۳٣/٤‏ (حديث )۲۹۱١‏ » وأحمد - المسند ۳/ ٠۳١۹ /٤ . ٠‏ الحاكم - المستدرك ۳/ ۳۸۹ وهذا 
الحديث من دلائل النبوّة » فقد قتل عمار في صفين خلال أحداث الفتنة التي جرت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنهه| » وقد فصل ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ۲۳۸ - ۳۹) وابن حجر في فتح الباري (۳/ 11١‏ - 
)ني ذلك. 

)1١١(‏ البيهقي - دلائل النبوة (0077/5) بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير » ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۲٤١‏ نقلاً عن الزبير بن 
بكار . وتشير الرواية الأخيرة إلى أنه قد أعيد بناؤه باللبن بعد ا هجرة بأربع سنين. 


(514؟) السيرة النبوية 


وبعد الفراغ من بناء المسجد النبوي بنيت بيوت أزواج النبي إل على شاكلة بناء المسجد(١2.‏ وكانت إلى 
جنب المسجد قصيرة البناء متقاربة!"2. ولم يكن في المسجد النبوي حين بني منبر يخطب الناس عليه وكان النبي 
5ة بخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلا ثم اذ له كرسيا بدرجتین"". 

وواجه المسلمون المهاجرون من مكة الكثير من المصاعب الصحية الناجمة عن اختلاف المناخ» ذلك أنهم لم 
يكونوا قد اعتادوا على البرودة القاسية» والرطوبة العالية وقد تفشت بينهم الحمى» وينقل البخاري مرويات عن 
بعض كبار الصحابة من المهاجرين الذين أصابهم ا مرض» وكان أبو بكر الصديق من أصيب بالحمى“. ويذكر 
عنه أنه إذا أخذته الحمى كان يقول: 

كل امريء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بعض الصحابة يظهرون السأم من الإقامة في المدينة بسبب ذلك ويشتاقون إلى العودة إلى مكة» وذلك 

ما كان يشعر به بلال الحبشي ‏ رضي الله عنه - فكان إذا ما انتهت دورة الحمى التي كانت تأخذه ينشد 2 . 
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ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخرٌ وجليل 
وهل أَرِدَنْ يوم لبا وهل يبدون لي شامة وطفيل 


وحين علم النبي يل بذلك من أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال : «اللَّهُمَ حَبّب ْنَا لَه كح 
ا وَصَحُْهَاء وَبَارِك لتا في صَاعِهَا ومُدهَاء وانقُلُ ما فَاجْعَلّْها با فة . وقال أيضًا: «اللّهمَ مض 
حابي هرم ولا تدهم عل أَعْقَاِمْ»7". 

لقد صارت الهجرة فرضًا واجبّا على كل مسلم في تلك المرحلة من أجل نصرة النبي بيا ودعوته ومواساته 
بالنفمن» وتعريز وتقوية معسكر الإبيات» والابتحاد عن الفتمة من الكافرين» ولد اسعس الث عل المخجرة وببان 
فضل المهاجرين بنزول الآيات القرآنية» واستمر معها تدفق المهاجرين من كل مكان. وتتابعت الآيات بالأمر 
باهجرة وبيان عظيم أجرها حتى وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم وحمايتهم وتمكينهم من مراغمة أعدائهم والتوسعة 


(۱) ابن حجر - فتح الباري ۳/ ۱۱۲ - ۱۱٤١‏ »ابن كثير - البداية ۳/ ۲۲۲ » ابن سعد - الطبقات 71٠ /١‏ . 

(۲) أحمد - الفتح الرباني 5/7١‏ - لاء ابن كثير - البداية ١/7‏ 74 - ۲ وقد بنيت في بداية الأمر حجرتان إحداهما لأم المؤمنين سودة 
بنت زمعة» والأتحرى لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق وهما أول بيتين بنياء ونقل البخاري عن الحسن البصري قوله أنه دخل 
حجرات نساء النبي في خلافة عثمان وأنه كان يتناول سقفها بيده » ابن كثير - البداية والنهاية 751/7 » الشامي - سبل الهدى 
/0۸. 1 

)۳( أورد البخاري في صحيحه (فتح الباري: ح ۰۳٥۸٤‏ 080 ”) خيرًا عن حنين الجذع » ونقله ابن كثير - البداية ۳/ ۲۳۹ - 5١‏ 7 
وأورد البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ٠ ٥۹‏ تعقيب الحسن البصري على ذلك بعد ذكره الحديث عن أنس - رضي الله عنه -. 

)€( يظهر من وصف المصادر خالة المرض » والدورات التي تنتامهم فيها الحمى أنها - على الأرجح مرض ال ملاريا . 

)٥(‏ نقل البخاري في الصحيح ل «عن - بلال رضي الله عنه - لعتبه وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف كا أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباء...» (الفتح الحديث ۱۸۸۹) . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ )۲١۲‏ . 

)¥( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۹۹/۷) . 


السيرة النبوية (250 


عليهم في أرزاقهم قال تعالى: : و مَنْ بياج ڙ في سَِيلٍ الله جڏ في الأزض مراع كثيرا وسَعَة عة وَمَنْ يرح من بيت مها جرا 
إل ورسوله َم بره المَوث ققذ جز على اله وان ا عورا كم 4 

وفثال تحال : «وانلية قار زوا في سیل الله تم فتلا أو اوا رتهم الله زا حَسَنَا وَإِنَّ لله 0 
الرًازقنَ 74" اود عار امور لحدر ادازير الها رمدي تن لسر ل دجاه سه 

مع المشركين» فقال تعالى: لد انَذِينَ 5 تَوَنَاهُمْ املائكة امي اتشيه م الوا فيم كم الوا كتا مُسمَضْعَفِينَ في 

الأَرْضٍ قَالوًا اك تكن اص الله وَاسِعَةَ عد ونوا فيهنا فأوليك اوم جهنم زات خض 14" ودلب الاجر 
على المشكلات العديدة» واستقروا في دار الهجرة مغلبين متطلبات الدعوة ومصالح العقيدة. 

ولقد تأخر بعض المسلمين بمكة عن ال هجرة تحت ضغوط أزواجهم وأولادهم. فلا هاجروا ووجدوا أن من 
سبقهم بال هجرة من إخوانهم قد تفقهوا في الدينء تألموا وهمّوا بمعاقبة ذويهمء وكان ذلك سبيًا في نزول قوله تعالى: 
ليها الذي اموا إن من زواج كم واولاو كم عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَيُوهُمْ وإ تَعُْوا وَتَصّْحُوا وََعْفُِوا قن لله عَمُودٌ 
ا 

وهكذا فقد كانت الهجرة فرضًا في أول العصر الإسلامي على من أسلم حتى تحققت للدولة الإسلامية القدرة 
على منازلة خصومها ولم تعد بحاجة إلى قوات بشرية إضافية للدفاع عنهاء وخاصة بعد أن خاضت معركة الدفاع 
عن النفس ضد هجوم «الأحزاب» في معركة الخندق حيث تبدلت خطط القيادة الإسلامية من الدفاع إلى ا هجوم . 
وإلى جانب ذلك فإن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين وتدفقهم باستمرار على المدينة قد عمل على إحداث زيادة 
كبيرة في سكانهاء وهو مالم يعد بالإمكان التغاضي عنه» ولهذا طلب الرسول بيا من عدد من المهاجرين بعد معركة 
الخندق العودة إلى ديارهم وقال: «هجرتكم في رحالكم»» حيث أن عودتهم إلى بلدانهم وقبائلهم أجدى من أجل 
انتشار الإسلام. غير أن الإعلان الشرعي لوقف الحهجرة قد تم بعد فتح مكة حيث قال النبي وَكو: لا هجِرَة بَعْدَ 
المح وَلَكن جهاد وني وَإِذَا استتفرتم فاتفروا». ما أسقط فرض اجرة وأبقى فرض الجهاد . 

وبما يمكن ملاحظته أن النبي ية قد استبدل اسم يثرب فقد أورد مسلم حديثًا عن جابر أنه قال: سمعت 

نوق الله قله قول وان ال ان سكن ال ا 

وروى البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «عَلى اماب المدِينَةِ مَلَاَكَةٌ لَايَدْخُلُّهَا الطَّاعُونٌ 
الال وروق احداق معد هرملاه أن النبى وله قال: فمن سمي المذينة ري لر الل عر وجل ب 
)١(‏ القرآن الكريم - سورة النساءء الآية/ ٠٠١‏ . 
(؟) القرآن الكريم- سورة الحج » الآية / 08 . 
(۳) القرآن الكريم - سورة النساءء الآية / /917. 
)٤(‏ القرآن الكريم - سورة التغاين» الآية / ١4‏ . 


)€3 لبخاري - الصحيح ۳/ 23٠١‏ مسلم - الصحيح ۳/ ۱٤۸۷‏ . 
(0) مسلم - الصحيح (۲/ ٠١١١‏ حديث ١۱۸)ء‏ وقد أورده عمر بن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 155 . 


(37) السيرة النبوية 


هي طَابَة هي طَابّة)17". وقد سماها الله تعالى في كتابه العزيز «المدِينَة) في مواضع ا 

لم يعد سكان المدينة» كا كانوا عليه قبل ال هجرة» يقتصرون على يهود وأوس وخزرج» فقد استوطنها المهاجرون 
من ريشن عبرم من القبائل الكعرى :وبحي أن أساس ا لخم المديد سند إل العقيدة الى أصبحت 
أساس تقسيمات السكان الذين انقسموا بموجب ذلك إلى ثلاث مجموعات متميزة وهم: المؤمنون» والمنافقون» 
واليهود. 
تنظيم الآمة بعد الهجرة: 

أدى تدفق المهاجرين إلى المدينة المنورة إلى حصول العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والصحية» 
ذلك إن المهاجرين كانوا قد تركوا أهليهم ومعظم آمواهم في مكة, كا أنهم كانوا - في الغالب - خبراء متمرسين في 
أعمال التجارة» ولم تكن هم مهارة في الزراعة والصناعة اليدوية الشائعة في المدينة» وشكل حاجاتهم إلى رأس المال 
حاجرًا دون ممارستهم للتجارة. ولقد أبدى الأنصار توجهًا واضحًا نحو البذل والتعاون مع إخواهم المهاجرين فقد 
أعطوهم الأرض والنخل ليعملوا بها بنصف ثمارهاء ومنهم من أعطى مثل ذلك منيحة دون مقابل» وقد استغنوا عنها 
حين فتح الله عليهم خيبر”*'. ولا شك في أن عمل الأنصار هذا يعكس مدى اهتمامهم ورعايتهم وحبهم لإخوانهم 
المهاجرين» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: #والَّذِينَ ووا الدَّارَ وَالإيَنَ من قَبْلِهِمْ حون مَنْ 


2 7 ر 


عَاجَرَإلَيْهمْوَلايَدُونَ في صدُورِهِمْ خاعا ها ارت وإ زكرن عل ا ولو كاذ ا وق برق شم درن 
اوليك مُه الحو 4(. 

وتحدئت الروايات الصحيحة عن صور رائعة من صور الإيشار الذي مارسه الأنصار تجاه إخوانهم 
اا وإلى جانب ذلك فإن انتقال المهاجرين إلى مجتمع جديد زاد من مشاكلهم» واحساسهم بالوحشة 
والحنين إلى مكة» كما أن البيئة المناخية الجديدة تختلف عا اعتادوه في ديارهم بمكة» كا تعرّضوا للإصابة ببعض 


الأمراض. وكانت الحمى من الأمراض الظاهرة التي شاعت بينهم وسببت هم الكثير من المتاعب وزادت من 
إحساسهم بالضيق والغربة . وذلك ما ادركه النبي يا حين سأل ربه قائلًا : «| لَه اشن لِأَضْحَابي هِجْرَتَبُْ ولا 


- ابن شبة‎ ٠٠١ /۳ بسنده إلى البراء بن عازب » وانظر ابن حجر في الفتح» وا هيثمي في مجمع الزوائد‎ ۲۸١ /5 أحمد - المسند‎ )١( 
. 16-154 /١ تاريخ المدينة‎ 

(۲) القرآن الكريم - سورة التوبة » الآية/ ١17١٠1١١‏ » سورة الأحزاب - الآية/ ٠60‏ » سورة المنافقون - الآية/ 8 كما ورد اللفظ 
نفسه ليعرف مواضع أخرى في مناطق متعددة من جزيرة العرب ومصر. 

(۳) ابن هشام - السيرة ۲/ ۳٤٦-۳٤۲ ۰۱٤٤ - ۱۱١‏ ابن سعد الطبقات ٠۲/۲‏ . 

(4) مسلم - الصحيح (شرح النووي ۹۹/۱۲ - ٠١١‏ كتاب الجهاد والسين باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم). 

)0( القرآن الكريم - سورة الحشرء الآية / 4» وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ۴۷۷۹) , 

(7) البخاري - الصحيح الأحاديث ۰۳۹۲۹ ۰۳۷۸۲ ٤۳۷۹ء‏ 0737/41 وانظر: أحمد - الفتح الرباني /۲١‏ ١٠ء‏ البلاذري - 
أنساب١/ ,77٠١‏ الترمذي - السنن ۲/ 304-8١‏ 


السيرة النبوية (/551؟) 


Tr o Fg‏ 2 3 لق 
تردهم على اعقابهم) 1 

وذلك يعكس دون أدنى شك أن وضع المهاجرين كان يقتضي علاجًا سريعًاء وحلا استشائيًا عاجلاء وذلك 
ما يوضح السبب في تشريع نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنضان الب الأول دن O‏ فلقد أراد الرسول 
اة أن يشرع نظامًا يعالج فيه أوضاع المهاجرين الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار . 
نظام المؤاخاة: 

حصل جدل بين العلماء حول مدى صحة المعلومات التي أوردتها بعض المصادر. عن مؤاخاة جرت في 
مكة بين بعض المهاجرين من أهل السابقة“. ولكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قد فنّدا ذلك وتابعه) الحافظ 
ابن كثير”*". ولم تشر كتب السيرة الأولى إلى وقوع المؤاخاة بمكة» كا م يرد عنها رواية صحيحة . 

شرع الرسول بي نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وقد شمل ذلك خسة وأربعين من المهاجرين 
ومثلهم من الأنصار”» وترتب على هذا النظام حقوق خاصة بين المتآخيين كالمواساة في مواجهة أعباء الحياة 
والتوارث بينهما دون ذوي الأرحام. وتصور بعض المرويات الصحيحة عمق التزام الأنصار بنظام المؤاخاة ومدى 

(A) : 50 0 5 000 

حرصهم على تنفيذه» كا تصور مدى أنفة وكرم أخلاق المهاجرين وامتناعهم عن استغلال إخوانهم 2 

استمر العمل بنظام المؤاخاة إلى ما بعد غزوة بدر الكبرى حيث ألف المهاجرون جو المدينة» وعرفوا مسالك 
الرزق فيهاء ووثقوا علاقتهم بإخوانهم المسلمين من الأنصار وغيرهم» وأصابوا من غنائم معركة بدر الكبرى ما 
كفاهم. ولذلك فقد ألغي التوارث في نظام المؤاخاة» وعاد إلى وضعه الطبيعي القائم على أساس صلة الرحم””". وقد 
جاء ذلك الإبُْطَال بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَالَّذِينَ َامَنُوا من بَعْدُ وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا مَعَكَمْ فَأُولَئِكَ 


. )579 /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

)۲( حدد ابن عبد البر تاريخ تشريع المؤاخاة بخمسة أشهر بعد الهجرة (الدرر ص/ 57)» أما ابن سعد (الطبقات ۲/ 9) فيجعلها 
قبل غزوة بدر الكبرى دون تحديد دقيق . 

(۳) أورد ذلك البلاذري - الأنساب ۲۷١ /١‏ » ابن عبد البر - الدرر في إختصار المغازي والسير ص/ ٠١٠١‏ » ابن سيد الناس - 
عيون الآثر ١144 /١‏ » إضافة إلى الحاكم (نقله ابن حجر - فتح الباري ۷/ )۲۷١‏ . 

(4) مؤاخاة أي بكر وعمر » وطلحة والزبير » وعبدال رحمن بن عوف وعثان» والزبير وابن مسعود. والنبي بيو وعلي بن أبي طالب » 
وحمزة وزيد بن ثابت . 

)0( ابن تيمية - منهاج السنة 945/5 - ٠ ٩۷‏ ابن القيم - زاد ا معاد ۲/ ۷۹ ابن كثير - السيرة النبوية ۲/ 375 . 

0) يذكر البلاذري - أنساب ۲۷١ /١‏ : أنه لم يبق من المهاجرين أحد إلا آخى بينه وبين أنصاري » وانظر ابن سعد - الطبقات 
١‏ ما يجعل عدد المهاجرين معلوماً عند التشريع. 

(۷) البخاري - الصحيح 9/ ۱۱۹ ۰٩۱ - ۱۹۰ /۸ ۰ ٦۰٥ - ٥۵ /٦‏ مسلم - الصحيح 5/ ١97١‏ ء ابن سعد - الطبقات 1/١‏ د» 
ابن عبد البر - الدرر 35 »ابن القيم - زاد ا معاد ۳/ ۷۹. 

(۸) انظر مثلاً قصة مؤاخاة عبدالرحمن بن عوف بسعد بن الربيع الأنصاري وما جرى بينهما: البخاري - الصحيح 279/5 النسائي - 
السو 1 

فك ابن سعد - الطبقات ٩/۱‏ » ابن القيم - زاد المعاد ۲/ ۷۹. 


(58) السيرة النبوية 


بنك واولا الأَرحَام بَْضْهُمْ اول بِبَعْضٍ في كاب اللو إن لله بل مي ء عل . 

غير أن ذلك لا يعني إبطال مؤاخاة المواساة والتعاون والتناصح فقد أورد البخاري في صحيحه خيررًا عن 
المؤاخاة بين أبي الدرداء وسَلَْانَ الفاربي”"'» كا تورد المصادر مرويات عن مناسبات جرت فيها حالات مؤاخاة 
أخرى تقتضي المؤازرة والرفقة دون حقوق التوارث» هذا إضافة إلى أن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين والتي نص 
عليها الكتاب العزيز: إا لومون ِو ....74". باقية لم تنسخ» وإن ما نسخ هو التوارث المترتب عليها. ما 
حصر الموالاة والأخوّة بين المؤمنين دون غيرهم» وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى 
قال تعالى: يلا الَِينََامَُوا لا دوا عَابَاءكُمْ وإ خوانكم أَولَِاء إن اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عل ايان ومن توم منك 
اوليك هُمْ الظاخُون94). 

وتعرّض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد في عقيدتهم حين خيّرهم الله بين الالتزام 
متهم الدبو و عب النسبية من نجهة وبين الالتزام بالعقيدة ة فقال تعالى: : قل إن گان بوك ؤم 
َإِخْوَانَكَمْ رازوا جگ وَعَشير” ا مال ارتوا وَتَجَارَةٌ OS‏ ف انك لبك من الله 
وَيَسُولِهِ وَجِهَادِ في سَبِيلهِ ف فَتَربَصُوا حَتّى يات لله مره واه لدي القَوْمَ الفَاسِقيَ274). 

وقد نجح صحابة النبي يكل في هذا الامتحان العسيں وَعَلّبوا حب الله ورسوله وآصرة العقيدة على كل ما 
سوى ذلك» فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعًا عقديًا يرتبط بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» 
ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها 
ودون أي اعتبار لجنسه أو لونه أو انتماته السابق . 


(1) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الأية/ ۷١‏ ويذكر ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ : أن نسخ التوارث بالمؤاخاة قد تم حين نزل 
قوله تعال و لكل جَعَلْنا مَواي4(النساء/ ۴۳)» مسلم - الصحيح ٩ /٤‏ 

.۸۸ / ٩ » ٤۷ /۳ البخاري - الصحيح‎ (۲) 

(۳) القرآن الكريم - سورة الحجرات» الأية/ .٠١‏ 

(4) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ ۲۳. 

(5) القرآن الكريم - سورة التوبةء الآية/ 4؟. 


السيرة النبوية (519) 


موادعة اليهود: 

وقد كتبت وثيقة هذه الموادعة في المدينة المنورة أول قدوم النبي بي إليها وقبل معركة بدر الكبرى”» وهي 
تستهدف تنظيم العلاقة بين الأمة الإسلامية وبين يبود المدينة» وهي تتألف من أربعة وعشرين بندًا. ويدل أوها 
على التزام اليهود بالمساهمة في نفقات الحرب الدفاعية عن المديئة: «وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين»7". وقد ركزت الوثيقة في عشرة بنود من صدرها على تنظيم العلاقة بالمتهودين من قبيلتي الأوس والخزرج» 
مع التركيز على نسبتهم إلى عشائرهم العربية حيث أقرت تحالفهم مع المؤمنين . 

«وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم نفسه 
وأثم» فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته)”؟". 

وهكذا تعرضت الوثيقة إلى ذكر اليهود من بني النجارء وبني الحارث» وبني ساعدة» وبني جشم» وبني 
الأوس وبني ثعلبة» وجفنةء وبني الشطيبة» وموالي علبةء فأفردت ليهود كل مجموعة قبلية بندًا خاصًا بهم 
اک ر سيم ال لويد يي عرد لين ونه عرض في لقره رای ل ی 
الدريه وحدوت سكوليه الخراتم ومحصيرها وكردكيها اللين يعدي أن ينالوا عقوباتهم وإن كانوا من المتعاهدين . 

وقد منعت الوق مود ابت من الخوج منها إل بعد الحصول عل إن من الرسول ا وآنه لا يخرج 
منهم أحد إِلّا بإذن محمد" وذلك حرمهم من القيام بأي نشاط عسكري خارج المدينة قد يؤثر على أمن المدينة 
وعلاقاتها الاقتصادية. 

وني الوقت الذي أكدت الوثيقة على المسئولية الشخصية للجرائم؛ فإنها ضمنت «النصر للمظلوم»!"" . 
وأكدت على «أن على اليهود نفة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة 
وأن بين بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم)”” 6 

غير أن ذلك لا يعني إعفاء اليهود من أعباء المساهمة في نفقات الدفاع عن المدينة. «وأن اليهود ينفقون مع 


)١(‏ أبوعبيد القاسم بن سلام - كتاب الأموال رقم 20187 حيث قال: «كتبت حدثان مقدم رسول الله بيا المدينة قبل أن يظهر 
الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب» » وانظر البلاذري - أنساب ٠۸ ٠۲۸٦/١‏ الطبري - تاريخ 
۲ ء ابن هشام - السيرة ٥٩٩ /١‏ . 

(۲) نشرت الوثيقة بكاملها في مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله الحيدرابادي مع مقارنة بين سائر الروايات» وأثبت المحقق 
الاختلافات (41 -/89) . 

(۳) البند )۲١(‏ من الوثيقة › انظر المصدر السابق . 

(4) البند )١5(‏ من الوثيقة .ويوتغ: أي يبلك. انظر «النهاية» لابن الأثير (وتغ) (5/ .)١59‏ 

(5) انظر البنود 77 - ٠١‏ من الوثيقة . 

(7) البند )۳١(‏ من الوثيقة . 

(۷) البند (۳۷ ب) من الوثيقة . 

(۸) البند (07”أ) من الوثيقة . 


)۲۷١(‏ السيرة النبوية 


المؤمنين ما داموا محاربين)''2. وقد اعتبرت الوثيقة منطقة المدينة حرمًا آمنّا: «وأن يثرب حرام جوفها على أهل هذه 
الصحيفة»” '". وتعرض بعض بنود الوثيقة إلى حقوق الجحار: «وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»" وأكدت على 
وأا قار مةن اا 

اعترف اليهود بموجب بنود هذه الاتفاقية بوجود سلطة قضائية عليا متمثلة في الرسول ية يرجع إليها سائر 
المواطنين في المدينة بها فيهم اليهود في حالات الآحداث» أو حصول الشجار والاحتلاف بينهم وبين المسلمين: «وأن 
ما كان بين أهل الصحيفة من حدث,. أو اشتجار يخاف فساده» فإن مردّه إلى الله و إلى محمد رسول الله يك وإن الله 
على أتقى ما في الصحيفة وأبره”*. 

وقد متحت الوققنة البهود من إجارة فريك أو تضرع اوا لا تان قري .ولا من ت ما وان ادف 
من ذلك هو ضمان حرية المسلمين في التعرض لتجارة قريش التي كانت تمر غربي المدينة في طريقها من الشام 
وإليها. ويمكن اعتبار هذا البند ضما نة لمنع إحتهال حصول خلاف حول ذلك مع اليهود في المدينة. 

وقد امتدت المعاهدة لتشمل «حلفاء» الطرفين إذ اشترطت المعاهدة على كل من الطرفين مصالحة حلفاء 
الطرف الآخر باستثناء من حارب في الدين» وذلك لأن المسلمين كانوا في حالة حرب دائمة معهم. ومن الواضح أن 
المقصود من ذلك هو التأكيد على استثناء قريش من المصالحة7". 

وفي الختام تضمنت الوثيقة مبدأً عاما في تحمل المسئولية الكاملة عن الظلم والجريمة لمرتكبيها بغض النظر 
عن بنود هذه الاتفاقية» وإعلانًا عامًا بالأمن والسلام لمن خرج من المدينة ولمن بقي فيها باستثناء المجرمين: «وإنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينةء إلا من ظلم وإثم»» «وآن الله جاث 
e‏ 
إعلان دستور المدينة: «وثيقة التحالف بين المهاجرين والآنصار): 

نظّمت وثيقةالتحالف هذه العلاقات بين سكان المدينة» ووضحت التزامات جميع الأطراف داخل المدينة» 
فقد شملت المعاهدة الخاصة بموادعة الرسول بي لليهود» ى) أوضحت التزامات كل من المهاجرين والأنصار في 
جانبي الحقوق والواجبات. 


. البند (۳۸) من الوثيقة‎ )١( 

(؟) البند (۳۹) من الوثيقة . 

(۳) الفقرة )5١(‏ من الوثيقة . 

.اهنم)5١(ةرقفلا‎ )5( 

(5) الفقرة (57) من الوثيقة » أما في قضاياهم الخاصة وأحواهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويتول أحبارهم النظر في ذلك » 
وقد خبّرهم القرآن الكريم بين ذلك» وبين الاحتكام للرسول اة (سورة المائدة» الآية )٤١‏ . 

(0) الفقرة (57) من الوثيقة . 

(۷) الفقرات (55 -55) من الوثيقة . 

(۸) الفقرة )٤۷(‏ من الوثيقة . 


السيرة النبوية )۲۷١(‏ 


وقد استعرضنا آنهًا نصوص موادعة اليهود والتي أعلنت بعض بنودها أن المدينة حرم آمن لا يجوز انتهاكه. 
وبذلك ضمنت استقرار الأمن» ومنعت ال حروب الداخلية فيهاء وأصبحت المدينة مركز انطلاق الدعوة» وعاصمة 
للدولة الإسلامية الناشئة. 

يتناول القسم الثاني من الوثيقة أو المعاهدة» بنود التحالف بين المهاجرين والأنصان وبينت الوثيقة في 
صدرها أطراف التحالف فذكرت «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 

O 

زك الوققة راف الا «أمة وا ورو ا 

وتعرضت تسع فقرات تالية "إلى ذكر الكيانات العشائرية. والملاحظ أن المهاجرين اعتبروا كتلة واحدة 
متميزة في حين نسب الأنصار إلى عشائرهم» وقد اتضح أن القصد من ذلك إبراز فكرة التكافل الإجتهاعي» دون 
التناصر في العصبية والظلم. وبمذا فقد حول الرسول ياء التوجهات القبلية إلى ما يحقق الأهداف السامية للدعوة 
الإسلامية. وبا أن التكافل يحتم على القبيلة أن تعين أفرادهاء وهو أمر كان سائدًا في الجاهلية» فقد أقرته الوثيقة لما 
فيه من روح تعاون وتضامن وتكافل. وهكذا فقد ورد في أعقاب ذكر المهاجرين والقبائل الأنصارية الأحرى قوله 

"على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»“ . 
وأكدت الوثيقة على مسئولية المؤمنين الشاملة في التكافل مع كل فرد من أبناء الأمة: «أن المؤمنين لا يتركون مفرحًا 
بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل»2*0. وإلى جانب ذلك أكدت الوثيقة على المسكولية الجماعية؛ فقد 
أصبحت مسئولية المؤمنين جميعًا تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المدينة: «وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم 
أو ابتغى دسيعة و أو إثاء أو عدواتًا أو فسادًا بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد 
أحدهم)”". 

وتبرز في الوثيقة بجلاء روح الإسلام في استعلاء المؤمنين على الكافرين» وإن دم الكافر لا يكافيء دم المؤمن» 
والتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالاتهم بعضهم لبعض: «ولا يقتل مؤمن مؤمتا في كافر. ولا ينصر كافرًا 
على مؤمن» وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس». والفقرة 


. الفقرة الأول من الوثيقة - مجموعة الوثائق » محمد حميدالله‎ )١( 

(۲) الفقرة (؟)» المرجع السابق : (الوثيقة) . 

(۳) الفقرات (7- )١١‏ من الوثيقة . 

. من الوثيقة‎ )١١ -۳( الفقرات‎ )٤( 

(5) الفقرة (؟١)‏ من الوثيقة . 

(7) طلب عطية دون وجه حق » انظر ابن الآثير - النهاية في غريب الحديث والأثر ١١7/5‏ . 
(۷) الققرة )١17(‏ من الوثيقة . 

(۸) الفقرتان )١5 - ١5(‏ من الوئيقة . 


(7075) السيرة النبوية 


الأخيرة تشير إلى إقرار الوثيقة لمبدأ الجوار الذي كان معروقًا قبل الإسلام» فقد أتاحت لكل مسلم أن يجين وألزمت 
المجتمع الإسلامي بأن لا يخفر جواره» وحصرت الموالاة بين المؤمنين. غير أن الوثيقة استئنت من بقي على الشرك من 
قبائل الأوس وا خزرج من إجارة قريش وتجارتهاء أو الاعتراض على تصدي المسلمين هاء فذكرت بأنه: «لا يجير 
مث ال ری .ولا نفس مو رك دو عل م 

وقد بينت المعاهدة أن إعلان حالة السلم والحرب هي من اختصاص النبي بيا وأنَّ (سلم ا لمؤمنين واحدة 
لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم)7). 

ثم بيّنت الوثيقة عقوبة القتل العمد حيث جاء فيها: «وأنه من اعتبط . مؤمنا قتلا عن بدنة فإنه قود به | 
أن يرضى ولي المقتول» وأن ا مؤمنين عليه كافة» ولا يحل هم إلا قيام عليه». 

وأخيرًا فقد أصبح الرسول بموجب هذه الوثيقة هو المرجع الوحيد للفصل في كل خلاف قد يقع بين أطراف 
التعاقد (المسلمين وحلفائهم) في المدينة: «وأنه مها اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد كلا . 
الجهاد: انتشار الإسلام: 
١-الجهاد:‏ 

تام اورت الإتلتم في E‏ لله سبحانه وتعالى الجهادء وكانت البداية للدفاع عن النفس» 
قال تعالى: #أَذْنَ لِنَّذِينَ بُقَائنُونَ بام ظلمُوا إن الله عل نَضْرِهِمْ مد4 . 

و : لوَقَاتلُوا في سيل الله الذي يمَاتلونكُمْ ولا تَعتَدُوانَ لله لا بحب المحْتَدِينَ E‏ 

واخيرًا شرع قتال العدو الكافر من أجل التمكين للعقيدة من الانتشار دون عقبات» ومن أجل صرف الفتنة 

عن الناس ليتمكنوا من اخختيار الدين الحق بإرادة حرّة» فقال تعالى : #وَثَاتَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الین 
0006 

ولم تكن العقيدة تفرض بالقوة على سكان المناطق التى يفتحها المجاهدون» فقد كانوا يخيرون باديء ذي بدء 
بين أن يسلمواء أويحافظوا على دينهم ويدفعوا الجزية» أو يآذنوا بالحرب. وشمح لمن رغب من أهل الكتاب 
بالمحافظة على دياناتهم بذلك وقد التزم المقاتلون المسلمون بضوابط الحق والعدل والرحمة» فسجل التاريخ لهم 
اا حيث 1 و او ا واا ا وان ربوك لله ا ا 


La 


. من الوثيقة‎ )۲١( الفقرة‎ )١( 
. من الوثيقة‎ )١17( الفقرة‎ )۲( 

(۳) آي قتله بدون مبرر أو جناية توجب قتله » انظر لسان العرب ٤۸/۷‏ . 
(6) الفقرة )5١(‏ من الوثيقة . 

(4) الفقرة (۲۳) من الوثيقة . 

(7) القرآن الكريم - سورة الحج » الأية/ ۹ . 

(۷) القرآن الكريم - سورة البقرة» الأية/ ٠۹۰‏ . 

(۸) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الأية/ ۹ . 


السيرة النبوية (۲۷۳) 


ضرورة اقتران النيّة بالجهاد. وأن لا يكون الدافع إلى القتال الحصول على الغنائم؛ أو الرغبة في الشهرة والمجد 
الشخصي أو الوطني» فقد سئل رسول الله ية عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله يكيِِ: «مَنْ قَائلٌ لِتَكُونَ كَلِمَة اللو هي العُليَا قَهُوَ في سبي اللو" . بل لا بد من إخلاص النية لله وأن لا 
بقارن القضد من اهاد بای غر ديري لن الله لا يقل من العمل إلا ما كان ختالصًا له واب به زی" 
وفي الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وكلة: ١نَصَمّنَ‏ اله ن َرَج في سربلد ا 

جه إلا جهادًا في سَيبلي» نابي وَتَصدِبقًا سه َهُوَ عَلَ صان أن أذجلة الم أو أَرجعْة لمكيو الي 
حرج مه تايلا ما ال ِن جر أذ عة واي تَفْسُ تمد يدوا ماين کلم أي جُزح- - يكلم في سيل اش 
جَاء بن الام کیک جب کیم َون دم وري وشت ادي فش مك بدي لول أن : شی غل ا ن ما 

َعَذثُ لاف سره َو في سيل ال دا وَلكن ل جد ةلهم وا يدو عة وَين يهم أن حفر 
3 الذي تفش خمد بيده لَوَدَدْثُ أن اعرد في سَبيلٍ الله أل د ته أغرُوا فل ؟ نه أغرُوا أل" . 

ومن الصعب تقديم النماذج الكثيرة التي توضح أثر هذه التوجيهات النبوية على نفسية المقاتل المسلم وأ 

يمكن اختيار نموذجين لمقاتلين من عامة الجند» فقد قال رسول الله َة للمسلمين أثناء القتال في غزوة أحد: «قوموا 
إلى جنة عرضها الس وات والأرض)» فسمعه عمير بن الحمام الأنصاري فقال: يارسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: «نعم» . قال: بخ بخ -كلمة تقال لتعظيم الأمر في الخير - فقال رسول الله وك: دما ملك عَلَ 
ولك بع 9" قال: لا والله يارسول الله إل رجاءة أن أكون من أهلها . قال :قنك مِنْ أَهْلِهَا) . فأخرج تمرات من 

قرنه» فجعل يأكل منهن » ثم قال: لشن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بها كان معه من 
التمر ثم قاتلهم حتى قتل»“. فهذا النموذج الأول, وأما الثاني: فقد صح أن أعرابيًا شهد فتح خيبر أراد النبي كَل 
أثناء المعركة أن يقسم له قسم| وكان غائباء فلا حضر أعطوه ما قسم له فجاء به إلى النبي ا فقال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - أشار إلى حلقه - بسهم فأدخل الجنة. قال: (إِنْ تَصَدُق الله يضدفك». 
قال: فلبثوا قليلاء ثم :هضوا في قتال العدو فأ به حمل قد أصابه سهم حيث أشار فكفنه النبي يل بجبته وصلى 
عليه ودعا له فكان نما قال: الهم دا عبد رج مُهَاجرًا في سرك فَفِْلَ شهدا ونا َي شید" "هذه 
الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الإيهان من نفس أعرابي أَلِفت حياة الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل 
ثم لجهاده إلا الجنة» فكيف يبلغ الإيهان إا من نفوس الصفوة من أصحاب رسول الله يكه؟. 


.)191 (ح‎ ١511/9 مسلم - الصحيح‎ .)58٠١-( 58/760177 البخاري - الصحيح ۲۲۲/۱ (ح‎ )١( 
.10/1 0/0 النسائي - السنن‎ (۲) 
. )۱۸۷١ (ح‎ ۱٤۹٥ /۳ مسلم - الصحيح‎ (۳) 


. )۱۹۰۱ (ح‎ ۱٥۱۰ - ۱۰۰۹/۳ مسلم - الصحيح‎ )٤( 
. ۲۷٠/١ عبدالرزاق الصنعاني - المصنف‎ )5( 


(77/5) السيرة النبوية 


"- انتشار الإسلام: 

كان واضحًا منذ المرحلة المكية أن الرسالة الإسلامية خطاب للعالمين وليس لقريش ولا للعرب وحدهمء 
فالآية: وما أَرسَلَْاكَ إلا رَخَة ِلْعَاكينَ74١2»‏ هي مما نزل من القرآن في مكة. 

وقد خطط النبي َة لنشر الإسلام خارج مكة منذ وقت مبكرء فلم أسلم أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه - 
طلب منه الإقامة في بني غفار ودعوتهم إلى الإسلام» ولا أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي» طلب منه الإقامة في قبيلته 
دوس التي كانت تقيم بين الطائف واليمن لنشر الإسلام فيهاء ولم تمر جهود الطفيل إل عقب قيام الدولة في المدينة 
حيث قدم الدوسيون إلى النبي َي مسلمين عند فتح خيبر. وقام النبي ية بمحاولة نشر الإسلام في الطائف» ولكن 
قبيلة ثقيف صدت عن الدعوة بعنف وسخرية» وم تستجب لدعوة الإسلام إلا عام ۹ه بعد حصارها. 

ومن المعروف أن جهود نشر الدعوة في مكة ذاتها لم تفلح في إقناع معظم القرشيين طيلة المرحلة المكية وما 
تلاها وحتى فتح مكة حيث دانت قريش بالإسلام بصورة جماعية ولم يشذ إلا أفراد قلائل. 

وعلى الرغم من تأخر إسلام قبيلة قريش في مكة» وثقيف في الطائف وما جاورهاء إلا أن تلك الاستجابة 
المتأخرة اتسقت وتمثلت في تعاطف شديد وإيهان عميق راسخ وتحولت القبيلتان إلى أشد أنصار الإسلام حماسة 
وذودًا عن حياضه كما ظهر من خلال أحداث الردة حيث التزمت كل منهما بالإسلام وكانتا أشد القبائل بأسًا في 
مواجهة المرتدين» قبل أن تتحولا إلى مادة رئيسية من مواد الإسلام» حاملة لواءه متوغلة في كل صوب في أحداث 
الفتوحات ونشر دعوة الحق. 

وكان الإسلام قد انتشر في قبائل الحجاز التي تقطن على طريق (مكة - المدينة) مثل مزينة» وجهينة» وغفاں 
وبلي» وأشجع» وأسلم» وكعب» في وقت مبكر من قيام الدولة الإسلامية بالمدينة» وخاصة في قبائل خزاعة التي 
كانت متعاطفة مع المسلمين كا أظهرت أحداث عمرة الحديبية» وربا تكون عشيرة بني المصطلق الحجازية قد 
أفردت بموقف عدائي من المسلمين حتى خضعت بعد غزوة المريسيع عام 5ها"). 

أما بلاد اليمن فقد نجحت الدعوة الإسلامية فيها على نطاق واسع بعد قدوم علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ إليها سنة ۹ه وخاصة إسلام قبيلة "مدان الكثيرة العدد» ويبدو أن الانتشار السريع كان عام ۸ ه قريبا من 
فتح مكة. وقد قدِمت وفود القبائل اليما نية إلى المدينة للبيعة عام 4ه وهي كندة» والأشعريون» وهمدان» ودوس. 
وتوضح حركة الردة انتشار الإسلام في قبائل ذي مران» وذي الكلاع» وذي ظليمء وبجيلة» وزبيد» والنخعء 
وجعفي» والأبناءء والسكون» والسكاسك. وكان انتشار الإسلام في حضرموت التي تقطنها قبيلة كندة محدودًا 
بالقياس إلى انتشاره في رجال كندة القاطنين في اليمن. 

وأما مناطق نجد فإن انتشار الإسلام فيها قوي بعد غزوة الخندق حيث تعرض الدعاة السابقون في الرجيع 
وبئر معونة للإبادة من قبل الأعراب. وقد امتد الإسلام بعد ذلك في قبائل بني سليم» وطيء» وهذيل» وقيم» 


. ٠١١ / القرآن الكريم - سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
الطبري - تاريخ كك بض‎ (۲) 


السيرة النبوية )۲۷١(‏ 


وخاصة بطونها عوف والأبناء والرباب ويهوى» ولكن لم تتح الفرصة لتعميق الإيمان والثقافة الإسلامية في فروع أخرى 
مهمة منها مثل بني حنظلة» ومقاعس» والبطون'. كما أن الإسلام امتد إلى الأقسام الشمالية من شبه الجزيرة العربية 
حيث أسلمت قبيلة شيبان» وقبيلة بني عذرة . وأما ا مناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية» فإن أسرعها استجابة 
هي منطقة البحرين وخاصة جواثا التي تقطنها عبد القيس حيث أقيمت فيها أول جمعة بعد إقامتها في المسجد 
القنوي بالمدينة. 

ويمثل إرسال الرسل إلى الملوك والأمراء عام /اه أول اتصال بين الدولة الإسلامية والقوى الكبرى في العام 
- آنذاك - والمتمثلة بالامبراطورية الساسانية (الفرس) والامبراطورية البيزنطية (الروم)» وكان رد فعل الملك 
الساساني عنيمّاء في حين أظهر هرقل في الشام والمقوقس في مصر تعاطمًا شخصيًاء وإن لم يدخلا في الإسلام. ومن 
الواضح أن الدعوة الإسلامية شقت طريقها في عصر الرسالة بمدى عميق مكنها من الصمود في وجه المرتدين 
لاعس 1د ا ا العا الاي 
تأسيس الدولة الإسلامية- حكومة النبي يَكْلةِ: 

يشير كتاب تنظيم المدينة» أو ما يعرف بالوثيقة التي نظمت علاقة المهاجرين والأنصان وكذلك كتاب 
الموادعة الذي ضبط العلاقة بيهود المدينة وحدد التزاماتهم» ومسئولياتهم» وإذعانهم لسلطة النبي وله وما سبق 
ذلك من هجرة المسلمين إلى المدينة وانتشار الإسلام فيهاء ثم إعلانها حرمًا آمناء وتشريع الجهاد والإذن بقتال 
المشركين إرهاصًا بقيام الدولة الإسلامية التي تمثلت مقوماتها في أرض المدينة وما حوهاء والامّة وهم المهاجرون 
والأنصار ومن التحق بهم فأعلن الإسلام» وهم الغالبية العظمى من السكان» ومن تعاقد وأذعن لسلطة النبي كلل 
من اليهود والمشركين من القبائل العربية التي شملتها الوثيقة. ولم تكن هناك حاجة إلى إعلان قيام السلطة الحاكمة» 
لأن نبوة محمد يك تقتضي طاعته. وكان المسلمون يتنافسون على تنفيذ أوامر النبي بيه وتوجيهاته» وطاعة الرسول 5ا4 
عبادة وفرض» وقد وعى ذلك المسلمون وسارعوا إلى تنفيذه. وكانت بيعتا العقبة الأولى والثانية على الطاعة» ك أن 
الوثيقة التي نظمت العلاقات بين السكان في المدينة في أعقاب الهجرة قد تضمنت: «بأنه مهم| اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد»“. وبذلك أصبح الرسول بلا كا أسلفناء المرجع الوحيد للفصل في كل مايقع بين 
السكان من مشكلات. وهو تحديد واضح لمرجعية السلطة في المدينة بين الجميع مسلمين كانوا أو مشركين أو يبود 
ومن شملتهم الوثيقة. 

اعتمد الرسول ية في تنطيم الدولة الإسلامية الناشئة وإدارتها على الصحابة» فاتخذ من كبارهم مستشارين 
وكان في مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهماى كا اتخذ منهم ولاته وعماله على الصدقات. 


2000 الطبري - تاريخ A/F‏ . 

(۲) ابن أعتم الكوني - الفتوح ص/ 45 . 

(۳) أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ؟/ 504 - 1١0‏ . 
(6) الفقرة (۲۳) من الوثيقة . 


)۷١‏ السيرة النبوية 


وبعد أن توسعت الدولة الإسلامية عيّن الرسول اة الولاة على مكة المكرمة والطائف والبحرين وعُمان 
واليهامة كا عيّن عددًا من الولاة على مقاطعات بلاد اليمن. وحيث أن مهمة الوالي تتمشل في تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية فقد كان ولاته يك من فقهاء الصحابة الكبار» فكان من ولاته عتّاب بن أسيد على مكة المكرمة» وعلي بن 
أبي طالب على نجران» ومعاذ بن جبل على الجند وأبو موسى الأشعري على زبيد وما والاهاء وخالد بن سعيد بن 
العاص على صنعاء» وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وعمرو بن سعيد بن العاص على خيب والمهاجر بن أبي 
أمية على كندة» والعلاء بن الحضرمي على البحرين» وسليط بن سليط على اليهامة» وعمرو بن العاص على عهان. 

أما عالاغل الصةقات» فة ال ا عر يع مات ارين وأبا عبيدة عامر بن الجراح على 
صدقات هذيل وكنانة» وعبدالرحمن بن عوف على صدقات كلب» وعباد بن بشر الأشهلي على صدقات سليم 
ومزينة» والوليد بن عقبة على صدقات بني المصطلق. وكان جمع الصدقات يتم عند تجمع العشائر على المياه في 
أوائل الربيع» وإلى جانب هؤلاء العمال فقد تولى رؤساء العشائر جمع الصدقات» وكان ذلك يحقق أهدافًا إدارية 
واجتماعية ونفسية» إذ لم يكن دفع الزكاة في البادية من الأمور المستساغة عند الأعراب. ولكن حين يتولى شيخ القبيلة 
مهام جمعها وتوزيعها فإن ذلك يخفف من الأثر النفسي عليهم» إضافة إلى أن الشيخ يعرف الأغنياء وأصحاب 
الثروات منهم وكذلك الفقراء. وقد يتولى بعض كبار الصحابة مسئولية جمع الصدقات وتوزيعها حين لا يتوفر في 
الشيخ القدرة على استيعاب أحكام الزكاة وفقهها. 

وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى «النقباء» في سياق الحديث عن بيعة العقبة الثانية» حيث اختار النبي كلا 
ني عشر نقيباء كانوا كفلاء على قومهم» وهم يمثلونهم أمام النبي ية ويبلّغون تعليها ته وتوجيهاته إليهم» ويتولون 
تنفيذ أوامره بينهم. أما «العُرفاء» فقد كان النبي ية يختار لكل قبيلة عريمًاء وكان كل من قدم المدينة من الأعراب 
ينزل على عريفه» أما إذا كان من قبيلة ليس لها عريف فإنه ينزل في الصّفة'! 'بمسجد النبي اة حيث يتم قراهم من 
قبله ككل 

واحتاجت الدولة الإسلامية النساشئة إلى عدد كبير من الكتاب» وحيث أن مثل هذا العدد لم يكن متوفرًا في 
باديء الأمر بعد الهجرة مباشرة» فقد سعت حكومة النبي بيا إلى إعداد الكتّاب عن طريق توسيع نطاق التعليم» 
وقد أثمرت تلك الجهود حيث بلغ عدد كتاب النبي ية وحدهم قرابة الخمسين, بينهم كتاب الوحي أمثال: زيد 
ابن ثابت وأبي بن كعب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وعبدالله بن سعد بن أبي السرح» وحنظلة بن الربيع» 
وأبان بن سعيد» وخالد بن سعيد» ومعاوية بن أبي سفيان. ومنهم كتّاب أموال الصدقات أمثال الزبير بن العوام» 
وجهيم بن الصلت. ومنهم كتاب العقود والعهود والمداينات مثل عبدالله بن الأرقم الزهريء والعلاء بن عقبة”"2. 

وأسندت الولايات والأعمال وقيادة الجيوش إلى كبار الصحابة من ذوي الفقه والخبرة والقوة والأمانة ما عمل 
على شيوع الأمن والاستقرار وتثبيت الناس على الإسلام خاصة في المدن الرئيسية. 


(1) ابن شبّة - تاريخ المدينة /١‏ 585 . 


السيرة النبوية (۲۷۷) 


وتمكنت الحكومة الإسلامية من حماية المدينة من ال مهجمات من خارجهاء ومن كيد اليهود والمنافقين من 
داخلهاء ووسعت حدود سلطاتها تدريجيا حتى امتد في أواخر عصر النبوة إلى معظم أنحاء جزيرة العرب. وقد بذلت 
الكثير من الجهود لتنظيم عمليات الدفاع والهجوم» وزيادة أعداد المقاتلين حتى وصل في غزوة تبوك ما يزيد على 
ثلاثين ألف مقاتل. وكانت التجهيزات تعتمد على جهود الأفراد» وما يقدمه أغنياء المسلمين من أموال لغرض تجهيز 
ار 

ونظمت حكومة النبي بيا المجتمع الإسلامي» فأقامته على أساس الحب والتكافل الاجتماعي والأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء واحترام الإنسانء وتطمين حاجاته الروحية والمادية حسب إمكانات الدولة آنذاك. 
وكانت تقوم بجباية الزكاة عن طريق المصّدقين الذين يرسلون إلى القرى والبوادي» وعن طريق الولاة في المدن» 
وكانت الأموال المجموعة تنفق على الفقراء من مناطق الحباية» وما فضل منها يرسل إلى المدينة. واعتمدت الحكومة 
النبوية في مواردها المالية على أغنياء الصحابة الذين يبذلون الكثير من أموالمهم في مواجهة حاجات الدولة» كالإنفاق 
على الجيوش» واستضافة الوافدين من خارج المدينة» وإعانة المحتاجين من المهاجرين» وبقية فقراء المسلمين من 
أهل الصفة. ولكن الدولة حازت على موارد دائمة عقب غزوة أحد. حيث أوصى الحبر اليهودي مخيريق بأمواله 
للنبي يا وكانت سبع بساتين سخرت إيراداتها لسد نفقات المصالح العامة فضلا عن نفقات النبي اة وآل بيته. 

وقد ازدادت الأموال التي حازتها الدولة بعد فتح خيبر وأراضيها الزراعية الغنية. ولا شك في أن الغنائم التي 
حازها المسلمون في المعارك الكثيرة قد أسهمت في زيادة موارد الدولة» حيث كان النبي ييي يأخذ الخمس من 
الغنائم. غير أن الغنائم لم تكن تمثل ثروة كبيرة إلا في غزوات معينة مثل غزوة هوازن. 

وقد ساعدت تعاليم الإسلام الماليّة على ازدهار ال حياة الإقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة» وخاصة ما 
يتعلق من تلك التعاليم بحقوق التملك» وحرية العمل» وسيادة الأمن» وقيم العدل والوعد بالأجر الأخروي للتجار 
والصناع والزراع إذا ما أخلصوا النية في أعماهمء وأتقنوا أداءها ونصحوا فيها. 

وقد ظهر أثر التعاليم الإقتصادية الإسلامية بصورة أكثر جلاء في العصور التي تلت عصر السيرة» حيث أن 
السنوات العشر الأولى التي مضت على قيام الدولة الإسلامية» لم تكن كافية لتوضيح الآثار الإقتصادية للتعاليم 
الجديدة بصورة جلية. 

ولم تكن القيود الجديدة على النشاط الاقتصادي لتؤثر سلبيًا على تكون رؤوس الأموال» فالربا الذي حرم منع 
تكدس الأموال بأيد قليلة» لكن السماح بتكوين رؤوس أموال مشتركة لتمويل العمليات التجارية - ما كانت 
قريش تعرفه قبل الإسلام - عوض النقص في رؤوس الأموال» ك أن تفتيت الثروة يساعد على زيادة القوة الشرائية في 
المجتمع» ما ينشط الحركة الإقتصادية. وكانت تعاليم تحريم الرباء وتحريم الإحتكار ونظام الميراث» والزكاة والحث 
على الصدقات تساعد على تفتيت الثروة وتداوها لكي لا يَكُونَ ذُولَة ب الأغنياءِ منك 4 . 


(1) القرآن الكريم - سورة الحشرء الآية/ ۷ . 


(۲۷۸) السيرة النبوية 


واهتمت حكومة النبي ية بالقضاء الذي دف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين المتخاصمين. #وَإِذًَا 
حَكَمْتم بين الاس أن تَحَكُمُوا بِالعَدْلٍ74١2.‏ وكان النبي يكل يقضي بنفسه بين الناس في ا مدينة فهو أول القضاة في 
الإسلام. وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: اكم بيهم ب انر اه4" . وقال تعالى: فاا وَرَبّكَ لا ومون حَنَّى 

ولا انتشر الإسلام خارج المدينة عين الولاة على المدن من أهل الفقه ليقضوا بين الناس في خصمماتهم إلى 
جانب إدارة المدينة أو الإقليم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «بعثني رسول الله كل إلى اليممن 
E‏ كما «وأرسل معادًا إلى اليمن قاضيًا وقال له: كَيْفَ تَقْضيٍ إِذَا عرص لَك قَضَاء؟» قال: أقضي بكتاب الله. 
قال:( قن 1 تجڏ في کاب اللو؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: «َِنْ 1 تجَدْ في سُنَه رول الله ولا في کاب الله؟» قال: 
اجتهد برأبي ولا آلوا. فضرب رسول الله ية صدره وقال: الَْمْدُ شو الذي وف رَسُولَ رَسُولٍ الله لا يَرْضِي رَسُولَ 
ا 1 

ومن آداب مجلس القضاء في عصر السيرة جلوس الخصمين بين يدي القاضي”. ومنها أن لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان. وأن يحتج القاضي بإقرار المتهم» وهو شهادة الإنسان على نفسه» فقد قبل النبي با إقرار 
ماعز والغامدية بالزنا“ . ويعمل بشهادة الشهود العدول» ولا يعذر الشاهد إذا امتنع عن الإدلاء بشهادته ولا 
يَأ الشّهَدَاإِذَا ما دعُوا4» «وَأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ مك4" . وقد شدّد النبي بلا علن شهادة الزور. 
زکان يعمل بمبذا: ال عل ن ادقن وَاليَمِينَ عل من آنک الذي ورد في ثنايا حذبت شرفت" 

ولم تكن في المدينة خلال عصر السيرة» قوى أمن أو شرطة تفرض النظام وتحقق الأمنء لذلك نصت الوثيقة 
على أن هذه المهمة يقوم بها جميع المؤمنين» فهم يسعون للضرب على أيدي الجناة» ولا يساعدونهم في اهرب من 
العدالة «ولو كان ولد أحدهم». وقد نجحت هذه الخطة. وبعد أن كان الثأر هو القاعدة لتسوية الحسابات قبل 


. 08 القرآن الكريم - سورة النساء » الآية/‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم - سورة المائدة» الآية/ 48 . 

(۳) القرآن الكريم - سورة النساء» الآية/ 10 . 
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السيرة النبوية (۲۷۹) 


تسجل في المجتمع ال مدني سوى حالة اغتصاب واحدة لامرأة تعرضت ها في الغلس قبيل صلاة الفج وهي في 
طريقها إلى المسجد النبوي. وسجلت حادثة تشهير بامرأة مسلمة من قبل صائغ بودي. وسجلت أربع حوادث زنا 
اعترف اثنان من مرتكبيها طواعية طلبًا للتطهر من الذنب» وأقيم الحد عليهما وعلى الإثنين الآخرين. وسجلت حالة 
قتل لمسلم في منطقة سكن اليهود وحادثة قتل أخرى لمسلمة قتلها يودي برضخ رأسها بالحجارة. ويمكن إضافة 
حادثة ارتداد أدت إلى مقتل راعي سرح الرسول بيا وهذا هو كل الذي سجلته المصادر من الجرائم والجنايات 
خلال السنوات العشر التي حكم فيها النبي اة الدولة الإسلامية الأولى. 

أما في جال التعليم» فقد منح الإسلام العلم مكانة عالية مقدّسة حين جعل طلبه فريضة على كل مسلم» 
واعتبره عبادة2'7. وقد سعت الحكومة النبوية إلى نشر التعليم بين المسلمين» وكانت مشكلة الأمية الشائعة بحاجة 
إلى علاج سريع» لحاجة الدولة إلى كتاب للوحي» وكتاب للعقود. وكتاب رسائل؛ لمراسلة الأمراء والملوك الحاكمين 
في الدول المجاورة» وكذلك كتاب إدارة يستعان بهم في مراسلة الولاة والعمال والقضاة الموظفين في الدولة. 

ولا شك في أن المستوى البياني والفكري للقرآن يجعل فهمه بحاجة إلى مستوى ثقافي وذوق لغوي وقدرة 
عقلية متميزة» نما استلزم ضرورة الارتفاع بالمستوى الثقافي لجمهور المسلمين. 

وقد صدرت البادرة الأولى عن الرسول ية نفسه عندما أمر بعض المتعلمين من المسلمين بتعليم الآخرين» 
وأمر بعض الأسرى ببدر بتعليم شباب الأنصار الكتابة مقابل مفاداتهم» وأرسل المعلمين - وسط الأخطار - في 
البوادي للدعوة ولتعليم الناس القرآن وتفقيههم بالدين. وكانت حلقات العلم في المسجد النبوي وبقية المساجد 
التي شيدت في عصر الرسالة تقوم بعملية التثقيف بصورة يومية» وهي تتسع مع الأيام لتشمل أعدادًا كبيرة متزايدة. 
وكان التعليم يحقق القوة والاستقرار والتىاسك في المجتمع الوليد» لأنه ارتبط منذ البدء بالقيم الدينية والأخلاقية. 

وقد تحددت عدة قيم تخص التعليم منها: استحضار النية الخالصة لله في طلب العلم". وعدم جواز كتم 
العلم لوجود حق عام للناس ني علم العالم' '". والتعليم حق للجميع وهو مجاني'*). وقد لوحظ ني التعليم اختلاف 
الاستعداد العقلي عند الناس”*". وروعيت ال حالة النفسية للمتعلمين'2. وكانت طرق التلقي هي السماع والعرض 
وا مذاكرة والسؤال» ولكن السماع كان أكثر انتشارّاء لقلة المواد ا مكتوبة إلا ما يتعلق بكتابة القرآن. 

ومن أشهر المعلمين في عصر السيرة بعد رسول الله ية - وهو المعلم الأول - مصعب بن عمير الذي قام 
بتفقيه أهل المدينة وتعليمهم القرآن قبل الهجرة النبوية”"'» وعبادة بن الصامت الذي كان يعلم أهل الصفة القراءة 


. 2775515 (حديث 755)» أبوداود - السنن (حديث‎ 8١7/١ ابن ماجه - السنن‎ )١( 

(۲) أبوداود - السنن (حديث 555") . 

(۳) القرآن الكريم - سورة البقرة » الآیات/ ١154‏ » 1/5 أبوداود - السنن (حديث 2776/8 . 
(5) أبوداود - السنن (حديث 2023517 البيهقى - السنن ١77/5‏ . 

. ۳٤/٥ الترمذي - سنن‎ )٥( 


() البخاري - الصحيح (فتح الباري ٠١۳/١‏ حديث »)۷١‏ مسلم - الصحيح 7117/57/5 . 
(۷) ابن حجر - الإصابة ١١5/١‏ . 


)۲۸١(‏ السيرة النبوية 


والكتابة'!)» والحكم بن سعيد بن العاص وكان يعلم الكتابة والحكمة”"'» وعبدالله بن سعيد بن العاص وكان يعلم 
الكتابة”". ومن المعلمين الرواد في المسجد النبوي: سعد بن الربيع الخزرجي» وبشير بن سعد بن ثعلبة» وأبان بن 
ا 

ومن النساء: الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية وكانت تعلم النساء الكتابة. 

وكان من ثمار السياسة التعليمية التي اختطها الرسول بي ازدياد عدد الكاتبين حتى بلغ عدد كتاب النبي 
كه وحدهم خمسين کات" . 

وقد تعرضت الوفود التي أرسلها النبي بيا لتعليم أبناء القبائل في البوادي للأخطار فقد استشهد معظم 
المشاركين فيها”"". وتم إرسال معاذ بن جبل إلى مكةء ثم إلى الجند باليمن» لتعليم الناس القرآن وشرائع الإسلاء“) 
كما تم إرسال أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى أهل نجران» وأرسل بعده عمرو بن حزم لتفقيههم في الدين والقرآن 
وال02 

وكانت موضوعات التعليم هي القرآن وعلومه» والحديث» والفقه» واللغة العربية» والتاريخ والأنساب» 
والشعر والقصص والحكم والأمثال. 

وكانت المدينة أهم مراكز العلم في عصر السيرة» ومنها انتشر إلى بقية المدن. 
خبر الأذان: 

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التي جاء فيها: الما اطمأن رسول الله ي بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من 
المهاجرين» واجتمع إليه أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة» وفرضت الزكاة والصيام» وقامت 
الحدود» وفرض الحلال والحرام وتبوّءوا الإسلام بين أظهرهم» وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوّءوا الدار 
والإيهان» وقد كان رسول الله بيا حينم| قدمها إن يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتهاء بغير دعوة»' '2. وهذا 


.71١67/ه أحمد-المسند‎ )١( 

(؟) ابن حجر - الاصابة ۲/ ٠١۳-٠١۰۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ۳٤٤/١‏ . 
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(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري TAT TA /VY‏ = اا 

(۸) ابن سعد - الطبقات ۷/ ۳۸۸. 

(9) أحمد - المسند ۳/ ۲۱۲ »ابن سعد - الطبقات ۳/ 51١‏ -417. 

)٠١(‏ ابن هشام - السيرة النبوية 0ه وقد رواه التيمذي وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني - صحيح سنن 
الترمذي ٠ ٦۲ - ٦١/١‏ وقد ورد كذلك في صحيح مسلم بشرح النووي ۷١ /٤‏ وانظر: مادة «أذان» في مفتساح كنوز السنة» 
وكذلك ابن حجر - فتح الباري 7/ ۲۷۲. 


السيرة النبوية )۲۸١(‏ 


صريح في أن الأذان لم يشرع إلى ما بعد تنظيم المدينة ونشأة الحكومة الإسلامية» وقد نقل ابن هشام خبرًا عن رؤيا 
عبدالله بن زيد الخزرجي الأنصاري النداء بالأذان» وأنه أعلم رسول الله اة بذلك”'» فطلب إليه أن يعلمه بلال بن 
رباح» ففعل» وأذن بلال فسمع ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو في بيته» فخرج إلى رسول الله يا وهو 
يجر رداءه» وهو يقول: «يانبي الله والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى». 

وأورد ابن إسحاق رواية أخرى عن عبيد بن عمير الليثي جاء فيها قوله: «ائتمر (تشاور) النبي بيه وأصحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة» فبينم)ا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوسء إذ رأى في المنام من يقول له: 
لا تجعلوا الناقوس» بل أذّنوا للصلاة» فذهب عمر إلى النبي بيا ليخبره بالذي رأى. وقد جاء النبي بيا الوحي 
بذلك, فا راع عمر إلا بلال يؤذن» فقال الرسول لا حين أخبره بذلك: «قذ سَبَمَكَ ذلك الوخ»". 


.٥٠۸/١ ابن هشام - السيرة‎ )١( 
.509/١ المرجع السابق‎ )0( 
المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها.‎ )*( 


(38) السيرة النبوية 


طلائع حركة الحهاد: 
مرحلة ما بعد ا هجرة حتى معركة بدر: 

وتتمثل هذه المرحلة في الغزوات والسرايا التي قام بها المسلمون وفق مخطط رسول الله يكل لتهديد اقتصاد 
مكة» وتأمين الوجود الإسلامي في المدينة عن طريق عقد المحالفات مع القبائل حول المدينة» وإبراز قوة المسلمين 
أمام اليهود والمشركين داخل المدينة» والقبائل العربية خارجهاء إضافة إلى تدريب قوات الجهاد على التحمل 
والطاعة وتنفيذ الأوامر والانضباط وخسن التصرف في حالة حصول مفاجئات إلى جانب التعرف الدقيق على الطرق 
والمواضع واكتساب الخيرات المتنوعة في فنون القتال . 

وتشير المصادر إلى أن الرسول يي عقد عددًا من العهود والمواثيق على النصح والسلم والمناصرة والتعاون في 
القتال مع عدد من الزعماء» ومن ذلك كتاب الأمان إلى بديل بن ورقاء وبسر بن عمرو الخزاعي وأخيه سروات بن 
عمرو'» وكتابه إلى أسلم بن خزاعة وفيه الإقرار بالمناصرة2'7» وكتابه إلى بني غفار وفيه اتفاق على المناصرة المتبادلة 
ضد من جارهم ويحارب المسلمين") وكتاب إلى نعيم بن مسعدد الأشجعي على المحالفة والنصر 
ا 
غزوة ودّان «الأبواء»: 

وهي أول غزواته يك فقد خرج غازيًا من المدينة في الثاني عشر من شهر صفر بعد مضي سنة كاملة على 
قدومه إلى المدينة (سنة 1ه)» حتى بلغ ودان» وكان يستهدف قريش وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن 
كنانة. وقد وادعه محشي بن عمرو الضَّمرِي عن بني ضمرة «ألَّا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدًا)2"7. وقد عاد عليه 
الصلاة والسلام بقواته إلى المدينة ولم يلق كيدًاء «فأقام بها بقية صفر. وصدرًا من شهر ربيع الأول»". 
سرية عبيدة بن الحارث: 

وكانت أول راية عقدها النبي ب هي راية سريّة عبيدة بن الحارث الذي بعثه في ستين رجلا من المهاجرين 
بعد عودته من غزوة ودّان» فسار حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرّة فلقي جمعًا عظي] من قريش عليهم عكرمة 
ابن أبي جهل» فلم يكن بينهم قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وكان سعد بن ابي وقاص أول من رمى بسهم 
في الإسلام في هذه السريّة» ثم انصرف القوم بعضهم عن بعضء وللمسلمين حامية» وفر من المشركين إلى المسلمين 
المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة» وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف وكانا 


. ۲۷۲ /١ ابن سعد - الطبقات‎ ۱۷١ /١ ابن الأثير - أسد الغابة‎ )١( 
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السيرة النبوية (۲۸۳) 


مسلمين ولكنهم) جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين'. 


سريّة حمزة إلى سيف البحر: 

وأرسل الرسول ية سريّة من ثلاثين رجلا جعل عليهم عمه حمزة بن عبدا لمطلبء إلى سيف البحر ليعترضوا 
قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبوجهل في فلاا تة جل »:ولكنهم ل يشتبكوا بغ قريش في قتال فق حجر 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني يا 
غزوة بواط: 

قاد الرسول ية غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة» استهدفت اعتراض قافلة تجارية لقريش يرأسها أمية 
ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش» وفيها ألفين وخمسمائة بعير محملة بأنواع البضائع - وقد وصل النبي كَل 
بقواته إلى بواط» وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر على القافلة» ول يلق حرا . وكان 
قد استعمل عل المدينة الساقب بن عفان بن مظعرن : 
غزوة العشيرة: 

وغزا رسول الله ية قريشًا لاعتراض قوافلها التجارية» وكان معه ماتة وخمسين من أصحابه » فبلغ العشيرة 
بناحية ينبع» وفاتته العيه ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة .ثم عاد إلى المدينة» ولم يلق 
د 
سريّة سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار: 

بلغ النبي اة أن عيرًا لقريش في طريقها إلى مكةء وأنها قد أخذت طريق الخرار" ‏ فانتدب سعد بن أي 
وقاص لقيادة سريّة اعتراضهاء يقول سعد: «(فخرجت في عشرين رجلا أو إحدى وعشرين 7" على أقدامناء نكمن 
بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح خس» فنجد العير قد مرّت بالأمسء وقد كان النبي اة عهد إل ألا 
أجاوز الخران ولولا ذلك لرجوت أن أدركهو)!". 
غزوة بدر الأولى (الصغرى): 

أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة المنورة في أعقاب غزوة العشيرة» ونبب بععض الإبل والمواثي» 
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() السيرة النبوية 


فخرج رسول الله ية يطارده مع عدد من الصحابةء إلى أن وصلوا وادي سفوان من نواحي بد وتمكن كرز الفهري 
من الإفلات من حملة المطاردة» وقد تأكد من جرّاء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل 
المجاورة للمدينة'. وكان النبي يا قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة". 
سريّة عبدالله بن جحش إلى نخلة: 
أراد الرسول بيا أن يربك قريش ويضيق عليها في تجارتهاء ولذلك فإنه بي م يقتصر في تعرضه لتجارة قريش 
على الشام وإليهاء وإن| وسّع ذلك ليشمل طرق تجارتها مع اليمن أيضًاء ولذلك فقد بعث عبدالله بن جحش بن 
رئاب الأسدي عند عودته من غزوة بدر الصغرىء وأرسل معه ثمانية من المهاجرين» ليس فيهم أحد من الأنصان 
وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فبه» «قَيَمْضِي للا مويه وآ يسْتَكرة مِنْ أَضْحَايه أَحَدَا». 
وقد نفذ عبدالله بن جحش توجيهات الرسول ية وتبين له أنه قد أمره بالتوجه إلى نخلة - بين الطائف ومكة - 
ليرصد قريشًا ويعلم أخبارهم وألا يستكره أحدًا من كانوا معه. غير أن أحدًا منهم لم يتخلّف عن تنفيذ أمر رسول الله 
يا ولكنهم تعرضوا لقافلة تجارية قرشية» فظفروا مها وقتلوا قائدهاء وأسروا اثنين من رجالا وعادوا مها وبالأسرى إلى 
ا وقد أبى النبي ية تسلم الغنيمة وقال لعبدالله بن جحش وأصحابه: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» 
استغلت قريش حصول هذه الحادثة في الشهر الحرام» فأثارت ضجة إعلامية كبيرة أعلنت فيها أن المسلمين 
ينتهكون حرمة الأشهر الحرم» وكان لذلك أثره الخطير على نظرة القبائل العربية والحواضر إلى المسلمين» فالحادثة 
تمثل خروجًا على المألوف. وهي خرق للأعراف التي التزم بها العرب في منع الاقتتال في الأشهر الحرم فترة طويلة قبل 
الإسلام. ولكن لما كثر الكلام في ذلك» أنزل لله تعالى حكمه في ذلكء قال تعالى: #يَسألونكَ عَنٍ الشّهْرٍ الحرَام قتا 
و 07 5 ا وه 5-6 5 5 و ۶ه دو ا هم بريه 
فيه قل قتال فيه كبيرٌ وصد عن سيل الله وكفر به وا مسجد الحرام وَإخراج هله منه اكبرٌ عند الله وَالفتنة اكير من 
لتقل و رالود رکم ی دوم عن ییک إن اطا وا ومن یز رذ ِنكُمْ عَنْ ديو مُث وو افر 
اوليك حَبطّث اعم في الدُني وَالْخرّة اولك اا ب التار هُمْ فيه لون« إ 93 ليق ءَامَنُوا الذي 
E 5‏ اولك يرَجُونَ رمت اللو واللة عَفُودٌ رَجيةٌ 4“ . وعند ذلك تسلم الرسول بل الغنائم» 
)۱( ابن هشام - السيرة ٠٠١١ /١‏ الواقدي - مغازي »١7/١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ 4» وانظر: خليفة بن خياط - تاريخ ص0۷ . 
)۲( ابن هشام - السيرة ٠٠١/١‏ برواية بدون اسناد. 
(۳) خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٠١۳‏ وذكر ابن حجر في الإصابة ۲/ ۲۷۸ أن قصة هذه السرية قد خرجها الطبراني» وانظر : 
الهيثمي - مجمع الزوائد 57/5 - ٦۷‏ ابن هشام - السيرة ٠٠٠١ - ٠۰١/١‏ ابن كثير - البداية ۳/ ۲۷٤‏ » التفسير ۳۹۸/١‏ - 
4 . 
(5) القرآن الكريم - سورة البقرة الآيات/ ۲۱۸-۲۱۷ . 
)0( ابن كثير - التفسم, ۳1۸/۱ 0-8 . وانظر : ابن هشام - السيرة ٠۰۵ - ٩ ١ /١‏ » من مراسيل عروة د بن الزبيں البيهقي - السنن 
04-489 » بسند صحيح إلى عروة» ابن كثير - البداية ٠١١/١‏ . 


السيرة النبوية (58460) 


تحويل القبلة إلى الكعبة: 

ورد عن عبدالله بن عباس رواية صحيحة الإسناد جاء فيها أن النبي ية كان يتجه في صلاته بمكة قبل ال هجرة 
آل ت اد تارك الك ا لر ونه وين بيك ادس تركدلك كان يفطل السلسوة یر خرن إل بيت 
المقدس» وبين سعيد بن المسيّب أن النصار كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة بشلاث سنوات. وبعد هجرة 
النبي يل إلى المدينة استمر في التوجّه بصلاته نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا(". 

وفي منتصف رجب من السنة الغانية للهجرة أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعبة 
المشرفة قبلة إبراهيم وإسماعيل. -عليها السلام وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث بشهرين قبل 
E‏ 

كان النبي بي يكثر من الدعاء والتضرع يسأل ربه أن يصرف قبلته وا لمسلمين إلى الكعبة المشرفة» فأنزل الله 
تعالى قوله: 5ذ رى تق وَجهِكَ في الَا نويك قله راا ول وجك شَطوَ الج ا حرام كث ى 
2200 : م رة إن الذي أووا الكتاب لَيَعَْمُوَ أنه ا حن من ريم وما ل ماف َا يَعْمَلونَ 4 

وكانت أول صلاة صلاها النبي بيا مستقبلًا الكعبة المشرفة والمسجد ال حرام صلاة الظه 0©, أما أهل قباء من 
المسلمين فقد تأخر وصول الخبر إليهم إلى فجر اليوم التالي وهم يصلون الصبح» فتحولوا عند ذلك . 

وكان اليهود قبل تحويل القبلة يرون بأن شريعة الإسلام تابعتهم في قبلتهم» ويشيعون كذبًا بأن محمدًا كَل 
يأخذ عنهم في التقاليد والطقوس» حتى أنهم قالوا عنه بي: ايخالفنا محمد ويتبع قبلتنا»”"". 

ولذلك فقد كان وقع تغيير القبلة من بيت المقدس وتوجيهها إلى الكعبة المشرفة شديدًا على اليهود؛ وقاموا 
عند ذلك بدعاية مضادة واسعة النطاق تساءلوا فيها عن مبررات تحويل القبلة «الحق التي كانوا عليها» بزعمهم» 
N‏ ل السَمهَاء م النَايس ما وَلَاهُمْ عَنْ قبلتهم الي كَانُوا عَلَيْها قل لله ارق وا لغرب يدي مَنْ 
يَشَّاءإِلَ صرَاط م مُشتقيم 4 

ولا يئس اليهود من حاولتهم الأول» زعموا بأن لبر هو التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس» فأنزل الله في ذلك 
قرانًا N‏ . م قب المشْرِقٍ وا مغرب وَلَكنَّ اليرّ م مَنَْامَنَ بالله ايوم الآخر وا للائكة وَالكتاب 
وَالتَيينَ وان تی ا لل عَلَ حب دوي الْقَرَْى وَالْيَتَامَى وَالسَاكِينَ واب ن اسل وَالسَائِينَ وني الراب وَأَقَامَ الصّلَاة 


(1) ابن سعد - الطبقات /١‏ 57 5» البخاري - الصحيح (فتح الباري ٩٥ /١‏ -45) . 

(؟) الطبري - تفسير 7/ 25 وانظر : البخاري (فتح الباري ٩٩/۱‏ -/41) . 

(۳) خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٠٠٤‏ ابن سعد - الطبقات /١‏ 2717 تفسير الطبري ٠/۲‏ . 

(4) القرآن الكريم - سورة البقرة الآية/ ١45‏ . 

.)5 487 وانظر : (الحديث‎ . ٩۷ /١ وكان ذلك في مسجد بني سلمة » وحين عاد إلى مسجده ية صلى فيه العصر » فتح الباري‎ )٥( 
. )٩۷ /١ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )7( 

(۷) الطبري - تفسير ۲۰/۲ . 

(۸) القرآن الكريم - سورة البقرة » الآية ٠٤١‏ وانظر : الطبري - تفسير ١/7‏ -7 . 


)۲۸١(‏ السيرة النبوية 
َاتَى الرْكاة لوفو بهم إا عا دوا وَالصَابرِينَ في الْبأْصَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِنَ الأ اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَئِكَ هُمُالْحُوت74١).‏ وبذلك أفشلت جيع محاولات اليهود الدعائية الواسعة للتشكيك في القبلة. 
غزوة بدر الكبرى: 

لم يكن المسلمون قد اشتبكوا مع قريش بشكل حاسم حتى تاريخ هذه الغزوة» وذلك ما أتاح 
لقريش مواصلة إرسال قوافلها التي كانت تمثل شريان الحياة لاقتصادهاء ويلاحظ أن قريشًا استشعرت الخطر 
فأخذت تبيىء لقوافلها حراسات شديدة وكثيفة» وتنوع الطرق التي تسلكها. وكان المسلمون يرصدون تحرك القوافل 
القرشية وتتجمع لديهم الأخبار عن محتواها وبضاعتها وحراساتها والطرق التي تسلكها . 

بلغ المسلمون تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام وهي تحمل أموالًا عظيمة' لقريش يقودها أبوسفيان 
ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين ا فأرسل الرسول ية بسبس بن ف لاستطلاع أخبار القافلة» 
فلا عاد بسبس بخبرها ندب النبي ب أصحابه للخروج متعجلًا بمن كانوا على استعداد دون أن ينتظر تهيؤ 
الآخرين من أبدى رغبة في الخروج» حرصًا منه على ألا تفوتهم القافلة”*"» وكلّف عبدالله بن أم مكتوم بالصلاة 
بالناس في المدينة عند خروجه إلى بدن ثم أعاد أبا لبابه من الروحاء إلى المدينة وعيّنه أميرًا عليه . 

أرسل النبي ييا اثنين من أصحابه”" إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار القافلة» فرجعا إليسه بخره» 
وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبي ية في غزوته هذه إلى بدن ففي 
حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثا ئة يذكر مسلم بأنهم ثلائمائة وتسعة عشر رجلا 41 في حين 
ذكرت المصادر أسماء ثلاثما ئة وأربعين من الصحابة البدريين”١١2.‏ غير أن علينا أن نتذكر بأن قوات المسلمين هذه 
التي صاحبت النبي ية في غزوته إلى بدر لا تمثل الطاقة العسكرية القصوى للحكومة النبوية» ذلك آنهم إن| خرجوا 


. ٠۷۷ القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية/‎ )١( 

(۲) قدرت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بخمسين ألف دينار » انظر : الواقدي - المغازي ٠٠١ /١‏ البلاذري - أنساب 
الأشراف .7١7/١‏ 

(۳) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ٠١7‏ . 

0( ورد الإسم في صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحَّمًا إلى ابسيسة» » وصححه ابن حجر في الإصابة 19١ /١‏ . 

. (١٠١١ حديث‎ ۸٤/۱۲ مسلم - الصحيح (شرح النووي‎ )٥( 

. ٠۳١ /۳ ابن كثير - البداية ۳/ 77 الحاكم - المستدرك‎ )١( 

)۷( وهما عدي بن الزغباء» وبسبس بن عمرو » انظر ابن سعد - الطبقات ۲/ .۲٤‏ 

(۸) ابن سعد - الطبقات ۲/ 75 بإسناد صحيح . 

(4) فتح الباري ۷/ ۲۹۰ - ۲۹۲ . 

(۱۰) مسلم - الصحيح (بشرح النووي )۸٤ /٠١‏ وتذكر الرواية وهي عن طريق الزبير بن العوام وقد شهد الموقعة بأن منهم مائة 
من المهاجرين والباقى من الأنصار » في حين ذكر البراء بن عازب أن المهاجرين كانوا يزيدون على الستين وأن الأنصار يزيدون 
على أربعين وماتتین (فتح الباري ۷/ ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 077-114 . 

)١١(‏ مثلا : ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ وكذلك كتب الطبقات لابن سعد وخليفة بن خياط العصفري. 


السيرة النبوية (۲۸۷) 


لاعتراض قافلة تجارية واحتوائهاء يدل على ذلك قول النبي كَل للمسلمين: «هَذه عير ريش فِيهَا موا فَاخيجُوا 
إلَيَْا لَعَلّ الله يُْقِلْكُمُوهَا)(''. ولم يكونوا يعلمون أخهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب والتي 
بلغ تعدادها ألما" معهم مائتا فرس يقودونها إلى جانب جام ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بيجاء 
النبي بي وأصحابه” »في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان» وكان معهم سبعون بعيرًا 
يتعاقبون رکو . 

بلغ أباسفيان خبر مسير النبي بي بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض قافلته واحتوائهاء فبادر إلى تحويل 
مسارها إلى طريق الساحل» في نفس الوقت الذي أرسل فيه إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها وأمواها. وكان وقع 
ذلك شديدًا على قريش» التي اشتاط زعماؤها غضبًا ما يرونه من امتهان للكرامة» وتعريض للمصالح الإقتصادية 
للأخطار إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط لمكانة قريش بين القبائل العربية الأخرى ولذلك فقد سعوا إلى 
الخروج لمجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية*. 

وأرسل أبوسفيان بعد ذلك إلى زعماء قريش وهم بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة» وطلب منهم 
العودة إلى مكة» وذلك أذّى إلى حصول انقسام حاد في آراء زعماء قريش» فقد أصر أغلبهم على التقدم نحو بدر من 
أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش 
وسلطاخها”"". وقد انشق بنو زهرة) ومن كان مع قريش من بني هاشم . وعادوا إلى مكة» أما غالبية قوات 
قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت إلى منطقة بدر . 

بلغت أخبار تجمع قريش وتقدمهم تجاه منطقة بدر إلى الرسول ية وهو في طريقة إلى بد فاستشار أصحابه 
في الأمر”' ١‏ "» وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش حيث أنهم لم يتوقعوا المواجهة 
ولم يستعدوا هاء وحاولوا اقناع الرسول يي بوجهة نظرهم» وقد صور القرآن الكريم موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة 


.  |مهنع بسند صحيح إلى عبد الله بن عباس - رضي الله‎ ٠١ /۲ ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(۲) مسلم - الصحيح (بشرح النووي )۸٤ /١١‏ . 

(۳) ابن كثير - البداية ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) أحمد - المسند ٤١١/١‏ والحاكم - المستدرك ۳/ ٠١‏ . الميثمي - مجمع الزوائد 5/ ٠۹‏ ابن كثير - البداية والنهاية 7/ 257 
ابن حزم - جوامع السيرة ص ٠١8‏ . 

(5) ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۰۲۸۳ ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۹۸ ۳١١ ١‏ بأسانيد حسنة . 

() كان عدد بني زهرة في قوات قريش حولي ثلاثائة مقاتل» ابن هشام- السيرة ؟/ 7311 

(۷) الطبري - تفسير ٥۷۹/۱۳‏ . 

(۸) نصحهم بذلك الأخنس بن شريف في أعقاب وصول أنباء نجاة القافلة » ابن هشام - السيرة 001/7 الطبري - تاريخ 
۳/۲ . 

(۹) كانوا بقيادة طالب بن أبي طالب » وكانت قريش قد اتهمتهم بأن هواهم مع محمد وك ابن هشام - السيرة ۲/ ۳٠۲-۳۱۱‏ . 

2٠١(‏ البخاري - الصحيح (حديث 07957 مسلم - الصحيح (حديث ۱۷۷۹)» أحمد - الفتح الربّاني ۲۱/ ۲۹ - ٠١‏ ابن أبي 
شيبة - المصنف ٠٠٠١ /١5‏ ابن كثير - البداية ۳/ ۲۹۲ - ٦۳‏ . 


(۲۸۸) السيرة النبوية 


ما بن كا يُسَاقُونَ إل الوت وَهُم يَْظرُونَ»* وَإذْ يَعدُكُمٌ الله إخدى الطائفتين أا لَكُمْ وَتوَدُونَ أن ير دات الشركة 
تَكُونُ لَكُمْ وَيْرِيدُ الل أن يق ای بِكَلَاتِه وَيَقَطَّعَّ دَابِرَ الكَافِرِينَغ لِيُحِنَّ احق وَيُنطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة 
المُجرمُونَ 2374 

وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو”". وبعد ذلك عاد النبي بلا فقال: «أشيرُوا 
عَلَ أا النّآس» وكان إنم) يقصد الأنصار لأنهم غالبية جنده» ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة هم 
بحا ية الرسول بيا حارج المدينة. وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ» وهو حامل لواء الأنصاں مقصد النبي كَل 
من ذلك فنهض قائلًا: «والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟» قال ة: «أجل»» قال: «لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» 
فوالذي بعثك بال حق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلّف منا رجلٌ واحدٌ» وما نكرءٌ أن تلقى 
بنا عدوّنا غدل إنا ضار فى الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به غينك» فسر على بركة الله" 

مر النبي لل من مقالة سعد بن معاذف ونشطة ذلك فقاليكلة: «سيروا وشرو قن لله تعَالَ قد وَعَدَني 
إخدى الطَّائمتَينِ. وال کا نظ إل مَصَارِعَ القَوم»““. 

نظّم النبي ية جنده» بعد أن رأى طاعة ال وشجاعتهم واجتماعهم على القتال» وعقد اللواء الأبيض 
وسلمه إلى مصعب بن عميں وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ» وعلي بن أبي طالب» وجعل على السساقة 
فن بن ای ا 

وحصل الرسول يله على معلومات كثيرة عن موقع ا لجيش ال مكي» ومن به من الأشراف» واستنتج عدد أفراده 
من معرفته لعدد ما ينحر لهم يوميا من الجا ل وتوجه کا لقومه قائلا: «هَذِه مَكَةَ قذ لقث إِليَكُمْ اقلا کبرها». 


عمومًا في قوله تعالى: #كَ) أَخْرجَكَ رَبك من بتك بال وإ فريقًا من ا ومني لَكَارِهُونَ»* الوك في احق بَعْدَ 


أن بين الفريقين أرحام موصولة» غير أن أباجهل خطل رأيه واتهمه با جين" . 
أنزل الله تعالى في ليلة بدر على المؤمنين نعاسًا أمنهم وأراحهم» ومطرًا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس 


7 5 5 . ورك ش کرس اه ر و رس ره 
الشيطان وربط على قلويهم وثبّت به أقدامهم, قال تعالى: ِد يُحَشّيكُمُ النعاس أمَنَةَ مِنْهُ وَيُتَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الساء 


. 8-5 القرآن الكريم - سورة الأنفال » الآيات/‎ )١( 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 7467)) أحمد - المسند ٠۲٠۹ /٩‏ ابن هشام - السيرة ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) مسلم - الصحيح ۱٤١٤/۳‏ (حديث 17/74)» ابن كثير - البداية / ٠١۱‏ . 

(5) ابن كثير - البداية / ۲۹۲ - ۳ بإسناد صحيح » وذكر الحافظ ابن كثير أن له شواهد في وجوه كثيرة إذ رواه البخاري والنسائي 
والإمام أحمد (فتح الباري - ۷/ ۲۸۷) »و أحمد -المسند 0/ ۲۵۹ (حديث 07598 . 

() ابن القيم - زاد المعاد ۲/ 80 . 

(0) مسلم - الصحيح ۳/ ٠٤١٤‏ »كا ورد في السيرة النبوية لابن هشام برواية ابن إسحاق . 

(۷) أحمد - الفتح الرباني /۲١‏ “687 الهيئمي - مجمع الزوائد 9/5/5 ابن كثير - البداية ۳/ 1-746 . 


السيرة النبوية (589) 


ماءَ هركم به وَيُذْهب عَدْكُمْ رِجْرٌ الشَّيْطَانِ وَلِيرْبط على فلوم يبت 2 بت به الأَقُدَا 4 

وقد وصف الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حال المسلمين في معسكر النبي وَل ليلة 
السابع عشر من رمضان وهي ليلة معركة بدر الكبرى» فقال: «لقد رأيتنا يوم بدن وما منا إلا نائ إلا رسول الله یا 
فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ... ثم أنه أصابنا من الليل طش من مطر ... وبات النبي 5ة يدعو 
ربه ويقول: «اللّهمَ إن لَك هذه الفئّة لا تُْبَهُ2» فلما طلع الفجر نادى للصلاة ... فصلى بنا رسول الله وك وحرّض 
على القتال». 

وصل المسلمون إلى بدر واستطلعوا الموضع قبل وصول قوات قريش» وقد وردت رواية حسنة السند تذكر أن 
الحباب بن المنذر أشار على النبي ية بأن: «نأتي أدنى ماء من القوم» فننزله ونغوّر ما وراءه من القلَبِء ثم نبني عليه 
حوضًا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا ور وأن النبي بي قد قبل مشورته وفعل بها أشار به الحباب بن 
المنذر 2 

وني صباح السابع عشر من شهر رمضان نظّم الرسول ية جيشه على هيئة صفوف”* 2 ثم بني للنبي يل 
عريش - باقتراح من سعد بن معاذ - ليدير منه المعركة. وأكثر النبي ية من الدعاء» واستغاث بالله تعالى «فا زال 
هتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ... فأنزل الله 
عر وجل : #إذ غين َبَكُمْ فَاسْتَجَاتِ لَكُمْ أي مدُكُمْ بأل مِنَ الملائكة مرفي فأمده الله بالملائكة»7"". 
وقد ثبت أنه َة خرج من مقر قيادته - العريش - وهو يقرأ قول الله عر وجل : #سَيْهْرَمُ الجمع ووا الد 

وهم من النصوص الكثيرة والصحيحة الواردة عن أحداث المعركة يوم بدر أن النبي عليه السلام شارك 
شخصيًا في القتال وكان أقرب الناس إلى خطوط العدو كا كان أشد المؤمنين بأسًا. وقد نقل الإمام أحمد بسنده 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قوله: الما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله بيا وكان من أشد الناس» 
ما كان أو لم يكن أحد أقرب من المشركين منه»''. 


(1) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الآية/ »١١‏ وانظر : أحمد - الفتح الربّاني 47/7١‏ . 

(۲) أحمد - الفتح الرباني 7٠/7١‏ . 

(۳) ابن حجر - الإصابة ۳٠۲ /١‏ بسند حسن إلى عروة ولكنه مرسل 

(5) ابن هشام - السيرة ۲/ ۳٠۳١ - ۳٠١‏ وإسناده مرسل موقوف على عروة كما في المصدر السابق» والحاكم - المستدرك ٤٤٦/۳‏ - 
۷ قال الذهبي عنه حديث منكر » وفي البداية والنهاية ۳/ *197: إسناده منقطع . 

(5) أحمد-المسند» وهو أسلوب جديد لم تعتد عليه العرب قبل ذلك يقلل من خسائر الجيش ويعوض عن قلة العدد أمام العدو 
ويمكن القيادة من إحكام السيطرة . انظر : حمود شيت خطاب - الرسول القائد ص ۷۸ - ۷۹ . 

() القرآن الكريم - سورة الأنفالء الآية/ ٩‏ . 

(۷) مسلم - الصحيح (بشرح النووي ۸٤/١۲‏ -86). 

)۸( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ /541) . 

(9) أحمد - المسند ۲/ ٠٤‏ بإسناد صحيح . 

. ۲۲۸/۲ المرجع السابق‎ )۱١( 


)۲۹١(‏ السيرة النبوية 


2 
1 32 


وأمر النبي اة أصحابه صبيحة يوم المعركة أنه: «لا يمن اح منک إل شَْءِ حى 
المشركون فقال رسول الله لاة: «قُومُوا إل جَنَّة عَرضُهَا السَّمّاوَات وَالأَرْض)0". 

تقابل الجيشان ودنا بعضهم من بعضء وأخذ أبوجهل يدعو على رسول الله ية يقول: «اللهم أيّنا كان أقطع 
فأحنه الغداة» فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكريمة: إن تَسْتَمْتَحُوا فَقَدْ 

»كم الفح وَإِنْ تنه وا هو َير کم وَإِنْ تَعُودُوا تغذ ون غي عَنْكُمْ فتدْكُمْ سينا وکو كر وَأ لله مع 
e‏ 

وبدأ القتال بمبارزات فردية» فقد خرج عتبة بن ربيعة وولداه الوليد وشيبة طالبين المبارزة» ورفضوا مبارزة 
بعض شباب الأنصار الذين انتدبوا لقتالهم» فأمر النبي يي عمه حمزة بن عبدالمطلب» وعلى بن أبي طالب» وعبيدة 
ابن الحارث فبارزوهم وقتلوهم. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: #هَذَانٍ حصان اختَصَمُوا في رم م فَالَذِينَ كَمَرُوا 
لٺ کم اب من ار بصب ن قزق ژؤوسو م الوم« يضر يه ما في وموم اوه نح متاو ون 
ديد کل أَرَادُوا اَن ا منهًا ص غ ايندو فيهَا وذوقوا عَذَابَ الحريق#إ إن الله ا الذي ءَامَنُوا وَءَ وا 
الصا ات جَنَّاتٍ تخي مِنْ نها اناز لون فيا مِن أَسَاورَ مِنْ ذهب وَلُولُوَاوَليَاسْهُمْ فيها حر دابل 
الطَّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إل صِرَاط TS‏ وتااری ام 
وكانت توجيهات النبي يَكة: «إذا كوكم َازُوُمْ وَاستقُو - EERE‏ ا 

وحرضهم بيا على القتال قائلا: 0 رل فل ابرا يها عير مذي 


ر 


OAS 
وقد ثبت أن النبي ية قد رمى الحصا في وجوه المشركين وذلك صريح في مشاركته الشخصية في ا معركة‎ 
راجلا في مقدمة المسلمين. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: #وَمَارَمَيِت إِذ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى وليل‎ 
1 EE اومن مه بء حَسَنا إن اله‎ 
والتقى الحمعان» وكان المسلمون يقاتلوهم وهم يؤملون إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة» وكان شعارهم‎ 
التوحيد «أحدٌ أح)» فشدوا على المشركين واستهدفوا زع|ءهم» فقتلو فرعون الأمة أباجهل عمرو بن هشام» وأمية‎ 


1 


0( مسلم - الصحيح ۳/ ١901١١‏ (حدیث ۱۹۰۱) . 

)1( المنذري - مختصر صحيح مسلم ۲/ ۷١‏ (حديث )١١١١‏ . 

(۳) القرآن الكريم - الأنفال » الآية/ 9 وانظر : الطبري - التفسير ٤٥٤ /١١‏ والحاكم - المستدرك ۳۲۸/۲ . 

(4) القرآن الكريم - سورة الحج ٠‏ الآيات/ 4 - 15 وانظر : البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث : ۳۹٦٩‏ - 
4(. 

. ٤۹/٤ أبوداود - السنن‎ )٥( 

)03 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۲۰٣‏ الحديث 07986 . 

(۷) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الآية/ 217 وانظر : الهيئمي - مجمع الزوائد 5/ 85 » قال: ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح» وانظر: ابن هشام - السيرة /١‏ 777 . 


السيرة النبوية (۲۹۱) 


ابن خلف وابنه علي بن أمية وغيرهم كثي ر"!. وقد بلغ عدد صرعى المشركين سبعون قتيلاء ومئلهم كان عدد 


الأسرى2"7. وفر باقي مقاتلة المشركين لا يلوون على شيء. وتركوا أثقا لهم وأموا لحم في ميدان ا لمعركة» وأمر النبي بلا 
A e OT‏ 
بأربعة وعشرين قتيلا من صناديد قريش فقذفوا في بعض ابار يدر . 

أما شهداء المسلمين فقد دفتوا في أرض ال معركة؛ وكان عددهم )١14(‏ شهيدًا » ول يرد ما يشير إلى الصلاة 


عليهم وم يُدفن أحدٌ منهم خارج ا 


وقد ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ومرويات عدد من الصحابة البدريين أن الله 
سبحانه وتعالى قد أَمدّ الفئة المؤمنة بالنصى وبأنه أمدهم با ملائكة الذين بوا الذين آمنوا فقاتلوا معهم» وأنه تعالى 
القن ف قدوب الذين تحفروا الأب قال تعاق: د وجي وَبْكَ إن لدي أل مع هرا اين ارا سايق 
لوب الَذِينَ كَمَُوا البعْب فاضْرِبُوا قَوْقَّ الأغتاق واضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان 4 . وقال تعالى: وذ تَصَرَكُمُ الله بدْرِ 
#مو € هو د و ەرو ر رو رفوم رع ل 22 و ا ق 00 
انم أذلة قَاتَهُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» إذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أل يَكْفِيكم أن يُمِدَكُمْ رَبْكُمْ بتَلَانَةِ #الافٍ مِنّ اللائكة 
مرل * بك إن تبروا وفوا اوم مِنْ قَوْرِهمْ هَذَا بوذكم ربكم بِحَمْسَة ءالا من الاك مُسَرّمِينَ* وما 
عله الث إلا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ فُلُوبُكُمْ به وَمَا اضر إلا مِنْ عند الله الْعريز الحكيم74"". 

وإ فاق ريك راعذ يبن E E‏ اللعادية اليه الع الشركة 
الملائكة في معركة بد وقيامهم بضرب المشركين لي 

وقد حصل خلاف بين المسلمين بعد المعركة بشأن الغنائم إذ لم يكن حكمها قد شرع حتى ذلك الوقت. 


- 
0001 


فنزلت سورة الأنفال: #يَسْأَُونَكَ عَن الْأَنْمَالٍ قل الأَنْقَالُ لله وَاليَسُولٍ فاقوا الله وَأَضْلِحُوا دات بَيْدِكُمْ وَأَطيعُوا الله 


)200 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۰۹٩ - 5791/7/٠ 58٠١/5‏ ۳۲۱)ء مسلم - الصحيح (بشرح النووي »)٦١ - ٠١۹/۱۲‏ 
وابن كثير - البداية ۲۸١/۳‏ والهيثئمي - مجمع الزوائد 1/4/5 » وانظر : عن الشعار ابن هشام - السيرة/ 274 . 

(۲) مسلم - الصحيح (بشرح النووي 877/١7‏ - ۸۷) وقد صرع عدد منهم في مواضع كان النبي يك قد بينها لأصحابه قبل المعركة 
ذكرهم بأسمائهم . أحمد - المسند ۱/ 717 بإسناد صحيح . 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 79175): مسلم - الصحيح 4/ 5 7٠١‏ (حديث »)۲۸۷١‏ أحمد - المسند /١‏ 777 
بإسناد صحيح » ابن هشام - السيرة /١‏ ۳۳۹ الميثمي - مجمع الزوائد 4١/7‏ نقلاً عن الطبراني » وقال المؤلف : رجاله رجال 
۱ : 

٦٠۸۰۳۲۸ /۳ الإصابة‎ 000000 (© 

(5) وهذاهو السنة في الشهداء . 

(5) القرآن الكريم - سورة الأنفال » الآية/ ٠١‏ . 

(۷) القرآن الكريم - سورة آل عمرانء الآيات/ ٠۲١-۱۲۳‏ . 

)۸( البخاري - الصحيح (فتح الباري 1/ 717-111 ۷/ ١١۳)ء‏ مسلم - الصحيح (بشرح النووي /١7‏ 86 -85)) أحمد - 
المسند ١94/7‏ بإسناد صحيح » الهيثمي - مجمع الزوائد ۷١ /١‏ - ١۷ء‏ ابن كثير - البداية ۳/ ۲۸٤‏ . وأشار أكرم العمري في 
السيرة النبوية الصحيحة إلى أن بعض الكتاب المسلمين يتحاشون الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر وهو يرى بأن «هذا من 
مظاهر المزيمة أمام الفكر المادّي الذي لا يؤمن إلا با لمحسوسات» في حين أن الإيمان برسالة محمد يل يقتضي الإيمان بالملائكة 
55/0 . 


(۲۹۲) السيرة النبوية 


ورَسُولَه إن كم مُؤْنِينَ114. 
وقد قسمها رسول الله به على فواق بين | لمسلمين”' 2 بعد أن أخرج منها | نمس جيك" ثزل فى ذلك قرانا: 
a 16‏ وي ا لوقي و2 e‏ ا ا ا اه 3 
#وَاغْلَمُوا آنا عَنِمْتُمْ من شَيْءِ إن لله َس وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَربى وَالْيتَامَى وَالَْسَاكِينِ وَابْنِ السبيل 4 . 
وأسهم النبي يياه لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرًا بسبب تكليفهم من قَبّله بأعمال في المدينة» أو لأنهم لم 
يشاركوا لأعذار مباحة مثل إصابتهم وهم في طريقهم إلى بدر بجروح أو كسور ما حرمهم من فرصة المشاركة ومن 
هؤلاء الصحابي عثان بن عفان الذي أمره النبي بي بالبقاء في المدينة للعناية بزوجته رقية بنت رسول الله لاه في 
(4) 
مرض موتا . 
إن اتضاح الحكم الشرعي في شأن الغنائم بعد نزول آيات الأحكام الخاصة بهاء وبكيفية توزيعها قد أدى إلى 
الصفراء في طريق عودة الجيش الإسلامى إلى المدينة . 
أما الأسرى» فقد استشار النبي ية أصحابه في أمرهم» فأشار عليه عمر بن الخطاب بقتلهم ضمانًا لقوة 
الدولة الإسلامية حيث أنهم يشكلون عامل تحدٌ وخطورة» ولأنهم أئمة الكفر وصناديد مكة» وأشار أبوبكر الصديق 
بأخذ الفدية منهم إذ كان يرى أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفان وكان يأمل أن بهديهم الله تعالى للإسلام. وقد 
أخذ النبي ئة برآي أبي بكر وقد تباين فداء الأسرى» فمن كان ذا مال أخذ فداؤه» وتتناقص الأموال المأخوذة منهم 
مائة أوقية من الذهب فداء عنه» ومن عقيل بن أبي طالب ثا نين أوقية» واستوفى من آخرين أربعين أوقية لكل 
)0 
ولقد نزل القرآن الكريم بعد ذلك موافقًا لرأي عم وذلك في قوله تعالى: ماکان لتو أن يَكُونَ له أسْرى 
حَتَّى يُنْحْنَ في الأْض ثُرِيدُونَ عَوضَ الدَنَا وَل بريد الجر وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ» لّوا كاب من الله سبق سكم فيا 
أَحَذْتُمْ عَلَابٌ عَظِيعٌ# فكلو ما غَنِمْتُمْ حَلَالَا طَيّبا وَانَهُوا لله إن الله فور ًحية. ثم قَال: يلاما التب فل َنْ في 
ا r‏ 4 ا د ا > و عه سه PP‏ م + و ر و ا و و %0( 
ْدِيِكُمْ من الاسر إِنْ يَعْلَم الله في قلويكم حَبْرَا يُؤْتَكمْ حَيْرًا ما اخ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لكم وال غفوز رجيم . 
أطلق النبي ية سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل إطلاق قريش سراح ميعد بن النعمان بن أكال الذي أسره 
)00 القرآن الكريم - سورة الأنفالء الآية/ ١‏ الطبري - التفسير 771/1 - 070/١‏ ابن هشام - السيرة /١‏ 4 5 الحاكم - 
المستدرك ۳۲۹/۲ أحمد - الفتح الرباني 77/15 . 
)۲( أي بالتسساوي بين المقاتلين المسلمين في بدر » أحمد - المسند (الفتح الرباني 5 /١‏ ۷۳)» ابن حبّان - الموارد ص ٠١‏ 4» الحاكم 
المستدرك ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) القرآن الكريم - سورة الأنفال » الآية/ ٤١‏ وانظر : البخاري - الصحيح (فتح حديث »)٤١٠١‏ ابن كثير - البداية والنهاية 
| 
)6( أحمد - المسند ۸/ 1۰۱ بإسناد صحيح . 


. ۱۷۹۳ حديث‎ ۱۳۸١ /۳ مسلم - الصحيح‎ )٥( 


(1) القرآن الكريم - سورة الأنفال» الايات/ ۷١ - ٩۷‏ . 


السيرة النبوية (۲۹۳) 


أبوسفيان وهو يعتمر بالبيت العتيق''). 

100 وخا ل د اد 
وكان المسلمون يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر دفع ما فرض عليهم من الفداء . وأطلق 
32 ع 4 9 7 6 . 5 )۳( 
أما الأسرى الذين يعرفون القراءة والكتابة» ولم يكن لدى أهليهم أو لديهم مقدرة على الفداء فقد جعل 

فداؤهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة» وقد وردت رواية صحيحة الإسناد عن ابن عباس - رضى الله عنھ| - 

قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله ية فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 

ا 

وني طريق عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة أمر النبي بي بقتل اثنين من الأسرى وهما النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط الذين كانا من أئمة الكف يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في عداوته| لله ولرسوله. وكان في 
لا ا اا ا ت ساسك جروت اماف الاي كد اموي ال كلل عن ا . رفن 

أسلم عدد منهم على فترات قبل فتح مكة وبعد ذلك" . 
أرسل النبى بي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة إلى المدينة ليزفا بشرى النص وقد تلقى المسلمون الخبر 

بسرور بالغ مشوب بالحذر خشية ألا يكون الخبر صحيحًاء وقد ذكر أسامة بن زيد أنه لم يصدق الخبر إلى أن رأى 

الا وكانت الدهشة تعلو الوجوه إذ لم يصدق الناس في بادىء الأمر أن قريشًا قد هُزمت» وأن 

زعماءها قد أصبحوا بين قتيل وأسيس وأن كبرياءها قد تعطمت» وظهرت حقيقة الهتها الزائفة وعقائدها الباطلة . 

لقد كانت معركة بدر من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام وقد عرفت في القرآن الكريم بيوم الفرقان لأنها 
فرّقت بين الحق والباطلء وكان ها أثرها الكبير في إعلاء شأن الإسلام» وانتصار العقيدة السمحاء. ولقد أوضحت 
الأحاديث النبوية الشريفة مبلغ فضل البدريين وعلو مقامهم. كا كانت أصداء انتصار المسلمين شديدة على أعداء 
الإسلام من يهود ومشركين» ولم تكد قريش تصدق ما حدث» وحين تأكدت لديها الأحبان فإنها أقدمت على اتخاذ 
بعض الإجراءات التي تؤكد عجزها وإسقاط ما في يدهاء فقد أمر زعاء مكة بالإمتناع عن إقامة العزاء على القتلى أو 

)200 ابن هشام - السيرة ۳١۸ - ۳۵۷ /١‏ . 

(۲) أحمد - الفتح الرباني ٠٠١ /١5‏ ابن هشام - السيرة ۳١۹/۱‏ . 

(۳) ابن هشام - السيرة /١‏ 35-1548 . 

. أحمد- المسند 57/4 (حديث 5115) وإسناده صحيح‎ )٤( 

)0( الهيثمي - مجمع الزوائد 7/ ۸٩‏ السهيلي - الروض الآنف ۳/ 5 وانظر : الطبراني - الكبير 5057/1١‏ (حديث »)١١٠١١‏ 
وأورد ابن هشام في السيرة ۲ ۷ أن الآية (۲۷) من سورة الفرقان قد نزلت في عقبة بن أبي معيط هذاء وأخرج ذلك الطبري في 
تفسيره(9 5/١‏ ) عن طريق عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما » وانظر : ابن كثير - التفسير ١١5/5‏ وقال : «وسواء كان سبب 
نزولها في عقبة بن أبي معيط أو في غيره» فإنها عامة في كل ظالم) . 

(7) اطيثمي- مجمع الزوائد 7/ 87 ونقل عن الطبراني في الكبير والصغير » وقال إسناده حسن . وانظر : ابن هشام - السيرة 
4/۲ -0. 

(۷) السهيلٍ - الروض الآنف ۳/ ۰٠۲١‏ ابن الأثير - عيون الأثر /١‏ ۳۸۷ . 

(۸) ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ 5 "٠‏ بإسناد صحيح . 


(594) السيرة النبوية 


بكائهم والنياحة عليهم» في محاولة لإظهار التجلد حتى لا يشمت بهم المسلمون» ى! تصرفت بعصبية ونزق» فقد 
تأمر صفوان بن أمية على حياة الرسول وَل بإرساله عمير بن وهب الجمحي بعد أن تحمل عنه ديونه وإعالة أهله. 
غير أن عالم الغيب أعلم نبيه ومصطفاه َا بالأمر مما أفشل الخطة» بل وأدى ذلك إلى إسلام عمير بن وهب وعودته 
إلى مكة داعية للإسلام'!"» كا مُنعت زينب بنت رسول الله ية من اللحاق بأبيها في المدينة» وحاول بعض فرسان 
قريش الاعتداء عليها فأرعبوها برماحهم وأكرهوها على العودة إلى مكة2"7. ك| أقدموا على أسر أحد المعتمرين خلاقًا 
SS‏ وهم وإن كانوا قد نجحوا في مقايضته 
تعفرو بن أن سان ' فإن ذلك قد كشف للقبائل العربية الأخرى مدى طغيانهم وعدوانهم وحقارتهم . وأخبرًا فقد 
أشارت رن انان من أسرى الرجيع وهما خبيب وابن الدثنية وأقدمت على قتلهم| للتشفي الا 
وأورد ابن هشام رواية عن ابن إسحاق قال: «فلما انقضى أمر بدن أنزل لله عر وجل فيه من القرآن سورة 
الأنفال بأسرها». 
ومن العدد الكبير من القصائد التي قيلت في بدر والتي عبرت عن وجهات نظر الطرفين» نذكر قول حسّان 
ابن ثابت - رضي الله عنه -: 
قلتت ترشن بحر يسدر 
اة الاسر وال الف ل هد 
بات ان ف رالحول 
حماة الحرب يمم أبي الوليد 
قتلناابني ربيعة يوم سارا 
إلينافي مضاعفةالحديد 
وفرّبها حكيميومجالت 
بنوالنجار تخطر كالأسود 
ووللت عند ذال جموع فهر 
وأسلمها اخويترث مين در 
لقدلاقيت م ذلا و 


(؟) ابن حجر - الإصابة ۲٦/۳‏ . 

)۲( ابن هشام - السيرة ۲/ 505 - 5106 . 

۳( المرجع السابق ۲/ ٣١۹۸-۳٥۷‏ . 

. )۳٠۸/۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )٤( 


السيرة النبوية (۲۹۵) 


ا كت 

ولم يلووا على الحسب التلسيد 
وقال حسّان أيضًا: 

ألاليت شعري هل أتى آهل مكة 
إتار ا الكقار ف ماف الح 

قتلنا سراة القوم عند مجالا 
فلم يرجعوا إلا بقاصمةالظهر 

قتلناأباجهل وعتبة قبله 
وقبيدة كيس ال فين ور 

قتلانلاسوياداثم عتبة بعده 
وطعمة أيضًّا عند ثاترة القتر 
له حسبفي قومهنابهالذكر 

تركناهم للحناوؤينات بهم 
ويصلون ناا بعد حامية القعر 

لعمرك ما حامت فوارس مالك 
وأشياعهم يوم التقيياعلى بدر 


النشاط العسكري الإسلامي بين بدر وأحد: 

ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًا بعد انتصارهم الكبير في معركة بدر الكبرى» وقد حرص المسلمون على 
تأديب المعاندين من المشركين في نطاق المدينة وما حوهاء فقد أقدم عمير بن عدي الخطمي - رضي الله عنه ‏ على قتل 
عصماء بنت مروان التي كانت تحرض على النبي ية وتعيب الإسلام» وحين سأل النبي يك بعد ذلك عم إذا كان 
عليه ثبيء؟ قال له النبي يَكلِ: ١نَصَرْتَ‏ الله وَوَسُولَهُ يا عم ثم قال : ١لا‏ يطح فِيهَا عَتَرَان»". وقد أسلم 
نتيجة ذلك عدد من بني خطمة وجهر بالإسلام منهم من كان يستتخفي ”4 . 


وقد غزا النبي ية بعد سبع ليال من عودته إلى المدينة من غزوة بد وبلغ ماء الكدر في ديار بني سليم الذين 


)۱( بن هشام - /٤‏ ۳۷۷ - ۷۹ الواقدي - المغازي /١‏ 177» ابن سعد - الطبقات ۲/ ۲۷ . 

(؟) ابن هشام - السيرة /٤‏ ۳۷۹ بإسناد ضعیف» وانظر : آبوداود - السنن ۵۲۸/٤‏ - ۲۹ . 

)۳( أبوداود - السنن - كتاب الحدود » باب الحكم فيمن سب النبي كك ء ٥۲۹ - ٤‏ بإسناده متصل ورجاله ثقات » انظر : 
ابن حجر - بلوغ ال مرام ۲٤۱/۲‏ . 

(5) ابن هشام - السيرة /٤‏ ۰۳۷۹ ابن سعد - الطبقات ۲۷/۲ . 


(595) السيرة النبوية 


قصدهم بغزوته هذه» غير أنه لم يلق حربًا فأقام ثلاث ليال على الماء ثم رجع إلى المدينة 217 . 

وحين.قتل رسول الله ية الحارث بن سويد بن صامت» نجم نفاق الشاعر أبي عفك من بني عمرو بن عوف 
وقال شعرًا هجا فيه رسول الله َء فقال عليه السلام: «مَنْ لي بهذا ا لخبي ث؟)» فخرج إليه الصحابي سالم بن عمير 
فقتل" 
غزوة بني قينقاع : 

ورد الزهري أنها حصلت في السنة الثانية من الهجرة» وذكر الواقدي وابن سعد أنها وقعت يوم السبت 
للنصف من شوال من السنة الثانية) واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله ية وسيرته على آنا وقعت بعد 
معركة بدن إذ لم يلتزم اليهود با لمعاهدة التي أبرمها الرسول ييه معهم» ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتهاء ووقفوا من 
الرسول َة والمسلمين مواقف عدائية» فأظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بد وجاهروا بعداوتهم 
اه وقد جمعهم النبي َيه في سوقهم بالمدينة ونصحهم» ودعاهم إلى الإسلام» وحذّرهم أن يصيبهم ما 
أصاب قريشًا في بدر””» غير أمهم واجهوا النبي يل بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة 
والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته» فقد جابهوه بقوهم: «يا حمد! لا يغرنك من نفسك أنك قتلت 
نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس» وإنك ل تلق مغلنا». 

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام والاحترام» بل على العكس فإنهم قد 
الال ار لإ N E‏ لوي وكا : قل لذن موا 


بون ترود إل هم ویس اماه هذ كان كحم انه ني فتن انا َال في سول الل أخرى او 
يكنم يتايو راي ان وَل يويد بره مَنْ يَشَاء إِنَّ في ذلك عبر لأولي الأنصَار9". 

واستمر اليهود من بني قينقاع يظهرون الروح العدائية ضد المسملين» فقد أقدم أحدهم على الاعتداء على 
كرامة إحدى النساء المسلمات» فقد عقد طرف ثويها وهي جالسة دون أن تعلم» فلا قامت انكشفت فاستصرخت 
المسلمين فأغاثها أحدهم وقتل اليهودي» غير أن اليهود تواثبوا على ذلك المسلم وقتلوه» واستصرخ أهل المسلم 
إخوانهم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 


(1) ابن هشام - السيرة النبوية ٠٤/۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠۳۷۷ - ۳۷١/٤‏ ابن حجر - الإصابة /٤‏ ۲۳۸ الواقدي - مغازي ٠۷٤/١‏ وفيه أنه حسد النبي بلا ابن 
سعد - الطبقات. 

(۳) الطبري - تاريخ 1/4/7 - .48٠١‏ الواقدي - المغازي ۰۱۷٦/۱‏ ابن سعد - الطبقات ۲۸/۲ -79. 

(5) ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۰۳۳۲ أبوداود - السنن ۳/ ٤۲۲‏ - ۴ (حديث ١‏ ۰ ) ابن هشام 7/ ۷۱ - ۷۲ . 

. ۳۳۲ /۷ وانظر : ابن حجر - فتح الباري‎ »۳ - ٤۰۲ /۳ أبوداود - السنن‎ ۰۲۹٤ /۲ ابن هشام - السيرة‎ )٥( 

(5) وردت عن طريق ابن إسحاق » انظر : ابن هشام - السيرة ۲/ 745 - 7 وهي وإن كان ابن حجر قد حسنها في الفتح ۷/ ۳۳۲ 
فإن سندها مجهول (التقريب ۲/ )3١5‏ . 

(۷) القرآن الكريم - آل عمران» الآيات/ ۱۳-۱۲ . 

(۸) ابن هشام - السيرة ۳/ ۷١‏ . 


السيرة النبوية (۲۹۷) 


وهكذا فإن سبب الأزمة كان يكمن في رفضهم التعايش مع المسلمين» وتحديهم الرسول با وتهديدهم أمن 
المدينة واعتدائهم المباشر على أفراد المجتمع الإسلامي؛ ورفضهم الإنصياع لبنود المعاهدة التي أبرمها الرسول بيا 
معهم. وقد خشي الرسول اة خيانتهم فنبذ إليهم على سواء تنفيدًا لأمر الله تعالى: وما تَخَاهَنَ مِنْ قَوْم خيانة فانيذ 
لبهم على سَوَاءِ إن الله لا يحب الْلحَائنيَ2174. ١‏ 

أما تفاصيل حصارهم وإجلائهم فإنها ثابدة في المصادر بروايات صحيحة”" 2 ذلك أنهم أظهروا صريح 
البغضاء والعداء فعقد النبي يل لواءً أبيضًا لحمزة بن عبدالمطلب» واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبدالمنذر 
وخرج بقواته وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وحين اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله 
يك فيهم: على أن له أموالهم وأن هم النساء والذرّية. فأمر بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم عبدالله بن أي 
سلول» وألحٌ عليه قائلًا: «أربعمائة حاسن وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة». 
فقال له رسول الله بكك: «هُمْ لك وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة» وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت» فلحقوا 
اا رثول قق أبؤاهم شمه بن تسلمة الاتضاري) فختست وشجم الباق ين الضحاية”". 

وأعلن عبادة بن الصامت براءته من حلفائه اليهود لمحاربتهم المسلمين» ومظاهرة لله ورسوله فقال: «يا رسول 
لله إن لي موالي من يبود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله» . 

ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى في موالاة عبدالله بن أبي بن سلول لليهود. وبراءة عبادة بن الصامت منهم قران 
فقال تعالى: لاا الَذِينَ َامَُوا لا دوا الَو وَالتصَارى أَوْلِيَاء بَْضْهُمْ ولا بَعْض ...474 . 
غزوة السويق: 

أراد أبوسفيان القيام بعمل انتقامي ضد المسلمين» فاصطحب معه مائتي فارس» وتقدم سرًّا نحو المدينة 
وتخمَّى عند بني النضيں وني أوائل الحجة من السنة الثانية من الهجرة هاجم أبوسفيان بقواته ناحية العريض فقتلوا 
رجلين من المسلمين وأحرقوا نخلاء وفروا مسرعين عائدين إلى مكة» وقد تخففوا من حمولتهم من الطعام في سبيل 
التعجيل بالفران وضمانًا لعدم لحاق المسلمين بهم وطلبًا للنجاة. وقد نفر الرسول كك با لمسلمين في أثرهم حين بلغه 
الخبر حتى وصلوا قرقرة الكدر فلم يلحقوا بم فعادوا بأزوادهم التي رموها وغالبها من السويق فسميت 


. 0 القرآن الكريم - سورة الأنفال» الأية‎ )1١( 

(۲) البخاري - الصحيح ١١/7‏ (حديث 5078)» مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۸۷ - ۸ (حديث 217/55 »ابن هشام - السيرة 
٠١ /“‏ - الاء الواقدي - المغازي 177/1١‏ »ابن سعد - الطبقات ۲۹/۲ . 

(۳) الواقدي - المغازي ۱۷٦/۱‏ - ۱۷۷ »ابن سعد - الطبقات ۲۹/۲ . 

(:) القرآن الكريم - سورة المائدة » الآيات 5١‏ - 27 ؛ وروى الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل يتقوي مع المتابعات والشواهد . 
انظر : ابن هشام - السيرة ۳/ ۷١‏ - ۷۲» الطبري - التفسير 5/ ۲۷١‏ , السيوطي - الدر المنثور ۲۹۱/۲ . 

(5) ابن هشام - السيرة 577/7 - 477 بإسناد صحيح إلى عبدالله بن كعب بن مالكء الطبري - تاريخ ۲/ 585 » الواقدي - 
مغازي »18١/١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ 27١‏ وذكر الحافظ ابن كثير في البداية ۳/ ۳۷۸ بأنها غزوة قرقرة الكدر . 


(۲۹۸) السيرة النبوية 


ل وقعت هذه الغزوة في شهر حرم سنة ثلاث للهجرة”"). 
غزوة قرقرة الكدر: 
جمعت قبيلتا غطفان وبنوسليم جموعًا على ماء لبني سليم بقرقرة الكدر بهدف التحرك ضد المسلمين بسبب ما 

لحقهم من آثار سلبية اقتصاديًا من جرّاء جهود المسلمين في التصدي لقريش وإحكامهم الحصار الإقتصادي عليها. 

ويظهر أن هاتين القبيلتين كانتا تستفيدان من أنشطة الحركة التجارية المكية. وحين بلغت أنباء هذا التجمع رسول 

الله يك قاد بنفسه جيشًا من مائتى مقاتل وداهمهم على الماء. وقد فر المقاتلون من الجانب المعادي لمجرد سماعهم 
أنباء قدوم الرسول بي" تاركين خلفهم جمالهم التي بلغ تعدادها ٠٠١‏ بعين فكانت غنيمة للمسلمين» وأقام النبي 
ماران كات وخر قبل أن يغوة ]ل اي 

0000 ريسيت کب بن ارف إل بين 
نبهان من قبيلة طي» كان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية» فقدم إلى المدينة وحالف بود ب بني النضير وتزوج عقيلة بنت 
أبي الحقيق فولدت له كعب”'. وكان كعب شاعرّاء ناصب الإسلام العداء وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش 
في معركة بد فسافر إلى مكة هجو النبي بي ويحرّض قريش على الثأر لقتلاهم الذين كان ينوح عليهم وي يهم في 

ت و دعر إل القضباء عل الرسول امل ول يكتف كعب بذلك» بل أنه فصل عقائد ا جاهلية على 

الإسلام حين سأله أبوسفيان» وأكد أنها أحب إلى الله وأقرب إلى الحق» فأنزل الله بشأنه قوله ا تر الْذِينَ 

الراك بوكب يؤْمِنُونَ بِالجِبْت وَالطَّافُوت وَيَفُولُونَ لِلّذِينَ مروا هَولاء أمُدَى من الذي عَامَنُوا 
وعلى الرغم من كل ذلك فإنه عاد بصلافة إلى المدينة» وبادر بالتشبيب بنساء المسلمين بكل وقاحة ) وقد 
أهدر الرسول يل دمه وأمر بقتله”"'"» فأبدى محمد بن مسلمة الأنصاري استعداده لإنفاذ أمر النبى يي فيه» وأعانه 

. ۳۱/۲ ابن سعد - الطبقات‎ » 18١/١ الواقدي - مغازي‎ )١( 

(۲) الطبري - تاريخ ٤۸٤/۲‏ . 

)۳( ابن هشام - السيرة 47١/7‏ وهذه الغزوة هي ليست ما ذكره ابن إسحاق حين خرج النبي بيه بعد سبع ليالي من عودته من بدر 
إلى بني سليم ولم يلق حربًا (*/ 255 » وانظر : الواقدي - مغازي 18١/١‏ وقد أشار الواقدي إلى وجود غلام اسمه يسار مع 
الجمال جعله المسلمون في سهم رسول الله ية من الغنيمة فأعتقه النبي كَل . 

(4) ابن سعد - الطبقات 71/57 . 

. 55-510 /0 البخاري - الصحيح‎ )٥( 

(5) ابن هشام - السيرة ۳/ ۷١ - ۷٤‏ بإسناد مرسل» الطبري - تاريخ ٤۸۸/۲‏ . 

(۷) آبوداود - السنن ۳/ ٠”‏ 5» البيهقي - دلائل النبّوة ۳/ ۱۹۷ . 

(۸) القرآن الكريم - سورة النساءء الآية/ 0١‏ . 

05 ابن هشام - السيرة ۲/ 0585 - 10 . 


(۱۰) ورد ذلك في الصحيحين : البخاري - الفتح (حديث ۴۷ )مسل م ۱٤۲٥/۳‏ (حديث١‏ ,)> أبوداود - السنن 
۳/-1۲. 


السيرة النبوية (۲۹۹) 


أبونائلة الأنصاري أخو كعب من الرضاعةء وأعانه| ثلاثة آخرون من الصحابة " وتم وضع خطة محكمة لتنفيذ 
العملية واستدرجوا كعبًا خارج حصنه ليا حيث أجهزوا عليه" . وقد اشتكى اليهود عند رسول الله يك من ذلك 
فبيّن لهم عليه السلام-ما بدر من كعب بن الأشرف من عداء وتحريض وهجاء. وفزع اليهود وبقية المشركين مما 
حدث وخافوا على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب كعب فدعاهم النبي بي إلى كتابة معاهدة بينهم فكتبت صحيفة 
عامة بين الطرفين» جاءت تأكيدًا لما في المعاهدة التي كتبها النبي كك بين المسلمين واليهود في المدينة بعد ال هجرة 
والتي عرفت بالصحيفة". وقد ذهب الجمهور إلى أن قتل ابن الأشرف وقع في السنة الثالثة للهجرة في ليلة النصف 
من شه ربيخ الأول . 
غزوة ذي أمر: 

في صفر سنة ١‏ ه غزا النبي ية قبيلة غطفان التي تجمعت في ذي أمر من أرض نجد بهدف محاربة 
المسلمين» غير أنهم سرعان ما تهاربوا حين علموا بتوجه الرسول بل ناحيته م . وكان عدد جيش المسلمين 
أربعما ئة وخمسين رجلاء ولم يقع قتال» وأقام النبي يل بقواته على ماء ذي أمر طيلة شهر صفر ثم قفل عائدًا إلى 
المدينة0. 
غزوة بحران: 

غزا النبي يك بُحران من ناحية الفرع بقوة بلغ تعدادها )٠١(‏ مقاتل مستهدقا بني سليم الذين كانوا يؤمّنون 
الطريق التجارية لقريش بين مكة المكرمة وبلاد الشام» وذلك في جمادى الأولى سنة ٣ه"‏ .ويبدو أنه لم يلق كيدا 
ولم يقع قتال. وعاد عليه السلام بقواته بعد عشرة يام . 


- ۳۲ /۲ ابن سعد - الطبقات‎ ٠۲۰۰ - ۱۸۷ /۳ كتاب الجهاد, البيهقي - دلائل النبوة‎ ۲٠۲ - ۲۱۱ /۳ أبوداود - السنن‎ )١( 
. ۸٤ - ۸۱ /۳ ابن هشام - السيرة‎ ۱۹۳ - ۱۸٤ /١ الواقدي‎ "4 

(۲) البخاري - الصحيح 0/ ٠۲٠ - ۲١‏ ابن هشام - السيرة 7/ ۸٤ - ۸١‏ مع بعض الإختلاف غير أن المضمون واحد . 

(۳) أبوداود - السنن ۳/ ٤٠١‏ ء البيهقي - دلائل ٤1۲/۲‏ . 

(5) ابن هشام ٦٦/۳‏ الواقدي - مغازي ۱۸١ /١‏ وانظر : الطبري - تاريخ ۲/ 485 . 

(5) ابن هشام - السيرة ۲/ 475 وقد ذكر الواقدي في مغازيه ۰۱۹٤ /١‏ وتلميذه ابن سعد في طبقاته ۲/ ۳٤‏ بأن المجتمعين على ماء 
ذي أمر هم من بني ثعلبة بن حارب من غطفان . وخالف ابن إسحاق في تاريخها فجعله الخميس ١١‏ ربيع الأول سنة ٣ه‏ . 

(5) انفرد الواقدي في مغازيه » وتابعه تلميذه ابن سعد بإيراد قصة محاولة دعثور المحاربي الفتك برسول الله ية وأورد القصة ضمن 
هذه الغزوة خلاف ما ورد في الصحيحين عن وقوعها في غزوة ذي الرقاع (المغازي /١‏ ۹۳) . 

(۷) ابن هشام - السيرة ۲/ ٤٠١‏ الواقدي - المغازي »19757/١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١‏ . 

(۸) ابن هشام - السيرة ۲/ ٤٠١‏ . 

(9) ابن كثير - البداية ۳/٤‏ . 


)٠١(‏ السيرة النبوية 


سريّة القردة: 

أرادت قريش حماية تجارتها من الأخطار التي تتعرض لها عند سلوكها أحد الطريقين - الساحلي 
والداخلي - بين مكة وبلاد الشام» وخصوصًا بعد أن ازدادت العمليات العسكرية الإسلامية شدة وتأثيرًا بعد معركة 
بدر الكبرى وما يتعرض له حلفاء قريش من غزوات بما جعل الطريق تحت رحمة المسلمين . وهذا فقد فكر تجار 
قريش بإرسال تجارتهم عبر الطريق المتجهة إلى نجد فالعراق من أجل التخلص من الحصار الإقتصادي الإسلاميء 
فخرج أبوسفيان على رأس قافلة شارك في تمويلها عدد كبير من تجار قريش» وهي تحمل كميات كبيرة من الفضة 
إضافة إلى البضائع الأحرى» وقد استأجروا دليلًا من بني بكر بن وائل'"2. وحين علم النبي كك بخبر القافلة» أرسل 
زيد بن حارثه على رأس مائة من المسلمين في أثرهم» فلحقوا بهم على ماء بنجد يسمى القَرَدّ فأصاب القافلة 
وحمولتها الثمينة» بعد أن فر الرجال. وقد تم ذلك بعد مرور ستة شهور من غزوة بدر الكبرى". وقد بلغت قيمة 
الغنائم مائة ألف درهم» نما عرض تجارة قريش لضربة عنيفة!*'» كما أن نجاح المسلمين في عرقلة طريق العراق أمام 
تجارة قريش أدى إلى إحكام الحصار التجاري عليها ما دعاها إلى التفكير الجاد بضرورة القيام بعمل عسكري ضد 
المسلمين دفعًا للأخطار التي تتعرض ها تجارتهاء وتأمينًا لطرقهاء ومحاولة استعادة مكانتها وسمعتها التي تردت في 
أعقاب هزيمتها في معركة بدر الكبرى . 
غزوة أحد: 

تعود أسباب هذه المعركة إلى جملة من الأسباب المتداخلة» أبرزها رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لقتلاها 
يوم بدر حيث كانت قد فقدت صناديد رجاها ولحق بها عار ال هزيمة المنكرة إضافة إلى ما فقدته من أمواها التي 
غنمت» ومكانتها التي تهاوت وسمعتها التي مرغت في الوحل”*'. يضاف إلى ذلك ما كان يشعر به زعماء قريش من 
أخطار #بددهم وتجارتهم التي كادت أن تتوقف مع بلاد الشام بعد أن تحكم المسلمون في كافة طرق التجارة الداخلية 
والساحلية» وخاصة بعد أن فقدوا أملهم الآحير في سلوك طريق العراق» وما جرى في سريّة القردة حين غنم 
المسلمون تجارتهم وعيرهم وقطعوا عليهم آخر طريق كانوا يؤملونه لاستمرار سير تجارتهه'. هذا إلى جانب تعنت 
قريش وإصرارها على دين الآباء والأجداد ومقاومتها التوحيدء وحقدها التاريخي على الرسول ية والمسلمين الذين 
أفلتوا من قبضتهاء فأصبحوا ها ندا يناصبونها العداء ويقطعون عليها سبل حياتها . 

كانت استعدادات قريش لحرب المسلمين قد بدأت مبكرة في أعقاب هزيمتها في بد فقد رصدوا أموال 


. ٤١ - ٤۲۹/۲ ابن هشام - السيرة‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق »٤۳٠/١‏ ابن كثير - البداية /٤‏ 5» وذكر الواقدي في مغازيه أن قائد القافلة لقريش كان صفوان بن أمية . انظر 
: البداية والنهاية لإبن كثير /٤‏ 0 . 

(۳) الواقدي - المغازي »1517/1١‏ ابن سعد - الطبقات 757/7 . 

(5) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳١‏ بدون إسناد . 

(5) ابن إسحاق - السيرة ص/ ٠۳۲۲‏ ابن هشام - السيرة ۳/ 87» الواقدي ۱/ ۹٩۱۹ء‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳۷ . . 

(0) انظر مصادر سرية القردة فيا سبق . 


السيرة النبوية )5١1١(‏ 


تجارتهم التي تمكن أبو سفيان من الإفلات بها قيل معركة بدر مع أرباحها لتجهيز جيش الثأر”!» وجمعت ثلاثة 
آلاف مقاتل من أبنائها وحلفائها من كنانة وأهل تهامة”'» بينهم ماتتا فارس وسبعمائة دارع" وجعلت على قيادة 
الميمنة خالد بن الوليدء وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل *» وصاحب الجيش عدد من نساء قريش لغرض إثارة 
الحماس ومنع المقاتلين من التفكير بالفرار خشية العار””2. بلغت أنباء تقدم قوات قريش إلى النبي 4ل" '» فشاور 
أصحابه في الموضع الذي يرونه لمواجهة جيش المشركين" وحيث أن المدينة كانت قد شبكت بالبنيان فهي 
كالحصن“. فقد كان النبي ب يرى البقاء والتحصّن فيهاء وقال: (إنَا في ی وقن أببدئ يعض 
أصحابه من الأنصار كراهة القتال في طرق المدينة وقالوا: «وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحق أن 
نمتنع منه» فابرز إلى القوم»”'١2.‏ انطلق رسول الله اة فلبس لامته. وتلاوم القوم وقالوا: عرض نبي الله وك بأمر 
وعرّضتم بغيره» فاذهب ياحمزة فقل لنبي الله ي: «أمرنا لأمرك تبع». فأتى حمزة فقال له: «يارسول الله إن القوم قد 
تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع»» فقال رسول الله لاة: (إنَّهُ ليس سيدا لبس لام أن تھا ی با . 

لبس النبي بي درعين» رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل تعويدًا للأمة على الأخذ بالأسباب المادية 
ثم التوكل على الله(١21.‏ وعقد اة راية سوداء وثلائة ألوية أحدها للمهاجرين والثاني للأوس من الأنصار 
والثالث للخزرج منهم"'. وانتظمت قوات المسلمين التي قدرت بألف مقاتل با فيهم المنافقين المتظاهرين 
بالإسلام ومعهم فَرَسان فقط ومائة دارع تحت قيادة النبي ية وتحركت تاركة المدينة من الجانب الغربي من الحرة 


. 777 ابن إسحاق - السيرة ص/‎ » 7٠١ /١ الواقدي - المغازي‎ 2١/7 ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام - السيرة ۳/ ٤۸ء‏ الواقدي - مغازي ٠١١/١‏ . 

)۳( ابن هشام - السيرة ۳/ ۸۷» الطبري - تاريخ ”/ ٠٠١‏ من رواية الواقدي . 

(6) ابن هشام - السيرة 8/7 - ١٠ء‏ الطبري - تاريخ ”/ 5 50 . 

(5) ابن هشام - السيرة ۳/ ۸۷ برواية ابن إسحاق دون إسناد» الطبري - تاريخ ”/ 5 ,2١‏ الواقدي - مغازي ۲۰۱/۱ ابن سعد - 
الطبقات ۲/ ۳۷ . 

0 عن رؤيا النبي بيا وتفسيرها انظر : البخاري - الصحيح [فتح الباري (حديث ۳1۲۲)]ء مسلم - الصحيح 4/5/ا/ا١‏ - 
۰ (حديث ۲۲۷۲)» أحمد - الفتح الرباني ٠۰ /7 ١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ۲٤١‏ . 

(۷) الطبري - التفسير ۷/ ۲۷۲ » التاريخ ١١/۳‏ . 

(۸) الصنعاني -المصنف ٠٠۳/١‏ . 

(9) أحمد -المسند ۴١١/۳‏ الفتح الرباني ١١/۲۱‏ - 07 الطبري - تفسير ۷/ ۳۷۲ بإسناد حسن إلى قتادة» وقد جاء بطرق 
عديدة وبمجموع الطرق يصح الحديث» وانظر : البيهقي - دلائل النبوة / 5 ۳٠۸٠۲٠١‏ الصنعاني - المصنف ۳٠٤/9‏ - ١٠ء‏ 
الحاكم - المستدرك ۲/ ۱۲۸ - ۲۹٦۰۱۲۹‏ -49) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳۸ . 

. ۳۷۲ الطبري - تفسير /ا/‎ )۱١( 

. أعلاه‎ )٤( انظر الهامش‎ )۱١( 

(۲) الحاكم - المستدرك ٠٠/۳‏ . 

(۳) خليفة بن خياط - تاريخ ص/ 1۷ » الواقدي - المغازي /١‏ 077 ابن عبدالير - الاستيعاب / »٥٤١‏ وحمل مصعب بن 
عمير لواء المهاجرين » وأسيد بن حضير لواء الأوس » والحباب بن المنذر لواء الخزرج . 


)¥+( السيرة النبوية 


ا اتو مره ج ای المنافق غد ی ای ی سال ودع ن ابا اا بعر 
أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعترضًا على قرار الرسول ية بالخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله «أطاع 
الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصانيء علام 00 وقد انقسم الصحابة في مسألة قتال هؤلاء 
المنافقية 0 هأمزل الله تعالى؛ لم لَكَمْ في المَافقينَ ف ف فين وال أَْكْسَهُمْ با كَسَبُوا ريدو أن تَهْدُوا م مَنْ أَصَلَّ اله 
وَمَنْ يُضْلِلٍ الل ن عد لَهُ سیا4“ . 

وقد حاول الصحابي عبدالله بن عمرو بن حرام تدارك الأمر فلحق بالمنافقين المنسحبين» وحاول إقناعهم 
بضرورة نصرة نبيهم وقومهم. غير أنهم أصروا على موقفهم» وقالوا له: «لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم)» وبعد 
أن يئس عبدالله منهم سأل الله أن يبعدهب زان يخي آله بی عتم ٠٠‏ وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: 
وما أَصَابَكُمْيَومَ الى ابََْان دن اله لغم لوين و وَل مالين افوا وقي مم تَعَالَوَاقَاتُوا في سيل 
لوأو اذْمَعُوا الوا لَوْتَعْلَمُ الا لاَعَْاكُمْ هُمْ حفر يَؤْمئِذِ قث منم لادان يوون بوهم ما لبس في لوي 
وال أَعْلَمْ با مو4 . 

وكاد بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وهما طائفتان من المسلمين» أن يتخاذلا وينسحبا مع 
المنافقين» وفكروا جديا بالتراجع إلى المدينة» لولا أن الله تعالى أنقذهم وثبّت قلوبهم مع الرسول ية ومع إخواهم 
المؤمنين2"7» وفيهم قال تعالى: لٹ طَائقتَانِ مِدْكُمْ أن اد وال وَل على الله لكل اومن 04 . 

عسكر الجيش ای ل مطاف لابح ی ان ایر اكلترغين مطل بخان الس فرد 
منهم أربعة عشر صيّال 2 ثم تقدم الجيش بعد ذلك إلى ميدان أحد حيث اتخذ مواقعه وفق الخطة ا لمحكمة التي 
مھا لرل ف قد قم موف جيشه بیت أن حى تق امین بابل وهم تة عدوم 09 
وجعل مسين من الرماة بقيادة عبدالله بن جبير فوق تل عينين المقابل لجبل أحد بقصد منع المشركين من تطويق 


. 15-88 ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(؟) البخاري - الصحيح (حديث »)506٠‏ ابن هشام - السيرة ۲/ 47» الواقدي - مغازي 2714/١‏ ابن سعد - الطبقات 
۲ ۹ البيهقي - دلائل ۲۰۸/۳ . 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح حديث »)٤١ ٠١‏ الطبري - تفسير ٩-۷/٩‏ . 

(©) القرآن الكريم - سورة النساء ء الآية/ ۸۸ . 

() ابن هشام - السيرة ٩/۳‏ . 

(5) القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآيات/ ٠١۷-۱۹٩‏ . 

)¥( البخاري - الصحيح (حديث »))505١‏ مسلم - الصحيح ١158/5‏ (حديث ))50١08‏ ابن هشام - السيرة ”/ ١٤١٠ء‏ 
الطبري - تفسير ۷/ ٠١١‏ البيهقي - دلائل النبوة ۳/ ۲۲۰ - ۲۲ . 

(۸) القرآن الكريم - سورة آل عمران »الآية/ ٠۲۲‏ . 


200200 البخاري - الصحيح (حدیث ۳۰۳۹)» أحمد - المسند ۲٠۹/٤‏ . 


السيرة النبوية )۳٠۳(‏ 


المسلمين» وأمر الرماة بالثبات في مواقعهم مهما حصلء وقال لهم: إن رَأيثمُوتا خطفتا الد قا روا مَكَانَكُمْ هَذَا 
عَنَّى ازل لكب ون يمون هَرَمَْا الَو وَأَوْطأَاهُمْ فاد روا مَكَانَكُمْ)'). وهكذا فقد سيطر المسلمون على 
المرتفعات تاركين الوادي ميش المشركين الذي تقدم ليواجه المسلمين. 
SS‏ اتک نک انعا رای قيال رطول می سل فة 
صتاديد الإسلام صورًا رائعة في البطولة والبسالة"» وسسجل التاريخ روائع بطولات حزة بن عبدا مطلب» ومصعب 
انق عمين ابر د اة راو هة اناري ودين أ وقاقن: وأماهم كر وق لمرن الانتسار في 
الجولة الأول من المعركة. وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: #وَلقَدْ صَدَفَكُمُ الله وة إذ 
كلو اده ... الآية. ولا رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش وأحلافها تنادوا: «الغنيمة الغنيمة ظهر 
أصحابكم فا تنتظرون» فقال لهم أميرهم عبدالله بن جبير: «أنسيتم ما قال لكم رسول الله يَِ؟) قالوا: «والله لنأتين 
ا وهرعوا ب اماد ركين مواضعهم الحصينة الخطيرة» عاصين أمر رسول الله 
يه باستثناء أميرهم عبدالله بن جبي ر" . وكانت فرصة مواتية للمشركين الذين التف خيًالته م حول المسلمين» 
واستفاد مسن ذلك مقاتلة المشركين فعادوا إلى ميدان القتال ثانية» حيث استطاعوا أن يشكلوا طوقًا حول قوات 
المسلمين. وفقد المسلمون مواقعهم الأولى» وبدأو يقاتلون دون تخطيط ول يعودوا يميّز بعضهم بعص . ولم ينفع 
بأس المسلمين وحرارة قتالههم ما داموا لا يقاتلون وفق خطة تستهدف أمرًا واضحًاء وتساقطوا في ميدان المعركة 


شهداء أبرارًاء بعد أن انقطع اتصالهم بالرسول القائد ب وشاع في ميدان المعركة أنه قد استشهد”' '2. وفر جممٌ من 


)000 البخاري - الصحيح [فتح الباري ١77/5‏ (حديث 1073094 أحمد - المسند ۲0۹/٤‏ الحاكم - المستدرك 2595/7 
الواقدي - المغازي 7١19/١‏ - ۰۲۲۰ ابن سعد - الطبقات ۳۹/۲ - ٤١‏ . 

زفة البخاري - الصحيح [فتح 5/ ١57‏ (حديث 1070759 . 

)۳( مسلم - الصحيح /٤‏ ۱۹۱۷ (حديث ))751417١‏ أحمد - المسند 177/9 45/4» الحاكم - المستدرك ٠٠۸-٠١۷/۲‏ 
۳ ۰ الدارمي - السئن ۲۱۹/۲ . 

)€( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ »)۳١۷‏ مسلم - الصحيح ۲/ ۲۸٤‏ أحمد - الفتح الرباني ٠٠٠٥۹ /۲١‏ الواقدي - 
المغازي ٠۳١٠/١‏ خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ٦۷‏ . 

- الطبري - تفسير ۷/ ۲۸۱ - ۲۸۸ » ابن كثير‎ »])۴١ ٤۴ (حديث‎ ۳۷١ ۱١۲ /٦ البخاري - الصحيح [فتح الباري‎ )٠( 
. ۲۹۱/۲ ۸)ء الحاكم - المستدرك‎ - ۲۸۷ /١ من رواية الإمام أحمد (انظر : المسند‎ ٠٠١ - ١٠١ /۲ التفسير‎ 

(7) القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ٠٠۲‏ . 

(۷) ابن كثير - البداية والنهاية» وانظر : الطبري - التفسير ۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

(۸) ابن هشام - السيرة 1١7/5‏ . 

)04 البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 050 4)» الحاكم - المستدرك ۳/ ۲۰۲ أحمد - المسند 4/ 3١١-709‏ ابن 
هشام ۳/ ۱۲۷. 

2000 البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ١١۳)ء‏ ابن هشام - السيرة ١١١/۳‏ . 


(05) السيرة النبوية 


المسلمين من ميدان المعركة» وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة دون قتال'' '» وآثر آخرون الشهادة بعد أن 
تصوروا أنهم قد فقدوا نبيّهم! ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يأسف لعدم شهوده بدرًا والذي قال في ذلك: 
«والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله ية ليرين الله كيف أصنع»» فلا رأى بعض المسلمين جلوسًا تائهين محتارين 
في أحد صاح: «وامّاء ريح الجنة أجد دون أحد؛ وقاتشل بشجاعة نادرة حتى استشهد. وقد وُجد في جسنده بضع 
وثما نون أثرًا بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية نبل" ونزل فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: من المؤْمِينَ ِجَالُ 
صَدَقُوامَاعَامَدُوا الله عَلَهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُْ مَْ يَنَْظِرُوَمَابَدَلُوا ديد . 

أما أولئك النفر الذين فرّوا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي بيه هم بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله 
تعالی: لإذتُضْعِدُونَ ولا وود عل أحَد وَالسولُ يَدعُوكُمْ في احزام ابم ع بم یکیاد روا عل ما اتم وَل 

O AL 

لمعك اقول a E a ES SRR‏ 
مقتل النبي يي الذي شاع في ساحة المعركة» وكان أول من علم بنجاة الرسول باه وأنه حي هو الصحابي كعب بن 
مالك الذي رفع صوته بالبُشرى فأمره النبي ية بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك . وقد نص القرآن 
الكريم على أن الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة التي فرت» قال تعالى: ن الّذِينَ تلا مِْكُمْ يوم الى امْحَمْعَانٍ إت 
اسْتَرهُمُ الشَّيطَانُ عض ما سبوا وذ عََا الله عَنْهُمْ إن الله غَفُودٌ حَلية27. 

ويبدو أن بعض مقاتلة المشركين قد انتبهوا إلى وجود الرسول ييه مع تسعة من أصحابه» سبعة منهسم من 
الأنصار فهاجموهم, واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدًا بعد الآخر")» ثم قاتل عنه طلحة بن عبيدالله حتى اثخن 
اساي تلكا بي *" وقاتل سعد بن أي وقاض بين يذي رسول الله کل وكان يناوله النبال ويقول له: دم 
ا فاك أبي 1 كر كايا فال ی يديه آنا لساري الذي كان من انر الرساف زهو الذي قال عه 


النبي كة: «لصَوْتُ أي طَلْحَة في ايش سد عَلَ ارين مِنْ فت ° 


(1) ابن هشام - السيرة ۳/ ۳ء الطبري - التفسير ۲١٦/۷‏ . 

(۲) ابن المبارك - كتاب الحهاد ص/ ۳٦ء‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري 07١/57‏ ۷/ 251/4 0117/8). 

(۳) القرآن الكريم - سورة الأحزاب » الآية/ ۲۳ . 

(5) القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية 167 . وانظر : تفسيرها عند الطبري - تفسير ۷/ ٠٠۲-۳۰۱‏ . 

(5) الحاكم - المستدرك ٠۲١١/۳‏ الحيثمي - مجمع الزوائد 5/ ١١7‏ . 

5 القرآن الكريم - آل عمران » الآية / ٠١١‏ وانظر : ابن الجوزي - زاد المسير ٤۸۳ /١‏ . 

(۷) مسلم - الصحيح ۳/ ١516‏ (حديث ۱۷۸۹) . 

. ])۳۷۲٤ (حديث‎ ۳٥۹ /۷ البخاري - الصحيح [فتح الباري‎ (A) 

(9) المرجع السابق ۳٣۹۸/۷‏ (حديث )۳۷۲٤‏ . 

)٠١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 2751): أحمد - المسند (الفتح الرباني 589/77 بإسناد رجاله ثقاتء الواقدي - مغازي 
۱ باختلاف في نص الحديث . 


السيرة النبوية )5١5(‏ 


وعل الرغم من استبسال الصحابة ف الدفاع عن الرسول کا فقد 5 إصابات عديدة د کت 
رباعيته» وش في وجهه» فأخذ يمسح الدم عن وجهه الكريم وهو يقول: : اكيت يقح قوم حَصَبُوا َج نِم وَهُوَ 
دوخ کک e ES‏ 50 


وبرزت مواقف لرل شاغة املاب eS Ul‏ وعمرو بن الجموح 
وط بن ان فا وات بن وف اهت ا لها ا لمات ف ج المسلمين) ميقن العطفى: ويداوين 
اللوحى ا وشاري عند A‏ 
وقد استمر القتال بين الطرفين حتى اجهداء وانسحب النبي يلي بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد 
شعاب جبل أحد'"'» وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لا أصاب رسول الله كي وما أصابهم رغم 
جاعم اق رد لرن .فا نزل لله عليهم النعاس فناموا يسيرا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين” 6 قال تعال: 3¥ 0 
SS‏ سهم بون بالل غير الح ظَنَّ الْحَاهِية 
يَقُونُونَ هَل لتا مِنَ الأمر مِنْ شَيْءِ قل إن الأمر كله ومو في آمهم ما ْو َك يوو لز كاد لتا ِن الأ 
شىء ما فتلت ما هنا هنا كل لو كه نيبرم ور اين ب لهم لقتل إل مَصَاجِعِمْ ولعي ل ماني صدُورِكُمْ 
محص ما في فُلُوبكُمْ وَالهْعَلِيمٌ دات الصدُور4 . 
وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون وعلى رأسهم عبدالله ب ERE‏ 
سلول وبعض من بقي منهم مع الجيش الإسلامي'' '". 


. ۲۹/۳ مسلم - الصحيح ۲/ ۹١٤٠ء البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 770) معلقَاء ابن هشام - سيرة‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ۱۲۸ . 

)۳( مسلم - الصحيح 7/ ۱٤۱۷‏ (حديث ۱۷۹۱) . 

)6( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ٤١٠)ء‏ مسلم - الصحيح ٤/۲‏ ١٠ء‏ الحاكم - المستدرك ۳/ ۱۹۹4ء ابن المبارك - كتاب 
الجهاد ص/ 1۹ ٠‏ ابن هشام - السيرة ۳/ 4 5» وانظر : أحمد - المسند 0/ ۲۹۹ الميثمي - مجمع الزوائد 9/ ٠٠١‏ أبوداود - 
السئن ۱۹/۲ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري 0178/7 »)۳١١/۷‏ مسلم - الصحيح (بشرح النووي ۲ ومن شاركن أم عمارة » 
وحمنة بنت جحش » وأم سليط » وأم سليم » وأم المؤمنين عائشة . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ٠١۸‏ يشام - IS e‏ 

)۷( م يصح قتال الملائكة في أحد ذلك أن الله تعالى قد علّق وعده بأن بمدّهم بالملائكة لنصرهم إذا ما تحققت ثلاثة أمور وردت في 


و : بل إن تضْرِرُوا وفوا وَيأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهحْ هَذَا يُنْدِدَكُمْ ربكم بِحَمْسَةِ َاللفٍ من الْمَلائكَة 
مُسَومِينَ #* (آل عمران - الآية/ 06) وحيث أن هذه الأمور لم تتحقق فإن الإمداد لم يحصلء» وانظر : الطبري - الت 1 
۷/۷ - 1۹۰ . 


. )١٠١ /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ (۸A) 
. ٠١٤١ القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآية/‎ )9( 
. ٤۱۸/١ الطبري - التفسير ۷/ ۳۲۳ ابن كثير - التفسير‎ )٠١( 


(0 السيرة النبوية 


أما قريش فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم» وأجهد رجالها من طول المعركة» ومن صمود المسلمين 
وجلدهم» وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي بيه ولذلك فقد كوا عن 
مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قوتهم7١".‏ ولم يملك أبوسفيان إلا أن يأمر بالإنسحاب باتجاه مكة بعد أن توعد 
المسلمين بحرب أخرى في السنة القادمة فوافق النبي با على ذلك . 

وقد ثبت أن أبا سفيان خاطب المسلمين من بعد فقال: أفي القوم محمد؟». فقال بياة: «لا تجيبوه)ء فقال: «أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟)» فقال يَك: لا تجيبوه»» فقال: «أفي القوم ابن الخطّاب؟»» ثم قال: «إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابوا». فلم يملك عُمر نفسه فقال: «كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك». قال أبوسفيان: «أعل 
هبل). فقال النبي كك: ا قالوا: «ما نقول؟). قال: «قولوا: لثه غل E‏ قال أبوسفيان: «لنا العُرّى ولا 
عرف لكا فقال النبي كيا ا قالوا: «ما نقول؟». قال: «قولوا: الله ملاتا ولا مول لَكمْ). قال أبوسفيان: 
«يوم بيوم والحرب سجال. وتجدون مُثلة لم آمر بها ولم تسؤني». قال عمر: «لا سواء قتلانا إلى الجنة وقتلاكم إلى 
النار)7" . 

والواقع فإن السكوت عن استفسارات أبي سفيان وعدم إجابتها بأمر النبي اة إنا كانت تصغيراً لشأنه 
واحتقارا لكفره» فلم| انتشى وملا الكبر قلبه» بادر المسلمون إلى إخباره بحقيقة الأمر وردوا عليه بكل إيهان وشجاعة . 

انسحبت قريش من أرض المعركة» وامتطت إبلها مكتفية با حققت من نصر مكنها من الانتقام» ودون أن 
تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين المعتصمين في شعاب أحد بغية القضاء عليهم أو إلى غزو قاعدتهم المدينة. 
وبعد أن غادرت قريش» أمر الرسول بدفن شهداء المسلمين وكانوا سبعين شهيدا» ولم يُؤسر أحد من المسلمين» 
في حين بلغ عدد قتلى قريش اثنان وعشرون رجلا" . 

جمع الرسول ية بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحد» وقدم عند الدفن أحفظهم لكتاب الله وأمر أن 
يُدفنوا في دمائهم فلم يُخسلوا وم يصل عليهم وقال: «أنَا شّهِيدٌ على هَوَلاءِ يم الِْيَامَةِ». ودف الإثنان والثلاثة في قبر 
واحد» وأمر أن يُدفنوا حيث صرعوا. 

وقد جمع النبي ية أصحابه بعد دفن الشهداء وجعلهم صقا وأثتى عل ربه ودعاه أن يمنحهم نعيم الدنيا 
وحُسن ثواب الأآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين ^ . 


. ۱۸١/١١۲١١ /٤ أحمد - المسند‎ »)۳٤۹ /۲ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن هشام - السيرة ۳/ ۹٤ء‏ الواقدي - المغازي ۱/ ۲۹۷ . 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ »)۳٤۹‏ أحمد - المسند 5/ ۱۸١/٠۰۲۱۱‏ بإسناد حسن . 

(5) ابن هشام - السيرة النبوية ”/ ٠١١‏ - ۳۷ء الواقدي - المغازي /١‏ 259/8 البيهقي - دلائل النبوة ۳/ ۲۸۲ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 57 ٠‏ 5)» ابن هشام - السيرة ”/ ۷۹ء الواقدي - المغازي 73٠١ /١‏ . 

(5) ابن هشام - السيرة / 187» الواقدي - المغازي ٠۳٠۷ /١‏ أما عند ابن سعد - (الطبقات ۲/ 47) فإن عددهم ثلاثة 
وعشرون. 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۳/ ۲۰۹ - حديث »)٤٩۷۹‏ أبوداود - السنن ٠۷١/۲‏ . 

)۸( أحمد - المسند / 5 437 الحاكم - المستدرك ۲۳/۳ . 


السيرة النبوية )۳١۷(‏ 


ولقد نزلت في موضوع غزوة أحد ومعركتها تمان وخمسون آية من سورة آل عمران تبدأ بذكر المراحل الأولى 


للمعركة في قوله تعالى: وإ خَدَوْتَ من أَهْلكَ تُبَوَيءٌ المؤْمنِينَ مَقَاعدَ لال4 . 


ونزلت آيات القرآن تمسح جراحات المسلمين والامهم وتعطيهم جرعات كبيرة من التربية الإيها نية» وهي 


تسجل مشاهد متعددة من هذه الغزوة والدرس» منها قوله تعالى: ولا توا ولا رتوا وَأ كم الأملَون إن كت 
3 ا Pe‏ ستو ۳ 
مُؤْمِنِينَ مني 4( 5 . ومنها : إن يَمَْسْكُمْ قر فَقَذ مَس الْمَومَ قر مله َلك الْأَيَّامْ دَاوِهَا بن الاس » ٤‏ 


ا ال :آم یشم أن تَدخُلُوا مته ول يعم انه له الّذِينَ جَاهَدُوا منْكَمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرِيَ47). 
وقوله: لوَلْيَعْلَمَ الله الذي اموا وَيتّدَ مِكُمْ شهَدَاء انه ل لاحت الا َ4( . 


س 7 2 ٤‏ ورععو 7 0 ِِ 0 
وقوله: وقد كم نون الوت مِنْ قبل ان تَْقَوهُ َد راسمو ەوانتم َنْظَرونَ 4 . 


وري و 


وقوه تال وا كه إلا ولاق كنتت ون كل النقل E RE E‏ 


بن" EE‏ ر الله سينا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِين9". 


وقوله: وما کان لِتفیں أَنْ موت إل بإِذْنِ الله تابا مود . 


وقوله تعالى: إن تکونوا تا لون َم یا ون ك) تا ون وجو مِنَ اللو ما لا جو4 . 
وتقدم في النهاية تعليقًا جامعًا على نتائج المعركة والحكمة التي أرادها الله من جرّائهاء في قوله تعالى: #إمّا 


كَانَ الله لدد ا ومین عَلَ ما شم علَيْهِ حَنّى مير ابیت م الطَيّبٍ وما کان الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَكِنَ الله 
E‏ ا ا 0 


E e ed 


لقد كان التحرك السريع والدقيق من أجل استعادة مواقع المسلمين ومكانتهم ضروريًا للرد على كل الأخطار 


والاحتمالات السلبية. ومن هذا المنطلق كان أمر النبي ية أصحابه أن يخرجوا - رغم كل ما أصابهم - لمطاردة جيش 
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زفق‎ 
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القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآية / ١7١‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآية/ ۱۳۹ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ١4١‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ٠٤١‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ١4١‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ٠٤۳‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ٠٤٤‏ . 
القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ٠٤١‏ . 
القرآن الكريم - سورة |النساءء الآية/ ٠١4‏ . 


. ۱۷۹ القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/‎ )٠١( 


)٠۸(‏ السيرة النبوية 


قريش إلى حمراء الأسد في غزوة اقتصرت على من شهد أحد دون غيره . 
غزوة حمراء الأسد: 

استجاب المسلمون الذين شاركوا في غزوة أحد فخرجوا في اليوم التالي» وهو الثامن من شوال سنة اه مع 
الرسول وَل إلى حمراء الأسد على ما بهم من خوف وإرهاق وقروح» وقالوا سمعًا وطاعة وأذن النبي لجابر بن عبدالله 
ا ا کید عدا إن كان انزو قو ا عل وكات" د انون تح ی جره ان 
عددهم حينذاك ستماثة وثلاثين مقاتلا". 

وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى النبي َا فأسلم» فأمره النبي 4يا أن يلحق بأبي سفيان ويخذله» فلحقه 
بالروحاء - وم يعلمه بإسلامه - فخدّله إذ أخبره بخروج النبي بيا والمسلمين خلفهم إلى حمراء الأسد» ونصحه 
وقريش بالعودة إلى مكة على عجل 47 . 

ولقد أثنى الله تعالى على مبادرة أصحاب النبي بالخروج معه في هذه الغزوة فقال تعالى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لل 
الول من بعد ما أصَابهُم الح لذن أَحْسَُوا مِْهُمْ اقرا اجر عَظِيم 2*0 . 

وأقدم أبوسفيان على محاولة تخذيل المسلمين عن ملاحقتهم فأرسل مع ركب من عبدالقيس رسالة إلى النبي 
يك ورد فيها: (إِنَا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» وحين سمع النبي كَل ذلك قال: #حَسْينًا 
لله وَنِعْم الْوَكِيلُ2974. 

وأنزل الله تعالى في ذلك قوله: الَّذِينَ قال طم الاس إنَّ التاس قد جَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيم تا وَقَانُوا 
شب لوهم الْوَكِيلُ ‏ انفكا بِهمَةِ من الله وَقَضْلٍ ]يَمْسَسْهُمْ سو ابوا رضْوَانَ اللو والثة ذو فَضْلٍ عَظِيم* 
نادُم اسان وت أولیاءة قا تحَافُوهُمْ تاهو إن كم مُؤْمِنينَ04©. | 

أقام النبي با في حمراء الأسد ثلاثة أيام» وقد أسروا في طريق عودتهم كلا من معاوية بن المغيرة وأبا عزة 


(1) البخاري - الصحيح (الحديث 01/7 4)) مسلم - الصحيح (حديث )۲٤١۸‏ . 

)1( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۳۷۳) . 

(۳) خرج معب ورسول الله كيا بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجعوا الرجعة إلى رسول الله لا 
وأصحابه ... فلم| رأى أبوسفيان معبدًا قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط 
يتحرقون عليكم تحرفًا» قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا » فيهم من الحنق عليكم شيء ل أر مثله 
قط . قال : ويحك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل .. (ابن هشام - السيرة )٠١١/۳‏ . 

.٠١ 7/7 ابن هشام - السيرة‎ )٤( 

() القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآية/ ۷١‏ وانظر : البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث »)۲٤۱۸‏ مسلم - 
الصحيح /٤‏ ۱۸۸۱ (حديث )۲٤۱۸‏ . 

(7) القرآن الكريم - سورة آل عمران » الآية/ ٠۷۳‏ . 

(۷) القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ ۱۷۳ - ١۷ء‏ وانظر : الطبري - تفسير ۷/ 1949 - 5١6‏ . 

(۸) ابن هشام- السيرة ٠١١/۳‏ . 


السيرة النبوية ٠۹7‏ ۳) 


الجمحي الشاعر الذي كان النبي بي قد منَ عليه فأطلقه من أسره كلوقن E‏ علدنا E‏ 
المسلمين. وقد حاول الاعتذار غير أن النبي ية حسم الموقف فأمر الزبير بضرب عنقه. 

لقد حققت غزوة حمراء الأسد أهدافها المرجّوة فقد أظهرت قدرة المسلمين - وهم في أحلك الظروف - على 
التصدي لخصومهم. كما أا بيّنت بأنهم إذا كانوا قادرين على متابعة التحرك العسكري خارج المدينة بقسم من 
قواتهم فإنهم لا شك أقدر على مواجهة أعدائهم داخل المدينة من اليهود وا منافقين وبقايا المشركين. . وحفلت كتب 
السيرة بالكثير من الشعر الصحيح والمنحول في تبيان وجهتي النظر المتصارعتين ا ومن ذلك قول 


شاعر النبي وي حسّان بن ثابت الأنصاري في التعريض بزعماء قريش في هذه الناسبة 


وقال حسان في قصيدة أخحري يرد فيهاعل ابن الزبعرى: 


سقتم كنناتة كاين اكت 
أورّدتموما حياض الموت ضاحية 


3 


إلى ال سول فجن الله مخزيها 
تالكا اول لاتا 


ائه 


يكن الكفسو غ ت راغا 


ألا اعتترتم بخيل الله إذ قت أف ال وو ا ةدا 
5207 ا تحبر انيتا 


أشاقك من أمالوليدربو 
غفاهن ضيفي السرياح وواكففٌ 
نلم يق مروا ارج 
فدعذكر دار بددت بين أهلها 
وقل إن بک يوم مان ن 


فقد صابرث فيه بنو الأوس كلهم 


إفرة 


من الدلو رجاف السحاب هموع 
اکا ا ےل اام ج 
رى ينات الال قوئ 


وكان هم ڏک ر هناك ريع 


000 البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 1177): ابن هشام - السيرة / ٠١١‏ بلاعًا عن ابن المسيّب . 
)۲( ابن هشام - السيرة ۳/ ٠۳۲‏ . 
)۳( المرجع السابق ۳/ ٠٤١١ - ۱٤۲‏ . 


)۳٠١(‏ السيرة النبوية 


وحامى بنو التجار فيه وصابًّروا 
ا توفي 
رفواإذكقرتم ياسّخْينَ ب ربكم 
يكف رول الله حيث تنصّّت 
أولفك قوم سادةٌ من فزوعكم 
E EE‏ الك 1 وحمزة فيه مم 
E E E EEE EE‏ 


وقتلاكم في النار أفضل رزقهم 


وقال عمرو بن العاص من قصيدة له طويلة(1): 


وماكان منهم في اللّقساءٍ جَزوعٌ 
هم نساصِرٌ مسن ربنم وشفيع 
ولا ی غ ون ومضيع 
على القوم نما قدي ردقو 
وق ككل لكوم مسادةٌ وففووع 
مكيدل عرف لله وهو مطيسع 
وأمر الذي يقضي الأمور سرييع 


هيم معانفي جوفهاوضريع 


وتتاولت شهبساء تلحو الناس بالضراء لحوًا 


اف أذ نارف غ وا و 


02 


و ا 2 
حملت أثوابي على ديب ذاليل رهوًا 


سلس إذا نكب في البيداء يعلو الطرف علوًا 


و إذا زل ماؤه من عطفهيزدادزهوًا 


شنح نساه صَابط للخيل إرخاء وعَدوًا 


. ۱٤۷-۱٤٩/۳ ابن هشام - السيرة‎ )١( 


السيرة النبوية )۳١١(‏ 


و کک ون ٍِ 7 
فَفِدَى كم أمّي عَداة الرّوع إذيَمشُّونَ قطوًا 


را اق تبيقن الكنيكة الاك اموس د 


الا وا كمي ا 


أبلغ وراو ان ا كر 
إل تحت تزاتجا باتقبالاتتا اتم 
ويوم بدر لاك لامد 
ل افا ا و ا 
وإن روا أمرنافي رأيكم سَفَهًا 


إتانولحرب تمر بها وتَشُجها 


1 0 ع 
وقال حسان يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أحد: 


منع الوم بالعَشاالمهمومُ 
يتن خي تأ اناقل كفت 
يالقومي هل يقتل المرء مثلٍ 
لويَيبٌالحويِ من ولدالذ 
شأنها العطضر والفراش ويعلو 


E al متحي‎ E 


. ۱٤۹-۱٤۷/۳ اب هشام - السيرة‎ )١( 


والصدق عند دوي لالات فول 
أل اللّواء ففيها يكُ ر القيل 
فيه مع النصر EEE‏ فخ 
والقتل في الحقّ عند الله تفضيل 
فرأيُ مسن حالف الإسلامٌ تَضليلٌ 


و 


وفوا لوق لاض خان تل 


وخيال إذا تور التجومُ 
مم فيو داخل مكتوم 
واهن البطضش والعظقام سؤوم 
رغاد ا ا اا 
هالجين ولزلز منظلوم 


غير أن الشباب ليس يدوم 


(؟31) السيرة النبوية 


ت 
2 ت رر 
ا . - 00 
7 ذا ده 
ي کش يي 


فخا ا رن اوسن 


ا هي 
وكيد تقحل( سيراه رظانت 
اتا ي و ا 
بدمعاتكوكانحفاظا 


اا اا ا 


وقال كعب بن مالك في يوم أحد: 


ائ كر كا ندا فح ن شد 
كنا الأسوة وكانوا الثمر إذ زحفوا 
جنا الل قات تح ا 
ابلك E E E‏ 
تخ افم ماضي اهم مُسَرمٌ 
يمضي ويذمرنامن غير معصية 
جالوا وجلناف) فاءوا وما رتجعوا 


لسكا اوی بن اتسنا 


0 2 عت جع اوح ان EE‏ 


باصعا وجيت لعجب دصي 
أن يقيمسسيوا ناکرت کر 
أن يُقيسوا وتف مَنهالحُلومُ 
اا ا 


ماذالقيناومالاقوامن اهرب 


حامي الذماركريم الج وَالحَسَبٍ 


حين القلوب علي رجف من الب 
كان البدرليطبع عل الكذب 
وكا عبر فكنسا ابتمنة ات 
ونح ينهم م نال في الطب 
حزث الإلله وأهل الشّرك والنصب 


. ء قال ابن هشام عن هذه القصيدة بأنها أحسن ما قي‎ ١15١ - ١49 /۳ ابن هشام - السيرة‎ )١( 


السيرة النبوية (811) 


سَريّة أبي سَلَمَة لتأديب بني أسد: 

بلغت النبي ي أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو 
المدينة طمعًا في خيراتها وانتصارًا لشركهم» ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين. وقد سارع النبي با إلى 
تشكيل سرية من مائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار ا ور أرسلهم إلى ديار 
بني أسدء فباغتوهم على ماء هم في ديارهم» غير أن بني أسد سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة 
لل من هوك ا ا2 
سَريّة عبدالله بن أنيس: 

كان خالد بن سفيان بن تُبيح الهذلي قد جمّع المقاتلة من هذيل وغيرها في عرفات. وكان يتهيا لغزو 
المسلمين في المدينة مظاهرة لقريش» وتقربًا إليهاء ودفاعًا عن عقائدهم الفاسدة ركان راس لوو" 
فأرسل رسول الله ية الصحابي عبدالله بن نيس الجهني إليه بعد أن كلّفه بمهمة قتله فقتله في وادي عرنة وهو يرتاد 
ا N‏ .على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من ال هجرة» وعاد إليها 
عل أن تجو ی يون البنيت لخ نتن هن جن وقد هش في وجهه النبي بلا حين عاد وقال له : «أفلح 
الوَجْة ٠...‏ ثم أدخله بيته» وأعطاه عصا ليتكيء ليها اه بين وين الول كله يوم الام 
سرية الرجيع: 

اختلفت مرويات سريّة الرجيع فيما بينها كثيرا حول السبب الذي من أجله بعث بها النبي يك وني الوقت 
الذي يورد البخاري بأنه إنا بعث بالسريّة عيتا لتجمع المعلومات عن العدو فإن مرويات أخرى بأسانيد 
صحيحة ورد فيها أنه قدم على رسول الله يك رهط من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة وقالوا: «إن فينا 
إسلامًا فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام»" 


)١(‏ الواقدي - مغازي ٠۳٤۰ /١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١‏ دون إسناد » ابن هشام - السيرة ٤٤ /٤‏ » ابن كثير - البداية 
والنهاية ۷١ /٤‏ وكان تاريخ هذه السرية في أول محرم من خهاية السنة الثالثة من ال هجرة . 

(۲) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠ ٠١‏ ابن القيم - زاد المعاد ٠١١/۲‏ . 

(۳) ابن سعد - الطبقات ۲/ .5٠‏ ابن هشام - السيرة /٤‏ 04 - 00 بإسناد منقطع وقد وصلها البيهقي في السنن - كتاب صلاة 
الخوف وإسنادها حسن » وفي دلائل النبوة (5/ ٤١‏ - 57) وانظر: أحمد - المسند 597/7 ء أبوداود - السنن ٤١ - 5١/7‏ 
كتاب الصلاة (حديث 549 )١7‏ ابن حجر - فتح الباري - غزوة الرجيع » الواقدي - المغازي 017١/7‏ . 

(5) فصّل الرواية ابن إسحاق في السيرة (ابن هشام 4/ ۲ ۰ - 0) وقد وردت في عدد من المصادر كسنن البيهقي وأبي داود ودلائل 
البيهقي » وأحمد في المسند “497/7 وكذلك مغازي الواقدي وطبقات ابن سعد » انظر: اللهامش السابق . 

)0( البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ٤0۸٦‏ )ءرواه أحمد - المسند (الرباني ٠١ /۲١‏ - 17) بمثل سياق البخاري . 

00 ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ۳/ )۲٠١ - ۲٤۱‏ بإسناد موقوف على عاصم بن عمر بن قتادة» الواقدي - مغازي 704/١‏ 
۰۳٦۳ -‏ ابن سعد - طبقات ۲/ ٥٦ - ٠١‏ بإسناد صحيح » وني مغازي عروة بن الزبير (ص )١176‏ ورد سبب إرسال السرية 


وهو عين ما أورده البخاري في صحيحه. 


)3١5(‏ السيرة النبوية 

والراجح أن قبيلة هذيل قد سعت للشأر من المسلمين لسفيان ال هذلي فلجأت إلى الخديعة والغدٌّر وقد جزم 
الواقدي”١'‏ بأن السبب هو أن بني لحيان وهم حي من هذيلء مَشَتُْ إلى عضل والقارة وجعلت لهم جعلًا ليخرجوا 
إلى رسول الله ية ويطلبوا منه أن يحرج معهم من يدعوهم إلى الإسلام» ويفقههم في الدين» فيكمنوا هم ويأسروهم 
ورا ا 

وهكذا بعث الرسول ياء هذه السريّة التي تتألف من عشرة من الصحابة". وجعل عليهم عاصم بن ثابت 
الأقلح أميرّاء حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان - وهم قريب من مائتي مقاتل - فألجأوهم إلى . 
تل مرتفع بعد أن أحاطوا مهم من كل جانب» ثم أعطوهم الأمان من القتل» ولكن قائد السريّة أعلن رفضه أن ينزل 
في ذمة كافس فقاتلوهم حتى قتلوا عاص في سبعة من أفراد السريّة بالنبال» ثم أعطى الأعراب الأمان من جديد 
للثلاثة الباقين» فقبلوا غير أنهم سرعان ما غدروا مهم بعد ما تمكنوا منهم وقد قاومهم عبدالله بن طارق فقتلوه» 
واقتادوا الإثنين إلى مكة - وهما خبيب وزيد بن الدثنّة فباعوهما لقريش”* وكان ذلك في صفر سنة ٤ه‏ . فأما 
خبيب فقد اشتراه بنوالحارث بن عامر بن نوفل فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قتله في بدر. ولا أخرجوا خبيبًا من 
الحرم ليقتلوه صلى ركعتين قبل أن يُقتل فكان أول من سن ذلك ثم دعا ربه قائلًا: «اللهم احصهم عددًا واقتلهم 
بدا ولا تبق منهم أحدًا»» ثم نمثل بشعر قال فيه: 

ا انان شن انل مون 
على أي شي كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلله وإن يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممع 

وآنااكاقيهن كوو زيداية د فقد اراد مین أكنة رقل: او لكان ات يق تلش الذي كان قد قل 
ببدر. وقد سأله أبوسفيان قبل قتله: «أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تُضرب عنقه وأنت في 
أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي» © 


. هه"‎ -85/١ الواقدي - مغازي‎ )١( 

(؟») يمكن التوفيق بين رواية البخاري وما ورد قي كتب السيرة والمغازي بأن يكون الرسول قد قرر إرساههم عينًا للمسلمين ووافق 
ذلك قدوم الرهسط من عضل والقارة فكلف أعضاء السرية بذلك الواجب في طريقهم لإنفاذ مهمتهم ما يوفر هم الغطاء 
والى| ية. وانظر: عرجون - محمد رسول الله 5١/5‏ . 

(۳) في رواية البخاري - الصحيح 40/5 - ١‏ (حديث 4085) ورد أنهم عشرة من الصحابة » وقال ابن إسحاق (ابن هشام - 
السيرة ”/ ٠١١‏ -1717) أنهم ستة» في حين جعلهم موسى بن عقبة سبعة . 

(5) ابن هشام - السيرة ”/ ١١۷ - ٠١١‏ ء الواقدي - مغازي /١‏ ۳۵۷ . 

(5) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ۱۷١‏ . 

(5) البخاري - الصحيح ١ - 5١/5‏ أحمد - المسند ۲/ 07٠١‏ ابن هشام - السيرة ۳/ ۱١۷ - ٠١١‏ » وقد أورد ابن حجر زيادة 
في القصيدة إذ جعلها ثانية أبيات . 

(۷) ابن هشام - السيرة ۳/ ۲٤١‏ » ابن سعد - الطبقات 5/7 مرسلًا عن ابن إسحاق . 


السيرة النبوية )٠١(‏ 


وقد عرفت هذه ال حادثة المفجعة بالرجيع نسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده . 

وقد أنزل الله سبحانه في أفراد هذه السريّة قوله تعالى: ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتعَاء مَرْضَاتٍ الله 
ولل روف بالعباد 4 . 

وكان المنافقون قد تظاهروا بالتوجع لقتلى سريّة الرجيع وقالوا ويحهم - لا هم أقاموا في هلهم ولا هم آذوا 
رسالة صاحبهم فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ومن الاس مَنْ يُعْجِبكَ قَولَهُ في اة الدَنْيَا سهد الله على ما في َيه 
وهو لد اللخصًام74". 
سَريَة بئر معونة: 

لم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لدعوة الأعراب إلى الإسلام إذ لابد من تبليغ الدعوة الإسلامية 
مهما غلت التضحيات؛ ففي الشهر نفسه الذي أرسل فيه الرسول ياء سرية الرجيع» أرسل بي سريّة أخرى إلى بئر 
معونة» وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنّة قدم إلى المدينة» ودعاه النبي يا إلى 
الإسلام فلم يسلم ولم يبعْدْ ووعد بإجارة وفد من الدعاة يرسلهم النبي ئ4 لدعوة الأعراب من آهل نجد. وقد ثبت 
في الصحيح أن الرسول ئي أرسل إلى نجد سبعين من خيار الصحابة_ رضي الله عنهم ‏ ممن عرفوا بالقرّاء*'» وقد 
أمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي. فلا وصلوا بشر معونة وحرّة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل» بعثوا 
حرام بن مِنْحَان بكتاب النبي بي إلى ابن الطفيل الذي غدر بهم فأمر بقتل رسوهم إليه الذي طُعن في ظهره برمح 
فصاح: «الله أكبر فزت ورب الكعبة» وقد استنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر إلى قتل السريّة فامتنعوا لأجل الجوار 
الذي سبق من أبي براء» فاستنفر عدو الله بني سليم فأجابته عشائر عصيّة ورعل وذكوان» وخاضوا مع المسلمين 
معركة ار ية استشهد فيها القراء جمِيعا عدا عمرو ين أميّةالضمرى الذي كان قد تأر عن إخوانه”""..وقد عاذ 
عمرو بن أميّة بالخبر الأليم إلى رسول الله يك بالمدينة وقد فتك وهو في طريقه إلى المدينة برجلين من بني كلاب وهو 


. ۲٤۸ /۳ ابن كثير - البداية 7/7/4 » واصلا منقطع ابن هشام في السيرة‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم - سورة البقرة» الآية/ ۲٠۷‏ . 

(۳) القران الكريم - سورة البقرة» الاية/ 5 7١‏ . 

. 0١/7 ابن سعد - الطبقات‎ ٠۳٤٦/١ ابن إسحاق - ابن هشام - السيرة ۳/ 2175 الواقدي - المغازي‎ )٤( 

(5) البخاري - الصحيح 4١/5‏ - 44 (حديث »)504٠0‏ وجعلهم ابن إسحاق أربعين صحابيًا . 

(5) خليفة بن خياط - تاريخ ”/ ٠» ٠۷٤‏ الطبري - تاريخ ۲/ ١ - ٠١‏ » وانظر: ابن هشام - السيرة 175/7 . وني الوقت الذي 
يذكر البخاري سببًا آخر لإرسالهم وهو أن الرسول اة قد أرسلهم مددًا لبطون من بني سليم (الفتح - الحديث 425094٠0‏ ابن 
سعد - الطبقات ”/ ٥۳‏ بإسناد صحيح » فإن مسلم يذكر في صحيحه (۳/ 161١‏ - حديث /1171) بأن سبب إرساهم إنا هو 
للدعوة وتعليم الأعراب القران والسنة بناءً على طلبهم . 

(۷) أشارت الروايات العديدة إلى أن كعب بن زيد بن النجار ترك في أرض المعركة وبه جراحات كثيرة وبه رمق فعاش وشفي وعاش 
حتى استشهد في غزوة الخندق. البخاري - الصحيح (الأحاديث 1088 -50475)» مسلم - الصحيح ١5١١/9‏ (حديث 
۷ ) أحمد - المسند : الفتح الرباني 77/17 - 10 ء الهيثمي - مجمع الزوائد 2177/57 ابن سعد - 01/7 - 04 »ابن هشام 
- السيرة 7317/75/7 


”١(‏ السيرة النبوية 


يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه» ولكن تبين أن معهم| عهد من النبي يك وهو لم يعلم به ما دفع الرسول كك إلى 
الإلتزام بدفع ديتهما. وقد تألم الرسول ية والمسلمون كثيرًا لفاجعتي بئر معونة والرجيع» وأخذ عليه السلامٌ يفنت في 
صلاة الفجر ثلاثين يومًّا وهو يدعو على من قتل أصحابه(١)‏ في هاتين السريّتين من رجال عشائر رعل وذكوان 
ولحيان وعصيّة2"7. 
غزوة بني النضير: 

قدمت المصادر الحديشة والتاريخية معلومات متنوعة عن تاريخ هذه الغزوة وأسبابها ففي حين روى الزهري 
أنها وقعت في سنة ۲ه" ووردت رواية ثانية مرسلة عن عروة بن الزبير أنها كانت على رأس ستة أشهر من معركة 
بدر الكبرى”* ؛ في حين وردت رواية أخرى عن عروة أنها كانت في محرم من السنة الثالثة للهجرة”*. وهذا موافق لم 
ورد عن طريق موسى بن عقبة") في حين ذكر محمد بن إسحاق آنا كانت سنة 4ه »ء وهذا يتفق مع ما أورده 
الواقدي وابن سعد" ومع ما ذكره هشام كذلك”. وقطع ابن القيم بوهم الزهري ولم يشك في أنها وقعت بعد 
معركة أحد كما ذهب أغلب من كتب في السيرة وا مخازي” . ورغم توثيق ابن حجر لمرويات الزهري» فإنه يرى 
ب اد طول اده انمق هذه اا ل کر محونة كات يعد مر اخ ا 

أما عن سبب الغزوة فتؤكد المصادر على المحاولتين اللتين قام با يهود بني النضير لقتل النبي كيا أولاهما 
بعد معركة بدر الكبرى بمواطئة ودعم من قريش لاستدراج النبي ييه وقتله غيلة با لخناجر من قَبّل ثلاثة من 
أحبارهم'! "١‏ أما الثانية ففي أعقاب مأساة سريّة الرجيع» وإقدام عمرو بن أميّة الضمري على قتل رجلين معاهدين 
خطأء فقد استعان النبي ية بيهود من أجل جمع الديّة وقد همّ اليهود بقتله غيلة بالقاء حجر عليه وهو جالس إلى 


(1) كان القراء السبعون أهل سرية الرجيع من خيار المسلمين تواترت الروايات على أغهم كانوا يحتطبون بالنهار وبيبعون حطبهم 
ويتصدقون به على أهل الصفة ويصلون بالليل ويتدارسون القرآن » انظر: البخاري - الصحيح 4١/0‏ - 54» ابن حجر- فتح 
الباري۷/ ۳۸۸-۳۸٦‏ 

() وهذايمثل بداية تشريع صلاة القنوت» وانظر البخاري - الصحيح (حديث ٠47‏ 5) حول كرامة ظهرت لعامر بن فهيرة » 
مسلم ١5١١/7‏ (حديث )٦۷۷‏ . 

(۳) الصنعاني - المصنف 7017/5 أبوداود - السئن ۲ - 150ء الحاكم - المستدرك 7/ ۳۸٤‏ . 

(4) الصنعاني - المصنف ٠٠١۷/١‏ . 

(5) البيهقي - دلائل النبوة 555/7 - ٠٠١‏ » أبونعيم - دلائل النبوة ٠۷۷ - ۱۷١/۳‏ . 

(5) انظر الحامش السابق . 

(۷) الواقدي - المغازي ١‏ ابن سعد - الطبقات ”/ ٥۷‏ » وما بدون إسناد وورد فيهما أنها كانت في شهر ربيع الأول على 
رأس سبعة وثلاثين شهرًا من ال هجرة . 

(۸) ابن هشام - السيرة 787/٠‏ وذكر أنها وقعت في ربيع الأول وقد تابع جل كتاب السيرة ما أورده ابن إسحاق في تحديده لتاريخ 
الغزوة . 

(4) ابن القيم - زاد المعاد ۲/ ١١١‏ . 

(۱۰) ابن حجر - فتح الباري 5/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

)۱١(‏ الصنعاني - المصنف ٠٠٠-۳٠۹/۰‏ ابن حجر -فتح الباري ۷/ ٠۳۳١‏ أبوداود - السنن 7/ 50-114 ١‏ الحاكم-المستدرك 
AY /Y‏ . 


السيرة النبوية )۳١۷(‏ 


جدار هم» فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعًا إلى المدينة حيث أمر بحصاره. وقد انفرد موسى 
ابن عقبة بالقول بأن بني النضير كانوا «قد دسّوا إلى قريش وحضّوهم على قتال رسول الله لاء ودلُوهم على العورة» 
وذلك غ نوا باحد لقتال لرل كله والمسلنيق". وعدن دين الاك ار إن جا لكان العف عل مد سد 
مهود بني النضير على الرسول ية والمسلمين» فقد تواطئوا مع آبي سفيان وفرسانه حين كمنوا عندهم في غزوة السويق 
قبل الاعتداء على أطراف المدينة» وكان كعب بن الأشرف قد أعلن مجاهرته بعداوة المسلمين فهجاهم وحرّض قريش 
عليهم وشبب بنسائهم» إلى جانب محاولتهم قتل النبي إا غيلة في المناسبتين المذكورتين آنفا »و ذلك ما يكمن وراء 
قرار النبي ي الحكيم والحازم بضرورة طردهم من منطقة المدينة حيث أنه وضع بذاك ندا لممارستهم الإجرامية 
المتكررة . 
إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم: 
سجلت معظم كتب السيرة النبوية خبر إنذار النبي بي لبني النضير بالجلاء خلال عشرة أيام دون 
اساد كما سجلت موقف المنافقين وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول وتحريضهم لليهود على التمرد وعدم 
الجلاء ووعدهم بالنصر بروايات ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها! » ولكن يكفي لثبوته ما ورد في سورة الحشر () 
التي ثبت أخها نزلت في ب: ا 
لاعس اتن تس E‏ تي انيع اهو عروتي قا كك لهم : 
«إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون» ثم غدا 
الغد على بنى قريظة بالخيل والكتائب» وترك بنى النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه. فعاهدوه» فانصرف عنهم وغدا 
إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة - السلاح - فجاءت 
ولحي سد لابوا من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم > فکانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها» » فيحملون ما 
وافقهم من ان 
وفي ذلك يقول عز وجل : لهُوَ الذي أَخْرَجَ الَذِينَ كَمَرُوا م E‏ ما ظننتم 
أن جوا وَظنوا اک م ماهم حضوم من الله اام اله من حَْتُ 1 يحتَبُوا ودف في فليم اليُعْب يُخْرِبُونَ 
)١(‏ ابن إسحاق - السيرة ٠۹۱/۳‏ . 
(۲( البيهقي - دلائل النبوة ۳/ ۱۸١‏ . 
)۳( الواقدي - مغازي ۴۳۷١ - ۳٦۳/١‏ »ابن هشام - السيرة ۳/ 5887 » ابن سعد - الطبقات "/ لاه - ٥۸‏ » البيهقي - دلائل 
النبوة 577/7 - ٤٤۸‏ » الطبري - تاريخ ۳/ ۴٠١ - ۳۳٤‏ ابن سيد الناس - عيون الأثر ۳/ ٤۸‏ ء ابن كثير - البداية والنهاية 
0/۳ . 
(6) ابن سيد الناس - عيون الأثر 59/57 . 
() القرآن الكريم - سورة الحشرء الآيات/ ١5-1١١‏ . 
0) الطبري - التفسير 5/148 ٠‏ ابن هشام - السيرة ٠۳ - ۲۷۲ /٠‏ وانظر فتح الباري ۷/ ٠۳۳١‏ وفي آية الحشر ونزولها في بني 
النضير انظر: البخاري - الصحيح الحديث (0 » عبدالرزاق الصنعاني - المصنف ٠١ - o۸ /o‏ أبوداود - السنن 
۳ - لاء البيهقي - دلائل 455/7 - ۸ 
(۷) الصنعاني - المصنف 6/ 51١-68‏ . 
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وعم بأد بي الحؤميبتاغووا ياأوي الأبُصَار774". 

وقد ثبت بنص القرآن الكريم (” والحديث النبوي الشريف”" أن النبي يك أمر بتحريق وقطع بعض نخل 
ل تركتُصُوهًا قَائِمَةَ عَلَ أُصُوها فَِإِذِْ الله وَلبْخْرِيَ 

لَفَاسقينَ 0 

وقد خرج هود ب بني النضير إلى خيب ومنهم من سار إلى الشاه” “ وقد أسلم منهم اثنان ولذلك فإنهم| أحرزا 
أمواهما". أما باقي أموالهم وبساتينهم فكانت نفلا للرسول يلا" .كان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ويجعل 
الفاضل عدّة في سبيل الله0"). أما أرضهم فقد قسمها بين المهاجرين خاصّة: وأعطى اثنين من الأنصار لفقرهى“. 

لم يتوقف حقد بود بني النضير وكيدهم للإسلام بإجلائهم وتخليص المدينة وما حوها من شرورهم» فقد ثبت 
أنهم ساهموا في التحريض على تجميع الأحزاب في مواجهة الإسلام والكيد له فكانت غزوة الخندق '. 
غزوة بدر الموعد: 

تنفيدًا للمرفة الى كان اران فد افر ق أعقات مسركة اجب والتزام الرسول يياه بذلك» فقد خرج 
النبي 5 من المدينة على رأس جيش من أصحابه قوامه ألف وخمسمائة مقاتل بينهم عشرة من الخيّالة وذلك في ذي 
القعدة سنة ٤ه‏ وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فوصلوا بدرًا فأقاموا فيها ثمانية أيام بانتظار 
وصول قوات المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان بحسب الموعد بين الطرفين» غير أن أحدًا من المشركين لم يصل 
إلى بد وكان أبوسفيان قد جمع قوات قريش وحلفائها التي تألفت من ألفي مقاتل معهم خمسون فرسّاء فلا وصلوا 


. ۲ القرآن الكريم - سورة الحشرء الآية‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم- سورة الحشرء الآية/ ٠‏ . 

(۲) البخاري - الصحيح ۳/ 15701١‏ ء أبوداود - السنن 57/7 » الترمذي - السنن (تحفة الأحوذي 0/ »)١58- ٠١۷‏ ابن 
ماجه - السنن ۹٤۹-٩٤۸/۳‏ . 

. © سورة الحشر - الآية/‎ )٤( 

)0( عبدالرزاق الصنعاني - المصنف /٩‏ 1-7008 بإسناد صحيح» ابن هشام - السيرة ۳/ 779 » برواية ابن إسحاق معلّقًا . 

© وا ان بن ی بن کف وابوسعدا بن ووت :انظ ابن هام2 ال |١‏ 22 

(۷) كما ورد بنص القرآن في قوله تعالى: وما أقَاءَ الله عَل ر شوله مِنْهُحْ قا أَوْجَفتُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا راب .. . الآية » ونزول سورة 
الحشر في بني النضير » وانظر: البخاري - الصحيح (الأحاديث 5887 - )٤۸۸۳‏ » مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۸۸ - ٠١۹۰‏ 
(الأحاديث ۱۷۹۸ .)١9/594-‏ 

. (ARO البخاري - الصحيح (حديث‎ (A) 

(9) وما سهل بن حنيف وأبو دجانة » انظر: الصنعاني ٦۱ - ۳۰۸/٩‏ ۰ أبوداود ٤٠٤ - ٤٠۳/۳‏ (حديث 5 )7٠١‏ ولم يصرح 
باسميههماء وابن إسحاق بإسناد منقطع » ابن هشام - السيرة ۳/ ۲۷١‏ . 

)٠١(‏ يرد ذكر مقتل سلام ب بن أبي الحقيق في غزوة خيبر لأنه حرّض الأحزاب . وقد أورد ابن هشام في السيرة أسماء اليهود الذين 
ساهموا في ذلك التحريض » بإسناد منقطع» وانظر: الصنعاني - المصنف 758/0 - ۳۷۳ ابن سعد - الطبقات ”/ 50 - 
11 
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إلى مر الظهران» نزلوا على مياه مجنّة على بعد أربعين ميلا من مكة» ثم عاد بهم أبوسفيان الى مكة بحجة أن ذلك العام 
كان عام جدب. وكان لإخلاف قريش موعدهم مع الرسول والمسلمين صدى واسع بين القبائل العربية» وأثرًا كيرا 
في الارتفاع بمكانة المسلمين واستعادتهم هيبتهم التي كانت قد انتكست بعد معركة أحد. 
سريّة أبي عبيدة إلى نجد: 

واضل الروك ل را لاس زايا انحا عة م تسد ر او ون ذلك راه سي أي عي عام 
ابن الجراح إلى قبيلتي طيء وبني أسد في نجد فنذروا به فرجع أبوعبيدة ولم يلق كيدًا! '". 
سرايا المسلمين الأخرى بعد بدر الموعد: 

بعث النبي ية عمر بن الخطاب على رأس سريّة إلى قبيلة القارة» فتهاربوا واعتصموا بالجبال فعاد بأصحابه 


7 
ولم يلق كيدا . 
وبعث بلال بن مالك المزني على رأس سريّة من المسلمين إلى بني مالك بن كنانة» فنذروا به فلم يصب من 
دارهم إلا فسا واحدًا(؟). 


وبعث بشير بن سويد الجهني إلى بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة» فاعتصموا في غيضة» فأحرقهم» فلامه 
رسول الله لا 00 . 
غزوة النبي اة إلى بني حيان: 

كان النبي ية قد وجه السرايا المذكورة آنقًاء وهو غاز إلى بني لحيان» ثم أتى عسفان من وجهة ذلك» وبعث 
بعدد من السرايا تحت قيادة بعض كبار الصحابة فقد بعث عمر بن الخطاب إلى تربة وبعث محمد بن مسلمة إلى 
القرطاء من بني كلاب» بشير بن سعد الخزرجي إلى فدك» وغالب بن عبدالله الليثي إلى بني مرة في فدك؛وغالب بن 
عبدالله الكلبي إلى بني الملوّح بالكديد وني السنة التالية وهي سنة 5ه بعث بشير بن سعد إلى خي وكعب بن 
عمير الغفاري إلى ذات إطلاح» وعبدالرحمن بن عوف إلى كلب» وعلى بن أبي طالب إلى فدك وعثمان بن عفان إلى 
المدى» وعبدالله بن رواحة إلى خيبر » دع لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله عليه فدك. 
غزوة دومة الحندل: 

لم ترد أخبار غزوة دومة الجندل في الصحيحين» بل في كتب المغازي والسير التي اتفقت على أنها كانت في 


» 1١١١ /۲ ابن سعد - الطبقات 24/7 » ابن القيم - زاد المعاد‎ » 785 /١ ابن هشام - السيرة ۳/ 2547 الواقدي - مغازي‎ )١( 
. ۸۷ /٤ ابن كثير - البداية والنهاية‎ 

(۲) خليفة بن خياط - تاريخ ۷۸/۷۷ . 

(۳) خليفة بن خياط - تاريخ ص/ ۷۷ . 

)€( المرجع السابق ص/ ۷۸ . 

(5) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها . 

(5) المرجع السابق نفسه. والصفحة نفسهاء ابن هشام - السيرة / ۳۸۷ » الواقدي - المفازي ۲/ 55 ٠‏ ابن سعد - الطبقات 
ا 


)۳۲١(‏ السيرة النبوية 


ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من اللهجرة النبوية217. ويرجع الواقدي سببها إلى أنه قد بلغ رسول الله يك 
الابدوية اللجدلولة كو قن العاف وأ نوع امود عن مز بيع ب از امابوا قاع E‏ الجر د ركان 
بدومة الجندل سوق عظيمٌ وتجارة رائجة» وأنه قد ضوى إليهم قوم من العرب كث وأنهم يريدون التوجه إلى المدينة 
طمعًا في ا : فندب رسول الله اة الناس وخرج في ألف من المسلمين» ومعهم دليل من بني عذرة» وقبل 
وصوهم دومة الجندل هجموا علي ماشيتهم ورعائهم» فأصابوا قس منهاء وهرب من هرب» فبلغ الخبر دومة 
الجندل» فتهاربوا إذ م يجد المسلمون أحدًا فيها عند وصوهم» فأقام النبي ية بالمسلمين فيها أيامّاء وبعث بالسرايا 
من هناك إلى مختلف الأنحاء وكانت ترجع بالإبل فقط إلا سريّة محمد بن مسلمة الذي أسر رجلا منهم وعرض عليه 
الإسلام فأسلم. وعاد الرسول وَل بالمسلمين إلى المدينة7". 
غزوة المريسيع (بني المصطلق): 

امبر ايفين - وهم من خزاعة الأزدية اليه نية”* مع قوات المشركين التي قادتها قريش ضد المسلمين 
في معركة ارا .وقد ع ةاردا لطاع شمر هذا مم لمر سافن العامة » فأخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار 
في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بجوم على المدينة” ١‏ وحين علم الرسول ية بذلك» أرسل 


عينًا جاءه بتأكيد نيّتهم في ذلك" . 
ا النبي َيه من المدينة نة" في سبعمائة مقاتل وثلاثين فرسّاء 
وتوجه نحو بني المصطلق37) نهم كانوا تمن بلغتهم دعوة الإسلام» وكانوا قد شاركوا في غزوة ا 


مر 0 الجا سر كر سحن ا 0 


. 17/7 ابن سعد - الطبقات‎ » 5٠07 /١ ابن هشام - السيرة ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ » الواقدي - المغازي‎ )١( 

(۲) الواقدي - المغازي 5٠5 - 507/١‏ »ابن سعد - الطبقات ۲/ ٦۲‏ - 57 » وقد أضاف الواقدي سببًا آخر وهو أن الرسول عل 
أراد أن يقترب بتحركاته العسكرية من حدود الشام لكي يفزع الروم (المغازي /١‏ 507 ) ءوانظر ابن هشام - السيرة ۳/ ۲۹۷ - 
14 

۳( الواقدي - المغازي ٠ 5٠5 - 507 /١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٦۲‏ - 57 معلقا . 

(6) خليفة بن خياط - الطبقات ص 27/5 ٠١١‏ »ابن هشام - السيرة ٠١١ /١‏ وكانوا يسكنون قديدًا وعسفان بين مكة والمدينة (الحربي 
- المناسك 558 - 570))» القلقشندي - قلاتد الجمان ص 47 » النويري - نباية الآرب 7737/57 . 

)0( ابن هشام - السيرة ۲/ »5١‏ الواقدي - مغازي 7٠١ /١‏ . 

(5) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠۳‏ بإسناد جمعي . 

(۷) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها ء وانظر: البيهقي - السنن 9/ 205 ودلائل النبوة 5/ 45 » الواقدي - »4٠ 4 /١‏ ابن 
كثير - البداية ۳/ 57 7ء ٠١١/٤‏ . وكذلك ابن هشام - السيرة 50١/7‏ . 

(۸) ابن كثير - البداية */ ١07/5 ۲٤١‏ وهذا هو الراجح حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة» وتابعه أبومعشر والواقدي 
وابن سعد . انظر ابن حجر فتح الباري ۷/ ٤١‏ » مغازي 1٠5 /١‏ »ابن سعد- الطبقات ۲/ ٦۳‏ » البيهقي - السنن 9/ 55 
ابن القيم - زاد المعاد / ١70‏ »الذهبي - تاريخ الإسلام 7/ ۲۷١‏ . 

(9) الذهبي - تاريخ الإسلام (المغازي) 277٠/١‏ الواقدي - مغازي /١‏ 5 50 . 
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0 اه 30 35 ا : e‏ )0۱( د 
عليهم وهم غارُون وكانت أنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم وغنم أموالهم'' '. والواقع فإنه 
لم تصح رواية في عدد القتلى ومقدار السبي والأموال سوى ما ذكره ابن إسحاق من عتق عتق «مائة أهل بيت من بنى 
المصطلق»" في حين يذكر الواقدي بأنه قد قتل عشرة من بني المصطلق وأسر سائرهم 7 5 
إنسان» (". وعاد النبي يل من هذه الغزوة إلى المدينة هلال رمضان» بعد أن غاب عنها ثهانية وعشرين يوم“ . 
وفي هذه الغزوة كشف المنافقون عن مدى حقدهم على الإسلام والمسلمين» فقد ازدادوا 2 بالنصر الذي 
تحقق على بني المصطلق» و سعوا في بادىء الراك اة الس القبلية ين | ارين الا ضار فلا كلت 
المحاولة »عمل عبدالله بن أبي بن سلول على عرقلة جهود الرسول ية في الدعوة» وعلى منع الأموال من أن تدفع لأجل 
E SS‏ رل وبر عد تا اميه د اة عند الوزن ال2 
ينفض الناس من حول رسو توعد بإخرا من 
وحين استدعى النبي يا عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين حين علم بها قالواء واستفسر منهم عن الأمن 
ع A sit‏ 5 و ل كاي شاد 5 ی ی دا ضيه (۷) .. 3 
اما كرا ذلك ولفوا باج ها #الواشيتاء ثم انزل الله تاق رسورة المنافقين وفيها تكديت هم ؛ وفضح لايا نهم 
e e e‏ ل 
إل الْمَدة مرجي الأ نها ایل را E a‏ 
ل ل فقد أصبحوا يعنفونه ويلومونه كلا 
أخطأء واحتقره المسلمون» وفقد مكانته(' 2١‏ حتى إن ابنه عبدالله إستأذن النبى بي في قتله» فنهاه الرسول ا عن 
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ذلك وأمره بأن يره ويحسن صحبته . وقد أقدم مع شدة برّه بأبيه وهيبته له» على منعه من دخول المدينة حتى 


(1) البخاري - الصحيح 179/7» مسلم - الصحيح ١۳۹/١‏ . وقد خالف الواقدي ذلك فذكر بأن النبي يك أمر عمر بن 
الخطاب با مناداة في بني المصطلق يدعوهم إلى الإسلام » ولا عبرة في ما أورده بالمقارنة بم| ورد في الصحيحين . 

(؟) ابن إسحاق - السيرة ۳۳١ ۲٤١ /١‏ ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۹۳ - 5 . 546 . 

(۳) الواقدي - المغازي ٠ ١5٠/١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠٤‏ ويذكر الواقدي أن الغنائم كانت ألفي بعير وخمسة آلاف شاة » وأن 
السبي كان مائتي أهل بيت . وأورد الزرقاني رواية له أن السبي أكثر من سبعمائة (شرح المواهب اللدنية ۳/ )۲٤١‏ . 

(5) الواقدي - مغازي 5١5/١‏ . 

(5) البخاري - الصحيح ۱۲۸/٦۱۰۱٤٩ /٤‏ » مسلم - الصحيح ١9/8‏ . 

(7) سمع ذلك الصحابي زيد بن أرقم فنقله إلى النبي ية أما عن طريق عمه سعد بن عبادة» أو عمر بن الخطاب» انظر في ذلك: 
الإمام أحمد - المسند ۳/ ۳۹۲ - ۳۹۳ بإسناد صحيح» فتح الباري ۸/ 559 » الترمذي - السنن 0/ 40 . 

(۷) القرآن الكريم - سورة المنافقون الآية / ١‏ . 

(۸) القرآن الكريم -سورة المنافقون » الآية/ ۲ . 

(9) القرآن الكريم -سورة المنافقون» الآية/ ۸-۷ . 

(۱۰) ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳ ويؤيد ذلك أحد المراسيل الجيدة لعروة بن الزبير (فتح الباري ۸/ )٦٤۹‏ وأصله في 
الصحيحين البخاري - الفتح 5/ ۰۱۲۷ مسلم - الصحيح ١١9/8‏ . 

. ۳٠۸/۹ الحيثمي - مجمع الزوائد‎ )۱١( 


(۳۲۲) السيرة النبوية 


يأذن له رشول الله له ر 

إستغل المنافقون بعد ذلك حادثة حصلت لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها في طريق العودة من غزوة بني 
. المصطلق فقد نزلت من هودجها لبعض شأنهاء فلما عادت افتقدت عقدًا للها فرجعت تبحث عنه» وحمل الرجال 
ا مودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنها فيه وحين عادت افتقدت الركب فمكثت مكانا تنتظر أن يعودوا إليها 
بعد أن يكتشفوا غيابهاء وصادف أن مر بها أحد أفاضل أصحاب النبي يك وهو صفوان بن المعطل السلمي» 
فحملها على بعيره وأوصلها إلى المدينة بعد وصول الرسول ييف فاستغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا حوله 
الإشاعات الباطلة وتولى ذلك عبدالله بن أبي بن سلول» وأغرى بالكلام ثلاثة من المسلمين هم مسطح بن أثاثة 
وحسّان بن ثابت» وحََمَْة بنت جحش» فائّمت آم المؤمنين ععائشة بالإفك. وقد أوذي النبي ل بها كان يسمع من 
دعايات المنافقين» وصرّح بذلك للمسلمين في المسجد حيث أعلن ثقته التامة بزوجته وبالصحابي ابن المعطل 
السلمي» وحين أبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من تسبب في ذلك إن كان من اللأوس» أظهر سعد بن عبادة 
معارضته بسبب كون عبدالله بن أبي بن سلول من قبيلة الخزرج» ولولا تدخل النبي بيا وتبدئته الصحابة من 
الفريقين لوقعت الفتنة بين الأوس والخزرج”"2. 

ومرضت عائشة بتأثير تلك الإشاعات الكاذبة» فاستأذنت النبي بيا في الانتقال إلى بيت أبيهاء وانقطع 
الوحي شهرًا عانى الرسول بيا خلاله كثيراء حيث طعنه المنافقون في عرضه وآذوه في زوجته» ثم نزل الوحي موضحًا: 
إن لَّذِينَ جَاءُوا بالك عُضْبة نكم ل تسوه را كم بل هو حير َم لکل امْرِيءِ متهم ما اكب مى الام 
الذي تول کن منم لَهُعَذَابتٌ ع 04. 

وتوالت الآيات بعد ذلك تكشف مواقف الناس من هذه الفرية» وتعلن بجلاء ووضوح براءة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ‏ التي أكرمها الله سبحانه فمنحها الجائزة والتعويض ال مناسب لمحنتها وصبرها وخسن 
توكلها عليه سبحانه» إذ نزل في براءتها أيات من القرآن يتعبّد بها المسلمون أبد الدهر كما علّم المؤمنين آداب التعامل 
مع هذه المسائل الحسّاسة» وآداب التعامل مع الرسول يكيا قبل ذلك247. 

لقد كادت حادثة الإفك أن تحقق للمنافقين ما كانوا يسعون إلى تحقيقه من هدم وحدة المسلمين وزعزعة 
عقيدتهم في النبي كاف وإشعال نار الفتنة بين المسلمينء ولكن الله سلّم فقد تمكن الرسول القائد َة من قيادة الأمة 
بكفاءة وهو في تلك الظروف الحالكة لتجتاز الإمتحان الصعب» ويصل بها بأمان إلى شاطىء السلامة . 


(۱) ابن هشام - السيرة 7/ 797 » الترمذي - السنن 0/ 40 . 

(1) الهيثمي - مجمع الزوائد 9/ ٠ ۲٠١‏ السيوطي - الدر ۲۷/١‏ . 

(۳) القرآن الكريم - سورة النور » الآية ١١‏ » وانظر: البخاري - الصحيح ۰۸۹/٩‏ مسلم - الصحيح 8/ 1١18-11١7‏ الطبري - 
التفسير ۱۸/ ۸٩‏ . 

() انظر : سورة النورء الآيات 217817 ۲۲ وانظر: البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث »)۷۳۷١‏ مسلم - الصحيح 


(حديث ۲۷۷۰) . 


السيرة النبوية (۳۲۳) 


ومن نتائج هذه الغزوة» زواج النبي بء من جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بعد أن كانت قد كاتبت في 
عتق نفسها من وقعت في سهمه» وقد ذكرت للنبي َيه مكانها في قومها فقضى عنها كتابها وتزوجها('". وقد أطلق 
الصحابة بسبب هذا الزواج سائر السبي وقالوا: «أصهار رسول الله وك فأعتق مائة أهل بيت «فما كانت امرأة 
أعظم بركة على قومها منها»". وقد أسلم أبوها وقومه7". وكان لزواج النبي ية من جويرية وإطلاق الأسرى أكبر 
الأثر في تجميع قلوبهم على ا هدى ومشاركتهم الجادّة في الجهاد للذود عن الإسلاه7. 
غزوة الخندق (الأحزاب): 

كانت تحركات المسلمين المتواصلة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية» وتحديهم المستمر لقريش» 
وتبديدهم لطرق تجارتهاء وكذلك إجلاء الرسول بَا بني قينقاع وبني النضير عن المدينةء قد هيأت الظروف 
لتحالف المشركين مع بهود بني قريظة بهدف اجتثاث المسلمين من قاعدتهم المدينة. ولقد عمد بنو قريظة إلى 
التظاهر باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين متسترين على مشاعرهم الحاقدة ورغبتهم العارمة في الانتقام . 

جرت غزوة الأحزاب للمدينة في شوال سنة خمس من الهجرة. وليس هناك ما يدعو للبحث عن أسبابها 
فهي حلقة من سلسلة صراع متواصلة» ويمكن ملاحظة أنها جاءت على أثر فشل قريش في محاولتها تأمين طرق 
تجبارتها مع بلاد الشام إذ أنه على الرغم من خسائر المسلمين الكبيرة في معركة أحدء فإنها لم تكن حاسمة ول تؤمّن 
الطريق التجاري بين مكة والشام. كما أن ازدياد وعنف النشاط الإسلامي في الغزوات والسرايا العديدة التي 
عت اھ ل فل الات ادلي هذه المعركة سواء في المدينة أو في البوادي”"؟. ولذلك فإن 
قريشًا عادت من جديد إلى التفكير بإعداد حملة عسكرية ضخمة تأمل أن تحسم بها الأمور وتقضي نهائيًا على 


(۱) ابن هشام - السيرة ۲/ 0795 ٠٤٥‏ بإسناد حسن . 

(۲) أبوداود - السنن 47/7» وقد ذكر خليفة بن خياط خبرا مرسلا عن قدوم والدها الحارث إلى المدينة وتخيير الرسول لما 
واختيارها البقاء مع رسول الله مد (تاريخ ص )6١‏ . 

(۳) أحمد - المسند 7/9/5 . 

. ۲۹۱/۲ الطبري - تفسير 77/ 5 17 ء وانظر: ابن هشام - السيرة‎ » ۱٠۸ /۷ اميثمي - مجمع الزوائد‎ )٤( 

(5) وهذا قول الجمهور ومنهم ابن إسحاق والواقدي ومن تابعهم (ابن كثير - البداية /٤‏ 91 » الواقدي - مغازي ۲/ 254٠‏ » ونقل 
عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها جرت سنة أربع (البخاري - الصحيح 0/ 4 4) حيث أنه نقل رواية موسى بن 
عقبة» وانظر ابن كثير - البداية /٤‏ “41 » ويمكن التوفيق بين القولين إذا ما لاحظنا بداية تاريخ كل فئة إذ اعتاد البعض احتساب 
سنوات الهجرة من المحرم وإلغاء ما سبق ذلك من أشهر إلى ربيع الأول . 

(5) ابن هشام - السيرة */ ۲٠٤‏ بإسناد صحيح إلى عروة . 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ ۳۹۳) . 


۲0) السيرة النبوية 


الوجود الإسلاميء وبالتالي على الأخطار التي تمدد مصا حها ”. غير أن زعماء قريش كانوا يدركون أن قوة المسلمين 
قد تنامت كثيرّاء وأن قسوتهم الذاتية لم تعد وحدها قادرة على تحقيق الهدف المنشود» ولذلك فإنهم سعوا إلى عقد 
محالفات عديدة من أجل تجميع القوى الحاقدة والقادرة على تحقيق ما يأملون. وقد واتتهم الفرصة حين) اتصل بهم 
زعماء هود بني النضير الموتورين من مقر إقامتهم الجديد في خيب داعين قريشًا إلى حرب المسلمين. وقد وفد منهم إلى 
مكة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب من زعماء بني النضيں فتعاقدوا مع قريش على المشاركة في قتال المسلمين» 
بعد أن شهدوا أنَّ الشرك خير من الإسلام وقد نزلت في حقهم الآبة الكريمة : ا1 تَرَإِلَ الَّذِينَ اوو ضيبا م 
الكتَابٍ يُؤْمِنُونَ البِبْتِ والطاعوت وَيَقُونُوَ ِلَّذِينَ مروا هَؤَْاءِ أَهْدَى من الّذِينَءَامَنُوا سَبِيلًا4 27 ثم خرجوا من 
مكة إلى نجد فحالفوا غطفان على حرب المسلمين» بعد أن وعدوهم بنصف تمر خيبر”". أما قريش فقد نجحت في 
تجميع حلفائها من بني سليم وكنانة وأهل تهامة والأحابيش47). 

تحركت قوات «الأحزاب» نحو المدينة» فنزلت قريش وأحلافها «بمجمع الأسيال». بين الجرف وزغابة» 
ونزلت غطفان ومعها بنواً سد «بذنب نقمي» إلى جانب أحد””2. وقد بدأ الرسول يك باستشارة أصحابه في| ينبغي 
عمله لمواجهة الخطر الداهم» فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق شال المدينة بين حرتي« واقم والوبرة»» 
والاعتماد في الجهات الأخرى من المدينة على حصانتها وعلى ما يحيط بها من الحرّات التي يصععب اختراقها. ول 
يعترض أحد على الاقتراح الذي كان يبيء حاجرًا يمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب» كما يمنعها من اقتحام 
المدينة”"'» وني الوقت نفسه يوفر للمسلمين فرصة جيّدة للدفاع» ولتكبيد الغزاة الكثير من الخسائر البشرية» وذلك 
بالتصدي هم عند محاولة اقتحام الخندق» وبرشقهم بالسهام من وراء التحصينات . 

تولى المسلمون مهمة حفر الخندق» ورغم طوله الذي بلغ خمسة آلاف ذراع» بعرض تسعة أذرع وعُمق سبعة 
إلى عشرة أذرع» وبرودة الجوو وقلة التموين التي تسببت في مجاعة أصابت المدينة» فقد تم انجاز الحفر بسرعة 
مذهلة» لم تتجاوز ستة أيام »وكان لمشاركة الرسول يا الفعلية في مراحل العمل المختلفة أثر كبير في الروح الإيا نية 


(1) البخاري - الصحيح(فتح الباري ۷/ ۳۹۳ ) من رواية موسى بن عقبة دون إسناد . 

(0) القرآن الكريم - سورة النساء ‏ الآية/ 5٠‏ » واورد الطبري آراء العلماء في سبب نزول الآية » وخلص الى القول بأن أولى الأقوال 
بالصحة قول من قال بأن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من يهود. وجائز أنهم الذين سماهم ابن عباس» 
أو أن يكون حييًا وآخر معه إما كعبًّا وإما غيره (تفسير الطبري 8/ 479 »)47١-‏ وذكر آخرون أنه كعب بن الأشرف وقد 
سبقت الإشارة إليه انما . 

(۳) الواقدي - مغازي ۲/ "57 5» ابن كثير - التفسير ٩۱۳/۱‏ . 

(5) البيهقي - دلائل النبوة 7/ 749 ابن حجر - فتح الباري ۷/ ٠۳۹۳‏ ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۱۹-- ۲۲۰ . 

0 وذكر السيوطي أساء القبائل النجدية التي شاركت في هذا التجمع وهم غطفان وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة . 
انظر: الخصائص الكبرى ٥٦١/١‏ . 

(7) ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۳۹۳ » وانظر: | لواقدي - مغازي ۲/ 55 بدون إسناد» ابن هشام - السيرة ۲/ 7784 . 

(۷) ابن سعد - الطبقات ٦1/۲‏ -/59 . 

(۸) ابن سعد - الطبقات ٦۷ - ٠٦/۲‏ ء الهيثمي - مجمع الزوائد 5/ ٠١١‏ »الطبري - تفسير ٠۳/۲۱‏ ابن حجر - فتح الباري 
اال 


السيرة النبوية (5؟55) 


العالية التي سيطرت على المسلمين في موقع العمل مماء مكنهم من إنجاز متطلبات خطة الدفاع» والاستعداد قبل 
وصول طلائع قوات الأحزاب”. وكان المسلمون يرددون الأهازيج والرجز ويردد معهم النبي القائد يك مشاركة 
هم وتواضعًاء وروى البخاري قوله ية معهم: 

«النّهُعَ لَْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنا 

A‏ ميلا 


56 ان را س و 5 
72-0 ( کین “i‏ 


وت لاه قَدَاءَإِنْ لَاقَيْنا 
2 
إن الالى قد يعوا عَليِنا 


سن؟ كنب 2 22 
و إن آرَادوا فتنةابينا») 


وكان عليه الصلاة السلام يمد صوته الكريم بآخرها”"2» أما المسلمون فكانوا يرتجزون: 


من الذي اراتا على الإسلام ما بقينا ادا" 
وكان النبي اة جيبهم بقوله: ا لي يضاقو كمي 


قبَارِكُ في الأنصار وا لاجر . 

وحصلت خلال مرحلة حفر الخندق ثلاث معجزات حسّية للنبي بيه وهي تكثير الطعام الذي أعده 
الصحابي جابر بن عبد الله للرسول ل بعد أن باركه ية » فقد أكل منه آلف صحابي حتى شبعوا مع النبي كلل 
وتركوا الكثير””2. ومن معجزاته إخباره لعمار بن ياسر وهو يعمل معهم بأمر غيبي یتع لق بقتله -رضي الله عنه_. 
وقيامه َة بتفتيت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن كسرهاء فقد ضربها ثلاث ضربات وفتتها ومع كل ضربة كان 
يك يعلن عن تسلّمه لمفاتيح أقاليم كل من الشام» وفارس» واليمن» وهي بشارة تنبىء عن اتساع الفتوحات 
الإسلامية والإخبار عنها في وقت كان المسلمون فيه حصورين في المدينة» يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد 
القارص. وكان جواب المؤمنين کا حكى القرآن الكريم قوم : وكا را المْؤْمنُونَ الْأَخرَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا الله 


32 م ع ل‎ E E ECE 
. 4 وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الله وَوسُولَُّ وَمَا رَادَهُمْ إلا إا تا وشل‎ 


. ٠٤١١ /۳ وانظر: مسلم - الصحيح‎ ۳۹١ /۷ فتح الباري‎ » ٤۷ - ٤٥/١ البخاري - الصحيح‎ )١( 

(۲) البخاري - الصحيح ٤۷ /٩‏ » فتح الباري ۷/ ۳۹۹ . 

(۳) المرجع السابق (فتح الباري ۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳) . 

(5) المرجع السابق- الصحيح 5/ 5 » وفيه الجهاد بدل الإسلام . انظر الهامش السابق » (فتح ۷/ ۳۹۳) . 

)2 البخاري - الصحيح 45/0 , مسلم - الصحيح ۳/ ٠١١١‏ . 

)0( وكان قتله ‏ رضي الله عنه ‏ في صفين انظر: مسلم - الصحيح 5/ 53718 . 

(0) أحمد -المسند ۳٠۳ /٤‏ الهيثمي - مجمع الزوائد /٦‏ ۱۳۱ ابن حجر - فتح ۷/ ۳۹۷ الطبراني - المعجم الكبير ۳۷١/۱۱‏ . 
(۷) القرآن الكريم - سورة الأحزاب » الآية/ ۲۲ . 


(50" السيرة النبوية 


أما المنافقون فإنهم سخروا من هذه البشارة »وهذا الموقف منهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين. وقد 
صوّر القرآن الكريم موقف المنافقين بشكل دقيق» قال تعالى: ود يمول الَافُِونَ وَالَّذِينَ في قُلُويِم مَس ما وَعَدنَا 
الله ورل إلا غو ,.وقولة تمان E E E‏ رايهم 
کالدي کی عله مِنَ الْمَوْت ودا ذهب الْحَوْفُ دترم ا ذاو ای عل ار اوليك 1 يُؤْمِنُوا فََحبَطَ 


الله عام كان ذَلِكَ عل الله يسيرَا4”'). وقوله تعالى: يحْسَبُونَ الأخراب 1 دبرا وَإِنْ يات الأَحْرَابُ يَودُوا لو 


آَم ادون في الْأَعْرَابٍ ساون عَنْ اناكم ولو كَانُوا فيكم ما انوا إلا قٌلیاده. 

وبالرغم من كل تخذيل المنافقين وإرجافهم» وظروف المجاعة» وشدّة البرد» فقد مضى المسلمون في تنفيذ 
مهامهم واستعداداتهم؛ وإكمال خطة الدفاع عن المدينة. وحين انتهلى حفر الخندق» وضع الرسول وَل النساء 
والأطفال في حصن فارع» وهو لبني حارثة» وكان أقوى حصون المسلمين“. ثم رتب بلا المسلمين للدفاع» فأسند 
ظهر الجيش إلى جبل سلع داخل المدينة» ووجوههم إلى الخندق الفاصل بينهم وبين المشركين الذين نزلوا «رومه» 
بين الجرف والغابة ونقمى. وكان تفوق عدد قوات المشركين كبيراء فقد بلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل في مقابل 
ثلاثة آلاف من المسلمين". وإزاء ذلك رأى النبي بيا أن يصالح قبيلة غطفان في مقابل أن يعطيهم ثلث ثار 
المدينة لتلك السنة» غير أن زعيمي الأوس والخزرج سألا النبي يَك: أهو وحي من السماء فالتسليم لأمر الله» أو عن 
رأيك وهواك؟ فرأينا تبع لرأيك وهواك. فإن كنت إن تريد الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون 
منا ثمرة إلا شراء أو قرى» فقطع رسول الله بيا المفاوضة مع زعماء قبيلة غطفان. 

واشتد تأزم الوضع على المسلمين حين بلغهم أن حلفاءهم يهود بني قريظة قد نقضوا العهد وغدروا بهم 
وكانوا يسكنون العوالي في جنوب شرق المدينة ما يمكنهم من طعن المسلمين من الخلف. وقد أرسل النبي بي الزبير 
ابن العوام ا ف أول الأمن ڈ ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فوجداهما قد نقضوا العهد ومزقوا 
الفشيفة إلا بني سعفة منهم» فإنهم خرجوا إلى المسلمين من حصونهم معلنين التزامهم ووفاءهم بالعهد" . 


. ٠١ القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية/‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية/ ٠۹‏ . 

(۳) القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية / 7١‏ . 

(4) مسلم - الصحيح ۸۷4۹/٤‏ » ا هيثمي - مجمع الزوائد ”/ ٠١۳‏ » الطبري - تاريخ ۲| 0۷1-0۷۰ . 

. ٠۳۰ -۱۲۹/۲۱ الطبري - تفسير‎ )٥( 

0) ابن هشام - السيرة ۲/ ۰۲۱۰ ۲۲۰ الطبري - تفسير ۲۱/ ۱۳۰ » ابن حجر - فتح الباري ۷/ ۳۹۳ »ابن سعد - الطبقات 
۲ »ابن الجوزي - الوفا ص ۲۹۲ . 

(۷) الهيثئمي - مجمع الزوائد 5/ 177 » ابن هشام - السيرة ۳/ ۳۱۰ - ۳۱۱ ءوانظر: ابن سعد - الطبقات ۲/ ۷۳ . 

. )8١ /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ (A) 


السيرة النبوية (۳۲۷) 


وبعد أن أعلن نقض اليهود للعهدء وشاع الخبر بين المسلمين خافوا على ذراريهم من السود اورت 
القرآن الكريم حالة المسلمين بقوله تعالى: 9ذ جَاغ وم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلٌ مِنْكُمْ وَإذْرَاَعَتٍ الْأَنْصَارُ 
بعت القُنُوبُ الحَتَاجرَ ونون بالثه الظَنُوًا * مَُالِكَ ابل الْمُؤْمِئُونَ وَرلُْوا زرالا سَدِيدًا4. 

والآية تشير إلى قوات الأحزاب وبني قريظةء كما تعكس حال المنافقين الذين ظنوا بالله الظنون» أما المؤمنون 
فقد أصابهم البلاء وزلزوا زلزالا شديدًا غير أن الإيمان العميق والتربية النبوية» جعلتهم يصمدون أمام سائر تلك 
الأخطار. فبادروا إلى تسيبر دوريات لحراسة المدينة تطوف فيها على الدوام وتظهر التكبير لإشعار بني قريظة 
د 8 

أما الأحزاب فقد فوجئوا بالخندق واحتاروا في كيفية اجتيازه» وكانوا كلما هموا باقتحامه واجهوا سيلا من سهام 
المسلمين: واشتد الخضار وتواصل طيلة أربعة وعشرين ليلة ٠‏ وكانث هيات المشركين متواصلة حتى أن الرسول 
َك والمسلمين روا صلاة العصر في أحد الأيام إلى ما بعد ا مغرب بسبب ذلك. ورغم طول وشدة الحصار فقد 
اناف كديا لون قروو فة اهدق س الان "موقل آرت من للقيو 

وحيث أن أهداف المشاركين في قوات الأحزاب من المشركين لم تكن واحدة» فقد نجم عن طول فترة الحصار 
حصول ضعف حاد في معنويات المشاركين في الحرب. وقد وردت في كتب السير والمغازي مرويات لا تثبت من 
الناحية الحديثية عن دور نعيم بن مسعود الغطفاني في تخذيل الأحزاب وشق صفوفهم» وإلقاء الشكوك 
پينهم» وخداعه لهم وهي على كل حالء لا تتنافى - إن تأكد حصوها - مع قواعد السياسة الشرعية ذلك أن 
ا 
وقد ثبت أن لله تعالى قد نصر المسلمين بالريح والملائكة ٠"‏ وذلك ما نص عليه الكتاب العزيز في قوله 


م 


تعالى: يناما الّذِينَ عَامَُوا اذْكرُوا نمه الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنْودُ فَأَرْسَلْما عَلَيْهُمْ ربجا وَجُنُودًا 1 روا وكَانَ الله ب 


. ٠٠١۳/٤ ابن كثير - البداية‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم - الأحزاب » الآيات/ ١١-٠١‏ 

(۳) ذكر ابن سعد - الطبقات 1۷/۲ أن الصحابي مسلمة بن أسلم الأوسي كان يقود مائتي رجل » وزيد بن حارثة كان يقود 
ثلاث| ئة رجل كانوا يدورون بالمدية ويحرسونها . 

(5) ابن سعد - الطبقات ۲/ “/ا» الطبري - تفسير ۱۲۸/۲۱ »ابن حجر - فتح الباري ۳۹۳/۷ . 

)2 ابن حجر - فتح الباري ۰1۸/۲ 17/0 . 

030 من رواية ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ۳/ )٠٠۴‏ معلّقًاء الواقدي - المغازي ؟/ ۵ - ٤۹1‏ » وقد ذكرا الأسماء والانتاء 
والعدد » وانظر: ابن سعد - الطبقات ۲/ ۷١‏ . 

)¥( ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۲٤١‏ » ابن سعد - الطبقات 1۸/۲ » وانظر: الطبري - تاريخ 48/7 . 

(۸) ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۲۹ - ۲۳١‏ » الواقدي - المغازي ۲/ ٤۸۱‏ - ۲ »ابن كثير - البداية 1١7/4‏ . 

(9) ابن سعد - الطبقات ٠۷١/۲‏ البيهقي - دلائل النبوة ٤٠1/۳‏ . 


(۳۸) السيرة النبوية 


و 0 

واشتدت الرياح الباردة العاصفة العاتية» فاقتلعت خيام المشركين» وأطفأت نيرانهم» وقلبت قدورهمء 
ودفنت رحاهم» وكان لذلك مع طول فترة الحصار وعدم جدوى الانتظار عوامل أسهمت في انهيار معنويات 
الأحزاب”". وحين انتدب الرسول َة حذيفة بن ايان ليأتيه بخبر الأأحزاب فإنه عاد وأخبره بتفرق الناس عن أبي 
سفیان» وأنه لم يبق معه إلا عصبة قليلة”"". وكان النبي يك يديم الدعاء خلال الحصار فيقول: «اللَُّمَ مزل الْكتَاتَ 
ريع اليماب هم الأخزاب الهم لمهم ورلِم10, 

اجات لله سهان لدعاء نبيه فأعز جنده ونصر عبده وهزم الأأحزاب وحده» وتنفس المسلمون الصعداء: 
ورد ال الَِينَ كَمَوُوابِعَيظهِمْ 1 نالوا حَْا وكَمّى اه الْمُوْمِينَالْقتَالَ وَكَانَ الل قي عزيرًا4(. 

لقد بذلت قريش ومن حالفها أقصى طاقاتهم من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية واستئصال شأفة 
المسلمين» ولكن الله تعالى ردهم خائبين. وقد ترتب على ذلك الفشل آثارٌ خطيرة تمثلت في تغير ميزان القوى لصالح 
المسلمين» وذلك ما عبر عنه الرسول يك بقوله: «الآن نَْروهُمْ ول يَغزوتاء نَحْنٌ تسد إِلَيْهِمْ70). وذلك يعكس التغير 
الجذري في سياسة الدولة الإسلامية من اتباع سياسة الدفاع عن المدينة» إلى مرحلة الهجوم والتهديد» وذلك يشير 
بوضوح إلى أن مسرح الصراع قد انتقل في أعقاب هذه الغزوة إلى مناطق أخرى مثل مكة وما حوطاء وتبوك» وغيرهما 
بعيدًا عن المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية . 
غزوة بني قريظة: 

كان نقض بني قريظة لوثيقة العهد التي أبرموها مع الرسول ية عند حصار قوات الأأحزاب للمدينة في غزوة 
الخندق وإصرارهم على خيانة الله ورسوله ية والمسلمين »وتعريضهم أمن وسلامة المسلمين ودولتهم للخط 
السبب في هذه الغزوة» فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه اة بقتالهم بعد انسحاب الأحزاب وانتهاء الحصار والخطر 
وعودته بالمسلمين من الخندق ووضعهم السلاح". وقد وقعت الغزوة في أول ذي الحجة سنة ه ه(). حيث أمر 
النبي اة أصحابه بالتوجه إلى ديار بني قريظة ومحاصرتهم» وبأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل - عليه السلام - 


. ٩ القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية/‎ ١ 

(۲) مسلم - الصحيح ”/ ۱٤١١ - ۱٤۱٤‏ (حدیث ۱۷۸۸) . 

() المرجع السابق 7/ ١515‏ ٠ابن‏ هشام - السيرة ”/ 770 » الحاكم - المستدرك ۳/ ٠۳١‏ الميثمي - كشف الأستار ۲/ ١٠٣٠ء‏ 
مجمع الزوائد ٠١١/١‏ : 

. )۱۷٤١ (حديث‎ ١157/7 مسلم - الصحيح‎ )٤( 

(5) القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية/ ٠٠‏ . 

(5) البخاري - الصحيح 48/5 (الأحاديث )41١١ ١ 51١9‏ وشرحه ابن حجر »ء ورواه ابن إسحاق بلاغا » ابن هشام - السيرة 
ا 

)۷( البخاري - الصحيح ٠٠٠/۳‏ مسلم - الصحيح ٠١۸/۷‏ . 

(4) ابن سعد - الطبقات ۳/ ٠۷٤‏ ابن هشام - السيرة ۳/ ٠۷٠١‏ الطبري - تاريخ ۳/ ٥۹۳‏ » ابن سيد الناس - عيون الأثر 
*/8. 


السيرة النبوية (۳۲۹) 


رن خر وا ف فلو ا وطلت ال ١لا‏ يُصَلَينَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في ب ةي 
خرج النبي يل بنفسه إلى بني قدريظة واستخلف على المدينة عبدالله بن أم مكتوم' Eg‏ 
برايته(؟). وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا(*". واختلفت المصادر في تحديد مدة 
حصار بني قريظة » وأقوى الأدلة تبين أنه كان خمسًا وعشرين ليلة". 

أراد بنو قريظة» بعد أن اشتد عليهم الحصان أن يستسلموا وينزلوا على حكم رسول الله َة فاستشاروا 
الصحابي أبا لبابة بن عبدالمنذر »وكان حليمًا لهم فأشار عليهم بأن ذلك يعني 00 ونزل مهود بني قريظة 
ل ا 

ا اي رس ااي او الا ١قَصَيْتَ‏ بځکم اش . 

وقد نفذ رسول الله بلا حكم الله فيهم» وكانوا أربعمائة مقاتل17 . ول يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت 
قد قتلت أحد الصحابة حين ألقت عليه رحى من أعلى الحصن. أما الغلمان الذين ل يبلغوا الحلم فقد أطلق 
ا ق شرع النبي يلي بعد ذلك في تقسيم أمواهم وذراريهم بين المسلمين'' '.. وإ ذلك يشير القران 
الكريم في قوله تعالى: وركم أَْضَهُمْوَدِيَارَهُمْوَأموَاُمْ وَضًا 1 تَطَنُوهَا وَكَانَ اه على كل شَيْءِ ديرا 4 . 
الغزوات والسرايا والبعوث بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية: 

استثمر المسلمون ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال خططهم. وردهم كيد يهود بني قريظة في 
نحورهم» فباشروا نشاطًا واسع النطاق ضد خصومهم على كافة الجبهات» فقد ضيّقوا الخناق الاقتصادي على قريش 
من جديد كما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة المشاركين في الأحزاب من جهة أو للثأر من القبائل التي كانت قد 


.) ٠٤٤-۱۳٤/۳ - البخاري - الصحيح(فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠۳٤/۳‏ ووردت في رواية مسلم (الصحيح 0/ الظهر بدلا من العصر وقد جمع العلماء بين الرواتين (ابن 
حجر - فتح الباري ٤٨۱۸/۷‏ -5094) . 

(۳) ابن هشام - السيرة ۷۱۷-۷۱٦/۳‏ . 

() المرجع السابق ۳/ ٠۷۱۷‏ ابن حجر - فتح ٤١۳/۷‏ . 

. ابن سيد الناس - عيون الأثر 58/7 دون إسناد‎ ۰۷٤ /۳ ابن سعد - الطبقات‎ )٥( 

(5) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ۱۹۳ » الطبري - تاريخ ۲/ 0۸۳ . 

aS ml سل اك ل‎ Ns 000 
. (AT 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري -۲/ ۲١ - ۲٤/۳۰۱۲۰‏ )» مسلم - الصحيح ٠١١-١٠٠١٠۰ /٩‏ . 

(9) أحمد -المسند ۴/ ۴٠١‏ »وفصل ابن حجر (فتح ۷/ )٤١٤‏ في اختلاف المرويات بشأن عددهم والتي تراوحت بين ٤٠١‏ - 
٠‏ وقد نجا ثلاثة منهم اعتنقوا الإسلام » كا نجا بنو سعفه منهم بسبب التزامهم بالعهد في غزوة الخندق . 

. 77 5 /۳ ابن سعد - الطبقات 7/5/7 - ۷ »ابن هشام - السيرة‎ )١( 


20010 البخاري - الصحيح ۳/ ۱١‏ » مسلم - الصحيح ١99/0‏ . 


(؟١)‏ سورة الأحزاب. الآية/ ۲۷ . 


)۳۳١(‏ السيرة النبوية 


غدرت بالدعاة أو ناصبت الإسلام العداء وقد تمل النشاط العسكري الإسلامي خلال هذه الفترة في ما يلي: 
سريّة ابن عتيك لقتل ابن أبي الحقيق: 

وكان سلام بن أبي الحقيق ممن ألّب الأحزاب ضد المسلمين» وكان يؤذي رسول الله ية ويعين عليه7". وقد 
رغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتلهم لابن الأشرف» وحين استأذنوا الرسول يِف ذلك أذن لمم ونهاهم أن 
يقتلوا وليدًا أو امرأة". وخرج إليه خمسة من الخزرج أمّر الرسول بي عليهم عبدالله بن عتيك الذي تمكن بمفرده 
من دخول ا لحصن» ومن قتله دون أن يؤذي أحدًا من ولده أو نسائه» وحينم| عادوا ورآهم النبي كك قال: «أَفْلَحَتَ 
الوُجُوةُ)7". وقد حرجت هذه السريّة في أعقاب غزوة بني قريظة. 
سريّة محمد بن مسلمة إلى بنى القرطاء: 

حل الح TE‏ عدر كاه الع العا رشعل يعن رطان ل 
بكر بن كلاب» وذلك في العاشر من حرم سنة ٠ه‏ وقد داهموهم على حين غرّة فقتلوا منهم عشرة» وفر الباقون 
وغنم المسلمون إبلهم وماشيتهم". وفي طريق عودتهم أسروا ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم لا يعرفونه 
فقدموا به المدينة» وربطوه بسارية من سواري المسجد. وقد اطّلع عليه النبي ية وكلمه» ثم أمر بإطلاق سراحه في 
اليوم التالي. ويظهر أنه قد تأثر بالجو العام السائد بين المسلمين وأخلاقهم الفاضلة» ومعاملتهم الكريمة» لذلك 
فإنه بادر إلى إعلان إسلامه» وذكر للرسول بياة: «أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليهء وأن دينه أصبح أحب الدين 
كله إليه» وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه»» واستأذن في أداء العمرة» فأذن له الرسول ية بعد أن بشره. وني 
مكة عيّره أحد معارفه من قريش بأنه صبأء فكان جوابه: «لا ولكني أسلمت» وأقسم ألا يأتيهم من اليهامة حبة 
واحدة حتى يأذن فيها رسول الله ييف" . وورد في الصحيحين”8) أنه قد أبر بقسمه نما دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا 
إلى رسول الله يي يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثم مة ليخلي لهم حمل الطعام. 


.)4 074 البخاري - الصحيح (فتح الباري -حديث‎ )١( 

(۲) ابن هشام - السيرة » من رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل موقوف على عبدالله بن كعب (۳/ .)۳۸١‏ 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري -حديث 074 5). 

() الواقدي -المغازي ۳۹۵-۳۹۱/۱ »ابن سعد - الطبقات ٩۲/۲‏ » البيهقي - السنن 4/ E EDT‏ 
ه/ ١‏ ؛. 

(5) الواقدي - المغازي ۲/ 5754 ء ابن كثير - البداية 178/4 » الذهبي - تاريخ الإسلام (المغازي) ص .٠٠١‏ 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ۲ ) مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۸١‏ (حديث 22١1/55‏ أحمد - الفتح الربان 
٩۰ - ۱‏ ۰ أبوداود - السنن (كتاب الجهاد ۳/ .)١79‏ ابن شبّة - تاريخ المدينة ۲/ 577 - 4 بإسناد البخاري ولفظه. 

(۷) انظر المصادر في المهامش السابق. 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ٥۳۹۳‏ -0748): مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۸١‏ (حديث .)١۷١١‏ 

(9) وزاد ابن هشام على سيرة ابن إسحاق قوله: فأذن النبي ي في ذلك (۲/ ۳۸۱) معلّقًا. 


السيرة النبوية )۳۳١(‏ 


غزوة بني لحيان: 

خرج النبي اة في مائتين من الصحابة في ربيع الأول سنة 7ه لينتقم لأصحاب الرجيع من بني لحيان» وم 
يعلن وجهته؛ واتبع أسلوب التعمية» وقد سمعت به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوسن الجبال فلم يقدر على أحد منهه"!. 
فتقدم إلى عسفان القريبة من مكة» وبعث بعض فرسانه إلى «كراع الغميم» لتسمع به قريش» ويداخلهم الرعب» 
نر ف شو RS‏ 0 

وني عسفان واجههم جمع من المشركين» وحين صل النبي ية بأصحابه الظهر تلاوم المشركون لعدم 
هجومهم على المسلمين وهم يؤدون الصلاة» ثم انتظروا الصلاة التالية» فنزل جبريل عليه السلام - بآية صلاة 
الخوف على النبي يكل فصل العصر بأصحابه E NE‏ عرف فادها شرل ا 
سريّة عكاشة إلى الغمر: 

وني ربيع الأول سنة 7ه انتدب النبي بي عكاشة بن حصن في أربعين رجلا من أصحابه إلى بني أسد في ماء 
الغم ورغم أنهم أسرعواء فقد نذر بهم بنو أسد فهربواء ونزلت السريّة على مياههم وأصابت الطلائع من دهم على 
بعض ماشيتهم؛ ووجدوا مائتي بعبر فغنموها وساقوها إلى المدينة! *'. 
سريّة محمد بن مسلمة إلى ذي القّصَّة/*2: 

وني ربيع الآخر سنة 7ه بعث النبي ية الصحابي محمد بن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بني ثعلبة 
وعوال» فكمن طم القوم حتى نامواء فقتلوهم كلهم وسقط محمد بن مسلمة بين أصحابه جريحًا فظنوه ميّنًا. وقد هيأ 
الله له بعد ذلك أحد المسلمين الذي أنقذه وأطعمه وسقاه وحمله إلى المدينة» فبعث النبي بيا أبا عبيدة عامر بن 
ا لجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدًاء ووجدوا نعم وشاء فساقوها غنيمة ورجعوا إلى المدينة". 
سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم: 

وني ربيع الآحر سنة 1ه بعث النبي يل سريّة عليها زيد بن حارثة» فورد الجموم» فأصابوا من دهم على محلة 
لبق سی أابوانيها تی واب وای غادوا بوم إلى الد 


(؟) الواقدي - مغازي ؟/ »٥۳‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ۷۹. 

(؟) الواقدي - مغازي ؟/ ٥۳۵‏ -/0ا27, ابن سعد - الطبقات ۷۸/۲ - .8١‏ 

(۳) ابن كثير - البداية والنهاية /٤‏ 44» وقد فصل آخرون في بيان الوقت الذي فرضت فيه صلاة الخوف وكيفيتها » انظر: الطبري - 
تفسير ۱۲۷/۹ - ١57‏ » وهناك من رجح أنها قد فرضت في غزوة الحديبية » انظر ذلك في غزوة الحديبية أدناه. 

(6) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸١‏ بدون إسناد» وانظر: خليفة بن خياط - تاريخ ص/ 85. 

)٥(‏ موضع على الطريق من المدينة إلى الشام » لا يبعد كثير عن المديئة وهو منزل تعلبة وعوال. 

000 الواقدي - مغازي ۳/ ٠٥٥۱‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ .A0‏ 


(۷) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸٦‏ بدون إسناد . 


(9”) السيرة النبوية 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص: 

وف جمادى الأولى سنة 7ه بعث النبي بي زيدًا في مائة وسبعين راكبًا من الصحابة ليتعرضوا لقافلة تجارية 
قرشية قادمة من بلاد الشام» فتمكنوا من احتوائها وما فيهاء وغنموا فيها فضة كثيرة كانت لصفوان بن أميّة» وأسروا 
عددًا من كان مع القافلة» منهم أبوالعاص بن الربيع الذي استجار بزوجته زينب بنت رسول الله اة فأجارته» وقبل 
الرسول كله إجارعا ود عليه منا اخ . وعاد أبوالعاص إلى مكة حيث رد ما كان معه من أموال القوم 
وأماناتهم» ثم أعلن إسلامه في مكةء وهاجر إلى المدينة فرد عليه النبي بيا زوجته زينب على نكاحها الأول . 
e‏ 

وني جمادى الآخرة سنة 5ه بعث النبي ية زيدًا في خسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف» فهرب القوم 
وكان بلغهم أن رسول الله بلا قد سار إليهم» وأصابت السريّة نع وشاءً غنيمة» وعادوا إلى المدينة سا مين . 
سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: 

وني شعبان سنة 7ه بعث النبي َة الصحابي عبدالرحمن بن عوف على رأس سريّة إلى قبيلة كلب بدومة 
الجندل» وأمره أن يقاتل من كفر بالله» وبأل يغل ولا يغدر ولا يقتل وليدًا. ويذكر ابن سعد أنه قد جاءهم فمكث 
فيهم ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي - وكان نصرانيًا - وأسلم معه خلق 
كثير من قومه. وأقام من أقام على إعطاء الحزية» وتزوج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة. 
سريّة علي بن أبي طالب إلى فدك: 

بعثها النبي يا في شعبان سنة 7ه وهي تتألف من مائة رجل» جعل عليهم علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه . وقد وجهها النبي بيا إلى بني عبدالله بن سعد بن بكر عندما بلغه أن لهم جمعًا يريدون أن يمدوا به هود خيبر. 
وكانت السريّة تكمن في النهار وتسير في الليل» وأصاب علي في طريقه عيتا أقر له أنه أرسل إلى خيبر ليعرض عليهم 
نصرهم مقابل تمر خيبر لعام» وقد أمنه علي فدهُم على مكان اجتماعهم: فأغار المسلمون عليهم فغنموا منهم ألفي 
شاة وخمسمائة بعیں وهرب بنو عبدالله بن سعد بها معهم من ظعن . 

وإلى جانب هذه السرايا تذكر المصادر الخاصة بالمغازي والسير معلومات متضاربة عن «سرية زيد بن ثابت 


(۱) ابن سعد - الطبقات 65/7 معلّقًا. 

(۲) ابن هشام - السيرة 754/7 » عن ابن إسحاق بإسناد متصل وفيه ابن الحصين. 

(۳) ماء قريب من المراض دون النخيل على مسافة قريبة من المدينة » انظر: ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸۷ء ياقوت - معجم ١/5‏ 7. 

€3 الواقدي - مغازي ۲/ 00 ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸۷. 

)٥(‏ الواقدي - المغازي 550/7 بإسناد متصلء ابن سعد ۲/ ۸۹ معلّفّ ىما أورده ابن إسحاق بإسناد منقطع على أنها سرية دومة 
الجندل» ابن هشام - السيرة 5/ .۳٠۹‏ 

(5) الواقدي - المغازي ۲/ ٥٦٤ - ٩٦۲‏ ابن سعد - الطبقات 10-45/5. 


السيرة النبوية (۳۴۳۳) 


إلى بني فزارة“'» وسريّة عبدالله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي” '» وسريّة عمرو بن أمية الضَّمْري لقتل أبي 
سفيان”". ول يرد عن هذه السرايا مرويات في الصحيحين» والتناقض والتضارب كبير في مرويات كتب المغازي 
والسير بشأنها . 
سريّة كرز بن جابر الفهري إلى العَرَنيين: 

قدم إلى النبي يل جماعة من قبيلتي عكل والعرينة في شوال سنة 7ه وتكلموا بالإسلام فقالوا يانبي الله إنا 
كنا آهل ضرع ولم نكن أهل ريف. واستوخوا المدينة» فأمر هم النبي ئة بذود وراع .. فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرّة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فبلغ النبي يل الخبر فبعث الطلب تحت إمرة كرز بن جابر 
الفهري في آثارهم فقبضوا عليهم» فأمر بهم فسمروا .. وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية ا رة حتى ماتوا. 
وقال الجمهور نزل فيهم قوله تعالى: ت جَرَاُالَّذِينَ يحَاربُونَ الله وَوسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادا أن يلوا أو 
صَلَيُوا أو مط َنِم رجهم مّنْ خلا أو نَا ِن الَْوْض 2*4 
#2 يفط رميات البجر): 

بعث النبي وك أبا عبيدة عامر بن الجرّاح في ثلاث ئة راكب نحو ساحل البحر الأحمر ليرصدوا عيرًا لقريش» 
فنفدت أزوادهم» وأصابهم الجوع حتى أكلوا ا خبط ثم نحروا من إبلهم فنهاهم أبوعبيدة لحاجتهم إليها إذا لقوا 
عدوهم» وألقى إليهم البحر بحوت عظيمة أكلوا منها نصف شهر وحلوا بعصا منها إلى النبي كل فأكل منها'''. ول 
يلق المسلمون كيدًاء وعادوا إلى المدينة سالمين. وقد وردت مرويات أخرى في المغازي وكتب السير تفيد بأن النبي بيا 
كان أرسلهم إلى حي من أحياء قبيلة جهينة"". وقال ابن حجر بأن ذلك لا يغاير ظاهره ما في الصحيح لأنه يمكن 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات 84/١‏ معلَّقَاء وانظر: الواقدي - المغازي ؟/ 514 » الطبري - تاريخ 147/7 وأورد ذلك الإمام مسلم 
في الصحيح "/ ۷١ - ۱۳۷١‏ (حديث 1720)» الإمام أحمد (عنه ابن كثير في البداية /٤‏ 23575 والبيهقي - دلائل النبوة 
١ /٤‏ ورواية ثانية في الطبري - تاريخ ٠٤٤ - 757/١‏ رواية مغايرة يرد فيها أن أبابكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان أميرًا 
لسرية إلى بني فزارة علا بأن رواية أهل المغازي مضطربة من ناحية المتن ومناقضة لأوامر النبي ككل بشأن الأسرى. 

)۲( رواه ابن إسحاق وابن سعد معلّقًا /١‏ 47» والبيهقي - دلائل النبوة 5/ ۲۹۳ - »٤‏ وأبونعيم - الدلائل ٩۱٩/۲‏ - ۱۷ء وابن 
كثير في البداية 5/ 71/4 ويلاحظ في المرويات تناقض كبير في اسم أمير السرية وفي اسم اليهودي المذ كور 

(۳( ابن سعد - الطبقات ۲/ ٩۳‏ - 45 معلّقَاه والبيهقي في السنن بإسناد فيه الواقدي والطبري - تاريخ ٥٤١/۲‏ بإسناد فيه ابن 
إسحاق » وفيه مجهول لم يترجم له أحده وهو جعفر بن الفضل. 

(5) البخاري - الصحيح (الفتح - الأحاديث 5147 » 061۸0 01۸1 » 5805)) مسلم - الصحيح ۱۲۹٦/۳‏ - ۸ (حديث 
© كم أورد خبرها الجماعة وأهل المغازي والسير » وانظر الطبري - التفسير .5017-1744/٠١‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة المائدة » الآية/ 0*7 وانظر : الطبري - تفسير »٤٤ - ۲٤۲ /٠١‏ الشامي - سبل الهدى والرشاد 5/ ٠۸١‏ 

4۰ - 

(5) أورده الإمام البخاري في صحيحه من طرق متعددة (الأحاديث ٤۳٦١‏ -47757) » وكذلك فعل الإمام مسلم ۳/ ٠٠۴١‏ - 

١ ۷‏ (حديث )۱۹۳۰١‏ » ابن القيم - زاد ۱١۸/۲‏ . 

(۷) الواقدي - مغازي ؟/ .۷۷٤‏ 


(35") السيرة النبوية 


ا جمع بين كونهم ذهبوا يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا لجهينة7 ومما يقوي ذلك ما أورده الإمام مسلم في 
الصحيح أن البعث كان إلى أرض جهينة7". 
و ادي 

وني يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة ٠ه‏ خرج الرسول ية من المدينة متوجهًا بأصحابه إلى مكة 
لأداء العمرة. وقد كشف بذلك عن حقيقة النظرة الإسلامية إلى البيت العتيق» والمشاعر الإسلامية نحوه 
وتعظيمهم لشعائر الله في حجه وعمرته. وكان ذلك في الوقت نفسه إظهارًا لخطل دعاية قريش المعادية التي حاولت 
عبر فترة الصراع أن تبثها بين بطون القبائل والتي أرادت أن تظهر أنَّ المسلمين لا يعترفون بمكانة البيت العتيق 
وحرمته. على أن هذا التوجه نحو أداء العمرة من قِبّل الرسول بيه والمسلمين» وخططهم في الوصول إلى مكة ودخوها 
لآداء السك قد أحرج قرشًا إلى درجة كبيرة وخصوصًا أن ذلك يأتي في أعقاب فشل غزوة الأحزاب وانيار 
التحالفات القرشية مع القبائل الأخرى ومع يبود. وهي تبرز بوضوح وجلاء قوة المسلمين واستعلائهم في نظر 
العرب» في نفس الوقت الذي تخطّل فيه جميع الدعايات القرشية المعادية للمسلمين وأوقعت قريش في الحرج 
الشديد فهي إما أن تسمح للمسلمين وعلى رأسهم النبي َة بالعمرة» فيتحقق العرب مسن ضعفها وكذب 
دعاياتهاء وإما أن تعارض ذلك» فتصد الرسول ية والمسلمين من دخول مكة وأداء العمرة» وبذلك ينكشف زيف 
ادعائها بالحرص على البيت العتيق وحرمته» ويتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيمه وتكريمه والحج 
إليه» وكانت جميع هذه المعاني ماثلة أمام زعماء قريش حين واجهوا هذا الحدث الكبير . 

أما النبي بيا فقد كان قد أعد للأمر عدتهء وأدخصل في اعتباره أن تقدم قريش على صده وأصحابه عن 
الوصول إلى مكة وأداء العمرة» بل وحتى أن تقاتله وأصحابه» ولذلك فقد عزم على الخروج بأكبر عدد مكن من 
المسلمين» ولذلك فإنه استنفر المسلمين من أهل البادية» غير أنهم أبطأوا عليه وتعلل بعضهم بأعذار شتى كشفها 
القرآن الكريم: 9سَيَقُولُ لَك الْمُخَلّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابٍ صَغَلَتَْ أَْوَالْنا وَآهْلُونَافَاسَْخْفِرْ ل يَُولُونَ أيهم مَا لَيْسَ 


م م 


في فلوم قال قَمَنْ بَا يَمْلِكُ كم می الله شیا ِن راد کُم را أو اراد کُم معا بل کان ال ب تَعْمَلُونَ حَيرَا* بل 


(۱) ابن حجر - فتح الباري ۸/ ٩۷‏ . 

إفة مسلم - الصحيح / ١677‏ (حديث 1978) . 

(۳) موضع فيه بثر يقع على مشارف مكة الشمالية الغربية وعلى مسافة تزيد على عشرين كيلا من المسجد الحرام. وجعلها ابن هشام: 
«أمر الحديبية» على اعتبار أن الأصل في ذلك الخروج للعمرة وليس للغزى وقد ميت بالغزوة بها لأن قريشا منعت المسلمين من 
دخول مكة وهم في الحديبية (السيرة ۳/ 4717). 

(:) أجمع أهل العلم على تاريخها بلا خلاف . وقد رواه الزهري وموسى بن عقبة وقتادة» كا في دلائل النبوة للبيهقي 4١/7‏ وانظر: 
النووي - المجموع ۷/ ۷۸. 

)0 البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 11/4 5) . 


السيرة النبوية (80؟) 


طن ان نَّْ بقلب الرشول وَالْمُؤْمِئوتَ إل اليه م ابا ورين دك في ُلْوبكُمْ وَظنَكُمْ ظَنّ السّوءِ وَكُكُمْ َوه 
9 ورا 4 . 

وهكذا فقد خرج النبي إلا بأصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغ عددهم ألما وأربعمائة رجل") حملوا 
معهم سلاحهم توقعًا كر قريد واا لقتال 

صل النبي ية والمسلمون بذي الحليفة» وأهلّوا معه محرمين بالعمرة7” 2 وساقوا اهدي معهم سبعين بدنة'", 
وبعث النبي اة بالصحابي بسر بن سفيان الخزاعي عينًا إلى مكة ليأتيه بأخبار قريش وردود فعلها””". 

وأرسل النبي ية بعد وصوله الروحاء سريّة جعل عليها أبا قتادة الأنصاري - ولم يكن محرمًا بالعمرة - في جمع 
من الصحابة إلى ساحل البحر الأحمر بعد أن علم بوجود تجمع للمشركين في «غيقة)» وخشية أن يباغتوا المسلمين» 
فلم يلقوا كيدًا ويظهر أنهم أخذوا طريق الساحل لتأمينه» إذلم يلتحقوا بركب النبي ل إلا في «السقيا». 

وحين وصل المسلمون عسفان7؟) جاءهم بسر بن سفيان الخزاعي بأخبار استعدادات قريش وتجميعها 
الجموع لصد المسلمين عن دخول مكةء وإرساها طلائع من الفرسان إلى «كرا اع المي 21 وخ متشا 
الرسول بيا أصحابه في الأمر" " أشار عليه أبوبكر الصديق بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة والطواف بالبيت 
وقال: «فمن صدنا عنه قاتلناه»" فقال النبي كَلِ: «امضوا على اسم اله" . وقد صل النبي ية بأصحابه في 
عسفان صلاة الخوف 2١‏ ثم سلك بهم طريقًا وعرة عبر ثنية المرار إلى الحديبية متجنبًا الاصطدام بخيالة قريش 


- وذكر مجاهد بأن المراد بالآية أعراب المدينة: مزينة» وجهينة » الطبري‎ » 15 - ١١ القرآن الكريم - سورة الفتح » الايات/‎ )١( 
. تفسير 7؟/ ۰۷۷ بإسناد حسن إلى مجاهد » غير أنه مرسل‎ 

)۲( البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 7817/5 4101 )٤٠١٤ ٠‏ » مسلم - الصحيح » كتاب الإمارة ص ۷۴» ٠۷١‏ 
يحيى بن معين- التاريخ ۲١ /١‏ البيهقي - دلائل النبوة ۲/ .7١5‏ 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث ١1/94‏ 5) . 

. ٥۷۴ /۲ وانفرد الواقدي بالقول بأنهم لم يكونوا يحملون السلاح » المغازي‎ )٤( 

)2 البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 11944 - )١1955‏ وهذا يدل على أن ميقات ذي الحليفة كان قد جرى تحديده قبل 
غزوة الحديبية. 

() أحمد - المسند ٠۳۲۳ /٤‏ ابن هشام - السيرة ۳/ .۳٠۸‏ 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث »)٤۱۷۹‏ أحمد - المسند 3277/4 ابن هشام - السيرة 08/7 . 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ١‏ 187 - ١۱۸۲)ء‏ والسقيا موضع يبعد ٠١‏ كيلا من المدينة في الطريق إلى مكة . 

(9) موضع على طريق المدينة - مكة » يبعد 8١‏ كيلا عن مكة. 

)٠١(‏ واد بين عسفان ومكة قريب إلى عسفان » يبعد عنها ٠١‏ كيلا عن مكة » انظر: البلادي - معجم المعالم الجغرافية في السيرة» 
ص/755. 

.۴۲۳ /٤ أحمد - المسند‎ :)5 117/94 - ٤۱۷۸ البخاري - الصحيح (فتح الباري » الأحاديث‎ (۱١ 

(؟١)‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث .)٤۱۷۹‏ 

61 البخاري - الصحيح(فتح الباري -حديث 174 5) » أبوداود - السنن ۲/ ۲۸ (حديث 217175 » النسائي - السنن (حديث 
١100١ - ١66٠‏ )ء ابن كثير - التفسير .0587/١‏ 

(16( مسلم - الصحيح 1١54 /٤‏ (حديث .)۲۷۸١‏ البيهقي - السئن الكبرى / ۲٠۷‏ ابن كثير - التفسير 54/./١‏ » وهذا على 
رأي من أخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد فتح خيبر » وهو الصحيح » وخلافا لا ذكره ابن إسحاق وابن هشام والواقدي (السيرة 
۳ المغازي ۳۹1/1) . 


(75”) السيرة النبوية 


والقتال''2. وقد عجل خالد بن الوليد - وكان يقود فرسان قريش - بالعودة إلى مكة حين علم بذلك» وخرجت 
قريش فعسكرت على طريق المسلمين «ببلدح»7؟) حيث سبقوا المسلمين إلى الماء00 . 

وتقدم النبي َة بالمسلمين حتى إذا اقتربوا من الحديبية بركت ناقته فقالوا: «خلأت القصواء» فقال #َِلِ: 
دام لات القَصوَاءٌ وم ذَلِكَ لها بلق وَلَكنْ حَبسَهَا حَابِسٌ الفيل». ثم قال: «وَالَّذِي تبي يدي وي 
خطة بطخو ا مانن الله إلا عْطبتهُمْ يا ه40 . ١‏ 

عدل الرسول وَل عن الطريق المتجه إلى مكةء وسار بأصحابه حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء» 
فلما اشتكى المسلمون العطشء انتزع بي سهم| من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيهاء فما زالت تجيش بالماء حتى 
ضارا عله وكان ذلك فن معجواته ع 

عمل الرسول بء على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش تضمنت أنه لم يأت لحرهم أو حرب غيرهم وإنما 
جاء بقصد الاعتهار وتعظيم البيت العتيق وتكريمه وزيارته والطواف به( . وقد بين الرسول هذه الوجهة لعدد من 
الرجال المحايدين أحياناء وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض كذلك. وحين وفد عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبين 
له أن قريشًا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة» أوضح له النبي ية سبب قدومه وأصحابه. وأظهر التوجّع لا 
أصاب قريش من عنادها وحريهاء وقد نقل بديل الخزاعي ذلك لقريش فاتهموه وخاطبوه بم| يكره» وقالوا: إن كان 
إنها جاء لذلك فلا والله لا يدخلها عنوة أبدَاء ولا تتحدث بذلك العرب». ثم أرسل خراش بن أميّة الخزاعي - 
وهو يقصد بيان موقفه أمام الناس جميعًا - فعقروا جمله وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش. وأراد أن يرسل عمر بن 
الخطاب فبيّن عمر شديد عداوته لقريش وعلمها بذلك وبأن قومه من بني عدي يناصبونه العداء ولا جمونه") 
فعدل النبي ب عنه إلى عثمان بن عفان الذي دخل مكة في جوار أبان بن سعيد بن العاصء وأبلغ قريشًا رسالة 
النبي بيا وحين سمح زعماء قريش لعثمان بالطواف بالبيت العتيق فإنه أبى أن يسبق النبي يك بالطواف 


.١7 مسلم - الصحيح - كتاب صفات المنافقين » ص/‎ )١( 

(؟) وهو أحد وديان مكة المكرمة » أعلاه عند وادي العشر وأوسطه منطقة الزاهر » ومصبّه في مر الظهران شمال الحديبية » انظر: 
البلادي - معجم المعالم الجغرافية ص/ 49. 

(۳) البيهقي - دلائل النبوة ۲/ 2370-71١9‏ الواقدي - المغازي ۲/ 087 ابن سعد - الطبقات ۲/ .٠١‏ 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري 179/4 - حديث .)۲۷۳١‏ 

)2( البخاري - الصحيح(فتح الباري 71١/0‏ - حديث ۲۷۳۲)» وني رواية صحيحة أخرى أنه ية دعا باء فتمضمض ومج في 
البئر (البخاري - الصحيح .فتح الباري- حديث /751/1) ويمكن اجمع بين الحديثين. 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث 2371/9١‏ ۲۷۳۲). 

(۷) أحمد - المسند ۳۲٤ /٤‏ وابن إسحاق بإسناد حسن »ء سيرة ابن هشام 08/7 7. 

(4) أحمد - المسند /٤‏ ۳۲۲ الفتح الرباني »٠١ 54 - 7١١/7١‏ ابن سعد - الطبقات 957/7 - ۹۷. 

(9) أحمد- المسند 85/54 ابن هشام - السيرة ٠ ٠8/7‏ بإسناد حسن. 

."”95/5 أحمد - المسند‎ )۱١( 


السيرة النبوية (۳۳۷) 


بالبيت» وقد أخرت قريش عودته إلى النبي بي فحسب المسلمون أنها قتلته”'. وبلغ رسول الله بلا أن عثان قد 
فقتل(" فدعا أصحابه إلى البيعة تحت شجرة سَمُرَة فبايعوه جميعا على الموت”") 
المنافقين» وكان أول من بايع من الصحابة أبوسنان عبدالله بن وهب الأسدي”” وتابعه الصحابة يبايعون النبي 
ي على بيعته فأثنى عليهم النبي بيا وقال: َنم حَيرُ أَهلٍ لار ول ا لا يَدْخُلٍ التارَ إن شَاءَ الله 
مِنْ أَضْحَاب الشَّجَرَة أَحَدُ ال ا يا 

ولا كان عثهان بن عفان قد حبس في مكة» فقد أشار النبي بيا إلى يده اليمنى وقال: «هَذه يَدُ عَنَانُ»» فَضَرَبَ 
با عَلَ يده وَقَالَ: «هَذِه لعن“ وبذلك فقد عُدَ عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في المبايعين تحت الشجرة. 
وقبل أن تتطور الأمور وتتأزم» عاد عثان إلى معسكر المسلمين بعد بيعة الرضوان هذه مباشرة. وقد عرفت البيعة 
بذلك لأن الله تعالى أخبر أنه رضي عن المبايعين فيها فقال جل جلاله: الَقَدْ رَضِيَ العَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يَُايعُونكَ 
ت الشَّجَرَةِ فلم م في قُلُوبيِمْ انر السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَبكُمْ َنْحَا قَرِيبا »#وَمَكَانِمَ كدير يح دوا كان الله عَزِيًا 
نا 

أرسلت قريش عددًا من المبعوثين للتفاوض مع الرسول ية بعد سفارة بديل بن ورقاء» فقد أرسلوا عروة بن 
مسعود الثقفي» وقبل أن يباشر عروة ما عهدت به إليه قريش» ورغبة منه في منع تكرار ما حصل مع بديل قبله من 
تعنيف وسوء المقالة» وضح هم موقفه منهم وأقروا له بأنه غير متهم لديهم» ثم أوضح م أن ما عرضه عليهم محمد 
يه هو أمر رشد دعاهم إلى قبوله» فوافقوا على رأيه» وعندما وصل عروة إلى الرسول وَل قال له مثل ما قال لبديل 


سوى الجد بن قيس وكان من 


(۱) أحمد - المسند ۳۲٤/٤‏ باسناد حسن وقد تقدم. 

(۲) أحمد-المسند 5/4؟78. 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ))5١79‏ مسلم - الصحيح- كتاب الإمارة (ص/ »)۸١‏ وفي رواية صحيحة أخرى 
كانت البيعة على الصبر وعدم الفراں البخاري - الصحيح (حديث 19١5).؛‏ مسلم- الصحيح (7/ 2١1487‏ حديث 
17 » ولاتعارض في ذلك لأن المبايعة على الموت تعني الصبر وعدم التولي» انظر ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث 
48 ج1 /11۸). 

2 مسلم - الصحيح ١١۸۳/۳‏ (حدیث 1805) وانظر كتاب الإمارة (ص/ 59) من حديث الصحابي جابر بن عبدالله - رضي 
لله عنهم| ‏ وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة. 

(5) ابن حجر - الإصابة ط/ 45-40 من حديث الشعبي» وقال: وأخرجه ابن منده من طريق عاصم عن ذر بن حبيش» 
وصححههم|. 

)0 البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث .)5١955‏ 

(۷) مسلم - الصحيح - كتاب فضائل الصحابة 5/ ۱۹٤۲‏ حديث .)۲٤۹٩‏ 

(8) البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث 7”198) 

(9) القرآن الكريم - سورة الفتح» الآيات ۹-٠۸‏ وانظر الطبري - التفسير 85/77. 


(۳۳۸) السيرة النبوية 


فأجابه عروة:«أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب إجتاح أهله قبلك؟.. 
ولاحظ عروة مبلغ تعظيم المسلمين للرسول ية وحبهم له وتفانيهم في طاعته» فلم| رجع إلى مكة» قال لقريش: «أي 
قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله ما رأيت ملكا قطء يعظمه أصحابه 
مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدً». 

وبعثت قريش بعد ذلك سيد الأحابيش» الحليس بن علقمة الكناني» فل) اقترب من معسكر المسلمين ورآه 
النبي يك قال: ص هَذَا من قَوْم ان فَابَعَتُوا اهڏي في وَحْهِهِ ا كما أمر المسلمين أن ا فلا رأى 
الحليس الهدي في قلائده» وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه قبل أن يصل إلى النبي يل وذلك إعظامًا لا رأى» وقال 
لقريش: «رأيت البدن قد قٌلدت وأشعرت» فا أرى أن يُصدوا عن البيت)240 فكان جواہم عليه أن طلبوا منه 
السكوت واتهموه بالجهل””'» وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال: ايا معشر قريشء والله ما على هذا حالفناكي 
العو عن تاه من جا ل 1 ولي تقس الا و يك در مالعا عدار ف 
بالأحابيش نفرة رجل واحد»» فقالوا له: «كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به). 

أرسل زعماء قريش مكرز بن حفص الذي وصفه النبي با بأنه «رَجُل فًاجر)» ثم أعقبوه بسهيل بن عمري 
فتفاءل النبي بي بقدومه قائلًا لأصحابه: «لَقَدْ سْهٌلَ لَكُمْ ارک وقال بي «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل»”" » وكانت قريش قد ألزمت سهيل بن عمرو أن ١لا‏ يكون في صلحه (محمدًا) إلا أن يرجع عنا عامه 
هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدًا» فلا انتهى إلى الرسول ية تكلم فأطال الكلام؛ 
وتراجعاء ثم جرى بيهم الصلح""). 

بدأ الرسول اة يمل شروط الصلح» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ هو كاتب الصحيفة(' 2١‏ وأراد 
النبي ب إعطاء عقد الصلح صبغة إسلامية فبدأه بالبسملة» فاعترض سهيل قائلا: «ما (الرحملن) فوالله ما أدري ما 
هو ولكن اكتب (باسمك اللهم) كا كنت تكتب»» ورفض المسلمون ذلك» ولكن النبي بي وافق على اعتراض 


)١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري - الاحاديث ۲۷۳۱- ۲۷۳۲)» أحمد - المسند /٤‏ 4 77 باسناد حسن. 

(۲) مصادر الحامش السابق. 

(9) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث .)۲۷۳١‏ 

.)۲۷۳۲ المرجع السابق (الحديث‎ )٤( 

(5) ورد في الرواية الصحيحة قوهم له: «اجلسء إنما انت أعرابي لا علم لك»» مع أنهم كانوا قد أوفدوه ليفاوض نيابة عنهم. 

0( البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث وى .(YVTY‏ 

(۷) المرجع السابق (الأحاديث ۲۷۳۱- ۲۷۳۲). 

(۸) المرجع السابق نفسه» وانظر ابن هشام - السيرة ۳/ ٤۳۹‏ من حديث برواية ابن إسحاق وبإسناد حسن. 

(9) البخاري - الصحيح (اللأحاديث ۲-۲۷۳۱)ء ابن هشام - السيرة */ ٤۳۹‏ . 

.)107/87 حديث‎ ١51٠١ /۳ صرح بهذه التسمية الشيخان (البخاري- الصحيح حديث ۲۹۹۸- ۲۹۹۹ء مسلم - الصحيح‎ )٠( 


السيرة النبوية (۳۳۹) 


سهيل» ثم اعترض سهيل على عبارة محمد رسول الله» التي وردت في صدر الصحيفة قائلًا: «والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله» فقال النبي باد الله ني لَرَسُولُ الله 
إن شون أَعْمُ: َد بن عَبْدافواء وحين أراد النبي لي أن يبت في صحيفة الصلح عبارة على أن نحلو بين 
وَبَْنَ البَيْتِ فَنَطُوفُ به» إعترض سهيل قائلًا: «والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة (قهّرا)» ولكن ذلك في العام 
المقبل» فنخرج عنها فتدخلها في أصحابك» فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في 
القرب»» فوافق النبي إلا على ذلك 2١7‏ ثم قال سهيل: «وعلى أن لا يأتيك منا رجل- وإن كان على دينك- إلا 
رددته إلينا» فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسل)؟ فبينها هم كذلك إذ دخل عليهم 
أبوجندل بن سهيل بن عمرو يَرْسِففٌ في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردّه إل فقال النبي ية (إنَا 1 تقض الاب بَعْدُ) » فقال سهيل: 
«والله ذالم أصالحك على شيء أبدًا» وقد حاول النبي اة استثناء أباجندل من الشرط غير أن سهيلًا أصر على موقفه 
رغم موافقة مكرز بن حفص على طلب النبي بلا فلم يجد النبي بيا إزاء إصرار سهيل بدا من إعادته إليه”"". 

وقد تم الاتفاق في الصلح بعد ذلك «على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض. وعلى أنه من أتى رسول الله یه من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشًا من مع رسول الله كي 
م يردّوه عليه. وأن بيننا عيبة مكفوفة (صدور نقية) وأنه لا إسلال ولا إغلال(ولا سرقة ولا خيانة). وأنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه..." » وأنك ترجع 
عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة. وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابكء وأقمت فيهم ثلاثة 
معك سلاح الراكب» لا تدخلها بغير السيوف في القرب» (أغمادها) (4) 

ولقد تذمر كثير من الصحابة من أغلب شروط هذا الصلح» وخصوصًا من التعديلات التي أحدثها سهيل 
ابن عمرو فيها وأصر عليهاء فقد امتنع علي بن أبي طالب عن عو عبارة «رسول الله التي كانت قد وردت في ديباجة 
العقد في بادىء الأمر*2» وغضب المسلمون لشرط رد المسلمين لإخوانهم الذين يفرون من مكة إلى المعسكر 


.)۲۷۳۲ -۲۷۳۱ البخاري - الصحيح (فتح الباري» الحديثان‎ )١( 

() المرجع السابق نفسه» مسلم- الصحيح ۳/ ١5٠١‏ حديث ۱۷۸۳ء عبدالرزاق الصنعاني - المصنف 437/0 7. 

(۳) ورد في ثنايا الرواية عن الصلح بعد هذا الموضع من المتن قوله: «فتوائبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله اة وعهده. 
وتواثبت بكر فقالوا نحن مع عقد قريش وعهدهم». ولا شك أن هذا قد حصل في وقت لاحقء بناء على ما ورد في العقد وهو 
ليس جزء منه» انظر أحمد - المسند 5/ 770. 

(6) أحمد- المسند 5/ ٠۳۲١‏ ابن هشام - السيرة ٠8/7‏ بإسناد حسن. 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 25748470١7799‏ وقد حصل التباس في تحديد الشخص الذي تول 
الكتابة عند امتناع علي - رضي الله عنه ‏ عن ذلك أورد الامام مسلم في صحيحه أنه يك قال لعلي رضي الدعنه: «أرني مكانها» = 


(31) السيرة النبوية 


الإسلامي بغير إذن أوليائهم» وسألوا النبي ككل: يا رسول الله تكتب هذا؟ فقال عل : َعَم 
عة اومن جَاءتا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الل له رجا وکن . 

ولقد ظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب بسبب ما تضمنته شروط الصلح التي تصور أنها مهينة وأنها 
لا تعكس موقفا صلبا في الدفاع عن الحق» ولنستمع من عمر رضي الله عنه إلى ردة فعله حينذاك» قال: «فأتيت 
نبي الله اة فقلت: ألست نبي الله حقًا؟. قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: ابل قلت 
فلم نعط الدنية في ديننا إذَّا؟ قال: (إِنَى رَسُولُ الل وَلَسْتُ أَعْصِيه وهو نَاصِرِي). قلت: 0 


ff 


سأي البيت فنطوف به؟ قال: ١يل.‏ امرك أن تأيه العَام؟» قلت: لاه قال: نك آتبه ه وَمُطَوِفٌ به 

ولا أعاد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الكلام مع أبي بكر رضي الله عنه - بمثل ما كلم النبي مَل قال له أبو بكر: 
«ياعمر: إنه لرسول الله َة ولن يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق)". 

ولم يكن المسلمون يشكون في أ SS‏ 
جرى صلح الحديبية على الشروط التي تضمنهاء فإنهم تألموا وساورت بعضهم الشكوك «حتى كادوا أن يهلكوا» 
وخصوصا حين أعيد أخوهم أبو جندل وهو يستنجد بهم قائلا: Eb‏ السلمين: أتردونني إلى آهل الشرك 
فيفتنوني عن ديني» والرسول اة يقول: ايا أبَا جَندَلِ اص وَاحْتَسِبْ قن الله عَرٌَ وَجَلّ - جَاعل لَك وَلَنْ مَعَكَ من 
المستَضْعَفِينَ وبا »2 

وكان عمر يمشي بجانب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه ولكن أباجندل لم يفعل» فأعيد إلى 
اا 

وم تكف قريش عن التحرش با لمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة وثيقة الصلح بل وحتى بعد إنجاز 

= فأراه مكانها فمحاها رسول الله اة وكتب مكانها «ابن عبدالله»» ولا يستدل من ذلك على معرفته يك القراءة والكتابة فإن معرفة 

ل ل ا ال ا و د 


وصفه القرآن الكريم» وذهب الجمهور على أن المقصود من قوله «كتب» بمعنى أمر بالكتابة انظر ابن حجر - فتح الباري 
/ا/ 5 ١ه‏ (حديث .)570١‏ 

(1) مسلم - الصحيح - كتاب الجهاد ص/ ۰۹۳ -١511١/7(‏ حديث .)1١84‏ 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث ۲۷۳۱- ۰۲۷۳۲ ۳۱۸۲)» مسلم - الصحيح ۳/ ١١٤۱ء‏ حديث ۱۷۸١‏ أحمد- 
المسند ۳۲١ /٤‏ باسناد حسن. 

)۳( البخاري - الصحيح الأحاديث 2717/71 71/87 1487 وني مسند أحمد /٤‏ 775 بإسناد حسن حيث صرح ابن إسحاق 
بالتحديث (ابن هشام - السيرة ۳/ )۳٠۸‏ وفيه أن عمر ‏ رضي الله عنه تكلم أولا مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ ثم أعاد الكلام مع 
النبي بي وفيه قوله: يا عمر الزم غرزه (أي تمسك بأمره) حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر: وأنا أشهد».. كا نقل قول 
عمر - رضي الله عنه -: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومشذ حتى رجوت أن 
يكون خيرًاء ويرى ابن حجر أن «جميع ماصدر منه كان معذورًا فيه بل هو مأجور لأنه مجتهد) فتح الباري 67/0 9-/. 

.”"56/5 أحمد- المسند‎ )٤( 

(5) 7 المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 


السيرة النبوية )۳٤١(‏ 


ذلك؛ وربما كان ذلك من أساليب الضغط على المسلمين خلال مرحلة المفاوضاتء وقد تكون التحرشات المتأخرة 
بسبب طيش شبابها وتهورهم» غير أن الملاحظ هو أن المسلمين قد احتملوا تلك التحرشات بصبر وجلدء وانضباط 
دقيق» مع يقظة تامة E‏ لها رع e‏ كدر بقن الاق بق ENNIS‏ 
معسكر المسلمين بشكل مباغت» سارع المسلمون بتطويقهم وأسرهم» ثم عفا الرسول ي عنهم فأطلق 
سراحهم" ثم أسر المسلمون بعد ذلك ثلاثين شابًا من قريش اعتدوا على معسكرهم» وأطلق النبي وَل 
ا 

کا عفا وك عن سبعين آخرين أسروا بعد إبرام الصلح» وعن أربعة آخرين كانوا يقعون بالرسول بَا بعد عقد 
الصلح اخلط الان ا لىن وی ذلك نإل قولة تال + لوقو الذي كنت اذيك على واک عنم 
طن مَكَةَ من بعد أن أَظفَركُمْ عَلَيْهِمْ1474). 

وحين) تم الصلح وأبرم العقد. أمر النبي ية من معه من المسلمين أن ينحروا اهدي ويحلقوا رؤوسهم» وكرر 
ذلك ثلاث مرات فلم يقم أحد منهم بالاستجابة لأمر النبي يا وذلك ما يعكس ا حالة النفسية الانفعالية التي 
قاسى منها المسلمون حينذاك بسبب استفزازات قريش المتكررة إضافة إلى تصورهم الخاطيء ني أن شروط الصلح 
قد تضمنت إجحافًا بهم وكأنهم كانوا يأملون الرجوع عن الصلح. 

قام النبي ئي بمشورة من أم المؤمنين آم سلمة ‏ رضي الله عنها بذبح اهدي وحلق رأسه» فتابعه المسلمون 
عند ذلك» «فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعصا غ00 فدعالهم النبي ا (1) 
وبذلك تحلل النبي ية ومن معه من المسلمين من عمرتهم» وشرع التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضاء. 

وبعد أن أقام المسلمون في الحديبية عشرين يوما" عاد بهم النبي بي إلى المدينة وكانت غيبتهم هذه عنها قد 
اند كشو و 

وني طريق عودة المسلمين من الحديبية تكررت معجزة النبي يك في تكثير الطعام والماء”' ''» وأنزلت سورة 
)1١(‏ مسلم - الصحیح» كتاب الجهاد ص/ 77. 


(؟) أحمد - المسند 877/5 بسند صحيح. 

(۳) مسلم - الصحيح- كتاب الجهاد (ص/ 177) حديث ۱۸٠۷‏ . 

.1 4 القرآن الكريم - سورة الفتح» الآية/‎ )٤( 

7777/4 البخاري- الصحيح (فتح الباري- الاحاديث ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)» أحمد - المسند‎ )٠( 

(7) أحمد - المسند ۲/ ۳٤‏ باسناد صحيح. 

(۷) البخاري- الصحيح (حديث ))77١0١‏ مسلم- الصحيح» كتاب الجهاد والسير ص/ 241 أبوداود- السنن - كتاب المناسك 
(م۹٤۱۷)‏ الحاكم - المستدرك .5517//1١‏ 

(۸) وقيل سبعة عشر يومّاء انظر الواقدي - مغازي ۰1۱٦/۲‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ۹۸. 

(9) ابن سيد الناس - عيون الأثر ؟/ .١77‏ 

)٠١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث )٤٠١١‏ »مسلم - الصحيح ١١04/7‏ (حديث .)١1786‏ أحمد- المسشد 
18-4178 4» البيهقي - دلائل النبوة ۲/ 51 7-177. 


)۳٤۲(‏ السيرة النبوية 


سر ص 


الفتح» وكان النبي َة واقف براحلته «بكراع الغمام»» فأسرع الناس إليه» فقرأ عليهم قوله تعالى: إن قَتَحْنَا لَك 

فسا م4 . 

فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: انَحَمْ وَالَّذِي تَفْيِي بيده إِنَهُلَقَْحٌ) 0" وأورد البخاري برواية 
وی "إن ااه ع فأنزل الله تعالى: للِيُدْخْلَ الْمُؤْمِنينَوَالْمُؤْمِنَاتِ جنات نجْرِي 
من كا الأمجَا حَالِدِينَ فيها وَيُكَفْرَ عَنّْهُمْ سيا سيَاتهمْ وَكَانَ َلك عند الله قَوْرَا عَظِي 4 » فانقلبت كآبة المسلمين 
وحزنهم إلى فرح وحبون وأدركوا أ: ENE‏ يلاب العا وأن الخير كله هو في التسليم لأمر الله 
ورسوله. 

ولقد أتاحت الهدنة المبرمة بين الطرفين للمسلمين فرصة التفرغ لتصفية آخر معاقل يهود في خيبر والتي كانت 
بؤرة تحريض ومكر ضد الدعوة الإسلامية» ك| أتاحت لهم فرصة التفرغ لنشر الإسلام في بطون القبائل» وذلك ما 
عمل على التعجيل بنشر عقيدة التوحيد على نطاق واسع وهذا ما عناه الزهري في قوله عن صلح الحديبية: فما فتح 
في الإسلام فتح قبله كان أعظم منهء إن| كان القتال حيث التقى الناس» فلم كانت الهدنة» ووضعت الحرب» وأمن 
الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام بعقل إلا دخل فيه ولقد 
دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك“ وقد ساق ابن هشام في السيرة الدليل على صحة قول 
الزهري ودقته فقال: «إن رسول الله يك حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين 
في عشرة آلافی ٩۲‏ 

فترة ما بين الحديبية وفتح مكة: 

ما إن عاد الرسول ية والمسلمون إلى المدينة» حتى جاءه أبو بصير مسل فار من قريش. وقد أرسلت قريش 
إثنين من رجاها مطالبة النبي بيا بتنفيذ بنود صلح الحديبية بشأنه» فسلمه النبي بيا إليهماء غير أن أبا بصير سرعان 
ما تمكن من قتل أحد الرجلين وهم في طريق العودة إلى مكة» وفر ثانيهما إلى المدينة وخلفه أبوبصين فلا انتهى إلى 
الرسول يك قال أبوبصير: «قد والله أوفى الله ذمتك. قد رددتني إليهم ثم نجّاني الله منهم».فقال النبي يكلله: «وَيْلُ 


2 


کب مُسَعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌ)! . فلما سمع أبوبصير مقالة النبي ييه عرف أنه سيرده ثانية إلى قريش» فخرج من 


)١(‏ القرآن الكريم - سورة الفتح» الآية/ ١ء‏ البخاري- الصحيح (فتح الباري: حديث 51775)» وفيه أوضح قتادة رواية عن 
أنس - رضي الله عنه ‏ أن تفسيره الفتح بالحديبية مأخوذ عن أنس. 

)۲( أبو داود - سنن» كتاب الجهاد (م »)۲۷۳١‏ أحمد - المسند ۳/ .47١‏ 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث .)5١1/7‏ 

.0 القرآن الكريم - سورة الفتح» الآية/‎ )٤( 

() ابن هشام - السيرة ۳/ ۳۲۲. 

(0) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 


السيرة النبوية (47*) 


المدينة وحده حتى أتى سيف البحر. 

فهم المسلمون المستضعفون بمكة من مقالة النبي بيا لأبي بصير أنه بحاجة إلى أن يدعمه إخوانه من 
مسلمي مكة» فأخذوا يتسللون من مكة فرارًا إلى أبي بصير عند سيف البحر وكان من بين من لحق به أبوجندل بن 
سهيل بن عمرو وآخرون» حتى اجتمعت معه عصبة كبيرة» تسببت في نكبة كبيرة لتجارة قريش إلى الشام فقد 
تعرضوا لقوافل قريش التجارية» يقتلون رجاءها وحراسها ويستولون على أمواها وعيرهاء فاضطرت قريش إلى التنازل 
عن البند الخاص بإعادة المسلمين الفارّين من قريش إلى ذويهم» وكتبت تستنجد بالنبي ية اتناشده الله والرحم لما 
أرسل إليهم» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي اة إليهم» وهم بناحية العيص» فاستجابوا وقدموا عليه يك إلى 
المدينة. وبعد هذا الحدث وبعد أن تنازلت قريش عن شرط إعادة المسلمين من قريش إلى ذويهم جاء إسلام 
ا ر وع ون اا راه ك ا مين ودر اوخل قزيكن وا 

ولقد اقتصر الرسول بيا في البداية على رد المسلمين الفارّين من الرجال بموجب بنود الصلح» أما النساء فلم 
يردّهن» ويرجع السبب في ذلك إما لعدم دخوهن في بنود العهد أصلا”"» أو لأن القرآن قد نسخ ما ورد بحقهن في 
العقد في قوله تعالى: يلاما الَّذِينَ منوا إا جَاءك م الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومُنَ الله أَعلَمْ يدا هن فن 
نموه مُؤمتات تاد َرْجِعُوهُنَ إل الكمَارِ ا ُن جل م وا هُم يلون اوم ما ُو ولا جتاح عَليكُمْ 
أنْ كوش ذا ءابَبنحُوهُنّ اورشن وا مُسِكُوا بعصم الْكَوَافرِ واشملوا ما مقعم ولَيَسْعَلُوا ما أنْقَقُوا ذَلِكُمْ حك 
يكم بینم وا علي کی 1 

استمرت هدنة الحديبية نحو السبعة عشر أو الأ نية عشر شهراء قبل أن تنقض قريش الهدنة حيث أعانت 
حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قرب مكةءهما كان سببًا في إبطال المعاهدة ومهد لفتح مكة. 

رسائل النبي اة إلى الملوك والأمراء : 

لقد كان صلح الحديبية فتحاً كبيرًا للإسلام» ذلك أنه أتاح الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الله عز وجل - 


2) 


داخل جزيرة العرب وخارجهاء فقد وردت رواية صحيحة » تضمنت نص كتاب النبي جي الذي بعثه مع دحية 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱ البخاري - الصحيح (فتح الباري 707/5 حديث‎ )١( 

(۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري 7707/0 حديث ۲۷۳۲)» البيهقي - السنن 4/ ۲۲۷ وقد وردت روايات متعددة حول 
عددهم فقد ساقه البيهقي من رواية الزهري مرسلاء ويذكر أنهم كانوا ثلاثمائة رجل في حين وردت روايات أخرى تجعلهم بين 
7١-0‏ رجلاء وفي دلائل النبوة أن أبابصير توفي قبل أن يقدموا المدينة » وأن أباجندل قدم بالرجال بعد أن دفنه (۲/ 4 4-1). 

(۳) وقد ورد في نصوص البخاري: «وعلى أنه لايأتيك منا رجل» انظر (فتح الباري الاحاديث 07171١‏ 271717 » وقد ورد أيضًا نضا 
آخر: «وعلى أنه لايأتيك منا أحد» (فتح الباري 5/ .)١1١‏ 

.٠١ القرآن الكريم - سورة الممتحنة» الآية/‎ )٤( 

(5) حديث أبي سفيان الطويل في صفة النبي َي والذي ورد في الصحيحين: البخاري- الصحيح (فتح الباري /١‏ 77- الأحاديث 
)75951(-٠‏ مسلم - الصحيح / 211417-١1‏ حديث ۱۷۷۳). 


(55”) السيرة النبوية 


الكلبي إلى هرقل- عظيم الروم'!' وذلك في مدّة هدنة الحديبية» وهو كما يلي: 
« بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» 0 اثبع | المدى: أ 
بَعْدُ فَإِنَى أَدْعُوكَ بدعَاية معدن 0 أَجْرَكَ مَرَتين. قن ولت عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيسِيّنَ قل يا 


ص 


۶ 8 


َل اتاب تَعَالَوا ِل كَلِمَة سَوَاءِ يبنا وَيَكُمْ ألا عمد إا لله وكا نرك يه شيا ولا يتَحدَ بَْضْنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ 
دون الله قن ولوا مووا اشْهَدُوا بان اا مم7 0 

ولقد تسلم هرقل رسالة النبي ية ودقق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين أبي سفيان وهرقل 
المروي في الصحيحين حين سأله عن جميع أحوال النبي» وقال بعد ذلك لأبي سفيان: «إن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاء» 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه»'. 

وأرسل النبي ية بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية» مع عبدالله بن حذافة السهمي» «أمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين”*/» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلم قرأه مزقه» فدعا عليهم رسول الله يك أن زوا 


E 


کل مرق 


(1) دفعه دحية الكلبي إلى عظيم بصري فدفعه إلى هرقل. 

(؟) القرآن الكريم - سورة آل عمران» الآية/ 14. 

۳) استشكل عدد من الحفاظ المتأخرين ورود هذه الآية في الخطاب الذي ثبت أنه أرسل آخر العام السادس الهجري خلال هدنة 
الحديبية - وذلك لأ نهم قالوا أنها إن) نزلت في السنة التاسعة بمناسبة قدوم وفد نجران» في حين وردت روايات أخرى تشير إلى آنا 
نزلت في يهود المدينة» ولعل في إيراد الشيخين لما في هذا الموضع ما يشير إلى ترجيحه| لنزولها قبل تاريخ الرسالة»وقد وردت 
تفصيلات عن تتمة الخبر في موارد الظىآن لابن حبان (حديث )١1578‏ بإسناد صحيح» وني كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ص/ )١500‏ بإسناد صحيح» وانظر مسلم (شرح النووي /٠١‏ ۷١٠٠ء‏ كتاب الجهاد/ 0 كتب النبي كَكةِ). 

.)۱۷۷۳ مسلم - الصحيح ۳/ ۷-۱۳۹۳ (حديث‎ )٤( 

(5) وهو ملك البحرين المنذر بن ساوى ى) في شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۳/ 4١‏ 7)» ولم يرد في صحيح البخاري اسم عظيم 
البحرين (فتح ۸/ .)١۲۸‏ 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/١۲/ح/ ٤4‏ وقد ثبت أن الملك كسرى أبرويز بن هرمز هو الذي تسلم رسالة النبي 
ی ومزقهاء قد مات في مارس 1۲۸ م بمؤامرة دبرها له ولده شيرويه» وذلك يطابق ما أوردته النصوص من أن موته كان بعد ذلك 
ببضعة أشهر. الزواية و لري تاريخ م ؟/ 7506-/1017» وانظر ابن سعد - الطبقات .55١ /١‏ وقد حصل اختلاف 
كبير بين المصادر بشأن تاريخ الرسالة إلا أن المعوّل عليه هو ما ذكره ابن القيم: أن إرسالها قد جرى في محرم سنة /اه (زاد المعاد 
)١‏ وأما في تاريخ خليفة ابن خياط ص/ ٠۷۹‏ والواقدي (السيرة لابن هشام /٤‏ ۲۷۹)ء والطبري - تاريخ ۲۸۸/۲)» 
فقد جعلوها سنة ٠ه‏ ولم يحدد البخاري تاريخًا للرسالة. وإنم) مر بذكرها بعد حديثه عن غزوة تبوك دون مراعاة لعنصر الزمن مما 
يشير إلى أنه أراد الإشعار بباء وذلك ما ذهب إليه ابن حجر (فتح .)١79/4 ۰۳۹ /١‏ 


السيرة النبوية (556) 


أما نص الرسالة فقد ورد في التاريخ لطر والأموال لأي غيندة القاس يبن ماد کا أورداه ابن 
طولون في إعلامه”" ونص الكتاب كا أورده الطبري كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ مِنْ محمد رَسُول اله إل 
ری عَظِيمٌ قاري» مم عل مَس الب ای ومن بالف ورول ود أن ل لله إلا افوأ 0 ني يول اش إِلّ 
الَا كَاقَة ُِنْدَرَ مَْ كان حَياء أَسْلِمْ تلم فن أَبَبِتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ المجُوس)4). 

ل و ل ل ل E‏ وأورد الإمام 
مسلم خبر إرسال الكتاب» وأوضح أن النجاشي المقصود ليس النجاشي الذي ا ورد راود سه 
قطعة من كتاب النبي وك إلى النجائي” *». ونقل الزيلعي وابن طولون وغيرهما نص كتاب النبي إلا إلى النجاشي 
برواية الواقدى”" , وقد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء مِنْ مُحَمّد رسول الل إلى السَّجَاشِيَ ملك اة د 


32 
ا 


نت فيي أَحمَدإلَِكَ الله الذي لا إل إلا هُوَ امك الْمَدُوسُ السلام اومن المهَيْمِنُ شه ا 
ريم ژوځ اللو نة ألا إل مرم الول الط ا حصب فحَمَدَث به فَحَلقَمِنْ وجو وَبَفَحَهُ كنا علق آم 
بيده وال أذقره إل الله 4 وحده هُلاشَرِيكَ لَك وَالموَالَاةٌ عَنْ طَاعَته وان عي ونومن الذي جَاءَز اني ر U‏ 


دوك وَجْنْودَكَ إلى الله E‏ 0 انبَعَ 
)۸( 


3: 
bY لحي‎ 


(1) الطبري - تاريخ الرسل والملوك ۲/ 5 ٥-٠٠‏ وروايته بإسناد مرسل. 

(۲) أبو عبيد - الأموال ۲٣۲۳‏ بإسناد مرسل. 

(۳) ابن طولون - إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ص/ ۲-١١‏ . 

() تاريخ ۲/ 500-554 واورد الطبري بعدها نص الرسالة برواية ابن إسحاق وقد جاء فيها بعد التشهد عبارة» (وحده لاشريك 
له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله» فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين 
فأسلم تسلم» فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك» (۲/ 5 0-5704). 

(5) مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۹۷ حديث ٤۱۷۷ء‏ وعن حامل الرسالة انظر أسد الغابة /٤‏ 5-197» ابن سعد - الطبقات 
70 

(5) أبو داود - السنن /٤‏ 540 كتاب الملاحم - النهي عن تهييج الحبشة (حديث »)٤۳٠۹‏ ولم يثبت نص الكتاب فقد أورده ابن 
إسحاق دون إسناد (مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۹۷) (حديث 17775) وذكرت المصادر عددا من النصوص الاخرى التي لاتثبت 
عند المحدثين إذ وردت دون أسانيد صحيحة. 

(۷) الزيلعي - نصب الراية لأحاديث الحداية »47١/4‏ ابن طولون - إعلام السائلين ص ١-5٠‏ ونقل عن ابن المديني نصوص 
جواب النجاشي إلى الرسول يق انظر ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ٠0١0‏ الزيلعي - نصب الراية »47١ /٤‏ الطبري - 
تاريخ ۲/ ۰٩۳‏ ابن سيد الناس - عيون الأثر 7/ 570-1775. ومع أن إسلام النجاشي وصلاة النبي بيا صلاة الغائب عليه 
عند وفاته سنة 4ه هي من الأمور الثابتة والصحيحة؛ فإن حال الكتاب الذي أرسله لم يثبت من طريق صحيح (حميد الله الحيدر 
آبادي - مجموعة الوثائق- الأرقام 71 ٤‏ 7). 


(55") السيرة النبوية 


أما كتاب النبي يكل إلى المقوقس حاكم مصر "١7‏ وكذلك رد المقوقس إليه"" فلم تثبت من طرق صحيحة ولا 
يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه» كا أن ذلك لايعني الطعن بصحة النصوص من الناحية التاريخية فرب تكون 
صحيحة من حيث الشكل والمضمون غير ا لايمكن أن يحتج بها في السياسة الشرعية وذلك يسري على معظم 
وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا محال لتصحيحها من الناحية الحديثية ولم تعن الكتب الستة بتخريجها مع بعض 
الاستثناءات» رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحا من الناحية التاريخية ") فلقد أورد محمد بن سعد في 
طبقاته!؟ أن النبي ية بعث إلى المقوقس» جُريج بن مينا ملك الإسكندرية وعظيم القبط» كتابا مع حاطب بن أبي 
بلتعة اللخمي» وأنه قال خيرًا وقارب الأم غير أنه لم يسلم وأهدى إلى النبي بيه عدة هدايا كان بينها ماريّة القبطيةء 
وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى النبي يك قال: «ضَنّ یٹ که ولا اء لملكه)(*) 

وأورد الطبري رواية أسندها إلى ابن إسحاق جاء فيها أن رسول الله َة بعث شجاع بن وهبء أخا بني سد 
ابن خزيمة» برسالة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق”» حين عودته والمسلمين من 
الحديبية» وقد تضمن نص الرسالة التي أسندها الطبري إلى محمد بن عمر الواقدي قوله: «سَلَامُ عَلَ مَن اتَبَعَ 
الهّدىء وَآمَنَ به ّي ادعو إل أن تؤْمِنَ بالله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه يقي لَكَ مُلَكِكَ» 0 

وقد أظهر الحارث الغساني رفض الإسلام» والامتعاض من محتويات الرسالة» وحشد قواته لغزو المدينة» غير 
أن هرقل تدخل في الأمر ودعاه إلى إيلياء(, 


(۸) الزيلعي - نصب الراية .47١ /٤‏ 

)١(‏ أوردت بعض المصادر التاريخية وكذلك كتب السيرة كتابين نسبوهما إلى الرسول بيا غير أن لم يثبتا من طريق صحيحة. 

(۲) ذكرت بعض المصادر كتابين رد با المقوقس على النبي يل وهما لم يثبتا أيضا من طريق صحيحة. 

(۳) أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة ۲/ ٤0٩‏ . 

.۲٠١١ -۲٠۹۰ /۱ الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ٦١-۲٠١ /١‏ برواية الواقدي» وابن هشام- السيرة ۲٤۷ /١‏ وانظر: ابن حجر - الإصابة ۰۳۰۰۱ ۳/ هلالا 
٠٠١ ٤‏ ابن كثير - البداية 5٠ /١‏ 7. وقد أورد الزيلعي - نصب الراية /٤‏ 5 47 نصوص الرسائل المتبادلة بين الرسول يكل 
والمقوقس وكذلك ابن طولون - إعلام السائلين ص/ //81-1. وقد عثر المستشرق الفرنسي (/83116196©|6071) في منطقة 
أخيم في صعيد مصر عام ٠166م‏ على رسالة النبي بي إلى المقوقس مكتوبة على جلد قديم» وقد نشرها في المجلة الآسيوية 
4م وقد وثق بها كل من المستشرقين بلين» ونولدكه. ونشر الدكتور عون الشريف قاسم الرسالة في كتابه ادبلوماسية حمد» 
ص/ ۸1-۸١‏ ومن الجدير بالذكر أن أقدم نص لرسالة النبي ية إلى المقوقس قد أوردها ابن عبدالحكم في فتوح مصر ص/ ٤٦‏ 
ونقلها القسطلاني في المواهب اللدنية /١‏ ۲۹۲- ۲۹۳. 

() وهو من أمراء الغساسنة وكانت إقامته على مايظهر من النص في دمشقء الطبري - تاريخ ۲/ 1٥١‏ . 

(۷) الطبري- تاريخ ۲/ ٠٥١‏ والسند الأول من طريق ابن إسحاقء والثاني من طريق الواقدي وكلاهما ضعيف. 

(۸) ابن سعد - الطبقات 007/7 والراجح أن هذه الرسالة قد وصلت الحارث في الوقت نفسه الذي تسلم فيه هرقل رسالة النبي 
يكل التي وجهها له مع دحية الكلبي» وبقية القصة أوردها ابن سيد الناس - عيون الاثر ۲/ ١۲۷-١۷ء‏ من رواية الواقدي أيضا 
وفيها نص الرسالة» وأورد ابن هشام - السيرة 4/ ۳۳۹ خبر إرسال النبي كك لشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 


بإسناد ضعيف. 


السيرة النبوية )۳٤١(‏ 


وكتب النبي ية إلى هوذة بن علي الحنفي'١'‏ كتابًا أرسله مع سُلّيط بن عمرو العامري» مقدمه من الحديبية: 

وقد اشترط هوذة الحنفي على الرسول وك بعد قراءته رسالته إليه أن جعل له بعض الأمر معه» فرفض النبي اة أن 
A‏ 

وكتب النبي اة كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي» أمير البحرين» مع أبي العلاء الحضرمي '' بعد انصرافه 

من الحديبية» ونقلت المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب لكتاب النبي كلاف فاسل وأسلم معه جميع العرب 

00 فأما أهل البلاد من اليهود والنتصارى والمجوس فإنهم صا حوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم 

ينار( ٠“‏ ونقل أبوعبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي لا إلى المدذر بن ساوى برواية عروة , بن الزبين وجاء فيه: 

سام أت اديك اث الذي لاله إلا مو آم بَعْد: قن من صل صَكَائنَهوَاسَْْبل ونه اكل ديحت 


0 
3 


2 


و 


َدَيِكَ الَلمٌ الَذِي لَه ذ الل كك بترن قم لك E O‏ تن ابی فَإِنَّ الحزیة َ۲“ 

وفي ذي القعدة سنة ۸ه بعث النبي يك عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيْفْر وعبد ابني ال حلّندي الأزديين 
بعان". وقد جاء فيه: مِنْ محمد الي رَسُولُ الله باد الله الأَسْبَذِيّنَ مُلُوكِ عا راسد يانه کک 
بِالَحْرَيْنٍ إنَّهُمْ إن آمو وأ اموا الصّلَات واوا اة وَأطَاعُوا لله ورشولة وأعْطُوا حَنَّ التي يك وَنَسَكُوا بسك 
المؤْمِنِينَ فا أمثوة وان ا ما الوا عه َرأ مَالَ بَيْتِ النَّاوَ يالل ورش وله وَأ عور اتر صَدَقة 
وَنِضفٍ عُشُور الب وَأ لِلْمُسْلِمينَ تَصْرَهُحْ وَنُضْحَهُمْ» ون م عَلَ المسَلِمِينَ مف َلك وان كم أَيْحَاءَهُمْ 
يَطْحَنُونَ با مَاسّاغوا»". 


(؟) ذکرابن سعد الخبر في طبقاته (۱/ ۲۹۲) دون أن يذكر نصوص الرسائل المتبادلة» وانظر ابن سيد الناس- عيون الأثر 
۲۷١-۲‏ الزيلعي - نصب الراية 4 75 4» ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ٠١۷-٠٠١‏ . 

)۳( أوردها ابن سيد الناس - عيون الأثر 7757/7 - ۲۹۷ أبوعبيدالقاسم - الأموال ص/ "٠‏ من رواية عروة ر بن الزبير مرسلاء 
وأرخه قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي في السنة الثامنة للهجرةء ابن طولون - إعلام السائلين ص/ 5ه -لاه ى) أورد ابن سعد 
في الطبقات 577/١‏ طرفا منهاء وانظر الزيلعي نصب الراية 5 247١ /١‏ القلقشندي- صبح الأعشى ٠۳1۸ /٦‏ ابن الأثير - 
الكامل في التاريخ ۲/ .٠٠٠‏ 

)4( ابن الأثير - الكامل »1517-١577/7‏ ولم يورد نص رسالة النبي َة إليه ولاجوابه وكذلك فعل ابن سيد الناس- عيون 
۲٦۷-۲‏ وهناك روايات أخرى تشير إالى رسالة الرسول ية الأولى إلى المنذر ولكنها مؤرخة في رجب سنة ۹ه منصرفه 
من تبوك انظر ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ٥۸‏ من رواية الواقدي» وذكر ذلك الزيلعي - تخريج أحاديث الهداية 
170١-1‏ 

(4) أبو عبيد - الأموال ص/۲۸. 

)0 ابن طولون - إعلام السائلين ص/ ۸٥ء‏ الزيلعي - تخريج أحاديث الهداية 4/ 519- 47١‏ القلقشندي - صح 1/5/5". 

)۷( أبوعبيد - الأموال ص/ ۲۸- ۲۹ وانظر النص في البلاذري- فتوح ص/ 97/١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » 
ونص فيه: «ولم تمجُسوا أولادكم» فلكم ما أسلمتم عليه غير أن بيت النار لله ورسوله. فإن أبيتم فعليكم الجزية» والمقصود هو أن 
خزائن بيوت النار التي ألغاها الإسلام تصبح فيئا. 


)۳٤۸(‏ السيرة النبوية 


وأوردت المصادر بعد ذلك عددًا كرا من الرويات عن يسائل أخرى م تبت من الشاحيةالحديثية منه 
كتاب النبي يي إلى كل من أهل دَمَا(''» ورعية السحيمي”"» ومسيلمة الكذاب"» وعظيم بصري”' » وبكر بن 
وائل'”2» وبني عمرو بن مير" وجبلة بن الأي م" وذي الكلاع بن ناكور » وذي عمرو) بعد 2 3 
برع 7 وأسقف بني الحارث» وأساقفة نجران7)» وصاحب أيلة0١١»‏ وابن ظبيان الأزدي الغامدي”" '", وزعماء 
ہیر 7" ونفاثة بن فروة الدئيلي ملك السماوة '2. ومن الممكن أن تكون هذه الرسائل صحيحة من الناحية 
التاريخية» ولكنها تبقى دون الاحتجاج بها في موضوعات العقيدة والشريعة» وإلى جانب ذلك فإن هذه الرسائل في 
مجموعها تؤكد على عالمية الإسلام وأن النبي يكل قام بالتبليغ على أوسع نطاق. 

غزوة ذي قَردَ: 

وقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بشلاث ليال(١2»‏ فقد أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري على 
لقاح 2١7‏ لرسول الله ية كانت ترعى بذي قرد» فأخذها بعد أن قتل راعيهاء وحين علم سلمة بن الأكوع بها حدث 
فإنه أنذر إخوانه المسلمين وبادر بعد ذلك فلحق بعبدالرحمن الفزاري ورجاله» وأخذ يرميهم بنبله حتى استنقذ 
اللقاح من أيديهم وتباربوا عنه حين وصله النبي يك والمسلمونء وقد أردف النبي ياء سلمة بن الأكوع خلفه على 


(۱) ابن طولون - إعلام السائلين ص/ 48-917» ابن الأثير - الكامل ۲/ ٠۲۲١‏ وعن موضع دما وهي من قرى البحرين» انظر: 
معجم البلدان .45١/7‏ 

(؟) ابن حجر - الإصابة .017/١‏ ابن طولون -إعلام السائلين ص/ ۹۹- ٠١١٠ء‏ وانظر أحمد_المسند 0/ 0/6. 

(۳) ابن سعد - الطبقات /١‏ ۲۷۳ . 

765-1006 /۲ الواقدي- المغازي‎ )٤( 

(5) ابن حبان - موارد الظيآن» رقم .)١777(‏ بسنده إلى أنس بن مالك» ابن طولون - إعلام ص/ ۲٠ء‏ الزيلعي - نصب الراية 
4/5 . 

(0) ابن سعد - الطبقات ۲٠١ /١‏ من رواية الواقدي. 

(۷) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 

.715-556 /١ المرجع السابق‎ (A) 

(9) المرجع السابق .577/1١‏ 

29١ (‏ المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 

.۲۷۸ -۲۷۷ /۱ المرجع السابق‎ )١١( 

.۲۸١ /١ المرجع السابق‎ ۲ 

9 المرجع السابق ۲۸۲/۱ من حديث الزهري. 

.184 /١ المرجع السابق‎ )١5( 

)١65(‏ حدد تاريخها E‏ ل ا ٠‏ (حديث١55).»‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية 5/ ١١/7‏ ذلك. 

)١(‏ جع لقحه وهي النياق ذات اللبن. 


السيرة النبوية )۳٤۹(‏ 


ES SE 

سرية إبان بن سعيد بن العاص: 

لم تحدد المصادر الجهة التي وجه النبي ية هذه السرية إليها في نجد» كا لم يرد ما يوضح عدد المشاركين فيهاء 
أو نتائجهاء وقد عادت السرية على النبي ية وهو بخيبر بعد أن تم فتحها. 

غزوة خيبر: 

كان إجلاء بني النضير عن المدينة ونزول زعما ئهم في خيبر حاس| في بلورة موقف معاد ليهود خيبر تجاه 
المسلمين» وهو أمر لم يكن ظاهرًا قبل ذلك" وحين نزل سلام بن أبي الحقيق وابن أخيه كنانة بن الربيع» وحيي بن 
أخطب خيبر فقد دان لهم أهلها بالولاء والطاعة“» وكان لذلك أثره في تصدي يبود خيبر للصراع ضد الإسلام 

و لمسلمين. حيث جرهم قادتهم الحدد إلى التصدي للإسلام بغية الانتقام وبدافع حقدهم الدفين على ا لمسلمين» 

E 

ورغبتهم العارمة في استعادة ديارهم ومواقعهم ومصالحهم في المدينة ولذلك فقد أجلوا منها. وهكذا فقد لعب يبود 

خيبر وزعاؤهم الحدد دورًا باررًا في تجميع الأحزاب وحشدهم ضد المسلمين» بل إنهم أنفقوا أموالهي واستغلوا 

علاقاتهم مع هود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب. وطعن المسلمين في ظهورهي!* > وهكذا أصبحت خيير 

مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية. 

تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر بود خيبر الذي أصبح مدد أمن المسلمين» ولقد تضمنت 

سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدًا إللهيًا بفتح خيبر وحيازة أموالها ” 

الْؤمننَإذْيمَايُوَكَ عت الشّجََةِفَعلِمَ ما في لوم انر الشكينة علبي وم نحا قا # وَمَغَانمَ كثيرة 

ار 0 تي بأ شيل عقت على من 
ا ا اا ل 

قَدیرٌا 4 . 

000 البخاري- الصحيح (فتح الباري ٤‏ حديث 5195)) مسلم - الصحيح 7/ ۱٤٤١ -۱٤۳۲‏ (حدیث ۱۸۰۹ ابن 
كثير - البداية والنهاية 5/ 1١9/7‏ . 

(0) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ /59- 29 حديث 577/8). 

)۳( ينقل ابن هشام في السيرة (۳/ ۲۷۲) مايفيد بأن حادثة إجلاء بني النضير عن المدينة لم يكن كافيًا لكسر شوكتهم فقد غادروا 
المدينة ومعهم النساء والأولاد والأموال بل وحتى القيان» وأهم خرجوا في تظاهرة اعتداد بالنفس غريبة» فقد «كانت العازفات 
زمانهم». 

(5) المرجع السابق ۳/ 778. 

(5) ابن هشام - السيرة / -۲٠١‏ 7556. وكان ذلك سببا في العقوبة الرادعة التي أنزلت ببني قريظة بعد فشل غزوة الأحزاب» 
/Y‏ £( 

030 القرآن الكريم - سورة الفتح» الآيات/ ۲۱-۸. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الإشارة في قوله تعالى: #وَعَجّل لَكَمْ 
هَذْهِ# تعني فتح خيبر» انظر ابن كثير - التفسير ۷/ ۳۲۲ وهو قول مجاهد, وانظر ما أورده ابن حجر - فتح الباري ۷/ ٤٦٤‏ 
برواية ابن إسحاق عن المسور» ومروان وقو|: «يعني خير) 


)٠١(‏ السيرة النبوية 


وقد كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة على أرجح الأقوال7١)‏ رغم الخلاف بين مؤلفي 
كتب السيرة والمغازي حول ذلك . 

وقاد الرسول ية جيش المسلمين وكان عدده ألما وحمسمائة مقاتل فيهم ثلاثمائة فارس» ولم يغب عن 
المشاركة في غزوة خيبر أحد من أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية سوى جابر بن عبد الله" وكانت الروح المعنوية 
للمسلمين عالية» وكانوا يلهجون بالتهليل والتكبير لله تعالى بأصوات مرتفعة» ما يشعر بمدى إيما نهم وتوكلهم على 
لله وثقتهم بالنصر منه سبحانه» وقد طلب منهم النبي اة أن يرفقوا بأنفسهم فقال: 

(إنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبَا وَهُوَ مَعَكَةْ)!؟' » وقد سلك المسلمون طريق ثنية الوداع فزغابة» ونقميء» 
فا مستناخ» فعص. فالصهباء» فالخرصة» وحين وصلوا منطقة خيبر سلكوا بين الشق والنطاة» ثم المنزلة» ثم الرجيع 
التي تقع شال شرق خيبر حيث عسكروا فيها”'» ويبدو أن النبي ية قصد من ذلك أن يعزل خيبر عن المنطقة 
الشمالية» كا يعزها عن حلفائها من غطفان. 

نزل المسلمون بساحة يهود خيبر قبل بزوغ الفجره وصلوا الصبح مع النبي يلي ثم باشروا اهجوم مع شروق 
الشمس)» وقد فوجيء الفلاحون من يبود بالمسلمين حين كانوا في طريقهم إلى أشغاهم» فصاحوا: «محمد 
والخميس !4 ٠‏ فقال الرسول يَكللِ: «اللةأَكْبَرٌ خوجَثْ خی إن دا رلا بسَاحَةِ قَْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُندّرين". 

وقد تبارب اليهود إلى حصونهم وأغلقوها دونهم فحاصرهم المسلمون» وار ف تكن نجدة حلفائها 
اليهودء ولكنهم ل يشتركوا في القتال خوفا من أن باجم المسلمون ديار . 


)١(‏ قالبذلك ابن إسحاق» انظر سيرة ابن هشام ؟/ ۰ الواقدي - مغازي رسول الله ۲ ابن حجر - فتح الباري 
4/۷ 

(۲) يكمن مرد الخلاف في الأصل إلى الاختلاف في تحديد بداية السنة الهجرية الأولى فقد احتسب بعضهم الأشهر بين حرم وربيع 
الأول وهو شهر ا هجرة ما نجم عن احتساب إضافة سنة واحدة كاملة الى تواريخ الحوادث بسبب أن السنة الهلالية الشرعية تبداً 
الحوادث» وني هذه المناسبة ذهب كل من الزهري ومالك إلى أن خيبر وقعت في المحرم من السنة السادسة (ابن عساكر - تاريخ 
دمشق ۱/ ۳۳) في حين ذهب محمد بن سعد إلى أنها وقعت في جمادى الأولى سنة ۷ه (الطبقات 2*5 يب حين اعترها 
شيخه الواقدي في صفر أو ربيع الأول السنة السابعة (المغازي ۲/ 174). 

(۳) أبوداود - السنن» كتاب الخراج والفيء والأمارة */ ١٠١٤ء‏ الحاكم - المستدرك» ۲/ ٠۳١‏ وكان غياب جابر بعذر مشروع (ابن 
هشام - السيرة النبوية ۳/ 517). 

0( البخاري - الصحيح, كتاب المغازي - باب غزوة خيبر ۷/ ٤۷١‏ (حدیث .)17١6‏ 

(5) الواقدي- مغازي 579/17. 

(7) الواقدي- مغازي ۰1۳۹/۲ ابن هشام - سيرة ۳/ ٤۳۸‏ . 

)۷( البخاري - الصحيح» كتاب الصلاة 4/8/١‏ (حديث ))51١‏ مسلم- الصحيح 21471-1١145577‏ حديث .)١١١١‏ 

)۸( ذكر ابن إسحاق أنهم تجمعوا وساروا نحو خيبر وبعد أن قطعوا مرحلة» سمعوا خلفهم في أمواهم وأهليهم حسا فظنوا أن 
المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين الرسول ية وبين خيبر (ابن هشام- السيرة ۳/ ۳۸٤)ء‏ ويقرر الواقدي وصول 
غطفان إلى حصون خيبر وينفرد بالقول أنهم رفضوا عرضا من النبي ية بمنحهم تمر خيبر لذلك الموسم مقابل إنسحابهم» 
ولايصح الاعتماد على هذه المعلومات لضعف الواقدي وعدم ورود ذلك من طرق أخرى (الواقدي- مغازي ۳/ )2 


السيرة النبوية )861١(‏ 


بدأ المسلمون حصارهم لحصون خيب وحمل أبوبكر الصديق - رضي الله عنه ‏ الراية خلال اليومين الأولين 
من حصار حصن ناعم ولقي المسلمون مقاومة عنيفة وأصابتهم شدة وجهدء ولم يتمكنوا من فتح الحصن خلال 
تلك الفترة فقال النبي كلا «إنِّ دَافعٌ اللَّوَاء عَدَاإِلَ رَجُل بُحبة الله وََسَولْك حب الله ورس وله ولا يرجم حى 
َفَنَحْ لكي سيت سو لكا موا ير لير الثالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ودفع 
إليه اللواء فحمله فتم فتح الحصن على يديه" وكان النبي بيا قد أوصى عليًا بأن يبدأ بدعوة يهود إلى الإسلام 
وبأن يقاتلهم إذا رفضوا ذلك احَتَّى يشو دوا أذ لا إل إا الله وان مدا سول اللي فَإِذًا علا ذَلِكَ مَتَحُوا منك 
دافا وا ا و ا قل ا وة امهو حصان جضن تاع موجن اة 
الأنصاري الذي ألقى عليه مرحب اليهودي رحى من أعلى الحصن. وقد بارزه علي بعد ذلك فقتله» وكان لذلك أثره 
السلبي في هبوط معنويات اليهودء فقد كان مرحب من أبطاهم المعدودين“ . وواصل اليهود في حصن الناعم 
مقاومتهم الحصار الإسلامي الذي استمر لمدة عشرة أيام. 

توجه المسلمون بعد فتح حصن الناعم إلى حصار حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة» وقد تحصن فيه 
خمسائة مقاتل من اليهود ومعهم المؤن والطعام والمتاع» وقد أبلى المسلمون» وحامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء 
حسنا وأحكموا الحصار واستمرت مقاومة اليهود ثلاثة أيام قبل أن يفتح الله بالنصر للمسلمين» وقد غنموا منه 
الكثير من الطعام والمتاع). 

وكان حصن قلعة الزبير آخر حصون منطقة النطاة» وأكثرها حصانة» وقد تجمع فيه إضافة إلى من كان فيه 
أصلاء أولئك الذين فروا من حصني ناعم والصعب وبقية حصون اليهود القريبة» وحاصرهم المسلمون» وقطعوا عن 
الحصن مجرى الماء واضطروهم إلى الخروج من الحصن للقتال» وأصابوا منهم عشرة من مقاتليهم» قبل أن يتم فتح 
الحصن بعد ثلاثة أيام من الحصار. 


)١(‏ أحمد- المسند ه/8اه". 

(۲( أحمد - المسند ٠۳ /١‏ الحاكم - المستدرك 7/ ۳۷ الهيثمي- مجمع الزوائد ٠١١ /١‏ وأصل الرواية ورد في صحيح مسلم 
AVY /‏ (الاحاديث )۲٤٠١۷ -۲٤٠١‏ وليس فيه خبر حمل أبي بكر الراية ووردت عدة روايات ضعيفة أخرى فيها أن عمر 
- رضي الله عنه _ هو حامل الراية» وبأنه قد تعاقب مع أبي بكر - رضي الله عنه - عليها. 

() مسلم - الصحيح» كتاب الفضائل /٤‏ 21417 وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠۷۷ /١6‏ . 

)٤(‏ مسلم- الصحيح ۳/ ١577‏ (حديث )۱۸٠۷‏ وانظر ابن هشام - السيرة ۳/ ۳۸ء الواقدي - مغازي ۲/ ٠٤٥‏ وقد وردت 
عدة روايات تفيد أن عليا تترس بأحد أبواب الحصن بعد أن أسقط ترسه بعد مبارزته لأحد أطال اليهود وكلها روايات ضعيفة 
وإهمالها وعدم إعتبارها لاينفي عن علي رضي الله عنه ‏ قوته وشجاعته وجهاده وصلابته ويكفيه ما قاله الرسول ب عنه وما ورد 
في فضائله بالمرويات الصحيحة. انظر الساعاتي - الفتح الرباني ٠٠٠١ /۲١‏ ابن هشام السيرة 45/7 4» ابن كثير - السيرة 
۳ ۹ ابن حجر الإصابة ۲/ ۰٥۰۹‏ البيهقى- دلائل »۲٠١ /٤‏ الشامى السيرة .7١ ١/0‏ 

(5) الواقدي - المغازي ۲/ ٠۷‏ وانظر البيهقي - دلائل 2517/5 ٠‏ 

(5) الواقدي - المغازي 5609/7 357 ٠‏ 

(۷) الواقدي - المغازي ۲/ ٠۷١ -٦٦۳‏ الشامي - سبل 01/0 705-17. 


)٠۲(‏ السيرة النبوية 


انتقل المسلمون بعد ذلك من معسكرهم في الرجيع» وعسكروا في منطقة المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة 
الذين كانوا أشد وأشرس اليهود» وقد ارتفعت معنويات المسلمين كثيرًا بسبب انتصاراتهم المتكررة على عدوهم 
وحيازتهم طعامه ومتاعه» في الوقت الذي انحطت فيه معنويات بهود خيبر الآخرين» إضافة إلى ما أصابهم من رعب 
وقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة النطاة وهي تتهاوى تحت ضربات المسلمين وحصارهم. وتوجه المسلمون لفتح 
منطقة التق الني تختوي عل عادد من حضون اليهود أهنهنا حضن أيه حصن ¿ النزاره وبعد مبارزات فردية هجم 
المسلمون على حصن أب فاقتحموه وحازوا ما فيه من طعام ومتاع» وتمكن بعض مقاتلة اليهود من الانتقال إلى 
حصن نزان فدعموا مقاومته بوجه اهجوم الإسلاميء وقاتلوا بالنبال والحجارة» غير أنهم سرعان ما تباوت 
مقاومتهم» وكتب الله النصر للمسلمين» وفتح الحصنء وفر من تمكن من مقاتلته إلى منطقة الكتيبة حيث تحصنوا في 
حصن القموص المنيع» ك| التحق بعضهم بمن كان في حصني الوطيح والسلالم. وقد حاصرهم المسلمون أربعة 
عشر يوماء حتى طلبوا الصلح دون أن يحصل قتال”2» وكان القتال عند حصن نزار في منطقة الشق هو آخر قتال 
ليهود خيب فقد انارت بعد ذلك مقاومتهم» فاقتصروا على التحصن في قلاعهم وآطامهم وحصونهم وكانوا دائ 
ينزلون على الصلح”"' والثابت أن يبود حصن القموص سألوا النبي ية الصلح ثم نكشوا العهد فحاز أموالهم”". 
وتواترت الروايات الصحيحة على أن النبي بلا قد فح خيبر عنوة فقد غلب على الأرض والنخل والجأهم إلى 
حصونهم التي قاتلهم عليها أو صالحهم فنكثوا العهد”. 

ولقد أيقن يبود حصني الوطيح والسلالم بعدم جدوى المقاومة بعد أن سقطت حصونهم الشمالية المنيعة: 
النطاة والشق والقموصء ولذلك فإنهم سألوا النبي بيا أن يسيّرهم وأن يحقن دماءهم» وقد وافق النبي كك على 
ذلك. وبذلك فقد سقطت سائر منطقة خيبر أرضها وزروعها ومياهها وحصونبها بيد المسلمين. 


.50/١-56/ الواقدي - المغازي‎ )١( 

إفة إنفرد الواقدي بتقديم صورة واضحة عن أحداث فتح منطقة خيبر ووادي القرى وفدك وما جاورهاء ومع أنه ضعيف عند 
المحدثين والنقاد. فإنه إخباري غزير المعلومات» وما يقدمه في هذا المجال هو مما يتساهل فيه من الأخبار. 

)۳( كان صلحهم على أن للمسلمين ما كان عندهم من ذهب وفضة وسلاح ودروع «الصفراء والبيضاء والحلقة»» وأن لهم ما حملت 
8 »على ألا يكتموا ولايغيبوا شيئًا فإن فعلوه فلا ذمة هم ولاعهد فغيبوا مسكا لحيي ب بن أخطب» وحين سئلوا عنه أنكروا 
وجوده وادعوا أنه إن) أذهبته الحروب والنفقات» فوجد المسلمون المسك عندهم ما أسقط ذمتهم وعهدهم (ابوداود - السنن 
.(*A/Y‏ 

)6( البخاري- الصحيح (فتح الباري ۳۲/۳ حديث 17756) مسلم الصحيح ۳/ ۱٤۲۷‏ (حديث ٠١١١‏ أبو داود - السنن 
۱۰-۳ کتاب الخراج (حدیث ۳۰۰۹) بإسناد صحيح وقد جزم ابن القيم في زاد ا لمعاد ۳/ 7"07- 04" أنها فتحت 
عنوة» وبه قال ابن عبدالير - الدرر ص/ 5 .7١‏ 

.459//” ابن هشام - السيرة‎ )٥( 

0320 لقد صح عن النبي بلا أنه أبقى بهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم وهم نصف ثارها على أن 
للمسلمين حق إخراجهم منها متى ما أرادوا ذلك» وكان هذا الاتفاق بمبادرة من هود أنفسهم انظر: البخاري- الصحيح (باب 
معاملة النبي بل أهل خيبر) 547/1» مسلم - الصحيح- كتاب المساقاة 7/ »11817/-١187‏ أبوداود - السنن» كتاب البيوع 
/ 14۷ 


السيرة التبوية: (۴ة۴) 


ولا فرغ المسلمون من فتح خيب بلغت يبود فدك أخبارهم. فقذف الله في قلوءهم الرعب» فبعثوا إلى النبي ككل 
يطلبون الصلح على أن يحقن دماءهم ويسيرهم» ويتنازلوا في المقابل عن أموالهم له» وقد وافق النبي وي على 
طلبهم" وبذلك كانت فدك خالصة للرسول بلا" 

حاصر المسلمون بعد ذلك وادي القرى فاستسلمت» وغنم المسلمون منها أموالا كثيرة وتركوا الأرض والنخل 
بيد يهود وعاملوهم عليها مثل خيبر'"» وكذلك الحال مع تيماء التي صا حت وعومل أهلها في زراعة أرضهم على 
مكل اة ر ووا ا 

استشهد من المسلمين خلال هذه المعارك عشرون رجلا في حين بلغ عدد قتلى بهود في معارك خيبر ثلاثة 
وتسعين رجلا( 2 وذلك من خذلان الله تعالى ليهود» حيث كانوا يقاتلون من خلف حصونهم وهم يدافعون عنها .في 
حين كان المسلمون في حالة هجوم وهم بدون حواجز أو سواتر سوى عصمة الله تعالى. 

أحدث فتح خيبر وفدك ووادى القرى وتبماء دويًا هائلًا في الجزيرة العربية بين ختلف القبائل» وقد أصيبت 
قريش بالغيظ والكابة إذ لم تكن تتوقع ذلك» وهي تعلم مدى حصانة قلاع يبود خيب وكشرة مقاتلتهم» ووفرة 
سلاحهم ومتاعهم ومؤونتهم”""» أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة بود خيب 
وخذّها انتصار المسلمين الساحق» ولذلك فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم 
جدوى استمرارها في عدائهم» ما فتح الباب واسعًا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» بعد أن تعززت مكانة 
المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق لهم من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي. 

وقد نزلت آية من الذكر الحكيم» أوضحت بأن غنائم خيبر هي خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين 


)00 أبوداود - السنن ۳/ 5١5‏ كتاب الخراج (حديث 7017)» المنذري - مختصر سنن أبي داود 5/ ۲۳۹ أبويوسف - الخراج 
ص/ .6١0‏ 

)۲( حيث أنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» وهي الفيء الذي نصت عليه الآية/ ٠‏ من سورة الحشر. 

(۳) خليفة بن خياط - التاريخ ص/ ۸١‏ وهي مجموعة قرى في واد كثير الزراعة إلى الشمال من خيبر بينها وبين تيماء» وانظر ابن 
القيم - زاد المعاد /١‏ 404. 

(5:) ابن القيم - زاد المعاد /١‏ 505. 

(5) أورد ابن هشام في السيرة ۸٠١ -۸٠ ٤/٠١‏ قائمة بأسماء الشهداء في خيب أما الواقدي فقد ذكر أنهم خمسة عشر شهيدا 
(المغازي ۲/ .)۷٠١‏ 

(5) الواقدي - المغازي ۲ وقد سبيت نساؤهم» وكانت أم المؤمنين صفية بنت حيبي بن أخطب - رضي الله عنها ‏ أصلًا 
ضمن سبي خيبر وقعت في سهم دحية الكلبي» فاشتراها النبي ية وأعتقها ثم تزوجها في طريق العودة إلى المدينة (البخاري- 
الصحيح) فتح الباري حديث )٤١١١‏ وعنده أنه اصطفاها لنفسه. وانظر مسلم - الصحيح ۲/ ٠١55-١١40‏ (حديث 
٥‏ ) الحاكم- المستدرك .۲۸/٤‏ 

(۷) أحمد - المسند ۳/ ۱۳۸ الميثمي- موارد الظيآن ص/ ٠١١‏ . 


(05") السيرة النبوية 


لايشاركهم فيها أحد. قال تعالى: سيول امون دا انطََفْتمْ إل مَعَانِعَ لِتََحُدُوهَا دروت كم بُرِيدُونَ أن 
يُبَدَلُوا کلام الله قل لن غوت كَدَلِكُمْ قَالَ اث من قبل فَسَيَقُونُوَ بل تَحْسدُوَنَا بل كَانُوا لا يَفْمَهُونَ إلا قليكدج ٠‏ 

غزوة ذات الرقاع: 

جزم الإمام البخاري على أنها حصلت بعد غزوة خير" وكانت وجهة الغزوة بلاد غطفان القريبة من خيبر 
شما ل المدينة» ولم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان» ولكنهم أخاف بعضهم بعضًاء فصلى المسلمون 
صلاة الخوف بمنطقة نخل التي تبعد يومين عن المدينة”"» وقد حصلت في هذه الغزوة بعض الأحداث التي كانت 
ها دلالاتها الكبيرة» منها قصة الأعرابي الذي تسلل إلى معسكر المسلمين وهم في طريق عودتهم إلى المدينة» في وقت 
القيلولة وقد نزل النبي ية تحت شجرة علق عليها سيفه» فاخترطه الأعرابي والنبي نائم فاستيقظ» فقال له الأعرابي 
من يمنعك مني؟ فقال له الرسول بلل: «الله“» فسقط السيف من يده ولم يعاقبه النبي» کک 
الذي امَنُوا اذْكروانعْمَت الله عَلَيْكُمْ ڏه قاطوا ليم يدم مكف ابد 2: لله وَعَلَ الله 
ليَوَكلٍ المؤْمُِون004. 

السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء: 

كان أول تلك السراياء هي سرية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - الذي بعثه النبي يل في ثلاثين راكبا إلى 
تربة القريبة من الطائف» وحين| علمت بطون هوازن الساكنة في تربة بذلك هربواء فرجع عمر بأصحابه إلى المدينة» 
٠‏ وكان ذلك في شعبان السنة السابعة من الهجرة ° 
وفي الوقت نفسه كان أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قد تولى أمر سرية بعثها النبي اة إلى بني فزارة من 


) 


ص 


) القرآن الكريم - سورة الفتح» الآية/ .٠١‏ وانظر الطبري - تفسير 77/ ٥١‏ وقد قسم الرسول بيا خيبر إلى قسمين قسم وزعه 
على الفاتحين وقسم جعله لما ينزل به من نوائب ووفود» وقسمت حصة المقاتلة على أساس أن للفارس سهمين وأن للراجل سهم] 
واحدًا (أبوداود- السنن ۳/ 11١‏ 25 الحاكم - المستدرك 7/ )١17١‏ وقد ثبت أن مهاجرة الحبشة عادوا خلال هذا الوقت إلى 
المدينة» وتوجهوا إلى خيبر حين علموا بأمر غزوة النبي يك إليهاء غير أنهم وصلوا إليها بعد الفتح وكان عددهم يتراوح بين 
018-07 بقيادة جعفر بن أبي طالب, فأعطاهم النبي يكل من الغنائم ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم (البخاري- 
الصحيح- كتاب فرض الخمس /٦‏ ۲۳۴۷ء مسلم - الصحيح كتاب فضائل الصحابة .)۱۹٤٩ /٤‏ 
() البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ١7/8‏ 5) وكذلك عند أبي معشر ما ذكره ابن حجر وهو الراجح عند ابن حجر أيضا. 
وذهب ابن إسحاق أا سنة 4ه بعد الخندق (ابن هشام - السيرة 7/ ١۲۸)ء‏ وعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في أول السنة 
الخامسة من الحجرة (مغازي ٠۳۹٥١ /١‏ الطبقات ۲/ .)١١‏ 
)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري /1/ .)57١-415‏ 
() المرجع السابق (فتح الباري - الأحاديث: ١١١ -٤ ٠۳١‏ 5) وفيه تصريح باسم الأعرابي. 
(5) القرآن الكريم - سورة المائدة» الآية/ ١١ء‏ وانظر ابن كثير - التفسير ۳/ 0- 004 من رواية عبدالرزاق بسنده عن طريق معمر 
إلى جاب والطبري - تفسير »1١7/١١‏ ابن هشام - السيرة ۳/ ۲۸۷- ۲۸۸ بإسناد متصلء وانظر ابن حجر الفتح ۷/ ٤١۷‏ . 
(5) الواقدي- مغازي - رسول الله کل ۲/ ۰۷۲۲ ابن سعد - الطبقات ١١17/7‏ معلقًا. 


السيرة النبوية )٠١(‏ 
أرض نجد فشن عليهم الغارة فقتل منهم وسبى17. 
وبعث النبي بي بشير بن سعد على رأس سرية من ثلاثين رجلا إلى بني مُرّة بفدك» فاستاق أنعامهم بينم كانوا 
في بوادهم» وقد لحقوا بالسرية فقتلوا من لم يتجنبهم» وقاتل بشير بن سعد يبسالة حتى سقط فحسبوه ميتا ورجعوا 
بأنعامهم» فانحاز بشير بعد ذلك إلى فدك وأقام بها أيامًا حتى ضمدت جراحه ورجع إلى المدينة» ونقل خبر مصابهم 
غلبة بن رید 2 0 
وبعث النبي ية غالب بن عبدالله في مائة وثلاثين راكبًا بينهم أسامة بن زيد إلى ا حرقة من جهينة» فصبحوا 
القوم » وهزموهم قال أسامة: «ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلا غشيناه» قال: لا إلله إلا الله» فكف عنه 
الأنصاري, ذ فطعنته برحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ ذلك النبي و » فقال: «أَقَتَليَهُبَعْدَمَا قَالّ لآ لَه إلا للة؟» قلت: 


ع ع 


يارسول الله إنها كان متعودّاء قال :(اَكَدََْهُب: َعْدَ أَنْ قَالَ لاله إل الله؟» فمازال يكررها حتى تمنيت أني ل أكن أسلمت 
قبل ذلك اليوم». 

وبعث النبي اة بشير بن سعد على رأس سرية من ثلائمائة رجل وعقد له اللواء في شوال سنة /اه بعد أن 
بلغه أن عيينه بن حصن قد واعد جمعًا من غطفان بالجناب قرب خيبر ليكونوا معًا في الزحف على المدينة» وقد هاجمت 
السرية ديارهم وأصابت غنائم كثيرة من الأنعام» غير أخهم عهاربوا ول يأسروا منهم إلا رجلين قدم بها بشير إلى المديئة 
فأسل| فأطلق النبي ية أسرههما!؟». 

عمرة القضاء: 

خرج النبي بيه ومعه ألفان من المسلمين سوى النساء والصبيان منهم الذين شهدوا الحديبية» في ذي القعدة 
قن التتعة الظائعة ی قوق صر ا ا ج وا اه اد سيف 
كانوا تعاقدوا على أن يدخل هو ومن معه من المسلمين مكة المكرمة لأداء العمرة وأن تترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام 
وألا يدخلوا معهم سلاحًا إلا السيوف في الغمد". وقد أشارت رواية عن موسى بن عقبة أن المسلمين صحبوا 


(۱) مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۷۹-۱۳۷۵ (حديث 17178 )» وانظر ابن سعد- الطبقات .1١18-١117//5‏ 

(؟) الواقدي - مغازي ۲/ ۰۷۲۳ ابن سعد الطبقات ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 1877) واللفظ للبخاري» مسلم- الصحيح 4۷-۱ ۰ الأحاديث -١86‏ 
9» أورده عن غير طريق أسامة في الصحيح ٩۷ /١‏ (حديث ٠١١‏ ابن إسحاق (انظر ابن كثير البداية ۲٤۸ /٤‏ بإسناد 
حسنء الواقدي- مغازي 7/ 5 1/اء ابن سعد ۲/ ۱۹۹ . 

(5) ابن سعد - الطبقات ۲/ 17١‏ الواقدي - مغازي ۲/ ۷۲۷- 1/79 

() ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ٠۲۱۹‏ ابن حجر- فتح ۷/ 00٠٠‏ البيقهي- دلائل النبوة 5/ 117- 14". 

(5) البخاري- الصحيح (فتح الباري ۷/ .)٤٤۹‏ 

(۷) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 


(885) الديرة اة 


معهم أسلحتهم وذلك خشية من غدر قريش "7" وأنهم أبقوها خارج حدود الحرم في ياجج”(" » وتركوا عليها 
مجموعة من المسلمين لحراستها" » ودخلوا مكة بسلاح الراكب والسيوف في غمدها وفقًا لشروط الصلح. 
دخل الرسول َيه والمسلمون مكة في موكب مهيب وهم يلهجون بالتكبير والتلبية» وأورد الترمذي رواية 
حسنة غريبة جاء فيها أن عبدالله بن رواحة كان يمشي بين يدي رسول الله يا وهو ينشد: 
خلوا بني الكفار عن سبيله ٠‏ اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربايزيل ا هام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. 
طاف المسلمون مع النبي وك بالبييت العتيق وأظهروا القوة والجلد في طوافهم وسعيهم كا أمرهم النبي 
بي ردا على إشاعة قريش عنهم بأنهم ضعفاء «قد وهنتهم ّى يثرب» فقد أرملوا وسارعوا بالعدو في الأشواط 
الثلاثة الأول من الطواف» كا هرولوا في السعي ليظهروا للمشركين مدى قوتهم وجلدهم. وكانت قريش قد 
خرجت من مكة وتجمعت على جبل قعيقعان المواجه للركنين الأسود واليهاني من البيت العتيق ينظرون إلى المسلمين 
في طوافهم وسعيهم ويتعجبون من قوتهم ويلومون بعضهم بعضًا بشأن الزعم بأن حى المدينة قد أوهنتهه”" . 
وبعد أن أدى النبي ية مناسك العمرة هو ومن معه» وجه جماعة من أصحابه إلى موضع سلاحهم في ياجج 
ليتيحوا الفرصة لإخوانهم الذين كانوا يحرسون السلاح لأداء نسكهم وقضاء عمرتهم, ففعلوا(» ثم دخل النبي إا 
الكعبة المشرفة ومكث فيها إلى الظهر وأورد ابن سعد رواية غير صحيحة جاء فيها أن النبي با أمر بلالا فأذن على 
ظهر الک ة). 
ولا انقضت الأيام الثلاثة على إقامة النبي ية والمسلمين في مكةء جاء المشركون من قريش إلى علي بن أبي 
طالب وقالوا له: «قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل» » فخرج النبي ييه من مكة في اليوم الرابع ونزل بسرف 


(۱) نقله ابن حجر في فتح الباري ۷/ 44 ٠٠-5‏ 5 وكذلك البيهقي- دلائل "١5 /٤‏ بإسناد مرسل من حديث موسى بن عقبة عن 
الزهري» ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ معلقاً. 

(؟) موضع يقع على ثانية أميال من مكة» ياقوت- معجم ٤١٤/٩‏ . 

(۳) ابن سعد - الطبقات ؟/ ٠١١‏ . 

(5) فتح الباري ۷/ 507 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)2 البخاري- الصحيح (فتح الباري /1/ 05094-658)» مسلم - الصحيح ۲/ ۲ (حديث 1555 ). 

(5) أحمد - المسند 4/ ۲۳۹ رقم (70127)) وانظر الحامش السابق. 

)¥( البخاري- الصحيح (فتح الباري 1/ 2504-5048 حديث 7 2©20 مسلم - الصحيح ۲/ ۲ (حديث )١7555‏ 
أحمد - المسند /٤‏ ۲۳۹. 

(۸) ابن سعد - الطبقات ٠١۲/۲‏ . 

(9) المرجع السابق نفسه » والصفحة نفسها. 


السيرة النبوية (/701) 


فأقام بها إلى أن تتام الناس» ثم انصرف بهم إلى المدينة ١7‏ وقد نزل في عمرة القضاء هذه قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ الله 
وله اويا بحن ذخ ا ننج ارام إن اء لله عَامِينَ ححَلِينَ روسكم ومْقَصّرِينَ لا افون فَحَلمَ ما ل تَعلَمُوا 
قَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فنا قَرِيبَ2"”4. 

وقد اتضحت في عمرة القضاء هذه جملة أحكام منها حكم من نوى العمرة وأهل بها وصد عن الوصول إلى 
البيت العتيق؛ ومنها ما يتعلق بأحكام الرضاعة كا في قصة عبارة بن مزة بن عبدالمطلب» ومنها تقديم الخالة في 
ا م ناف لافار و 
السرايا والأأحداث بين عمرة القضاء وغزوة فتح مكة: 

بعث النبي ية بعد عودته من عمرة القضاء سرية من خمسين فارسًا إلى بني سليم جعل عليها ابن أبي العرجاء 
السلميء فلا فصلوا من ا مدينة خرج عين لبني سليم كان معهم إلى قومه فحذرهم» فجمّعوا واستعدوا للقتال؛ 
وحين وصلت السرية» ودعوا إلى الإسلام رفضوا واستكبروا واحدقوا بالسرية فقتلوا عامة من فيها وأصيب ابن أي 
العرجاء وسقط بين القتلى ثم تحامل ومن عاد إليه من بقايا سريته حتى بلغوا المدينة في شهر صفر سنة /ه!؟. 

وفي الأول من شهر صفر من السنة الشامئة للهجرة خرج عمرو بن العاص من مكة عامدا إلى الرسول إلا 
ليسلم» فلقيه خالد بن الوليد وهو في الطريق إلى المدينة» يريد ما يريد عمروء فقدما سويا على الرسول ب وبايعاه 
غلا 

وني صفر من السنة الشامنة للهجرة» بعث النبي كل سرية من بضعة عشر رجلا جعل عليهم غالب بن 
عبدالله» وجههم إلى بني الملوّح وهم بالكديد" » وقد كمنت السرية بعد وصوها ا موضع وني السحر شتوا الغارة على 


2000 البخاري - الصحيح» فتح الباري ۷/ 544 (حديث 5701)» وكان ذلك في ذي الحجة انظر: ابن سعد - الطبقات ۲/ 21١7‏ 
ابن هشام - السيرة .۲١ -۲۲ /٤‏ في سرف تزوج اة بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية: البخاري - الصحيح (فتح 
الباري» حديث 5709)» ابن القيم - زاد المعاد (/ 7/ا5-8)» أبوداود - السنن ۲/ ٤١١‏ البيهقي- دلائل (21-771/5)) 
مسلم- الصحيح (۲/ ٠١7‏ حديث .)١51١‏ 

(۲) القرآن الكريم - سورة الفتح» الآية/ ۲۷. 

)۳( البخاري- الصحيح (فتح الباري ۷/ 500 - حديث :)5756١‏ أبوداود - السنن» 109/17- 7٠١‏ كتاب الطلاق (حديث 
 )۸‏ ابن القيم- زاد المعاد ۳/ ۳۷۵- .۳۷١‏ 

)٤(‏ الواقدي- مغازي ۲/ ۷٤١‏ بإسناده إلى الزهري» ابن سعد- الطبقات ۲/ ٠۲۳‏ معلقاء البيهقي- دلائل 74١/4‏ من مراسيل 
موسى بن عقبة عن الزهري. 

)0( أورد الإمام أحمد قصة إسلام عمرو بن العاص في الفتح الرباني /7١‏ 175-17 من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن» وكذلك 
فعل ابن هشام في السيرة (7/ -۳۸١‏ 67) برواية ابن إسحاق أيضا وبإسناد حسن كما فعل الإمام أحمد وأورده الواقدي في مغازيه 
(؟/20/741) بتفاصيل أكش وفيه قصة إسلام خالد بن الوليد أيضًا. وانظر عن ذلك ابن سعد- الطبقات .۲٠۲ /٤‏ 

(1) موضع يقع بين عسفان والكديد. 


(۳۸) السيرة النبوية 


الأعداء واستاقوا الأنعام وعادوا بهاء وقد عصمهم الله من عدوهم الذي حاول اللحاق ا 

وني صفر من السنة الثامنة للهجرة -أيضاءهياً النبي يك سرية من مائتي رجل ليرسلهم إلى فدك للانتقام من 
قتلة أصحاب بشير بن سعد وكانت تحت إمرة غالب بن عبد الله الليثي" وقد أصابوا منهم غنائم وقتلوا منهم 
0 

وفي ربيع الأول من العام الثامن للهجرة عهد النبي بيا إلى كعب بن عمير بأن يقود سرية تتألف من خمسة 
عشر رجلا إلى ذات أطلاح من أرض الشام شمال وادي القرى. وقد أنذر القوم بالسريّة فجاؤوهم على الخيول 
واحدقوا بهم وقتلوهم إلا رجلا واحدًا من المسلمين أفلت منهم وعاد إلى المدينة» وأعلم النبي كل بها حدث. 

وي ربيع الأول من العام الثامن للهجرة بعث النبي يك سرية من أربعة وعشرين رجلا بإمرة شجاع بن وهب 
إلى جمع من هوازن «بالسيّ» من أرض بني عامر ناحية «ركبه» فأغاروا عليهم» فأصابوا نع كثيرا وشاء وسبي وعادوا 
بعد خمس عشرة ليلة» وجاء في أثرهم وفد القوم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم فرد المسلمون السبي(. 

ولم تذكر المصادر تاريخًا معيتا لسريّة زيد بن حارثة التي بعثها النبي بي إلى مدين" وقد أصابوا سبيا من 
أهل ميناء على ساحل البحر الأمر ولا عادت السرية وبيع السبي جرى التفريق بين الأمهات والأولاد" فلا علم 
النبي ي بذلك قال: «لا یوم إلا یا“ . 


)00 أحمد-المسند (الفتح الرباني ٠۲۸ /۲ ١‏ بإسناد ابن إسحاق وقال الساعاتي: «سنده جيد»» ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام /٤‏ 47-741 وابن سعد- الطبقات ۲/ ۰۱۲٤‏ أبوداود -السنن ۳/ ۱۲۸- ۱۲۹ حيث أورد قصة أسر الحارث بن مالك 
الذي اوثقوه وتركوه إلى أن أنجزوا أمر الرسول في الغارة ثم عادوا فاصطحبوه إلى المدينة (حديث ۲۹۷۸)»ء وكذلك الواقدي- 
مغازي۲/ .7/07-1/6٠‏ 

(؟) عهد النبي اة بأمر السرية في بداية تشكيلها إلى الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه » غير أنه عاد وعهد بإمرتها إلى 
غالب بن عبدالله بعد عودته من سرية الكديد (ابن سعد - الطبقات ۲/ .)١١١‏ 

(9) الواقدي- مغازي ۲/ ۷۲۳- ۰۷۲۹ ابن سعد - الطبقات .1١75/7‏ 

00 اي مغازي ۲/ 57/ا- ا يري تيان مدو ال 
51" معلقاه وقد هم النبي بالا أن يبعث إليهمء سرية لمعاقبتهم والانتقام منهم غير أن معلومات بلغته تضمنت أنهم رحلوا عن 
دیارهم» فتركهم . (نفس المصادر المذكورة آنفا). 

)٥(‏ البخاري- الصحيح (الفتح حديث 7174), (حديث »)٤۳۳۸‏ مسلم- الصحيح ۳/ ۱١١۸‏ (حديث )۱۷٤۹‏ الواقدي 
۷٥٤ “7‏ وم يذكر اشتراك عبدالله بن عمر فيها كا لم يذكر ما أصاب المشاركين في السرية من الغنيمة» وانظر ابن سعد 
۲١‏ ۷ من رواية الواقدي» ابن كثير - البداية والنهاية 751//5. 

0 حيث أن سرية مؤتة قد أرسلت في جمادى الأولى سنة ثان الهجرية فمن المتوقع أن يكون تاريخ إرسال سرية زيد هذه في ربيع 
الآحر من ذلك العام حيث أن زيد بن حارثة استشهد في مؤته كا هو ثابت في المصادر. 

(۷) ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث »)٤۳۳۸‏ الطبري- تاريخ "/ ۳٤‏ الواقدي- مغازي ۲/ //ا/1» ابن سعد- الطبقات 
7/7 

(۸) رواه ابن هشام في السيرة 1-۳۷١ /٤‏ وعن أحاديث التفريق هذه انظر: حجر- الاصابة ۲/ ۲٠٠‏ عبدالرزاق الصنعاني- 
المصنف۸/ ۳۰۷ الآلباني - صحيح سنن الترمذي ۲١-۲‏ أبوداود - السنن ۳/ ۱٤١ - ۱٤٤‏ (حديث 5595), 
الدارمي - السنن ص/ ٠۳۲۷‏ البيهقي - السنن ٠١١۹/۹‏ . 


السيرة النبوية )١۹(‏ 


سرية مؤتة: 
أعد النبى بيا جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وبعثه إلى تخوم بلاد الشام في جمادى الأولى من السنة الشامنة 


لل بت عة رج امقس تع من لمن غو الفا ةة أف جح أن تازيم اهاد ينض 


الاستمرار في عمليات إخضاع القبائل العربية وتوسيع حدود الدولة الإسلامية» بغض النظر عن الأسباب المباشرة 
التي نجم عنها إرسال هذه السرية» والتي لم ترد عنها رواية صحيحة» وقد انفرد الواقدي» بالقول بأن شرحبيل بن 
عمرو الغسّاني قد اعتدى على مبعوث النبي ية إلى ملك بصرى حين حمل له رسالته وهو الحارث بن عمير الأزدي 
وقتله صَبْرًا رغم أن العرف الجاري هو أن الرسل لاتقتل7"©. ما أغضب النبي با ودفعه إلى إرسال الجيش إلى مؤنة 
وقد اتخذ النبي ية في هذه السرية إجراءً إحتياطيًا للمرة الأولى»ء حيث ولى عددًا من الأمراء بالترتيب» مما دلل على 
جواز تعليق الإمارة بشرط. فقد عين زيد بن حارثة أميرًا على ا لجيش» فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» فإن 
أصيب فعبدالله بن أبي رواحة". والراجح أن النبي ية قد توقع أن تحف بالسرية الأخطار بسبب بعد المسافة» 
وجهلهم بالمنطقة التي وجهوا إليهاء وعدم حصول تجربة سابقة في الاحتكاك بقوات الإمبراطورية البيزنطية وحلفائها 
من القبائل العربية في بلاد الشاء”؟؟. 

ودّع المسلمون في المدينة إخواءهم المشاركين في الجيش» والأمراء الذين اختارهم النبي بء هذه المهمة» وسألوا 
لله أن يوفقهم ويدفع عنهم ويردهم صا حين””» وتحرك الجيش حتى وصل إلى معان من أرض الشام وأناخ فيهاء 
وبلغ المسلمون أن هرقل قد نزل بأرض البلقاء في مائتي ألف مقاتل نصفهم من الروم ونصفهم من نصارى العرب 
من قبائل لخم وجذام وقضاءة. 

تشاور المسلمون وهم في معان طوال ليلتين» فاقترح بعضهم مكاتبة الرسول ب وإعلامه بعدد جيش العدو 
وما توفر لديهم من معلومات عن قوته لكي يرسل إليهم مددًا أو يأمرهم بأمره» ومال بعضهم إلى التريث وعدم 
الاندفاع في مناجزة العدو حتى يأتيهم من النبي بل ما ينير لهم سبيلهم» غير أن عبدالله بن أبي رواحة انبرى يخاطب 


)١(‏ ابن إسحاق بإسناد حسن الى عروة الذي أرسله, ابن هشام - السيرة 7177/7 4» ابن سعد - الطبقات ۱۲۸/۲ ابن حجر - فتح 
الباري (۷/ -01٠١‏ كتاب المغازي - غزوة مؤتة). 

(؟) الواقدي- المغازي ۲/ 1-۷٠١‏ ابن سعد - الطبقات 17/7 » ابن حجر - الإصابة /١‏ ۹٩0۸ء‏ فتح الباري- 1/ .011١‏ 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 011 حديث .)٤١١١‏ 

(4) زاد الواقدي (المغازي ۷٥٦/۲‏ باسناد ضعيف» وابن سعد- الطبقات ١١8/7‏ معلقاء وفيه: «فإن أصيب عبدالله بن رواحة 
فليتريض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 

(5) ابن إسحاق بإسناد حسن إلى عروة: ابن هشام - السيرة ۴/ ٠‏ 47 وورد في الرواية كيف بكى عبدالله بن رواحة في هذه المناسبة 
وهو يستذكر قول الله تعالى: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردْهَا كَانَ عَلَ رَبك حَتّا مَقْضيًاك (سورة مريم الآية/ ١۷)ء‏ ثم تمثله شعرًا سأل الله 
فيه المغفرة والشهادة جاء فيه قوله: 

لكنني أسأل الرحملن مغفرة وضربه ذات فرغ تقذف الزبدا 
(7) ابن هشام - السيرة */ 877 -0. ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ۲۲-۲۲۰. 


)۳١١(‏ السيرة النبوية 


الجيش مشجعًا على قتال العدو قائلا:«ياقوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذين أكرمنا الله به فانطلقوا فإن) هي إحدى الحسنيين» إما ظهور 
وإما شهادة» فقال الناس «قد والله صدق ابن أبي رواحة» وأحدثت عباراته الإيمانية الواثقة بقضاء الله وقدره أثرها في 
شونا لا أصدر زيد بن حارثة أمره لقواته بالتقدم نحو قوات العدو متخدًا من قرية مؤتة مقَرًا لقواته 
التي عبأها فجعل على ميمنته قطبة بن قتادة العذري» وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري» والتقى الجيشان غير 
المتكافئين في عددهم وعدتهم» وكانت ملحمة بطولية خالدة سجل فيها المجاهدون وقادتهم الثلاثة بطولات وجرأة 
وثبانًا نادرًا غير أا انتهت باستشهاد القادة واحدًا تلو الآحر" واختار المسلمون - حسب توجيه النبي كل قائدًا 
بديلاء هو خالد بن الوليد الذي كان يدرك خطورة الوضع» فأعاد تنظيم الجيش» وأوهم العدو بوصول الإمدادات 
بما مكنه من اهتبال الفرصة للقيام بانسحاب منظم لم يخسر فيه إلا عددا محدودا من قواته»ء وبذلك أنقذ اليش 
الإسلامي من خطر الإبادة الكاملة أمام جوع العدو الهائلة”"' » ويعتبر هذا الإنجاز فتحًا كبيرًا عند مقارنة خسارة 
المسلمين المحدودة با يقابلها من خسائر الروم الذين أثخنت قواتهم بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى. ولاشك في 
أن بسالة المقاتل المسلم وشجاعته النادرة وحرصه على الموت في سبيل الله» إلى جانب عبقرية خالد العسكرية 
ونظراته الثاقبة» وقدرته على المناورة» وذكائه» وفطنته قد مكنت المسلمين من التخلص من مأزقهم أمام الجيش 
الببزنطي: 

وقد ظهرت معجزة للرسول لاء في أمر هذه السرية فقد نعى للمسلمين في المدينة زيدًا وجعفراً وابن أبي 
رواحة» قبل أن يصل إليه خبرهم» وحزن رسول الله يلما وقع للسرية وذرفت عيناه الدموع. ثم أخبرهم باستلام 
خالد للراية» وبشرهم بالفتح على يديه وأسماه سيف الله'*'» وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السرية» ولم يزد ع 
أخبرهم به النبي لاء وكان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله لذلك قال النبي يَلِ: «مَا يسني أو قَالَ ما 


. ٤٤١-٤۳٥ /۳ ابن هشام - السيرة‎ )١( 

(6) المرجع السابق */ 441-447 ولم يسند ابن إسحاق من قصة الوقعة سوى خبر عقر جعفر بن أبي طالب لفرسه ونزوله 
للمعركة راجلاء وخبرين ويا عن تردد عبدالله بن رواحة وثانيهما عن تصميمه وإقدامه وهي بأسانيد حسنة فيها ذكر لصحابي 
مجهول. 

(۳) المرجع السابق 477/7 4» ابن حزم - جوامع السيرة ص/ ۲۲۲. 

)€( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 5157 حديث 037577 .)٦۲١۳‏ 

(5) جاء بأخبار الخزوة إلى المدينة يعلى بن أمية» كما في رواية موسى بن عقبة: انظر ابن كثير - البداية والنهاية 4/ ۲۷۵ ابن حجر - 
فتح ۷/ ٥۱۲‏ في شرح الحديث (5577)» وأورد ابن حجر كذلك رواية أخرى تجعله (عامر الاشعري) وهي من رواية الطبراني. 
عنذه. 


)03 البخاري - الصحيح (فتح الباري -5/ ٠١١‏ حديث .)۳١ ٣۳‏ 


السيرة النبوية )۳١١(‏ 


سرية ذات السلاسل: 

بلغ النبي يلي بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة في جمادى الآخخرة سنة ثمان للهجرة) أن قضاعة التي 
اشتركت في القتال إلى جانب الروم في مؤتة بدأت تتجمع مرة أخرىء وتريد الاقتراب من المدينة لتهديدهاء 
فجهز النبي بيه سرية من ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار عهد بأمرها إلى عمرو بن العاص بهدف أن يقضي 
على خطر قضاعة في مهده. وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة وخاصة من أخواله من بلي» إلى جانب عذرة 
وبلقين ومحاولة استئلافهم. وقد تقدمت السرية حتى وصلت ماء السلسل بأرض جذام» فبلغ عمرو بن 
العاص ضخامة الجموع التي جمعتها قضاعة لمواجهتهم فسارع بإرسال رافع بن مكيث الجهني إلى النبي ككل 
يستمده فأمده بم| تتين من المهاجرين والأنصار بينهم أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم| - 
جعل عليهم أبوعبيدة بن الجراح. وطلب إلى عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح أن يتطاوعا”"". 

توغلت السرية في بلاد قضاعة التي بلغها الخبر فهربت جموعها وتفرقت”( » وقد مكنت حملة هذه 
السرية الناجحة المسلمين من استعادة هيبتهم في التخوم الشمالية للجزيرة بعد أن كانت قد تزع زعت في 
أعقاب سرية مؤتة“. 

وفي أعقاب سرية ذات السلاسل» تحدثت المصادر التي تعنى بالسيرة والتاريخ عن سريتين أخريين 
قبل فتح مكةء أولهما| سرية ابن حدرد إلى الغابة حيث كان رفاعة بن قيس قد جع الجموع فيها يريد أن 
يقاتل الرسول بيا والمسلمين» فدعا النبي يل عبدالله بن حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا 
إليه» وقد أمكنهم الله منه فهرب قومه عنه» واستاقت السريّة الكثير من السبي والغنائم التي عادوا بها إلى 


(۱) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۱۳۲ بدون اسناد. 

(۲) أحمد - المسند: الفتح الرباني ١4٠ /7١‏ بإسناد صحيح» وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري كتاب الفضائل» حديث 
٤‏ بدون التفاصيلء الواقدي - مغازي 1/9/7 ١/الاء‏ وابن سعد - الطبقات 171/7). 

(۳) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 

(5) أورد أبوداود في السئن (كتاب الطهارة - باب: إذا خاف البرد فيمم رقم/ 55 7- 776) خبر احتلام عمرو بن العاص في ليلة 
باردة في طريق العودة من هذه السرية وتيممه وعدم اغتساله للجنابة» وشكوى المسلمين ذلك إلى النبي 4ة بعد عودتهم» وبيان 
عمرو دوافعه في ذلك وأن النبي ية أعجبه ذلك: وانظر البيهقي - دلائل ٠7/4‏ 5» السنن ٠٠-۲۲٠١ /١‏ ابن القيم - زاد المعاد 
۳ وقال عنه: (وسنده قوي». وعلقه البخاري في الصحيح ۸١ /١‏ ونقل الهيثمي في الموارد ص/ ۲۰۲ أن الحافظ ابن 
حجر وابن حبان قد صححاه؛ وكذلك فعل الحاكم - المستدرك /١‏ ۱۷۷ وأحمد - المسند 0707/5 وانظر ابن كثير - التفسير 
0/۲ 


(۳۲) السيرة النبوية 


المدينة. 

أما السرية الثانيةء فهي سرية أبي قتادة إلى بطن أضم"" وكانت في أول رمضان سنة ثهان من الهجرة" وذكر 
الواقدي أن الرسول بء لما أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثا نية نفر إلى بطن أضم ليظن الظان أن رسول الله كلا 
متوجه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلك الأحبار“. وقد شارك في السرية محلّم بن جثامة بن قيس» حتى إذا كانوا 
ببطن أضم مر بهم عامر بن الأخبط الأشجعي فحياهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه» ولكن محلّم سرعان ما حمل عليه 
فقتله لشيء كان بينهما وسلب بعيره ومتاعه”*؟ » وفي ذلك نزل قول الله تعالى: 


لاا الذي ءامنا إِذَا ريسم في سيل الله فوا ولا تم ولوا ن ألْقَى يكم السام لَسْتَ مُؤْمِنًا عون 
عرص الياة اليا عند الله مَعَاِم كَثِيرَةكَذَلِكَ كسم من قبل قَمَنَ الله يكم يد ا TT‏ 
ک4 . 


(1) ابن كثير - البداية والنهاية 4/ 00٠ -۲٤۹‏ برواية ابن إسحاق وإسناده ضعيف» ورواه ابن هشام - السيرة -۳٦۷ /٤‏ ۳۹۹ عن 
ابن إسحاق مرسلاء أحمد - المسند ٠١-١١ /١‏ من غير طريق ابن إسحاق وقال الميثمي في مجمع الزوائد: وفيه رواه لم يُسمّ وبقية 
رجاله ثقات»7307/5(6))» والواقدي - مغازي ۲/ /الالاء البيهقي - دلائل النبوة 4/ ٠٠ ٤-۳٠١‏ ونقل الطبري في تاريخه 
)اا ل للهجرة وأن أميرها كان أبوقتادة. 

(۲) ماء على طريق مكة - اليمامة عند السمينة» ياقوت - معجم ۲۸١ /١‏ وحدد ابن سعد في (الطبقات ۳/ (۱۷۹١‏ المسافة بينها وبين 
المدينة بثلاثة برد. 

(۳) الواقدي - مغازي ۲/ ۷۹۷ بإسناد متصل» ابن سعد - الطبقات ۲/ ۱۳۳ . 

.۷۹۷ -۷۹٩ /۲ الواقدي - مغازي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ۲/ ۷۹۷ بإسناد متصل» وجعل أمير السرية أبا قتادة بن ربعي الأنصاري» وانظر الطبري- التفسير 4/ 277 ابن 
سعد - الطبقات ۲/ 178 . 

) القرآن الكريم - سورة النساءء الاية/ 44» وانظر ابن هشام - السيرةء من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن (4/ 4-57), 
الواقدي- المغازي ۲/ ۷۹۷ بإسناد متصل» وابن سعد - الطبقات ۳/ ٠١١‏ معلقاء والطبري- تفسير 4/ ۷۲. وذكر المحدثون 
أكثر من سبب في نزول هذه الآية» انظر البخاري- الصحيح (الفتح حديث »)٤ ٥۹۱‏ أحمد- المسند 4/ ٠١۳‏ بإسناد صحيح» 
الترمذي - السنن» تحفة الأحوذي ۸/ ۸7 بإسناد حسن» الحاكم - المستدرك 770/7 وصححه» وانظر كذلك «الألباني- 
صحيح الترمذي ”/ »4١‏ حديث 27177 وصححه» وروی البزار بسنده إلى عبدالله بن عباس - رضي الله عنه|- أنها نزلت في 
المقداد بن الأسود. (ابن كثير - التفسير ۲/ 77). 


السيرة النبوية (8570) 


غزوة فتح مكة: 

التزمت قريش ببنود صلح الحديبية حوالي السنة ونصف السنة» ثم وقعت في خطأ كبير حين أعانت حلفاءها 
بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول بلا والمسلمين» حين وثبوا عليهم ليلا على ماء بأرض خزاعة يعرف بالوثير. وقد 
أعانت قريش بكر | بالخيل والسلاح والرجال7١'‏ ؛ وقالوا: «مايعلم بنا محمد» وهذا الليل وما يرانا أحد» فعلوا ذلك 
للضغن على رسول الله ي . وقد استنجدت خزاعة با لمسلمين» وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر 
ل لوال 0 الْصِرْتَ يا عَمْرُ بن سَالا ثم مرت بهم 
سحابة» فقال النبي ككلله: إن هذه السَحَابة لتشتهل بتضر بني ي كعْب»." وليس هناك من شك في أن انتصار قريش 
لحلفائها ركف دعن جلا ان رسن ور لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره» وندمت 
على فعلها له» ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبي سفيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة» وتشير بعض الروايات إلى 
أن النبي بيا أرسل إلى قريش“ يختّرهم بين دفع دية قتلى خزاعة» أو البراءة من حلف بني بكر أو القتال» فاختارت 
الحرب» ثم ندمت فبادرت إلى إرسال أي سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خاثبا » فقد فشل في الحصول على أي 
وعد بتجديد المعاهدة التي تضمنت بنود صلح الحديبية". 

أمر النبي ية أصحابه بالتجهز والاستعداد للغزو غير أنه لم يسم وجهته» وحرص على ضمان السرية التامة في 


(1) أوضح موسى بن عقبة أ: ن من بين أشراف قريش الذين أعانوا بكرًا على خزاعة: صفوان بن أمية» وشيبة بن عثان» وسهيل بن 
عمر وأن الإعانة كانت بالسلاح والرقيق. ابن كثير - البداية والنهاية 4/ 17 لا من رواية موسى دون إسناد» وانظر ابن حجر - 
فتح الباري ٦/۸‏ . 

(۲) ألجأت بكر خزاعة أثناء الحرب إلى منطقة الحرم وواصلت حريهم فيه کا ذكر ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ۲/ ۳۸۹) بدون 
إسنادء وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين قتيلاء الواقدي مغازي ۲/ ۷۸٤‏ بإسناد ضعيف. 

() رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته وصرح بالتحديث» ورجاله رجال الصحيح »ما عدا ابن إسحاق انظر: ابن كثير - البداية 
"٠١-7094-7378‏ وله شاهدان ضعيفان أولهم) في المعجم الصغير للطبراني ۲/ ۷۳ء وثانيهما أورده أبويعلى في مسنده 
٠١ ٤‏ وقد روى البزار - كشف الأستار ص/ 57 القصيدة التي أنشدها عمرو بن سالم الخزاعي أمام رسول الله ياء حين 
قدم مستنجدا مطالبا بتنفيذ بنود الحلف. ورواه ابن أبي شيبة مرسلًاء الصنعاني - المصنف 0/ ۳۷٤‏ مختصرًا بإسناد صحيح وفيه 
اختلاف يسير في ألفاظه مع إسقاطه للشعر, وانظر ا هيثمي- مجمع الزوائد 5/ ٠١١‏ . 

(4) ابن حجر - المطالب العالية 5/ ۲۳٤‏ بإسناد صحيح» فتح الباري ۸/ ٠‏ (حديث »)٤۲۸٠‏ ابن كثير - البداية والنهاية 
۸١ ٤‏ الواقدي - المغازي 1/87/7-/ وعنده أن اسم مبعوث النبي ية إلى قريش هو حمزة. 

() ابن حجر - فتح الباري 7/8 عن مرسل عكرمة عن ابن أبي شيبة» وابن إسحق معلقا ابن كثير - البداية والنهاية 5/ 817. 

) فقد رذه أبوبكر وعمر وعلي وفاطمةء وأغلظ عليه عمر في الرد» وأبت ابنته أم المؤمنين أم حبيبة أن تسمح له بالجلوس على فراش 
رسو الله عة وقالت له: «إز نك رجل مشرك نجس »» وحين كلم النبي ية فإنه لم يجبه بشيء .ابن كثير - البداية 
5-14 اء البيقهي- دلائل النبوة 0/ 2١1١/4‏ السنن الكبرى 4/ 217١‏ الصنعاني - المصنف 7370/0. بإسناد صحيح» 
وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة في فتح مكة؛ ابن هشام - السيرة 7/ 2784 بدون إسناد. 


(755) السيرة النبوية 


ھا اال وسال رهه فا «اللَّهُمْ حذ العبُونَ والأخبار عَنْ فرش حى نبنا في بکدوما»٠.‏ 

بدأت الاستعدادات لحشد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة» وكان لابد من أن يعلم النبي كَل 
أصحابه بأنه سائر إلى مكة» ثم استنفر القبائل التي تقطن قرب المدينة: سليم| وأشجع ومزينة وأسلم وغفاراء 
فمنهم من التحق بالجيش الإسلامي في المدينة» ومنهم من التحق بالمسلمين في الطريق إلى مكة'"'» وقد ارتفعت 
معنويات المسلمين كثيراء وكان حسان بن ثابت يلقي شعره الذي يذكر فيه بمصاب خزاعة» و نقض المشركين 
للعهد. ويحرض المسلمين على القتال"» وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل”؟'» وأوعب مع رسول الله 
يك ا لمهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد»””2؛ وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة 
السنة ونصف التي أعقبت صلح الحديبية" 2 ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار تماما 
عن قريش”"' ما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة» والتقويم السليم للمصلحة 
الإسلامية العليا. وكان الاستثناء الوحيد في هذا المجال المحاولة الفاشلة التي أقدم عليها الصحابي البدري حاطب 
ابن أبي بلتعة حين أرسل مع امرأة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بأمر الغزوة”"2. وهنا تظهر إحدى معجزات النبي يكل 
فقد أمر ثلاثة من الصحابة" بأن يقتفوا أثر المرأة وقال هم: انْطَلقُوا حى تاوا رَوْضَةَ اخ إن يا ظَعيتة مَعَهَا 
OS‏ وقد نفذ الصحابة أمر النبي يي فأمسكوا بلاق ارک ا وطالبوها بالكتاب 
فأنكرت أمره في باديء الأم ولكنهم هددوها بالقيام بتفتيشهاء فسلمته هم» وحين) رجعوا بالكتاب والمرأة أرسل 
النبي ية في طلب حاطب وسأله عن أمر الكتاب فلم ينكر وقال للنبي بياة: «يارسول الله لاتعجل علَِّ» إن كنت: 


- بإسناد صحيح عن طريق محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها-» وأورده ابن هشام‎ ۲۸۳ /٤ ابن كثير - البداية‎ )١( 
السيرة ”/ ۳۸۹ بإسناد حسن من حديث الزهري عن عروة عن المسور.‎ 

(۳) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳۹۷ بدون إسناد» وابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ۲/ ۳۹۹) بإسناد حسن لذاته؛ الواقدي - مغازي 
؟/ 601 

(۳) ابن كثير - البداية 4/ ۲۸۳ ابن هشام - السيرة ۲/ ۳۸۹. 

(4) ابن سعد - الطبقات ۲/ ۳۹۷ بدون إسناد» ومن رواية البخاري - الصحيح (الفتح حديث »)٤۲۷١‏ الواقدي - 
المغازي؟/ .8١1١‏ 

(5) ابن إسحاقء أورده ابن هشام - السيرة ۲/ ۳۹۹ بإسناد حسن لذاته. 

(7) انظر تعليق ابن هشام على تقويم الزهري لأهمية صلح الحديبية ابن هشام - السيرة ۳/ ٠۳۲۲‏ والعمري - السيرة النبوية 
الصحيحة ۲/ ٤۷٤‏ . 

(۷) ابن حجر - المطالب العالية .۲٤٤ /٤‏ 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث »)٤۲۷٤‏ مسلم - الصحيح ۲-٠۹٤۱ /٤‏ (حديث 515 275» الواقدي - المغازي 
۲ -4. 

(9) وهم: علي والزبير والمقداد- رضي الله عنهم . 


2000 البخاري - الصحيح 5/ ۷۲» 51/4- ٩۹۹٥ء‏ مسلم - الصحيح ۲/ ٠١١‏ . 


السيرة النبوية (55760) 


امراً ملصقا في قريش حليفًاء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من هم قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني» 
ولارضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي يَلِ:«أمَا نه قَذ صَدَفَكُمْ). فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : «يا 
رسيوان اله: دعني أضرب عنق هذا المنافق»» فقال النبي كك «إنةُ قد شَّهِدَ بَدْرَاء وما يريك لَعَلَّ الله الح عَلَ مَنْ 
شَهِدَ بَذرا وَقَالَ اعْمَنُوا مَاشِككُمْ ققد عَمَرْتُ لک فأنزل الله تعاق : با الذي ءارا لا دو عدوي 
وَعَدُوَكُمْ لاء تلود لهم با لوده وذ كم روا ب جَاءكُمْ مي ا رجو الرَسُول ويام أن توا بالل رَبَكُمْ إن 
کم رجتم جهادًا في سيل وَانتِكَاء ماني فيرو يهم با ودة وتا ألم ي َحْمَيمْ وما غلم ومَنْ يَفْعَلهمِدكُمْ 
َقَدْ ضَلَّ سَوَاء السّبيلٍ74©. فد معت غا عه ر رقال: فا ورو اع 

بدأت قوات الفتح مسيرتها المظفرة من المدينة في العاشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة» بعد أن 
استخلف النبي بي على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري””'» وكانوا صيامًا فواصلوا الصوم حتى بلغوا 
كديدًا فأفطر النبي ية وأفطر الحيش ٠”‏ '» وقد وصل المسلمون إلى مر الظهران وعسكروا هناك دون أن تصل قريش 
أية أخبار عن تحركهم ما يدل على نجاح المسلمين في تعمية الأخبار”"' وني الطريق إلى مكة» قدم بعض زعماء قريش 
إلى النبي بالا فأعلنوا إسلامهم» منهم ابن عم أبيه وأخوه من الرضاعة أبوسفيان بن ال حارث بن عبد المطلب”"» وكان 


000 البخاري - الصحيح 5/ ۷۲ (حديث »)٤۲۷٤‏ مسلم - الصحيح ۲/ ١1975-19171/5 0117١‏ (حديث »)۲٤۹٤‏ ابن هشام 
- السيرة ۲/ ۳۹۹ الواقدي - مغازي ۲/ ۷۹۸- 1/949 ابن كثير - البداية والنهاية ٤‏ / ۳۳۳ من حديث البيهقي. 

(۲) القرآن الكريم - سورة الممتحنة» الآية/ ١ء‏ وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث »)٤۲۷٤‏ مسلم - الصحيح 
١915-6‏ (حديث .)١5915‏ 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث ۳۹۸۳). 

.)١15-117 (حديث‎ ۱۷١/۳ مسلم - شرح النووي‎ )٤( 

(4) ابن هشام - السيرة ۲/ ٠۳۹۹‏ ابن حجر - المطالب العالية 58/5 ”» الحاكم- المستدرك ”/ ٤٤‏ وانفرد ابن سعد - الطبقات 
7 10 بأنه عبدالله بن أم کلثوم» معلقًا. 

وت البخاري - الصحيح 5/ ۱۸١‏ فتح الباري ١8١-18٠ /٤‏ (حديث »)٤۲۷١‏ مسلم - الصحيح ۲/ ۷۸٤‏ (حديث )١١١١‏ 
وني رواية ثانية عند مسلم: أن الإفطار كان بكراع الغميم (الصحيح حديث )١١١5‏ والموضعان متقاربان. 

(۷) صحيح مسلم - شرح النووي 177/7 وقد وردت روايات صحيحة إلى خروج بعض زعماء قريش يتحسسون الألحبار وإلى أنهم 
رأوا نيران المسلمين وتعجبوا من كثرة الجيش وأن أحدهم قد ظن أنهم خزاعة؛ ابن حجر- المطالب /٤‏ 58-5554 7. 

(۸) كان أبوسفيان بن الحارث من أشد وأالد خصوم الإسلام فقد استمر في مقاومته للرسول والإسلام طوال عشرين سنة وشارك في 
أغلب الخروب مع قوات المشركين وكان هجو المسلمين. ولكنه أسلم وحسن إسلامه وجاهد مع النبي يك وكانت له مواقف 
بطولية وصمود مشهود مع النبي بيا في يوم حنين» الحاكم - المستدرك ۳/ ٤0-٤۳‏ ابن هشام - السيرة ؟/ ٤٠١‏ الطبري - 
تاريخ ۳/ »0٠‏ البيهقي - دلائل النبوة / ۸-۲۷ ال هيثمي - مجمع الزوائد 5/ 2١17-1575‏ ونقل مسلم في صحيحه ؟/ 17405 
قصيدته التي قالها في إسلامه. 


(355) السيرة النبوية 


قد لقيه بالأبواء فأسلم على يديه» وأسلم عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة7١2»‏ وكان قبل ذلك شديد العداوة 
للمسلمين أيضًاء وكان إسلامه حين التقى النبي ية بين السقيا والعرج. ولقى الرسول بل في الجحفة عمه العباس 
ابن عبدالمطلب مهاجرًا بعياله يريد المدينة”""» وكان العباس قد أسلم قبيل غزوة خير ". 

خرج شلاثة من زعماء قريش من مكة ليتحسسوا الأخبار عن رسول الله ية والمسلمين وهم أبوسفيان بن 
حرب» وحكيم بن جزام» وبديل بن ورقاء» ولم تكن الأأحبار قد وصلت مسامع قريش عن خروج المسلمين وتقدمهم 
ووصوهم إلى مَرّ الظهران» ولكنهم كانوا يتوقعون أمرًا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة ومسعاه عند الرسول 
ية في تجديد معاهدة الصلح» وكان الزعماء القرشيون الشلاثة قد أبصروا جيشًا كثيمًا يعسكر في المنطقة ولاحظوا كثرة 
نيران معسكره» وكان أبوسفيان ورفيقاه يتناقشون في أمر هذا الجيشء فقد ظن بديل بن ورقاء أنها جموع خزاعة» 
وعارضه أبوسفيان في ذلك» فمر بهم العباس بن عبدالمطلب وأخبرهم بأنه جيش المسلمين» وحين سألوه عن رأيه 
طلب من أبي سفيان أن يمضي معه وبجواره إلى معسكر المسلمين» رغبة من العباس فيها يبدو في أن يصون مكة 
ويمنع الدماء والقتال» فوافقه أبوسفيان» ولا دخل أبوسفيان معسكر المسلمين أراد عمر قتله واستأذن الرسول ئلا 
في ذلك فصرفه عنه» وأدخل العباس أباسفيان على الرسول ييا فدعاه إلى الإسلام» وأمضى معه في ذلك شطرًا من 
الليل» فتلطف في الكلام غير أنه تردد في إعلان إسلامه» ولكنه بعد أن أمضى ما بقي من ليلته تلك مع العباس عاد 
في صباح اليوم التالي فحضر مجلس النبي بلا وأسلم' *). 

أراد النبي ييا أن يطلع أباسفيان على قوة المسلمين وعددهم وعدتهم وتنظيمهم» فأمر عمه العباس أن 
يقف مع أبي سفيان عند مضيق الجبل بمر الظهران» ومر جيش المسلمين أمامه وأدرك بأنهم أصبحوا قوة غالبة 


)00( وهو أخو آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنه ‏ لأبيها وقد حسن إسلامه وجاهد مع النبي بي واشترك في حصار الطائف 
واستشهد خلال ذلك» انظر ابن عبدالبر - الاستيعاب ۲/ 777. 

(؟) ابن هشام - السيرة ؟/ 5٠٠‏ وهو من مراسيل الزهري. 

)۳( أحمد - المسند الفتح 7/7١‏ 177» الصنعاني» المصنف 457/5.» وأخرجه النسائي» ابن كثير - البداية والنهاية .۲٠۷ /٤‏ وقد 
وردت روايات ضعيفة تبين إسلامه قبل غزوة بدر الكبرى» ابن سعد - الطبقات 5/ ١١-٠١‏ بل إن إحدى الروايات جعلت 
إسلامه قبل الحجرة إلى المدينة» ابن سعد - الطبقات ١/7‏ بإسناد منقطع وفيه الواقدي» ومع التأكيد على ماقدمه الصحابي 
الجليل العباس بن عبدالمطلب عم النبي ية من خدمات جليلة للإسلام قبل إسلامه وبعد ذلك حيث كان عيتا للرسول بي على 
قريش وملاذا للمستضعفين من المسلمين في مكة قبل أن يسلم» فإن أسره في معركة بدر مع المشركين ومطالبة النبي بيا إياه بأن 
يفتدي نفسه من الأسر تقطع بعدم دخوله الإسلام حتى ذلك الوقت. ويترجح أنه كتم إسلامه في الفترة التي أعقبت غزوة خيبر 
لمقتضيات مصلحة المسلمين. 

(4) ابن حجر - المطالب العالية ۲٤٤ /٤‏ قال ابن حجر وهو حديث صحيح» وقد أسلم بديل الخزاعي وحكيم بن حزام حال 
وصوه) النبي بلا - الواقدي - مغازي ۲/ ۸٠١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 


السيرة النبوية (/751) 


لاتستطيع تريش مواجهتهم» حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله يله قال أبوسفيان 
للعباس: «والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظي»» فقال له العباس: «ويحك يا أباسفيان» إنها النبّة»» قال: 
«فنعم إذَا)217.. وطلب العباس من النبي ية أن يجعل لأبي سفيان شيئًا يفخر به - وهو يعرف أنه يحب الفخر - 
فوافق على ذلك وقال: «مَنْ دحل رای سيان فَهُرَ آمنٌ» وَمَنْ اغ عَلَيْهِ داه فَهُوَ آم وَمَنْ دحل المشجد فَهُوَ 


0 


ر 


وحين مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان عند المضيق بمر الظهران» قال سعد بن عبادة حامل رايتهم: «اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة»" فتأثر أبوسفيان من ذلك واشتكى إلى الرسول بي من مقالة سعد فقال كلة: 
0 سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويومٌ تكسى فيه الكعبة)* وأخذ النبي بيا راية الأنصار من 
سعد بن عبادة ودفعها إلى ابنه قيس» ولكن سعدًا كلم النبي ية بعد ذلك ملتمسًا أن يصرف ابنه عن الموضع الذي 
هو فيه» مخافة أن يقع في خطأء فأخذها منه". 

ويقدم محمد بن عمر الواقدي تفصيلات دقيقة عن تشكيلات الجيش الإسلامي وأعداد المماجرين 
والأنصار وكل من القبائل المشاركةء وأسماء المبعوثين الذين أرسلهم النبي يك إلى القبائل لاستنفارهاء وتوزيع 
الزانانقة والالوية عل أطزاء الا 

عاد أبوسفيان إلى مكة بعد أن رأى مبلغ قوة المسلمين وكثرتهم واستعدادهم وعدتهم وبسالتهم» وحين دخل 
مكة صرخ في قومه محذرًا أنه لا قبل لهم بها جاء به النبي ية من قوات ونهاهم عن المقاومة» ووجههم إلى مايحقق 


.۲۲ /۳ الطحاوي - شرح معاني الآثار‎ » 744 /٤ ابن حجر - المطالب العالية‎ )١( 

)۲( حديث صحيح من رواية إسحاق بن راهويه أورده ابن حجر في المطالب العالية (حديث )٤۳٦۲‏ وقال هذا حديث صحيح» 
ورواه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن (ابن هشام 1۷-٦11 /٤‏ وسياقهما واسع بالمقارنة مع ما أورده الإمام البخاري في 
الصحيح (فتح الباري حديث »)٤۲۸١‏ وقال ابن حجر في ترجمته لحكيم بن حزام :«وثبت في السيرة وفي الصحيح أنهيكئِةٍ قال: 
«من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» (الإصابة/ 54١‏ 7). وأورد الحافظ ابن كثير حديث ابن إسحاق الذي فيه «من دحل 
دارأبي سفيان فهو آمن» وقال: زاد عروة "ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن)» البداية والنهاية 0/ .٠۲۳‏ 

9 البخاري- الصحيح ٥‏ (حديث .)1758٠‏ 

(:) كانت تستعمل بمعنّى أخطأ. 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث .)٤۲۸١‏ 

(7) ابن حجر - مختصر زوائد البزاں ص/ ۲٤۸‏ وصححه» وانظر فتح الباري - شرح حديث )٤۲۸١(‏ وقال ابن حجر فيه أن إسناده 
على شرط البخاري» وقد دفع النبي َة الراية إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ وأن الزبير دخل مكة بلوائين: ابن حجر - 
المطالب العالية ۲٤١ /٤‏ الهيثمي - مجمع الزوائد 7/ 179ء والثابت في الصحيح أن راية الرسول يي كانت مع الزبير بن العوام 
(البخاري - الصحيح- فتح الباري» حديث ١۸٤۲)»ء‏ وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن طريق الزهري أنه قد دفعها إلى 
الزبين ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث 58٠‏ 7) وانظر ابن كثير - البداية والنهاية 4 / 777-/737. 

(۷) الواقدي- مغازي رسول الله َة (۲/ 1/44- 8١١‏ وهو متروك عند المحدثين فيا ححص بالمسائل المتصلة بالسياسة الشرعية» 


ولكن هذه المعلومات تاريخية عامة ولا ضرر من قبوهاء إذا أسندت بطرق أخرى. 


(3"6) السيرة النبوية 


أمنهم ما قاله رسول الله 211 . 

قرر النبي ية وهو في مر الظهران الزحف على مكة فعباً الجيش وقسمه إلى مجنبتين وقلب من الفرسان» وجعل 
خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» والزبير بن العوام على المجنبة اليسرى» وأبا عبيدة عامر بن الجراح على 
ا را اوداك لواف ا : 

لم يرتدع المشركون المعاندون ورؤوس الكفر من قريش عن غيهم حتى بعد أن أحدقت بهم قوات المسلمين» 
فقد عولوا على تجميع قوات من قبائل شتى من حلفائهم لكي يدفعوهم لحرب المسلمين بقصد منعهم من دخول 
مكة» وكانوا مهيئن للالتحاق بتلك القوات إذا حققت مايؤملون» أما في حالة الفشل فإنهم يعطون ما طلب 
أبوسفيان منهم من الصلح. وقاد جموع أحلاف قريش التي تجمعت في الخندمة““ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي 
جهل وسهيل بن عمرو”*". 

أمر النبي بيا قواته بدخول مكة لفتحها وقتال المقاومين» فتقدم المسلمون حتى وصلوا إلى الصفا مايعرض 
لهم أحد يقاومهم إل قتلوء. 

دخل النبي ب مكة من أعلاها من جهة كداء"» في حين دخل خالد بن الوليد بقواته من أسفلها0", 
وكانت مقاومة المشركين يسيرة» وكانت أعنف المواجهات قد حصلت عند جبل الخندمة حين التحمت قوات خالد 
با مشركين فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين على أصح الروايات) في حين قتل من المشركين اثنا عشر 
رجلا وكان هذا القتال الذي جرى في مكة بسبب عدم احترام المقاومين للأمان الذي أعلنه النبي ككل لأهل 
مكة» وقد توجع أبوسفيان بسبب كثرة القتلى وخاطب النبي اة قائلا: «يارسول الله» أييحت خضراء قريش» لا 


(۱) حديث «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.. ؛ من رواية إسحاق بن راهويه» وهو صحيح وقد مر ذكره آنمًا. 

(۲) مسلم - الصحيح ٠١١١/۳‏ (حديث )۱۷۸١‏ ابن هشام - السيرة / /41. 

(۳) ابن ماجه - السئن 441/7 بإسناد حسنء الآلباني - صحيح سنن أبن ماجه ۲/ ۱۲۳ رقم (2771/4 018314)) وانظر كذلك 
النسائي - السنن 5/ ۰ 

)٤(‏ أحد جبال مكة. 

(5) ابن هشام - السيرة 4017//1. 

0( مسلم - الصحيح ۳/ ٠٤١١‏ (حديث .)۱۷۸١‏ 

.)٤۲۹۱ -٤۲۹۰ (حديث‎ ۱۸٩۹/٩ البخاري - الصحيح‎ )۷( 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ .)٠١‏ 

(9) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث (٤۲۸١‏ وي رواية ابن إسحاق ثلاثة (ابن هشام- السيرة »)٤١١ /١‏ والعمدة على ما 
أورده البخاري فقد نص على اثنين من الشهداء بين المسلمين. 

)1١(‏ ابن هشام - السيرة ۲/ ٤٠۷‏ الحاكم المستدرك 5١/7‏ 7» ونقل البيهقي في السنن الكبرى (9/ )١١١‏ من مراسيل موسى بن 
عقبة أنهم قريب من عشرين رجلا بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة من هذيل وذكر الواقدي أنهم أربعة وعشرون من قريش وأربعة من 
هذيل (المغازي ۲/ ۸۲۷- 8794)» ابن سعد - الطبقات »١177/7‏ وجعلهم الطبراني سبعين رجلا وهو ما نقل عنه الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية .)۳۳١ /٤(‏ 


السيرة النبوية (559) 


قريش بعد اليوم».17) 

ولقد أهدر النبي يك دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ماكانوا قد الحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين 
فكان في إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين» ولكل من تسول له نفسه الظلم والطغيان. وأباح النبي كلل 
لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من فتح مكة حتى العصر وذلك لا كان منهم بالوتير » وعندما دخل 
العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبين حرمة مكة!؟". 

أعلن النبي ييا العفو العام عن عامة أهل مكة حيث اجتمعوا إليه قرب الكعبة المشرفة ينتظرون حكمه فيهم 
فقال لهم: مادا تون آي فَاعلٌ بَكن؟1 : فقالوا «خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم» فقال هم: الَاتَثْرِيت عَلَيْكُمْ يَغْفرْ 
ET‏ وف + رواية «اذهيا أن الطاي(“. وقد نزل قول الله تعالى: ون عَاقَيتُمْ قعاقبوا بِمثْلٍ مَاعُوقِيتُمْ به 
وَلَئِنْ صرتم هو حر للصابريَ ٩.4‏ 

لم يدخل النبي ياء مكة دخول الفاتحين» بل إنه دحل خاشعًا لله تعالى وهو يقرا سورة الفتح ويرجّع في قراءتها 
وهو على راحلته") وقددخل المسجد الحرام وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم 
الطائفين ولكي يُعلّم أبناء الأمة آداب الطواف» وأعلن بي حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفتح» ورفع من مكانة 
قريش وأمر بألا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح وإلى يوم القيامة”". وقد أمر لا بتحطيم الأصنام والأوثان» وشارك وَل 
بنفسه في ذلك وهو يقرأ قول الله تعالى: فل جَاء اَن وما يُْدِيِء الْبَاطلُ وَمَا يُعِيدُ74'١2.‏ وقوله تعالى: #وَقُلٌ جَاءَ 
الق وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إن لْبَاطِلَ كان روا4 '. 


(۱) مسلم - الصحيح ۲/ 45-90. 

(؟) البخاري - الصحيح ٥‏ مسلم - الصحيح 0۷١ /١‏ ابن هشام - السيرة ۲/ ٠٤٠١‏ البيهقي - السنن 4/ ٠٠۲١‏ ابن كثير 
- البداية والنهاية /٤‏ ۲۹۹ كا نقله السيوطي عن النسائي وزهر الربا ۷/ .)٠٠١‏ 

)۳( أحمد - الفتح الرباني ۲۱/ ٠١۹‏ المسند /٤‏ ۳۲. 

(9) أحمد - الفتح الرباني 159/7١‏ المسند ٠" , ۲/٤‏ وقد قتلت خزاعة في اليوم الثاني من أيام الفتح رجلا في مزدلفة تطلبه بثأن فظهر 
على النبي يكل الغضب الشديد ودفع دية القتيل البكريء وبين أن من قشل بعد ذلك قتي لا فأهل القتيل بالخيار بين القصاص 
والدية. وانظر حديث شريح في حرمة مكة» رواه البخاري في الصحيح (الفتح حديث ٥‏ ) مسلم ۲/ ۹۸۷- ۹۸۸ (حديث 
(o‏ 

٠٤١-۱٤١ /۲ ابن سعد‎ ۱٤۳ / القاسم بن سلام - الأموال‎ )٥( 

(5) القرآن الكريم - سورة النحلء الآية/ ٠١١‏ . 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث .)578٠١‏ 

)۸( الترمذي - السنن / ۸۳ء وقال عنه :إنه حسن صحيح» أحمد - المسند 5/ 117 5. 

(9) مسلم - الصحيح ۲/ ٩۷‏ (حديث ۱۷۸۲( أحمد - المسند ۳/ »٤١١‏ بإسناد صحيح. 

.44 القرآن الكريم - سورة سبأء الآية/‎ )٠١( 

)٤۲۸۷ من سورة سبأ ولم ترد الثانية (حديث‎ )٤۹( وقد ورد في رواية البخاري الآية‎ ۸١ القرآن الكريم - سورة الإسراء الآية/‎ )١١( 
وف مسلم - الصحيح 508/7 ؟ (حديث 1 وردت الأولى والثانية» وفي روايتين أخريين له أورد الآية من سورة الإسراء.‎ 


)۳۷١(‏ السيرة النبوية 

وقد تم تحطيم الأصنام جميعاء وكان عددها ثلاث ئة وستين صن '. وكانت قد علقت في جدران الكعبة 
الداخلية صورًا لإبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم يستقسمون بالأزلام فقال كَلِ: «قَاتَلَهُمُ الله ما كان إِبْرَاهِيمُ 
ا بالأزلام”". ووردت رواية أخرى تذكر وجود صورة مريم معلقة داخل الكعبة" فغطيت جميع الصور 
بالزعفران وتم إزالتها من جوف الكعبة قبل أن يدخل النبي ب فيها» ووجد فيها حمامة من عيدان فكسّرها ورمى 
بها خارج الكعبة(*), وعندما طهرت الكعبة دخلها النبي كه وصلى ہا . وحين خرج ولد من الكعبة دعا عثمان 
ابن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة فأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كا كانت في الجاهلية2""7» ثم استلم الحجر 
الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام مهللا مكبرًا شاكرا ذاكرًا حامدً!0. 

أمر النبي اة بلالا الحبشي أن يؤذن» فصعد إلى ظهر الكعبة وأذن عليها”" » وبعد تطهير البيت العتيق من 
الأصنام عاد البيت كا أراده الله تعالى مركرًا للتوحيد الخالص» وكان ذلك أكبر ضربة للوثنية في جزيرة العرب حيث 
كانت الكعبة من أعظم مراكزهاء و إِتمامًا لهذا الهدف الأساسي» فإنه ما أن تم فتح مكة وجرى تطهير الكعبة» حتى 
بادر النبي اة إلى إرسال بعض أصحابه هدم ما تبقى من مراكز الوثنية» فقد وجّه خالد بن الوليد إلى نخلة من ديار 
ثقيف هدم «العُزى» التي كانت قبائل مضر وقريش وكنانة تعبدها وتعظمهاء فهدمهاء وكان ذلك في الخامس 
والعشرين من شهر رمضان”' '2» وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى «مناة» بالمشلل من ناحية قديد 


(۱) البخاري - الصحيح 0/ »١18/‏ حديث 47417» مسلم - الصحيح ١508/7‏ (حديث .)١781‏ 

(۲) البخاري - الصحيح 8 احمد - المسند ٠١ /١‏ وأورد البخاري رواية أخرى جاء فيها قوله يك «هذا إبراهيم مصور فما 
له يستقسم» «(حديث .)۳۳٣١۱‏ 

(9) البخاري- الصحيح (حديث .)770١‏ 

(5) المرجع السابق .٠۱۸۸/١‏ 

(5) الذهبي - المغازي ص/ 007 من رواية لابن إسحاق بإسناد حسن. 

0) البخاري - الصحيح 0/ ۲۲۲ (حديث 5٠٠‏ 4) وقد أورد الإمام البخاري في هذه الرواية الصحيحة تفاصيل دقيقة عن المكان 
الذي صل فيه النبي يا في جوف الكعبة» كا أورد تفصيلات عن بناء الكعبة والأعمدة الداخلية. 

(۷) الصنعاني - المصنف ه/ 87- 86 الأحاديث ۹٠۷۳‏ 564 رو وانظر ابن حجر - فتح الباري - شرح حديث 
(5869؟5). 

(۸) البخاري - الصحيح ۳/ ۲١‏ (حديث »)٤۲۸٦‏ مسلم- الصحيح ۲/ 44٠0‏ (حديث )1١08‏ وفيه أنه كان يلبس المغفر منذ 
دخل مكة» ثم نزعه عن رأسه ولبس عمامة سوداء. 

(9) الذهبي- المغازي ص/ ٠٠١‏ بإسناد حسنء البيهقي - دلائل النبوة /٩‏ ۷۸ بإسناد صحیح» ابن سعد - الطبقات ۳/ 1774- 
٥‏ الواقدي - مغازي 847/7 ونقل الواقدي تعليقات بعض وجهاء قريش على صعود بلال على ظهر الكعبة وهي تعكس 
الامتعاض والتمييز العنصري المخالف للإسلام بطبيعة الحال. ولم يكونوا قد أسلموا بعد. 

)۱٠(‏ ابن هشام - السيرة 5/ ١١7‏ برواية ابن إسحاق» وفيه أن سدنتها وحجابها كانوا من بني شيبان وبنو سليم حلفاء بني هاشم» 
وانظر الواقدي - المغازي ۲/ ۸۷۳ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠٤١‏ . 


السيرة النبوية )"1/١(‏ 


وكانت من الأصنام التي تعظمها قبائل العرب وخصوصًا الأوس والخزرج قبل الإسلام فهدمها وذلك لست بقين 
من رمضان(١).‏ ا أرسل عمرو بن العاص إلى «سواع» صنم هذيل فهدمه» وأرسل الطفيل بن عمرو الدوسي 
لإحراق (ذي الكقين) صنم عمرو بن حممة فأنجز الطفيل مهمته”"". ما أزال أكبر مراكز الوثنية التي أشار إليها 
القرآن الكريم في قوله تعالى: قرام الات وَالعرّى * وَمََاة القَاَةَالأخرى 204©. 

اجتمع الناس لمبايعة النبي ية على السمع والطاعة لله ورسوله» فلا فرغ من بيعة الرجال» بايع النساء 
وأورد الطبري في تاريخه تفصيلات بيعة النساء» وهي لم ترد عن طريق یی ود کیت اا يشركن بالله تعالى 
ولايسرقن ولايزنين ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولايعصين الرسول في معروف)(0). 

ولقد خشي بعض الأنصار أن يكون الأمان الذي منحه الرسول ية لقريش وتساحه معهم دليلًا على رغبته في 
قريته ورغبته في المقام بين أبناء عشيرته» فأخبره الوحي بم| قالوا فخاطبهم قائلًا: إن عَبْدَاله ووَسُولُكُ هَاجَرْتُإِلَ الله 
»( 


ر 


ويکب واي اك وَالمَاثْ انكو فاعتذروا إليه فقبل اعتذارهم 
خطب النبي لاه بعد فتح مكة عدة خطب وردت بمرويات صحيحة ومتواترة» أوها كانت خطبته يوم الفتح 
على باب الكعبة بين فيها دية الخطأ شبه العمد في القتل» وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها مستثنيًا منها سقاية الحاج 
وسدانة الت الع 00 
وني الخطبة الثانية أبطل أحلاف الجاهلية وبأنه (لَاحِلّفَ في الإِسْلَام وما كان من حلف الجاهلية فإن 
الإسلام لابزيده إلا شدة» والمؤمنون يد على من سواهم بير عليهم أدناهم: ویرد عليهم أقصاهم» يرد سراياهم على 
قعيدهم» ٠‏ كما بين اة فيها أنه: «لايقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم». وأنه «لا جلب ولا خبب 


. ٠١ ابن سعد - الطبقات ۲/ ١١٤٠ء هشام ابن محمد الكلبي - الأصنام ص/‎ )١( 

(۲) ابن سعد - الطبقات ١577/7‏ معلقاء ابن هشام - السيرة ۳۸١ /١‏ بدون إسناد. 

(۳) القرآن الكريم - سورة النجم الآية/ .7١-١19‏ 

(5) بايع النبي يل المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيهان والجهاد» انظر: البخاري- الصحيح 1/7/5 2141 مسلم- الصحيح 
E‏ 

(5) الطبري- تاريخ ۳/ 55-71 بلاعًا »وذكر الطبري تفصيلات عن مناقشة هند بنت عتبة ومداخلاتها في أثناء البيعة وبأن النبي 
يل أمر عمر بأن يأخذ له البيعة عليهن» وقد ثبت في الصحيح أن الرسول ية كان يبايع النساء بالكلام بالآية #وَلايُشْرِكنَ بالل 
شََيْنًا...# سورة الممتحنة (الآية/ ٠١‏ » وأنه ما مست يده الكريمة امرأة أجنبية عنه (البخاري - الصحيح- فتح الباري حديث 
١‏ )). مسلم - الصحيح (حديث .)۱۸١١‏ 

6 مسلم - الصحيح ١507/7‏ حديث ۱۷۸١‏ وأورد الإمام البخاري أن أسامة بن زيد - رضي الله عنه ‏ سأل النبي اة إن كان 
سينزل في بیته» فقال اة «وَهَلُ ترك لتا عَُيْلُ مِنْ رباع أو دُور؟»» ولذلك فقد أقام ية في قبة ضربت له في الحجون ( البخاري - 
O‏ فيلك AVAA‏ 


(۷) أحمد - المسند ۳/ 5٠١‏ بإسناد حسن لذاته» أبوداود - السنن (۲/ 5947) بإسناد صحيح. 


(۳۷۲) السيرة النبوية 


ولاتؤخذ صدقاتهم إلا في دور »() 

أما في الخطبة الثالثة فقد أعلن كل تحريم مكة وتحريسم صيدها وخملالما ولقطتها والقتال فيهاء وقال أن الله 
قدأحلها له ساعة من نهار وهو وقت الفتح» وبين أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن يبقى الجهاد والنية". 

وأوضح اا في خطبته الرابعة : أن ولج المقتول بالخيار بين قبول الدية أو القصاص ”° 

وني فتح مكة نزل قول الله تعالى:إإذًا جَاء صر الله وَالْمَنْح ‏ وَرأَيْتَ الاس يَدْحُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا * 
سح بحَمْد رَبك وَاسْتَخْفِة إن كان تراب 04). 

ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن تيقنوا من نتيجة الصراع بين 
المطلمية وقر يكن وقد أورد الإمام البخاري رواية من حديث عمرو بن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت« تَلَوَمُ 
بإسلامها الفتح» يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي» فلم| جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم 
بإاسلامهم ٠ء‏ ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله لاف 
وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهمء وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلا 
وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله 5ة وخلافه» فل| افتتحت مكة 
ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله لا ولا عداوته. فدخلوا في دين 
الله» كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه 

ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف حيث سارعت كل من قبيلتي هوازن 
وثقيف إلى التصدي للإسلام وقيادة معسكر الشرك المعادي له. 

واا تحقق في ل اعون 5 00 0 0 0 العرب في 0 


yT e ES 
الصيام والإفطار في نهار رمضان للمسنافر في غر عة‎ 


(۱) أخرج مسلم أوله في الصحيح ١95١/5‏ (حديث 7970)) وأخرجه الإمام أحمد كاملا في الفتح الرباني (۲۱/ 1-1٠‏ )) كما 
صححه الإمام الترمذي» وقال الساعاتي: «(حديث صحيح). 

(۲) وهذا فقد بايع النبي يي المسلمين بعد الفتح في مكة المكرمة وغيرها على الإسلام والإيهان والجهاد. 

)۳( البخاري- الصحيح ۳۸/۱ (حديث 1۸۸۰)ء مسلم ۳/ ۱٤۸۸ -۱٤۸۷‏ (حديث 1855). 

(5) القرآن الكريم ا ا ا : تنتظر. انظر 
فتح الباري (۷/ /1011). 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث »)٤۳٠۲‏ ابن سعد - الطبقات؟/ .۷١‏ 

(5) ابن هشام - سيرة ۲/ ٥٦۰‏ . 


)۷( مسلم - الصحيح .٤١١/١‏ 


السيرة النبوية (۳۷۳) 


كما اتضحت بعض الأحكام اله ا ا وقد يد مد ق الاك للا واد ضا 

سنة الضحى وعدد ركعاتها(©: وكان في إقرار الرسول يي لجوار أم هاني إقرارًا لأمان النساء””2» وقد أبيحت 
ا 2 5 (Vu tT Zt‏ ا .ا ال ا م Als‏ 

أسلمت زوجته قبل" وكذلك حكم «الولد للفراش»» ومنها حق الزوجة في الإنفاق على نفسها وعيا ها من مال 
زوجها با معروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة » ومنها تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام والأوثان”' » ومن ذلك 
تحريم الشفاعة في حد من حدود الله ومنها منع صبغ الشيب بالسواد وبيان حكم خضابه بالحناء'" "١‏ »والنهي 
عن قتل ال مرأة مادامت لا تقاتل"' » وعدم جواز الوصية بأكثر من ثلث ال مال“ ومنها جواز دخول مكة بغير 


| 0000 
إحرام 7 


(1) البخاري- الصحيح .191١/5‏ 

(؟) المرجع السابق .٠۹۰/٩‏ 

(۳) المرجع السابق 0/ 189» مسلم - الصحيح ۲۸۹/۱. 

(5) البخاري - الصحيح .٠١١/٤‏ 

(6) أبوداود - عون المعبود /ا/ 5 4 . 

(5) مسلم - الصحيح بشرح النووي ”/ ٠٥١‏ وانظر الصحيح 2085/١‏ 0۸۷. 

(۷) مالك - الموطاً (شرح الزرقاني 1657/7 .)٠١۷‏ 

(۸) البخاري- الصحيح ۱۹۱/۸. 

(9) مسلم- الصحيح .1١/١‏ 

.54894:59٠9 /١ مسلم- الصحيح‎ ٠١١ /" البخاري- الصحيح‎ )٠١( 

.٤١ /۲ البخاري - الصحيح 5/ ۱۹۲ مسلم - الصحيح‎ )1١( 

(۱۲) مسلم - الصحيح 155/7. 

)2 لبخاري- الصحيح» فتح (حديث 7010-7015)) مسلم - الصحيح (حديث »)۱۷٤٤‏ أحمد- المسند ۲/ .1١0‏ 
200 لبخاري- الصحيح» الفتح الأحاديث ٤٤ ۲۷٤۳‏ ۲۷)» الترمذي - السنن ”/ ۱. 
(1) لبخاري- الصحيح» فتح الباري (حديث 7») مسلم - الصحيح (حديث 1708). 


(1/5") السيرة النبوية 


سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: 

وخلال إقامته في مكة المكرمة بعث النبي بيه خالد بن الوليد على رأس سرية كبيرة من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من بني سليم بلغ عددهم ثلاثمائة وخمسين رجلا فيهم عبدال رحمن بن عوف وعبدالله بن عمر إلى بني 
جذيمة ٠"‏ وذلك في شوال سنة ثمان من الهجرة» داعسيًا هم إلى الإسلام " فلما وصلت السرية وعرض خالد 
عليهم الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فجعلوا يقولون : صبأنا صبأناء فقتل منهم وأسس ثم دفع بعد ذلك إلى 
كل رجل من السرية أسيراء ثم أمرهم ذات يوم بقتل أسراهم فأبى ذلك جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر 
حيث قال: «والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره»)» وجرت ملاحاة بين عبدالرحمن بن عوف 
وال بن الوليد بسبب ذلك حتى كاد أن يقع بينهما شر ("' فلا قدموا على النبي ی واخيروه بها جرى وما فعل 
خالد رفع النبي بي يديه إلى السماء وقال: الل بل ابلك ع كلك مار کا أنكر وك على 
خالد مافعله من شتم عبدالرحمن بن عوف وقال: ١لا‏ َد تَسَبوا تسوا أَحَدَا ِن حابي قن أحَدَكُمْ لو نمق مل حر ذهب 
ما أَدَْكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا تصيف»“. 

وبعث النبي بيا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- a‏ 
واجتهاده الخاطيء فیها" '» فودى هم قتلاهم وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم وبراءة من دمائهه7") 


(۱) وكانوايقيمون في یلملم» قال ابن سعد | : نهم بأسفل مكة على ليلة منها ناحية يلملم (الطبقات ۲/ »)١417‏ وذكر أن «يلملم» 
جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث» وقيل هو واد ويمكن الجمع بينهما فيكون جبل يشرف على واد انظر ياقوت - معجم 
البلدان ۸/ 014. وبلادهم تبعد ثما نين كيلا إلى الجنوب من مكة. 

(؟) البخاري- الصحيح 217١/0‏ ابن كثير- التفسير .٠٠٠ /٤‏ 

(۳) البخاري- الصحيح 217١/0‏ وعن تفصيلات حول الملاحاة وأسبايهاء انظر مسلم - الصحيح ١958-64‏ (حديث 
رقم .)۲٥٤۱‏ 

(4) البخاري - الصحيح ۱۳۱/١‏ (حديث 4774 ): أحمد - الفتح الرباني 1617-1١57 /۲١‏ بإسناد ولفظ البخاري وأوردت 
المصادر المختصة بالسيرة قول النبي ية لبعض رجال السرية الذين اشتركوا في قتل أحد فتيان بني جذيمة بعد أن سمع قصته 
مع قاتليه والفتاة التي كان يحبها فما تت كمّدا عليه قال: «أمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَجية»» أوردها النسائي بإسناده إلى ابن عباس 
وكذلك من حديث ابن عيينه (البيقهي- دلائل النبوة 118-١1 /٩‏ )» وكلاهما بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الفح في شرحه الحديث »)٤۳۳۹(‏ وابن حبّان في صحيحه (موارد الظيآن ص/ ١٦۰ -۱٥۹‏ الأحاديث 55957-/57910) 
وانظر مجمع الزوائد 5/ .7١١‏ 

.)505١ (حديث‎ ۸-۱۹٦۷ /٤ مسلم - الصحيح‎ )٥( 

(5) لاشك في أنه كان اجتهادًا من خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ أخطاً فيه» ولذلك لم يعاقبه النبي يك انظر في ذلك كلام 
الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث )۳٤۳۹(‏ في فتح الباري ۸/ ٥۷‏ . 

(۷) ابن إسحاق (ابن هشام - السيرة ۲/ )٤١١‏ بإسناد منقطع» فهو من مراسيل محمد الباقر الذي ولد بعد عام ٠‏ 4ه (ابن حجر - 
التهذيب :)"01١/94٠‏ وفي سنده حكيم بن حكيم وفيه كلام - وانظر ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸-۱٤۷‏ معلَّا غتصرًا. 


السيرة النبوية )۳۷١(‏ 


غزوة خنين: 

تحركت قوات هوازن وثقيف في أعقاب فتح مكة يريدون قتال المسلمين» فنزلوا حنين» وقد أرادوها موقعة 
حاسمة فحشدوا كل ما لديهم من القوات7١'‏ والأموال والنساء والأبناء حتى يستقتلوا فلا يفكر أحد منهم بالفرار 
ويترك أهله وماله. واستنفروا معهم غطفان وغيرها”". وكان يقود الجموع مالك بن عوف النصري - الذي اجتمع 
إليه بنو نصر قومه» وبنو جشم» وبنو سعد بن بكر وقليل من بني هلال» وعدد من بني عوف بن عامر» وعمرو بن 
عامس وتخلف من هوازن كعب وكلاب » أما ثقيف فقد التحقت بهم كلها مع أحلافها بالإضافة إلى بني مالك " ؛ 
وقد بلغ تعداد قوات المشركين هذه عشرين ألف مقاتل”*'» وقد رتب مالك بن عوف قواته في صفوف حسنه» جعل 
الخيالة في المقدمة ثم الرجالة» وخلفهم حشد النساء والأولاد والأنعام والأثقال. 

بلغت رسول الله اة أخبار التحشدات التي جمعتها قوى الشرك لمواجهة الإسلام» وأراد جمع المعلومات 
الدقيقة عنهم» ولذلك فإنه بادر بإرسال عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرف على أمرهم؛ فارتحل إليهم ومكث 
فيهم يومًا أو يومين قبل أن يعود بأخبارهم إلى النبي بء وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة عن المشركين 
بدأ النبي بلا بالاستعدادات المطلوبة لمواجهتهم فاستعار مائة درع من صفوان بن أمية”""» واستدان أربعين ألف 
درهم من حويطب بن عبدالعزى””» وقبل عون نوفل بن ا حارث بن عبد المطلب له بثلاثة آلاف رمح . 

كان جيش الفتح في مكة مستعدًا إذ لم يلق مقاومة تذكر في فتح مكة» كما أن إقامته في مكة بعد الفتح مدة 
خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط» إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع في الروح المعنوية بها 
منحه الله من نص ولذلك فإنه كان مهيا لمواجهة عدوان المشركين» وقد تحرك جيش المسلمين بناء على أمر قائده 
النبي بي في اليوم الخامس من شوال سنة ۸ه ميمم نحو تجمعات المشركين في حنين''» وقد ثبت في الصحيحين 
مشاركة أبناء مكة في غزوة حنين في صفوف المسلمين7 2 فقد شارك ألفا مقاتل من أهل مكةء فبلغ عدد قوات 


)۱( البخاري - الصحيح -٠۳١ /٩‏ ١٠ء‏ مسلم - الصحيح ۲/ 70. 

(۲) مصادر الهامش السابق» وانظر الطبري - تاريخ ”/ .۷١‏ 

(۳) ابن إسحاق - المغازي ص/ ٥۷١‏ الحاكم - المستدرك ٠٤۸/۳‏ ابن هشام - السيرة ٤١٤/٥٤‏ . 

() الواقدي - المغازي ۳/ .۸٩۳‏ 

(5) مسلم - الصحيح ۷۳٣/۲‏ (حديث )٠٠١۹‏ 

(5) الذهبي - المغازي ص/ ۷۲-٠۷١‏ الحاكم - المستدرك .٤۸/۳‏ 

(۷) الحاكم - المستدرك ۳/ 44-48 البيهقي - السنن 5 489- .٠٠‏ 

(۸) ابن عبدالير - الاستيعاب /١‏ 7”/0. 

(9) المرجع السابق ۳/ .٥۳۷‏ 

. ٥٦۲ ابن حجر - فتح الباري ؟/‎ ٠٠١ /۳ النسائي - السنن‎ ٠١١ /۳ البيهقي - السنن‎ ٤۳۷ /۲ ابن هشام - السيرة‎ )٠١( 

- وانظر ابن هشام‎ ۱۲١/۲ الحاكم - المستدرك‎ .550 -1١65 /۲ خليفة بن خياط - تاريخ ص/88» ابن سعد - الطبقات‎ 6)١( 
.514١ /۲ السيرة‎ 


)۳۷١(‏ السيرة النبوية 


الجيش الإسلامي إثنا عشر آلف مقاتل» وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج للقتال في حياة النبي وَل حتى 
هذه الغزوة"" وكان النبي ية حريصًا على تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسسة الجيش ومراقسبة تحركات 
E‏ 

ولقد كان لوجود «الطلقاء» من أبناء مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام آثاره السلبية فقد رأى بعضهم 
أثناء تقدم الجيش الإسلامي نحو حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها المشركون أسلحتهم فطالبوا النبي بلا 
أن يجعل لهم مثلهاء فانتهرهم النبي يك قائلا: «سُبْحَانَ الله کا قَالَ قوم مُوسَى : اَل لَنا لهاك كم ءاي ) 
الى ی و ا 

ومن تلك الآثار السلبية» ما أصاب بعض المسلمين من غرور وإعجاب بكثرتهم» فقال أحدهم: «لن نغلب 
من قلة»» وقد أصاب هذا الشعور آخرين منهم مما استحقوا معاقبة الله هم فأذاقهم مرارة المزيمة في المواجهة الأول 
في حنين» وعاقبهم وبين لهم أن النصر هو من عند الله» وبأن شعورهم بالزهو لكثرتهم كان سببًا في ذلك الدرس 
القاسي» ولقد انتبه النبي ية إلى ذلك الانحراف» فأكد لهم أن النصر من عند الله» وأنه يفتقر لربه ويدعوه وحده 
فقال ڳلا: «اللَّهمَ بك أُحَاولُ وَبكَ أُجَاولُ» بك َال » كما قص على أصحابه قصة النبي الذي أعجب بكثر أمته 
فابتلاهم الله با لموت» فكان إدبارهم في المواجهة الأولى والأهوال التي واجهوها قد أرجعتهم إلى التصور الصحيح 
وإفراد التوكل على الله سبحانه*. 

ولعل مسن اناس ب أن نشير إلى تصرفات بعض الأعراب والطلقاء الذين لم تكن تهمهم نتائج الصراع 
ومدلولاته بقدر ما كان يَعْنِيهم الحصول على الغنائم"» وكذلك بعض زعماء قريش الذين كانوا يقفون في مؤخرة 
جيش المسلمين يراقبون تطور المعركة وينتظرون معرفة المنتصر فيه . 

كانت قوات المشركين قد سبقت المسلمين إلى وادي حنين» فاختاروا مواقعهم» ووزعوا قواتهم» وأحكموا 
خطتهم التي اعتمدت على الاستفادة من طبوغرافية الموقع وثناياه وأشجاره وانحدار طريق المسلمين إليهم» وعلى 
المفاجأة ومباغتة المقاتلة المسلمين بالنبال بهدف إبادتهم» وكانت معنوياتهم عالية بسبب كثرتهم وشجاعتهم 


)١(‏ الواقدي - المغازي 4940/7 الهيثمي - كشف الأستار ۲/ 47-757 "٠ء‏ ابن إسحاق: ابن هشام- السيرة 5/ ٠١١‏ البيهقي- 
دلائل ۱۲۳/١‏ . 

(۲) أبوداود - السنن ٠٩/۲۰۲۱١ /١‏ وانظر ابن حجر - الإصابة .۸٦ /١‏ 

(۳) الترمذي - السنن ۳/ "۲۲-۳۲١‏ النسائي - السنن الكبرى (تحفة الاشراف /١١(‏ ١١۱١ء‏ حديث (٠١١١١‏ أحمد المسند 
٥ح‏ ابن كثير - التفسير ۲/ ٤۳‏ ۲. 

. ٠١۸ / القرآن الكريم - سورة الأعراف. الآية‎ )٤( 

(5) ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة: انظر سورة التوبة» الآية/ ٠١‏ وما بعدهاء وانظر الدارمي - السنن /١‏ ١١٠٠ء‏ أحمد - المسند 
لس 

(7) البخاري - الصحيح /٤‏ ١٠ء‏ مسلم - الصحيح 7/ .١501‏ 


(۷) ابن كثير - البداية والنهاية /٤‏ ۳۹۸ من رواية موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا. 


السيرة النبوية (۳۷۷) 


ر 

وعلى الحانب الإسلامي» عبأ النبي ية جيشه بالسّحَر وعقد الألوية والرايات ورتب الجند على هيئة صفوف 
منتظمة» واستقبل بجيشه وادي حنين" وانحدروا مع بزوغ الفجر تتقدمهم على المجنبات الخيالة بقيادة خالد بن 
الوليد" وكان المقاتلة من بني سليم و طليعة القراث اللاي مد رها هن مك 

اندفع المسلمون نحو جموع هوازن» فانكشفواء فانكب المسلمون على ماتركوه من الغنائم» وبينا هم منشغلون 
بذك تفذت هوازن الخطوة الثائية من خطتها إذ سرعان ما غادت قوانا لتستقبل المسلين» في الوقت الذئ:ظهرت 
قواتها الكامنة فامطرتهم بوابل عنيف من السهام من الجانبين «مايكاد يسقط لهم سهم» فرشقوهم رشقا ما كانوا 
يخطئون»» وفوجيء المسلمون وتساقط شهداؤهم" وضاقت عليهم الأرض بها رحبت فولوا مدبرين لايلوون على 
شيء» حيث انكشفت خيالة المسلمين في البداية ثم اتبعهم المشاة» ثم بقية الجيش» واستمر القتال في هذه الجولة من 
الجر إلى الليل ثم استمرت طوال ذلك الليل» وتقدم المصادر الموثقة معلومات مفصلة عن الصعوبات التي 
هاا فمن من ار السديه والأرض الرملية وشاع الشارى وره عا جد ف فدرم عل ارو" 

وكان ذلك درسًا قاسيًا عاقب الله تعالى به أولئك الذين أصابهم العجب والزهو ووصفهم القرآن الكريم بقوله 
تعالى: لوَيَومَ تن إإذ أغجبتف: نرگ لم فن عنم ميا وصَاقَّت عَلَيكُمٌ الأَضُ با تبث ثم ويم 
مدبرِينَ 4 . 

أما النبي يك فقد ثبت وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة» وكان يركب بغلته» وينظر إلى إدبار المسلمين 
ويدعوهم إلى الثبات» وهو يدفع بغلته نحو العدو وهو يردد: 51 الث لا كدت 5 ان عَبْدالملب» ومعه 
العباس بن عبدالمطلب» وأباسفيان بن الحارث بن عبد المطلب يمسكان بعنان بغلته لكلا تسرع به بين جموع العدى 
وقد تراجع قليل من المسلمين يسيرًا في الوقت الذي ابتعد معظمهم مدبرين ولم يصمد معه سوى عشرة أو اثني عشرة 
من الصحابة فيهم العباس وأبوسفيان بن ا حارث وأبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله 


)١(‏ ابن كثير - البداية والنهاية ٠١ /٤‏ الواقدي - المغازي / ۸۹۳ وانظر ابن هشام السيرة - 57/7 5 أحمد - المسند 
ات 

(6) الواقدي - المغازي ۳/ 892-ل7,. 

(۳) البخاري - الصحيح 5/ »1721١-11١‏ مسلم - الصحيح ؟/ .۷٣١‏ 

(5) الواقدي - المغازي ۳/ 4847-8957. 

0 البخاري - الصحيح 5/ 75 (حديث ١17‏ 47)) مسلم - الصحيح ”/ ٠٤١١-۱٤٠١‏ (حديث 1لا/ا١).‏ 

(5) البخاري - الصحيح (الفتح حديث »)٤١١٠١‏ مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۹۸ (حديث .)۱۷۷١‏ 

(۷) أحمد - المسند 587/6 الهيثمي - مجمع الزوائد 5/ .٠۸١‏ 

(۸) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .٠٠‏ 

(9) مسلم - الصحيح .١11٠١-1948/*‏ القسطلاني - المواهب اللدنية 2157/١‏ الواقدي - المغازي 7/ 1-۸۹٥‏ . 


۷۵) السيرة النبوية 


ع 

وطلب الرسول ية من عمه العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي الناس بالثبات وخص منهم أصحاب 
بيعة الرضوان فأسرعوا إليه عجلين» ثم نادى الأنصار ثم بني الحارث بن الخزرج فتلاحقوا نحوه حتى أصبحوا بين 
ثما نمين ومائة مقاتل» عادوا إلى قتال هوازن وحلفائهاء وكانت جولة جديدة أخلصوا فيها النية وحسن التوجه إلى الله 
وأظهروا فيها من الشجاعة وصدق العزيمة والثبات ما مكنهم من الصمود بوجه ا مشركين" وكان النبي ب يدعو 
رھ وساله السو ويف لك إن دنا وا د د ا 

وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل» ركان سينا ]ذا اا والتحم القتال يتقون به 
. لشجاعته وثباته7؟) وعندما رأى من فر من المسلمين موقفه وثباته وسمعوا صوت العباس يناديهم عادوا إلى المعركة 
والتحقوا بقوات الرسول ية وهم ينادون: لبك لَبَيِك ! حتى أن بعضهم لم ينتظر حتى يتمكن من أن يلوي عنان 
بعيره ليعود به» فهو يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه ويعود راكضًا حتى ينتهي إلى موقع رسول الله َء فيجالد 
المشركين.7*). واشتد القتال وتكاتفت قوى الإيمان والخير فقال النبي كَكِ: «هَذَا حِينَ بی الوّطییں)“. 

وأخذ النبي بي قبضة من تراب وحصيات من الأرض فرمى بها وجوه الكفار وهو يقول: «شَامَتِ 
الؤُجُوة7""؛ فا كان منهم أحد إلا ملئت عينه ترابًا من تلك القبضة فولوا مُذْبِرِينَ» والرسول يكل يقول: موا 
َب مك كررها مرتين 0 

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلًا في الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه» وأجرى الله 
تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة » و إلى ذلك يشير القرآن الكريم من قوله تعالى: لثم انر لل سَكِيتة عَلَ رَسُولِه 


ا ركوس + ىح ےہ رر نج ا “قر + 27 م ر 5 فم ف 26 ر 
وَعَلى المؤْمنِينَ وانزل جنودًا ل تَرَوْهَا وَعَذْبَ الذِينَ كفرُوا وَدْلِكَ جََراءٌ الكافرِينَ* ثم يوب الله من بَعْدِ ذلك على مَنْ 


(9) مسلم - الصحيح ۳/ ٠٤٠١-۱۳۹۸‏ الحاكم - المستدرك */ ٠۲٠١‏ أبويعلى - المسند ۳/ ۳۳۸ (رقم 07 7)» ابن هشام - 
السيرة ؟/457. 

(5) مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۹۸- 1500 ابن هشام - السيرة 7/ ٠-٤٤٤‏ الصنعاني - المصتف 0/ ۸١-۳۸۰١‏ ابن سعد - 
الطبقات 18/5 

(9) أحمد- المسند */ ١7١‏ (حديث .)٤١٠١‏ 

(©) البخاري - الصحيم 4/ ٠۴-٠١‏ مسلم - الصحيح ۴/ ١501-١400‏ (حديث »)۱۷۷١‏ النووي- شرح صحيح مسلم 
207 

(5) مسلم - الصحيح ۳/ ٠٤١١-۱۳۹۸‏ ابن هشام - السيرة ۲/ 55 548-54. 

(3) مسلم -الصحيح ١898/8‏ -1500. 

(۷) المرجع السابق .٠٤٠١١-٠٤١١/۳‏ 

(۸) المرجع السابق ٠٤١١/۳‏ 


السيرة النبوية (۳۷۹) 


يشَاءٌ والله عفور و 

إنمارت قوى الشرك» وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعدادا كثيرة من القتلى وكمية 
كبيرة من الغنائم» كا خلفت شراذم من قواتها تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهولة؛ وأمر النبي وك بتعقب 
ا مشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين في 
القتلى خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال ا معركة. وقد نهى النبي ب عن قتل النساء والأجراء وكل من لا 
يحمل السلاحء كما نبى عن قتسل الأولاد والذرارى حين بلخه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة؛ وقال اله أحَد 
المسلمين e‏ أولاد المشركين» » فأجاب النبي ا «أو هَل جارك | ا اود المشْرِكِينَ؟ الذي نفس محمد بيده 
ما من نَسْمَة ولد إلا عَلَ الِْطرَة حى عرب عَنْهَا لسا . 

وكان سبي حنين كثيراء فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبناء”"» أما الغنائم فقد بلغت أربعة آلاف أوقية 
فضة”» أما الإبل فكانت أربعة وعشرين الفا » آما الأغنام فكانت أكثر من أربعين ألف شاة") وقد حبس 
الرسول بلا هذا السبي والغنائم با جعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف!" 

لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلافا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن إصابات المسلمين في الجولة 
الأول وفرار الكثير منهم» بل إنها كانت طفيفة جدا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم في الاعتبار 
وذلك من فضل الله وحفظه ورحمته بالمسلمين» فقد استشهد منهم أربعة كم وجرح عدد منهم» أشارت 
المصادر من بينهم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد » وثما يؤكد صحة هذه 
الأرقام بالإضافة إلى ورودها في مرويات صحيحة» قيام المسلمين بعد الجولة الثانية بمطاردة المشركين إلى مسافات 
بعيدة» كما أنهم توجهوا إلى حصار الطائف بعد انتهاء معركة حتين مباشرة. 

تفرق من نجا من مقاتلة المشركين في الجبال والوديان بعد هزيمتهم في معركة حنين» و لجأت مجموعة كبيرة 


)١(‏ القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات/ 7؟71-5. 

(۲) أحمد - المسند "/ .٤١١‏ 

(۳) الصنعاني- المصنف ۳۸١/١‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ من رواية الزهري عن ابن المسيب مرسلاء الطبري- تاريخ 
*/ 87 الذهبي - المغازي ص/ ٠۰٦‏ . 

(5) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠٠١١‏ . 

(5) المرجع السابق ۲ وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن المصادر لم تذكر عددها. 

(5) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 

(۷) أخرجه البزار في كشف الأستار للهيثمي ۲/ ٠٠۳‏ قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن» ء انظر الإصابة ٠٤١ /١‏ . 

2١1١557/6 البخاري- الصحيح‎ OE هم: أبوعامر الإسلمي» وأيمن بن عبيد» ا د‎ (A) 
. ٤١ /۸ الميثمي- كشف الأستار 45/7 "ا وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فتح الباري‎ ٠۳۹۸ /۲ الحميدي- المسند‎ 

(9) البخاري- الصحيح ١١7/0‏ (حديث 1١5‏ 47). الهيئمي - كشف الأستار 57/7 البزار - مختصر الزوائد ص/ 9 - ٠ه‏ 
(رقم 817)» الحميدي - المسند ۲/ ۳۹۸ بإسناد صحيح. 


)۳۸١(‏ السيرة النبوية 


منهم إلى أوطاس > وعسكرت مجموعة أخحرى منهم في نخلة!" 2 أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم 
مالك بن عوف النصري إلى حصونهم بالطائف» وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النبي كلل 
حيث بعث أباعامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمي على رأس قوة من المسلمين إلى أوطاس فقاتلهم وقتل دريد 
ابن الصمة”"» وقد أصيب أبوعامر الأسلمي بسهم وهو يقاتلهم فاستخلف أباموسى الأشعري في القيادة وطلب 
منه أن يبلغ سلامه للنبي ية وأن يطلب منه الاستغفار له“ قبل أن يستشهد» وأكمل المسلمون بقيادة الأشعري 
المهمة وهزموا الأعداء بعد أن قتل في أوطاس من المشركين من بني مالك ثلاثمائة قتيل بينهم دريد بن الصمة 2*0 كا 
قتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية من قبيلة رئاب.'' ' وهكذا فإنه ليس بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتل 
المشركين الإجمالي في معركة حنين فقد كان عدد قتلى بني مالك من ثقيف في الجولة الشانية من حنين قد بلغ اثنين 
وسبعين قتيلا وقتل من الأحلاف قتيلين» وقتل بأوطاس كا أسلفنا ثلاث ئة من بني مالك وتشير المصادر إلى أنه قتل 
خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بني نصر بن معاوية وغيرهم من قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من 


وتشير مرويات مرسلة إلى أن الشيماء أخت الرسول ييه من الرضاعة» ومرضعته حليمة السعدية قد التقتا 
الرسول اة فأكرمهم|.7") 


غزوة الطائف: 
تجمعت قوات المسلمين في أعقاب النصر المظفر الذي كتبه الله هم في معركة حنين» وتوجهوا بقيادة النبي لا 
إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التي فرت من حنين» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد 
لجأت إلى حصونها المنيعة في الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التي تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم الحصون وتدعيمها إلى حين وصول 
طلائع المسلمين المتجهة نحو . 
(۱) واد بین حنين والطائف» معجم البلدان /١‏ ۲۸۱. 
(1) موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربي). 
() البخاري- الصحيح 178/5» وفيه أن الذي قتله هو الزبير بن العوام» الهيثمي- كشف الأستار 2757/7 وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۸/ 47. 
(5) البخاري- الصحيح /٤‏ ۲۸ء ۰۱۲۸/١‏ ۸/ 1۹ء مسلم الصحيح 5/ ۹٤۳‏ وفيه أن النبي ي قد دعا له» (حديث 59/8 ؟). 
(5) ابن إسحاق - سيرة ابن هشام ۲/ 507 - ٤‏ 5- الواقدي- المغازي 417/7. ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 
(7) ابن هشام- السيرة 7/ 5 ٤٠١‏ وجعلهم الواقدي في المغازي 417/7 «بني رباب)» عوضًا عن «رئاب». ولم يرد الخبر في مرويات 
(۷) ابن إسحاق - سيرة ابن هشام 408/7» البيقهي - دلائل النبوة ۳/ »٥١‏ الطبري- جامع البيان .٠١١/٠١‏ وعن لقاء حليمة 
السعدية» انظر البخاري- الأدب المفرد ص/ ٠‏ 5 5» أبوداود- السنن 77١/7‏ الحاكم - المستدرك /٤ ٦۱۸/۳‏ ١١٠١ء‏ ابن كثير 
- البداية /٤‏ 354. 
(۸) ابن هشام - السيرة 4/ ۱۷۱-۱۷۰ ابن سعد - الطبقات ٠١۸/۲‏ . 


السيرة النبوية (95) 


وصل الجيش الإسلامي إلى الطائف في حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوالء فباشروا إحكام الحصار 
حول حصون العدو مدة أسبوعين» وكان نزوهم أول الأمر قريبا من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم ما أدى إلى 
سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد آخر منهم» ثم تحول المسلمون وعسكروا في الموضع الذي بنى فيه المسجد") 
وكان القتال تراشقا بالسهام في أول الأمن ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى الأسوار وَتقبها أمنين 
من السهام» ولكن ثقيقًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد مم قأحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون 
منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا بعضهم.. واستخدم المسلمون المنجنيق لرمي التحصينات بالحجارة بهدف هدمها 
وإيقاع اصابات في قوات العدو في الوقت نفسه. غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبراء في استعم|لما وإجادة 
ا عه واو ولذلك فقد وجد النبي بيا أن أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هي في تهديد 
مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة في بساتينهاء فأمر بي بتحريق بساتين الأعناب والنخيل في ضواحي الطائف» 
ما كان له أثره الكبير في كسر معنوياتهم» فناشدوا النبي اة أن يدعها لله وللرحم» فاستجاب هم النبي ية بعد أن 
ون الخد امسر 

ونادى منادي النبي وَل عبيد الطائي قائلا: أييا عبد نزل من ا حصن وخرج إلينا فهو حر)ء فنزل إليهم ثلاثة 
وعشرون عبداء منهم أبوبكرة نفيع بن مسروح الثقفي» فأسلمواء فأعتقهم النبي كَل وم يعدهم إلى ثقيف بعد 
إسلامهم. غير أن كل ذلك لم يؤثر كثيرا في عناد ثقيف التي صمدت بوجه الحصار, ورغم ما واجهته من وابل 
السهام التي أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم مها رسول الله يلك وقد تمكنت ثقيف من إيقاع 
إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيداء وكل ذلك مقابل ثلاثة 
قتلى في صفوف ثقيف التي كانت متنعة با لحصون والأسوار العالية. 

أورد الإمام البخاري رواية صحيحة تدل على أن النبي بيا م يكن يستهدف من غزو الطاتف وحصارها 
تحقيق فتحهاء و إن أراد أن يكسر شوكة ثقيف. ويجعل للمسلمين اليد العليا عليهم في وصوهم إليها وتحاصرتها في 
عقر دارها حيث عرفها أن بلادها - الطائف - هي في قبضة المسلمين وأنهم سيدخلونها متى شاءوا ذلك“ ويظهر 
أن النبي ية م يرغب في أن يشق على المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء منهم لفتح بلدة صغيرة حصينة تحيط 
بها ديار الإسلام من كل صوب. إذ لم يكن لثقيف رغم عنادها وصمودها إلا الإسلام أو الإستسلام» وإضافة إلى 
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(85") السيرة النبوية 


ذلك فقد كان النبي ية يدرك أن ثقيمًا إذا تحولت إلى الإسلام فإنها ستكون مادة له وقوة ومنعة فهم أهل شجاعة 
وفطنة وذكاء وكان يطمع في إسلامهم ويدعو هم بالهداية.. 

اقترح النبي ية على أصحابه فك الحصار فلا رأى حرصهم على القتال سمح لهم بذلك حتى اقتنعوا بعدم 
جدوى ذلك. فلا أعاد عليهم فكرة فك الحصار ثانية أظهروا الرضى بقراره الحكيم ونفذوه وعادوا مرة أخرى إلى 
الجعرانة حيث خلفوا غنائم حنين قبل أن يتوجهوا إلى الطائف7'» وكان النبي قد أخر قسمتهاء كا أنه لم يتعجل في 
ليه ا بعد عرتدت ادي موي اللو الفقنا لريب عل ودر '"» ثم انتظر بضعة عشر ليلة مؤملا 
قدوم هوازن وإسلامها ولكنه» حين أبطأت عليه بادر إلى تقسيم اا » حيث قسمها بيا بصورة خفيت 
حكمتها على بعض الصحابة آنذاك حيث حظي بهذه الغنائم الطلقاء والأعراب تأليقًا لقلويهم لقرب عهدهم 
بالإسلام » فأعطى مائة من الإبل لأحد زعماء غطفان» ومثلها لأحد زعماء تميم ولستة آخرين من زعماء قريش. وقسم 
أيضا لاثنين وخمسين رجلا ذكرتهم المصادر من المؤلفة قلويهه”* '» وقد استهالت هذه القسمة قلوب الزعماء وأتباعهم 
فاظهروا الرضى بها وزادهم ذلك رغبة في الإسلام؛ ثم حسن إسلامهم فأبلوا في الإسلام بلاء حسنا وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله “. وذلك ما عناه أنس بن مالك رضي الله عنه- بقوله: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». "° 

ولقد أوضح النبي يك الحكمة من وراء تقسيمه الغنائم على تلك الصورة التي كان ها أثرٌ سلبيء على مشاعر 
بعض المسلمين الذين لم تشملهم القسمة فقال كلاز: 

وطن لأغيلي الرَجُل ودع الل واي أ أَحَبُ َب ج مِنَّ الذي أغطي. وَلَكن عطي افر اما 
وم من الج واهَلَ» وأكل آفواما إل ما جَعل الف في فلوم من انى وا . 

وقال: «إني لأغطي رجالا حداء عهد يمر أَتألمُهُْ وحين بلغ النبي َة إن الانصار قد وجدوا في أنفسهم 
بسبب قسمة الغنائم هذه وآن بعضهم قال: «يعطي قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم). وقالوا: «إذا كانت 
الشدة فنحن ندعى» وتعطى الغنائم غيرنا»") وقد وردت روايات صحيحة تضمنت كيف أوضح هم النبي وَل 


مانا أَرَى 
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)۷( نقل ابن هشام أنه لما أعطى رسول الله ية ما أعطى في قريش وقبائل العربء ولم يعط الأنصار شيئاً» قال حسان بن ثابت يعاتبه 
في ذلك في قصيدة أوردها (السيرة / )٤۹۷‏ ورد فيها قوله: 


وأت الرسول وقل ياخير مؤتمن قدام قوم هم آووا وهم نصروا 
علام تدعى سلي) وهي نازحة للمؤمنين إذا ما غدل البشر 
سماهم الله أنصارا بنصرهم دين اهدي وعوان الحرب تستعر 


وهي قصيدة تقع في ثلاثة عشر بيتا. 


السيرة النبوية (۳۸۳) 


الحكمة من التوزيع» وأنه إنما وكلهم إلى إيه| نم وأورد ابن إسحاق رواية نص فيها على التحديث عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن حمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري» أن النبي ية جمع الأنصار ثم أتاهم» فحمد الله وأثنى عليه 
e‏ 

ا مَعْشَرَ الأنْصَانِ مَقَالَةبَلحَْيِي عَذَكم وده عل في نفيك تكم صللا فَهَدَاكُمُ للك وَحَالَة فَأَعنَكُمْ 
لتك واغداء قال ال ين فُويكُمْ! قَاُوا ابل الله ورشولة أمن افش ثم قال 4ل 

«أُوَجَدْتّْ يَامَعْهَرَ الأنصار في نمكم في اة ِي الدنا تلفت بيا فز توما شلوا وَوكَلتكُم إل إسْلَايكُم. 
ل كد ولحت اس احور لبر رتوار ار لف" لمي 
بده لوا رة لَكَنْث ام مرا نَ الأْصَارٍ وؤ سَلَكَ التاسُ شِعْبا ا کے لااو هیا لَسَلَكْتُ شِعْب الْأَنصَانِ 
اللَّيهَ ازم لأنْصَار وَآَبَْاء الأنصار وَأبْنَاء ناء الأصارء قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا رضينا 
برسول الله قس| وحظاء ثم انصرف رسول الله اة وتفرقوا"» وهكذا فلم يكن همهم المال» ولذلك فإنهم ما أن عرفوا 
سبب منع الأعطيات عنهم ووضحت لهم الحكمة في توزيعه بيا للغنائم حتى أعلنوا رضاهم» وأسعدهم كثيرا إعتهاد 
النبي 45 على إخلاصهم لعقيدتهم. وأنه وكلهم إلى إيما نهم فكانوا عند حسن الظن بهم. 

وتحدثت المصادر عن نماذج من جفاء وغلظة الأعراب وتصرفا: تهم الصلفة وغير المنضبطة مع النبي اة أثناء 
توزيعه الغنائم» كا تحدثت عن قوة تحمله 4 وصبره الكبير على جفاء الأعراب وطمعهم في الأموال وحرصهم على 
المكاسب» وإدراكه لأحوالهم وما جبلوا عليه من قساوة وفظاظة وأنانية» وقد طمنهم على مصالحهم وعاملهم على 
قدر عقوهم وکان بهم رحيما وهم مربيا ومصلگ. 

وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ويلتمس من رسول لله يك رد أمواهم وذراريهم 
عليه فخيرهم بين الأموال والسبي فاختاروا السبي» ذ فجمع النبي لك المسلمين وخطب فيهم؛ وقال أنه يريد أن 
رد السبي خوازن ق حت مک أن يزيت زف تال ون أحك أذ رن عل ع + عَتى طب ا ن ال 
ما يَقِيءٌ لله عَلَيْنَا فليفعل»» ورغم أن المسلمين نادوا: «طيبنا يارسول الله لهم »» فإنه ي قال هم: 

إن لذي من أن نكم فيه ُن يده َاْجعُوا حى برع إلا عُكم أمركُمْ»» فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى النبي يك فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا»!*) 

ولقد كان إسلام هوازن نصرًا آخر كتبه الله للمسلمين سر به النبي بي فسأهم عن زعيمهم مالك بن عوف 
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(85") السيرة النبوية 


ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم عليه مسلماء فأسلم وحسن إسلامه وقاتل ا مشركين 
في الطائف وضيق عليهم» وقد أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي لحق بالنبي 
كه في طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام» ويؤذن من على سطح منزله فرماه بعض 
المشركين فأصابه. ودفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصنار الطائف. 

أما غالبية قبيلة ثقيف فقد تأخمر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبي بلا من غزوة تبوك وسنعرض إلى ذلك في 
حينه إن شاء الله. 

وقد استنبطت من غزوة حنين والطائف جملة أحكام منها ما يتعلق بأحكام المسبيات المتزوجات”' 2 والنهي 
عن قل من لايشترك في القتال من جبهة المشركين من النساء والأطفال والشيوخ والأجراء" وإقامة الحد في دار 
ات ا زإعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم. sS‏ ركسي ورت 
إضعافا هم كما شرعت العمرة من الجعرانة. 

تنظيم استيفاء الصدقات والحزية: 

شرع الرسول بي بعد عودته إلى المدينة في أو اخر ذي القعدة في تنظيم الإدارة والجباية» وكان از قد 
استخلف عتاب بن أسيد على مكة حين انتهى من أداء العمرة» وخلف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس ويعلمهم 
القرآن» وكان رزق عتاب ثلاثين درهما في الشهر"'". 

وني مطلع المحرم من العام التاسع وجّه الرسول بيا عم له على المناطق المختلفة. 

فبعث: بريدة من الحصيب إلى أسلم وغفار وعباد بن بشر الأشهلي إلى سّلِيم ومزينة» ورافع بن مكيث إلى 
ج وعمرو بق لاض إل زارت الاك بن سان الكلاي إل بی كلاب» ودر بن سنيان الک إل يني 
كعب» وابن اللي الأزدى إلى بني ذبيان» ورجلا من بني سعد بن هذيم إلى بني هذيم "2 والمهاجر بن أبي أمية إلى 
صنعاء وزياد بن لبيد إلى حضرموت» مب طني ب وأسد. ومالك ابن نويرة إلى بني حنظلة» 
والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد ”“» والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعلي بن أبي طالب إلى 
نجران ليجمع صدقتهم» ويقدم عليه بجزيتهم 0 
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السرايا والأحداث حتى غزوة تبوك: 


السيرة النبوية (986) 


كان النبي ئ قد بعث الطفيل بن عمرو من مقر في حنين وقبل أن يسير إلى الطائف. وامره بأن هدم ذي 
الكفين» صنم عمرو بن حَمّمّه الدوسي» ثم يستمد قومه ويوافيه مع المدد إلى الطائف. وقد نفذ الطفيل بن عمر 
أوامر النبي ية فهدم ذي الكفين وحرقه وقاد أربعائة من قومه ومعهم دبابة ومنجنيق مددا لرسول الله ية فوصلوا 


5 


إليه بعد مَقْدَمِهِ الطائف بأربعة أياء. 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر: 


كان الرسول بي قد اهدر دم كعب بن زهير في أعقاب هجوه لأخيه بجير بقصيدة عَرَض فيها بالرسول كَل 
وبأبي بكر (رضي الله عنه)”"'»فكتب إليه أخوه محذرا وأغراه بالقدوم وقد سمع كعب نصيحة أخيه بُجير التي ضمنها 


قصيدته التي جاء فيها قوله: 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده 


فأسلم وقدم على النبي اة فأمنه» فأنشده قصيدته المشهورة «بانت سعاد» التي ألقاها في المسجد على مسامع 
النبي ية وأصحابه وهي قصيدة طويلة نقل منها ابن هشام أكثر من خسين بيتا فيها اعتذار وإقرار بالخطأ ومديح 


ودفاع عن الرسول 4 ودينه ورد فيها قوله: 
نیٹ أن سول الله أوعمدني 
مهلا هداك الذي أعطاك 
لاتأخدَن بأقوال الوشاة ول 
وقد سر النبي 4 ذلك» وحين بلغ قوله: 
إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصبة من قريش قال قائلهم 


نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذقي ونيو نرت :قز لافار 


مهد ن سفت الله مسال 


أشار النبي وَل بكمه إلى الناس ليتوا ويسمعوا منه» ورمى على كعب بردة كانت عليه" ولاشك في أن 
إسلام شاعر فذ موهوب من الشعراء المخضرمين المرموقين» وتصديه لمدح النبي يل وأصحابه والإسلام كان له أثره 
الكبير في المجتمع القبلى في الدعوة للإسلام» والدعاية له» والرد على مناوئيه وخصومه. 


)1( ابن هشام - السيرة ۲/ ۳۸١‏ بدون إسناد. 


() ابن هشام - السيرة ٠۲١١ /٤‏ الذهبي - المغازي ص/ ٠۲١-٦1۸‏ البيهقي - دلائل النبوة .۲٠۷ /١‏ 


(۳) ابن هشام - المصدر السابق» وانظر .٠٠۳/۳‏ 


0 السيرة النبوية 


سرية عبدالله بن حذافة السهمي: 

وردت روايات صحيحة(١2‏ تفيد أن النبي بل استعمل رجلا من أصحابه» يرجح أن يكون عبدالله بن حذافة 
السهمي”"» على سرية وأمرهم أن يطيعوه» فأغضبوه في شيء» فأمرهم فأوقدوا ناراء ثم ذكرهم بأمر النبي يك لهم 
بالسمع والطاعة له وأمرهم أن يدخلوا النار التي أوقدوهاء فامتنعوا وقالوا: «إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار» 
وحين علم النبي يك بالأمر قال َو دَحَلُوهَا م ما حَرَجُوا منهاء إت الطاعَة في المحْرُوف» . وقد روى الشيخان أن الآية: 
يا أا الَّذِينَ ءامنا أطخرا انهو ر ا ر فد نزلت فيه عندما أرسله النبي يكل في 
السرية©», 

غزوة تبوك: اجيش العسرة»:(“ 

أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الکتاب» ك| أمرهم بجهاد المشركين» وخلافا لما حصل مع 
المشركين الذين لايقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أن يأذنوا بقتال» فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم 
اذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام وأدُوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: 

قَاتِلُوا الّذِينَ لا ومون باله وَل ايوم الأخر وكا رود ما حم أله وقول ولا ا 
او | لكات َ بر ال ا 11431 0 

ولذلك فليس هناك مايدعو إلى البحث عن الأسباب المباشرة هذه الغزوة» كا حاول بعض المؤرخين المسلمين 
حين ذكروا أن هرقل قد جمع الجموع ٠‏ أو كما ذكر آخرون أنه قد قصد منها أخذ الثأر لقتلى المسلمين في مؤتة عامة 
وجعفر بن أي طالب خاصة) أو ادعاء البعض آنا ناجمة عن مشورة يبود“ 


لظن 


.)185٠ كتاب الإمارة» (الحديث‎ 2١1579 / مسلم - الصحيح‎ »)۷٠٤١ البخاري- الصحيح (فتح الباري حديث‎ )١( 

6 البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 5084)» مسلم - الصحيح ۳/ ١٦٤٠ء‏ (الحديث 4 1817) أحمد - المسند 10/7 
وانظر صحيح سنن ابن ماجه للآلبانٍ 4۲/۲ (حديث 758577) والحاكم - المستدرك 7/ ا 

(۳) القرآن الكريم - سورة النساءء الآية/ 09. 

(4) خالف ذلك الحافظ ابن كثير (التفسير ۲/ )7١‏ والطبري (التفسير ۸/ )۹-٤۹۸‏ وقالا إنها إنا نزلت في خالد بن الوليد» وقالا 
إن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء» وذكر الواقدي في المغازي (۳/ “47 ) وتابعه ابن سعد في الطبقات (7/ )١77‏ أنها 
نزلت في علقمة بن حرز حين بعثه النبي اة في سرية لرد الأحباش عن جدة. 

(0) وردت «العسرة» تسمية للغزوة في القرآن الكريم سورة التوبة» الآية (79)» وعنون البخاري لها «ساب غزوة تبوك وهي غزوة 
العسرة»» وأورد مسلم في صحيحه أن الرسول بي هو الذي سماها تبوك (الصحيح- كتاب الفضائل ۷/ .)51-5٠‏ 

(3) القرآن الكريم- سورة التوبة (59). ' 

(۷) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 

(۸) اليعقوبي- التاريخ ٦۷/۲‏ . 

)٩(‏ ابن كثير - التفسير / ۲۱۱-۲۱۰. وانظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ۱٦۸-۱١۷ /١‏ والخبر في ذلك مرسل وضعيف. 


السيرة النبوية (/81*) 


وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استجابة إيما نية لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقرب الناس إلى ديار الإسلام 
ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة. 2١7‏ وقد قال تعالى: 

ليَاأيما الَذِينَ منوا قاتأوا الَذِينَ يَلُوتَكُمْ م الْكُمَّارِ وَلْيجدُوا فِيكُمْ لْظَة وَاعْلَمُوا أن اله مَحَ اي4 
وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية في جزيرة العرب» وإجلاء يهود من المدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا 
آهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يقطنون على المشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب» حيث كانت 
المنطقة التي توجه إليها الرسول في هذه الغزوة من ديار قضاعة وهي خاضعة لسلطان الإمبراطورية البيزنطية (الروم). 

ولقد دعى النبي بيا الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرا لكثرة المشاركين فيهاء وبعد المسافة التي كان 
على الجيش أن يقطعهاء ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى» فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في 
توفير الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول 
النبي يك «مَنْ جَهرَ جَيْسَ العْسْرَةٍ قَلَهُ الجن وتواترت الأخبار الصحيحة بأن عثمان بن عفان قد تحمل نفقات 
جيش العسرة» فلقد سارع بتقديم آلف دينار في بداية الاستعدادات صبها في حجر النبي بيا" كا قدم أموالا 
أخرى تتمثل في الال والعدد التي يحتاج إليها في نقل الجيش والحرب”*'. وساهم عبدالرحمن بن عوف في تحمل 
قسطا من نفقات الجيش حين قدم نصف أمواله حينذاك وبلغت مساهمته في حدود ألفي درم . کا قدم عمر بن 
الخطاب مائة أوقية'2» ولاشك في أن عددا آخر من الصحابة قد ساهموا في تغطية بقية النفقات كل على قدر طاقته 
والدليل على ذلك أن فقراء المسلمين قدموا ماقدروا عليه من النفقة» رغم بساطته وقلته» على استحياء منهم فقد جاء 
جح ير وها اجر نظت سل N‏ مسري يا زول الاجعار. كراد الكريم: 

الذي يلْمزون الطوّعِينَ مِنَّ الؤْمِنِينَ في الصَّدَفَاتِ وَالَّذِينَ لا دون إلا جُهْدَهُمْ فَيسْخَرُونَ متهم سَجْرٌ الل 
مهم وَكُمْ عَذَابٌ ب أَلية) 27 . 

ولاشك في أن المنافقين كانوا يتهمون أغنياء المسلمين بالرياء» في نفس الوقت الذي يسخرون فيه من صدقة 
الفقراء» وكان علبة بن زيد» وهو من البكاتين» واحدا من سبعة رجال من المسلمين الذي أرادوا المشاركة في الغزوة 
وطلبوا من رسول لله يي أن يجد هم ما يحملهم عليه فلم يجد فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا 


(1) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله ية على قتال الروم» لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة لقربهم إلى الإسلام 
وأهله» (البداية والنهاية ؟/ 0). 

(۲) القرآن الكريم - سورة التوبةء الآية/ ٠١١‏ وانظر الطبري - التفسير .71/١ ١‏ 

(9) البخاري - الصحيح ١١/54‏ (كتاب الوصايا»» فتح الباري 2707/0 أحمد - المسند ه/ 67. 

() الترمذي - السنن ٠١٤-٠١۳١ /١١‏ الحاكم - المستدرك .٠١١/۳‏ 

(5) الطبري - التفسير .195-١191١/٠١‏ 

(7) ابن عساكر - تاريخ دمشق 4٠5 -508/١‏ وانظر الترمذي - السنن 9/ ۲۷۷. 

(۷) القرآن الكريم - سورة التوبة» آية (۷۹)ء وانظر: البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث 557/8). 


(۳۸۸) السيرة النبوية 


ماينفقون وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أمثالهم قوله: اليس عل الضعَفَاءِوََا َل الرس ولا عل الذِينَ لا 
ھون ما فقون حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لله وَوسُولِهِ ما عَلَ الین مِنْ سیل وال غَفُودٌ رجي + ولا عَلَ اَذ بِنَإِذَامَا 
توك ِتَحوِلَهُمْ قُلْتَ لا جد مَا اكم عَلَيْهِ ونوا ويه تفي مِنّ الدّمُع حرا ألا دوا ما يمون 4 . 

أعلن النبي ية النفير العام فأمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وقد انفرد الواقدي بذكر خبر إرسال النبي ل إلى 
القبائل يستنفرها با خروج مع اليش الإسلامي من المدينة إلى تبوك و قد أشار القرآن الكريم إلى إعلان النفير فقال 
تعالى: يلابا الَذِينَ ۶امَنُوا مَالَكُمْ ذا قبل لَكُمْ اروا في سيل الله لقلقم إل الأَرْضٍ أَرَضِيثُمْ با اة ادا مِنَ 
الأَخرَة فا ماع الحاة لديا في الأحرَةإ َل 4 . 

وكان النفير المعلن أمرا واجبا على الجميع تنفيذه والالتزام به؛ فقد طالبهم القرآن الكريم أن ينفروا شبابا 
وشيوخا أغنياء وفقراء أن يكون جهادهم جيعا بالأموال والأنفس» فقال تعالى: #انْفِرُوا خِمَافًا وَثقًالا وَجَاهِدُوا 
مالم واي کم في َيل الف َلُمْ حير كم إن شم تَْلمُون4". 

وقد أورد ابن هشام مروية لابن إسحاق جمع فيها معلومات أخذها من عدة مصادر جاء فيها: «أن الرسول 
كه أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان من عسرة الناس» وشدة من الح وجدب من البلادء وحين طابت 
الان والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم؛ ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه» وذلك ما 
أشارت إليه الآية الكريمة: ##لَوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَهَرَا قَاصِدًا لاتبَعُولكٌ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ السْمَّ وَسَيَحْلِفُونَ بالل 
و اسْتَطَعنا رجا مَعَكُمْ مِلكُونَ أنْفْسَهُمْ الله يعم عَم َكَاذْبُونَ 4 » وكان رسول الله وف قلم| يخرج في غزوة إلا 
كى عنها ويخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له» إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس» لبعد الشقة» وشدة 
الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك أهبتهء فأمر الناس بالجهان وأخبر هم أنه يريد الروم».0*) 

ولقد نجم النفاق في المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوة» «وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لاتنفروا في 
الین زهادة في اهاد وشكا في الحق» وإرجافًا برسول الله یا فأنزل الله تعالى فيهم: أوَقَانُوا لا تَنُِْوا في 0 
ار جهنم سد حرا َو كَانُوايَفْفَهُونَ* فَليَضحَكوا لیا وکوا را جرَاء ب كَانُوا کون 4 . 


.45-9١ القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات/‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ 78. 

(۳) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .٤١‏ 

(©) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ ؟5» الطبري - تفسير 4 /١‏ ۲۷۲ بإسناد حسن الى قتادة ولكنه مرسل . 

(4) «وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علم| ئنا»» ابن هشام - السيرة 
011/۳. 

(5) ابن هشام - السيرة ۳/ .٥١١‏ 

(۷) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية ۸۲-۸۱. 


السيرة النبوية (۳۸۹) 


وحين عرض النبي ية على الجد بن قيس أحد بني سلمة المشاركة في جهاد الروم» اعتذر عن ذلك تحت ستار 
الخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبراء فأعرض عنه 
رسول الله وك وقال: قَد أَدَنْتُ لَك وفيه نزلت الآية: لوَمِنْهُمْ مَنْ قول انْدَنْ لي ولا َف ألا في الف سَقَطُوا ون 
EE‏ 

وكا اعتذر الجد بن قيس كذبا ونفاقاء فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم أعذار كاذبة للنبي 5ء لكي يأذن 
هم بالتخلف عن الغزوةء ولذلك نزلت الآية. أعَمَا الله *عَنْكَ لَأَذِنْتَ هم aS‏ نَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَم 
الكاذينَ4. ٩‏ 

م يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امد إلى البادية حوهاء قال تعالى: #وَبمّنْ حَوْلَكُمْمِنَ 
لأَعْرَابٍ مُنَافقُونَ وَمِنْ أل الديئة موَدُوا على الاق لا تَعْلَمُهُحْ تحن تَعْلَمُهُمْ سَتْعَذَمُمْ مرن نّم يدون إل عَذّاب 
عَظيم 000 

1 ودع سوس A‏ ران ربا كا ولس امع مكار 
ونفاقا من منافقي أهل المدينة» كا وصفهم القرآن الكريم EEE‏ لواش ركنا 
رل ال لل عل رسو ل 247 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد ها مناسبة للتمييز بين المؤمنين وال منافقين» وضحت فيها الحواجز بين 
الطرفين ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم بل أصبحت جا متهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل 
ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة» وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى والرسول كَل 
والذي نزل به القرآن الكريم» بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين» وإيقافهم عندحدهم واجبا شرعيا. فحين بلغ 
النبي بيا أن أعدادا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن الغزوة» أرسل النبي بيا 
إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم» وحين ابتنى المنافقون مسجدًا لهم ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين وتفريقا 
لاجتماعهم ووحدتهم وطلبوا من النبي اة أن يصلي فيه نهاه الله تعالى عن ذلك وسماه (مَسْجِدًا ضِرَارَا) فقال جل 
شاأنه:ظوَالَّذينَ ادوا مَسَجِدًا ضِرَارا وَكفرَا وَتَفْرِِقَابَيْنَ المؤْمِنينَ وَإِرْضَادًا E‏ الله ورسولة منْ قل 


.49 القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/‎ )١( 

(5) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ 47. 

(۳) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .٠١١‏ 

(4) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ ۹۷ الطبري- تفسير /١١‏ ۳. 
(5) ابن هشام - السيرة 5/ ۲۱۸-۲۱۷ بإسناد منقطع. 


)۳۹١(‏ السيرة النبوية 


فن ن او ا ر كلت وف هدا ادبن + لا م ذو ابا جه اش عل ال ن أل يذ 
أن تَُومَ فيه فيه رِجَالُ حون أن هروا وال تحب اله ري 74. 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه» فلم يعذرهم الله تعالى!"): 

ا ال ا من الصحابة من أهل الأعذان 
وثلاثة من الصحابة تخلفوا دون أن يكون لهم عذر 

سارع المؤمنون إلى الإلتحاق بهذه الغزوة التي كشف النبي ييه عن وجهتها ىا أسلفنا لكي يستعدوا لذلك» 
ولم يبابوا المشاق التي تنتظرهم بسبب بعد المسافة والحر الشديد وقلة المؤونة» ىا لم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا ورغد 
العيش والأمن الذي يوفره لهم البقاء في المدينة. 

ل ل ا ا 
أفراد الجيش به واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وخلف على أهله علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حيث أمره بالإقامة فيهم. وقد أرجف به المنافقون وقالوا «ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه)» وأخذ 
عِلِنَ سلاحه وخرج من المدينة حتى أتى رسول الله ية وهو نازل بالجرفء فأخبره با قاله المنافقون عنه" وقال: 
يارسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟» وقد كدب النبي ية مقولة المنافقين وقال لعلي: «وَلكْنَي حَلَفئْكَ ا 
رث وَرَائِي فاجع فَاخلَفْنِي في أل وَأَمْلِكَء اَل رى يا علي اَن تكو مي منز َة هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا نه 
ا بي بغدي»» فرجع علي إ لى المدينة. وأورد ابن إسحاق خبرا مرسآا ذكر فيه أن عبدالله بن أبي بن سلول 
ضرب معسكرا خاصا به أفرده عن معسكر النبي اة وجعله «على حده» عسكره أسفل منه نحو 
ذباب» '»وكان في يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلا سار رسول اليا تخلف عنه عبدالله بن أبي»فيمن 


(1) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات ٠٠۸-٠١١‏ الطبري - التفسير 5 /١‏ 474- 8/ا5. 

(۲) من مرويات ابن إسحاق بدون إسناد» ابن هشام - السيرة ٥۱۸/۳‏ . 

(۳) وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وسوف يرد تفصيل أمرهم بعد إكتهال الحديث عن الغزوة وعودة النبي بلا 
إلى المدينة. 

2 البخاري - الصحيح (الفتح حديث ١١٤٤)ء‏ مسلم - الصحيح ۷١-۱۸۷۰‏ (حديث .)۲٤١٤‏ 

)0( ابن هشام - السيرة ۳/ 519 كا أورد خبرا نقله عن الدراوردي أنه استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع بن عرفطة. 

0( وردت مرسلة في ابن هشام - السيرة ۳/ .07١-619‏ 

(۷) وردت الحادثة» في البخاري - الصحيح ٥‏ ۷ وني مواضع أخرى منه کا آوردها مسلم في صحيحه ۷/ ۱۲۱-۱۲۰ مع بعض 
التعديل لبعض المفردات فقد جاء فيه: «أما ترضى» بدلا من «أفلا»» وأسقط اسم علي من وسط الحديث» وانظر أحمد - فضائل 
الصحابة. 

(۸) ابن هشام - السيرة ۳/ ٥‏ . والحديث أورده الإمام أحمد في كتابه «فضائل الصحابة» بطرق صحيحة عديدة أثناء تعرضه 
لفضائل الصحابي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (فضائل ۲/ 545 رقم .)٠١٠١‏ 

(9) جبل قرب المدينة. 


السيرة النبوية (۳۹۱) 


لفت واکان راا ا م 

أما عن عدد جيش المسلمين في غزوة تبوك فالراجح أنه كان أكثر من ثلاثين ألف مقاتل"» وكان معهم 
عشرة آلاف فرس””» وقد سلك الجيش طريق الشام“ وني الطريق إلى تبوك لمق بالجيش أبوخيثمة مالك بن قيس 
وكان من الأنصار بعد أن كان تخلف بالمدينة2*7» كما لحق به أبوذر رضي الله عنه وهو لم يتخلف وإنم) أبطأ به بعيره» 
ما دعاه إلى أن يأخذ متاعه فيحمله على ظهره» ويتبع أثر رسول الله لا ماشيا" . 

وأورد الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي مرويات عن جملة معجزات حصلت خلال غزوة تبوك ولكنها 
كلها ضعيفة" وأورد ابن إسحاق خبرا مرسلا عن تخذيل المنافقين للمسلمين أثناء الغزوة والجيش في طريقه إلى 
تبوك. 

وأورد الطبري في تفسيره7") آثارا متعددة في سبب نزول قوله تعالى: 

لوین سَاَلْتَهُْ يمول إا كنا نَخُوْض وَبَلْعَبُ فل أبالله وَءَايَاتهِ ورس وله كدنُمْ تَسْتَهزءُون ٭ لا تَعْمَذِرُوا قَد 
مرم بَْدَإنِكمْ إن تغب عن طَائقَة منم ذب طَائفَة ام كانُوا جر مين . 

ومن ذلك أثر صحيح عن عبدالله بن عمر جاء فيه أن رجلا من المنافقين ذكر القراء بسوء فرد عليه رجل 


(1) على الرغم من ضعف الرواية وتفرد ابن إسحاق بإيرادها دون سند فإن تصرفات عبدالله بن أبي زعيم المنافقين هذه قد تكون 
السبب في منع النبي بيا من الصلاة عليه عند موته بعد رجوع النبي ا والمسلمين من تبوك. 

)۲( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۱١۳/۸‏ - مسلم - الصحيح ١١5/8‏ (حديث 5754)» ابن حجر فتح الباري 
۸ ,وما ورد لايتعارض مع ما أورده ابن إسحاق والواقدي. 

(۳) الواقدي - المغازي 447/7 برواية زيد بن ثابت» ابن سعد - الطبقات ٠١١/۲‏ . 

0( تفصيلات قصته أوردها الطبراني (فتح الباري )١١19/8‏ كما أوردها ابن هشام برواية ابن إسحاق دون إسناد في سيرته 
١ -0/۳‏ كم أوردها الحافظ ابن كثير في البداية 0/ ۸-۷ وقد أخرج قس| منها الإمام مسلم في صحيحه ۸/ ١۷١٠ء‏ 
والإمام أحمد في المسند 5/ ۳۸۷- ۳۸۸ ك| أورده الواقدي - المغازي ۳ / ۹44-4۹۸ وجعله عبدالله بن خيثمة السالمي خلافا 
لما ورد برواية الزهري وابن إسحاق. 

)0( الحاكم - المستدرك "/ ١١-٠١‏ والذهبي - ميزان 2707/١‏ ابن كثير - البداية / ١١-٠١‏ وأورد ابن هشام في السيرة 
حيث ساق خبر إبطاء بعيره والتحاقه مع خبر وفاته بالربذة» ثم خبر وصول ركب عبدالله بن مسعود مع رهط من آهل العراق» 
وترحمه عليه وذكره لحديث النبي ية عن مسيره من تبوك (السيرة ۳/ 4 07). 

(1) من ذلك ما ورد في مغازي الواقدي ۳/ ٠١١5-١٠١8‏ عن الأفعى التي اعترضت طريق المسلمين» ومعجزة الماء الذي نبع من 
بين أصابع النبي بي (المغازي --١٠١ 5٠ /١‏ 47)» ومعجزة تكثير الطعام في تبوك (المغازي- ۴/ ))٠١ 18-1١11‏ ومعجزة 
نزول المطر بدعائه ئا في غزوة تبوك (السيوطي - الخصائص الكبرى 7/7 ))٠١‏ ومعجزة لقاء النبي ية مع إلياس عليه 
السلام ‏ (الخصائص »223١9/7‏ ومع أن معجزات كثيرة قد وقعت للرسول بي وردت بطرق صحيحة ولاشك في حصوها 
ولايمكن التشكيك فيها ولا جال مطلقًا لإنكار أي منهاء فإن ما أشرنا إليه آنا وقع مثلها في غير هذا الموضع وبأسانيد 
صحيحة. لكنها هنا ضعيفة الأسانيد. 

(۷) ابن هشام - السيرة ۳/ 5 07. 

(۸) الطبري - التفسير 377/١5‏ (رقم )١1917‏ بإسناد صحيح. 

(9) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات/ ٠١-٠١‏ . 


(95”) السيرة النبوية 


وكذبه وأخبر رسول الله ية بذلك. فنزل القرآن في ذلك. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله كلا 
تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إن كتا نخوض ونلعب. 

وصل المسلمون إلى تبوك وأوردت المصادر نص خطبة النبي بيا في المسلمين عند ذلك ولم يقع قتال مع 
الروم ولامع القبائل العربية المتنصرة التي كانت تحت سيادتهم» ومكث النبي ية بجيشه عشرين ليلة في تبوك قبل أن 
يعود به إلى المديئة7" . 

وكان النبي ية قد أعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.. والراية العظمى للزبير بن 
العوام» وجعل أسيد بن حضير على راية الأوس» والحباب بن المنذر على راية الخزرج» كا أمر بطون الأنصار أن 
يتخذوا الألوية والرايات وكذلك ال حال مع القبائل العربية الأحرى'. 

ومن تبوك أرسل النبي باه سرية من أربعمائة وعشرين مقاتلا شارك فيها عدد من الصحابة عهد بها إلى خالد 
ابن الوليد» وجهها إلى دومة الجندل» وتم أسر ملكها أكيدر بن عبدالملك الكندي وهو في البادية يتصيد» وصالحه 
النبي كله على الجزية(. وكانت غنائم هذه السرية ثانمائة من السبي وألف بعير وأربعمائة درع ومثلها من 
الرماح” )؛ وقد وردت عدد من المرويات الصحيحة عن هدية أكيدر إلى الرسول بلا وأنما شملت عددًا من 


ا 


(1) الطبري - التفسير ۳۳/٠١‏ واصح ما روى في تفسير الآية (17)» من التوبة هو أن الذي عفى عنه هو مخشن بن حير 
الأشجعي الذي أنكر بعض ما سمع وعن ذلك انظر: الطبري - التفسير ۷-۳۳١ /١5‏ ابسن كثير - التفسير ١١١/٤‏ السيوطي 
- الدار المنثور ۳/ .٠١ ٤‏ وأورد ابن هشام في السيرة ۳/ ٠٠-٠۲١‏ رواية ابن إسحاق في أمر هؤلاء المنافقين» وقال أنهم إنم| كانوا 
يشيرون إلى رسول الله اة وهو في الطريق إلى تبوك؛ وذكر أن أحدهم قال لبعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنا بكم مقرنين با حبال إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال محشن بن حمير: «والله لوددت أني أقاضى على 
أن يُضرب كل رجل منا مائة جلدة. وأنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه»» وذكر تام الخبر. والتّمَلّت هو التخلص من 
الشيء فجأة من غير تمكث (النهاية 7/ .)٤ ٦۷‏ 

۳( م تثبت هذه الخطبة من طريق صحيح رغم أن فقراتها مأخوذة من أحاديث أخرى بعضها صحيح وبعضها حسن» وقد أخرج 
الإمام أحمد في المسند ۳/ ۳۷ نص خطبة أخرى قصيرة في إسنادها مجهول» وكذلك فعل القاسم بن سلام في الأموال 
(ص/ 557-766): كا أخرج الحافظ ابن كثير نص خطبة طويلة (البداية 5 )١١-‏ في إسنادها أحد المتروكين. وقد رجح 
الدكتور العمري أن يكون بعض الرواة قد لفق هذه الخطبة من بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة. 

(۳) موارد الظبآن إلى زوائد ابن حبان ص/ 50 ١‏ بإسناد صحيح. 

(4) الواقدي - مغازي رسول الله ۲/ 447.» ابن سعد - الطبقات» ۳/ 179» ابن عساكر - تاريخ دمشق ٤۱٦/۱‏ . 

(0) ابن كثير - البداية 5/ 117 من مراسيل عروة وفي سنده ابن هيعة وهو ضعيف» ابن حجر- الإصابة »4١5 -4١7(‏ السيوطى- 
امان الكارى :11-1377 اشا عن طريق ابن إسسحاق ضغي هدل :ابن مشاءت السيزة 693/90 يناد حسق 
حيث صرح ابن إسحاق بالسماع والرواية عن عاصم عن قتادة عن أنس بن مالك. 

(5) ابن كثير - البداية 0/ ۷١ء‏ من مراسيل عروة بن الزبير. 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري» الحديث ۳۸۰۲)» مسلم - الصحيح ١817/-١1917/5‏ (الأحاديث 474 ؟-4). 
وقد أوردها ابن حجر في الفتح عند شرح حديث البخاري المذكور انفاء والذهبي في المغازي ص/ ٠1٤٦‏ وانظر كذلك البخاري 
- الصحيح (فتح, الاحاديث 055117 55715 1579). 


السيرة النبوية (۳۹۳) 


وفي تبوك وصلت النبي كَل هدية من ملك أيلة في أرض فلسطين وهي بغلة بيضاءء وكساء من البرد» وقد 
صالح على دفع الجزية للمسلمين'.. 

وأورد الإمام أحمد””) مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبي َيه -وهو في تبوك - وبين هرقل ملك 
الروم» وأن الأخير أرسل رسولا من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف له على بعض علامات النبوة عند النبي لا . 
في طريق العودة إلى المدينة: 

مر المسلمون في طريق عودتهم من تبوك با حجر وقد ثبت أن النبي بيه هى المسلمين عن دخول مساكن 
ثمود خشية أن يصيبهم ما أصابهمء «إل أن تَكُونُوا بَاكِينَ» وأنه قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي 24 كا 
وردت رواية حسنة ورد فيها أنه نهى الجيش عن شرب ماء الحجر أو الوضوء منه أو أن يعلفوا إبلهم بها عجنوه بماء بثر 
الحجر””2. وحين اشتكى المسلمون ما أصاب إبلهم من التعب والجهد دعا الله سبحانه وتعالى قائل): 

«اللَّهمَ ال عَلَيْهَا في سَبِلِكَ اك ْمل عَلَ القوي وَالضّعِيفء وَعَلَ الرَطْب وَاليَابييء في الب وَالبَخرا. 

وإن الله تعالى جل شأنه استجاب لدعاء النبي بي فنشطت الإبل حتى وصلت بهم المدينة دون أن يشتكي 
ا 

وحاول جماعة من المنافقين المشاركين في الجيش وهم ملثمون حتى لايعرفوا أن ينفروا دابة النبي بلا لتطرحه 
من رأس عقبة في الطريق مع عتمة الليل» فعلم بمؤاصرتهم وفطن لهم وأمر بإبعادهم بعد أن عصمه الله تعالى من 


(1) البخاري - الصحيح 207/7 (كتاب الجزية - الحديث ١١٠۳)ء‏ مسلم - الصحيح ۷/ ٦١‏ (كتاب الفضائل)» وذكر ابن 
إسحاق أن أهل جرباء وأذرح قد أعطوا الجزية أيضًّاء وأن النبي بي كتب هم كتابًا فهو عندهم (ابن هشام - السيرة */ )٠٠١‏ 
معلقاء ونقل ابن هشام في سيرته كذلك نص كتاب النبي بي ل «يوحنا بن رؤية» صاحب أيلة: (۳/ 0 017). 

(۲) أحمد - المسند ۰۷٤ /٤ 547/9 055/١‏ ۵/ ۰۲۹۲ بإسناد فيه سعيد بن أبي راشد وهو مقبول وقد تفرد به. وقال ابن كثير عن 
ذلك: هذا حديث غريب» وإسناده لابأس به تفرد به الإمام أحمد. البداية والنهاية 0/ 19. 

(۳) كان دحية الكلبي قد حمل رسالة النبي بي إلى هرقل في أول السنة السابعة من الهجرة» فإذا صح هذا الخ فإن إرسال دحية 
الكلبي يكون للمرة الثانيةء وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل التنوخي إلى تبوك وأن النبي اة عرض عليه الإسلام 
فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل» ونقل التنوخي عن النبي ذكره لكتبه التي أرسلها إلى الملوك وكيف رد النبي ية على سؤال 
هرقل عن رسالته قال :«تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟» فقال النبي وَك: «سبْحَانَ الله 
أيْنَ اللَّيْل ذا جَاء انار ؟» كما ذكر الرجل التنوخي اعتذار النبي ية له بأنهم في سفر و إلا لمنحه جائزة» وأن عثمان ين عفان 
قدم الجائزة نيابة عن النبي بيا وهي «حلة صفورية». ويذكر التنوخي بعد ذلك بأن النبي يك قد أنزله ضيمًا على أحد أصحابه 

من الأنصاره فلم قام من المجلس ناداه الرسول ب فلما وصل التنوخي إليه حل النبي ية حبوته عن ظهره وقال: «هَاهُنا إِمُض 
كما أمْرت لةه قال التنوخي: : فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد - 
(المسند ۳/ .)٤٤١‏ 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ٠۲١‏ أحمد - المسند .۲۳١ /٤‏ 

(6) ابن كثير - البداية والنهاية .١١ /١‏ 

(7) أحمد - المسند 5/ ٠۲١‏ موارد الظمآن في زوائد ابن حبّان ص/ ٤۱۸‏ بإسناد حسن. 


(۹) السيرة النبوية 


ef‏ الم 

أذاهم 

وهم ردو 0 
E N EE‏ ات الات 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


كان أول ما فعله النبي إل عند دخوله ا مدينة أن صلى في مسجده الشريف ركعتين» ثم جلس للناس فجاءه 
المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بث بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله 
تعال 9). 

دب لس ا ل ل ل ا 
الضرار الذي كانوا بنوه قبل الغزوة» وأمر بتحريقه” كا امتنع عن الصلاة على أمواتهم فقد منعه الله من ذلك 
فنزل قوله تعالى: لوا صل عَلَ أَحَدٍ ينّْهُم مَّاتَ أَبَد اوا قم عَلَ قَبْرِه اَم كَمَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَاتوا وَهُمْ 

SEE 
وقد نهى اله تعالی عن قبول الي كر : #يغتذئون إِلَيْكُمْ إِذَا مََعْتُمْإِلَبْهِمْ فل لا‎ 


جر وق ب 


تعتَذرُوا لن ومن لَكُمْ قذ تاتا لل من أَحْبَاركُمْ یری اللةعَمَلَكُمْ ووَسُولَة نّم تون إل عام العَيِب وَالشّهَادَة 


بتكم اک 2 فنا 
ES 8 ١ 5 7 5 .‏ راو ال ا فر 
وقد أمر الله تعالى 8 تصديعهم وبالإعراض عنهم ووصفهم بأنهم رجس فقال تعالى: #سَيَخْلِفُونَ باو لكم 


إا اقل اليه لن رضوا ع نهم َأعْرضُواعَنْهُمْ نّم رخس وَمَْوَاهُمْ جَهَنَُ جَراء با كَانُوا يبون # لفون كم 
لزا نهم إن مزا عن َال لا زى عن اموم الاق *. 
المتخلفون عن غزوة تبوك: 

كان عدد المتخلفين كبيراء ولا كان عدد أفراد الجيش كبيرًا فقد ظن المتخلفون أن أحدًا لايفطن إلى غياہم 


(۱) أحمد- المسند 5/ 4۱-۳۹۰ البيهقي - السنن ۹/ .٠-۳۲‏ 

(۲) البخاري - الصحيح 8/5 (كتاب المغازي). 

(۳) أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديثين (5757 4 - .)٤٤١۷‏ 

(4) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الحديث 118 5)) مسلم ۲۱۲۳/٤‏ - حديث (71774). 

(5) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات/ ٠٠۸-٠١۷١‏ وانظر الطبري - التفسير /١١‏ 4-77 1. وأورد ابن إسحاق خبرًا عن 
إرسال النبي يا لائنين من الصحابة .هما مالك بن الدخشم ومعن بن عدي إلى مسجد الضرار هدمه وتحريقه وأنه) نفذا أوامره 
پیا كا قدم قائمة بالاثنى عشر منافقًا الذين قاموا بتأسيسه (ابن هشام - السيرة / ٠‏ 07 والرواية مرسلة الإسناد. 

5 القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .۸٤‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري ۰۲۱٤/۳‏ // 70707). 

(۷) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .٠٤‏ 

(8) القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات / 45-96. 


السيرة النبوية (۳۹۵) 


وكان الصحابة الأنصار الثلاثة: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع العمري. وهلال بن أمية الواقفي أبرز وأشهر 
المتخلفين وهم من المشهود هم بالبلاء في الإسلام وبحسن إيا ن . 

وإلى جانب هؤلاء فقد تخلف بضعة وثا نون رجلا آخرين”'» ذكر الواقدي أخهم من منافقي الأنصار كا 
ذكر أن المعذرين من الأعراب كانوا اثنين وثما نين آخرين» وهم من بني غفار وغيرهم» أما عبدالله بن أبي بن سلول 
ومن أطاعه من قومه فكانوا يشكلون مجموعة كبيرة أخرى وهم غير من مر ذكرهه”". 

ولقد أقر الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا بأخهم لا عذر هم في تخلفهم عن الغزوة» ونهى النبي يل المسلمين عن 
الكلام معهم» وأمروا باعتزال E‏ فاجتنبهم الناس خسين ليلة» وضاقت بهم الأرض با رحبت 07 
واستمرت المقاطعة حتى نزل القرآن يعلن قبول توبتهم في قوله تعالى: وَل التََّانّة اَّذِينَ خُلَهُوا حَنَّى ذا ضَاقَتْ 
عَلَْهِم الأَض يا حبث وَضَاقَت عليه م سهم وَظَنُوا أن ا ملحا مِنَ الله إلا َيِه نه تاب عليه م لبوا إن لله هو 
الراب الرّحِية2"74. 

حققت غزوة تبوك» رغم خلوها من المعارك» أهدافها في ترصين وترسيخ حكم الإسلام الذي امتد من خلاها 
ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج ليشمل الأطراف الشما لية من شبه جزيرة العرب وليضع المسلمين على 
أعتاب الفتوحات» ومهدت بذلك للفتوحات في كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء ومع أن جيش أسامة 
ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا في أيام خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه س فإن قيام 
الرسول اة بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان مؤشرًا واضحًا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات 
الإسلامية. 
توحيد الجزيرة العربية حت حكم الرسول كا 

تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة» كان من أبرزها موقف قريش 
وأحلافهاء ولعل بعضها كان يحسب لبني الأصفر - الروم- حسابًاء وخاصة تلك القبائل التي سكنت في أطراف 


للك البخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث 518 5)»: مسلم - الصحيح 5/ 8-7١7١‏ (حديث 77/594). ابن حجر الإصابة 
ا 

)۲( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ١١١)ء‏ الطبري- التفسير 08/١١‏ وهو من مراسيل الزهري. 

() البخاري - الصحيح (فتح ۸/ .)١١١‏ 

0( أصدر النبي مَك أمر اعتزاههم للنساء بعد مرور أربعين يوما من عودته إلى المدينة ومقاطعة المسلمين هي وقد نفذوا أمر النبي لا 
واستأذنته زوجة هلال بن أمية في خدمته ذلك أنه شيخ كبير ضائع لاخادم له » فأذن ها واشترط عليها أن لايقربها. ابن هشام - 
السيرة ”// 61776 . 

)0( حاول ملك الغساسنة النصراني أن يستغل الحالة التي كان عليها كعب بن مالك فكتب له رسالة مع أحد الأنباط دعاه فيها إلى 
الالتحاق به لمواساته» وقد أدرك كعب أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله تعالى فقال : «قد بلغ بي ما وقعت منه أن طمع فيّ رجل من 
هل الشرك» فأحرق الرسالة. ابن هشام - السيرة ۳/ .٠٠١‏ 

030 القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ ۱٠۸‏ وانظر في ذلك البخاري- الصحيح (فتح الباري .)١١١/١١۳/۸‏ 


(9) السيرة النبوية 


الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم فلا كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن في موقعة 
حنين» وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسي الأول فبادر كل قوم بإسلامهم» ثم كانت غزوة تبوك وامتداد 
الجندل بالصلح» ثم مصالحة نصارى نجران في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية» فلم يعد أمام القبائل 
العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة» ونظرًا لكثرة وفود القبائل 
العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبي ية من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي ومن 
وراءهاء» فقد سمي العام التاسع للهجرة 5 المصادر الإسلامية بعام الوفود» ويعل كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن 
سعد من أهم المصادر وأشملها في تقديم المعلومات المبوبة عن أخبار هذه الوفود ىا أشار الحافظ 7 
عام الوفود : 

أشارت المصادر الحديثية والتاريخية إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكرعن السنة التاسعة» ولعل 
ذلك ما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على ستين وفدًا عند البعضء وليرتفع فيبلغ أكثر من مائة 
وفد عند آخرين» ولعل البعض قد اقتصر على ذكر المشهور منهم”' 2 فقد أورد محمد بن إسحاق أنه «لما فتح رسول 
الله ية مكة ا مكرمة» وفرغ من تبوك» امل ف و ا ف فريك التوقود لیت فق کا ر : 

كان أول الوفود قدوماً إلى النبي يك بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد سبق أن أشرنا إلى إسلام 
عروة بن مسعود الثقفي على يدي رسول الله ية قبيل وصوله المدينة» عند عودته من مكة بعد الفتح» وذكرنا أن النبي 
اة أمره أن يرجع إلى قومه بالإاسلام» وقد فعل ذلك فأظهر هم دينه» ودعاهم إلى الإسلام غير أنهم اجتمعوا عليه 


)١(‏ عند تدقيق النسخة المطبوعة الأولى (طبعة لايدن) من كتاب الطبقات وكذلك الطبعات الأأحرى في القاهرة وبيروت والتي 
كانت عيالًا على الطبعة الأولى» يتبين أن النقص لايقتصر على إغفال محمد بن سعد لذكر وفد هوازن كا صرح بذلك الحافظ 
ابن كثي وإنما يدفع إلى التصور أن الإغفال شاملٌ لأغلب الوفودء وكان ذلك مثيرًا للتساؤل» ودافعًا إلى البحث والتقصي» وم 
يكن يخطر ببال أحد أن جميع الطبعات التي حفل بها الكتاب ناقصة مبتسرة» ويعتورها نقص كبي خاصة وقد مضى على طبع 
أوها مايزيد على قرن كامل» واطلع عليها أجيال من العلماء» وأصبح موضوع الشك في حصول النقص فيها أمرًا بعيد الاحتمال» 
ولكن ذلك قد تحقق» وإذا بنا نجد نقصًا كبيرًا في المطبوع شمل الطبقة الرابعة وهي طبقة «من أسلم عند فتح مكة وما بعد 
ذلك» من الصحابة» والطبقة الخامسة وهي تختص بصغار الصحابة «الذين توفي النبي ية عنهم وهم صغار السن»)». ويتزايد 
النقص لنكتشف أن ما هو مطبوع من الطبقة الثالثة يعتوره الكثير من النقص أيضًاء فقد سقط منه في موضعين» مايعادل القسم 
المطبوع منه» وا معلومات التي سقطت غاية في الأهمية» إلى جانب نقص وسقط مخل حاصل في مواضع كثيرة من المطبوع» وذلك 
لايشمل قطعًا النقص الواقع في طبقة النساء وطبقات التابعين. وقد استخرث الله سبحانه وتعالى في تدقيق كامل الكتاب 
وتخريج نصوصه وترجمة مافيه من أعلام متونًا وأسانيدًا وإخراجه في طبعة موحدة» فاطمأن قلبي وانشرح صدري إلى ذلك خدمة 
للعلم وتيسيراً للعلماء وطلاب الحديث النبوي الشريف» ومن الله العون وعليه سبحانه التكلان. 

هق ابن هشام - السيرة 7/ 0۹٩‏ . 

(۳) ابن كثير - البداية والنهاية ٤۷١ -٤٦ /٥‏ . 


السيرة النبوية (۳۹۷) 


فرموه بسهامهم وهو يؤذن في أعلى داره فقتلوه ثم اثتمر زعماء ثقيف فيم| بينهم فوج دوا أنه لاطاقة هم بحرب من 
حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت» فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبي بيا وفداء ففعلوا وقد حاول الوفد بعد 
وصوله المدينة تأجيل هدم اللات «الطاغية» بعض الوقت غير أن النبي يك رفض ذلك» وأصر على أن يبعث المغيرة 
ابن شعبة وأباسفيان بن حرب هدمهاء كا أنه أمّر عليهم عثان بن أبي العاص وكان أحرصهم على تعلم القرآن 
والتفقه في الدين217. 

وبالإضافة إلى أخبار وفد ثقيف الذي كان برئاسة عبد ياليل بن عمرو بن عمير, أورد ابن إسحاق معلومات 
مبوّبة عن ستة عشر وفدا تضمنت تفصيلات عن رؤساء وفود ورجاها وأخبار قدومهم وإقامتهم» وحوارهم. 
والأشعار التي قيلتء وما انتهى إليه أمرهم» والآيات التي نزلت في أمرهم إن كان ذلك قد حصل. 

وقد استقصى ابن سعد في جمع المعلومات عن الوفود» كا فصل كثيرا وقدم ترجمات وافية عن رجال الوفود» 
ومن كانت له صحبة منهم» وماورد عن طريقهم من آثار. ولاتخلوا أسانيد ابن سعد أحيانا من المطاعنء كما أن فيها 
أسانيد من الثقاة أيضاء ولاشك في أن الأخبار التي أوردها المؤرخون ليست ثابتة بالنقل الصحيح المعتمد وفق 
أساليب المحدثين» رغم أن عددا كبيرا من المرويات عن تلك الوفود ثابتة وصحيحة» فمثلا: أشارت سورة الحجرات 
إلى ما صدر عن بحض رجال وفد تميم من أعمال تتسم بعدم العقلانية'"» كا أورد الإمام البخاري معلومات عن 
وفد قبيلة تميم وقدومه إلى النبي بي وتعززت أخبار هذا الوفد بمعلومات إضافية وردت في مصادر تاريخية إلى 
جانب ماورد عنها في كتب السير وا مغازي“. 

واضافة إلى معلوماته عن وفد تميم يقدم الإمام البخاري معلومات عن وفود أخرى مثل: عبد القيس 2*0 وبني 


OEE وو وي‎ NAN "وود الاشعرون‎ A EE 


(1) ابن هشام - السيرة ۳/ .0۹4٩‏ 

(۲( حكت آيات من سورة الحجرات بعض ما صدر من أفراد وفد تميم من تصرفات تتسم بالبداوة وجفاء الطبع وقلّة الذوق» 
كا لمناداة على النبي ية من وراء الحجرات وبصوت مرتفع بدلا من أن يستأذنوا ويسلموا عليه بي انظر في ذلك الطبري- 
التفسير ٠١۲/۲۲١‏ . 

(۴) الطبري - الصحيح (فتح الباري 8/ ۸۳- .)٠١١‏ 

90) ابن كثير - البداية ه/ 98-5٠‏ مثلا. 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 577/8 -4): مسلم - الصحيح /١‏ 0-57 (الأحاديث .)١18-1١1/‏ 

() البخاريء المصدر السابق (حديث ”5737/7 ). 

(۷) المرجع السابق (حديث »)٤۳۸١ 048٠١‏ مسلم- الصحيح /٤‏ ۱۸۲۲ء (حديث .)557١‏ 

.)71175 لبخاري - الصحيح (فتح الباري» حديث‎ (A) 

0 مرجع السابق (الفتح حديث )۲۷۱١ 251/١5‏ مسلم - الصحيح /١‏ 1/5 (حديث 05). 

٠۹/۱۳ (حديث 25075 أحمد - المسند‎ ۱۹٥۷ /٤ مسلم - الصحيح‎ »)٤۳۹۲ البخاري- الصحيح (فتح» حديث‎ )٠١( 
.)۷۳۱۳ (حديث‎ 

.۲١ /٤ أحمد - المسند‎ .))509١ البخاري- الصحيح (فتح الباري» حديث‎ )1١( 


(۳۹۸) السيرة النبوية 


قاو e‏ اروا کر اا كي رر فة الكت ال مراك 
أوسع شملت عددا كبيرا و ال ".. وذلك كله يقطع بقدوم الوفود في العام التاسع إلى المدينة لإعلان إسلام 
قبائلهم وانضم|مهم إلى دولة الإسلام وخضوعهم لماء حتى توحدت جزيرة العرب عامة تحت حكم النبي بيا 
وتبقى مسألة الحاجة الماسة إلى نقد تاريخي لمتون الأخبار المفصلة التي وصلتنا عن الوفودء كما تحتاج القصائد المطولة 
التي ملئت بها الكتب التاريخية وكتب السيرة وا مغازي إلى النقد الأدبي الدقيق» والتأكد من صحة نسبتها. 

إن من الثابت تاريخيا سيادة الإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية في العام التاسع» حيث تمت الوحدة 
السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته» فلقد تمكن النبي َة من تحقيق الوحدة السياسية للجزيرة في أقل من عشر 
سنوات رغم جميع العراقيل والنزعات القبلية والجاهلية والمشكلات المتنوعة» وقوة الروح الفردية والآنانية الشخصية. 
وما حققه الرسول ية م يكن رسوما لوحدة صورية شكلية» بل مثل امتزاجا فريدا لسلوك الإنسان وروحه وعقله مما 
هيأ الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التي استمرت في عطاتها خلال القرون التالية. 
الأحداث والبعوث والسرايا حتى وفاة النبي كي 
حج أب بكر بالناس: 

ذكرنا آنفا عمرة النبي مَل بعد الفراغ من حصار الطائف حيث أَهَلّ بالعمرة من الجعرانة» ثم عاد بالجيش إلى 
المدينةء وقد حج المسلمون والمشركون معا عام الفتح» ثم أمَّر أبابكر (رضي الله عنه) على الحج في العام التاسع 
المجري» فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه عدد كبير من الصحابة"» وساقوا معهم الحدي2)9. 

نزلت سورة براءة بعد ارتحال ركب الحج من المدينة» فبعث النبي يك علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى”» وقد التقى أمير احج وعلي في الطريق» وبعد أن اطمأن الصدّيق إلى طبيعة 


)١(‏ ورد فيها معلومات واسعة عن الوفود مثل عبدالقيس» بني حنيفة» وفد نجران» وفد الأشعريين» وفد الحميريين» وفد بني عام وغد 
بني سعد بن بكرء وفد دوس» وفود فروة بن مسيك المرادي» وفد كندة» رسول ملوك حي قدوم جرير بن عبدالله البجلي» وفد 
حضرموت» وفد بني المنتفق» وفد صداء وفد عبدالرحمن بن أبي عقيل مع قومه» وفد بك وفادة طارق عبدالله وقومه ... مثلا. 

فم وفد عبد القيس» مسلم- الصحيح /١‏ 00-47 (حديث »)۱۸-١۷‏ وفد نجران (الصحيح 4/ ١877‏ (حديث ))517١‏ قصة 
الطفيل بن عمر ووفد دوس» مسلم - الصحيح ۱۹۰٥۷ /٤‏ (حديث 5015). 

)۳( ابن سعد - الطبقات الكبرى ١78/7‏ بإسناد صحيح وبلغ عدد الصحابة الذين رافقوا أبابكر الصديق ‏ رضي الله عنه في هذه 
الحجة ثلاث| ئة صحابي (ابن حجر - فتح الباري ۸/ ۸) برواية الواقدي» ضعيف. 

() انفرد الواقدي بذكر ذلك وقال | + نهم ساقوا معهم عشرين بدنة . . ابن حجر - فتح الباري ۸/ ۸۲. 

)0( أورد ابن إسحاق حديث النبي يا لايُوَدِي عي إلا رَجُلُ مِنْ أَهُل بَْتِي» وإسناده حسنء ولكنه مرسل من محمد بن علي 
الباقر (ابن هشام - السيرة 4/ )١ ٣‏ وانظر كذلك: الطبري- التفسير ٠١ /٠١‏ وله شاهد يتقوى به انظر أحمد - الفتح الرباني 
0١‏ عن أنسء ابن كثير- البداية والنهاية ©/ ۳۸-۳۷ واستعرض البغوي أقوال العلماء في سبب إرسال النبي ية لعلي 
ابن أبي طالب في هذه المهمة وقال :إن العرب قد تعارفوا فيا بينهم على ألا يتولى عقد العهود ونقضها إلا سيدهم أو رجل من 
رهطه. ولذلك فإنه هة بعث عليًًا دفعًا للعلة ومنعًا هم من إنكار إلغاء العهد بسبب تبليغه إياهم خلاف ماجرت عليه عاداتهم 
وتقاليدهم. (التفسير ۳/ 44 (بهامش تفسير الخازن)» ونقله عنه الساعاتي في الفتح الرباني ١(‏ ؟/ .)5١7‏ 


السيرة النبوية (۳۹۹) 


مهمته مضيا سويًا إلى مكة”'") وقد ذكر علي بن أبي طالب أنه مكلف بتبليغ المسلمين صدر سورة براءة» وأنه بعث 
في أربع: 

«لايدخل الحنة إلا مؤمن» 

ولايطوف بالبيت عريان» 

ومن كان بينه وبين رسول الله 4 عهد فعهده إلى مدته» 

ولايحج بعد العام مشرا 0 

وكان قد عهد إلى رهط من الصحابة بمساعدة علي بن أبي طالب في إنجاز مهمته. منهم أبو هريرة والطفيل 
ابن عمرو الدوسي ۲ 

إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية وأتباعهاء حيث منعت حجهم وأعلنت الحرب 
عليهم» قال تعالى: بَرَاءة مّنَ الل ورس وله إِلَّ الذي ادنم ف مركن ٭ فسيځوا ف لاز 0 أَشْهرٍ 7 
وَاعْلَمُوا كم غَيْدُ مُعْجِزِي ال وان ا وو إل الاس يم الج لأر أ لله 
ري من اشر كين وَرسولة قن بشم و ر لک ون وليم فَاعلَمُوا أك غير مُحْجزِي الله وَبَشَّر الذي مروا 

داب آل4 . 

زف اسيل اوعدو لكي La E pg‏ إلا الَذِينَ عَاهَدْنُمْ ن ار کن 
ا يَنفُصوكُمْ شَيْنَا و يُظَاهرُوا عَلَيْكَمْ أَحَدَا E‏ ِلِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إل مُدَّعبِمْ إن الله تحب المتقينَ 7 . 

e ل ل‎ aS 
المسلمينء قال تعالى: لفَإِدًَا انْسَلَح الأشهر ارم افوا الممْرِكِينَ حَيْتُ عدوم وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافَعُدُوا‎ 
م كل مَوْصَدٍ قَِنْ َابُوا وَآقَامُوا الصَّلَاة وتوا الركاء مَحَلُوا سهم إن الله عَفور رَحِية204.‎ 

وكان من نتائج ذلك أن بدأت حملة توعية واسعة النطاق في المناطق النائية التي تحتاج إلى ذلك» فقد ثبت في 
الصحيحين إرسال النبي ية معاذ بن جبل وأباموسى الأشعري إلى اليمن كل منها إلى جهة" وأوصاهما بقوله 


(1) ابن هشام - السيرة ۲٠۳ /٤‏ برواية ابن إسحاق بإسناد حسن لكنه مرسل. 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 4777): مسلم الصحيح ۲/ ٩۸‏ (حديث 147) واقتصرا على ذكر منع حج 
المشركين» ومنع العري في طواف البيت العتيق» أما الإمام أحمد فقد أورده كاملا بإسناد صحيح (الفتح الرباني )2 
الترمذي - السنن »١١7/5‏ ابن كثير - البداية / 8 ؛ الطبري - التفسير .)1١ 7-98 /١5(‏ 

(۳) الترمذي - السئن ١١١ /٤‏ الطبري - التفسير /٠١‏ 514-57. 

(5») القرآن الكريم - سورة التوبة» الآيات ."-١‏ 

() القرآن الكريم - سورة التوبة» الآية/ .٤‏ 

(5» القرآن الكريم - سورة التوبةء الآية/ .١‏ 

(۷) البخاري - الصحيح (فتح الباري» الأحاديث ۱ - ١٤۳٤)ء‏ مسلم- الصحيح ۳/ ۱٥۸۷‏ (حديث ۱۷۳۳). 


)50٠(‏ السيرة النبوية 


«يسرا ولا حيرا وَبَشْرَا ولا مرا وَتطَاوَعَا)7١'»‏ وبعث بيا خالد بن الوليد إلى اليمن أيضًا ثم استبدله بعلي بن أبي 
طالب» وكان من مهامه أن يستوفي الأماس» وقد نجح علي في مهمته» وقد أسلمت همدان على يدي" 

وبعث النبي 4٤‏ سرية من مائة وخسين راكبًا عليهم جرير بن عبدالله البجلي فكسروا الصنم ذوالخلصة في 
الكعبة اليما نية وقتلوا من كان عنده» فدعا هم الرسول بلا . 
حجة الوداع: 

أعلن النبي ية عزمه على أداء فريضة الحج - وهي الحجة الوحيدة التي أداها بعد هجرته إلى المديئة(4)- 
فقدم المدينة عدد كبير من المسلمين وفدوا من مختلف أنحاء جزيرة العرب للحج معه» والاقتداء بهديه» وقد خرج 
من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة7* . وقد جاءت حجته ل حافلة 
بالأحكام والمناسك والوصاياء أفرد ها العلماء كتبّا خاصة بها" '» واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك ما تزخر 
به كتب الفقه والحديث وشروحه”""» وقد تعلم المسلمون مناسك الحج من الرسول بلا مباشرةً بناء على توجيهه 
الكريم حين قال لهم: «ځذوا َي مَنَاسِكَكمْ). 

ولا وقف يكل في عرفات نزلت عليه الآية: لالْيومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكم وَأَمَمْث عَلَيْكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الام ديتً 4 . 

وكان مما قاله ية في خطبة حجة الودا و ا ا 0 عر 


عَلَيِكُمْ كَحُرْمَةِ يومكم ماني د E‏ تَلْقَوْنَ وه رَبك یسالک م عَنْ اغ لكب وَقَد لث 


E E‏ ر کل رت 0 وول ر ر عزنا ر کک فود 


)١(‏ البخاري- الصحيح (فتح الباري - حديث ۷) وذكر ابن كثير أنه قد «أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة». البداية 
والنهاية ١١١/١‏ . 

(۲) البخاري- الصحيح (فتح الباري حديث ۹٤۳٤)ء‏ مسلم الصحيح ۲ (حدیث ۱۲۱۸( أحمد- المسند 7/ ۰۸٦‏ أبوداود 
- السنن ۱۲-۱۱/۱٤‏ (حديث 087). 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث »)٥۷-٥‏ مسلم - الصحيح 5/ ١1975‏ (حديث 475 5)» واليهانية نسبة 
إلى موقعهاء وقد تعرف أحيانًا بالشامية باعتبار أن باءها يواجه بلاد الشام» أو الشمال. 

(0) مسلم - الصحيح ۲/ ۷ (الحديث ۱۲۱۹۸). 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ .)٠١ ٤‏ ابن هشام - السيرة 5/ ۲۷١‏ برواية ابن إسحاق» بإسناد حسن» ابن كثير - 
البداية والنهاية 0/ ٠٠١‏ بإسناد جيد. 

(7) انظر مثلا ابن كثير - البداية 0/ ۲۲۳- ۲۳۳. 

)۷( ابن القيم - زاد ا معاد ۲/ 775-١١١‏ وانظر مسلم - الصحيح بشرح النووي ۸/ ٠١١‏ . 

(۸) القران الكريم - سورة المائدة » الآية/ ٠۳‏ وانظر البخاري - الصحيح (فتح الباريء حديث 5٠7‏ 5)» ابن كثير - البداية والنهاية 
./o‏ 


السيرة النبوية )٤١١(‏ 


E‏ نهني اماه تنم حقو پام اة ال واستحللُم فجن ية ای وين لحم علو 
لا يُوطِئْنَ رسكم أَحَذَا تَكْرَهُونَفُ قن ل ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْيَاغ غَبْرَ مبَرّح» وهن عَلَيكُمْ ررقن وسو 
ل ٽي قَد رٿ فيكم مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدُإِنِ اغْتَصَمْثُمْ به كِتَابُ الله. شم الود عي فا أن م َاتلُون؟» 
فال نديد انلك قد يلتك وكالات بلك وات نصحت لبيك وفيت الي عَلَيَْه قال لل : دا 1 


قل ألتى الرمنوك 2 خطبا أخرى فى مؤدلقة ری فا کد في عرقات انر كلها وف وقال سين و ي 
قح ضييطة ارولف نازوا وكا اقرف N O‏ ا تعر OSO‏ 
ةا . وقال في إحدى خطبه في منى : الَاتَرْجِعُوا من بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَحْضْكُمْ رقاب بَغض)7". 

وهكذا قضى رسول الله بَا احج وقد أرى المسلمين مناسكهم» وأعلمهم ما فرض الله عليه م في حجهم» 
من الموقف ورمي الجا وطواف بالبيت» وما أحل لهم من حجهم. وما حرم عليهم» فكانت حجة البلاغ» وحجة 
الوداع» وذلك أن رسول الله يك م يحج بعدها“. 

وقد وافى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عند عودته من اليمن» رسول الله اة في الحج. فحج مه 
وقد اشتكى بعض الحند عوك ممما ا ا ا و 
وزعها عليهم» فأوضح م النبي يكل في غدير خم قرب الجحفة مكانة علٌِّ وفضله لينتهوا عن الشكوى. وقا 
ا ١مَنْ‏ كنت مولا فَعَلٌ مولا . )۷( 


(1) مسلم - الصحيح بشرح النووي 217١/8‏ وهو أهم المرويات الصحيحة التي وردت فيها أحكام حجة النبي بيا ووصاياه فيها 
وهو حديث جابر - رضي الله عنه ‏ الذي رواه مسلم وتفرد به» ولم يرد في صحيح البخاري» ورواه أبوداود» ونقل النووي قول 
القاضي عياض: «وتكلم الناس على مافيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبوبكر بن المنذر جزءًا كبيرًا وخرّج فيه من الفقه مائة ونيفا 
وخمسين نوعَاء ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريبا منه..٠»‏ وانظر تخريجه في كتاب احجة النبى عة للألبان ص/ 251-78 
رزوت هق لفط ق مدع ابخان ولمع الباز ۸ ۱۸ وواه اة الحديت ی كيه متطعا ی اناب مهه مدد 
من طرق صحيحة» وانظر أحمد - الفتح الرباني ٠-٠١ /۲١‏ البيهقي- اا ی ا 
- كشف الأستار (رقم 5 .)١97‏ 

(۲) ابن هشام - السيرة /٤‏ 505-558. 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ حديث 5107)» مسلم - الصحيح /١‏ 87 (حديث 255-50 احمد - الفتح 
الرباني ۱۲/ 3517-57٠١‏ ابن القيم - زاد المعاد .81١-1١ ١/7‏ 

(6) ابن هشام - السيرة 1١7/4‏ برواية ابن إسحاق. 

(5) المرجع السابق ٠٠٠۳-٠ ٤‏ وأورد ابن كثير - البداية 0/ ۲٠۹‏ رواية قوية جيدة الإسناد. 

(5) ابن كثير - البداية 0/ .۲٠۲‏ 

)۷( أحمد - فضائل الصحابة ”/ 095 (رقم )٠١١١‏ بإسناد صحيح» المسند 5/ 2174 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كا في 
تحفة الأشراف (۳/ )١١‏ من طريق يحيى بن آدم» والنسائي - الخصائص (ص/ )٠١‏ وابن ماجه /١‏ 5 4» وانظر المسند أيضا 
05 » (بإسناد صحيح الحاكم المستدرك ۳/ ٠٠١‏ والترمذي 5/ ٦۳‏ وأحمد ۳٤۷ /١‏ عن ابن عباس. وأخرجه أبوبكر بن 
أبي شيبة عن بريدة» وجابرء وأبي هريرة (المطالب العالية 5/ 04--250)» وعقد ال هيثمي في مجمعه (9/ ٠١7‏ ) بابًا في ذلك ذكر فيه 
طرقًا كثيرةَ جدًا غير ما أسلفنا. ۰ 


(؟50) السيرة النبوية 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين: 

عاد النبي كَل إلى المدينة بعد أن أدى حجة الوداع مع من صحبه من المسلمين ومن شهده معه من أهل 
الموقف. فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة من السنة العاشرة» والمحرم وصفر من السنة الحادية عشرة» وضرب على الناس 
بعتا إلى الشام» وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه7١"»‏ وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين فتجهز الناس") وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون والأنصار وفيهم أبوبكر وعمر”"» وكان أسامة بن 
زيد شابًّا في الثامنة عشرة من عمره» فتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السّن» فلم يقبل النبي بيا اعتراض 
ا اا افا تو ا 0 

وم يقدر لهذا البعث ان يخرج في عهد النبي يِه فقد عقد النبي ييا اللواء لاح ابلق خرن ادن 
وعسكر فيه بانتظار استكا ل التجهيز والتحاق الجند وتكاملهم”*' » غير أن النبي بيه مرض بعد ذلك بيومين 
واستغرق مرضه عشرة أيام ثم توفي ية ما أخر خروج الجيش إلى مابعد بيعة الصديق ‏ رضي الله عنه -237. 
وفاة النبي : 

قال تعالى: «إنَّكَ ميت وهم مَينُونَ2"74. اشتكى النبي ية من سم أصابه منذ العام السابع ال هجريء فقد 
تناول بعد فتح خيبر قطعة لحم من شاة مسمومة مشوية قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية77 ورغم أنه كلا 
كان قد لفظ اللقمة ولم يبتلعهاء فإن نوعية وكثافة السم الذي احتوته قد أثر عليه » أما مرضه الأخير فكان قد ألم به 
أول ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة وبعد شهرين ونصف من عودته إلى المدينة من حجة الوداع» حين 
شعر ية بالميض وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة”' ١‏ )» وطلب من زوجاته أن يُمَيضَ في بيت أم المؤمنين عائشة"١١,‏ 
ا 

وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقرأً بالمعوذتين والأدعية المأثورة عن النبي بي وتمسحه بيده رجاء البركة21"7. 


(۱) أحمد - الفتح الرباني ۲۱/ ۲۲۳-۲۲۰ الواقدي - مغازي //1111١-18١١ء‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ .۲٤۸‏ 

(؟) ابن هشام - السيرة 2١6/5‏ برواية ابن إسحاق مرسلا. 

(۳) أحمد - الفتح ۲۲۱-۲۲۰/۲۱. 

(5) المرجع السابق 1575-0 وانظر ابن حجر - فتح الباري ۸/ ۱٥۲‏ . 

)0( البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ١67‏ حديث 5559). 

(7) المرجع السابق ۸/ ٠١١‏ (حديث 545194) وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الجيش (المغازي ۳/ .)١١١١ -١٠۲١‏ 

(۷) القرآن الكريم - سورة الزس الآية/ .٠١‏ 

(۸) البخاري - الصحيح (فتح الباري 117"8/4). 

(4) المرجع السابق ۸/ ٠١۸‏ . 

. ۱۲۹/۸ ابن حجر - فتح الباري‎ 2٠١ 

)005:2 البخاري - الصحيح (فتح الباري ١5١/8‏ حديث 457 25 55٠0‏ 4)) أحمد - الفتح الرباني ۲۲۹/۲۱ بإسناد صحيح. 

. ۱۲۹/۸ ابن حجر - فتح الباري‎ )١١( 

(1۳( البخاري- الصحيح (فتح الباري ۱۳۸/۸ حديث 64479 »)٤٤١١‏ مسلم - الصحيح ۱۷۲١ -۱۷۲١ /٤‏ (الأحاديث 
۱۹-۱). 


السيرة النبوية )5٠5(‏ 


وني اليوم الخامس من مرضه ييه اشتدت عليه الحمى فطلب أن يصبّوا عليه الماء» حتى يخرج للناس فيعهد 
إليهم» وبعد أن استحم أحس بخفة» فعصب رأسه ودخل المسجد فصعد المنبر وخطب فنهى عن اتخاذ قبره وثنا 
يعبد' » ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد7'» وعرض نفسه للقصاصء وأوصى بالأنصار 
خيراء وني نهاية خطبته قال :إن عَبْدَا حر الله ن ادنا وَين ما عند الله فَاخْتَارَ ما عنْدَ اش < 

وقد اشتد بكاء أبي بكر (رضي الله عنه) فعجب الناس من ذلك» فكان المخير رسول الله ية وكان أبوبكر 
أعلمهم بذلك» وأثنى النبي على أبي بكر صحبته» وما أنفق في سبيسل الله ونصرة الاسلام فقال: لو كنت مُتّخِدًا 
حَلِيلًا عند ر انث آبابکر يلاه وَلَكِنْ اا رودن وام كله بالا قى فق المسجد بات إل ست إلا 
باب آي ا 

وقبل وفاته يك بأربعة أيام أوصى بإخراج اليهود والنصارى وال مشركين من جزيرة العرب» كا أمر اة بإجازة 
الوفود بنحو ماكان يجيزهم*) وحين اشتد وجعه ذلك اليوم قال للصحابة الذين كانوا معه: «هَلُمُوا أَكْتْبْ لَكُمْ 
كبا لَاتضِلُوا بده فاختلفوا وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): #قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله فلم أكثروا اللغط والاختلاف قال بلة: ١قومُوا‏ عي (0) 

وني اليوم التالي أثر عنه له أنه قال: «أَحْيسيُوا الظّنَّ باه عر وَجَلّ». (۷) 

وقد أثقله بعد ذلك المرض» ومنعه من الخروج للصلاة بالناس» فقال: «مُروا أَبَابَكرِ أن يُضَيِّ بالتاس»» وقد 
راجعته عائشة - رضي الله عنها- فقالت: «إن أبابكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن» فأصرٌ 
على ذلك» فمضى أبوبكر يصلي بهم وحين شعر النبي ية بعد ذلك بتحسن» وخرج لصلاة الظهر وهو 
یتوکاً على رجلين راه أبوبكر فأراد أن يتأخ فأوماً إليه ألا يتأخر فأجلسه بجانبه» فجعل أبوبكر - رضي الله عنه - 


(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري» الأحاديث 478 575» )٤۳۷‏ مسلم 4157/١١‏ (حديث 20794 577)., مالك - الموطأ 
ص/ 7750 

(؟) مالك - الموطا ص/ ۳٠١‏ البيهقي - دلائل النبوة (1/ .)١18٠0-179‏ 

)۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري الأحاديث -٤٤٩۱‏ 4705 4): مسلم ۳/ ٥۹-٠۲١۷‏ (الحديث /1580). 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري الحديث )٤٤١١‏ مسلم - الصحيح (الحديث /17719). 

(5) الذهبي - السيرة ص/ ٥۷‏ ابن ماجه - صحيح ابن ماجه للألباني ۱ء كتاب الجنائز (حديث )١1786‏ وقال: صحیح» 
وصححه الطيثمي - مجمع الزوائد /٤‏ ۲۳۷. 

000 هناك قرائن تشير إلى أن أمره اة بإحضار أدوات الكتابة لم تكن على الوجوب وإنما فيه تخيين فلا قال عمر مقولته لم يكرر رسول 
الله يا ذلك» ولو كان الأمر لازمًا لأوصاهم به وانظر البخاري- الصحيح (فتح الباري ۸/ .)٠١١‏ 

(۷) الذهبي - السيرة ص/ 0017 وقال إنه حديث صحيح من العوالي. 

(۸) أحمد - الفتح الرباني 7717-777/7١‏ من طريق ابن إسحاق ورجاله ثقات» أبو داود - السنن» 41//5- 48» ابن كثير - 
البداية / ۲۳۲- .۲٣٣۳‏ 


(404) السيرة النبوية 


صلي وهو قائم بصلاة رسول الله َة والناس يصلون بصلاة أبي بكر . 
أعتق النبي ب في اليوم السابق لوفاته غلا نه» وتصدق با كان معه من دنانين وقال ي «لَانْوَرَتْ وَمَا تركتا 


TES 


أطل الرسول ية فجر يوم وفاته على المسلمين وهم يستوون لصلاة الصبح حيث كشف ستر حجرته 
ونظرإليهم وتبسم» وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله يا وتأخر أبوبكر عن موضع الإمام 
ملتحقًا بالصف الأول» غير أن النبي اة أشار إليهم ا ی أن ارا صَلَائكَمْ ثم دخل حجرة عائشة 
ER‏ 

ودخلت عليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها - عند الضحى فقالت: «وا كرب أباه». فقال ها يَك: «لَيْسَ عَلَ 
بيك كرب بعد اليو . 

ثم دعاها فسائها بشىء فبکت» ثم دعاها فسارّها بشيء فضحکت» فأخبرت بعد وفاته أنه أخبرها بموته 
فبكت ثم أخبرها بأنها أول أهله لحاقًا به فضحکت ۶ والحديث من دلائل نبوته ب لأن ما أخبرها به قد كان. 

وكان آخر ما تكلم به ل قوله وهو يستند إلى صدر آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها-:«مَح الَّذِينَ أنْعَمْتَ 
لهم من اَن َالضَدَبِينَ وَالشْهَداءِ الاين اللُّم اغفِر لي وازكنييء اقبي بالرفِيت الأََلّ» اللّهُمَ الَف 
الأَل2 كررها ثلامّ. ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى". 

وكانت وفاته يك حين اشتد الضحى من يوم الاثنين» الثاني عشر من ربيع الأول عام إحدى عشرة للهجرة 
وقد ئاقات فاطجة الزهر افيا ا اجات ربا فاا كاه مرة بخن لاورس ما زايا اماد إلى جرا ا 

وم يصدق عمر بن الخطاب نبأ وفاته يك وتبدد من يقول ذلك .2١'”‏ أما أبوبكر فقد جاء من يته بالسنح» 
ودخل على النبي بي وكشف عن وجهه وقبله وبكى. ثم خرج إلى الناس وهم بين مصدق ومنكر فقال: «أما بعد. 


(A) 


(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري 2١5١/8‏ أحمد - المسند (الفتح الرباني ۲۱/ ۲۳۱)» ابن كثير- البداية 0/ 237٠-1579‏ 
وانظر كذلك مسلم - الصحيح /١‏ 4-717 (حديث 4148). 

(۲) البخاري - الصحيح (فتح الباريء الأحاديث 51975 57/7384 »))1۷۳١‏ وانظر ابن سعد - الطبقات ۲/ ۸-۲۴۳۷ 
117-815 من عدة طرق يتقوى بعضها ببعض وها شاهد من حديث البخاري أن الرسول وك م يترك عند موته عبدًا ولا أمة. 

(۳) البخاري- الصحيح (فتح الباري حديث .)٤٤٤۸‏ 

0( المرجع السابق (فتح الباري ۸/ ۱٤۹‏ حديث 5577). 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۲۰۸/۱ الاحاديث 477 5-5))» مسلم - الصحيح ۱۹۰٤ /٤‏ (حديث .)۲٤١١‏ 

000 البخاري- الصحيح (فتح الباري ١75/8‏ حديث 5594 5)» ابن هشام - السيرة ۳/ ۳۲۹ بإسناد صحيح. 

(۷) البخاري- الصحيح (فتح الباري ۸/ ١47‏ حديث 477 5): مسلم - الصحيح ١895/5‏ (حديث .)١٤٤٤‏ 

. ٠۲۹/۸ حديث 577 4)) وانظر ابن حجر - الفتح‎ ١5١ /۸ البخاري- الصحيح (فتح الباري‎ (A) 

(9) البخاري - الصحيح (فتح الباري )١59/4‏ حديث ٤٤1۲‏ . 

. ٤١٤-٤۳۳ /0 الصنعاني- المصنف‎ ۲٠١/۲ أحمد - الفتح الرباني ۲۱/ 2547-1741 ابن سعد - الطبقات‎ 6١( 


السيرة النبوية (800) 


من كان يعبّد محمدًا فإن محمدا قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا قول الله 
تعالى: لوَمَاحْمَدٌ إلا رول قَدْ حَلَتْ من قَيْلِِ الرس اَن مات أو فل الْقككُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْيَنْقَلِبْ على عَمِبَيْه 
َلَنْ يَضُرّ الله سينا وَسَيَجْزِي الله الشَاكرِينَ2274. 

هدا الناس واطمأنت نفوسهم إلى قضاء الله تعالى وكأنهم لم يكونوا قد سمعوا الآية من قبل ". 

وني يوم الثلاثاء» التالي ليوم وفاة النبي يك تم غسله وهو في ثيابه» شارك في غسله عمه العباس وولديه الفضل 
وقثم إلى جانب ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب» كم شارك في ذلك شقران مولى النبي بلا وأسامة بن زيد وأوس 
ابن حولي" وتم تكفينه في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة!*". 

صل المسلمون على النبي يي أرسالًا أرسالاه لا يؤمهم أحد””*' » وحفروا له قرا في حجرة عائشة(رضي الله 
عنها)» ودفنوه ليلة الأربعاء". 


قال حسان بن ثابت عددًا من المراثي في الرسول يلت منها قوله: 


بطيعه ربجو e‏ ومعودةه منير وقد تعفو الرسوم ومد 
ولا متحي الآيات من دار حرمة ناهين اهادي الذي كان يعد 
وواضح آثار وباقي يجام وربع له فيه 2 ون 
بها حججراتٌ كان ينزل وسطها من الله نور يستضاءٌ ويوقد 
عرفت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 


)١‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ١٤١‏ الأحاديث 507 5- 555 5). والآية/ ٠٤٤‏ من سورة آل عمران. 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ .)٠٤١‏ 

(۳) ابن هشام - السيرة 1٦۳-٦٦۲/٤‏ . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ١1774‏ ))» مسلم - الصحيح 7/ 5100-3719 (حديث .)45١‏ 

(0) أحمد - الفتح الرباني ١‏ 7/ 5-767 وقال الهيثمي وقد رواه في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)» ابن سعد - 
الطبقات ۲/ ۲۸۸- ۲۹۲ من عدة طرق وقال ابن كثير عن صلاة المسلمين فرادى بأنه الأمر مجمع عليه لا حلاف فيه» (البداية 
.(44/٥‏ 

(5) ابن إسحاق بإسناد حسن» سيرة ابن هشام 4/ ٦٦٤‏ . 

(۷) ابن هشام - السيرة (برواية ابن إسحاق) 4-57577/5. 


وقال في قصيدة أخرى:" 


(60*5) السيرة النبوية 


وهل عدلت يومًا رَزْيّة هالك 
ومافقدالماضون مثل محمد 
أعف وأوفى ذمة بعدذمة 
وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى 


( 


با أفضل الناس إني كنت في تر 


(1) ابن هشام - السيرة 1۷١ /٤‏ . 


رزيئّة يوم مات فيه محمد 
ولا مثله حتى القيامةيفقدٌ 
ا ER E E‏ 


وأكرم جدا اأبطحًا سود 


مثل الرسول نبي الأمّة اهادي 
مبارك الأمر ذو عدل وإرشاد 


أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


السيرة النبوية )8٠01(‏ 


ما خلّفالنِي كيد : 

أ- زوجاته أمهات المؤمنين: 

تزوج النبي بيه في شبابه خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ك| سبق أن ذكرنا في ثنايا سيرته العطرة» 
ولم يتزوج عليها حتى توفيت بعد أن مكثت عنده أربعا وعشرين سنة وأشهرًاء وكان بيا إذا ذكرها أثنى فأحسن الثناء 
E‏ 

وقد تزوج بي في مكة قبل ال هجرة سودة بنت زمعة رضي الله عنها- على أثر وفاة آم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنهاى وكانت سودة ثيبة كبيرة السن, توفي عنها زوجها السكران بن عمر بعد عودتهه| من هجرته) إلى 
الحبشة» فخطبها الرسول بيا من أبيهاء وملكها”". وإلى جانب حاجته ية إلى الزوجة فإن زواجه من سودة 
- رضي الله عنها - كان تطييبًا لخاطرهًا بفقدها زوجها المسلم المهاجر ولغرض تبيئة من يرفق بأولاده الصغار من 
خديجة رضي الله عنها _“. وقد هاجرت أم المؤمنين سودة بنت زمعة إلى المدينة في أعقاب هجرته عليه السلام. 
وقد بنى ها النبي يكل بيتها الملاصق لمسجده بلا وهو أحد البيتين اللذين بنيا مع بناء المسجد بعد الحجرة ° . 

أما آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدي ‏ رضي الله عنهم| - فقد أورد الشيخان وابن حبان عنها قالت: 
تزوجني رسول الله يلل ونا بشت ست ستين". ويفهم من رواية أوردها الطبراني بإسناد حسن عنها- رضي الله 
عنها ‏ بأنها هاجرت مع بقية الأسرة» وأنهم سلكوا في مسالك صعبة”"2. وقد تزوجها يك بالمدينة وهي البكر 
اولخدي ا 


ا E‏ 59 ا 
وني المدينة تزوج اة أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهه| - ۰ وكانت تحت خنيس بن 


)01 محمد بن ا حسن بن زبالة - أزواج النبي بيا ص/ ٠٠-٠١‏ ابن سعد - الطبقات ٠١١ -١ 51١/8‏ البيهقي- دلائل النبوة 
۷ أبوعبيدة - تسمية أزواج النبي بي ص/ ۷۷ ابسن حبيب - المحبّر ص/ ۰۹۸ الشامي - سبل الهدى 
۱ -"۱1. 

(۲) ابن سعد - الطبقات ۸/ ٠۳‏ ابن هشام - السيرة 7/ 4» ابن عبدالير - الاستيعاب ۲/ ٠١١‏ . 

)۳( ابن سعد - الطبقات ۸/ 27-27 ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ ۹٩٤۱ء‏ الشامي - سبل الهدى .۲٠۰-۱۹۸/۱۱‏ 

() أحمد - المسند 75١١/5‏ ابن حجر - فتح الباري ۷/ 2570 وانظر العمري - السنة الصحيحة ۲/ 1٥١‏ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ 7575)؛ مسلم - الصحيح ۲/ ٠١85‏ (الأحاديث: :0١454-1457‏ 7515/4 
أبوداود - السنن 1١/7‏ 107-55. الترمذي - السنن 6/ .۲٤۹‏ 

© وأورد مسلم والنسائي عنها «وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع)ء. انظر: البخاري - الصحيح ۸/ -۷١‏ 5/ء مسلم - 
الصحيح 5/ ۱۸۹۰ (حديث .)۲٤۳۸‏ 

(۷) الهيثمي - مجمع الزوائد 4/ ۲۲۸ الشامي - سبل ٠١١/١١‏ . 

.187-1514/١١ الشامي- سبل الهدى‎ »)0٠١1// البخاري- الصحيح (حديث‎ (A) 

(9) ابن زبالة - أزواج النبي بيا ص/ ۵4-۷ الشامي- سبل الهدى ۱۸١ -۱۸٤ /١١‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري» 
حديث »)١۱۲۲‏ ابن حجر - الإصابة ٤0٦1/١‏ . 


(508) السيرة النبوية 


حذافة السهمي الذي هاجر معها إلى المدينة وثُوفي من جراحات أصابته في بدر .2١7‏ وقد تزوجها النبي بي في السنة 
اا 

وتزوج بيا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية"» وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث» ولا خطبها النبي 
کيا جعلت أمرها إليه فتزوجها وأشهد وأصدقها ا عدر أوفية وا .وی ا الاکن سیت بذاك لكثرة 
إطعامها المساكين”” 2 وثُوفيت ورسول الله بلا حي» وقد مكثت عنده ثا نية أشهر ودفنت بالبقيع . 
عبدالأسد -رضى الله عنه إلى الحبشة الهجرتين فكانا أول من هاجر إلى الحبشة وكانت أول مهاجرة مسن 
المسلمات”""2» فلما شرععت الهجرة إلى يثرب كانت أم سلمة «أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة») وقد شهد 
أبو سلمة بدرًا وأحدًا ورمي بسهم في عضده. برأ منه» ثم انتقض عليه فمات في جمادى الآخرة سنة ا و ا 
اعتدّت ‏ رضي الله عنها ‏ تزوجها النبي بيا في أواخر شوال من السنة الرابعة”''". وقد كانت مع النبي بلا حين 
خرج إلى مكة وتصالح مع قريش في الحديبية وكان لرأمها أثره في متابعة المسلمين لرسول الله ية بعدما ترددوا في 

- أما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها ‏ فكانت قبل النبي اة عند مسافع بن صفوان» وقد 
OR 5-06 0‏ 95 ۳۲( ا 0 5 چ 34 7 م 
قتل كافرًا يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق » ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبها على تسع 
أواق» فأتت رسول الله بل تستعينه على كتابتها فقالت: يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابنى 
من البلاء مالم يخف عليك فأعتي على كتابتي قال يلِ: «أو حي من ذَلِكَ أودّي عَنْكِ تاك وَاتَرَوَجُكِ» فقالت 
نى ففعل» فبلغ الناس أن رسول الله اة قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله يكل يسترقون! فأعتقوا ما بأيديهم 


. ٤۳۸/١ ابن عبدالير - الاستيعاب‎ ٠٤٥١/١ ابن حجر - الإصابة‎ )١( 

(؟) ابن سعد - الطبقات ۸/ ۸۲-۸۱ أحمد - الفتح ۲۲/ .٠١١‏ 

(۳) ابن زبالة - أزواج النبي بل ص/ ٠٠١‏ ابن حبيب - ال محر ص/ ٩-٠٠١‏ . 

(5) الشامي - سبل اهدی .۲٠۵/۱۱‏ 

(5) ابن هشام - السيرة ٠۳۹۱ /٤‏ ابن سعد - الطبقات ۸/ ٠٠١‏ . 

(5) ابن سعد - الطبقات 8/ ١١١-۱۱١‏ . 

“6 ابن زبالة - أزواج النبي ية ص/ 1۲ . 

(۸) مسلم - الصحيح ۲/ 76٠0-7757‏ حديث 414-418 الألباني - صحيح الترمذي .188/١‏ ابن سعد- الطبقات ۸/ ۸٩۹‏ 
الشامي- سبل الهدى /١١‏ ۱۸۷. 

6 الشامي - سبل اهدى /١١‏ ۱۸۷ وانظر ابن زبالة - أزواج ص/ ۳-٦۲‏ مسلم - الصحيح 1/۲ 

)220 الشامي- سبل الهدى »188/١١‏ وانظر ابن سعد - الطبقات ./ ۸۷. 

.١91١/1١ الشامي - سبل اهدي‎ )١١( 


)۲( البخاري- الصحيح (فتح الباري» حديث (5954)» مسلم - الصحيح 17255:/7, حديث SDA‏ 
(1) ابن هشام - السيرة ٤٨۹-٤۰۸/۳‏ . 


السيرة النبوية (509) 


من بني المصطلق» فكان ذلك من خيرها على قومها'!". 

- وتزوج النبي اة ابنة عمته زينب بنت جحش في السنة الرابعة من الحجرة”''» وكانت قبله تحت زيد امولاه 
زوجها له النبي ية" ولا اخفق الزواج حاول النبي اة إصلاح ذات بينهما دون جدوی» ثم نزل أمر الله تعالى له 
يأمره بالزواج منها لحكمة ارادها الله تعالى في إبطال عادة التبني الجاهلية» وما يترتب عليها من علاقات» وقد آنزل الله 
في ذلك قوله تعالى وإ فول لذي انعم ال عليه نت عليه ميىك عَليكَ روك واي انه وني في تَفِْكَ ما 
ووی( را ای ان سا فل قضی رید مھا وطرا زو خاک ا نکی لا کون عل لمن ن حرج في 
زواج أَدْعِيَائِهِمْ إا قَضَوا مِنّْهُنَ و ول ا کا تيدر عل کے ا ا پا بدت عم وان انه ال 
لدازوجها له من فوق سبع سماواته وها نولت ابا ات . في قوله تعالى: 

فيا نا ادن اموا لا دلوا رت 3 ت اليه إلا أذ بن ْول طتام ب نارين نوكن داعيم 
دخلا ذا صقم ایروا و مُشتيينَ یی إن ڏلکم کان زي التي ف فيستحيي نيسحي منم واه ا شدخي من 
الحی وَِذَا سََلمُوهُنّ مَتَاعَا فَاسْتَلُومُنَّ من وَرَاءِ جاب ذَلِكُمْ طهر لِقُلُوبكُمْ فلو پهن وَمَا کان لَكمْ أَنْ تدا رول 
الله و ن نوا أَرْوَاجَهُ من بده أَبَدَا إن ذلك كان عند الل عَظي 4 .. 

ووردت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- رواية صحيحة قالت فيها: كانت زينب بنت جحش 
هي التي تساميني من أزواج النبي اة في المنزلة عند النبي بي وما رأيت امرأة قط خيرًا من زينب في الدين »وأتقى 
لله وأصدق حديّتاء وأوصل للرحم» وأعظم د 

أما أم المؤمنين آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - فقد كانت عند عبيدالله بن جحش وولدت له 
حبيبة» وقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة في المجرة الشانية» غير أنه ما لبث أن ارتد وتنصر ومات على النصرانية 
وبقيت أم حبيبة رضي الله عنها - على دين الإسلام, فأتم الله تعالى ها الإسلام وال هجرة وتزوجها رسول الله كك إذ 
بعث عليه السلام إلى النجاشي فزوجه إياها وأصدقها النجاشي عن رسول الله ييا وبعث بها مع شرحبيل بن 
حسنة”' '2. وقيل لأبي سفيان يومئذ وهو مشرك يحارب النبي كك: (إن حمدا قد نكح ابنتك. قال ذاك الفحل لايقرع 


سر 


(A) 


0 بخ هشام - السيرة ۹ 

() القرآن الكريم - سورة الاحزاب » الآية/ ۴۷ البخاري- الصحيح (فتح الباري» حديث .)٤۷۸۷‏ 

)۳( لبخاري- الصحيح (الحديث (VET‏ 

(5) القرآن الكريم - سورة الأحزاب الآية/ ۴۷. 

)2 بن زبالة - أزواج النبي ية ص/ ٠1۹‏ البخاري - الصحيح» حديث .)۷٤١١(‏ 

(3) البخاري- الصحيح. حديث (80791). 

(۷) القرآن الكريم - سورة الأحزابء الآية/ 07. 

(۸) انظر ترحمتها وأخبارها في جامع الأصول» ١ /١١(‏ بتحقيق محمود الأرناؤوط» طبع دار ابن الأثير بيروت.. 

(9) مسلم - الصحيح. الحديث (511517). 

)2٠١(‏ أحمد - الفتح الرباني ٠۳۳/۲۲‏ ابن هشام - السيرة 4/ 784؛ ابن سعد - الطبقات ۸/ 44-47. وانظر: ابن زبالة - أزواج 
ص/ الاسم 


)41١(‏ السيرة النبوية 


أف 


وتما يؤثر عنها آنا رغبت بفراش النبي ية حين أراد أبوسفيان أن يجلس عليه عندها فطوته دونه وحتى سأها 
أبوها عن ذلك قالت: 

«بل هو فراش رسول الله اة وأنت امرؤ نجس مشرك». 

وقد نزل بسبب زواج النبي َو منها قوله تعالى: 

تی الف أن يل كم وَين اَن اذم منم مود َال دير ول عمو رجي . 

وتزوج النبي كَل أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث» وكانت قبله تحت أب رهم بن عبدالعزى القرشي» وقد 
خطبها النبي بيا في عمرة القضاء بمكة فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب» فأنكحها له العباس وهو رم 
سنة ثمان» فلا رجع من مكة بنى مها بسرف على بضعة أميال من مكة» وروى الطبراني برجال ثقات عن الزهري رحمه 
لله أن ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها لرسول الله وكلله. ونزل فيها قوله تعالى: #.. وَامْرَة مُوْمِئة إن وَهَبَتْ 
نَفْسَهَا دين اراد اليب أن يَسْتَدْكحَهَا حَالِصَة لَك مِنْ دون المؤْمِني..2474. ١‏ 

أما أم المؤمنين صفية بنت حبي (رضي اللهعنها) فقد كانت عند كنانة بن أبي الحقيق الذي قتل يوم خيبر وقد 
اصطفى النبي بيه صفية من النفل وتزوجها بأن جعل عتقها صداقها””". وروى البزار بسند جيد عن أنس أن النبي 
يله لم يولم على أحد من نسائه إلا صفية". 

ووردت جملة مرويات تفيد أنه ييه كانت له أربع ولائد: مارية القبطية» وريحانة القرظية» وثالثة وهبتها له أم 
المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن رضي عنها إثر خاصمتها أم المؤمنين صفية» ورابعة أصابها في السبي وكانت 
جيلة نفيسة7"". وعقد الشامي في سيرته بابًا خاضًا أفرده «في ذكر من عقد عليها وم يدخل بها ينوه( عدد فيها 


)١(‏ الهيثمي - مجمع الزوائد 9/ 2367 الحاكم- المستدرك 4/ ٠١‏ أي: أنه كفء كريم لايرد. 

(0) أورد ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة عن طريق الزهري» وانظر: الشامي- سبل الهدى ۱۱/ .195-1١96‏ 

(۳) القرآن الكريم - سورة الممتحنة » الآية/ ۷. 

(5) القرآن الكريم - سورة الأحزاب» الآية/ ٠١‏ وعن زواج النبي َا منها انظر: ابن زبالة - أزواج ص/ ٠٦-۷١‏ ابن عبدالير- 
الاستيعاب ٤٨۷/٤‏ . 

)٠(‏ مسلم - الصحيح» ٠٠٤٦/١‏ أحمد - المسند ۸١٤ /١‏ برواية أي يعلى عن طريق أنس. 

(0) أورد ابن سعد في طبقاته (۸/ )٠٠١‏ رواية مرسلة ذكر فيها أن عائشة وحفصة (رضي الله عنهما) كانتا تنالان من صفية ون النبي 
ية علمها أن ترد عليهن بأن أباها هارون ية وعمها موسى كَل وزوجها محمد يَلِ. ونقل الشامي في سبل الهدى )۲۱١/١۱(‏ 
خبرا عن غضب النبي بي 

(۷) كان النبي بي قد خاصم زينب بنت جحش وقاطعها قرابة ثلاثة أشهر بسبب آنا عرّفتها «باليهودية» في حضرته َك وقد ورد 
ذلك في رواية البزار والضياء المقدسي في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي اللهه عنه ‏ » والبزار بسند جيد عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه » (الميثمي - مجمع الزوائد 5/ )) ومنها ما أورده ابن أبي خيثمة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ابن سعد - 
الطبقات 4/4 ۳۳)» الشامي - سبل الهدى ۲۱۹/۱۱- ۲۲۰. 

(۸) الشامي- سبل الحدى ۱۱/ ۲۲۰- ۲۳۳. 


السيرة النبوية )8١1١(‏ 


أسماء ست وعشرين من النساء اللاتي ذكرت المرويات المتنوعة» وبعضها صحيح» أن النبي يلاه قد عقد عليهن 
النكاح ثم فارقهن مبيتا أسباب ذلك» ذكر البخاري منهن ابنة الجون التي تعوذت من رسول الله ية حين أدخلت 
عليه" وروى الإمام أحمد وابن أبي خيثمة» خبر الغفارية التي تزوجها النبي اة فلم أدخلت إليه وجد في كشحها 
بياضًا ففارقها وم يأخذ مما آتاها شی وروى البخاري عن أبي أسيد خبر زواج النبي ية من أميمة بنت شراحيل 
ومفارقة النبي يك لها بسبب ذلك7". 

ولقد اجتمعت أمهات المسلمين عند النبي يَةِ في حياته بالمدينة فكان لكل واحدة منهن حجرة صغيرة 
يدخل إليها من فناء صغير يفضي إلى المسجد من جهته الشرقية ولاشك في أن هذا العدد من الزوجات كان من 

أولاده کل : 

أوهم القاسم» ثم زينبء ثم رقية» وأم كلثوم» وفاطمةء ثم عبدالله. 

وهؤلاء كلهم من خديجة. ولم يولد له من زوجة غيرهاء ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية سنة ثمان 
من الهجرة ومات قبل الفطام» وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. 

أعمامه وع| ته كلا : 

منهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» والعباس» وأبوطالب» وأبوهب» والزبين وعبد الكعبة: والمقوّم» 
وضرار وقثم» والمغيرة» والعيداق» وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم غير حمزة والعباس. 

وأما عماته فصفية آم الزبير بن العوام» وعاتكة. وبرّة وأروى» وأميمة» وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية» 
واختلف في إسلام عاتكة وصحح بعضهم إسلام أروى. 

كتابه کیا 

أبوبكن وعمرء وعثمان. وعلي» والزبيں وعامر بن فهيرة» وعمرو بن العاص» وأبيّ بن كعب» وعبدالله بن الأرقم» 
وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة بن الربيع الأسديء وا مغيرة بن شعبة» وعبدالله بن رواحة» وخالد بن الوليدى 
وخالد بن سعد بن العاصء وقيل إنه أول من كتب له َة - ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت. وكان ألزمهم 
لهذا الشأن وأخصهم به. 

كتبه ية إلى آهل الإسلام في الشرائع : 

فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر - وكتبه أبوبكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين - 
ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبوبكر بن عمرو بن حزم» ورواه الحاكم في صحيحه والنسائي 
وغيرهما وهو كتاب عظيم فيه أنواع من الفقه» ومنها كتابه إلى بني زهي وكتاب كان عند عمر بن الخطاب في نصب 


2000 البخاري- الصحيح» حديث (07560). 
200 الشامي- سبل الهدى ۱۱/ ۲۲۳. 
(9) المرجع السابق .775/١١‏ 


(؟51) السيرة النبوية 


الزكاة وغيرها. 
كتبه 4 ورسله إلى الملوك : 

لا رجع إا من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله فكتب إلى ملك الروم . فقيل له : إنهم لا 
يقرأون كتابًا إلاتإذا كان ختومًا» فاتخذ خاتا من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر : «عمد» سطر » وارسول» سطر » 
و«الله» سطر . وختم به الكتب إلى الملوك . وبعث بها ستة نفر في يوم واحد في المحرم من سنة سبع . فأولهم عمرو بن 
أمية الضمري بعثه إلى النجاشي - واسمه أصحمة وتفسيره بالعربية عطية - وقد روى أنه عظم كتاب النبي ل ثم 
أسلم وشهد شهادة احق وكان من أعلم الناس بالإنجيل . وأنه صلى عليه النبي ية يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة › 
هكذا قال جماعة منهم الواقدي وابن سعد » وليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول 
اله ية ليس هو الذي كتب إليه وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلا » وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث قتادة عن نس قال : كتب رسول الله يك إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي» وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله يِه وقال محمد بن حزم : إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله وك 
عمرو بن أمية الضمري لم يسلم » والأول هو اختيار ابن سعد وغيره . والظاهر قول ابن حزم. 

وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم - واسمه هرقل وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل.وقد روى 
أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية «من ينطلق بصحيفتي إلى قيصر وله 
الجنة ؟» فقال رجل من القوم : وإن لم يقبل ؟ قال: «وإن لم» يقبل» فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس فرمى 
بالكتاب على البساط وتنحى فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو آمن ! قال أنا . قال : فإذا قدمت فأتني» فلا 
قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت » ثم أمر مناديًا ينادي : ألا إن قيصر قد اتبع محمد وترك النصرانية فأقبل 
جنده وقد تسلحوا فقال لرسول رسول اللهيكل: قد ترى أني خائف على مملكتي ! ثم أمر مناديه فنادى : ألا إن قيصر 
قد رضي عنكم وكتب إلى رسول الله يكل إن مسلم وبعث إليه بدنانير » فقال رسول الله ية اكذب عدو الله ليس 
بمسلم وهو على النصرانية» وقسم الدنانير 
۰ وبعث عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى- واسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان - فمزق كتاب النبي 145 
فقال النبي ية : « اللهم مزق ملكه » فمزق ملكه وملك قومه. 

وبعث حاطب بن أي بلتعة إلى المقوقس - واسمه جريج بن مينا ملك الإسكندرية عظيم القبط- فقال خيرا 
وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبي يك مارية وأختيها سيرين وقيسرى » فتسرى مارية »ووهب سيرين لحسان بن 
ثابت » وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبًا وعشرين ثوبًا من قباطي مصر وبغلة شهباء هي ذُلدُلُ وجار 
أشهب- وهو عفير - وغلامًا خصيًا يقال له مابور - وقيل هو ابن عم مارية - وفرسًا - وهو اللزاز - وقدحًا من 
زجاج وعسلا . 


السيرة النبوية )٤١۳(‏ 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ال حارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء » وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة 
بن علي الحنفي باليهامة فأكرمه » وقيل بعثه ابن هوذة إلى ثم مة بن أنال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك . 

فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله ب في يوم واحد » وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 
تان إلى جيفر وعبدابني الجلندي الأزديين بعمان فأسل| وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيم| بينهم » 
فلم يزل فيم| بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله يك . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة» وقيل قبل 
الفتح فأسلم وصدق . 

وبعث المهاجر بن أب أمية المخزومي إلى الحارث بن عبدكلال الحميري باليمن » فقال : سأنظر في أمري. 

وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك » وقيل سنة عشر من ربيع الأول 
داعبين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعًا من غير قتال ثم بعث بعد ذلك عل بن أبي طالب إليهم وعند عودته 
واف النبي لإ بمكة في حجة الوداع . 

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى إلاسلام فأسل| وتوفي رسول 
الله ل وجرير عندهم » وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع 
السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم » وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام» وقيل لم يبعث إليه » 
وكان فروة عاملًا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي يك بإسلامه . 

وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد - وهي بغلة شهباء يقال ها فضة - وفرس يقال له الضرب» وحمار يقال 
له يعفور . وبعث أثوابًا وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشًا. 
وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبدكلال من حمير . 
مَوَذْنُو بل : 

كانو أربعة اثنان بالمدينة ‏ بلال بن رباح » وهو أول من أذن لرسول الله يكل ه وعمرو بن أم مكتوم القرشي 
العامري الأعمى وبقباء سعد القرط» مولى عمار بن ياسر » وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي . 

وكان أبو محذورة يرجّع الأذان ويثني الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة . 
أمراؤه کل : 

منهم باذان بن ساسان آمره رسول الله ئة على أهل اليمن كلها بعد كسرى وأول من أسلم من ملوك العجم» 
ثم أمر بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعماهاء ثم قتل شهر فأمر خالد بن سعيد بن العاص. 

وولى المهاجر بن أب أمية المخزومي كندة والصدف فتوفى رسول الله يك ولم يسر إليها فبعثه أبو بكر لقتال ناس 


من المرتدين. 


(415) السيرة النبوية 


وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن وزمع والساحل» وولى معاذ 
ابن جبل الجَنّد وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران» وول ابنه يزيد تيء وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم 
بالحج بالمسلمين سنة ثان» وله دون العشرين سنة» وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. 

وولى عمرو بن العاص عبان وأعماهاء وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان لكل قبيلة وآل رجلٌ يقبض 
صدقاتهاء وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع وبعث في أثره عليًا يقرأ على الناس سورة براءة. 
حرسه ا : 

فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش» وحمد بن مسلمة حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام 
حرسه يوم الخندق. 

ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه. 

وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء» فل) نزل قوله تعلى: وال يَمْصِمُّكَ مِنَّ النّاس» استغنى عن الحرس. 
شعراؤه 5ا : 

كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت- وكان 
أشدهم على الكفار حسانًا - وكان كعب يعيرهم بالكفر والشرك» وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. 
سلاحه وأثاثه علا : 

كان له تسعة أسياف منها ذو الفقار - وكان لا يكاد يفارقه» وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته 
ونعله من فضة» وسبعة أدرع؛ وست قسيّ» وترس يقال له الفتق» وترس يقال له الزلوق» وخسة أرماح» وحربة يقال ها 
النبعة» وأخرى كبيرة تدعى البيضاء » وأخرى صغيرة شبه العكاز يمشي بها بين يديه في الأعياد وتركز أمامه فيتخذها 
سترة يصلي إليهاء وكان يمشي بها أحيانًا. 

وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح ومغفر آخر يقال له المسبوغ» وكان له ثلاث جبات يلبسها في الحرب» 
قيل فيها جبة سندس أخض وكان له راية سوداء. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول 
الله اة صفراء. 

وكان له ألوية بيضاء » وربا جعل فيها السود » وكان له فسطاط يسمى الكن » و حجن يمشي به ويركب به 
ويعلقه بين يديه على بعيره. 

وكان له قدح مضبب بسلسلة فضة» وقدح من قواريرء ومدهن » وربعة فيها المرآة والمشط والمقراضان 
والسواك» وسرير قوائمه من ساج » وفراش من أدم حشوه ليف. 

وكان له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيد كلم ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة وغنم يوم بدر جملا مهلو 
لأبي جهل في أنفه برة من فضة فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. 
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)غ١١6(‎ 


شائل الرسول كك 
الصفات الخلقيّة لسيد المرسلين علا 


ما اسك فيه أ الأَنْييَاء والرشل عَلَبْهمُ الصا وَالسَكَام يمون الكل اله ا 
الكل في حَلْقِهمْ وَخُلْقَهِمْ أَطْهَرٌ البَشَرِ لوب وََرْكَاهُحْ أَخلاقاء وَجْوَدْهُمْ فَريحَةَ اختارشُم الل 
وا غلم حَيْتُ َل رسا . 

E‏ ما عليه ينا محمد ي من الي ولوين مُسَْرْعِيًا نظا فک هُوَ 
قمّة الكل ل وا ال في لق كَذَْنِكَ هُوَ فة ا ل وَالكَمَالِ في حه وََاشَكَ أن َلك الاش وا اک ا حشري لَه 
اتوه اكبيد في الدَّعْوَةِ وَالاسْتِجَابَةِ ا گم من وجل دحل في الإشلام بجر يت وول ادى كه واه 
ور وَجْهِهِ الشَّرِيفٍ كلِله. دا عبد لهه ُن سام حار مود وَأعْلَمُهُمْ التَّوَاة به يَفُولُ: هل قَدِمَ رس ول الل يكل المديئة 
الْجَقَلَ'" النَّاسٌ إِلَيْهه وَقِيِلَ قَدِمَ وَسُولُ الله يك تلات مَرّات- - فَجِنْتُ في التَا لِأنْظُرَإِلَيْهِ ف ملت وَجْهَهُ 
اتنب عَرَفْث أ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابِ. ٠‏ ودا على سَِيلٍ ا مال لا الحَضْرٍ 

َرَسُولَْا ل كَانَ أَحْسَنَ سن الاس وَأَجَلٌ النَاس» 1 يَصِفْهُ واصِفتٌ قط إل َة الْمَمَر ْله الذي ولذ كان يقُولُ 


0 
3 
چ 


٠. E‏ نے ا ليد ہر 


َابِلّهُمْ: لر تَظَرْنَ إل الْقَمرِ لَه البذرِ فَتَقُولُ : هُوَأَحْسَنٌ في أَْيْنِا مِنَ القَمَِ أحْسَن التَاِ وَجْهَاءوأنْوَيْمُمْ لوا 
يلألا لل الكَوْكَبِء َد و صَمَه وبکر الصَّدّيق -رَضِيَ الل عَنْهُ - قَقَالَ: 
َمِينٌ مُضْطَفَى لِلْكَر يَدْمُو 
كَضَوْءٍ البذر راي الظَّلامُ 
وكات ر ْنُ الطاب - رضي لعن - کشا ما يد قول زََبْر بن ابي سُلْمَى جين بهو رم بْنِ ستان: 


.)١١٤١( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) خاتم النبيين - للشيخ محمد أبو زهرة (۱۱/ ۰۳۱۹ ۳۲۰) باختصار وتصرف. 

اتجفل اشر 

(5) استثبته : استثبت الشيء. إذا تحققته وتبينته . قاله ابن الأثير في جامع الأصول (9/ .)00١‏ 

)0( رواه الترمذي برقم (5185) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه برقم )١7775(‏ والدارمي برقم »)١554(‏ والحاكم 
)١1/(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) زايله : أي بارحه وفارقه . والمزايلة المفارقة. انظر لسان العرب .)١١۷١ /١١(‏ 


(515) شا تله ل 


ا اي 
لو كنت من شيءِ سوی بشر 
ت اله E‏ 


يمول عُمَر رَضِيٍ الله عَنْهُ- وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ: كَانَ اليل كدي 0 كلك غَنيه. وَكَذَّلِكَ قَالَتْ عَم 


أ 
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اة ٿث عَبْدِ الللِبِء بَعْدَمَا لام نو هاشم فَانَْعَنَتْ بقث كوه 
عيبي جُودا المع السواجم ٠‏ 
عَلَ المُتَضَى كَالبَدْرِ مِنْ آل هاشم 
عَلَ المْْتَضَى لل وَالعَدْلِ والتقّى 
وَلِلدَّين ادنيا تيم" العام 
عَلَ الصاوت اليمُونِ ذي الم والنهى 
وَذِي الفَضْلٍ وَالدّاعِي تر الراحم 
فَسَبَّهَنْهُ بالبَد روك عانعن وا لَعَلَ دين قَوْمِهَا 
لواف - وهي فل من کر 5100 ذل عَلَ جَلِهِ ائه وَملَاحته يلة. 
صفة التي علد : 
ورت أْحَاوِيِتُ جَامِعَةٌ شام تصَكَتثْ صِمَات حلم عدي تة ليَشُولٍ اھ کل کا وَرَدْتْ أَحَادِتُ أخرئ 


فصر عَلَ صِفَة معي أو كر وَلكنَّا لا صل إل دَرَجَة الشّمُولٍ وَالجَمْع. 

وصف جامع : 

وَرَدَتْ بَعْضُ الأَحَادِيث والاار الي تَتَصَمَّنُ وَضْفًا شاماد لس ول ڪيه تَذكَرُ مِنها مَايلي: 
اد یٹ ام مغد :عن خش بن الد رضي الع َنة: رشو له كل جين أخر من مَك مَُاجرا ل 


ییک مر دوکر زل أبي بر عار بن ف وليه اللي عازن ار - رضي الله عَنْهُمْ - مروا عل 


ي يام ي الخراعة- وَكَانَتْ بررَة جا ده تبي د بفتاءِ القبّةه 5 ٿم نَسْقِي حم َسَأَنُوهَا اء ورا لِيَسْتَرُوهُ منهاء 


(۱) ديوان زهير بن أبي سلمی ( ص 40). 

(۲) السواجم : انسجم الدمع : آي انصب وسال. انظر لسان العرب (۱۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 

)۳( بِيمٌ المعالم : أي ليس فيه شيء من الأَمُراض والعاهات مثل العمى والعور والعرج وغير ذلك من صنوف العاهات . انظر لسان 
العرب .)٥۹/۱۲(‏ 

(4) هو أخو أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد. 

(4») برزة : قال ابن الأثير : يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عفيقة عاقلة قجلس 
للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور والخروج. النهاية(1//ا١١).‏ 


شما ئله ع (/1110) 


ا ان و ترات ارط او ماري سول الله يكل إِلَ اة في کشر الحَيِمَة " » 
لا 


فال :ماكو الايا آم مب؟» قَلَت: كا ها اله ع عَنِ الْعَنَم. قَالّ: اا مِنْ لَبن؟»ء قَالَتْ : هي والنه و جْهَدٌ 


قرع 75 


من ذَلِكَ. قَالَ: :انين ي أن أَْلْبَهَا؟) . قَالَتْ باي وا 21 مي !إن رَأَيْتَ يها حلا فَاحْلّْبّها. فَدَعَابَِا وَسُولُ اللو كه قَمَسَحَ 
بيده ضَرْعَهَاء وَسَمَّى الله تَعَالَ» وَدََا ها في شَاتها اٿ عله ودر وَاجْتَدتْ. وَدَعَا ياء بض البَمْطَ 


او مر 


24 


نلا فيد 3" حت عكذة ه31 ثم سَقَاهَا حَنَّى رَوِيَتْء وَسَقَى أ 2 


م 8 2 ع ع ا 78 بك ان 
حَنَى رَوَوَا ثم شرب رسول الله كك 
(A‏ صمعة .22-050 32 


عَلَلابَعْدَ َل > ٿم حَلَبَ فيه انيا بَعْدََبَذْءِ 2 حَنَّى ملا الإا تم غَادََهُ عنْدَهَاء تم بَايَعَهَاء 


خرش م أرَاضوا 
واز لّوا عَنْهَا. 

مَل لِعَثْ حم کی ججاءها وھا ایو معب شوق اضرا جا تساو هرلا حا E‏ 

ل وأى َي الب عب ا انا A‏ ل اك 


ت 
2 


سوم 


0 


¢ 
بنا رج ل مَبَارَكُ من حَالِه كَذَا وَكَذَاء قَالَ: صفيه لي يا | 


pA ¥ 


.)٠٠١ مرملين : أي تَفِدَ زادهم. النهاية(؟/‎ )١( 

(۲) مستتين : أي مجدبين » أصابتهم السَتَة وهي القحط والجدب. النهاية(؟//401). 

)۳( كسْر الخيمة : أي جانبها وتفتح الكاف وتكسر. النهاية(5/ .)١9/7‏ 

() فتفاجت عليه : أي فتحت ما بين رجليها للحلب » والتفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين . النهاية(۳/ .)5١7‏ 

() يُرْبِضٌ الرهط : أي يويم » يتقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة. البداية والنهاي 
(YATA 5‏ 

(0) نجًا : أي لبنًا ساتلا كثيا . النهاية(۱/ )۲٠۷‏ . 

(۷) حتى علاه البهاء : قال ابن قتيبة : يريد علا الإناء بهاء اللبن وهو وبيص رِعوَتِهِ يريد أنه ملأها. دلائل النبوة (۱/ ۲۸۲) 

(۸) ثم أراضوا : قال ابن قتيبة : يريد أخهم شربوا حتى رَوَوَا فَتَقَعُوا بالري. دلائل النبوة (۲۸۲(۱). 

(9) عللا بعد نبل: المعنى ارتووا من الشرب مرة بعد مرة» فالنهل الشرب الأولء والعلل الشرب الثاني. منال الطالب ص .١18١‏ 

)٠١(‏ يتساوكن هرلا : يقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من ازال . أراد أا تتمايل من ضعفها. النهاية(؟/ 475). ويروى 
تشاركن هزلا أي عمهن الحزال» منال الطالب .)١181(‏ 

)1١(‏ ضحًا. قال ابن الأثير: وقوع هذه الكلمة بين صفات الغنم بعيد» وكان يغلب على الظن أنها تصحيف ومن الرواة من أسقطها من 
الحديث» ثم وجدت الحافظ أبا أحمد العسال قد روى «يتتاركن هزلا تحاخهن قليل» ولا أظن الصحيح إلا كما رواه» والمخاخ جمع 
مخ فيكون قد تصحف «عا» بااضحًا» ويدل عليه أنه في أكثر النسخ مكتوب بالألف. وقد وصف المخاخ وهو جمع ب«قليل» 
وهو مفرد لأنه أراد أنها شيء قليل» وما يبطل «ضحًا؛ أنهم كانوا عندها في القائلة لاني وقت الضحى. انظر منال الطالب 
ص187. 

(۱۲) عازب حيال : أي بعيدة المرعى لا تأوى إلى المنزل في الليل. و (الحيال) : جمع حائل وهي التي لم تحمل. النهاية (/77107). 


(41) شمائله كلل 


0 ين وموك يق طايه نك e‏ رن OD‏ كوس E 6 1 ROY‏ قد 
e‏ > ابلج الوجه حَسَنَ الْخَلْقِء ٠‏ 1 تبه و. تزر به 
AA OO + O Eg a ERT‏ ري e E ODL Gs‏ 
صعلة > وسيم فسيم > في عَيْنِه 25م > وي اشفاره غطف > وي صوته صَهّل > وي عنفة 


صصح وني یتو کنا تت مک ليق 0 اَل 


الا عي وَأَجْلَاهُ وأَحْسَئْهُ مِنْ قَريب. حُلْوُ الثطق فَضلٌ. E Sk‏ کک نَمَنْطِقَةُ 


E e 1002 اوور لاني‎ Ce رقن ب‎ RRL 
خرزات نظم يَنحَدزن. رَبْعَةَ لا پاس من طول وا تَقْتَحِمُهُ دفتحمه مِنْ قِصٍ عُصْنٌ ين غُضِئَنِ فهر‎ 


.)١98 /۱( ظاهر الوضاءة : ظاهر الحُسن والجم ل والنظافة . لسان العرب‎ )١( 

)۲( أبلج الوجه : الأبلج : الأبيض الحسن الواسع الوجه . والمعنى : مشرق الوجه مضيئه . والبلج أيضًا تباعد ما بين الحاجبين أي عدم 
التقائه) . ولم ترد أم معبد بلج الحاجب لأا وصفته بالقرن والقرن هو التقاء الحاجبين. وقد صرح في غير حديث أم معبد بالبلج 
وهو عدم التقاء الحاجبين. والجمع بين وصفه بالبلج والقرن : هو أنه بيه من شدة إضاءة وجهه لا يظهر الالتقاء الذي بين حاجبيه 
لخفته. النهاية(١/ ١51١‏ 5/ 05)» لسان العرب (۲/ .)5١8‏ 

(۳) لم تعبه نحلة : أي دقة وهزال . النهاية(5/ ۲۹). 

(:) صعلة : هي صحَر الرأس » وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن. البداية و النهاية(۳/ 7"). ويروى صقلة وهي ضمور الخصر 
١ POT‏ 

(5) وسيم : الوسيم : الثابت الحسن . وفلان وسيم أي : حسن الوجه وسيا. انظر لسان العرب /١۲(‏ 1۳۷). 

© قسيم : القسامة : الجمال والحسن » ورجل مقسم الوجه : أي جميل كله. انظر لسان العرب .)٤۸١ /١17(‏ 

)۷( في عينه دعج : الدعج والدعجة : السواد في العين وغيرها. والمراد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل : الدعج : شدة سواد 
العين في شدة بياضها . النهاية(۲/ )١١9‏ . لسان العرب .)۲۷١/۲(‏ 

(۸) وفي أشفاره غطف : الأشفار جمع شُفر بالضم » وقد يفتح وهو العين الذي ينبت عليه الشعر. والغطف : هو أن يطول شعر الأجفان 
ل ل 

() صهل: الصهل : حدة الصوت مع بَحَح ح . النهاية(7؟/ ۳۷۴ )» ولسان العرب (۱۱/ ۳۸۷)» ويروى صحل وهو صوت فيه بحة 
وغلظ. 

20200 في عنقه سطع : أي ارتفاع وطول . النهاية(؟/ 0970). 

» وفي لحيته كثاثة : قال ابن منظور : في صفته اة أنه كان كث اللحية . أراد كثرة أصوها وشعرها » وأنها ليست بدقيقة » ولا طويلة‎ )١١( 
.)٠١١ وفيها كثافة. لسان العرب (۲/ ۱۷۹)ء النهاية(5/‎ 

)1١(‏ أزج : الزجج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد . قاله ابن الأثير في النهاية(۲/ 793 . وقال ابن منظور : الزجج : رقة 
محط الحاجبين ودقتهم| وطوطم| وسبوغهم| واستقواسههما. وقيل : النجج : دقة في الحاجبين وطول . انظر لسان العرب (۲/ ۲۸۷). 

(1) أقرن : القَرَنُ : بالتحريك : اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. النهاية(٤/ ٤‏ 0). 

)١4(‏ لانزر ولا هزر : النزر : القليل. أي ليس بقليل فيدل على عي » ولا كثير فاسد. (النهاية(0/ ٠‏ 5)» وني رواية ولَأَمَدَّبٌ والهذر 


الكلام الكثير غير المفيد. 
(15) لا يأس من طولب أي ليس بالطويل الذي يويش مُبّاريه عن مطاولته . (دلائل النبوة /١‏ 185) نقاا عن ابن قتيبة » 
والنهاية(8/ ۲۹۱). 


(17) ولا تقتحمه عين من قصر : أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له ٠‏ وکل شیء ازدريته فقد اقتحمته. النهاية(4/ .)١9‏ 


شا تله يل (119) 


أ 


نص التَّلانَة ة مَنْظَوَاء واو فد همام فون نَ به إن قَالَ از نصتوا لِقَوْلِه وإ ا5 فوا إلى امرى مو 


OOO 2‏ 
شوو "© لا غاس ولا مفند ‏ علد 


لل س ٤‏ 
5 و سمس 


قال أب معْبد: مُوَ الله صَاحِبُ قري ِي در َا مِنْ أَمْرِه ما کر مک ولذ هَمَمْت أن أَضْحَبَة حَبَهُ. وَلِأَفعَلّنَ 
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إن وَجَدْتُ إل ذلك سَبياة”*". 
-١‏ حَدِيتُ هند بن أب اله اميم ي في صِفَة التب :قال اسن ب عي نأي طالب E‏ 


سَأَنْثْ حال هند بْنَ أي مال اللّميمي عَنْ جلي اَي يكل وان وَضَّافًا له ونا أشْتَهِي ا 
اتل به فال :ان رول الله يك فخ ممح يلألا وهه تلاو امِل الذي اطول من اربع فصر مِنَ 


“عض ای“ إلا نَل غاء ” و ا سو 
المشذب عظيم الهامَة »رج ال إن الْمَرَقَتْ عَقِيصَنّهُ عَقِيصَنةُ فرق إلا فلا جاوز شَعْرْهُ شَحْمَة اديه إذا وف 2 


(1) محفود : المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. النهاية(١/1405)‏ 

(۲) مشود : أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه . النهاية(۱/ ۳۸۸). 

(۳) لاعابس : العابس : الكريه الى الجهم المحيا. النهاية(۳/ .)117/1١‏ 

() ولا مفند : المفند هو الذي لا فائدة في كلامه لكبّر أصابه. النهاية(؟/ .)٤١١‏ 

(5) حديث أم معبد رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر سيرة ابن هشام (۲/ .)١19‏ وابن سعد في الطبقات .)77١/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ١١-9‏ )» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲۸۷-۳). والبيهقي 
في دلائل النبوة(7380-11/7/1). ورواه كذلك الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيب تاريخ دمشق(۱/ 377). 
وابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. انظر هامش الإصابة (5/ 515). قال الحافظ ابن كثير : وقصتها (أم معبد) مشهورة مروية من 
طرق يشد بعضها بعضا . انظر النهاية(7/ ۱۸۸). وقال الحافظ ابن حجر : أم معبد : الخزاعية التي نزل عليها النبي كك ما هاجن 
مشهورة بكنيتها واسمها عاتكة بنت خالد . انظر الإصابة (591//5). قال حققا كتاب زاد المعاد عبد القادر وشعيب الأرناؤوط : 
حديث حسن . انظر حاشية زاد المعاد(”/ .)٥۷‏ 

(7) المربوع: المعتدل القامةء وسطًا بين الطويل والقصير. 

(۷) المشذب: الطويل البائن الطول» مع نقص في لحمه» والمراد أنه ليس بنحيف طويل» بل طوله وعرضه متناسبان على أتم صفة. 

(۸) المهامة: الرأس» وعظم الرأس دليل على وفور العقل. 

(9) الشعر الرجل: الذي ليس شديد الجعودة» ولاشديد السبوطة بل بينهما. 

)٠(‏ العقيصة: الشعر المجموع كهيئة المضفور من العقص: العطف واللى وقيل: هي الخصلة من الشعر اذا عقصت. والانفراق: 
الفصل بين الشيئين» أي كان لا يفرق شعره إلا أن ينفرق هو لنفسهء ووفره: إذا أعفاه عن الفرق» يعني أن شعره إذا فرقه تجاوز 


شحمة أذنيه» وإذا ترك فرقه لم يجاوزها. 


(570) شا له يك 


أَزْعَرَ لن ll‏ ا EC‏ سَوَابِعَ في غَيْرِ قَرَنِ ی 2 کک قتی العزنين, لَهُ 


2 
ن 


00. انت‎ 40 N (VW (02 2ً E فو‎ 

ا ب مَنْ 1 يلهأ سم كت اللحية سَهْلَ الحَدَيْن ضَلِيعَ الهم '" مُفَلَحَ الأَسْنَآنِ 
Oe‏ کار عة جي دة في صَفَاء الفِضَقَ تيل لو ادام اسا ضواء ال 
e‏ بَعِيدَ مَابَينَ ا منکن ضحم الکرادیس" CN ES‏ 
والسُرَةِ - بشَعَرِ يجْرِي كَالخَطٌ” '"» عَاري الذي والبطن عا سوى ذَلِكَ ‏ أَشْعَرَ الذَرَاعَيْن وا كيين وأقاني الصَّدْنِ 


وو 


)١(‏ اللون الأزهر: الأبيض المضيء المستنير. 

(؟) الجحبينان: ما عن جانبي الجبهة من مقدم الرأس 

(۳) الزجج: دقة الحاجبين وسبوغه| إلى حاذاة آخر العين مع تقوس خلقة» وقد تفعله النساء تكلفاء وقد هى عنه. 

(4) القرن: أن يلتقي طرفاهما مما يلي أعلى الأنف» وهو غير محمود عند العرب» والمراد أن حاجبيه قد سبغا وامتدا حتى كادا يلتقيان وم 
يلتقيا. والسوابغ جمع سابغ: وهو التام الطويل. 

)٥(‏ يدره الغضب: محركه ويظهره» كان إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما. 

(5) العرنين: الأنف» والقنا: طول الأنف ودقة أرنبته مع ارتفاع في وسط قصبته؛ والشمم: ارتفاع رأس الأنف وإشراف الأرنبة قليلاء 
واستواء أعلى القصبة» وال مراد أنه كان يحسب لحسن قناه قبل التأمل أشم» فليس قناه بفاحش مُفرطء بل يميل يسيرا إلى الشمم. 

(۷) الشعر الكث: الكثيف المتراكب من غير طول ولارقة. 

(۸) سهل الخدين: أي ليس في خديه نسو وارتفاع» وقيل أراد أن خديه أسيلان» قليلا اللحم, رقيقا ا لجلد. 

(9) الضليع الفم: العظيم الواسع 

)٠١(‏ الشنب: رقة الأسنان ودقتهاء وتحدد أطرافها. 

(1) الفلج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. 

)١١(‏ المسربة بضم الراء : مادق من شعر الصدر ساتلا إلى السرة. 

(۱۳) الحيد: العنق» وإن) ذكرهما لئلا يتكرر لفظ واحدء والدمية: الصورة المصورة في جدار أو غيره. 

)١5(‏ اعتدال الخلق: تناسب الأعضاء والأطراف. وألا تكون متباينة مختلفة في الدقة والغلظ» والصغر والكس والطول والقصر. 

(15) البادن: الضخم التام اللحم» والمتماسك: الذي لحمه ليس بمسترخ ولا متهدل. 

۱7( سواء البطن والصدر: أي متساويه|ء يعني أن بطنه غير خارج فهو مساو لصدره» وصدره عريض فهو مساو لبطنه. 

)١0(‏ النكبان: أعلى الكتفين» وبعدما بينهما يدل على سعة الصدر والظهر. 

(۱۸) الكراديس: جمع كردوس وهو رأس كل عظم کہیں وملتقى كل عظمين ضخمينء كالمنكبين وا مرفقين» والوركين والركبتين» 
ويريد به ضخامة الأعضاء وغلظها. 

(19) المتجرد والمجرد: ما كشف عنه الثوب من البدن» يعني أنه كان مشرق الجسد نير اللون. 

)۲١(‏ الأشعر: الذي عليه الشعر من البدنء واللّبة: الومّدة التي في أعلى الصدر وني أسفل الحلق بين الترقوتين. 

20 عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك: أي أن ثدييه وبطنه ليس عليها شعر سوى المسرية. 


شا تله عل )٤۲۱(‏ 


طَوِيلَ الزنديْن" ْب e‏ سَبْط القَصَبِء شَمْنَ الکن وَالقَدَمَين" » سَائِلَ الأَطْرَافِء مُمْضَانَ 
کک لقَدَمین بتو َه |۶ إا زَالَ رَالَ قلعا" يَنَطُو تَكَمْنّه وَيَمْشي هَوْنَاء ريع المشية "دا مَشَى 
السو ل ام أَطْوَلُ مِنْ نَظرِه إلى الاب 
ف أَضْحَابكُ وَيَْدَمَنْ لَه السام" قُلْتُْ: م صف مَنْطِقَة. 

شرل الله يل مُتَوَاصِلَ الأَخْرَانِء دا بم الف ليث له راع ويل الت لليتكل في غير 
حَاجَة يفنح الكلام وتم بأَشْدَاقِهه وَيَكَلَمُ بِجَوَاِع ع الكل فصلا لا فصول ولا تَقْصِير"''". دَمِنَا لَيْسَ با جاني 


)١(‏ الزندان: العظان اللذان يليان الكف من الذراع» رأس أحدهما يلي الإبهام» ورأس الآخر يلي الخنصر. 

(؟) الراحة: الكفء ورَحْبّهًا: سَعَتها وهو دليل الجود كما أن ضيقها وصغرها دليل البخل. 

(۳) الشثن: الغليظ الأطراف والأصابع وكونها سائلة» أي ليست بمنعقدة ولامتجعدة» فهي مع غلظها سهلة سبطة» والقصب: جمع 
القصبة وهي كل عظم أجوف فيه مخ» والسبط: الممتد في استواء ليس فيه تعقد ولا نتو ويوصف به الشعر والأعضاء والجلد. 
(:) الأخمص من القدم الموضع الذي لايصل إلى الأرض منها عند الوطء» والخمصان المبالغ منه. آي أن ذلك الموضع من رجله شديد 

التجافي عن الأرض. 

(5) مسيح القدمين: أي أن ظاهرهما نمسوح غير منعقد, فإذا صب عليه الماء مر سريعا لملاستهم) فينبو عنهم الماء ولا يقف. 

(7) قلعا ويروى قَلِعَاء ويروى فُلْعَا: والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعضء أراد أنه كان يستعمل التثبت ولايبين منه في هذه 
الحال استعجال ومبادرة شديدة وقد جاءت صفته في حديث آخر «إذا مشى تقلع» أراد به قوة مشيه» وأنه كان يرفع رجليه من 
الأرض رفعًا قويّ لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطوه فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. 

)۷( التكف: تمايل الماشي إلى قدام» والأصل في التكفؤ إذا كان مهموزا أن يكون بضم الفاء وإذا كان معتلا (أي بتسهيل ال همزة) فيكون 
بكسرها. أفاده ابن الأثير في منال الطالب» والهون: المثي في رفق ولين غير مختال ولا معجب» والذريع: السريع أي أنه كان واسع 
الخطو فيسرع مشيه. 

)۸( الصبب: الموضع المنحدر من الأرض» وذلك دليل على سرعة مشيه لأن المنحدر لايكاد يثبت في مشيه. 

)0 وإذا التفت التفت جميعا: أي لم يكن يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه» فعل الطائش العجلء إنما يدير بدنه كله 
وينظر وقيل أراد أنه كان لايسارق النظر. 

)٠١(‏ الطرف: العين» خفض الطرف: ضد رفعه» وهو الغض منه والإطراق» جل الشيء: معظمه وأكثره» ا ملاحظة: أن ينظر الرجل 
بلحظ عينه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن ولايحدق إلى الشيء تحديقًاء و«نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء)» تفسير 
لخفض الطرف والملاحظة. 

)١١(‏ يسوق أصحابه: أي يقدمهم آمامه» ويمثي وراءهم. 

(؟١)‏ تواصل أحزانه. ودوام فكرهء وعدم راحته: لاهتمامه بأمر الدين والقيام ب بعث به وكلف تبليغه وخوفه من أمور الآخرة. 
والسكت: السكوت. والأشداق: جمع شدق وهو جانب الفم وإنا يتكلم الرجل بأشداقه لرحبها وسعتهاء والعرب تمتدح بذلك. 
وجوامع الكلم: هي القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني» والقول الفصل: هو البين الظاهر المحكم الذي لايعاب قائله» والفضول من 
الكلام: مازاد عن الحاجة وقضل. 


(470) شهائله يلل 

ولا اين » يُحَظَمُ النعْمَة وِنْ دَقّث وَلَايدُمُ منْهَا سينا غَيْرَ أن أيكن دما 7 E E‏ 
ما E‏ ذأعك ا لفقي عل يقزر 1" جنشت ی کی کا 
إِذَا شان سار كمه كله وَإِذَا تَعَجَب قَلَبَهَا ودا دت انَصَلَ با قيرب بَاطِنٍ راحو اليم بَاطنَ إِنيَامِهِ 


الى قدا عضب أَعْرض وَأضَاحَء وَإِذَا قرح غَضَّ طَر» صَجکه الَسمْ وير عَنْ مل حَبٌ الام" . 
قال الْحَسَنُ: فَكَتَمْيُّهَا الْحَسِنَ رمَانَه م خد فَوَجَذْئُُ قَدْ سَبَقَيِي إِلَيْهِ سال ع سَالْهُ ودنه قذ سال اء - 
عع م 


4 لم يغ مِنهَا شيا فَقَالَ : كَانَ حول لتسو مَأَذُونا لَه ني 


يعني عَلِيا کرم اله وَجْهَهُ - عَنْ مَدْخَلِهِ وخر جه وَشَكْله 

ذلك فَكَانَ إا أوى إل مَنْرِلِهِ جرا حول لا أجْرَاءِ: جرا لله عر وَل وجرا لال وَجُْءَا لتقي ته ا 

بيه وَين التاس» فر لِك عَلَ العَامّة بخاص ولَايَدَخِرُ عَنْهُمْ سی“ . 

و م ر ےک ره > وو ب ےر ےہ 

ول َضْحَابِهِ r REE‏ وا يرقو إلا عَنْ ذَوَاقِء ورود e‏ 

قَقَالَ: : خیش حلم وَحَيَاءِه وَصَبرِ ومن ارقم فيه الأضوَاتُ» 5 ُؤْبَنُ فيه ارم وا شتی لتا دا تكلم طرق 

)١(‏ الدمث: السهل اللين الخلق» والجاني: المعرض المتباعد عن الناس» والمهين: بضم الميم من الإهانة وهي الإذلال والاطراح» أي 
لاهين أحدا من أصحابه أو من الناس» وبفتح الميم من المهانة وهي الحقارة والصغر. 

(؟)6 يعظم النعمة: لايستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيراء دق الشيء: إذا صغر مقداره» والذواق: اسم مايذاق باللسان أي لا يصف 
الطعام بطيب ولا بشاعة. 

زفق «إذا تعوطي احق لم يعرفه أ أي إذا نيل من الحق أو أهمل أو تعرض للقدح فيه تنكر عليهم وخالف عادته معهم حتى لايكاد 
يعرفه أحد منهم» ولايئبت لغضبه شىء حتى ينتصر للحق» والتعاطي: الأحذ والتناول. 

(4» وإذا تحدث اتصل بها: أي أنه كان يشير بكفه إلى حديثه» وجمله فيضرب بباطن راحته. . إلخ تفسير لها. 

)٥(‏ أشاح : بالغ في الإعراض وجد فيه» أي: إذا غضب لم يكن ينتقم ويؤاخذ بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه» وغمض الطرف عند 
الفرح: دليل على نفي البطر والأشر. 

)7( التبسم: أقل الضحك وأدناه» يفتر: أي يكشف عند التبسم عن أسنانه» من غير قهقهة» والغمام: السحاب» وحبه: الرد. 

(۷) الشكل هنا: السيرة والطريقة 

)۸( أوى: رجع» التجزئة: القسمة, والجزء المختص بالله تعالى: هو اشتغاله بعبادته ومناجاته في ليله ونهاره» والجزء ا مختص بأهله: هو 
الوقت الذي يصحبهم ويعاشرهم فيه» الجزء المختص بنفسه. هو الذي لايتعبد فيه ولايعاشر أهله فقسمه بقسمين بينه وبين 
الناس «فيرد ذلك على العامة بالخاصة» أراد أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت فكانت الخاصة تخر العامة بها سمعت منه» 
فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصةء وقيل إن الباء في «الخاصة» بمعنى من أي يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدلا 

(9) الرواد جمع رائد: وهو الذي يتقدم القوم يكشف هم حال الماء والمرعى قبل وصوهم» ويخرجون أدلة جمع دليل: أي يدلون الناس با 
قل ه منه وعرفوه» يريد أنهم يخرجون من عنده فقهاء» ويروى أدلة جمع دليل: يريد يخرجون من عنده متواضعين متعظين ب 
سمعواء «ولايفترقون إلا عند ذواق» ضرب الذواق مشلا لما ينالون عنده من الخ أي لا يتفرقون إلا عن علم يتعلمونه. يقوم هم 
مقام الطعام والشراب» لأنه هفل الأرواح كما يحفظان الأجسام. 

0 6 لاتؤبن:.لا تقذف ولا ترمي بعيب» والحرم جمع حرمة وهي المرأة وما يلزم الإنسان حفظهوصونه. لاتشنی فلتاته : أي لا يُتَحَدَتْ عن 
مجلسه بهفوة أو زلة إن حدثت فيه من بعض القوم الفلتات جمع فلتة: وهي هنا الزلة والسقطة» وقيل معناه: أنه لم تكن فيه فلتات 


شا تله يك )٤۲۳(‏ 


جاتر 


اساب في | وا 522 ولاغيّاب ولا ملح 0 العَنَاءَ إل من گان 
-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ َال :ما رأث شتا اخسن من رشول اللو يلك وكا كَأنّ الشَّمْسَ رو في 
عي" ا أْرَعٌ في مييه مِنْ وسو الله يل كا الأيض طون لقن له اما وله ليد 


ا 


2 
نيا 


٤‏ - وَعَنْ جَابرٍ بن سم -رَضِيَ اللهعَنْهُ)- - قَالَ: رابت رسو الله يك في لبلَّةٍ إضحِيَانٍ”" وَعَلَيْهِ خُلَةٌ راء 


قَجَعَذْتْ انظ ليه وَل القَمَ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنٌ من الق “. 
- ون اي يده بن نحم بن ڪر ن ياس قَالَ: قلت لِلرّييع بنْت مُعَوذِ: صِفِي لي رَسُولَ اله لاء قَالَتْ 


)١(‏ الإطراق: خحفض الرأس وإدامة النظر إلى الأرض بين يديه كأنها على رؤوسهم الطير: أراد وصفهم بالسكون والثبات في المجلس لأن 
لطير لا تسقط إلا على ساكن. والبشر: طلاقة الوجه وبشاشته» والفظ: السيء الخلق» والسخاب: من السخب وهو الضجة 
واضطراب الأصوات» والفحاش والعياب: مبالغة من الفحش في القول وعيب الناس والوقيعة فيهم. لايقبل الثناء إلا من مكافيء: 
أراد أنه كان إذا ابتديء بثناء ومدح كره ذلك» وإذا اصطنع معروفا فأثنى عليه مُث وشكر له قبل ثناءه» وقيل: المعنى أنه لا يقبل 
لثناء عليه ممن لا يعرف حقيقة إسلامه» ولايكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وقيل : إنه لا يقبل الثناء 
إلا من مقارب غير مجاوز حد مثله» ولا مقصر عما رفعه الله إليه» والمكافأة: المجازاة على الشيء» والتكافؤ: التساوي. 

(الحديث وشرحه في منال الطالب لابن الأثير تحقيق د. محمود الطناحي: ص917١-‏ ص۷٠۲‏ - مطبعة المدني بالقاهرة نشر مكتبة 


الخانجي بالقاهرة .)١191/9‏ 

(۲) وني رواية البيهقي في دلائل النبوة : « كأن الشمس تجري في وجهه). قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال الطيبي : شبه جريان 
الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه ية » وفيه عكس التشبيه للمبالغة » قال : ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبيه 
جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. انظر فتح الباري (7/ (TY‏ 

() تطوى له الأرض : أي تقطع مسافتها بسهولة ويسر وسرعة. انظر البداية و النهاية لابن الأثير(”/ )١47‏ بتصرف. 

)€( إنا لنجهد أنفسنا : أي نحمل عليها في السير » يقال جهد الرجل في الشيء : أي جد فيه وبالغ. انظر البدءءاية والنهاية لابن الأثير 
(۹/1(. 

(5) وإنه لغير مكترث : أي غير مبال. 

(5) رواه الترمذي برقم (/2774)» والإمام أحمد في المسند (۲/ )۳۸١ ٠٠١‏ وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر ترتيب المسند 
۱١‏ )برقم (/808)» ورواه البيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۲۹۰). 

(۷) إضحيان : قال ابن الأثير : يقال : ليلة إِضْحِيَانُ » وإضحيانة » أي مضيئة مقمرة» النهاية ۳/ ۷۸. 

(۸) رواه الترمذي برقم (۲۸۱۱) وقال : حديث حسن غریب » ورواه الدارمي (۱/ ۳۳). ورواه الحاكم في المستدرك(٤/ )۱۸١‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. رواه البيهقي في دلائل النبوة )١97/١(‏ بهذا اللفظ وني آخره :7 ... فلهو 
كان في عيني أحسن من القمرا» وني لفظ آخر عن جابر بن سمرة«... فجعلت أماثل بينه وبين القمرا. وأيضًا صححه الألباني. 
انظر مختصر شا تل الترمذي له : ص(۲۷). 


(475) شهائله کل 


يبي لو راب رابت الشَّمْسَ طَالِعَة”"". 
صفة لون رسول الله عََِدِ: 

کان سول الله كله ازمر اللّن وهر الأبيض ا لسْتَنيرُ النََّصِعٌ البَيَاضٍ وَهُوَ أَحْسَنٌ الأَلْوَانِ فك يكن تالق 
الان نوق الشريد الاين" “يكن بالآدّم الشَّدِيدِ الشُمْرَةِ وكا باضه اة مُشْرَبَا بحُمْرَةٍ. حَنَّى كان الح ابه 


وتو وھ ہے ده 


رضي الله عَنَهُمْ كثيرًا م ثرا ما يمون بغت عَم ابي طَالِب يهني لَؤنه حَيْتُ يَُولُ: 
ابيص يُسْتَسْقَى العام بوَجْهِه 
ج 0 ھر 
نال" الیتامى عِصمة ْأرَامِلٍ 
ول و2 


وقول كل مَنْ سَمِعَ ذَّلِكَ: هَكَذًَا كَانَ ايرث كلا 


وَهَذْهِ طَائفَة تاره منْ وَضْفٍ الواصفينَ وَتَحْت النَاعتِينَ لوول الله ل من حفر 


- عَنْ ربيعَةَ بن اي عَبْدِالوَحمَن: قَالَ: ت أن نن مالك - رضي الل عَنة - صف النبي كلا َالَ: «کان 
i‏ ِنَ القَو» »یس بالطّوِيل ولا باصي المي اللو E‏ هی ولا آم E‏ مار 
03 
لا سبط ل 


0 


- عن الور ري عَنْ أ بي الطْقَيْلٍ -رَضِيَ الله عَنه م قَالَ: أي وضول الله كله وما غل :وففه الا رمن وجلا 


)١(‏ رواه الدارمي /١(‏ ۳۳) واللفظ لهء والبيهقي في دلائل النبوة )٠١١ /١(‏ بلفظ « ... قالت : يا بني لو رأيته لقلت الشمس 
طالعة». قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد(۸/ ٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا. 

(؟) الأمهق هو اللون الذي الذي لايخالطه شيء من الحمرة وليس بني وذلك كلون الحص (انظر منال الطالب ص۲۲۳). 

(۳) ثال اليتامى : أي الملجأ والغياث والمطعم في الشدة . انظر لسان العرب(١١/‏ 15). 

(4) ربعة : بفتح الراء وسكون الباء أي كان متوسطا بين الطول والقصر. 

(0) أزهر اللون : هو الأبيض المستنير وهو أحسن الألوان » والزهرة : البياض النين 

0( ولا آدم : الأدمة في الناس السمرة الشديدة. 

(۷) ليس بجعد : الحعد بفتح وسكون : الشعر فيه التواء وانقباض. 

(۸) القطط : بفتحتين على الأشهر ويجوز كسر ثانيه : الشديد الجعودة. 

)5( ولا سبط رجل : السبط بفتح فكسر : الشعر المسترسل الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء أصلا» ورجل : بفتح فكسر ومنهم من 
يسكن الجيم : أي متسرح.(فالحاصل أن شعره كي ى يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما). 

(۱۰) رواه البخاري . انظر الفتح”(57 030 » ورواه مسلم برقم (417 77). 


شا تله م (1:75) 


0 قال a‏ ثُ لَهُ: فک رَأَيْتَهُ؟ قال ک ا 3 8 نا 
- عَنْ عل بن أبي طالب -رَضِيَ الله عَنْةُ- قَالّ: ١كَانَّ‏ وَسُولُ الله وك ايض ٠‏ اد 
- عَنْ أبي ي هريره -رَضِيَ الله عن : قَالَ : کان رول الله کیا اء كاتا صِعَ من فة“ 


وا كع د 


- عَنْ حرش الكَعْبِي -رَضِيَ الله عَنْة- أن التي اة َرَج مى ا لحغراتة لبا قَاء تمر تم رَََ اصح ا كائ 
کر إل فور گات میک ف E‏ 


W0, 


E 
(AN ٤ e e ب نات عر‎ 
د الیتامی عصمة لِلارَامِلٍ‎ 
. قال أبُو بر -رَضي ال عَنْه- : داك انلو رشول الله كيا‎ 


ان 


عة لَيْسَ بالطُوِيلٍ وآ ِالقَصِيرٍ حَسَنَ لشم 


5 عن ون بن مالك -رَضيَ ال عن قَالّ: کان تسوك الل الله ع 


)00( مقصدا : هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير . وقال شمر : هو نحو الرَّبْعَةِ. والقصد بمعناه. و(ملح) الشيء » 
من باب ظرف أي حَسنَ فهو مليح. 

(؟) رواه مسلم برقم(494/75). 

)۳( رواه الترمذي مطولا برقم(77778). ورواه الإمام أحمد في المسند(5.6947/1١7611١1751١)»‏ وابن سعد في الطبقات 
.)١١ -٠/(‏ والحاكم في المستدرك(7/7١1)‏ مطولًا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه بهذه الألفاظ ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي في دلائل النبوة(١١/٠ ٠)۲٠‏ وأبو داود الطيالسي بلفظ :«كان رسول الله بيا مشربًا وجهه حمرة». وصحح 
الحديث كذلك الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم(5917 5). 

(54) تفرد به الترمذي في الشما ثل المحمدية(ص۲۷)» وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع برقم(٥۹٤٤).‏ 

(5) سبيكة فضة : سبك الذهب والفضة بمعنى ذوبه وأفرغه في قالب . والسبيكة : القطعة المذوبة منه . انظر لسان 
العرب(١١/4178)‏ والمراد تشبيهه ية -ك| في رواية النساتي- أو تشبيه ظهره الشريف بالقطعة من الفضة في البياض والصفاء. 

(5) أبو داود مختصرا برقم .)١997(‏ ورواه النسائي (5/ 199 )٠٠١‏ بلفظ « أن النبي حرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة 
فاعتمر ثم أصبح بها كبائت ۰١‏ ورواه الإمام أحمد (۳/ ٠١ /5( 279 /٤( ۰)٤۲‏ واللفظ له. ورواه البيهقي في دلائل 
النبوة .)7١1/1(‏ وصححه الألباني - انظر صحيح سنن أبي داود برقم(19/08). 

(۷) يقضي. أي في حالة الاحتضار. 

)۸( والبيت قاله أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة يمدح فيها رسول الله بيا . انظر السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲۹۱- 
4 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده(١/‏ ۷)» قال الحافظ الميثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد(۸/ ۲۷۲). 


(0) شا تله کب 


ا E‏ ' وَكَانَ شعو لس بِجَعْدِ ولا سبط إِذَا مَسّی E‏ ۳ 


1 


- وَقَالَ ا بْنُ أبي حَيْثَمَة -ر حه الله - في صفته ككة: كان أَزْمَرَ اللّْن. والازحة: ايض النَاصِم البيَاض الذي لا 
تشوتة غزا O N‏ ا وقد تع بض من نع بائة کان شرب مر وَقَدْ صَدَقٌّ مَنْ 


نَعَبَه بذَّلِكَ وَلَكِنْ إت كان المشْرَبُ منه رة ما ما ضَحَا لِلشَّمْس وَالرَياح قد گان باضه مِنْ ذَلِكَ قد اشرب مر وما 7 
حت الثباب د ENT‏ ع3 يق نالخدي ونا يانه ايض RO ET‏ اماك 


BE RÊ 


و 2 


تت مَاضَحَا سی والریاح انه زكر مرب رة كلد RO‏ نفك و الف ا انا 
الحمرَة ِن قبل المي الواح *'. 

صِفَةٌ وجه رَسول الله اة وأْضّائه : 

کان وَسُولُ اله كلل اخس الاس وها فَكَانَ وَجْهُهُ كالقَمَر وَالسَّمْسٍ مُسْتَدِيرًا. وَكَانَ -صَلَوَاتُ الل وسلامة 
عَلَيْه- عَظيمَ العَبَْين. كت ت الأشقَان مشر رت ال ي أشْكل اود الحَدَقَهَ أَذْعَج أَكْحَلَ العَيْتيْن» د 
الحاجیین سابعها أن فر َج وَاسِعَ الین أي َل کا یکلا واد لر في جهو كال زي كاد 


ا الْحَدَيْنِ سَهْلَهَ) أقتی اتی الأنٍ, صَلِيعَ الق حَسَنَ اتم براق الاي إا ضَحِكَ کا يذ 
ل E‏ مَا دَكَرنَاة. 
- عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب -رَضِيَ اللا عوك قال كان وول اط وله حك اناس انها راي حزق" ليون 


(؟) أسمر اللون : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لحديث أنس المتفق عليه : «...كان أزهر اللون ليس بأبيض 
أمهق ولا آدم» قال : المراد أنه بي ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة » وإن| يخالط بياضه حمرة » والعرب قد 
تطلق على من كان كذلك أسمر . ولهذا جاء في حديث أنس : «......أن النبي ييي كان أسمر ..2 إلى أن قال - رحمه الله-: وتبين 
من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة : الحمرة التي تخالط البياض وأن المراد بالبياض المثبت : ما يخالطه الحمرة » والمنفي: ما لا 
يخالطه وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق. انظر فتح الباري(57/ /10). 

)۲( إذا مشى يتكفاً : أي يتما يل إلى قدام» وقيل أن يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر » 
كآنم) ينحط من صبب أي يرفع رجله من قوة وجلادة والآشبه أن يتكفاً بمعنى صب الشيء دفعة. انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي للمباركفوري(0/ 17 5). 

۳( رواه الترمذي برقم(1761)» وقال: حديث صحيح » وأصل الحديث في البخاري ومسلم . رواه البخاري . انظر 
الفتح »)٥۹۰٦(۱۰‏ ومسلم برقم(۲۳۳۸). 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة(۱/ ۲۹۹)» وابن عساكر في تاريخ دمشق . انظر تہذیب تاريخ دمشق(۱/ ۳۳۳) وغيرهم. 

(5) أسيل الخد أي قليل اللحم من غير نتوء (منال الطالب 777). 

(5) أقنى. قال في النهاية: القنا في الأنف: طوله ورقة أرئبته مع حدب في وسطه. (النهاية 4/ .)١١5‏ 

(۷) وأحسنه خلقا : قال القاضي : ضبطناه حَلّْقَاء بفقح الخاء وإسكان اللام هناء لآن مراده صفات جسمه . قال : أما في حديث 
أنس فرويناه بالضم لأنه إن| أخبر عن حسن معاشرته . وأما قوله : وأحسنه » فقال أبو حاتم وغيره : هكذا تقول العرب : وأحسنه 
يريدون وأحسنهم ولكن لا يتكلمون به . انظر شرح النووي على صحيح مسلم(5١/ .)٩۲‏ 


شهائله ولد )٤۲۷(‏ 


(9 


بالعريق الداعت ول E‏ 
كان SO E‏ كال كن مل EE‏ 


- وَعَنْ ابي إِسْحَاقَ قَالَ: سل المَرَاءٌ: « 
E 7‏ ەر 2 و ت و“ ا ف o i ll‏ ا 
- وسال رجُل جَابرَ بن سَمَرَةَ -رَضى الله عَنهُا- : «اکان وة رسول الله ی مثل السَّيْف؟ قال: لا بل كان 


مثلّ | َّ لشتين ول ركان و 


ا 


1 


E وو عقن ل تت وش نوو وس ع مو لم تفي اق يق بوه ا‎ a SE 

- وَعَنْ عل بن ابي طالب -رضى الله عَنة- قال:«كان رَسُول الله ية . ... عظيم العَينِين اهدب الاشفار مشرَبًا 

)0( و ت شو 2 د ا م 000 َه ت Ps ۶ (Vat‏ 
بِحَمْرَة» '. - وَعَنْ عَلِنّ بن ابي طالب -رَضِيَ الله عَنهُ- في نَعْتٍ رَسُولٍ الله بي قال: «.... كان اسود الحدقة ٠‏ أهْدَبَ 


- وني حَدِيثِ يزيد الفَاِيَ في ُؤيته لامك لوول الله يكل ولتي فصا عل ابن عباس - رضي اللةعَنّْهُ- 


٤ 2 0‏ ا o£‏ ره د میا شر 5 )2 
فة عَلَيْهَا جَاءَ في الوَضْفي: «... رَأَيْتُ رَجُلا... حَسَنَ المضحَك أكحل ‏ العَيْنين» جميل» دوائر الوجه....»'. 


برص ه مانن © 


)200 رواه البخاري . انظر الفتح059(5؟). ورواه مسلم برقم(۲۳۳۷/ .)٩۳‏ 

(۲) قوله مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول › فرد عليه 
البراء فقال : «بل مشل القمرا أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال : بل فوق ذلك » وعدل 
إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان . وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة «أن رجلا قال له : أكان وجه رسول 
الله ية مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا» . وإن| قال «مستديرا» للتنبيه على أنه جمع بين الصفتين » لأن قوله 
«مثل السيف»يحتمل أن يريد به الطول واللمعان فرده المسئول ردا بليغا. ولا جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنا يراد به غالبا 
الإشراق » والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرعماء أتى بقوله « وكان مستديرا» إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا : 
الحسن والاستدارة . انظر فتح الباري 557(5). 

)۳( رواه البخاري . انظر الفتح٦(۲١١٠٠).‏ 

(5) رواه مسلم برقم .)۱۰۹/۲۳٤٤(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده مطولا(۱/ .)٠١١ , ۸٩‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر ترتيب المسند(7/ )۸١ 08٠‏ 
برقم( 18). 

() الحدقة : هي السواد المستدير وسط العين . وقيل : هي في الظاهر سواد العين » وفي الباطن خرزتها . انظر لسان العرب(۱۰/ ۳۹). 

(۷) أهدب الأشفار : أي طويل الأشفار وهو الذي شعر أجفانه كثير مستطيل. وأشفار العين : هي.منابت الشعر المحيط بالعين. انظر 
جامع الأصول(١١7177/1)‏ »ولسان العرب(٤/ .)٤۱۹ ۰٤۱۸‏ 

() رواه البيهقي في دلائل النبوة(۱/ ۰۲۱۲ »)۲٠۳‏ وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم(۹۷٤٤).‏ 

)1( أكحل العينين : الكحل بفتحتين سواد يكون في مغارز الأجفان خلقة . قاله ابن الأثير . انظر جامع الأصول(۱۱/ 277 » ولسان 
العرب(١١/084).‏ 

: وابن سعد في الطبقات الكبرى(١//17 5). وقال الحافظ ابن حجر عن الحديث‎ » 077,71١ رواه الإمام أحمد في مسنده(1/‎ )٠١( 
أخرجه أحمد وسنده حسن . انظر فتح الباري(508/7). وقال الحافظ الميثمي : رواه أحمد ورجاله رجال ثقات. انظر مجمع‎ 
.)۲۷۲ / الزوائد(۸/‎ 


)٤۲۸(‏ شائله ل 


حمر أَدْعَيجَ العين"'".. سَهْلَ الد . 
- عَنْ ابي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنه- في وَضْفٍ رول اللو يف قَالَ: «كَانَ مما © 
قن أي رفوي الان في وَصَفه رسو ا 5 خت الصف وألا كاد ريل امو 


و کی و 0 )3( 


الحيين ات الأشْمَاي“ . 


a‏ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ سر قَالَّ: كان وَسُولُ | شيك «ضَلِيعَ الم أَشْكَلَ العَينٍ. 
منوس العقبين. E‏ ا لتقل عَظِيمٌ الْمَم, قَالَ: قُلْثُ: ما أَشْكَلٌ الین" ؟ قَالَ: 
طَوِيلٌ شق الْعَيْنِء قَالَ: قَلْتُ: مَا مَنْهُوسُ العقب" ؟ قَالَ: : قلي م اعقب" 

0 «كَانَ وَسُولُ الل يكل حَسَنَ اشغ" , 


.)۲۷١ أدعج العين : الشديد سواد العينين . قال الأصمعي : الدعجة هي : السواد . انظر لسان العرب(۲/‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات(۱/ 25٠١‏ » والبيهقي في الدلائل مسن طرق(۱/ ۲۱۲ ,۲۱۳) ۰ (۱/ ۲۹۹ ,۲۷۳). وإسناده حسن » 
لكثرة طرقه وشواهده. 

)۳( مفاض الحبين : أي واسع الجبين. 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة(۱/ 5 427١‏ وابن ن عساكر في تاريخ دمث لمعا ا o‏ . قال 
الحافظ ابن كثير : هذا إسناد حسن ولم يخرجوه . انظر الشمائل لابن كثير(”7) » (71). وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن 
سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري(708/50). 

)٠(‏ أسيل الخدين : أسيل الخد هو الخد المستوي الذي لا يفوت بعض لحمه بعضا. وقيل سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين انظر جمع 
الوسائل . شرح شما ئل الترمذي(١/‏ 55) . وقال ابن الأثير : الإسالة في الخد هي الاستطالة وأن لا يكون مرتفعا . انظر جامع 
الأصول(١١/157١5).‏ 

() رواه البيهقي في الدلاتل(١/ )۲۷١‏ » وابن ن عساكر في تاريخ دمشق . انظر تبذيب تاريخ دمشق(۱/ )۳٠۹‏ . ورواه الذهلي في 
الذهليات واللفظ له كما في شمائل ابن كثير(ص 76) . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن - انظر فتح الباري(501/7). وقد 
ذكر هناك الزهريات بدلا من الذهليات. والحدر: جمع جدار وهو الحائط» أي يشرق نوره عليها إشراقا كالشمس. 

(۷) ما ضليع الفم : عظيم الفم قال النووي : كذلك قاله الأكشرون وهو الأظهر . قالوا : والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم. وهو 
معنى قول ثعلب في ضليع الفم : واسع الفم . وقال شمر : عظيم الأسنان. 

(۸) ما أشكل العين : طويل شق العين قال النووي : قال القاضي : هذا وهم من ساك باتفاق العلماء . وغلط ظاهر » وصوابه ما اتفق 
عليه العلاء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب : أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود» والشهلة حمرة في سواد العينين» 
انظر شرح النووي على صحيح مسلم .٩۳ /۱١‏ 

(9) ما منهوس العقب : قال النووي : هكذا ضبطه الجمهور : منهوس . وقال صاحب التحرير وابن الأثير : روي بالمهملة والمعجمة . 
وهما متقاربان ومعناه قليل الحم العقب » كىم| قال . انظر شرح النووي على صحيح مسلم(9١/‏ ۹۳). 

)٠١(‏ رواه مسلم برقم(۲۳۳۹). 

۱( الثغر : قال ابن منظور : الثغر الفم . وقيل : هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط . وقيل : هي الأسنان كلها 
كن في منابتها أو لم يكن. وقيل : هو مقدم الأسنان . انظر لسان العرب(٤/١١٠).‏ 

(؟1) رواه البيهقى في الدلائل(١/ )۲٠۷‏ وكذلك البزار » وهذا قطعة منه. قال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن انظر الشمائل لابن 
RS‏ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري(50/8/7). وقال ا حافظ 
الهيثمي : رواه البزار ورجاله وثقوا . انظر مجمع الزوائد(۸/ .)۲۸١‏ 


شا تله ل (179) 


e 

كَانَ رول الھک عَظِيمَ الرس دا ية عَظِيمَة حَسََة كَرَة الشَّعْر سَوْدَاءَ كَاوتْ علا َْرَةإذًا كلم في تفه 
عرف ذلك مَنْ حَلْمَهُ باضطرَايها لِعَظَمتِهَا. 

وَهَذِه أَحَادِيثُ في وَصفب ذَلِكَ من شَاهَدَه َا ٥‏ کد ما ذَكَرْنَاة. 

- عبن أب صالب -َرَضِيَ الله عن في صِفَة سول الله فَالَ: ١ل‏ يكن رول الله يك بِالطّوِيلِ وَ لا 
لقص حم أي" 


- ون َل بن اي طَالِبٍ -رَضِيَ الله عه في صف رَسُولٍ | الل ا قَالَ: «كَانَ وَسُولٌ الله يكل أنِيَضَ مَشْرَيا 
حر د E‏ 
- وَعَنْ عَإنٌ بن أي طالب -َرَضِي الله عَنْهُ ُ- في وَصف رس ول الله لك اة قَالَ: كان سول له َي عَظيم 


- وَعَنْ علي بن بي طالب CS‏ الله عنه 4- قَالَ: «کانَ رسّول ل الله اة كت اة" . 


- وَعَنْ جار بن سَمَرَةَ -رَضَ الله عَنَهُ- - قَالَ: «كَانَ وَسُولُ اللو کیا كَديرَ شّعْرِ ا 
لد عَنُْ- في وَضْفبِ رَسُولٍ الله لا قال : «كَانَ وَسُولٌ الله يك اسر م TANE‏ 


(۱) رواه الترمذي واللفظ له برقم(7717) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ «عظيم الرأس» 
.)١١۷ /1(‏ وا لحاكم في المستدرك(۲/ )٠٠١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۲) المامة : قال ابن منظور في اللسان : قال الجوهري : الحامة الرأس والجمع هام. وقيل الهامة ما بين حرفي الرأس . انظر لسان 
العرب(؟7١575/1).‏ 

)۳( ورواه الإمام أحمد في مسنده(١/ )١١١‏ . ورواه البيهقي في دلائل النبوة(١/ )۲١۷‏ . وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير 
برقم( .)٤٤۹‏ 

€3 رواه الإمام أحمد في مسنده(1١/7١١)‏ . والبيهقي في دلائل النبوة(٠/ )۲٠١‏ .وهذا قطعة منه . وحسنه الألباني . انظر صحيح 
الجامع الصغير برقم(5197). 

(5) كث اللحية : قال ابن منظور : وفي صفته يك أنه كان كث اللحية : أراد كثرة أصوها وشعرها » وأنها ليست بدقيقة » ولا طويلة 
وفيها كثافة . انظر لسان العرب(۲/ ۱۷۹)» النهاية(٤/ .)٠١١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده(١/۸۹,١١٠)‏ . وهذا قطعة منه . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر ترتيب 
المسند(7/ )۸١‏ رقم(٤1۸‏ )ورواه النسائي من رواية البراء ابن عازب(۸/ ۱۸۳). 

(۷) رواه مسلم برقم(5 9/7754 .)١١‏ وهذه قطعة منه. 

(۸) رواه البيهقي في دلائل النبوة(377/1١7)‏ وكذلك البزار » وهذا قطعة منه. قال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن انظر الشهائل لابن 
كثيراص55). وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . انظر فتح الباري(57/ /50). وقال الحافظ 
الميثمي : رواه البزار ورجاله ثقاة. انظر مجمع الزوائد(۸/ .)۲۸١‏ 


)٤۳۰(‏ شا ئله کل 


- وني حَدِيثِ يَزِدَالْقَاِِي في ُوه ا اة رول الف يك الي قَصَّهَا عَلَ ابن عباس -رضِي ال نه - 
وَأقيّهُ عَلَيْهَاء جَاء فيه : «... رَأَيْتُ رَجُلا حَسَنَ الضحَك جيل دَوَائِر الْوَجْهِ قَذ ملأت ية مِنْ هذه إل هذه حَنَّى 
- وَعَنْ أبي مَعْمَرٍ فَالَ: فلت جاب بن الأرت: اكان التي بلا يقرا في الظَهْر لَص قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فلْثُ: 


4 و 9 
باي شَيْءِ كنم د و قرا قَالَ: باضْطرَاب لحيته) 


کان رسول الله ٤‏ ل جل الشنرحسة فلم يكن شر يي المشودة ولا شَدِيدَ السّبُوطة بَل ينها شدي 
السرا e E‏ 
اجان عبت مون ٠‏ بَعْدَ لِك فَجَعَلَهُ فِرْقَتيْنِ وَكَانَ ربا جَعَلَهُ غَدَائْرَ ا و 
تاهاو ی ا ی اللأنان امه م بين تَلْكَ العَداقر كا وقد 
الكَرَاكب الذَّرُيّة مِنْ سراد شَعْرِه. 

وَيَدَا لذي كرتا جَاءَتْ لا ل فَدُونَكَ إِيَّاهَا: 

- عَنْ أت بْنِ مَالِكِ -رَضِي اله عَن4-: قَالَ: اد وول اليك رچ ل الغر لیس بالط ولا باجم 


القطط)”". 
- عَنْ أبي هُرَيرَةَ -رَضِي الله عَنْهُ- قَالَ كان يشول الله کیاشدید سَوَاد ا 
اه 4 او 00 لي 
- وَعَنْ أي الطَمَيلٍ - رضي اله عن قال: «رَأَيْثُ وول الل کل َم شح مَك 6 أنْسَى بَيَاضَ وَجْهِه مَعَ دة 
1 چ 00 
یو اوجرن 
غو 


(۱) تقدم تخريجه. 

5 ) رواه البخاري . انظر الفتح۲(١٦۷).‏ 

)۳( رواه البخاري . انظر الفتح41/(6 75').ورواه مسلم برقم(۷٤۲۳).‏ 

(4) رواه البيهقي في دلائل النبوة بسياق طويل(١/ .)۲۷١‏ وهذا موضع الشاهد. وابن عساكر في تاريخ دمشق . انظر تہذيب تاريخ 
دمشق(191/1١")‏ . ورواه الذهلي في الذهليات . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . انظر فتح الباري(5/ /181). وحسنه 
أيضا الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم(94٠45).‏ 

(5) قال الحافظ الميثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد(۸/ .والحديث أصله في مسلم برقم(571؟). 

(5) رواه مسلم برقم (۲۳۳۸). 


شما تله يلق (41) 
7 ا اء ل ی 0 به وور 
- عن البَرَاءِ بن عازب -3 ضى الله عن - - قَالَ: «کان سول الله لله يك رجلا مَرْبُوعَا لَه شَعْرٌ 7 اه 
e‏ وق لفظ للتحارئ: اله شمر با ا 2 إلى منكبَيْه). 
- عن البَرَاءِ بن عَازب -رَضِيَ الله عَنها- قال مارا م دی اخ ف اله رای سول اف ا 
شعره يضر د صرب من a‏ 


- عَنْ ات بن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْهُ ل «كَانَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله لله يك شَّعْرًا رَجَلاء لَيْسَ با لمعد ولا السّبطء 


E 2‏ 
ين اذه وَعَاتقه 


رت O‏ 0 ع الع چاو 7 ع )۶ه م ر يرهم بير ےر 
Es‏ ا -رَضِيَ الل عَنْه- قَالَ: «كَانَ هل الكتاب يُسْدِلُونَ " أشْعَارَهُمْ وَكَانَ المشركون يقرقون"“ 


.)٩١ /٠١(يوونلل شحمة أذنيه : قال النووي : شحمة الأذن هو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها . انظر شرح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري . انظر الفتحم7001(7).ورواه مسلم برقم(۲۳۳۷). 

(۳) اللمة : قال ابن الأثير : الشعر الذي ألم با منكبين » أي: قازضاء انط امع الأضرن ( 6۳۳۹ 

)0 رواه البخاري . انظر الفتح 204019٠١‏ ) ولفظه «أن مته لتضرب قريبا من منكبيه) .ورواه مسلم برقم(۲۳۳۷/ .)٩۲‏ 

(5) عاتقه : قال النووي رحمه الله : العاتق ما بين ا منكب والعنق. انظر شرح النووي علي صحيح مسلم جة١‏ ص .4١‏ 

فت رواه البخاري . انظر الفتح ١١(0100).ورواه‏ مسلم برقم(۲۳۳۸). 

تنبيه : جاءت الروايات تفيد أن شعر رسول الله به كان إلى أنصاف أذنيه وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه وأحيانا 
يضرب منكبيه ولا منافاة بين هذه الأحوال . وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذه الروايات بعدة أوجه : 

-١‏ قال القاضي عياض : والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما 
خلفه هو الذي يضرب منكبيه. 

3 قال القاضي عياض : إن ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها -آي الجمة- بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى 
أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول بحسب ذلك . انظر شرح النووي على صحيح مسلم(١٠/ )٩١‏ . وقد قال بهذا الجمع 
غير واحد من العلماء » منهم ابن كثير . انظر الشما ئل(ص۳۷) وابن بطال وابن حجر . انظر فتح الباري(١١/ .)۳۷١‏ 

(۷) يسدلون : قال النووي : قال أهل اللغة : يقال سَدَل يَسْدِلُ . قال القاضي : سدل الشعر إرساله . قال : والمراد به هناء عند العلماء » 
إرساله على الحبين واتخاذه كالقصة . يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. انظر شرح النووي على صحيح 
فا( 

(۸) يفرقون : قال ابن الأثير : مفرق الرأس وسطه » وفرق الشعراجعله فرقتين» انظر جامع الأصول(۱۱/ .)۲١١‏ 

فائدة : قال النووي رحه الله : الظاهر أن رسول الله ية رجع إلى فرق الشعر بوحي لقوله (إنه كان يوافق أهل الكتاب فيا لم يؤمر به) 
وعلى هذا فيكون السدل منسوخا ولا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. ويحتمل أن رجوعه ية إلى الفرق باجتهاد منه في خالفة 
أهل الكتاب لا بوحي . وعلى هذا يكون الفرق مستحبا . ولهذا اختلف السلف فيه. ففرق منهم جماعة » واتخذ اللمة آخرون. وقد 
جاء في الحديث «أنه كان للنبي بيا لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها». قال مالك : فرق الرجل أحب إلي. قال النووي : والحاصل 
أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل والله أعلم . انتهى كلام النووي (بتصرف) وقد عزا أكثره للقاضي 
عياض . انظر شرح النووي على صحيح مسلم /٠١(‏ ) وفتح الباري(١١/ .)۳۷١‏ 


(575) شهائله لا 


رُؤُوسَهُمْ کان رد وَسُولٌُ الله يك حب مواق مه أَلٍ الكتاب في ل يمز په فَسَدَلَ رَسُولٌ الله يكل تاصیته ثم فرق بغ" 
- عام ايء رضي لل م عَنْهَا- - قَالَتْ: «قمَ وَسُولُ الل يك مَك" وله أَرْبَعْ ایر“ . وني روَايَة ا 
قَالَتْ: رأث في رأ وَسُولٍ اللو ل ضَفَائر Es‏ 
ذكر َب التي کل وَخِضَايه: 

ا ل ال يكل في رأسه ونه ليل مِنَ الشَّيْبِ» وَكَانَ اتر َيْب ب راه في قوی راس وَالفُودَانٍ حر 
المَرْقٍِ - وار شَيْبِ سيب يته في عَتْمَمته'"' َوْقَ الذَّفْنْء وَكَانَ ن فة كانه حرط الفضة يتاذلا بن رى سراد الشّغْر 
الذي مم إا مَس ذَلِكَ السَيْبُ الصفرة - وَكَثِيرًا ما يَفْعَلٌ ذَلِكَ - صَارَ كانه خوط ادخب يتلألاً بن هري سراد 
المَّعْرِانّذِي مَعَهُ صَلَوَاتُ الله وسلامة عَلَيّْه. 


وَبِتَحْو ما لاء وَرَدَتَ الأَحَادِيتُ 00 حْبَانُ وَهَذِه نَاذْجُ منها: 


- عَنْ اتی بن مالك -رَضِِيَ ال عن قَالَ: هيوق وَسُولُ اللو كف ونس في اسه وينه عَشْرُونَ شَعْرَةبَيضَاء 
قَالَ رَبيعَة: َك ران شعو رشو ال ا 
e‏ قال« شالق إن الك e‏ وقول رذ كيل قال إن الوه لشن لا 


.)7707/١١(لوصألا ناصيته : قال ابن الأثير : الناصية هي شعر مقدم الرأس. انظر جامع‎ )١( 

(؟) رواه البخاري . انظر الفتح700/8(7).ورواه مسلم واللفظ له برقم( 577). 

(۳) وذلك في فتح مكة . وأم هانئ أسلمت يوم الفتح. 

() غدائر : جمع غديرة » والضفائر : جمع ضفيرة . وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة : وهي الخصلة من الشعر إذا كانت 
مرسلة . فإن كانت ملوية فعقيصة. انظر جامع الأصول(1١١/ »)۲۳١‏ ولسان العرب(5/ .)07/1(621١ /0( »)54١‏ 

)0( رواه الترمذي برقم(۱۷۸۱)» وقال : حديث حسن. وأبو داود برقم(۱۹۱٤)‏ . وابن ماجه برقم(7”771). والإمام أحمد 
(51/7"). وابن سعد في الطبقات(۱/ 579) وقال عنه الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . انظر فتح الباري(70/ 557). 

(7) هذه الرواية عند الإمام أحمد(5/ 2575 » وابن سعد في الطبقات(١/579).‏ 

(۷) العَتْمَقة: الشعر الذي في الشفة السفلى » وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن . وأصل العنفقة : خفة الشيء وقلته. أفاده ابن الأثير 
في النهاية(7/ .)7١9‏ 

(۸) رواه البخاري . انظر الفتح70417(7).ورواه مسلم برقم(۷٤۲۳)‏ عدا قول ربيعة. 

(9) أخضب: الخضاب ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه. وخضب الشيء يخضبه خضبا : غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر 
لسان العرب(۱/ .)۴١۷‏ 

(۱۰) رواه البخاري . انظر الفتح ۱۰ (٤0۸۹).ورواه‏ مسلم -واللفظ له- برقم(١‏ 7/7175 .)1١‏ 


شا تله كلق )٤۳۳(‏ 


- عَنْ ٿاب E‏ 00 شفْٿ أنْ اعُد سَمَطَات”" كن 
ي راه فعَلتُ 3 0 يحْتَضِبْ! وَقَدٍ اختضَبَ وبر بِالخِنَاء وَالكَتَم'' . واخْتَضَب عَم بالحنّاء بح . 


وه ج, )0( (Y (VD‏ 
في صدعيه ا 


بحسو 


- عَنْ قََادةَ: قال : سال ار : ل حَضَب النبر 2 يكلله؟ قَالَ: إن 


1 


0 
دو اس مالك حدقي ا «أنّ الى بل 1 خضب إت ا :الا في عق“ رفي الصّدْغَْنِ 


07 0 r 
( وني الرٌاس نڏ‎ 

مر و اه 4 ° 107( 038 3 2 9 A‏ 
- ڪن جار ن سر رضي انه - قَالَ: «كَانَ رَسُول الله ب قد سمط مَمَدّمُ رَاسِهِ وَلحيّته» وَكَانَ إذا 


(۳) 0000 ا‎ 8 0 AS 


ادهَن وَمَشْط يتين تإذا شوت سه تبين) 


)١(‏ شمطات : قال ابن الأثير : الشمط هو الشيب يخالطه السواد . انظر جامع الأصول(١١/‏ ۲۳۹)» وقال النووي اتفق العلماء على أن 
المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب. انظر شرح النووي على صحيح مسلم .۹١ /٠١‏ 

(؟) الكتم: نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة. 

(۳) بحتا : أي خالصا لم يخلط بغيره. 

.)1٠١ /۲۳٤۱(مقرب رواه مسلم‎ )٤( 

(4) صدغيه : الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة: ما بين الأذن والعين ويقال ذلك أيضا لما انحدر من الرأس إلى 
مركب اللحيين. انظر لسان العرب(8/ 579 ). والنهاية(”/ )١١‏ . وفتح الباري(7/ 551). 

(5) رواه البخاري . انظر الفتح٦(١١٠).‏ 

(۷) قال الحافظ ابن حجر : وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق الذي يفيد أن الشعر الأبيض كان في عنفقته » هو حديث 
أنس عند مسلم «....إن| كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ». انظر فتح الباري(7/ )111١‏ بتصرف يسير. 

(۸) قال ابن حجر رحمه الله : وعرف من مجموع الأحاديث أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. انظر فتح 
الباري(570/ 50501). 

(9) نبذ : قال النووي رحمه الله : ضبطوه بوجهين أحدهما ضم النون وفتح الباء » والثاني فتح النون وإسكان الباء . وبه جزم القاضي 
ومعناه شعرات متفرقة . انظر شرح مسلم للنووي(5١/95).‏ 

(۱۰) رواه مسلم برقم(۱٤۲۳/٤١٠).‏ 

)١١(‏ قد شمط: قال النووي : اتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا : ابتداء الشيب . يقال منه شمط وأشمط. انظر شرح مسلم 
للنووي(5١/‏ 45). . وقال ابن الأثير : الشمط هو الشيب يخالطه السواد . انظر جامع الأصول(١١/١71).‏ 

(۲) إذا شعث : قال ابن الأثير : الشعث : بُعْدٌ العهد بالغسل وتسريح الشعر. انظر جامع الأصول(۱۱/ .)٠٤١‏ 

)2 رواه مسلم برقم(5 5 "9/717 .2٠١‏ والإمام أحمد في مسنده(5/ )٠١ ٤‏ واللفظ له. 


(58) شا تله يكن 


يبه التاس» TS‏ عليه ردان حصان 
- عن ابن عُمَرَ - رضي الل عَنْه- أن التي ا كَانَ يَلْبَسٌ النعَال اة وَيُصَفَدُ ية بالوؤس © 
اعا و و 
- عَنْ عداو بن عقيل قالَ: قم أ ب مالك الي ومر ِن عَبْدالعزبز وال عَليهاء بعت ِل عم وال 
لِليَسُولٍ: سَلْهُ ل حصب وَسُولٌ الله ی فان رأَيْتُ سَعْرًا مِنْ شَعْرهِ قد لو" قَالَ أَنّسٌ: إنَّوَسْولَ الله جلاف كَانَ قد 
O‏ ها أفكل قل E N‏ أريو ف عل لفق عن E‏ اتا هَذَا 


الذي لَوَنَ مِنَ اليب الذي کان بطي به شَّعْرٌ رسول الله يي هو الذي غر لَوْنَهُ) 


ر يي هر ا رار ۴ 0 8 رع عم 0 م 
يلْحَظ ما تقَدَمَ من الأَحَاديث أنَّ مِنْهَا مَا يذل عَلَ أن وَسُولٌ الله ي قد حصب مل حديث ث ابي رة وَحَدِيثْ 


لو مه 


بن عمرٌ - رضي الله عنهم - وون ما تفي ذَلِكَ مل حَدِیث أَنيس بْنِ مَك رَضِيَ الله عَنه- . 
هم ال ااا > ےه ر ر ارك کے كور تساك 
وَمِنَ الاحَادِيث ايْضا ما حَدد عَدَدَ شيّبٍ رَسول الله ي مثل حَدِيثْ انس الاأنف الذكر فإنة حَدد الشَيْبَ 


2 
RE. 


e or AEE 9‏ اھ س - هسام ر ر 5 
باحدی عشْرة ةا ردت نت اديت اک دلت غل أن الت ريل من هذا اله ل حت اتن اه 


066 PE = 


وقذ حَمَعَ العَلَاءُ رَحَهُمُ | لين مَذِه الأَحَادِيثِ وَيجَحُوا مَا يَأتي: 
أ - أن وَسُولَ الله يكل قد نحَضَبَ. 


قال ابن كثير -رحة ال : 2 ا للخصاب مُعَارَض با دم حَنْ غَيْرِهِ من ا إثبَاته وَالقَاعدَة ا مر 3 


)١(‏ ذو وفرة : الوفرة : شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن. 

(؟) ردع : الردع : أثر الصبغ على الجسم وغيره. أفاد ذلك ابن الأثير . انظر جامع الأصول(5/ .)۷٤١‏ 

(۳) رواه أبو داود بسرقم(7١57)‏ مختصرا . ورواه النسائي (۸/ )١5٠‏ . والإمام آمد(۲/ 0777 ۲۲۷) . ورواه البيهقي في دلائل 
النبوة(۱/ ۲۳۷) واللفظ له. وصححه الألباني . انظر صحيح سنن أب داود برقم(57 .)١١‏ 

)٤(‏ السبتية : قال ابن الأثير : السبتية : جلود بقر مدبوغة بالقرظ » سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها وحلق » وقيل لأنها انسبتت 
بالدباغ أي لانت.انظر جامع الأصول(77/5/, ۷۳۷). 

(5) الورس : بفتح فسكون : نبت أصفر باليمن يصبغ به. 

(5) الزعفران : نبات زهره أحمر إلى الصفرة وهو من الطيب. 

(۷) رواه أبو داود برقو(١١57)»‏ والنسائي(۸/ .)٠٤١‏ قال محقق كتاب جامع الأصول : إسنساده حسن. انظر جامع 
الأصول(77/5). 

(۸) ربا كانت هذه رؤيا منامية من خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنه-. 

)09 رواه الحاكم في المستدرك(50177/7) وقال : هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه أيضا البيهقي في 
دلائل النبوة واللفظ له برقم(۱/ ۲۳۹). 


شائله حي (1705) 


e‏ ني ا سرا ر کی 
الإثبَات مُقَدَمْ عَلَ التقي» لان ا لبت مَعَهُ زِيَادَة عم لَيْسَتْ مَحَ التي . 
E‏ ِِ ات ف ا كع يد a‏ به 
ب - أن إِثبَاتَ عير اتس من الصحَابَة لازي a‏ 
ر م م ر 0 عد عا كر د ت 
1 2 


صفات أخرى لرسول الله ده 

جات أَحاديث واتار صف ونث أَعْضَاء جشوية ألخرى لِرَسُولٍ الل يكل - غير الي مر كرما - حاتم 
نوه وَمَنْكبها رعق كدف E‏ 

وَهَذْهِ 0 تَلْكَ الأَحَادِيث ‏ نَصِفٌ ما ذَكَيْنَا من هذه الا 

خاتم النبوة: 


عَنْ عَاصِمِ عن عَب الله بن سَرْجْسَ -رَضِيَ الله عَنْهُ -: قَالَ: «رأيْثُ الَو لل وأَكَلْتُ مَعَهُ حبرا وء أو قَالَ: 


7 بدًا. قَالَ: فقَلت: اش تع للد و وات رك نع تاد هذه الآية: #واسْتَغْفِز لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِيينَ 
را مۇمتات 4 (محمد/ .)١19‏ قَالَ: م رت حَلْقَهُ نرت إلى حاتم النبوّة بن كتِمَيه. عند ناغض كتفه”" الُسْرَى ی 


ن 51 مال | الثالیل"“ 0 


- عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ - رضي الْهُعَنْه]- قَالَ: «... كان وَجْهُ رول الله يك مل الشّمْس وَالقَمَرِ مُسْتَدِيرَء 


رايت الَاتَمَ عند كتفه مغل ييْضّة!" الحََامَة به جس43و. 


.)٤۲ص(رثک انظر الشهائل لابن‎ )١( 

() أفاد ذلك ابن كثير. انظر الشمائل(ص57). 

(۳) ناغعض كتفه : قال الجمهور : الناغض أعلى الكتف . وقيل :العظم الرقيق الذي على طرفه . وقيل : ما يظهر منه عند التحرك . 
سمي ناغضا لتحركه. 

)2 جمعا : معناه أنه كجمع الكف وهو صورته بعد تجمع الأصابع وتضامها. 

(5) خيلان : جمع خال . وهو الشامة في الجسد. 

© الثأليل : جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد. قال القاضى عياض : وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده 
قدر بيضة الحمامة . وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة . وأما رواية جع الكف فظاهرها المخالفة , فتؤول على وفق الروايات 
الكثيرة . ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضةالحامة. أورد جميع ذلك النووي في شرحه على صحيح 
مسلم .)492938/١16(‏ 

)۷( رواه مسلم برقم(717541). 

(۸) بيضة الحامة : هي بيضتها المعروفة. 

(9) رواه مسلم برقم(9/71755١21).‏ 


١‏ ) شا تله عه 


المنكبان: 


عن الاين غارب -رَضِيَ الله عن - قَالّ: «كَانَّ وَسُولُ الله ا بَعيدَ بَعِيدَ ما بين كيين" . 


الذّرَاعَا عان: 

نع 2 ر 8 0 س لاق ۶ ےا 2222 لام »ع زفرف 

- عَنْ أبي هری حرفي في نععت النبي و2 قال: «كان شبح الذرَاعين» 
الكفان: 
- عَنْ أنّين حَرَضِيَ ال عن لَ: «كَانَ التي كل ضَهْمَ اليَدَيْنِ. حَْسَنَ الْوَجْهِ ١1‏ رَبَعِدَهُ ولا قَيْلَهُ مله وَكَانَ 


OOO 
. الكفين»‎  طسَب‎ 


ا 


ي 0 و 0 
حا ل قد 
> نم 


بي طالب -رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ- قَِالَ: ١كَانَ‏ البو ب شن الكمَيْن ... الگرّادي e‏ 


الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(9) 
(0 


(۷) 


(A) 


(4) 


- عَنْ انی -رضی الل عَنْ-: قَالَ: کان رول اللو لا أَزْهرَ الَو كاد رة اللو" إذا 


رواه البخاري . انظر الفتح1(7١700))‏ ومسلم برقم(۲۳۳۷). 

شبح الذراعين : قال ابن الأثبر رحمه الله : أي طويلهما وقيل : عريضهم|. انظر النهاية(۲/ )٤۳۹‏ . والشبح بسكون الباء , انظر 
لسان العرب(7/ .)۹٤۹٤‏ 

رواه الإمام أحمد -وهذا قطعة منه- في مسنده(۲/ ۳۲۸ .)٤٤۸,‏ وابن سعد في الطبقات(١/‏ 54 )4١‏ . والبيهقي في دلائل النبيوة 
(545/1). وحسنه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغيربرقم(5597). 

بسط الكفين : البسطة الزيادة والسعة . قاله ابن منظور. انظر لسان العرب(۷/ .)۲١١‏ 

رواه البخاري . انظر الفتح١١(09017).‏ 

شئن الكفين : بفتح المعجمة وسكبون المثلثة وبكسرها بعدها نون : أي غليظ الأصابع والراحة . قاله ابن حجر . وقال ابن الأثير 
(شثن الكف): غليظ الكف. وقال أيضا : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر . ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم وأصبر 
لهم على المراس . ويذم في النساء.انظر فتح الباري(١٠/ .)۳۷١‏ والنهاية(۲/ 5 5) . ولسان العرب(۱۳/ 777). جسامع الأصول 
(۷/۱۱(. 

الكراديس : قال ابن الأثير : كل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس والجمع الكراديس نحو الركبتين وا منكبين والوركين . انظر 
جامع الأصول(۲۲۸/۱۱). 

طويل المسربة : بفتح الميم وسكون السين وضم الراء : قال ابين الأثير : الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن. انظر 
جامع الأصول(۱۱/ ۲۲۷) . تحفة الآحوذي(١٠/ .)١١١‏ 

رواه الترمذي برقم(۳۷٦۳)‏ وقال : هذا حدييث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنيده (TEN. ١١١, ۹٩/1(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكر في ترتيبه على المسند(۲/ »)1١7/, ٠١١‏ رقم(1)47). ورواة من سعد في الطبقات الكبري(١1/ .)4١١‏ 
والحاكم في المستدرك(507/7) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة ووافقه الذهبي. 


)١١(‏ أزهر اللون : هو الأبيض المستنير , وهو أحسن الألوان. 
)١١(‏ كأن عرقه اللولؤ : أي في الصفاء والبياض. 


شائله کل )٤۳۷(‏ 


E مت داج وا خر ال مر کار شول الله لك ولا سَمَمْتُ مسكة ولا‎ E 
, رائحة سول الله ل‎ 

الساقان: 

ےه 7 57 و وا ر aT‏ 

- عَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْهُ عَنَهُ- قال: «اتَيْتٌ وَسُولٌ الله کي قلا دَنَوْتُ مه ٥‏ وهو على ناقته جَعَلت انظرٌ 
ساقه انها حمارة (O‏ اويا 


- عَنْ اي جُحَيْقَة -رَضِيَ الله عنه- - قَالَ: دقعت ل الب يك وَهُوَ بِالأَبْطّح في فة كَانَ اها رة فرج لال 
ادى بالصَّلاق و َل فارج قصل وَضُوء”” رَسُولٍ اله E‏ مكل 0 
الع وَحَرَجَ رول الله ويل كاي ارين يض ”© ساقي فرك الع ُه صل لطر ركعتن؛ والعَضر ركن 
مون يديه الیار وار 


- عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُما - - قَالَ: كيان رسوا ذه کیا SCE‏ 


وى 


سا وَكَانَ في سَاقِيُهِ 


)١(‏ إذا مشى تكفا. قال النووي رحمه الله: هو بالهمز . وقد يترك همزه. وزعم كثيرون أن أكثر ما يبروى بلا همز. وليس كا قالوا . قال 
شمر: أي مال يمينا وشمالا » كما تكفأ السفينة . قال الأزهري : هذا خطأ لأن هذا صفة المختال. وإنما معناه أن يميل إلى سمته 
وقصد مشيه. كما قال في الرواية الآحرى: كأن| ينحط في صبب. قال القاضي: لابعد فيما قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة وا مذموم 
منه ما كان مستعملاً مقصودًا - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (85/15)» ولسان العرب .)٠١١ ۱٤١/۱(‏ 

(۲) وصف أنس وغيره كفي رسول الله يك بالششن وهو الغلظه بينها هنا جاء وصف كفيه بالليونة والجمع بينهما . أن ا مراد 
باللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته . جمع هذا غير واحد من العلماء. انظر تحفة 
الأحوذي(١٠/١١١).‏ 

)۳( رواه البخاري . انظر الفتحم5(١7971)‏ . ومسلم برقم( ۰ ۲۳۳/ ۸۲) واللفظ له. 

(:) جمارة : الجمارة قلب النخلة وشحمتها. انظر النهاية لابن الأثر(١/ .)۲۹١‏ وقول الصحابي: «كأنهاجارة» يعني من شدة بياضها 
كأنها جمارة طلع النخل. 

(5) رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر السيرة لاسن هشام(۲/ )٠١‏ .وهو مقتطف من حديث الهجرة الطويل وأصله في 
البخاري/7907(1) عندما ساخت يدا فرس سراقة في الأرض › وكتب له اة كتابا ووعده عدة . فجاء هذه المرة إلى رسول الله بي 
يقابله وذلك بالجعرانة بعد غزوة حنين . قال سراقة فقلت : يا رسول الله هذا كتابك . فقال : يوم وفاء وبر ادن فأسلمت...». ورواه 
البيهقي في دلائل النبوة(1/ .)۲٠۷‏ وقد تابع ابن إسحاق في روايته عن الزهري موسى بن عقبة. 

(5) الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي استعمل في الوضوء. 

(۷) العنزة. قال في النهاية: العَنََة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاء وفيها سنان مثل سنان الرمح .)37١8/7(‏ 

(۸) وبيص ساقيه : قال ابن الأثير رحمه الله : الوبيص: البريق وقد وبص الشيء يبص وبيصا. انظر النهاية(/557١).‏ 

(9) رواه البخاري . انظر الفتح7977(7). ورواه مسلم برقم(007). 


)٤۳۸(‏ شماكله لله 


عع & (NY‏ 0( 
موسه ( 5 


ا 


200 


(۳) 


(۳) 
(4) 
(0) 


000 
070 
(A) 


القدمان: 

7 ين بن مالك -رَضِيَ الث عة قَالَ: كان الت بلا ضَخْمَ e‏ 

- وَعَنْةُ -رَضِيَ الل عَنْةُ- قَالَ: «كَان الث يكل شن القَدَمَيْن...)'*) 

- عَنْ جَابر بْن سَمرَة غي الله عن - قَالَ: «كانَ ول الله کل م العقبين)”. 


5-9 وو 
اق قا ب و ی أل لالض اق ايو ا و ف لاه 6 11 . N‏ ب 
وَعَن ابي هَرَيرَة -رَضِيَ الله عنه-: في صفة رَسولٍ الله 5 قال: «... كان يَطا بقدميه حميعًا لِيِسَ له 


مو انالك 


حموشة : دقة» قال ابن الأثير : رجل أحمش الساقين : دقيقهما . انظر جامع الأصول(۱۱/ ۲۳۳) . ولسان العرب(5/ ۲۸۸). قال 
ابن كثير : أي لم يكونا ضخمين . انظر الشماتل لابن كثير(ص۳٤).‏ 

رواه الترمذي برقم(75545) وقال : هذا حديث حسسن صحيح غريب ورواه كذلك في الشهائل . انظر الشمائل(ص۱۸۹) . ورواه 
الإمام أحمد في مسنده(0/ ۹۷ 5 )٠١‏ وأيضا صححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم(۷۳۷٤).‏ 

رواه البخاري . انظر الفتح١٠(204017)‏ وهذا محل الشاهد فقط. 

رواه البخاري . انظر الفتح١٠9١041)وهذا‏ محل الشاهد فقط. 

منهوس العقبين : أي قليل لحم العقبين . والعقب هو مؤخر القدم. قال ابن كثير رحمه الله تعقيبا على أنه ية قليل لحم العقب : 
وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال . انظر الشمائل لابن كثير!ا ص 5 ). 

رواه مسلم برقم(۲۳۳۹). 

الأخمص : ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. انظر لسان العرب(۷/ .)١١‏ 

رواه البيهقي في الدلائل(۱/ 7170) وهذا موضع الشاهد. وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تبذيب تاريخ دمشق(۱/ .)١١۹‏ 
قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . انظر فتح الباري(7/ 18917). 


CE) 


e A EAE 
الكمالات وَالخصًائص التى انفرد ما رسول الله عة‎ 


أولا : الكالات: 
َر ا لوزي رجه ال في ور خصَائِصٍ الرشول كلا وقضائله وَشَرَفٍ لاقو وَشَمَئِلِه الموَيدَةِ ونه 
وا هة عَلَ عُمُوم رسالته: 
لكل امت في ابر يكُون من أزبعة اوج : کال الق وکال الق وَقَضَائِلُ الأقْوَالٍ وََضَابَلُ الأَعّال. 
الوجه الأول: کال اللي : 
کال لق كه بَعْدَ ادال صُورَتهِ يَكُونُ بأرَبَعَة أَوْصَافٍ: 
الوَصف الأول: 
السّكيئه البَاعكة عَلَ اطيبة اي ا إلى اليم والّشليم. 
وَكَانَ أَعْظَمٌ مهيب في انوس حى ارتَاعَتْ يُسْلُ كسرى من َيه جين أنه مَعَ اعِيَادِهمْ ص وة الأَكَاسِرَةٍ 
زک الجََابرَة 
نكاد ا في ويه أب وني أيهم أغطم وإذ عام بويت وَل بِسَطْوَة ت بل كَانَ بالتواضع 
مَوْصُوًا وَبالوَطَْة - أي السهُولة- مَعْرُوقا. 
الوصف الثاني: 
في الطَّلَاقَة ا لمو جبة للإخلاص وا َة البَاعنّة عَلَ المصَافَاة وا لودة. 
وقد كَانَ صَلَواتُ الل عليه بوا استَسْكَمَس حه طَلاقته في لنمو حَتَّى 1 يله" مُصَاحِبٌ و يتاع من 
مُقَاربٌ وَكَانَ أَحَبٌ إِلَ أَصحَابه من الآبَاء والأبتاءِ وَشْرْبٍ الاء البَارِدِعَلَ الظَ). 
الوصف الثالث: 
خسن القَبُولٍ ا لالب ايا القُلُوبٍ حَتَّى سرع إل طَاعَتِهِ وَتُذْعِنَ بمُوَافَقَتَه وَقَد كان قَبُولُ من ره يلل 
مُسْتَوْلِيَ على القُلُوبٍ ولِدَّلِكَ اسْتَحْكَمَث مُصَاحَنُهُ في الوس حٌى 1 يقر من مُعَاندٌ ولا اسْتَوْحَسٌ مِنْهُ مُبَاعدٌ إلا 


ر املاس سرمت 


مَنْ سَاقَةُ الْحَسَدُ إِلَ شقوته وَقَادَهُ ا لحرْمَان إل عالفته. 


)١(‏ ل يقله: أي لم يبغضه أو يجافه. 


الوصف الرابع 

می التمویں إل مکابکیے وانقیادکا لاَق ولبات عل داید ومُصَابرَهِ ت مَل عَْهُمََها مَنْ حلص وا 
عَنْهُ فيا إلا مَنْ حرم ار كله 

وَهَذِهِ الأرْبَعَةُ مِنْ دواعي السَعَادَة قاين الرََالَة قذ تَكَامَكَتْ فيه فَكَمُلَ ا يُوَازِيهَا وَاسْتَحَنَّ ما يقتضيهًا. 

الوجه الثاني : كال الخلق : 

ا ما کال أخَلاقه يكل کون بست خٍصَالٍ: 

الخصلة الأولى: 


- 3 واع 02 ت 0 

ا ع و ع هر بوه 8 ا 2 ر ر 4 iS o2”‏ ا كواب 
رَجَاحَة عقله وَصدق فْرَاسَتِه» وقد دل على وفور ذلك فيه صحة رَأيه وَصوات تدبيره حسسن تالفه الناس أنه 
5 0 روة 2 5 


ما اسُعْفِلَ في مكيدَةِ وا انعجر في سَدِيدَة بل كان يَلْحَظ الإجارَ ر في البادِيءِ قيش ف ييا و يڪل حُطوبيا وَهَذَا 

اَم إلا أَضْدَقٍ حدس وأَوْضَح ؤي 

الخصلة الثانية 

تَبَائُهُ في الشدائد وشو مطلوية: َل ابأساء الراب َو مَك ل سه في اخْتِلَافٍ 
ال خْوَالٍ سَاكِنَةٌ لا بور في شَدِيدة وَلايَسْتَكِينُ لِعَظِيمَةِ وَقَدْ EEE‏ بش مَا يُشِيبُ النَّوَاصِيَ وَيَبُدٌ الصَّبَاصِيَ 
وَهُوَ مَعَ الصعْف يُصَابرٌ صَبْرَ ا سكعي وب 4 يبت تبات اتوي . 

الخصلة الثالثة: 

ردهي الدََّْا وَإِعْرَاضَهُ عَنها وَتَناعَنهُ متها فلم يمل إل ضارعا و يله اوتا ود كَد مَلَكَ مِنْ أقْصَى الحِجَازٍ 
إل عدار العرّاقِ وَمِنْ ن أَقْصَى الْيَمَنِإل شخر عب 

فوأ ليس فم بی وم د عرصم عن شاد ومتكن 1 لف عَيْنَا وا دَيْنَا وا DS‏ 


© فسن ا س ر و 0 وساصضاء. اه ع دعر رگ ے2 2 5 ص ٠.‏ 
قصرًا وَل يورّث وأ وهل ما عاو مالا ِيَصْرِفَهُمْ عن اليْبَةٍ في الدنا کا صرف تَفْسَهُ عَنها فَيكُونُوا عَلَ ممل حَالِهِ في 


5 

1 

3 
0 
E 
ا‎ 

ع 

0 

3 


)١(‏ الضمير (هو) يعود للنبي ي والمحروب من فقد ماله وصار به الإسلام من فقد دينه» والمقصود هو الأول. 
() المستولي أي الممسك بمقاليد الأمور المسيطر عليها. 


كالاته وخصائصديكة )٤٤1(‏ 


الخصلة الرابعة: 
َواضْعُهُ لئاس وَهُمْ بَا وَحَفْضُ جَتاجه هم هو ماع يمني في الأسْوَاقٍ وَيِجْلِسٌ عَلَ الراب وَيَمْتَجُ 
بأَضْحَايه وَجُلَسَائْه قلا يمير عَنْهُْ إلا بإطرَاقِهِ وَحَيَائِهه فَصَارَ بالتواضع متَمَيرَا وَبالتَدَلٍ متَعَرْرا. 


عمو وخ عاد یم ی ورك د جنا عون ال "لج وين ا و عياض وكا أن م عدت ما واس عق و م 
TT‏ ابن امَرَاةٍ كانث تاكل القَدِيدَ 
5 و E ET‏ 


که وا من شرف أَخْلَاقِه وَكَرِيِمٍ شيمه فهي عَرِيرة فر ليها َة طِعَ با تند ز تعد و1 تحضر فد 
الخصلة الخامسة: 
حِلْمُه وَوَقَاهُ عَنْ طش هزه أو حرق يَسْتَفرْهُفَقَدْ كانَ َأَحْلَمَ في التقارِ ِن كُلّ ليم وََسْلَم ني | خصام من كَل 


00 بِجَفْوَةِ الأعُراب قَلَمْ يُوجَذ مِنْهُتَادِرَةٌ وا حَمَظ عَلَيْه بَادِرَة ولا حلم غير ا ڏو عَثْرَةِ ولا وَقُورَ سِوَاةٌ 

ق لله تَعَالَ عَصَمَهُ مِنْ تزع هوى وَطَيْشٍ القدرَ 5" لِيكُونَ بام رووا ول الي عَطُونًا لقَد وله 
ل 

وما تفرد بذَّلِكَ سمهاڙ وُهمْءَ مم عن خلانهم ولا راف دود طانم بل الأ عي اة والثون» مكلا گائوا َل 


36 ک 


را فا نك مَقَالَ: : بل أقوا 


1 
0 
0 
£ 
0 
2 


2 0 i e a 
إن قِبلَ: فَقَدْ صَرَبَ رِقَاب بني فَرَيْظَة صَبرا في يوم وَاحد وَهُمْ تخو سَبْاَةفَْنَمَْضعٌ العفو وَالضصّفْح قِبلّ:‎ 
نا قعل لِك في حقو اف َعَال.‎ 
5 24 5 0 
وق كَانَتْ بَنُو ُرَيْظة وَضُوا بتځكيم سَعِْ بن مُعَاذعََيْهمْفَحَكَمَ أن مَنْ جَرَثْ عَلَيْه الوس قتل و من ل جو‎ 
ضف 0 ع‎ 


ول کا 0~ م مقف ور شاه 0 
عَلَيْه ارق قَقَالَ وَسُولُ الله د فلم وديمو عَنْ حي َب I‏ 
لبهم وإ بض عَذْوه بق 
)١(‏ النفار أو المنافرة. 


)۲( جرت عليه الموسى : أي بلغ مبلغ الرجال فحلق ذقنه 01 3 سي العام 5 لہ رم ا 000 0 
فرق يعني من فوق سبع سموات. . انظر النهاية(۲/ 551). 2 0 E 1 I 0 1 ٣ 0 i‏ 1 € 1 ۹ 


() كالاته وخصائصهوكةٍ 


الخصلة السادسة: 

حفَظة لِلْعَهْدِ وَوََا اوه بِالوَعْدٍ فإ هما تقض لحَافظ عَهْدَا ولا لف لاقب وَعْدَاء يَرَى العَدْرَ مِنْ کبائر 
المُوبٍء والإخلاف مِنْ مَسَاوىء السََم بترم فيه الأَلَظ وَيَرْتكبٌ فيه الأسْعَب حِفْظَا لِعَهدِهِ وَوََاء بوَعْدِه 
حَتَى بث يتَدِىء مُعَاهدُوه بِنَقْضِهِ فَيَجْعَلَ الله تحال لَه رجا كَفِعْلٍ اليهُودِ مِنْ بني فَرَيْظَة وني التَضِير وَكَفِعْلٍ فُرَيِشِ 
بِصُلْح اة ةذ جَعَلَ الل تَعَالَ لَه في تكثهمُ الخيرة. 

هذه ست خِصَالٍ تَكَامَلّثْ في خُلّق فَضَّلَهُ الله تَعَالَ عَلَ جميع حَلْقِه. 
الوجه الثالث: فضائل الأقوال: 

في قَصَائِلٍ أَقوَالِِ كل صا عَدِيدَة مِنْهَا: 

الخصلة الأولى: 

ما أوي من اليكمَة البالعق وأغطي مى العو اة الاهرق وهو امي من اة مي بغرا تابا وآ درس عل 


2 ا ا 


ر صَحِب عا ولا معلا اتی با ر العْقُولَ وأَذْمَلَ الفِطَنَ مِنْ إِثْقَانِ ما بَانَ وَإِحَكام ما 


ور ل ہے ره 2 ر 
وَقَدْ شرع مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ حُكَاءٍ المَلاسِفَةِ سُنَنَا موا التاس عَلَ اك لتدين ا حينَ عَلِمُوا : 


5-00 ا اض ف م اجر 


بدين يَنْقَادُونَ لَه وَيَعْمَلونَ به فا راق ها اٿر ولا فاق ها ر 
طُلَعَةُ اله تحال عليه ِن قَصَصٍ الأنْييَاءِمََ لمم وأخبار العَاَ ني الرَمَنِ الأفدَم حَنّى 1 يَعْرْبْ عَنْهُ 
مها صغيڙ ولا کييڙ ولا شد عَنْهُ مها قَليل ولا كبر 


وَهْوَ لايَضْبِطْها بکتاب يَدْوْسْه ولا يحْفَطْهَا بعین كَوْسَفُ و ما داك إلا مِن ذِهْنِ صَحِيح وَصَدْرٍ فيح وَقَلْبٍ 


5 ود للدي 4 ا 
شَرِيح» وَمَذْهِ اللات آله مَا اسْتُؤدعَ م مِنَ الرَسَالَة َمل مِنْ أَعبَاءِ الو فَجَدِيِرٌ أن يَكُونَ بها مبْعُونَا وَعَلَ القِيَام با 
ا 4 


وَلِذَّلِكَ قَالَ يلنه: أوتيث ت جَوَامِعَ الكلم وَاخْْصِرَتْ لي المِكْمَةٌ اختِصَاراء لاله تبه بالقليل عَلَ الكثير كف عَنِ 


الإطَالة وَكَشَف عَن الَهَالَةِ وما يسر ذَلِكَ إلا وهو عَلَيْه معان وليه م 


)١(‏ معقول هنا بمعنى العقل. 


الخصلة الرابعة: 


ما مر په مِنْ خان الأخلاقي دعا له مِنْ مُسْتَحْسنٍ الآدابٍ وَحَتَّ عَلَيِْ مِنْ صِلَةِالأرْحَام و" وَنَدَب إِلْبْهِ من 


عر ا 


7 


الطفي عل الاو ع 
م ما تى عَنة مِنَ الاعُض والحاشد وك عَنة ِى التقاطع وَالتَبَاعْدِلتَكُونَ الفََائلُ فيه م كر وان 

E‏ ي وَمُسْتَحْسَنٌ الآداب عَلَيْهِْ أَظهَرَوَتَكُونَ إل ار سرع وَمِنَ افر َم 
حمق فيه قَوْلُ الله تَعَالَ: لكشم حير الي رق ساي EE‏ 
اا اا كائل ين صا يدوم TCE‏ ارك بدي قا 
تم أبْرانًا وَقَادةٌ خا 

الخصلة الخامسة: 

وُضْوحٌُ جَوَابِهِ ذا سیل وَظْهُودُ حجَاجه إِذَا جَادَلَ لاص عر ولا يَقَطَعُهُ عَجْرْ ولا يُعَارضْهُ ححصم في جِدَالٍ 


75 


ا 


- 
و 


نَ جَوَابهُأوْضَحَ وَحَجَاجُة 5ارْجَح. 
الخصلة السادسة: 


لاک 


انه حمُوظ اللَّانِ مِنْ تريب في قول وَاسِْرْسَالٍ في حبر يون ل الكَذِبٍ م تاولا دق مُجَانباء فَإِنَّهُ يرز 
مسوا بالصّدْقٍ في حبر كان قَاشيا وكَثِرَا حبََى صَارَ بالصّدْقٍ مَرفُوماء وَبالمانة مَوْسُومًا. 
َكَانَتْ فُرَيْشٌ با شرا سيقن صِدقَهُ قبل الإشلام فَجَهَ 4 وا بتكذيبه يبه في اس ست ڏڪَائهم إِلَيْهِ قَمِنَهُمْ مَنْ كذ کرک ا 


وَمِنّْهُمْ مَنْ كَذَبَهُ عدا وَمِنْهُمْ مَنْ كُذَبَهُ به اسْتِبْعَادًا اَن يَكُونَّ تيا أو ل 
ا و ل م و ال لصَّدْقٌّ ني صِعَرِه 


لني الكتر ارم وَمَنْ عُصِمَ مِنّْهُ في حي تسه كان في حُقُوقٍ الله تَعَالَ غضم وَحَسْبّكَ بدا دَفَمَا جاح د وَرَدا 


0 سو و 
الخضلة السار بعة: 
قري لایو في اوي پو اة اجو ولافيصار رنه عل قر ایو قا شرل فيه ذا ولا خم عن 
حَصَرًا وهو في عدا حالكي الْحَاجَةِ الكماية أجل انا م ْنَا وأَحْسَيْقُمْ سنا 


کر ام ين 
ص ر 


وَلِذَّلِكَ حفظ كَلَامةُ حَنَّى ا تل وَظَهَرَ وَوئَقُهُ حَنّى 1 يَعْتلٌ واسْتَعدَبئهُ الأَقَواهُ 3 حى بتقي ححْفُوظ ظا ني القُلُوبٍ 
مُدَوَنا في الكتبٍ قَلّنْ يَسْلَّمَ السار مِنَ الرَلَل ولا اهدر مى المكل. 


صح الاين اا وأَوَضَحْهُمْ اتا وَوْجَرْهُمْ كَلاما وَأ جرفم أل 


(445) كمالائه وخصاتصە لا 


نے سيآ 


الكل ولا بتكل فة لعفي 

وق دون کر مِنْ جَوامِع کلمه وَمِنْ كَلَامِهِ الذي ل ساكل في فَصَاحَتِهِ وَبااعَته وَمَعَ َلك فآ ياي عَلَيْه 
إِخْصَاء ولا ية اسْتِقْصَاءٌ. 

LETE‏ حَقة من باطله ولان صِدْقُهُ مِنْ به هَذَا 
ول يكن مُتَحَاطِيا ِلْبكَاغَة و الط لأَهْلِهَا مِنْ حُطَبَاء أو شعَراء أو فُصَحَاء وَإنَّ هُوَ مِنْ عَرائز طَبْعه وَبِدَايَةَ جبلته وما 


علنه ع ا مام 


رہ 3 و وم 
فاذعنث به النفوس طوْعَاء وَانْقَادَتْ E‏ 


د اا ا ئی انق عن ساب إل حلب راد هم ادو شد فوم 


جِدَنُهُ وَيروتة نظَامًا لإِعْصَار َنْقَلِبُ صُرُوفهَا تلفت مَألُوفُها اَن يون بن قَامَ به برا ًا ون ازاب په بَيَانًا. 
رن و 


التصلة الان 


0 
0 ر بز ا رت 


أن مع بن رة من اسْعََالَ ورَهْبَة مَنِ اماع حى اجْتَمَعَ المَرِبقَانٍ عَلَ نُضْرَتِه وَقَامُوا بحُضُوقٍ دَعْوَتِهِ رع 
في عَاجلٍ وَأجلٍء وربا من زَائِلٍ وََازِلِء لاختلاف اشيم َالطباع في الانقياد الذي لا ينظ بأَحَدِعماء ولا دِيم إلا 
وا للك صاز ان يم مرا اصاخ يما مُشقورًاً. 

الخضلة التَالئَهُ: 

أنه عَدَلَ في) سره َة من الذين عَن اللو والتفصير إل التّوَسُط وار الأمور أُوْسَاطْها ولس ا َا الْعَذْلَ 
حَظ يِن رَس ولا َصِيبٌ ِن سَداد. 

الْحْضِلَة الرابعة: 


2 


ته يمل ب بأَضْحَايه إل الدَُنْيا و إل رَفْضِهَاء وَأمَدَهُمْ فیا بالاعْتَدَال» وَكَالَ :اش حرم من ل ارك دياه لآخرته 


اس 


عمد 


لا آخِرَبَهُ نيام وَلَكُنْ خَيْرْكُمْ مَنْ اَعَد من ذه وَهَذه» . وَهَدَا صَحِيِحٌ؛ لِأنّ الانقطاع إل أحَدهما اخيلالء وَاجْجَممَ 
تا اعْتدَال. 

وَقَالَ كللذ : «نِغم اطي الدُنَْا فاز توما بعكم الا خر سر" وإ كان كَذَلِكَ لان مِنْها يرود لآ حرته. وَيَسْتَكُئرٌ 
فيه من طَاعَيه واه لا يلو تارا من ان يون روما مُضَاعَا أو مَرْحُوما مُرَاعَى وَهُوَ في الأول کل وني الثاني مسد ل 


كالاته وخصاتصدقة )4٤٥(‏ 


و 


سى سيئر اس 
الخصلة الخامسّة: 


رت 20-7 EE e:‏ در و ر ر امه 3 
َصَدّيه عام الدَينِ وََوازل الأخكام حَنَّى أَوْضَحَ لِلأمّةِ ما كلَفُوهُ من الْعِبَاداتٍء وب هم ما جل وما حرم مِنْ 


ور ا ر هيبو وړ ر ای او ر ع 
مباحات ت وَحَحْظُورَاتِ وفص م م E‏ يَمْتَنِعٌ مِنْ عقو د وَمَنَاكح وَمعَاملات. 
E E N‏ ج شرع إل شل عَبْرِهِ ثم 


لسر عه أ TY‏ 
إِغْمَالِهِ ثم أمَرَ الاه أَنْيَُلعَ الغَائت ِب لِيَعْلمَ پان داره وځ يإظهَارء فَقَالَ ڪيا: «بَلّمُوا عي ولا تَكذِبوًا ڪل فرب ميلع 


اوی مِنْ امع ورب حَامل فقو إل من هو أف مِنّه». 
كم ا سرع من نض أو ييه عَم بها مر ِن حَاضِرٍ وَبَعيدٍ حٌى صا تحمَلهُ مِنَ الشّْع سودي وط 1 علد 


من حُقُوقٍ الام موا لتد يکو في حُقُوقٍ الله رل وَدَلِكَ في بُرْهَة من رَمَانه ر يشوف طاول الاسْتِيعَابٍ > کی أَوْجَرَ 
وَأنْجَرَ وما لِك إل بدي مُعْجِزٍ 

الصا السَادصَة 

انْنِصَابُهُ اد الأََدَاءِ وَقَد أَحَاطُوا بج هاته ته وَأَحْدَهُوابِجَنبَاتِهِ وهو في قُطْبٍ مَهُجُو وَعَدَدِ تحْقُورِ قرا به من فل 


وَعَز په مَنْ دل وَصَارَ يإِنْخَانِهِ في الأعَدَاء عَخْذُورَا وَبالدُعيٍ مِنْهُ مَنْصُورًا فَجَمَعَ بن التصَدي لِشَرْعٍ الدّيِنِ حى ظَهَرَ 


ا ر كيد ها E‏ 3 [؟ ا2 ا ف > يرو 4 و 
وَانْتَشَرَ وَبَْنَ الاْتِصَاب لاد الْعَدُوٌ حَنََى 4 98 فهر اضر وَالْجَمْعْ بيه مغو إلا ن أَمَدَّهُ ه الله بمَعُونته و يده بلطفه 
ا 
والمعُوز مُعْجِرٌ. 


الخصلة السابعة: 
ما حص به مِنَ السَّجَاعَةِ في حُرُوبهِ والنَّجْدَةِ في مُصَابَرَة عَدُوٌه قإنّهُ 1َيَشْهَدْ حَرْبًا في فراع إلا صَابَرَ حَنَّى 
ل 
ل بت يقل آین وجي ساون ذو نه احا توم کنو کی إفي يإ جنع كدر وجم دير في تش 
د أشتد عل ورم َة ِن طْلِبثْ عير مُسْتَعدَةِ هرب ولا لَب وهر يتاي أَضْحَابَ وَيُظْورُ تَفْسَهُ 
ويَقُولُ ج عبَاد اله «أنّا الث لا ذب أن ابن عَبْدا للب" فَعَادُوا سادا رسالا وَهَوَازِنُتَرَاهُوتحْجِمُ عَنْهُ فا هَابَ 
قوتي انو كي عن معياو له 11 ا 
وق خض الله تَعَالَ بِأَنْجَادِوَأَنْجَادِ فَانْحَارُوا صر حَنَّى أَمَدَهُ لل بره وم هذه السَّجَاعَةِ مِنْ عَدِيل وَلَقَدُ 
طرق الَدِيَة فرع قابطا الاس ترح الصورظ برد E E‏ 
عي لأبي طَلْحَةَ اناري وَعَليه السَيَف فَجَعَلَ يشُول: ايا التاس 1 ُرَاعُوا ا راعُوا نّم قا لأبي طَلْحة ِا وَجَذ 
بحرا وَكَانَ الْمَرَسُ يُبْطِى فا سَبَقَهُ فرش بَعْدَ دَلك. 


(655) كالاته وخصاتصدعالة 


وما داك إلا عَنْ بق من أن لله َعَالَ سَيَنْضرُْ وان ديه سَمُظهيهُ ميقا لِقَولِِ تعَالَ: 

ان امه تَصْديقًا لِقَوْلٍ وَسُولٍ الله يكلِ: «زُوِيَثْ لي الأ ريت مشار 

را سنل مل امي ما روي لي مها وَكَقَى دا يام َف قدو وَشَاهدًا عَلَ صدقه. 

i‏ ة الثامتة: 

ما مح من السّخَاءِ وا جود حَنّى جَادَ يكل مَوْجُوو وار كل مَطْلُوبٍ وَكَْبُوبٍ وَمَاتَ وَدرعُة مَرْهُونَةٌ عند 
يودي عل آسع ون وي ِطقامأفله 
قَذمَلَكَ جَزِيرَة الْعَرَبِ وَكَانَ فيه ا ملوك وَأَْبَالٌ هم خَرَائِنُ وال ا او ا يتبَاهُونَ ما فَخْرًا 
ونون چا افر وَبَطَرَا وَقَدْحَارَ مُلْكَ جیهم ا اتی دیتارا ولا رما ا 

وَيُعْطِي اْبَْلَ الحَطِينَ وَيَصِلُ تل احم اَن » وَج مَرَارة الفلا وَيَصبر عَلَ سَعَب الاخت لال وَكَانَ يَقُولُ: 
نا اول پا ۇم من انيهم فَمَنْ ترك يتا أو ضَبَاعَا هَل وَمَنْ ن تو مالا وريه هل مع هَذَا الكرم وال جود كوم 
وَجُود؟ 1 مَل ثل هَذَا الإعرّاض وَالرَعَادَة إِعْرَاض و هَيْهَاتَ 

هَل يدرك ساو مَنْ َه شدوڙ من فَضَائِلِه وَيسيڙ من انه اي لايخْصَى ها عد ولا درك ها م 1 تحمل 


2201 


«اىي 


و 


ف بره تَاوية. ول كدب به مداو ولق جهد ل ناي ايد ول نيبي وثلجد أن بزري عن في قل 


مر 


مدو 


فغل أو غير فر وة في جد أو زل فَلَمْ يِذ ليه سَبِيلاًوَقَدْ جَهِدَ جُهْدَهُ وَجمَعَ كَيْدَهُ. 
NT‏ حَسَدَة الا اء فلم يجِدُوا فيه مَغْمَرَالِنَاِبٍ أو قَادِح ولا مَطعَتا ارح أو 


شَهِدَ الأَنَامُ بِمَضْلِهِ حَنَى الْعِدَا 
وَالْمَضْلٌ ما شَهِدَتْ به الأَمْدَاءُ 


00 - تب ضوعي واه ای همرت 


خلَاقِه صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِآية كبر وَعَلَمٌ مِنْ اعلام نْبْوَته العُظمَىء وَقذ جملا بَعْضْهُمْ بقَوْلِ 


ت 


لو و 
وَبَامجَمْلَةِ فاي 


2 


وي الخو ا ب عرفا إلا لاصف وَمتّی ذُكرَتِ الخخَاصّةٌ العامة في ذَلِكَ مل الخَاصَّةٍ 
رهي الأَحْلَاقُ وَالأَفْعَالُ الي 1 تمع لِبَثَرِ قط َلهأ ١‏ تجرخ كر بشت وكيك 5ر رَوَنَسْمَعْ مم لأحد قط 
ا لجار 


کحفظه وَلَا كَصَمْتِهِ إا صَمّتٌ ولا كَفَوْلِه ال و كا ار اوور 


e‏ ا ر کی ر ر 2 ف 50 رو في 92 ورو ب عيكو 
و جذ شجَاعًا قط إلا وقد جَالَ جَوْلَة ف فة واناز هرة ولا د ولا زنديق ولا دهري ان محَدَّتَ انه 


ہے ے شه ساس ° ود ورا 


كه جَالَ جَوّْلة قط ولافرٌ فر م عن زو راھاب عزة ين كا 


وَذَلِكَ من أَعسب ما اناه الله كي قمع ارو ذا جاء وين کات ت وَمِنْ ضَرُوبٍ الْمْعَامَاتَ ت اذ عداؤه جم 


كالاته وخصائص د (117) 


عفر وهم كنيد قَخَصِمَهُمْ حي جَادَلُوهُوَصَابرَهُمْ حي عَائَدُوُوَكَابَدَ مِنَ الشَّدَائِدِ ما بث غَلَيهًا إلا كل ره 
وَكَيَسْلَمْ مِنْها إلا مضو إل أن عَلَتْ كَلِمَتْهُ وَظَهَرَتْ دَعْوَتُه. 

كل ذه ات ثنذر بال وليم الصَّدْقَء لأنّ لله لاببندي كيد الاين ول صلخ عمل ا شدي انتهى 
كلامة. 
ثانيا: ا لخصائص: 

توطئة : 

وَرَدّت الآياث لبن وَالأَحَاديثُ ا الكريم يكل أنه أل الاس قَذراء وَأَعْظَمْهُمْ 

لا وأَكْمَلْهُمْ اسن وقض لا وأ لله تارك وبعال قذ أَكْرَمَهُ بخَصَائِصٌ 1 يُعْطِهَا غَبْرَهُمِنَ الأنيَاءِ وَاْرْسَلِينَ - 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجمَعِينَ- وَالبَشَرٍ 

الخصائص لغدّ: 

قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوس: (حَصَّهُ) بِالنّيْءِء حصا وَحْصُوصًا وَخْضُوصِيّة: فَضَلَه''. 


53 ى وم ي 


م م ت 


وال في لمان الْعَرَبٍِ: حَضَّه بِالسَيْءِ يخْضّهُ حضًا.. وَاخضصَّه: و رة غير ويقال: اشک فقا بالأثر 
وَتَخصّصٌ لَه إِذَا انفرد 

واصطلاحا: 

هي ما احص الله تا نيه كل وَقَصَلَهُ به على سائ الأنيياء الول عَلَيْهمُ الصَّلَاةُ السام وَكَذَّلِكَ سَائْرُ 


50 


موارد الخصائص 
فل العْلَّاء رَحمهُم الله مَوْضوعَ الْخَصَائِصٍ النَويّة عنَايَة كَبْرَى قدي وَحَدِيئًا اول ٥بسا E‏ فذکروا 


عبتي 


ارش ول الله يك حَصَائِصَ کت انر ا عَنْ إِخوَانه الأَناء ورلن ک دک روا لَه خَصَائِصٌ أَخْرَى انر ا عَنْ 


ا 


«بدَايَة السُولٍ في تَمُضِيلٍ الرّسُولٍ) . وَالإمَام ابن القن في كتايه «خصَائص فصل الحَخْلُوقِينَ . والامَام جَلَالٍ الدَّينٍ 
SS E‏ 


ا 


فمن الْعْلَّاء رَحمهُم م الله من : لح مديص الي لح وال لتر 9 في كتاب 


2000 القاموس (۲/ 5 0 
(۲) لسان العرب (97/ 5 ؟7). 


0 ) كالاته وخصائصه ل 


تابه ۾ «دلائل اليو ». وَالإمَام لتقيف في كتابه به دلائ الوا وَالإِمَام الْقَاضي عياض في کتابه «الشَّمَا بِتَعْرِيفٍ 
حُقَوق ا امام الو في كتابه « تيب الأّساء َاللّمَاتَ» امام ابن الحؤزي ف كتابه «الْوََا بارال 
الممضطمّى» . وَالإمام ابْنِ کثير في تابه «البداية الان ية و «الْفُصُولٍ في سير رة الرّسول عَكلِلِ) 0 ا 


لاضافة إل ما ورد مرا عَلَ أَبْوَابٍ حتلم بُِتَاسَبَاتِ سی في مُدَوَبّات الْحَدِيث والتمسير والسير غير ۴ 


و 


قَمِنْ ذلك لووف على ما الْمَرد به ا لا عَنْ غَبْرِهِ من الانيا وا وسين عَلَيْهِمُ الضصَّلَاةوَالْسَلَامُ وما كمه 
الليه مِنْ ا لمتح ابات د تعْرِيقًا له ظا وَبَكْرِي) يا يدل عل جَلِيل مره عند َيه 

قَمَعْرقَة ذَلِكَ تجْعلُ الْسلم رادي تا مَعَ يانه وة جیا ليه وَشَوَْا لَه وَيَقِينَا به. وَتَدْعُو غَيْرَ الم 
gS‏ 

يُصَمٌ إِلَ ذَلِكَ فَوَائِدُ ذكر مَا احص 0 قَمِنْهًا : ييز تلك الخَصائص وَمَعرفتها وَتَمَرة 

TT‏ به فیھا. قَالَ الا فظ ابْنُ حجر رَه الله عند ذكره لِقَوَائد 
حَدِيِت ہی رَسُولُ الله لا ء َي الْصال َالو ااك واس : a‏ بوت حص ائصه وله وأنَّ عُمُومَ قَوْله 
ال للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله اشر و 

LE‏ تثبت المنصائص؟ 

نص جنع من أَهْلٍ العم أن الْخَصَائْص لا تبث إلا دلي صَحِيح' . ويا مَعَ هَذْهِ القَاعدة فَقَدْ ركنا كيرا 
مادك عضن أل امل وماقرا إيراده عل أنه اخ بد وول اله عن انا زلم -صَلَوَاتُ الل 


وَسَلَامُهُ عَلَيهمْ أجمَعِينَ - أو اخ حص به عن امه يفم عَلَ دَلِكَ ليل م صَحِيحٌ وَاكتَمَيَْا بِاْتقَاءِ طَائِمَة عَطرَة مِنْ هَذْهٍ 


2 


م 


2 


الْخصَائِصٍ ما سَانَدَهَا الدَلِيلُ الشَّوْعِوء الصحيح. 


.)۲١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
57؟).‎ /٤( (؟) فتح الباري‎ 
المواهب اللدنية با منح المحمدية (1/ 857") نقلّا عن العراقي.‎ )( 


كالاته وحصاتصدكلة (119) 

أقسام 0 

E‏ سبق أن الحصَائِص ون حَيْث الأضل كن ق إل قشمين: 

ا الأول 

حَصَائْصٌ افص ص يا رول الله َك دُونَ غير م م الأَنْيَاءِ وَالوّسَلِينَ لهم الصَّلَاٌ وَالسَّلَامْ. 

اق م الثاني: 

ا خمْصٌ به كي من SC‏ وذ باركة ني بغضها انيا ياء عَلَيْهِمُ الاه رالشاد 

الق م الأول 
ا لخصائص التي انفرد بها رسول الله يا 

عن بقية الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
احص الله تبارك وب تال عَبْدَهُ وله مدا ل دون َيِه من الأَنييَاءِ عَلَيهمُ السام بخَصَائِصٌ كَثيرَة نريما 
هُوَكْرِ] ينا يدل عل جَلِيل ريه وَسَرَفٍ مَنِْله عند ويه 

ِي ادنيا آتَاهًا لمران اليم المشجزة الَْفُوظة لاله صو بوبه وأزسلة إل اللي اف وهم به 
ال .. إلَ عبر ذلك مِنَ ا لخَصائص ا ساني مُمَصّلاً بإذنِالله. 

وني الآخرة أَكرمَهُبالشَفاعَةالْعُظمَى وَالوَسِيلَة َالفَضية وَالْحَوْضٍ وَسِياة ولد دمل عَيْرِ ذلك ا سََأتي. 

َه بحَصَاِصٌ في مه غم يلكا مى الأمم. بي الأثيا أحَلّ ت القتايم وع كا انض مهوا 
وشا جلها حير الأ إل عبر َك ما سياتي. وني الآخِرَة بأ جَعَلَهَا شَاهةَ لاء عَلَ امهب eS‏ 
امم دولا امنإ عبر ذلك ما سيت 

وقد سم العُلَاء رَحَهُمُ اللة- الْقَصَائِصٌ التي الْقَرَدَ يها رَسُولُ الله لا عن ن ئة الأنيَاء وَالْوسَلِينَ عَلَيْهِمُ 
الصَّلَاة وَالسّكامُ ِل عد أَنْوَاع: 


الع الأو : ما احص په في داه في الذي 
الت التاني: مَا اخمُضٌ به في دته في الآخرة. 
التَّوعٌ القَلِتُ: ما احص به في اميه في الدنْيًا. 
انوع الرَابعُ ما افص به في انه في اکر 


.)١٤١ /۲( انظر الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 


(550) كالاته وخصائصه گلا 


النوع الأول: ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا: 
احص الله تبارك د وتال به دا يكل دون بره من الأنبياءِ 5ا رْسَلين عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ والكلام ان 


ادنيا ذاه مِنها مَا يلي 
-١‏ عهد وميثاق: 


أذ الله عر وجل ۔ العفد الاق عل بجي انیا الس بن لذن مإ یکی عله اا 
تی الله أَحَدُهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَة وَبََعَ أي ي ملع م بعت خمد بن نالو كلا ومن بس ولط ة5 تنغ ماه 
ين العلم وة ین اناع وریب )مر أذ غو هذا التاق عل أيهم لين ست محمد فم أخياة 
ل 


سر 


لله تَعَاى: لوَِذْ أَحَدَ الل ماق اليَيّنَ كا ءانث م من کاب وَحِكْمَةِ ثم جاءکم ر سول مُصَدٌَقٌ ) مَعَكُمْ 


4 


e‏ وَلَتَتَصَدزْهُ قا ال عقوتم وذنم عَلَ ذَلِكُمْ إِضْرِي قَانُوا قر قال 0 2 مَعَكُمْ من الشَاهدِينَ4”". 


ع 


ا عل بن أبي طَالِبٍ وابْنُ عباس رضي الله عَنهُمْ -: «مَا بعت اه تي دن اا ا عد عا ماق ليد 
بَعَثَ الله اکا وو ازب ب وتشر وان أن باد ایق عل أ ين يت شه Ye‏ 


وَلَينْْرنَةا. وقَالَ هذا ْول غَيْد وَاحِد من ئة الف“ . 

وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِال ‏ رضي الله عَنْهُه) - :أن عْمَرَ بْنَ اط اب اتی ال َك بكتاب أَصَابَةُ مِنْ بَعْضٍ أَهْلٍ 
الكتاب فَمَهُ اله بك فعضب قَمَالَ: ا ن”" فيهَا ياابْنَ الحَطَّابِ؟ الذي تبي پيد مذ جتكُمْ بها بَيْضَاءَ 
َه لاتشاوُم عن سَيْءِ مبَخْرُوكُمْ ِڪ كبوا په أو بَاطِلٍ فَْصَدقُوا په الي تفي بَِهِ لَوْ أن مُوسَى صل الل 
عله كَل کان حَيًا مَاوَسِعَهُ إلا أن يعني . 


قَالَ ا اظ ابن کثیر رَه الل : «قَاليَسُولُ محمد َاتَمُ الأَنْيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عََيْهِ دان إِلّ يَوْم الدّينِء 
هو الام لأَْظمْ الذي لو جد في أَيّ عَضْرٍ لَكَانَ هُوَ اواب الطَاعَة لدم عَلَ الأنْيَاءِ كلهم وَعَدَا كان إمامَهُمْ 


.)١١/١( والخصائص الكبرى للسيوطي‎ ء)١‎ ٤٥( وشا ئل الرسول لابن كثير‎ .)١ /۲( انظر: الوفا في أحوال المصطفى لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱/ 85 7) بتصرف. 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)۸١(‏ 

(4) انظر تفسير ابن جرير الطبري (775/7)» وتفسير ابن كثير (۱/ 787)» وتفسير البغوي (۱/ 777). 

(5) أمتهوكون: التهوك كالتهوں وهو الوقوع في الأمر بغير روية. والمتهوك: الذي يقع في كل آم وقيل: هو التحير. انظر النهاية في غريب 
الحديث لابن الاثير (0/ ۲۸۲). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷)» والدارمي برقم »)٤٤۱(‏ وحسنه الألباني - انظر مشكاة المصابيح .)١۳ /١(‏ 


كالاته وخصائصهدة )15١(‏ 


تله الإتواء ل اعرا ت الدب 
؟- رسالة عامة": 
كَانَ الأَنَْاءُوَالمصْلُ السَّابقُونَ ‏ عَلَيْهُمُ الصّلَاهُ وَالسَلَامُ ‏ يُرْسَلُونَ إل أَقْوَامِهِمْ حَاصّةَ كنا قال الث تَعَالَ: لذ 


اسلا وخا إل قَؤمِهِ4”" . ول عاد أَحَاهُمْ مُودًا4”" . ول تَمُود أَحَاهُمْ ضا4 . «وأ 1 كال 


3 و 


کی نس ے 


لقومە 4 # إل مَدْيّنَ أَحَاهْمْ ش4“ . واما نبنا يك رس اله عَامة هبويع التا عَرَيمْ وَعَجَمهم وإنسهمْ 
رجهم ودا مِنْ حَصَائِصِه يكله. 

قَالَ لعز ُن عَبدالسَكَام شح اللادقوك ا أن الله ا اقا ت E‏ 
ا E E E E‏ لبا بلا د واب التبلیغ إل کل مَنْ 
ا ا البلا رة بالنسبة إلَيّه» وَِذَِّكَ َر عليه بِقَوله تحال وؤ شتا لعفا في كَل قَْيَة 
E E‏ 5 لوْبَعَتَ في كَل قَْيَة َذيرا کا حَصل لوول اللو ي إلا أَجُْ إنذارء لأَهْل قزينه . 
مره والأَحَادِيت اليه شير إل هذه الخُصُوصية: 


كافة الاس را وذ ا 


6 
8 
E 

| 


رشول ال إِلَيَكُمْ ج 4" 


تبَاوَكَ 1 الْمدقَاكَ عَلَ عَبْده لِيَكُونَ للْعَاكِينَ تَذيرًا4”' . 


fe 
0 د‎ 
2 
46 
EN er 
< ف‎ Sf 2س‎ 
م‎ 
Cx, ER 
0 
١ ١ 


.)787/1١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر الفصول (ص ۰۲۸۵ 787): وخصائص أفضل المخلوقين (ص ٠٠‏ 5).» والخصائص الكبرى (۲/ 2719 0737). 
(۳) سورة الأعراف: الآية (69). 

.)50( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف: الآية (9/7). 

(5) سورة الأعراف: الآية .)۸١(‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية (88). 

(۸) سورة الفرقان: الآية .)601١(‏ 

(4) بداية السول في تفضيل الرسول (ص” 5» .)٤١‏ 
)۱١(‏ سورة سباً: آية (78). 

.)٠١١۷( سورة الأنبياء: الآية‎ )۱١ 

(؟١)‏ سورة الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 

(11) سورة الفرقان: الآية .)١(‏ 


)٤٥۲(‏ كالاته وخصائصه عا 


- وَقَالَ تَعَالَ : لوَإِذْ ضرفا إلَيْكَ تَمَرَا مِنَّ لحن يَسْتَمِحُونَ الْقَرانَ ف حَصَيُوهُ اوا أَنصِمُوا فلا فضي لوال 


E e‏ لاله 
قَوْمِهِمْ منذرِينَ» 
ey‏ ع E e RE‏ 
وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنه -: أن التي كل قال : «أغطيث كفسا ا يغطهن أ حَدٌ قبي: : صرت ب بِالرّعْبٍ مَسيرة 


ر 


شف وجوت بے الأ مسد لهرت أي جلي ين أي نرنه اللا صل أجلت ۾ المَمَانِمُ وَ1 تل 
لأَحَد تبي ا وکال ال يُبْحَثُ إل قَوْمِه حَاصَّةَ وَبْعذْتُْ إل التي ا 


ع هه و ور ر ا 7 44 


َف راية: «... کان كَل يبعت إل قَوِْهِ حاص بعت إلى لاخر 


نَهُ قَالَ: وای قل تر یوش اا 


مر 


9 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله نة عَنْ رَسول الله يكل 
الام رد وا َصْرَاني ثم يموت وَل يُؤْمِنْ با الذي اسل په كان من أَضْحَابٍ الت" . 
- وَعن ابن عباس - رضي الأ عن ل بن ل لك وق عل أي عل نر الا . قَقَالُوا: يا 


>5 جو 3 


اْنَ عباس بم فَصَّلَه عَلَ أَهْلٍ السَّءِ؟ د ل لل اتا ء: #وَمَنْ يقل مِنْهُمْ إن لَه مَنْ دونه َذَّلِكَ نَجْزِيه 


اك 0 وَقَالَ الله محمد كل :٠إا‏ ود تخا لَك سحا متا لََغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ 
بك وما تاک" , ل 0 4 YY‏ 
0 لر وجل محمد يكل وما أَرْسَلَْاكَ إل كَاقَةَ لاس4 . فَأَرْسَلَهإِلَ اين وَالإئیں'“ 


ا .00 


من رة الله مال بِعِبَاده إرْسَالُ محمد يك لبهم وَمِنْ تَشْرِيفِهِ لَه حي م لأا اليبو إل لين 


و ت 


اليف لَهُ. وقد ار الله ارك وَتَعَالَ في كتايه وَوَسُولَه ياء في السة المتواترة عَنه 


و 


هلا بده لغم العا كَل 

.)79( سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» واللفظ له- انظر الفتح /١(‏ 0017)) ومسلم برقم .)071١(‏ 

(۳) أحمر وأسود: أراد بذلك جميع العالم. فالأسود وهم الحبوش والزنوج وغيرهم. والأمر هو الأبيض» والعرب تسمي الأبيض أحمر. أفاده 
ابن الاثير - انظر جامع الأصول (۸/ 2519 .)07"١‏ 

(:) رواه مسلم برقم (071). 

(6) رواه مسلم برقم .)۱٥۳(‏ 

(1) سورة الأنبياء: الآية (79). 

(۷) سورة الفتح: الآية (۱» 7). 

(۸) سورة إبراهيم: الآية .)٤(‏ 

(4) سورة سبأ: الآية (۲۸). 

(۱۰) رواه الدارمي (۱/ 259 ۳۰) برقم (۷٤)ء‏ ورواه أيضا ابن أبي حاتم - انظر تفسير ابن كثير (7/ .)٥ ٤۷‏ قال الحافظ الهيئمي: رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة. ورواه أبويعلي باختصار شديد- انظر مجمع الزوائد (۸/ .)٠٠١‏ 

.)۳۱۸ /۲( انظر الخصائص للسيوطي‎ )١١( 


كالاته وخصائصه ا (tor)‏ 


- 
و و كك 


ك 
CT‏ لن وکان الله بل شی 03 

a TT‏ اى 

0 < عن أي رضي الله عنة: أن رسو الله يِه ا: إن ملي وَمَمَلَ الأَنيَاءِ من قلي كَمَكَلٍ وَجُلٍ بى بيا 


حدم رِجَالِكُمْ ولک رس سول الله 


فأخْسئة وَل إلا مَوْضِعَ لبه" مِنْ َاوِيَةِ فَجَعَلَ الناس يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَهُ ويه يقولون: مَلّا وُضحَت هذه الله 
NEE ES‏ 
وراد مُسْلِمٌ في حَدِيئِه؛ قا ؛ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله لاة: «فَأنَا مَوْضِعُ لَه جِدْتُ د َ تَحَتَمْث الانيا . 


- وَعَنْ اي هُرَيْرَة رضي الل عن في عة از عل الهتبركوتَعلَ لامي وو لاي إل لني 
0 - قَالَ ِ: «أنا سد وََدِ آدََ... فقول عيسَى. .. ابوا إل ري اذْهَبُواِلَ محر يكل اتون محمد يد 
ل مبَُولُون: يا دا أنت رول اللو وخاتم لأاع" . 

SME‏ الله ي قال : : قصلت على الانيا ريست ORE‏ جَوَامِعَ الكل 
وَنُصِرتُ الب وأَجلّث ل الْمَنَائِ وَجُلّث لي الأ مهوا وَمَسْحدَ جداء ازس لت إل الي كا وخم ي 

- وَعَنْ یں بن مَاِِكِ - رَضِيَ ال عن e EE‏ ول 
بَعْدِي ولا نَبِي. قَالَ قَشَّقَّ ذَلِكَ عَلَ التاس» قَالَ واا نول اشر وما الات قال قرا 
الرَجْلٍ اشم وهي جز م د 

- ون َد بْنِ جب بن مُطْعَمٍ عَنْ أبيه ‏ رضي اله عن أن اَي بك قَالَ: «إنَّ بي أشّاء: أا 


3 
aA 
1١ 
ط‎ 
س‎ 55 


)١(‏ خاتّم وخاتم: لغتان بفتح التاء وكسرها يل طايع؛ وقد قرىء بهما. والمعنى على فتح التاء: أنيم ختموا به فهو كالخاتم والطابع هم 
والمعنى على كسر التاء» أنه ختمهم أي جاء اخرهم. انظر تفسير القرطبي )١97/١5(‏ بتصرف. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية .)٤١(‏ 

)۳( لبن بقع اللام وكير البادوجد خا بون »بو كتير اللام وكين الباءا يضيا عن تطح من لعزن لعجن وحيل وتعاء للجناب اويقيان 
ها مالم تحرق لبنة» فإذا أحرقت فهي اجرة. 

)€( رواه البخاري - الفتح «(o0)1‏ ومسلم برقم .)۲۲۸١(‏ 


.)۲۲۸۷( رواه مسلم برقم‎ )٥( 
.)١95( ومسلم برقم‎ EVITA رواه البخاري - الفتح‎ (V0 


(۷) رواه مسلم برقم .)٥۲۳(‏ 
)۸( رواه الترمذي برقم (۲۲۷۲) وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في مسنده (5737//9)) والحاكم في المستدرك (4/ 4۱( وقال: 


صحيح الإسناد علي شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهبيء وأيضا صححه الألباني - انظر صحيح الجامسع برقم (۱۹۲۷)» 


)٤٤(‏ كالاته وخصائصدكلة 


حمَدُ وأا ا جي الذي يَمْحُو الله به الْكُفْنَ ونا الْحَائٌِ الذي حشر الاش على قَدَمَيَ وأا الْعَاقِبٌ الذي لَيْسَ 
ا 

ا ور ر ر ر الوا .ا آ مع ووو TA EK‏ 

- عن ابي هريرة - رضي | عنهة - : ال و سول اش کلا: اكات بو إشرائيل تسر سهم الانبيّاء» كلما لك 

نيا خلنا يي أله لات قدي ن يني اناه و كنا شوك الاق اا قَالَ «أَوْهوا بيعةٍ عة 


آلا 
ام 
اد 


الأول تالا رل 2 أَعطُوهُمْ E‏ 8 کي ِن الله سَابَلُهُمْ عا اسْتَرْعَاهُمْ EE‏ 

5 - رحمة مهداة:”" 

سل الله تارك وََحَالَ - رَسُولهُ مدا يك رة للاي عَامَة مُؤْمِنهمْ وكافرهم وَإِنْهِمْ وَجِنّهِمْ وَجَعَله 
ووا رجي بالمؤْمِنِينَ خَاصّة فَمَنْ قبل اليَحمَةَ وَشَكَرَ هَذْه النََمَة”'' سعد في الدّنْيَاوَالآخِرَة وَمَنْ ردا وَحَحَدَهَا حير 


ا 


ا 


وَيُوَيدُ هذه افصو صية قله تعَال : وما أَمسَلْبَاكَ إلا رة للاي . 
- وَعَنْ أبي هُرَيرَ- رضي الث َه -: قَالَ: قيل: بارشو الله لل ادع الله عَلَ المشركينَ. قَالَ إن ل أُبْعَتْ لان 
وت ب 4 © ر 
- وَل رَضِيَ ال عه : قَالَ: قَالَ رَس ول الل يك : «يا أا الاس إت أن کک 
- وَعنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ ‏ رَضِيَ الةعَنْ - فال کان شرل اله يى ل نَنْسَة اشاب فقال «أنا حك 
ا وبي التّوَة» وَنِوء الوحت . 


0 


- وَعَنْ سلما - رضي SA‏ 


061 ل 


82 ڪان ر ا ا ی و 
سول الله ية «. .. أب جل من امي سيه ية أو ته لعن في 


Ca 


000 رواه البخاري - الفتح (5/ 077 7) إلى قوله «وأنا العاقب». ومسلم برقم .)۲۳٠ ٤١ /٠١١(‏ واللفظ له. 

() رواه البخاري - الفتح 500(5 37)» ورواه مسلم برقم .)۱۸٤۲(‏ 

)۳( اا ا السرل ف فقيل الرسول هن 1:15 وروا ا تصن الخبرى 0115/10 

9) قال تعالى: َل تر ِل الَذِینَ دلوا نعمت الله كُفْرَاوَأحَلُوا قَْمَهُمْ دار لوار * جَهَنّمَ يض زتها وَس اراز سورة إبراهيم: آية 
(۲۹۰۲۸). قال عمر وابن عباس -رضي الله عنهم» في قوله تعالى :الَّذِينَ بَدَنُوانعْمَةَ الله كُمرا) قالا: النعمة: محمد والذين بدلوا 
نعمة الله كفرا: كفار قريش. انظر تفسير ابن جرير (۱۳/ .)١51/-١40‏ وتفسير البغوي (۳/ .)١‏ والشمائل لابن كثير (689). 

(5) سورة الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 

() رواه مسلم برقم (59994). 

(۷) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0””) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرطههم| ووافقه الذهبي. وقال الحافظ الميثمي: رواه 
البزار والطبراني في الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. قلت: ولفظ الحديث عندهم هكذا: عن أبي هريرة.. «إن) بعثت 
رحمة مهداة»). انظر مجمع الزواتد (۸/ /1801). 

(۸) المقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب. يعني أنه آخر الآنبياء المتبع لهم. فإذا قفى فلا نبي بعده - انظر النهاية /٤(‏ 44). 

(9) رواه مسلم برقم (5708). 


١ 


كالاته وخصائصهئ!»ة )٤٥٥(‏ 


2 


7 ھر كسس 3 ل 2 و Nae EE‏ مدعا ور و E‏ 220 
نَا من وَلَدِآدَمَ غْضَبُ ک) يَعْضَبُونَ وت بني رَحمَة لعا ين فَأَجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ صله يوم الْقِيَامَة)"' : 


يد کر ته لود 


رخ لَلعَا ىَ4 ٠:‏ کان محمد ل رة 


ع 


- قال ابن عباس رضي اللةعَنّْه - في َوْلِهِتَعَالَ: وما سلاك إل 

ا 0 وار ا عون يما کا 
والمشخ والمَذف» ٠‏ 

- وَقَالَ بَعْض الْعْلَاء في قَوْلِهِ تَعَالَ : رمَا مَا أَرْسَلْتَاكَ كلاو اَ4 : لحميع الق لِلْمُوْمِنِ رَحْمة باهداية 
وَرَحْمَةَ لِلْمَْافقٍ ِالأَمَانٍ 0 لقتل وَرَحْمَةَ افر فر يتأخير 060 

- واا كَوْنْة وله رَه ا لال الین حامق ققد قال َال : «لقذ جام وول ين أنْمِْكُمْ زير عليه ما 

يتم حَرِيصٌ عَلَيْكَمْ با ومين َ روف رحج . 

وال ال ومن الذي يدون الى يوو هو أن فل أَذنُ حبر لك يو ومن بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِيينَ وَرََْة 
لدو ارام ودين يوذو فول ا کے عات ال 

ه- أمنة لأصحابه:” 

م الل ارك وتََالَ - ته مدا يك فَجَعَلَ وُجُوده بن أَضْحَابه أَمَنَةَككُْ مِنَ الْعَذَابٍِء پخلاف ما حَصَلٌ 
يعض الأمَم السَابقة حر 3 يت عُدَبُوا في ڪيا أنيايوم. . ركان يك مه لضْحَابه ذلك من اَن وا روب واد تِدَادِمَِ 


ارد من َ الأَغْرَاتِ راختلاف اقلوب وَنََحْوِ ذَلِكَ ما اذ به صر وَوَقَعَ بعد دَ وقاته. 
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لا ل عَبْدِالسَلَام -رَحمَةُ الل : 3.. ومن خَضَائِصه وله أن الله تَعَالَ اسل (رخة لِلْعَاكِينَ) امهل 


عضا أنه و عاج جِلْهُمْ إِبقَاء عَلَيْهمْ بخلاف مَنْ تَقَدَمَهُمِنَ الانيا ياء فم ا ڏوا وجل مُكَذّمم) 0 


3 


وقذ جَاء النَضّ على َه الْخُصُوصِيّة مى الْقُرآنِ الكَرِيم وَالسنَهالْمطَهَرَةِ واتار اسلف الصاح فَمِنْ ذَلِكَ ما 


EL 


رَوَى البَْخَارِيٌ وا من حَدِيتِ أن بن مالك رضي الله عَنه عَنْةُ قَالَ: :قا أبُو جَهل: اللَّهُمِّنْ كان هذا هُوَ احق مِنْ 
ع عابنا كار , من الساء أو ْنَا بداب اليم “ . رلت وَمَاكَانَ الله عَم انت فی م وَمَا كَانَ الله 


)0( رواه أبوداود برقم (5709) واللفظ له» والامام أحمد (0/ .)٤۳۷‏ والحديث أصله في مسلم برقم .)570١(‏ 

(0) رواه ابن جرير وابن ن¿ أبي حاتم وغيرهما . انظر تفسير ابن جرير (۱۷/ ۸)» وتفسير القرطبي »)0520٠ /١١(‏ وتفسير ابن كثير 
11/7( 

() انظر الشفا للقاضى عياض /١(‏ /ا0). 

€3 سورة التوبة: الآية (174). 

() سورة التوبة: الآية (51). 

0 انظر الخصائص الکری (۲/ ۳۲۲). 

(۷) غاية السول (ص112196). 

(8) البخاري - الفتح /(5515/8) واللفظ له» ومسلم برقم (1/45؟). 

(9) سورة الأنفال: الآية (۳۲). 


(555) كالاته وخصائصه E‏ 


ور مأك هذ رومزم 0 


سقو لق 
تمد وج نيزر »1 الله مم لوهم يَصْدُونَ عَنٍ المسْحِدٍ ارام . 


عن أي مُوسَى - رضي الله عَنهُ قال : صلا ا لغرب مَعَ رش ول الله وك تم فلَنا؛ لو ڪاه :ا ٍّ حَنَ صل مَعَهُ 


الْعِشَّاءَ. قَالَ: فَجَلَسْنَا َرَج عَلَيتا قَقَالَ: «مَا زل ما هُنَا؟» قل : بارشو الهو صَلْيَامََكَ ا فرب كما تَِْسُ 


0 . قَالَ: 1ع َال رع سے إل السا كان اما 00 سَإِلَ السَّماء 


ا ل 


فَقَالَّ: «النجوم ا لسا " فَإِذَا ذَهَبّت النجُوم AE‏ ماوع وأنا امه لأضحَابي اذا ذَهَبْت اتی أُضحَابي ما 
رغوت اشا اا لای إا دَهَبَ أَصْحَابٍ اتی أ متي مَايُوعَدُون!) 


وَقَالَ لا - کا في حَدِيثْ عَبدِالله له بن عَمْرِو بن الْعَاصِ - رضي الله نها - في صَلَاة الْكُسُوفٍ : « ر 
تعن أَنْ لا تُعَذَيجُمْ وأا يهم ؟ أ عدن أن لا ذم وَهُمْ يفون ؟ . وني رواية «. e‏ 


و 
E‏ ع ي ع 


- وَقَالَ ابْنُ عباس -رَضِيَ الله الل عن - إن الله جَعَلَ هذه الامَة ة ماين لَايرَانُونَ مَعْضُومِينَ تحَارِينَ َّ من قوَارع 


الْعَذَابِ مَادَامَا ب أَظْرهِمْ فَأَمَانَ ن قَبَصَهُ الله ليه ومان بقۍ ف E‏ وماکان الله ليذم وَأنْتَ نت فِيهِمْ وَمَاكَانَ الله 
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ىس روه ري ماسو سه 0 
0 يَسْتَعفرُونَ # 


- الْقسَمُ ب حيّاته :'*) 
- رمي م ير بتي - ظ اع ف تخت کی 


5 يار ويا کال به ةن نرا الل عل كله وميه كه لم في وين الاين 


.)7 5 »۳۳( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) أمنة للسماء: قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى» ومعنى الحديث: أن النجوم مادامت باقية فالس)ء باقية» فإذا انكدرت 
النجوم وتناثرت يوم القيامة وهنت الساء فانفطرت وانشقت وذهبت. 

(۳) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون: معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته 
يكل شرح الجمل السابقة النووي في شرحه على صحيح مسلم /۱١(‏ ۸۳). 


.)۲٥۳۱( رواه مسلم برقم‎ )٤( 
وصححه الألباني - انظر صحيح سنن أب داود برقم‎ »)۱٤۹ ۰۱۳۸ /۳( واللفظ له. والنسائي بمعناه‎ )١١95( رواه أبوداود برقم‎ (0) 


(00). 
© رواه النسائي (۳/ ۱۸۳)» ورواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه (۲/ »)١89‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في ترتيبه على المسند برقم 
(148) ورقم (51/535). 


(۷) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير بمعناه - انظر تفسير ابن جرير (9/ »)۱٥٤‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۷). 

(۸) انظر الخصائص للسيوطي (۲/ ۳۲۲). 

(9) للخالق سبحانه أن يُقسم بها يشاء من مخلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته والأدلة على 
ذلك كثيرة منها: قوله ية «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». رواه البخاري - الفتح .)5117(1١‏ ومسلم برقم 
.)3١147/(‏ قال الحافظ ابن حجر رمه الله : قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه 
والعظمة في الحقيقة إن هي لله وحده - انظر الفتح .)040/١1١(‏ 


كالاته وخصائصهدوةة (1517) 


قَأَفْسَمَ تَعَالَ بِالشَّمْس وَالْقَمَرَِالْمَجْرٍ وَالسََّاءِ وَعَبْر ذَّلِكَ. با نَجِدُهُ سبح ائه وَتَعَالَ 1 يُفْسِمْ باح مِنَ اثر إلا 
ل 0 

ال ان عبناي رض اف عن : ما عمق له وما را وا برآ فسا أكرم عَليْه ن محمد يي اشرت الله 
عم يخاو لخي رن قال الفتتعاق :ول رة إن لني مرم رة رل وارك رة وبقايك في 
ا 

ّا الزن عبْدالسَكَام -رَحَهُ الهف : «وَمِنْ ححص اتصه أن اله تعَالَ أَفْسَمَ بحَيَاتهِ يك فقَالّ: لمر ندم 

الى تكزي ا 

الفا يتمق امس يحاي بل ل رف باو عزج عن لقيو ركه وأ جات كه ررر أذ م 
با فيها مِنَ الَْرَكَةِ الْحَامّة والخاصة وَ ينْبْتْ تبت هدا لِعَبْرهِ . 

/ا- نداؤه بوصف النبوة والرسالة:”) 

حاطيت الدع ول - رَسُولَه يكل في الْقَرْآنٍ الكريم اليو وَالرّسَالَّةِ اده باشيه زِيَادَة في التَشْرِيفٍ 
اھا e‏ وَالسَّلَامُ فَحُوطِبُوا باهم 

َال : «ي' اا الرَسُول لا يزنك الِّينَ يُسَارِعُونَ في الكَمر4 . 

قال الله تَعَال: اا رن ب لنت ا" 
وَقَالَ تعَالَ: ليها ال حَسْبُكَ الف ومن بعك مِنَاللؤْمِنينَ 4" . 


- د َم اشن أت ووك ا . 
- یا وځ اشبط بسلا م 


)١(‏ سورة الحجر: الآية (؟/1). 
(5) رواه ابن جرير .)32١ /١5(‏ وانظر تفسير ابن كثير (۲/ 01/8). 
٠‏ (۳) بداية السول: (ص۳۷). 
() انظر الوفا بأحوال المصطفى ص(7 ”27 77) وا لخصائص الكبرى (۲/ 5 ۳۲)ء بداية السول ص .)۳۸١۳۷(‏ 
(5) سورة المائدة: الأية .)٤١(‏ 
(1) سورة المائدة: الآية (/51). 
(۷) سورة الانفال: الآية (514). 
(۸) سورة البقرة: الآية .)١١(‏ 
(9) سورة هود: الآية (/5). 


(55) كالاته وخصاتصە غل 


- #أيَا موسّی إني اصطفيتك 4 . 

- يا راهيم # قد صَدَقَت اليا . 

- يا عيسَى ابْنَّمَرْيَمَ اذْكْرْ نِهُمَتِي عَلَيِكَ...4 " في آيَاتِ كثيرَة. . 

لا بر عل يسكام رجه ال 2- : «ولا می عَلَ أَحَدٍ أَنَّ السَّيّدَذَا دَعَى أَحَدَ بيده فصل مَا وُجِدَ فِيهِمْ 
م الصاف الْعَلِيّة وَالأَحْكَاقٍ اليه وَدعَا الآحَرِينَ بأسد نهم الام لا مُمْعِرُ صف مِنْ الأَوْصَاف ولا حلي من 
الأَحْلَاق» ل مزل مَنْدَعَاه بأَفْصَلٍ الأشاء اف آعز عله أب لي عاشي الْعَلَّم, وَهَذَا مَعْلُومٌ 
العُرْفٍ ا مَنْ دُعي بأَفصَلٍ أَوضَافه ااا کان َلك مُبَالَحَة في تَْظيحه وَاخترَامه)”1) 

قال ابْنُ ا جوزي رح الله -* دوك ذَكَرَ اسْمَهُ لِلتّْرِيفٍ قَرَبَهُ بذكر اليَسَالَة فقا 
رشولٌ قد حَلَتْ مِنْ قله الس 4 . حم وَسُولُ ا4 . و اموا ب نز عَلَ د4 . 

ا ع ایی کر کیل بشي وگاب کل تا : د أَوْلَ الاس بإِبْرَاهِيم للَّذِينَ اتََعُوهُ 
هدا ال غ . 

- نهى المؤمنين عن مناداته باسمه: 


5 


کہ ت عد 


لَّ تَعَالَ : #وَمَا محمد 


2220 
ا ا او ا ا ٤‏ 
ادب الله عز وَجَل - عِبَادهُ لمْؤْمنِينَ في حاطبة ينه بيا اكلام مهت تَشْرِيقا وَتَعْظيا وَتَقَدِ ديرًا لَك فام م ان 


ه ور 3 


ُخَاطِبُوهُ باشمه بل مْخَاطبُوهُ: يَارَسُولَ انی يا تبي انش وَإِذَا كان الله تبَاَكَوَتَحَالَ حَاطَبَُ في كتابه الْعَزيز بالنيوٌة وَاليسَالَة 


tr‏ 0 2 و اخ اص مي ٠.‏ چ اهس ل 2 مع 54 E‏ ا 
وَل يناده باشمه زِيادَة في التَشْرِيفٍ والتکريم کا مَدَ دک فَمِنْ باب أَوْلَ وَأَحْرَى أَهْلُ الإیان. احص سول الله 


٤‏ - رسو 


ذلك پخلافِ سَائِرِ الأَنَْاءِوَالوْسَلِينَ ِن أَهُمْ كَانَتْ نت عاطبھم بأسائهنة. 
قال الله جل ذكد ا كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعضًا قَذ يَعْلَمُ الله الَذِينَ سلون مِنْكُمْ 


.)١55( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات: الآية (5 .)١١5- 15١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .)١١١(‏ 

(5) بداية السول (ص7”8). 

(5) انظر الوفا في أحوال المصطفى ص(7717). 
(1) سورة آل عمران: الآية .)١55(‏ 

)۷( سورة الفتح: الآية (۲۹). 

(۸) سورة محمد: الآية (؟). 

(9) سورة آل عمران: الآية (54). 

.0737 5 /۲( انظر الوفا (۲/ ۷> ۸)ء وا لخصائص‎ )٠١( 
.)٦۳( سورة النور: الآية‎ )١١( 


كالاته وخصائصدييية (159) 


قال ابْنُ عباس و تجاه وَسَعِيدُ بن جيار: ا : احم یا با القاس اهم الا عر َكَل عن ذلك 


إِعْظَامًا تیه کا وَأمرَهُمْ أَنْ يَقُونُوا : یا تب الل ا رسو اش 


0 

قصل الل عر وَجَلّ - تيه ا عَلَ غَبْرِهِ مِنَ الأنياءِ عََيْه م السام بان أعْطَاءُ جَوَامِعَ م الكل َكَانَ يك يتكلم 
بالقَؤلِ المُوجَرِ الَِْيلٍ اللَفْظِ كير اکان "اغ ا من الْبَلَاغَة وَالْمَصَاحَة وَالْوْصّول 
ا 0 الحكم وسن الْعِبَارَاتِ وَالأَلْمَاظ الي اء 1 غَلِقَتْ عل غَيْرِه وَتَعَذّوتْ ث عليه . 


2 


ب 4 17 


قَالَالْعَرْبْنُ عَبْدِالئَلَام_رَحمَهُ اله : (وَمِنْ خصائصه انه بعت بجوام مع الكلي واختّصر لَهُ ا لحديث 
اخيصَابَاء وقَاقَ اعت في قَصَاحَته اعيو 


ر 
2 3 


وما جَاءَ ف ال دالا عل عزو القاضئة: 
ل ا ل ا قصلت عل الألراء و . ا مِعَ الكلي 
جُعلَث ب انض هوا ومَسْجِدَاء وَأَرسِلْت إل اللي كاف وخم ي 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (۱۸/ »)١75‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۱۸). 

(5) اخرجه ابن جرير وغيره. انظر تفسير ابن جرير (۱۸/ »)۱۳٤‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ۳۱۸). 

(۳) سورة الأعراف: الآية (5 .)١7‏ 

.)1748( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

.)١١5( سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

(5) انظر الوفا (؟/ 5 »)١‏ والشمائل لابن كثير (500)) والخصائص (۲/ .)٣٣٣ ١۳۳۱‏ 

(۷) قاله الحافظ ابن حجر - انظر فتح الباري (۳/ »)3١‏ ومن قبله قاله الزهري رحمه الله - انظر الفتح )٤۱۸/١۲(‏ وابن الأثير - 
انظر جامع الأصول .)07١/8(‏ 

(۸) قاله ابن منظور في لسان العرب (۲/ .)٥۳۷‏ 

(9) غاية السول في تفضيل الرسول (ص57). 


(57) كالاته وحصاتصدطَلةٍ 


ا 2 سس 0 ا ا E 7 i‏ سا ع اكآ 0 2 
- وَعَنْ أي مُوسَى -َرَضِيَ اللعَنْة- قَالَ: قال رشول الله كي «أغطيث فَوَاتِحَ الكلم ‏ وَجَوَامِعَةُ 


ل > سس (Dg‏ 0( 
وخواقه 6 


قال الْحَافِظُ ابن رجب انبل رجه الل : فَجَوَامِعٌ اكلم التي خْصٌ بها الس يك َوْعَانِ: 


أَحَدُهَ : ما هو ني الْقَْآنِ كَقَوْلِهِتَعَالَ : إن الله يَأَمُدْ بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَان وَإياىء ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَن 
الْمَحْسَاءِ وَالدكَرِ وَالَْمْي14*) : 
قَالَ اسن ضري رجه للا : الت هذ البح إلا مر ث به ولا شرا لا تبث عَنْهُ). 


- 00 ع 


الثاني : ما هو في كَلَامِهِ كل وَهُوَ مشر مَوْجُودٌ في السّئنِالمنُورَة 3 
وَمِنْ ذَلِكَ قول" : «إ ت الال بالتيّات و لكل امُرِيءٍ مَا نَوَى). 

قَالَ الشَّافِعيث رَحمَهُ الله : هذا ليث ثلث الل وَيَدْخُلُ في سَبْعِينَ ابا من ع الق“ . 

قَالَ الْقَاضِي عياض _رَحَهُ الله : «وأما كَلَامُهُ العاف وَقَصَاحَُهُ المحلُومَة وَجَوَامِعٌ کلمه وَحِكمِه الور همذ 


أ 


ل الاس فيا الدَوَاوِينَه وَجْمَعَتْ في أَلْمَاظهَا ومَعَانِيهَاالكُثْبُ وَمِنْهَا ما لَايُوَارَى قَصَاحَةٌ وَ لا يُبَارَى بااعَة. 
وَدَكَرَ ‏ رجه الله أَمْْلَةٌ كثيرة م مِنْ أَقْوَالٍ الصَّادِقٍ الضدوق يكل. 


قَمِنْ ذَلِكَ وله : 5 الله حي كنت وأنْع ا لسية الْحْسَنَةَ مها الق الام ا 000 


وَقَولةُ: «الدّينُ اصح فُلنَا ن ارول الله؟ قال الله عر وجل ولك ابه وَِرَسُولهِ وَلأَئِمَةالْمسليينَ 

)۱( رواه مسلم برقم .)٥۲۳(‏ 

9 فواتح الكلم: قال ابن منظور: «.... وفي الحديث: أوتيت مفاتيح الكلم» وفي رواية: مفاتح» هما جمع مفتاح ومفتح» وهما في الأصل 
ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها.. ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه» لسان 
العرب (۲/ .)٥۳١۷‏ 

0( رواه الامام أحمد في مسنده (۱/ )٤۳۷ ۰٤٠۸‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأبو يعلي في مسنده /٤(‏ ۱۷۳۷) عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عن وصحح الحديث الألباني بشواهده- انظر صحيح الجامع الصغير برقم )١١79(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم .)۱٤۸۳(‏ 

(5) سورة النحل: الآية .)۹١(‏ 

(5) انظر كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص۴). 

(۷) رواه البخاري - الفتح .)١(١‏ ومسلم بلفظ «إن) الأعمال بالنية..» برقم (۱۹۰۷). 

(4) جامع العلوم والحكم (ص٥).‏ 

20 رواه الترمذي برقم )١1980(‏ وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الإمام أحمد (ه/ ال ا فر والدارمي برقم 
(77945)» الحاكم في المستدرك /١(‏ 04) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


كالاته وخصائصه8ة )151١(‏ 


ا A‏ ی ےک روو کے کے الت رك اه دع اسل روہ 
وَقَولة: «دَعْ مَا يُريبُكَ إِلَ مَا لا ريبك .... إل غَيْرِ َلك ما رَوَنهُ الكافة عَنِ الكافة مِنْ مَقَامَاتِه 


93 


وَحطيه وَأذْعيه وخاطباته وغه وده ا لا خلاف أنه رل مِنْ ذَلِكَ م مرب لا اس بها عبر ا ل ا 


ج ی ر 


و۳( 
قذرة . 


-٠‏ تصر بالرعب:9 


ل ل َه بيه في فوب أَعْدَاء 


شوله اف وَإِذا کان بيه وَبَبْنَّهُمْ مَسِيرَةٌ شَهْرِ "أو شَهْرَيْنِ هَابُوة وَقَزِعُوا مِنْكُ فلا يُقْدِمُونَ عَلَ ائه" . 


03 
سے - و 


ل - رَحمَة اللّهُ- ول اموي َة حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَ الإطلاق حَنَّى لَوْ كَانَ وده بعَبْر 


عَسْكَرِ رهل هي حَاصلة لته مِنْ بَعدِه؟ فيه اختا ل 


رعا ورد في السّنَة مُوَيّدَاَذَا لمحن : 
عَنْ جَابِرٍ رضي اللعَنة- أن التب يكل قَالَ: «أغطيث كمسا يُعطَهْي أَحَدُقبْلٍ: ترت بال ر عب مسرا 
هن وخوت ي الأرش مشجتا هرت فان ممل ين أي أذركفة اللا قيضل أجلت ن امعان وا 
لال 0 0 السَّفَاعَةَ کک قَوْمِهِ تخاصّة وَيُعَدْتُ إل الاس عَامَةً»" . 


7 


: قَالَ سول الله لا: «فُصَلْتُ بازع : جلث لي الأَرْ مَسْجِدًا 


o o Em وه‎ 


کافة» و نصرت بِالرّعْبٍ من مَسِيرَة شَهْرَيْنِ يَسِيرُ بين ديه وَأُحِلّث ي الاين 6 


ر مہ کار 


)۱( رواه مسلم برقم .)٥٥(‏ 
000 رواه الترمذي برقم 20 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والإمام أحمد (T° /١(‏ والنسائي «(TTA TTY/۸)‏ وابن حبان 


(؟01). والحاكم (۲/ )١١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)۳( الشفا للقاضي عياض (۱/ 175-117) بتصرف. 

(5) انظر الفصول لابن كثير (ص ۰۲۸۱ ۲۸۲)ء وخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص‌۳۹۹)»ء وا لخصائص الكبرى للسيوطى 
)1/1( 1 

(4) ورد التقييد بمسيرة شهر في الصحيحين وبمسيرة شهرين في غيرهما ولا تعارض بينه! لآن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير - انظر 
السراج المنير شرح الجامع الصغير (۳/ ۲۳ء 5 7). 

(5) قاله ابن الأثير الجزري - انظر جامع الأصول )07١/8(‏ بتصرف يسيين 

(۷) انظر فتح الباري .)071١/1(‏ 

(۸) رواه البخاري - الفتح )7120(١‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)01١(‏ 

(9) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۱۲)ء وصححه الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير برقم (5095). 


(5) كالاته وخصاتصدعالة ل م 0 


6. 


رح E‏ عَن التي كل قَالَ: :قصلت عل الأَنْيياءِ ہیں يفت إل التي 


2 
6 86 0 


كاف وَادّصرَتْ سَمَاعَتِي لامي وَتْصِرْتُ بالف َه مامي وها حلفي وَجْعِلَت لي الأرْض مَسْجِدًا هور 
وَأَجلَّث ج الم ول تيل لحد ني . 

- وَعَنْ أي هْرَيْرَةرَضِيَ الله ڪن أن وَسُولَ | ل يكل قَالَ: صت عل الأناء بد بو E‏ 
وَنْصِرْتُ بالرّغبٍء وَأُحِلَّثْ ل التَانِم وَجُعِلّث لي الأَْضُ هوا ومَسْجِدَاء ولت إل اللي كاف وَحْيِمَيَ 
ليون 0 

- عن بدا ن نرو ري اله عن أن رشو الله كل عام عرو تولك فام من الل بُصَلٍ فَاجتمَعَ واه 
EAN E RS‏ لين E UR A E‏ 
اة E E E‏ يسل إل قَوْمِ وَنْصِرْتُ عَلَ الْعَدُوٌ بالرْعْب وَلَوْ كان بيني 
بينم مُسيرة ذأ تهر ىء من يباه جلث لي الَا ئم اكلا وكَانَ مَنْ قلي يحَظَمُونَ اھا ک انوا رفوت وَجْعَآَتْ ل 
LL‏ هوا ايتا أَدْركَْيِي الصَّلَاة > خث وسَلَيِث وكا من يي يطو ولك إن انا ضوفي 
كتنهم وَيعوِمْ» ا امس هي ما هي قي لي سل فن ل ٽي ف سال رٽ ماي ل يوم الِْيامَةِ هي َكُمْ 
وَل سهد أن لا إلة إلا اش“ . 


1١ 


-١‏ مفاتيح خزائن الأرض بيده: 


5 
ا ا ل و 


0 وَوَسُولَهُ مدا اة راح a‏ وا بابسا ع ادع رفي 
سل الله تَعَالَ لَه N‏ سْتَخْرَاجٍ 
اعات ی کن ا کو رمَا" وَيَْوِلُ اَم مِنْ ذَلِكَ. اث أغكَهٌ” . 


وما ب ند هذه ال : 
وک يود ده لخصوصية: 
00 کر اء ءءء 1 < ا 2 f‏ 


.)4041/( رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم (7717/4)» وصححه الألباني بشواهده - انظر صحيح الجامع الصغير برقم‎ )١( 

)١(‏ قال الطيبي رحمه الله: لا منافاة بين قوله يا في الروايات (ست)» و(خمس)» و(أربع): لأن ذكر الأعداد لا يدل على الحص وقد يكون 
أعلم في وقت بأربع ثم بأكثر - انظر عمدة القاري /٤(‏ ۸)» وفيض القدير (474/5). 

(؟) رواه مسلم برقم (0177). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 777)» قال الحافظ اهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات - انظر مجمع الزوائد /1١(‏ 37507). 

(5) انظر الخصائص للسيوطي (۲/ ۳۳۱). 

(5) بنحوه قال الخطابي - انظر فتح الباري (۲/ 547)» وابن الأثير - انظر جامع الأصول (۸/ 017). 

(۷) نقله الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء- انظر الفتح .)٤٤١ /١1(‏ 


كالاته وخحصاتصديكلة (177) 


ج 5 IE‏ 22 2 
ايم أوتيث مَقَاتِيحَ حََانِ لض فوضعت صعت في يدي“ قال بو هِرَيْرَة: وذ ب رشو | نه FANE‏ 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنه- قال قال رسو الل :ب اتا تاذ وتيت حرا ئِنَ الأَرْضٍ فَوْضِعَ في 


رزب کرو ري ل لاش نت ناد م) لدان اللّدَيْنِ آنا بيتها: 
E 9 ER‏ 2 
TS‏ - أن لبيك تحرج يما قصل عل أل أحد صلدتة عل ايت تء نم انضرف عَلَ 
لمر قا ای قرط لک ونا هيد عَلَيْكُمْ ای ا اران زعي القت وإ بث قاي زاين الأ 
- أو مَمَاتيحَ الأَرْضٍ - وَإِنّ وا و ما حاف عَليَكُمْ أن روا بَعْدِيء وکن أَحَاف عَلَيَكُمْ أن اشوا فیا“ 
-١١‏ ذنوب مغفورة:') 
احص الله تَحَالَ عَبْدَهُ وَوَسُولَّهُ مدا يك تشر وريا بان غَمَرَ لَه ما تقد مِنْ ذَْيهِ وَمَا تأر وَأَخبَرَهُ هذه 
ةوهو ڪي صمح يني عَلَ الأذض. 
ال از بن عبْدالسََام: «منْ حَصائصه أذ 
الاوز هر آنه ا بُ ليل قَوْهِمْ في ا لوقف : فيي فيي 
قَالَ ابن كثير في 5 قَوْلِهِ تَعَالَ : إا فَتَحْنا لَكَ نحا مُبينَا+ # لَيَغْفِرَ لَك الله ما قَدَمَ من دبك وَمَا تأَخرك 
من حصا حصائصه اة اَي لا سارک فیا غار ر له ایی في یی صَحبح في کواب الال لتر فر > ما َم مِنْ ديه 
وما تكن وعدا فيه تَشْرِيففٌ عَظِيمٌ لِرَسُولٍ اله ٠...‏ . 
دا ال وت الات والأعائيث: 


فَقَالَ الله تَعَالٌ : إا فخا لَكَ نحا مَبِينا : * عفر لَك الله ما تَقَدّمَ من دبك وما تأر وم يَعمَكَة عَلَيْكَ 


حَدًا حدامن الأنبياء ا ذلك 


ل 


(¥) 


ت 


, 


م 


)١(‏ وأنتم تنتثلونها : بوزن تفتعلونها - من النثل بالنون والمثلثة - تقول : نثلت البشر إذا استخرجت ترابها. ونشل كنانته نثلا : استخرج ما 
فيها من النبل . والمقصود بها في الحديث ( وأنتم تنتثلونها ): يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا - انظر فتح الباري 
٠5١14 /5(‏ ح». ولسان العرب (۱۱/ .)٦٤٥١‏ 

00 رواه البخاري - الفتح )۲۹۷۷(٦‏ » ومسلم برقم (5/ .)٥۲۳‏ 

(۳) صاحب صنعاء : الأسود العنسي » وصاحب اليمامة : مسيلمة الكذاب. 

0) رواه البخاري - الفتح ۲ ومسلم برقم (۲۲/ ٤‏ ۲۲۷). 

(5) رواه البخاري - الفتح »)1٥۹۰(۱۱‏ ومسلم برقم (5745). 

(5) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ .)۳۳١‏ 

(۷) انظر بداية السول (ص ه”7). 

(۸) سورة الفتح : آية .)١ - ١(‏ 

(9) انظر تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۹۸) 


26550 كالاته وخصاتصه یي 


7 


ف ا E‏ 
ا ل أَنْقَض ظهْرَكَ * وَرَقَعْنَا لَك ذكْرَكَ 4 . 


6 


وني حَدِيثِ انس - رضي الله عَنْهُ -؛ في الشَمَاعَة وَفيه: : فيا تول عبس لل ادن وَلْكنِ اتتوا 
2( 


ا ع ترج م 


عَبْدَا عفر لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنْيه وَمَا تخ ..» 


اوحرف ور للم لذ عَدْهُ ET‏ :0 ® 2 کک 


car <‏ عله 


غَبْرِي اذْهَبُوا إل مُحَمّد لای فاون محا يلل َيقُولُونَ: اکھد انت سول ا اة 


- وَعَنْ عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنهّا الله عَنهًا ان د لني كل ابرم ِن اليل حى تفط قَدَمَاكُ َقَالَتْ عَابْسَهُ: لمتَضْنَعُ 


75 
كر َه مع سم 


هَذَا يَارسُولٌ الله وذ عََرَ ال لَك ما تقَدّمَ مِنْ نيك وَمَا تأخر؟ قَالَ: «أفاد أَحِبُ َنأ e‏ 
عو 


- وَعَنْ أبي هُرَيْة ‏ رَضِيَ الله نة -؛ أن اليه يكل َال : «فْصَلْتُ عَلَ الأَنْيَاءِ بيست بست 1 يُعْطَهُنَ أحَدّ كان قَبْلي: 


3 2 
ے ۴ 


ا الث ي التي وجوت أي زر الأو وَجعِلَتْ لي الأ مَشجدًا 
أطي الكو N EEE a EE‏ 122 121 


- وَعن حذيفة e‏ ظتتا آنه كن ر ا 


03 


له لس عرفا - وس 5200 رج واه 6 اجا مخف E‏ راس 2 
سحلدهہ جد ظئنا ان نفسَّه قد قنضت 3 ر رَاسّۀ قَالَ: إن ر تبارك وَتَعَا ل اسسا 1 اذا ف 
حی 7 ا بي 3 تبار رفي ف مني ل 
موه 5 عون - 70 2 ع . 2 
فقلتٌ مَاشئت اي ب همْ حَلْقُكَ وَعِبَادك فَاسْتَشَارَنٍ الانية نية قلت لَه كَذَّلِكَ ققَالَ لانخْزِيك في امَك يا محمد 
ار کی“ ا ا ثم رمو 2 عوط عه 0 ٤2‏ ر بے 


ا" 


ٌ 
3 


ث لرشوله: أو مُغطي َي سؤلي؟ كمال ما رسكني ليك إلا ييِيَك. وَلَقَدْ أعْطانٍ ري عر 


)١-١(ةيآ: سورة الفتح‎ )١( 

(۲) سورة الشرح : آية ١(‏ -4) 

(۳) لست هناكم : أي لست أهلا لذلك - قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم(؟/ 08). 

(5) رواه البخاري - الفتح 0741١١1“‏ » ومسلم برقم (۱۹۳). 

(0) رواه البخاري - الفتح »)٤۷۱۲(۸‏ ومسلم برقم .)۱۹٤(‏ 

000 رواه البخاري - الفتح »)٤۸۳۷(۸‏ ومسلم برقم (۲۸۲۰). 

(۷) رواه البزار . قال الحافظ اليثمي : إسناده جيد- انظر مجمع الزوائد (۸/ 7519) » وجوّد إسناده كذلك الحافظ السيوطي في 
الخصائص الكبري(؟7757/5). 


كالاته وخصاتصدوية (175) 


ول ولا خُر ور لي ما تدم ِن ني وما حر اتا ني ڪيا صجيڪا وآغط اني أن لا جع ّي وَل تلب 


اطا اكور َه ر في اة يل في حَوْضِي وأغطاني ار َالتْرَ الب يَسْعى بي َدَيْ متي طَهْرًا وأغطاني 


E 
2010 1 


ول اَن اذل اله وَطيب لي لمي الَْمَة اکل تنا کا عا ددعل من فلاو عل امن 


220 


1 


حَرَج) 
1- كتاب خالد 01 

أَعطى الله تَبَارَكَ وََعَالَ ‏ كل بوه من الأَنَْاءِ عليه م الصَّلَاوَالسَّكَامُ مِنَ الآيات وَالمُمْجِرَاتِ الدَالَّة َل 
ل » وَهَذِ المحُجرَاتُ کاٹ ويي انر 
ئها في اتوم وي ينها للحم نها 

وما تَا كل َكَانَتْ مُحْجِرَهُ الْحُظْمَى الي احص بها دُونَ عَبْره هي اران العظيم. الحَجّة الْمسْتَمَرَة الدَائِمَة 
الْقَائمَة في رَمَانِهِ وَبَعْدَمإِلَ يم اليا . كتَابٌ خَالِدٌ لَاينْضْبُ معينة و تقض عَجَاَبْه اهي فوائده ححفوظ بحفظ 
لله من اتير ولديل وَالشّحْرِيفٍ 

ال از بُ : عَبْدِالسَلَام ل ئصه أن مُْجِرة کل يي صمت والْقَوَضَت وَمُعْجِرَة سيد 
الْأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ وَهي الْقرآنُ الْعَظيمْ بَاقِية |[ لَّ يوم الدّينِ»"" 

وَقَالَ: ..... وَمِنْهَا حفط تابه فَلَو ا جْتَمعَ الأو والآخرُونَ َل أن ن زي دوا فيه كلمَة أو ينْقُصُوا مِنْهُ لَعَجَرُوا 
عَنْ ذلك ولا يحم مَا وَقَمّ منَ التَْدِيلٍ في الَّْرَاة والإنجيل»“ 

وي ادا قر e‏ 

قول ال تََالَ : إن حن تَْلْمَا الذَّكْرَ ونا لَه تافظونَ 4 . 

ول ال : لوَإِنَُّ كات عَزِيرُ * لا يأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بين يديه ولا من حَلفه4” . 

وقوه تَعَالَ: قل لين اجْتَمَعَتِ الإ والح على أن ياوا مل هذا اهن ا 
لبخض یر4 : 


.)594 ٦۸ /٠١( قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن- انظر مجمع الزوائد‎ .)۳۹۳ /٥( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.)318-1 10 /۲( (؟) انظر الفصول : (ص ۲۸۷)» وخصائص أفضل المخلوقين (ص ۳۹۸) » والخنصائص الكبرى‎ 

(*) غاية السول في تفضيل الرسول (ص۳۹) 

() نفس المرجع السابق (ص .)۷١‏ 

)9( سورة الحجر : آية رقم‎ )٥( 

(5) سورة فصلت : آية )147051١(‏ 


(۷) سورة الإسراء : اية (۸۸) 


() كالاته وخصاتصه علا 


- وَعَنْ أب هْرَيْرة -رَضِيَ الل عَنْة؛ فَالَ: قَالَ البو يلِ: «مَا مِنَ الأَنْيَاءِ تر 


ا کن الذي ارد ا ار ان ا ون الا 
ت و ر E:‏ 


وَوَجُْ الدَلَالَةِ في الحَدِيثِ سيه المحَافظ ابْنُ حَجَرٍ بِقَولِهِ: نت كَل هَذَا الْكَلَامَ فاون ن أكون كرشم تَابعًا 


الل ل E‏ ل 
وَالإِحبَارٍ ب) سيون َعَم تُه مَنْ حَضَرٌ وَمَنْ غاب وَمَنْ جد وَمَنْ سَيُوجَدُ فَحَسُنَ رتيب اليَجْوَى المذكورَة عَلَ 
َلِكَ وَهَذِهِ الرجوى قذ تحََقَتْ فاه أكتر الأنيياء با . 

- وَعَنِ اخسن الْبَضْرِي رت حه الله في قله تَعَالّ: «لا يَأتِيه لْبَاطِلٌ مِنْ بين يديه ولا من حلفه) قَالَ «حَفْظة الله 


حال می الشَّيْطَانِ فاا يَزِيدُ فيه بَاطِلًا ولا يَنقّضُ مِنْهُ عقا . 


دوقن کی بن أَكْنَمَ قال: تکل ودی غل ا لاون ن فا من الكل فداه امون إل الإشلام. 
ا كان نهذ هن جا شل كلم عل الفِفه اخسن سن اكلام قَقَالَ لَه الْأمُونُ: ما كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِكَ؟ 
قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ حَضْرَتِكَ فَأَحْيَْتُ أن أَمْتَحِنَ هذه الأَدْيَانَ فَحَمَدْتُ إلى النَّوْرَاةِ. فتلت تلات نُسَخ فَزْدْتُ فيهًا 
وَنَقَضْتُ الكَِِسَة فَاشْكُرِيَت مني وَعَمَذث إل الإنجي ل فَكَيَيْتْ نَلَاتَ نُسخ فَزِذْتُ فيها وَلقَضْتُ 


ل ضر جا کر وی کے و لحرن ال د ی ا ی ی 2 
راوها عة فاشثر 5 ييازكئنات إل لحان نتيلت زات تح ورت يها a‏ 


100 قل أن مَحَدُوا فيهًا الرْيَادَةَ وَالمْقْضَانَ روا 35 فَلَمْبَ 38 يَسْتَرْوهَاء َعَلمْتُ 93 هدا الْكِتَابَ حفوظ فكان هدا 
سَبَبُ إِسْلَامِي. 


ص 


يي ل يِه فَذَكَرْتُ لَه الْحَدِيتَ» فَقَالَ لي: مِضدَاق هَذَا 
و e‏ و 9 )4( 
يّ مَوْضِع؟ قال : في قَولِه تَعَالَ في التورَاة E‏ 


e 


َجَعَلَ حفط لوم قاع رقا إت تحن تنا لكر إن 5ه افظون) مَحَفِطه الف تحال علي َم ينيغ 
-١ 5‏ إسراء ومعراج: 
وما احص په رَسُولُ الله ل عَنْ عَبره من الأنيياء عَلَيْهِم الصلاة والس لام عجره الإشراء'" والمغراج. مذ 


)۱١۲( ومسلم برقم‎ ۰ )٤۹۸۱ /۸( رواه البخاري - الفتح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (۸/ )٦۲۳‏ بتصرف يسير 

)۳( قال السيوطي في الخصائص : أخرجه البيهقي. انظر الخصائص (۲/ )۳٠١‏ قلت : ورواه ابن جرير عن السدي بمعناه - انظر 
تفسير ابن جرير(؟ ۲/ ۷۹). 

(4) سورة المائدة : آية .)٤٤(‏ 

(4) سورة الحجر : آية (9). 

(5) قال السيوطي : أخرجه البيهقي - انظر الخصائص الكبرى .)۴١١/۲(‏ 

(۷) انظر الشفا للقاضي عياض ٠)٤١ /١(‏ والفصول لابن كثير (ص ۲۸۷) » والخصائص الكبري للسيوطي (۱/ 591). 


كالاته وخصاتئصدقكية (177) 


0 2 
ا 


سْرِي د اة دنه وَرُوْحِهِ يَقَظَةَ مِنَ المشجد الْخَرَام بمَكة الْكَرَمَة ة إلى المشجد الأَقْصَى وهو بيت ا لدي بإِيليَاء في 


A u 


ل غ دو کی 3 إن کت اھ غر ل وخ م من كله 

ْم لا في هذه الآية الْعَظِيمَة بِكرَامَاتِ كتير مِنْهَا ENE‏ مكل وَفَيْض الصَّلَّوَات عَلَيْه َم 
رأى من یات ا وَمَامَيهِ لاء في بيت ادس . فَدَلَ ذَلِكَ عَلَ أله هُوَ الإمَامُ الأَظَمُ والرَّئِِسُ اللْقَدَمُ 
RE‏ مه عليه وََلَيِْمْ مين 

وَقَدْ تَبَتَ الإسرَاء اليه ) ت افراع بالمتواتر مى الْحَدِيثء وليه أَصَارَ الْمُرَن. ق ل الل ر 
سبحا الذي أَسْرَى بعَبْدهِ ليلا من اكَسْجِدٍ ارا م إلى الَسْحِدٍ الأقُصًا الَّذِي بارا حَوْلَهُ نريه من ءاياتت إن هوَ 
السّمِيعٌ الْبصين»”" . 

Cl a‏ عَلَّمَهُ ديد الْقُوَى:* ڏو مّة فَاسْتَوَى* وَهُوَ 
بالافق الال ٭ ثُمَ دتا دل ٭ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَْنَى * فَأَوْحَى إل عَبْدهِ مَا اوی ٭ ما كَذَّبَ الْمَُادُمَارَأَى * 
َتَاوُونَهُ عَلَ مَا ب ل ا 0 
يَعْشّى + ما 4 ال وَمَا طَغَّى : لَقَدُ ا من ءَايَات رنه الكنرى 4“ 1 


5 
- 52 £ 


- ون این بن مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنه- أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَة حَدَّنَه: أن تبي انه بي حَدَتَهُمْ عَنْ لَبْلَة 


2 7 o e 3 له وه هم + م ا ۶ے‎ i ٣ 

| شري به به قال: (ر ْنَا أن في اطم - ورا قَالَ في الْحِجْرٍ - مُضْطَجِعًَاء إذ تاي آت - قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولٌ: فَشَقَّ 

تان هذه إل هده َقَلْتُ لِلْجَارُودِ وهو إل جَنْبِي: ما يعني به؟ قار مِنْ تَعْرَة نَخْرِه إلى شِعْرَته - وَسَمِعْتْهُ 

5 0 روو ل او او ب اشر د ور و 

يول من قَصّ قَصَّهِ إل شِعْرَتِه فَاسْتَخَْجَ قَلَبِي» ڈ امك التي NR‏ إن اناو بلي ل خفن 
0 و 


5 


ايك بِدَابَة دُونَ الْبَغْل وَقَوْفَ الا ايقن فال اة : هر اراق یا أبَا حمرَة؟ 0 
ا ا َرفه - فَحُْمِلْتُ عَلَيْهِ فانْطَّلَوَ جريا کن أ السَّاءَ الدنيا قَاسْتَفْتَحَ َب ب 
يصع E‏ 0 بي حي الي من 
E‏ تمتك كال كد قر : وقد أ لَ إِلَيْه؟ قَالَ: نحم قِيلّ: مَرْحَبًا به 
ا ر 0 :َعَم ق :مر 4 فَنِعْمَ 
e‏ رد السَّلامَ ثم 
فال ا ا لابن الصاح وَالنََيَ الصّالِح. ا السَّماءَ اة قَاسْتَفْتَحَ» قيل: مَنْ هَدَ؟ قَالَ: 
جبريل» قِبِل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدُ. قيل: و NEES‏ م جَاءَ. 


ت 


تح . . فا خَلَصضْتٌ إا یی وَعِيسَى وما اب حَالَة. قَالَ: ا کی وفيض ف عا ایت فَرَدَاه َه 
قال م حَبًا بالخ الالح التي الصالح ثم ا صَعَدَ بي إلى السا ء الثالة فَاسْتَفْتَحَ» قِيلّ: مَنْ هَدًا؟ قَالَ: جبريل» 


)١(‏ انظر تفسير ابن کشر (۳/ ۳) بتصرف 
(۲) سورة الإسراء : آية .)١(‏ 
(۳) سورة النجم : آية (۱۸-۳). 


(0) كالاته وخصائص دعل 

قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحَمَّدُ. قِيلّ: د ارلا قال: َعَم قِيلّ: مَرْحَبّا په فَنِعُمَ ايء جَاء. هفتح فك 
خَلَضْتُ إِذَا يوشف قَالَ: هَذَا يُوسُفٌ سف فَسَلّمْ عليه فلمك عقي فر قال؛ الع 
الصالح. تم صَعَدَ ب إِلَ السََّاءِ الرَابعَة فَاسْتفْتحَ» قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جنرِيلٌ» قِيِلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: خمد 

یل: وذ أزيل إِليْه؟ قال م قيل: مرا په يم ايء بجاء. فیح ف لضت إا إذريش قَالَ: ها 
إذْرِيسٌُ هَسَلُمْ عليه فَسَلَّمْتْ عَلَْهه قَرَدّكُهَّ قَالَ : مَرْحَبَا بالأخ الصَّالِح التي الصَّالِح. َم ثم صَعَدَ بي حَسّی أَنَّى 
الساء الْخَامِسَةَ فَاسْتَقْتَمَ قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبریل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حك كله قي : وقد اسل إلَيْه؟ 
قَالَ: : نَعَمْ قِيل: مَيْحَبًا به فَنِعُمَ الجيء ءجَاءَ eT‏ : دا ازوف لم علي 
فَسَلَّمْتْ عَلَيْهء فرتم قَالَ ا صد مقد ييحي كي A‏ اماف 
فَاسْتَمْتَحَ» قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جريلٌ» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَحَمّدٌ. وقد اسل إِيِْ؟ قَالَ: :َعَم قيل: 
لكايه فرقم ا مجَاءَ . تح َل خَلَضْتُ فَإِذَا مُوسَىء قَالَ : دا مُوسَى فلم عليه فََلَْتُ عليه دك 
قَالَ: م حَبًا بالأخ الصَّالِح التي الصاح .هَل اوزٹ بگی. قي لَهُ: ما يُْكيكَ؟ قَالَ: أبكي لأنَّ غُلامَا بعت 
235 ”م ا ع خدي روائك احرج نسم كاين يل 
عاتن : جبْرِيلٌ» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. قِيلّ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ قَالَ: نَحَمْ قيل: ل 


ا 


حَاء. . فت فلا حلصت قَإِذَا إِبْرَاهِيم» قَالّ: هدا توك ف عَلَيْه ا عَلَيْه فر کک ثم U‏ 


بالابْنٍ الالح والتبي الالح .م رفكت لي سذرة النتهى. فا فاا مها مل قلالٍ هجي وَإِذَا وَرَقَهَا مل آذَانِ 
الفيكة. قَالٌ: هَذْه سدرة المنتهَىء َإذَا أَرْبَعَة انار هران يَاطِنَانِ وهر ران ظَاهرَانِ. فَقَأْتُ: ما هَذَانِ يَا جبريلٌ؟ 


ساس قطي 2 2 
1 ا 


قال: اما | الْبَاطِنَان فَنَهْرَانِ في الجن . وما الظّاهرَان قالنيل وَالْقْرَاتُ. َم فع لي ليث المحمُون 
مر وَإِنَا ۽ من لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِء فأَحَدْتُ اللَبنَ فَقَالَ : هي الفطرة يي انت عليه وم E‏ 


2 
سے 3 و 


الصلاة سين صَلَاةٌ كل يوم فَجَعْتُ فَمَرَدْتْ عل مُوسَىء فَمَالَ: ١‏ مرت ؟ قَالَ: موث بِحَمْسِينَ صَلَاةِ كل 


ثم اتيث بإِتاءِ منْ 


52 4 54 


مَتَكَ لا سط م سين صااة کل ؤم. ئي وال قذ جر نٿ الاس بلك وَعَابَفْتُ بني إِسْرَائِيلَ 
أَصَدَّ ااا ة» فازجع ل رَبك اال الف لامك فَيَجَعْثُ وضع عَني عَشراء فرعت إل م موسّى قَتَالَ 


باذ ترجفت جرم عي هنر روجف إل ر وق نوع عي هذا فرعنبة إل رقي 
فَقَالَ مثلّة. فرعت جد َأ عر صَلَوات كل مع 0 
صَلَوَاتِ كَل يَؤْم. فَنجَعْتُ إل مُوسَى فَقَاآ :بم أمِزْتَ؟ قت اٹ بِحَمْين صَلَوَاتٍ کل يَؤم. قَالَ: إن امَك لا 


- 


ا وای قد تجريت الاس بلك وَعَاكِقْتُ ي إشرائيل اشد المعاة: فَارْجِعْ لل 


- 


- 2 


رك فاشالة الف أُمتكَ ال تالت ري حَنَّى اسْتَحْيَيْتُء وَلَكِنْ أرْضى وَأسَلُمْ. قَالَ: فلا جَاوَرْتُ نَادَى 


كالاته وخصائصە ىة (1519) 


وض ١‏ لمات و بو ا الو خا + 20 
مناد. امضيّت فر یضتی» وخففت عن عبادي») 


ودليل إمامته بالأنبياء عليهم الصلاة ا 


- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رَضي الله عن 5 قَالَ: قال رك ل اي 


ريط ف ا 0 5 که SE E.‏ م 

مَسْرَايَ. فسني عَنْ أَشْيَاء من بيت ا دس 1 أنْبْهَا. مربت كُرْبَة مَا کرٹ مِثْلة. قال رَه الي أَنْظرُ َي ما 
لم م ل ا ل ادا رل ص ارخ 0 
6 و َء 


ا وَإذّا عيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قا يل E N‏ 


التَقَفِت. ودا إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ام يُصلي. أَشْبَهُ اناي به صَاحِبكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه- فَحَانَتِ الصَّلَاة 0 
ان قائل: يا مدا هَدَا مَالِكُ صَاحِبٌ التار قسَلَّمْعَلَيْه. فَالْمَقَتُ ليه بدن السام" 
النوع الثاني: ما اختص به َي لذاته في ا لآخرة: 
e‏ رة 1 يُحْطَهَا ره م TT‏ 
مَنْزِلَبهِ وَعَظيم قَدْرِهِ عند رَه تارك وَعَالّ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَسِيلَ وَالْمَضِيلَكُ وَالْحَوْض وَالْكوْئَُ وَاللَّوَا... 
١‏ - وسيلة وفضيلة:"" 
ليله أَعْلَ دَرَجَة في اة لا يتا إلا عَبْدٌ وَاحِدٌ مِنْ عاد الله وو مشولا كلل 
قَالَ الحافظ ابن كير حه الة: اا ا ل ف 
لجَنّه وهي أَفْرَبُ امك الجن إلى العش 


وَقَالَ الْحَافظٌ ار بن حجر رَه اللة : «الْمَضِيلَةً) أي ارتب الرَائِدةُ عَلَ سَائر اللائ وَْتَمَلُ أن تَكُونَ مره 
أخرَى أو فيا ية . 

فَمَنَِْة الْوَسِيلّة وا وَالْمَضِيلَّة خَاصّةٌ برَسُولٍ الله يكل لا يُشَارِكَهُ فيهما غَيْنَُ 

وها اا 

د رين باه -رَضِيَ الل عَنّْه-؟ أن رسو الله يك قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاء: اللَّهُمَّ رب 
ةالوو الام والصلدة الْقَائَمَة ات مدا الويلة المي واه مقاط مرا الذي وعذكة. حلت له 


ET 
C-e 


(۱) رواه البخاري - الفتح ۳۸۸۷(۷)› ورواه مسلم برقم .)١15(‏ 
(۲) رواه مسلم برقم (۱۷۲). 

(۳) انظر بداية السول (؟07)» وا لخصائص (۲/ 019٠١‏ 

(:) انظر تفسير ابن كثير (۲/ 08) 

)1١١7* انظر فتح الباري (؟/‎ )٥( 


(6۷۰) كالاته وخصائصهە ا 


شَفَاعَتِي يو الْقيَامَة)”" . 

ر 0 سمح التي يكل يه 0 ذا سَمِعْتُم الموذنَ 
َقُولُوا مل مَا لاك ب صل عل و صلی الث عليه با عَضْرّاء ثم سلوا اله يي الْوَسِيكةَ َا 
E‏ ا او فم سأ ي الؤييلة حلت ل لمعه ار 


- وڪن اي سَعِيدٍ الْخُدرِي -رَضِيَ الله عَنَةُ - قَالّ: قال و سول الله ۶ ا تكلل: «الوسِيلَة دَيَجَةَ عند انش لَيْسَ فَوْقَهَا 
دت قرا الله أن 20 يۇت تك الو 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنْه) -؛ قال قال وَسُولُ الله يك «سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة فإ 
في اداه إلا كُدْتُ لَه هيدا أو شَفِيعَا يوم القيامَة9) . 


ر 


نت الیب بس قي إل زی« 

۲- مقام حمود: 

لرشول الله لا يَوْمَ الْقَيامة تَشْرِيِفَاتٌ وَبَكْرِيَ]تُ لا يَشْركة وَلَا يُسَاوِيه فيها أَحَد الأنْيَاء فَمَنْ دُوتَُمْ. وَمِنْ 
لك لهام المَموث الذي َوه بك يخم يمه الال رز وجل الاق من بَْدِ. قال عا ومن اليل تهج 
به نَافلَةَ لَك ي أَنْ نعي َك ا ودا . 

وَقَدُ تَعَدَّدتْ ََْالُ لسري في مَعْتى «المقَام اخْمُوو" . 


.)115(7 رواه البخاري - الفتح‎ )١( 

(۲) رواه لم برقم (9814) 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 87) » وصحح الحديث الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير برقم .)۷٠۲۸(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط » وابن أبي شيبة . قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه الوليد بن عبدالملك الحراني وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال : مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات » قلت : وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقه. . مجع 
الزوائد (۱/ ۳۳۳) » وصحح الحديث أيضا الألباني - انظر صحيح الجامع برقم (0071. 

(5) قال السيوطي في الخصائص (۲/ )۳۹١‏ : أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية. 

(7) سورة الإسراء آية (۷۹). 

(۷) فمن ذلك أنه كك : 
# أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع. قاله قتادة. 

* إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. أورده الماوردي والقرطبي في تفسيرهما. 

* أنه يكون يوم القيامة بين الجبار جل جلاله وجبريل عليه السلام. قال ابن حجر : أخرجه ابن بي حاتم بسند صحيح عن سعيد 
بن بي هلال أحد صغار التابعين - انظر الفتح(١١/‏ 478). 

# ثناؤه على ربه -عز وجل - . 

انظر في ذلك كله تفسير ابن جرير (۱۵/ ۱۰۰-۹۷)» وتفسير ابن كثير (۳/ /09-0)» وفتح الباري (۱۱/ )٤٩٥-٤٩٤‏ . قال 

الحافظ ابن حجر رحه الله بعد ذكر أقوال المفسرين « ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة » فإن إعطاء ه لواء الحمد وثناءه 

على ربه وكلامه بين يديه »وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق - انظر 

فتح الباري /١١(‏ 575). 


كالاته وخصاتصدوقة )1171١(‏ 


َال ابن جرير الطَبريٌ - رَحَهُ الل : قال كر آهل الْعِلْمِ َلك هر الام الذي قوم يل يَوْمَ الْقِيَامَة 
ِلشَمَاعَةِ !ِل لهم رهم ِن عظيم ما هُمْ فيه مِنْ شد َلك اليم 5 


وَقَالَ ابن بال - رَحمَهُ الل - : «... وَاجَمْهُودُ عل أ اراد با تام المَحْمُودٍ الشَّمَا هة وَبَالَعَ الواحدي فَقَلَ 


فيه الإجماعَ) 3 
وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ - رَحمَةُ الله - بد أن ذَكَرَ طا مر أقرال أتمّة التفُسير: لين «وَالرَاجِحٌ أن اراد با ام اللَحْمُودٍ 
الا 


- وَعَنْ حَدَيَْة ن الان - رضي الأ عَنها -: رَقَعَكُ في قؤله عَرَ وَجَلّ لعَسَى أن يبك رَبك مَقَامَا 
ودا قَالَ: «جْمَعٌ الاس في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْوِعُهُمُ لداعي وَيَنْفُذّهُمْ الْبَصَْ حْمَاةَ عُرَاةَ کا خُلقُوا سكو لا 
تكلم تف إلا يإذنِهء قال: قيتادَى: محمد اقول ليك سيك لحز في يديك اشر ليس يلك مودي من 
هديق وَعَلدك ين يدنك ولك O‏ لاملجا EAE‏ نلك لآ ] لذق ارقت ومالك «شنكان رخ ليت 
ذلك الَقَامُ المَحْمُودُ الذي قَالَ الله تَعَالَ : معَسَى أن يَِعَتَكَ رَبك مَقَامَا ڪه 0 

- وَقَاكَ ابْنُ عَبّاس -رضى الله عنها-: «الَقَامُ الَحْمُودُ: مَقَامُ الشَمَاعَة»" . 

وَقَنْ جَاءَ كر الام امود في بَعْضٍ الأَحَادِيثِ وَالآنَارٍ صَرِيحًا بالاشمء وني بَعْضِهَا الآحَرِ تَلْمِيحًا وَذَلِكَ 
عند ذكر الشَّفَاعَةٍ 2 النط فى را بق کان م امود لبي ديت وَسَيأي ترا مُمَصَّلاً في مَبَاحتَ بإِذْنٍ 
الث فیا جَاء صَرِيحًا: 

- عَنْ جار بن عَبد الله - رضي الله ع 2 ان يرن الله کی قَالَ: «مَنْ قال < حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ : الله 
رت هذه الدَّعْرَةِ الَّامّة والصلاة الْقَائمَة آت مُحَمَدَا الْوَسِيلَة وَالْمَضِيلَةَ وابْعَئُْ مَقَامَا تَحْمُودًا الذي وَعَذْتَكُ حَلَّتْ 
لَهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْمَيامَةَ» . 

- وَعَنْ عَبْدالله بن عُْمَرَ -رَضِيَ الله عن - ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية إن السَّمْس تَدْنُو يَوْمَ الُقِيامَة حى 
ال لي اير املق 


(۱) انظر تفسير ابن جرير )٩۹۷ /۱٥(‏ 

(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 5 577). 

2 انظر فتح الباري /١١(‏ 176) 

(:) سورة الإسراء : اية (۷۹) 

)2 رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )۳١۳‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه ابن جرير في 
تفسيره (48/15). قال الحافظ ابن حجر : رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث حذيفة. انظر الفتح (۸/ )360١‏ . وقال الحافظ 
ابن حجر في موضع آخر « .... ففي النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث حذيفة رفعه قال  :‏ ....فذكره ؛ إلى 
أن قال : قال ابن منده في كتاب الإيهان : هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته - انظر الفتح .)٤٤١ /١١(‏ 

(1) رواه ابن جرير الطبري - انظر التفسير /۱١(‏ /91). وأورده ابن كثير في تفسيره (۳/ /0) وهو قول مجاهد والحسن البصري وغيرهم. 

(۷) رواه البخاري - الفتح 117/19(/8) 


(0) كالاته وخصائصدككلةٍ 


يني حى يَأ َة الاب فَيوْمَئِذِ يع ل مَقَامًا موا مده أل لجع كله . 

- وکن عدا بن مر و وذ ا ا ا 
ييا يقُولُونَ: يا فان اشْمَعْ حَنَّى لشَّفَاعَةٌ ِل لني يكيف فلك ومع لل الام المُحمُود)”" . 

E‏ ل اش له -في قله تَعالَ- : #عَسَى أن يَْعَمَكَ رَبك 
مَقَامًا عَحْمُودًا4: سل عَنهاء قَالَ: هي السَمَاعَةَ“ 

- وَعَنْ كَعْبٍ بن مالك - رضي الله عَنه-؛ أن رسو انه کا َالَ: ميث الاس ي الْقيامةٍ فاکون انا وَأمَتى 
ل يسني وي خا حفر ل ما شَاءَ ا أن أَقُولَ مَدَلِكَ العام | E‏ 


جع اللا قر وك الأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ يَوْمَالْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِل وَتَدنُو مِنّْهُمُ | AS‏ كن تفاع 


» بع 
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حرا وٽ عا اث عليه يف مها ويغرق الاس حتَى يَذْحَبَ عَرَقّهُمْ في الأض سَيْعِينَبَعَا وي 


o2 52096 و‎ 


اام يه 0 شم تقر توي اَمو 
ولاب في أُورهة. باك رامو مِنْهُمْ ما لا طَاقَةَ هُمْ به كلم بَعْضْهُمْ بَعْضًا في طَلَب مَنْ يكر عَلَ 
مولا لِيَشْفَعَ في حَقَهمْ َم يلموا بت لأ تعفد قَال: فى فيي ابرا َي ی يوا ل حول الل 


م 


لاله ر 2 ر ی ر ا 9 2 ا EY‏ ر ب اس فسه 
كه .َع گی يفي ليبا رك وَتَعَاكَ بَْنَالخَلْقٍ. وَسَتاني وَقَائِعُ دَلِك الَْشْهَدٍ الْعَظيم مُقَصَّلَةَ 
الأُحَاديك؛ بالل التَوْفِيقٌ 


.)٠٤١١٥(۳ رواه البخاري - الفتح‎ )١( 

۳( جثا : أي جماعات جمع جشوة كخطوة وخطا. وتروى هذه اللفظة جثى بتشديد الياء : جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه - انظر 
النهاية لابن الأثير (۱/ ۲۳۹) » ولسان العرب(٤۱/‏ ۱۳۲-۱۳۱)» وفتح الباري (۸/ .)۲١۲‏ 

(۳) رواه البخاري - الفتح .)٤۷۱۸(۸‏ 

€3 رواه الترمذي برقم (۳۱۳۷) وقال : هذا حديث حسن » ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ »)٤۷۸ ٤٤٤‏ وابن جرير في تفسيره 
(١8/1ة).‏ 

)2( رواه الإمام أحمد في مسنده (/557) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ١‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وقال 
الهيثمي في موضع آخر ١ ٠(‏ )): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. ورواه كذلك 
الحاكم في المستدرك (777/7) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

030 الشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره .. وشفع إليه : في معنى طلب إليه. والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى 
المطلوب . يقال : تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه واسم الطالب شفيع - انظر لسان العرب (۸/ .)۱۸٤‏ وقال ابن حجر : 
الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه - انظر الفتح .)٤٤١/١١(‏ 

والشفاعة ملك لله عز وجل ولا تُسأل إلا منه ولا تكون إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى سواء في ذلك شفاعة نبينا ية وشفاعة من 
دونه » وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه » وبوقت الشفاعة » فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة . وليس له أن يشفع 
إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. 
(۷) کا صح بذلك الخبر - انظر البخاري - الفتح (۱۱/ ”2191 » ومسلم برقم (7857). 


كالاته وخصاتصهديكقة (11/7) 


7 


خرى سَنيِيْهَا -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ- هذه هي السَّمَاعَةُ الْعُظْمَى 


وجي الماع الأول ر ا وهي الم خو د قَالَ الحافظ ابن حَجر: وَالَقَامُ الحَحْمُودُ هُوَ الشَمَاعَة E‏ 
ابي ايض ياء وهي إرَاحَةٌأَهْل ا لوقف من أَهُوَال الْقَضَاءِ ء بيهم وَالفَرَاغ مِنْ سام . 


5 
35 


وَقَدُ جَاءَت الاحَا أحاديت التَبويَةُ مُثَِْةَ هذه الشفَاعَةٍ عَة الْعْظْمَى؛ فمن ذلك: 


5 
:1 و ا 


ر کو ر و 5 
وَبَعْدَ هذه الشَمَاعَة يَكون لَهُ وَلِعَبْره شَفَاعَاتٌ 


عن بي هرَيرَة -رَضي الله + قَالَ: a FE‏ رقع إِلَيْهِ الذَّوَاعَ - وَكَانَتْ تعْجبة - فتهس 
ا قال اا س الاس ين الِْتَامَةه وهل تدرو م ذلك ؟ مع الاش د الأَوَلينَوَالآخرِينَ -في صَعِيدٍ 


وَاحل- يُسْمِعْهُمٌ الذَّاعِيء ويم دهم الْبَص و ا 
sS‏ رکم ؟ فیقول به بَعْض النَّاس لبَعْض: 
عَلَيْكُمْ بآدَمَ فاون آدَمَ عَلَيْهِ السام ف رلو ل ك 


مر ے 


مَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ نال رَبك ألا تر ی إل ما تحن فيه؟ ألا تَرَى إل ما َد بَلَغْنَا؟ ة يفول آدَمُ: إن ري عض عضب اليو 
ا وَلَنْ يَفْضَب بده ْلَه إِنَّهُ تاي عَنِ السَّجَرَة فَعَصَيه» تفي لقي تبي اذْمَبُواإِلَ 
غَيْرِي» اذْهَبُوا إل وح. و2 eS‏ کک 


و 


شَكُورَاء اشْمَعْ تَا إل رَبك ألا ری إلى ما تحن فيه يَقُولُ: ن وي َر وَل قذ عضب الْيَرْمَ غَضَبًا 1يَفْضَبْ يعضت قَبْلَهُ 


E‏ تاغل قزمي ني لي لب لا وي خرب 
رامسم کار لووسم شرفي ویم نٹ ی الو شي من أَمْلٍ الأزضء اشْمَعْ لتا إل رَبك ألا رى ى إِلَ ما 
نحن فيه؟ يمول طمْ: إن ري قد عضب اليو عَصَبًا 1 يَعْصَٺ قَبْلَهُ مه وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مغله. وي قذ كُنْتُ كَذَيْتُْ 
لات كِذْبَاتِ» ني ی یا ا ی ادْهَبُوا ا یاون موی SS‏ رسو 
ای فَضَّلَكَ الله برسالته وَبِكَلامِهِ عل النّاس. اشْمَعْ لا إل رَبّكَ آلا َرَى إل مَا تحن فيه E‏ 
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ري قد غضبَ عقي اليه ل ا » وَلَنْ يَخْصَب بَعْدَهُ مثلّه.وَإِنِ قَدْ 00 


بي دبرا نري ثاب عي م ع TS‏ مرم 
ال ل ل كر انحن فيه؟ فَيَقُولٌ عیسی يكلله: إن رَيُ قد 
عَضب اليم عَضَبًا يَغْضَبْ قَبْلَهُمدْلكُ وَلَنْ عضب بَعْدَهُ مدل وَ1َيَذْكُرْ ذَنْبا- تفي فيي في اذْهَبُواِلَ غَبرِي» 
ابوا إل محمد یاف 1 نيا خمد انت وَسُولُ اف وََاتَمُ الأنْيَاء» وذ غَمَرَ اث لَكَ مَا َد 


من دَنِْكَ وَمَا انی اشْمَعْ لتا إل ربك آلا تری إِلَ ما ئَحْنُّ فيه؟ فَأَنْطَلِنُ قاي ت الْعَرْش فافع شانتا ری غر 


(۱) انظر فتح الباري (۳/ ۳۹۸). 


(575) كالاته وخصائصە ل 


0 واو 


وَجِل» َم يفت الله ع برعل ال ع ولتق قل اوري ا ميقا O E‏ 
نطف اطق لشف فان راي ورل اي لبايك ای ار يقال 50 يل مِنْ اميك مَنْ لا حِسَابَ 
لاي ون ی من اواب اله وهم شُرَكَاءُ الاس في سوى ذَلِكَ من الأَْوَابٍ. ته قَالَ: والّذي فيي بيده 
إن ا سو ا و ور را" 0 

- عَنْ أن -رَضِيَ ال عَنة-؟ أن الي پلاق قَالَ: َس امنود يوم القَِامَةٍ حَنَّى موا بذَلِكَ یوون لو 


اسْتَشْمَعْنَا إل ربا فيحن ا آدَم فيَقُولُونَ انت آَدَمُ ااا حَلَقَكَ الله بده روكنك جه وَأسْجَدَ 


4 


eS‏ کک 
يَذكُر حطيتتة الي أَضَابَ أَكْلَهُ ء مِنَ السَجَرَة وَقَد ي ڪَنهَاء وکن انوا نُوحَا اول تي عه ال تحال إل أَهْلٍ 


اا ب شيعه رل لنش غا ويکر خَطِيعتةُ الي أصَاب وله ر يِل ولكش | إِبْرَاهِيمَ 
rt‏ ل 


کک قال اود ابراه و ل: إن لث متام َير لات ولبات چن لین اشوا موتى عبد 


آثأة الله التؤزاة وكَلمَة وَقوَبَة اال ان رى 235 يقو لإي لشت هُتاكُْ وَيَذْكٌدُ حطيتتة الي أُصَاب ْله الس 


كك و ا ف و وو و اريف ماد امراف ا ترف كر نو وعم ورم تك ىع ل 
وکن انوا عِيسَى عَبْدَلِ سول وروح الله کلمت قَالَ: فَيَُونَ عِيسَى فَيقُولُ: لشت هُنَاكُمْ وَلَكِنٍ انوا محَمَدا يكل 
o‏ جر ماي o‏ من م ے كر ا عو 7 N‏ ود ا هن ا كه ie‏ ر 

عَبْدَا عفر الله اهما تَقَدّم مِنْ ڏٺيه وما تار قي اوي اساد عَلَ ري في دار يدن لي عليه إا رأة وَقَعْتْ 


ج ےت A‏ لط ان 5 وه عدي ی ر و ° of‏ مم 7 
عاونا اي 01/017 بي ترز 11ر1 لجخ رانين E‏ : قارقع و 


1 


ي 
4 ا م مقوكئ.» ر 4 وو 
قاي عل ي بِناءِ ووي ي لني بد لي دا ارج فَأَدْحِلُهُمْ الجلة. قَالَ ل قتادة: وَسمعته ار يعوا حرج 
E A a E‏ ر : 
سد 5 لالد ل ل لي عا عَلَيْه فإِذَا رَايْنَهُ وَقَعْتُ ساجدًاء 

f 8 ر رر عو‎ 3 7 2 ٤ 

سي AEE IE‏ م CF‏ 
رد 59 ر واو کک ا او ا 2 وال HELE‏ : 
على رَبي بثناء وتحميدٍ يعَلمنيه. قال: ثم اشفع فيحد لي حَدا فاخرج فادخلهم الجنة. ثم نه فاستاذ بي في 


. الشفاعة في أمته وغيرها من الشفاعات تأتي بعد الشفاعة العظمى الأولى وهي إراحة الخلائق من هول الموقف والفصل بين العباد‎ )١( 
وبعد وضع الصراط والمرور عليه وحساب الناس » فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة » ثم يشفع فيمن وجب‎ 
)01/ /۳( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ » 257١ /١( عليه العذاب ودخل منهم النار » ثم فيمن قال لا إله إلا الله - انظر الشفا‎ 
.)557/11( والفتح‎ » 

(؟) رواه البخاري - الفتح )٤۷۱۲(۸‏ ؛ ومسلم برقم .)١95(‏ 

(۳) هموا : هذا لفظ البخاري - ولفظ مسلم ( فيهتمون) وني رواية ( فيلهمون). قال النووي رحمه الله : معنى اللفظتين متقارب فمعنى 
الأولى نهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه » ومعني الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك . والإنهام أن يلقي 
الله تعالى في النفس أمرًا حمل على فعل الشيء أو تركه - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۴/ 077). 


کا لاته وخصائصهە ا (Vo)‏ 


مه 0 E E‏ دع 04 اراو سمي اهسك .لوده تدك ور يُسْمَعْ وَاشْفَعْ 
ار وقد لي ليده ذا رأة غت ساجدًا يدبي ما اء لهأ يدعزيء ثم يقول: ارقع محمد وقل + : 


0 وي 62> وبر و2 2 


تُسَمّعْ وَسَلْ نعط قَالَ: قا ناب ويل ور تين ليه » قَالّ: ثم اشفع فیحد ل حداف خوج 


ا ا وق عة يَعول: ES E‏ 3 ما يَبْقَى في | رمن 


6 
١ بح‎ A 
2 ع‎ 


حَبَسَهُ الْقَرآنُ آي وَجَب عَلَيِْ اود ُه توا الا لعي ان عك تيك مقا داي :قال ودا 
وُعِدَهُ تيک يلوا" . 

- وَعَنْ عَبداله بن عَمَر -رَضِيَ الله عَنَْه]-؛ قَالَ: قَالَ ارا ا 
ارق يِضْفَ الألأن فا هم كلك اسْتَقانُوا باد ب بمُوسى'" تم بِمْحَمَدٍ يلفيشْمَعُ ليُقْضَى بين الي فشي حَتَى 


ا كين ة اباب فيوؤمئل يْعثه الله يَبَعَتْهُ الله مقاما عحمودًا مده انل اتن ئه 
هذاه وَلرَسُولٍ اله يله َفَاعَاتٌ أخرى غَيْرَ السَمَاعَة الْعْظْمَ ا ختص ا وَحْدَهُ وَمِنْهَا مَا شَارَكَهُ فيهَا 


أذ 


ع ذن الله تحال لَه من الیگ انرون لاء زمري الَدَيقَِ شهدا وَالصَّاحِينَ وَغَيْرهم. 
فة شم و کلف َم نقتم ري ذِكْرِ الأول عَلَ مَا احص س به منھا دون غَيْرِهِ: 
-١‏ الشّفَاعَة في اشتفتاح باب النّة. 


SS‏ کک 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - : والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في 
المقام المحمود نوعان : الأول العامة في فصل القضاء » والثاني الشفاعة في إخراج المذنبين من النار . ثم ذكر أقوالا أخرى في تفسير 
المقام المحمود .... إلى أن قال : ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة . فإن إعطاءه لواء الحمد وثناء ه على ربه .... كل ذلك 
صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك - انظر فتح 
الباري /١١(‏ 576). 

.)۱۹۳( رواه البخاري - الفتح 50017 74) » ومسلم برقم‎ )١( 

(۳) قوله ( بآدم ثم بموسى ) : قال الحافظ ابن حجر : هذا فيه اختصار وسيأتي في الرقاق- أي في كتاب الرقاق - في حديث الشفاعة 
الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد ب - انظر فتح الباري (۳/ ۳۹۷) وقد مر ذلك قريبًا. 

() رواه البخاري - الفتح )۱٤١٥١(۳‏ 

.0717/8/57( وا لخصائص الكبرى للسيوطي‎ »)57/١١( انظر في ذلك فتح الباري‎ (٥) 


(5/5) كالاته وخصائصدكلة 


١‏ - شفاعته في استفتاح باب الحنة: 

ل الس في رات اليا ئ كرب ِل رب وال قب قَضل الصا ء فشَفَاعَةِ عُظْمَى ثم يحَاسَبُ 
النَّاسٌ »وعد ذِكَ يُنْصَبُ ا لمران موَتَطَايَدُ لصحف ويكون اتيز بَيْنَ انومن وَالَافقِينَ تم بوذن 5 
O‏ قَاصَصَة بهم فا الى ذلك كله يم امون 


وق E‏ ق بون مَنْ یکرم عَلَ موا شفع هم في ا بات الي اتون آدَمَ فَإيْرِ اهيم فَمُوسَى فَعِيس 
اشام يكل وي زوع هذا الكل لدتو ٠‏ یاون رسو الله كلق يَشْمَعُ م إِلَ الله تبارك وبعال عَلَ مَا 


4 


ا -رَضِيَ الل عن -؛ قَالَا: قا وَسُولُ الله يكلةة: «حجْمَعُ الله تارك وَتَحَالَ التاس. قوم 

حَبَّى زلف کم انه فاون آ ا ميقُونُونَ: يا اتا اشتفتخ لتا اة َقُولُ: وَل ركم مى امه إلا 

E‏ دَمَ! ست بِصَاحِب ذَلِكَ. اذْمَبُوا إلى ابي إِبْرَاهيمَ حَلِيلٍ الله . قَالَ: فقول إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ بصَاحِب 

ذَلِكَ. إت كُنْتُ حلي اا مِنْ وَرَاءَ راء "» اغْمَدُوا إل مُوسى يكل الذي كَلَّمَهُ اله تکلیاء انون مُوسَى يك يفوا 

لٿ يصَاحِبٍ ذلك اذْمَبُوا إِلَ عيسى كَلمَة الله ورو حه. فَيَقُولُ عيسى بلا: ست بِصَاحِبٍ ذلك انون مدا 
00 5 


يلك يموم فيد له برل الأَمَائةُ الحم" ومان جني الصَرَاط يميا وشلا يمر اكم كَالْيرْق؟ قَالَ: 


و 21 


رام ! آي سء كَمَرٌ المرْق؟ قَالَ: ثرو ل البق كيف يمر وَيَرْجِمُ في طَرْقة عَين؟ ثم 2 
2 0 8 0( 2 ا 
نَم كَمَرٌ الطَيّرِ وَشَدٌ البجَالٍ EE‏ ا ئم عَلَ الصّرَاط يَقُولٌ: امل سل ع 


ت 


اال العبَاد حدَ e‏ 5 وف عاي اشوا ليب ملق عار بأ 


(۱) تزلف : أي تقرب - كما قال الله تعالى  :‏ وَأَرْلِفَتُ انه لِلْمتَِينَ * أي قربت. 

(۲) من وراء وراء : قال النووي : قال صاحب التحرير : هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي لست بتلك الدرجة الرفيعة - انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ .)۷١‏ 

(۳) وترسل الأمانة والرحم : إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبير موقعهم| » فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى . 

(4) جنبتي الصراط : معناهما جانباه . ناحيتاه اليمنى واليسرى. 

(4) وشد الرجال : الشد هو العدو البالغ والجري. 

(1) تجري بهم عام : هو تفسير لقوله كَل : « فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح » إلى آخره. 

(۷) حافتي الصراط : هما جانباه. 


كالاته وخصائصدوة (/اا1) 

مَنْ أمرَث به فَمَخْدُوشُ تاج وَمَكْدُوسٌ”" في الٿار». وَالّذِي لصي سي سَبْعُونَ حَرِيقًا»”") 
- وَعَنْ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهرً-؛ قَالَ: قال سول اللو ة: «مَايرَالُ لجل يشال الاس حى يني 
يوم الْقِيَامَةِ ة وََيْسَ في و جھه مِرْعَةٌ لحم وَقَالَ E‏ ذو يوم لسك ل كن 
ا 
بحت الل مَقَامًا تحَمُودًا م دة أل الجمع كله . 

قفي هدا الحديث الْجَمْعُ بن ذكر السَّفَاعَتَنِ الأو في قَضل الْقَضَاءِ وَالَانيَة في اسْتفْتاح باب اة وسكي 
ذَلِكَ كله «ا لام ا ْ 

- وَعَنْ أن بن مَالِكِ - رضي الل عَنه-؛ قال: قال وَسُول الله يو : «آتي با ب اة يم الْقيامةء فاستفتح فيو 
الْحَازِنَ 1 ا : تحمل فة ل حد قَبْلَّكَ) 


ق قَذرِه يك وَرفعَةٍ ل تَبَارَكَ يعاق 


قد جَاءت الأَحَادِيثُ الت به ن غ هذه الشَمَاعَة 


کی دمت أ را ونی لاعت طرفي لقا اد فاك شل طف وَاشْفَعْ 
تشم رق رامو 11 مني بار ذه أل ا ر اح اذل ن ان ل جات غا ااب 


الأَيْمَنِ من اواب الجن وَهُمْ ب ترقا الاين قن سوق ذلك مالاا 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنْه- ؛ عَنْ رَس ول اللو يكل أنه ق 
ا مَاء مَقُلْثُ أ رب إن 1: 


.)٠١١ /5( ومكدوس : قال في النهاية : أي مدفوع . وتكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . انظر النهاية‎ )١( 
.)١95( رواه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري - الفتح .)١41/5(7‏ 

(5) انظر كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (۲/ .)۳١١‏ 

)0( رواه مسلم برقم (۱۹۷) 

(5) رواه البخاري - الفتح )٤۷۱۲(۸‏ ۰ ومسلم برقم .)١95(‏ 


)٤۷۸(‏ كالاته وخصائصهوكة 


ERE‏ 0 ل E‏ وَحَانَ لرل الله لا إلى الان تي 
الَْدَدُ فيه فَاسْتَمَرَ عَلَ مَا كان عليه مى افر وَل الِكْمَةٌالَْالِمَُ. ورا ل قَام به مِنْ اغا جَِيلَة مَعَ رسول الله لا 
جوزي عَلَ ذلك بتَخْفِيفٍ الْعَدَابٍ حصو صي لَه من عُمُوم الْكُمَارِالَّذِينَ لاتتْفَعُهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِِينَ. وَذَلِكَ إِكْرَامًا 
وَتَطْييًا لَِلْبٍ سول الله وكلة. 


21 


- قال الْحَافِظُ ابن حَجَرِ ما مَعْناهُ: السَمَاعَة لاي طَالِبٍ مَعْدُودَة في خَصَائِصٍ التي بلا" . 


و ٤‏ و روه E‏ 210 
وقد وَرَدت الأحاويث تن عل مذي الشّقَعَة: 


- فَعَنٍ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الِب -َرَضِيَ الله عَنْةُ-؛ 8 


+ 


كو 
نه قا 


قَالَ: يَا رَس سول الل هَل تَمَعْتَ ابا طَالِبٍ ب بسَئْءء فإِنَهُ 


ِِ 


00 60 وى كمي كه 


يحوطك ‏ وَيَعْضَبٌ لَكٌ؟ قَالَ: انَعَمْ هُوَ في ضَحْضَاح من تَا ولول اتا كا في الدَّرْك”" الأَسْفَلٍ م نال" . 


)00( رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 709) » قال الحافظ ابن حجر : وسنده جيد - انظر فتح الباري »)٤۱۸/١١(‏ وقال الحافظ 
الهيثمي: رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح - انظر مجمع الزوائد ١5 /٠١(‏ 5). 

(۲) رواه الترمذي مختصرا برقم )۲٤۳۷(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواه ابن ماجة مختصرا برقم (47/87). ورواه الإمام 
أحمد في مسنده. وهذا قطعة منه (5/ .)250١‏ قال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن - انظر تفسير ابن كثير ٠7 /١(‏ 5). وقال 
الحافظ الميئمي عن الحديث : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وعند الترمذي وابن ماجه بعضه - انظر مجمع الزوائد 
(TIT 1/1۰)‏ 

)۳( انظر فتح الباري .)٤۳۹/۱۱(‏ 

() يحوطك : قال أهل اللغة : يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة » إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه - انظر شرح النووي 


على صحيح مسلم (۳/ .)۸٤‏ 
(5) ضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين » واستعير في النار - انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
.(A€ /(‏ 


(3) الدرك : بفشح الراء وإسكانها لغتان فصيحتان. والدرك الأسفل : قعر جهنم وأقصى أسفلها . ولجهنم أدراك فكل طبقة من 
ل ل ل 
والغريب. 

(۷) رواه مسلم برقم (۲۰۹). 


كالاته وخصائصدوقة (1179) 


يض عت . أ 


ل -رَضِيَ الله عن 
تنفعه شَفَاعَتِي يَوْمَ م الْقيَامَة تلن قاح ون الا ا 


ا 


- وَعَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهه] -؛ أن وَسُولَ الله لا قَالَ: « اهر 


غ 
بعلن يغلي متا دما 
5 - دعوة مستحابة: 
أغطی الله - تارك وال 1 موا r‏ ن 
وي يلم يها مومهم ولا كم لكل نه مِنْهُمْ من دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَة وَلِنينَا يك مِنْهَا ما بع لب حفن من شغ 
E‏ تاا کل تبي َ 


3 
و 2 


الأنَْاءِ في ادنيا . وما تیا يك قادرا رها شََمَاءَ شَمَاعَةَ أيه يم القَاقة وَحَامَة ليحن وَعَظيم السَوَال وَالبَعَْةٍ E‏ 


, 
ا 


خت ما جر تیان أ ۾ 


د ا ر 7 


یج به كارك نيا ”0 TT‏ 8 ذه e‏ 


سس بس 8ر شي با 3 0 ر 


المحطاة ة ليا محمد ل على ما سبق تصيلة في المْبّحَثِ الأضي. ءَ : عار ل صر ليد هذا ا لني 
- فن أي هُرَيَْةَ رضي اله عة نه+ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله علله: «لکل تي دَعْوَةٌ مُسْسجَا E‏ 


ع 2 ¥ £ 


yS ٿ دعوتي د شَمَاعَةَ لام‎ ES 


.)۸٤ /۳( غمرات : فتح الغين وا ميم واحدتها غمرة بإسكان ال ميم وهي المعظم من الشيء. انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳١۸/۲۱۰( رواه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري - الفتح )19275(١١‏ واللفظ له » ورواه مسلم برقم .)51١(‏ 

.)۲۱۲( رواه مسلم برقم‎ )٤( 

٠٠١ /١١( قاله النووي - انظر شرحه على صحيح مسلم (7/ 70).ونقله عنه أيضا ابن حجر في فتح الباري‎ )٥( 

(0) قاله ابن الجوزي - انظر فتح الباري .)٠٠١ /١١(‏ 

(۷) رواه البخاري - انظر الفتح »)٦۳۰٤(۱۱‏ ومسلم برقم (۱۹۹) واللفظ له. 


(58) كالاته وخصاتئصدككلة 


- وَعَنْ عَبْدالل بن عرو -رَضِيَ الل نه -؟ أن رسو الله يكل عَامَ عَرْوَةِ بوك َامَ مِنَ اللَيْلٍ يُصَلِ د ات 


لي 


و 9 جو خرن ل مسر ءار ان 3 
ا 2 حَتَّى دا صل اصرف لبهم فال : «لقذ أغطيث الله كسا مَا أَعْطِيَهنَ أحَدُ 


أحَدٌ 


ص ل 


.. وفيه: قبل لي سل إن كل تي قذ سال قَأخرث مالي إلى يَوْم الْقِامَة هي لَكَحْ ون شه أن إلا 


ع 


ا 00 


النوع الثالث: n mS‏ 
قصل الل -ءَ E‏ ر الأمَم واتضّهَا ِكَرَامَاتٍ كَثِيرَة في الذنيا يْسَتْ لعا وَدَلِكَ 
ااا ريا لها ڳل سيد الأَوَلِنَ وَالآآخْرِينَ. ت ّث ذه الأمه ما تله مِنْ تكريم وبري باتَاعِهَا 
لرشوها محمد اة والسبر على سنه العمل بِشَرِيعته. 
وین مہ الْحصَائِصٍء ی یڈ الأ ّث ا العام جولث کا الأ مدا رورا وذو موفهًا في 


الصلاة E‏ إلَ عَبْر ذلك نا ساز تي مَعَنَا إذْنِ الله. 


7 - اعا - ذه | قر لاوقا I‏ 
کک عي أل ارج إلى اله ی . و حَارتْ هذه 
TS‏ ولاه عة فان ا کک 
َعَم الله زع كَامِلٍ ڪَظيم ] يُغطة ني له و رشو مى الول فَالْعَمَلُ عَلَ مناج وَسَبيله يوم الْمَِيلُ مِنْهُمَا ل 
ا من َال ارم اوذ ردت الآيَاث وَلأحَادِيتُ الا 0 
قال الله ر تکال: هالتبا وا عل علي في الذي ين حرج . 
- وَقَالَ تَعَالَ: #وَكَدَلِكَ کک ا طا کور ا دق اط ردیر 
ب 


اش 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الخصائص للسيوطي(7/ 771). 

(۳) سورة آل عمران : آية رقم(١١١)‏ 

(4) سورة الحج : آية رقم(۷۸). 

.)١57(مقر سورة البقرة : اية‎ )٥( 

() رواه الترمذي برقم(۳۰۰۱) وقال : حديث حسن . ورواه الإمام أحمد في مسنده(0/ ص۳). وابن ماجه برقم(4788). والحاكم في 
المستدرك(٤/ )۸٤‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قال الحافظ ابن كثير : وهو حديث مشهور . انظر 
تفسير ابن كثير(1/ ۳۹۹). 


كالاته وخصائصه عل )141١(‏ 


دنایو زنيج ع : أن التي يل قال فضأ عَلَ لاء ا ا رد 
وَفيه «وَجُعلَتُ متي حر الأمَم.. 0 
دعن عل بي اي طَالِبِ -رَضِيَ الله عَنْة-؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلا: «أغطل E‏ 


E 


فقلنا ا الله ماه قَالَّ: ات ت بِالرّعْبِء طف فاح الأدضن) وشمیت ا وَجعل الاب لي طَهورا 


- وَعَنْ ابي الدَّودَاِ -رَضِي اللعَنْة- قَالَ: سَمِعْتُ أ الاسم يك يقُولُ: إن لله عَرَ وجل يَقُولُ: يا عيسى إن 
صَابَُمْ ما يحبون حمدوا الله تكو وإ ا واء ولا حلم وا 


ضرف 


اناك اك قا رايا EE‏ من علوي علوي 


- قال ماده في قَولِهِ تَعَالَ: #أتحَلّ الألواح 4" قا : «رَبٌ إن 


E‏ رٹ و عن اکر تعلق ای ٠‏ قَالَ: تلك مه أَحمَد قَالَ: ربإ أَجِدُ في الألواح أَمَّةَ هُمْ 
الآخڙون اي الآخڙون في الي س اون في حول اله رٿ عله امي قال: تلك أَمَةُأمَدَ. قالّ: َي أَجدُ في 
الالو اح امه أَناجيلهُمْ في صُدُوفُمْ ب يروا وَكَانَ مَنْ فَبْلَهُمْ يرون كِتَابَهُمْ نَظَرًا حَتَّى إِذَا رَقَعُوهَا 1 يَحْمَظُوا شيا و 
عرو وَإِنَّ اله أعطَاهُمْ مِنَ اليفظ شَيْنَا 1 يطو أَحَدَا مِنَ الم قَالَ: e‏ 


رب تي جد في ري رط يُؤْمِنُونَ الاب الأول وَبَالْكتَابٍ الآخر وَيُقَاتَلُونَ الصَّلَالَةَ حَنَّى 


الْكَذَابَءقَا جْعَلْهُمْ أمتِيء قال تلكا ماحد E E‏ تدكا واكام ا 


)١(‏ قال الحافظ الميثمي : رواه البزار وإسناده جيد ء انظر مجمع الزوائد(۸/ 7519)» وجوّد إسناده كذلك الحافظ السيوطي في 
الخصاتص الکری(۲/ .)۳۳٣‏ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده(٠/‏ ۹۸)» وقال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن . انظر تفسير ابسن 
كثير(1/ 225٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر : اسناده حسن . انظر فتح الباري(١/‏ 2077 » وحسن الحديث كذلك الحافظ الهيثمي . 
انظر مجمع الزوائد(1/ .)۲١١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده(5/ 5٠‏ 4) . وقال الحافظ الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حليس يزيد بن ميسرة وما ثقتان . انظر مجمع الزوائد(١٠//58,717)‏ . وحسّن إسناده كذلك 
شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط. انظر تعليقه| على كتاب زاد المعاد(١55/1).‏ 

0( الآية الكريمة من سورة الأعراف رقم )١94(‏ وتكملتها : #وَكَاً سكت عَنْ مُوسَى الَْضَبُ أَتَدَالأنَْاحَ وني نُسْحَيهَا مُدَى وَيمَة 
للَذِينَ هم رم بون ). 

(4) أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


(58) كالاته وخصائصه کل 


و 12س ا مه يه ال ا ر ر و ر ا ا کے عه r o gS‏ ووو 

ورون عَلَيْهَا وَكَانَ مَنْ قبل م إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فَقْبلَثْ مِنْه بعت الله تارا فَاكَلَتْهًا ون ودثْ عَلَيْهِ ترِكَتْ ف كلها 

8 ا 98 و ا ا e‏ <“ ع عم ەر ر 5 

السّبَاعٌ وَالطَّيد ود اله أَحَدٌ صَدَقَاهِمْ مِنْ غَنِيهِْلِمَقيرِهمْ» قَالَ: رَبٌ فا امتي» ل: تلك امة احمد قال: َب 

اق وك إن أ ا برتقيو ا عن قوم وك الود ود ل ر E OE EE‏ 

إن اجد ف الالتواح امه إذا سم احد بِحَسَنة يَعْمَلْهَا تبث ل حَسَتَة فان عَمِلَهَا كِتَبّثْ عشرًا ها إلى 
عو 2 


سَبْعَكَة وب اجَعَلْهُمْ أمتي قَالَ: لَك مه أَحمَدَ كَالَ: ربإ جِدُني الألوَاح 1 مَةَهُمُ المُشْفُوحُونَ الف كم 


ا م د 0 رر ے > روو سر هم 1 o E TG‏ 
َاجْعَلَهُمْ آمتيء قَالَ: تلك أمّة أَحمَدَ. قال قتَادَةُ فَذَكِرَ لَمَا أن تبي الله مُوسَى د الواح َقَالَ: اللَّهُمَ اجْعَلْنِي من َة 
لم 0( 


ا -؟ فال :« 1 تكن آمة ار اسْتِجَابَةَ في الإسْلام مِنْ ذه المّة قَمِنْ نَم قَالَ 
)( 7 


.مه (4) 2 
صربين 


كانت الأَمُعُ فين باعل د قَمِنْهُم مَنْ 1 يدن له في الڃهاد َم تكن َم عاي وَصنْمُمْ من أن لَه 


فيه ه فَكَانُوا 0 وَحُجَاهِدُونَ E‏ أَمْوَالَ أَعْدَائِهمْ و وسلا لحن قفون فيهًا بل نحْمَعْوئَبَا وَعَلامَةٌ بول 
وهم ذلك ان تر لار مِنَّ السََّءِ لاء وعَلامَةُ عدم بوه أذ لا تله وَمِنْ اباب عدم الَْبُولٍ أن يق فيم 
الغلولة فده اه تقال كل عدا ة وَرَحَهَا وبر عَجْرَهَا وَضَعْفَهَا لَِرَفِ يها عند فاحل مم الْعَنَائِمَ وَس 
عَلَيْهِمُ الْعُلُولَ قطوى عَنّْهُْ قَضِيحة مر عَدَم الول فل امد عل هه ى ف ل عم 

- قال الله تَعَالَّ: لول كنات من الله سبق لمكم في أَحَذْتُمْ عََاتُ ٿ عَظيم٭ فَكُلُوا ما غَنِمْتُمْ حكالا طا 
ام ا 0 0ك 
وَاتقوا الله إن الله عور حي 

قَالَ جهو اللْمَسّرِيِنَ: إن اراد في قَوْلِهِ تعَالَ لول كاب مِنَ الله سَبَقَّ4: يَعْنِي في أمٌ اكاب الأول إِنَّ 

00 

ماقم حَلَالٌ هذه الأمّة 

وَهَذْءِ مله مِنَ الأَحَادِيث المْبويّة تنص نعل هوا لميوص 

- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْه-؛ أن التي كل قَالَ: yT‏ 


.)704 الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير(9/ © 4) »وأورده ابن كثير في تفسيره(7/‎ )١( 

(۲) اسروة آل عمران: آية .)١١١(‏ 

(۳) لأثر رواه ابن جرير في التفسير(/ 27٠‏ ».قال السيوطي في الخصائص: أخرجه ابن أي حاتم عن أبي بن كعب . انظر 
ا لخصائص(۲/ 777). 

(4) هذا التقسيم قاله الإمام الخطابي . انظر فتح الباري(۱/ 5757). 

(0) سورة الأنفال : آية رقم(1۸» .)٦۹‏ 

(5) انظر تفسير ابن جرير(١٠١/‏ ۰۲ 77) » وتفسير ابن كثير( 1/ ۳۳۹)۔ 


كالاته وخصائصه ع (*1/7) 


شو يلت الس سيد هوا فأ جل من متي أدركنَه الصَلَامُ TS‏ 
DE‏ 
مه) 5 


3 


0 0 
TS‏ 0 
ث_ ل و > I‏ م < مه 1 
قال سول الله ياة: «غرا تبي من الانيياءء فقال لقومه: لا يتبعني رَجَل 


لَ: قا 
ا E‏ رفع سَقَمَهَا ازول اخ عن اسار 


م ي 


قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعفْث إلى التاس 


-َرَضِيَ الله عن قا 


ا 
رت 2 
00 3 


عتا أو لمات ۰ وهو مُنْتَظدٌ ولاد“ : قَالَ: فَعَرَا. َأَذئَى لِلقّزيّة جينَ صَلَاة الْعَضْرِ أو قربا مِنْ ذَِكَ فَقَالَ 
ا أت امو نا امون امم ايها عل 0 مُعَلَيْه. قَالَ: فَجَمَعُوا ما 


عَنِجُوا. فأقبت النّاذ"" لتاكلة. ابت أن تَطْعَمَةُ . كقَالَ: فيِكُمْ عَلول. لاني من كل قله رَجُل. مَبايعُوة. مَلصِفّتْ 
يد جل بِيدِه. فَقَالَ: فيك القلرل لايعي يبك عاك E‏ 
الغلول: ا غلل قال :ف را له مثل ا رة ك اقبت 
لاد فَأكَلَنَْه. مَلَمْ تل الْعَنَائُِ لأحَد من قَيْلِمَا. ذَلِكَ بان الله تارك وتحَالَ رای ضَعْفَنَا وعجر قطيبها7' »”'. 

- عَنْ آي هُرَيْرة - رضي اله عَنْه- -؛ عن التبي ية َالَ: د اعد شوو" اللأوين بن تی 


RE sS‏ فَمَنْ يَقُولُ هَذًا إل أبوهْرَيْرَة الآنَ» ف كَانَ يوم بر وَقَحُوا 


في الَْتائم قبل کیل كم فأنْرَلَ الله عا : لوا كتَابٌ من الله سَبَقّ كْسَكُمْ في) أحَذْكُمْ عَذَّابٌ ظ4“ . 


.)07١(مقرب رواه البخاري واللفظ له. انظر فتح الباري١(770) ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) بضع بضم الباء : هو فرج المرأة . أي ملك فرجها بالنكاح. 

(۳) خلفات : جمع خلفة ككلمة وكلات . وهي الحامل من الوبل. 

(5) ولادها : أي نتاجها . وقال النووي : وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها . ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرها . لأن ذلك يضعف عزمه » ويفوت كال بذله وسعيه. 

(5) اللهم احبسها: قال القاضي : اختلف في حبس الشمس المذكور هنا . فقيل : ردت على أدراجها . وقيل : وقفت ولم ترد . وقيل 
أبطيء بحركتها. 

(5) فأقبلت النار : أي من جانب الساء لتأكله » ك| هو السنة في الأمم الماضية » لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة. 

(۷) فأخرجو له مثل رأس بقرة : أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه أو أخفوه. 

(۸) بالصعيد : يعني وجه الأرض. 

(9) قوله «...رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»: ىا في رواية البخاري قال الحافظ ابن حجر : «... وفيه اختصاص هذه الأمة بحل 
الغنيمة. وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر .٠...‏ انظر فتح الباري(7/ /5؟). 

)٠١(‏ فطيبها : أي جعلها لنا حلالا بحتا »ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا. 

)١١(‏ رواه البخاري . انظر الفتح(7/ 2371754 » ورواه مسلم برقم(۷٤۱۷).‏ واللفظ له. 

)١١(‏ سود الرؤوس : المراد بهم بنو آدم لن رؤوسهم سود. 

)١(‏ سليان الأعمش : أحد رواة الحديث وهو أحد الأئمة الحفاظ. 

)١5(‏ سورة الأنفال : آية رقم(58). 

(15) رواه الترمذي برقم(080*) وقال : هذا حديث حسن صحيح .ء ورواه الإمام أحمد في مسنده(۲/ 767) وصححه كذلك الألباني. 


انظر صحيح الجامع برقم(۷۲ ۰ (. 


(EAE)‏ كالاته وخصائصه کیا 


- عَنْ عبداللو بن عَمْرِو -رَضِيَ الله اين أن سرن الله اة -عَام غزوة تَبُوِك- قَامَ م E‏ 


2 


i‏ رن ع 


اال ا ا حَ ع ناسل e‏ لهم قَقَالَ هم : اانه E A COREE‏ 
قل وف الث ي الکایم كلها وكا من قب غیرد أله گار موه" . 
لأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا: 


ەر 0 00 ل سلسم 
احص ابا جار وكا كز ال ن بان الأ جك الأ مشي وا و ا 
كمركو وه قشم اقيض وو روم و ٠‏ 22 قدو كو ووچ سے و روہ u‏ مله 
ادركتة الصلاة فلم جذ مَاءَ و مسشجدا فعندم وره وَمَسْجِدهُ يسم 2 بصي جلاف الأمَم قبلا قداصلا ببح 
رو 


0 ر ر عدو ا ی و 
لاني تركو نلك شري 
وَقَدْ وَرَدَت الأَحَادِيثُ هذا المعتى: 


أ 


ت 0 ا ع 02 م س 
؛ أن التي لاد قَالَ: «أغطيث حمسا يعْطَهُنَ أحَد قبي نْصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ 


ع 


00 
شه وَجُعِلَثْ بي الأ مدا وما انا كأ ل ين يي أنركنة غاد صل وَأحِلَّثْي لانم و1 تل 
لأَحَدٍ مَل وأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ لوث يبعت يُْعَتُ إل قَوْمِهِ حاص وَيُعَدْتُ إل الاس عَامَةً" . 
- عن عباط ن عضرو رضي لعن - ن وَسُولَ الله لا ا - قَامَ م ل 
را چا لاان لشو لا 0ه دلنة EE‏ عزتنا EE‏ 
َنِ. ٠.‏ فيه (وَجُعِلَتْ لي الأَرْص مَسْجِدًا رهوا أن ک5 
َلك إت كَانُوا يُصَلُونَ في اهم 5یسی" 
ا 0 قال رشو الله لا: «أعطيت مَا 1 يُغْط أَحَدٌ من الانيا 


سول الله ما هُوَ؟ قَالَ: نْصِرْتُ بالرّغب» 3 مَقَاتِيِحَ الأطنء ميت اح وحمل الزات ل طهُوناء 


- 


آضَ) له رادل مو و ضوعة : 
3 مو 


5 ی اسر ا - 7 ر ل ا جر ع0 ساس اله ب و لاص 2 
من رَحمة الل تَعَالى وَكرَّمِه ذه | مَةِ المحَمَّدِيَةٍ ان وضع عَنها الآصَارَ والاغلال التي كانت عَلى الامّم قبلهاء 


)١(‏ تقدم كاملا مع تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) مر الحديث كاملا مخرجًا. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۲١, ۲۲ الآصار : الإصر : العهد الثقيل . انظر لسان العرب(54/‎ )٥( 

(5) الأغلال : الغل : جامعة توضع في العنق أو اليد» يقال : في رقبته غل حديد والمراد به هنا الأثقال . انظر لسان 
العرب(١١/‏ 4 0٠‏ )» وتفسير القرطبي(۷/ .)٠٠٠١‏ 


كالاته وخصائصه می )٤۸٥(‏ 


نايا لل ارو لال اا روك لماو ارقاو باقر لحا ار ا 
الذينِ مِنْ حَرَج4""' وَقَالَ تَعَالَ: ما يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ ع1 م من ححرَج لکن يُِيدُ یڈ لرک4 ۰ وَقَالَ تَعَالَ 
ريه ال يكم اير ر ا َعَرِيعئه ل أكمَلُ الشَرائع وأشهلها ونس ھا قَالَ صَلَوَاتُ الل 
E E E‏ وَقَالَ عاذ واي مُوسَى -رَضِيَ الله عَنّْه- جين عه إل اليَمَن: 
«يَسرا ولا 0 شرا ولا ًُا...6”" . وَهَذِهِ بض الأحاديث الختارة الي تير إلى اختِصَاصٍ َم الإشلام يوضع 
الآصَار وَالأََكَالٍ عَنْها: 


د 
ف س ی ی راك E‏ 


سَجْدَة حَبَّى ظتتا أن تفْسَهُ قد فصت فيه لما رََمَ رَآسَهُ قَالَ: «إِنَ کار وال انتکاري ف آي َال يم 
قلت ما شفت أَيْ رٽ هُمْ لمك وباد فَاسْتَمَارَنٍ انيه قلت لَه كَدَلِكَ فقا لا نُخْزِيكَ في اَمَك يا محمد 

رر ٤‏ كيه رمرم وھ مص e‏ رمو و رر تك رمو ب كفي ون ر و ا ر 
شري ان اوک مَنْ يَدْخْل ال حنة من متي سَبْعُونَ الَا مَعَ كل الف سَبْعو الما لس عَلَيْهُمْ حِسَابٌ تم رسا ج فقالّ: 


ءَ 


ادع جب وسل تُخطة. فلت لرشوله: أو معطي ري سُؤْلي؟ فَقَالَ ما وسلو لاه عوك رقن عطقل فر 


r 


وجل ول فَخَْ .. وَفِيه «واحل ل ثرا عا دد عَلَ من قبت و بعل عَلَيْنَامِنْ حرج 


- وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِي - رضي الله عَنُْ- قَالَ ك 


س و 3 


ل حَذکم ان ت کک 


و اس شرفي ا عن ا ن الود كَانُوا إا حَاضَتٍ ا٣راة‏ فيهب» ا يُوَاكِلُوهَا و1 م جَامحُوهُنَّ في ابوت 


)١(‏ سورة الحج : آية رقم(۷۸) 

(۲) سورة المائدة : آية رقم(5) 

)۳( سورة البقرة : آية رقم(٥۱۸)‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده(۱/ ۱۱١‏ , ۲۴۳) بلفظ « ..يومئذ لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفية سمحة» قال 
الألباني : سنده جيد . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(9 185). 

(0) رواه البخاري في مواضع. انظر الفتح٦(۳۰۳۸)‏ » ورواه مسلم برقم(۱۷۳۳). 

(5) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده(0/ ۳۹۳). قال الحافظ الهيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن . انظر مجمع الزوائد( ٠‏ 4,۱( 

(۷) الدمث : هو الأرض السهلة الرخوة » والرمل الذي ليس بمتلبد . يقال : دمث المكان دمثا إذا لان وسهل . انظر النهاية في غريب 

لحديث والأثر لابن الأثير(؟/ .)١١١‏ 

(۸) رواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه(0/ 2507 » ورواه الحاكم واللفظ له . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


لذهبي(٣/ (ET‏ 
(۹) ولم يجامعوهن في البيوت : آي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 


١‏ كالاته وخصائصه کل 


كال ات لني له لبي کل انر الله تَعَالَ: 9وَيسْأَلُونَكَ عَنِ اللَحِيِضٍ فل هو اذى فَاْمَرنُوا النّسَاء في 
المحِيضٍ 0.74" . فَقَالَ رول الہ کل «اصْتَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا التَكَاح' فَبَلَمَ ذلك ليود ققَانُوا: ما بريد هذا اليَجْل أن 
يدع من أَمْرنَا شي إلا حالف فيه فَجَاء أَسَيْدُ بن حُصَبْر وَعَبَادُ بن شر قال اسول اللو إن الْيَهُودَ تقول كَذَا وَكَذَا. 
اا مُجَامِعْهُنَ؟ فع وَجْهُ رَسُولٍ الله اة حى تتا أن قد وَجَدَ عَلبِه””". رجا فَاسْتَفبلهُ) هَدِيةٌ مِنْ لبن التي كلة. 
اسل في انار هما . نَسَقَاهمَا. فَعَرَهَا ان 1 يد عليه . 

- وَعَنْ عَائِضَةَ - رضي الله عَنْها-؛ أن رول الله لا مر عل أَضْحَاب الدَركْلَة”". قَقَالَ: دوا يا ني أرفة” 
حٌى تَعْلَمَ اليهُودُ والتصاری أَنَّ في دينتا فُسحَة»”" . 

1 الآثار: 

- عن ابن عبایں - رضي اللهعَّْهً- قَالَ: كَانَ في بني إِسْرَائِيلَ القِصاصٌ في الى و يكن يهم | 
عا هذه الا مة: #كتب عَلَيكُمُ الصا في الل . . فَمَنْ عُفِي لَه من أخيه شو ع" فَالْعَفْو أن يقب الذي في الْعَمْدِ 
ذلك تخفیف من رہم وَرَحَةَ ما كنب عَلَ مَنْ كَانَ بلک" . 


و ا 5 7 8 -ه وه ست 97 ع و : .)1١( 9 e TI fo‏ 
- وني حَدِيثِ لفون الطُويلٍ عَنِ ابن عباس -رَضِيَ الله عَنه-؛ في قَولِه تعَالَ: وماك فون فيه 


( 


. المحيض : المحيض الأول المراد به الدم . والثاني قد اختلف فيه : قيل : أنه الحيض ونفس الدم . وقال بعض العلماء : هو الفرج‎ )١( 
وقال الآحرون : هو زمن الحيض.‎ 

(۲) سورة البقرة : آية رقم(۲۲۲). 

(۳) قد وجد عليها : أي غضب عليه . ولم يجد عليها : أي لم يغضب عليه . 

)٤(‏ رواه مسلم برقم(707). 

(5) الدركلة : قال ابن الأثير رمه الله : يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف » ويروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف 
وفتحها» ويروى بالقاف عوض الكاف وهي ضرب من لعب الصبيان » وقال ابن دريد : أحسبها حبشية . انظر النهاية لابن 
الأثير(؟/ .)١١5‏ 

(5) بني أرفدة : قال ابن الأثير رحمه الله : هو لقب هم وقيل هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به » وفاؤه مكسورة وقد تفتح.انظر النهاية لابن 
الأثير (۲/ ٠)۲٤١‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد في مسنده(5/ ١ ه١ ١‏ ) بلفظ«.. يومئذ لتعلم اليه ود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفة سمحة» قال 
الألباني : سنده جيد .كما سبق . وقال الألباني عن هذا اللفظ : أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث(7١٠//‏ ۲) » والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده(7١7-زوائد)‏ » والديلمي(؟/ 223١١‏ والحميدي (559) . ثم قال الألباني : فالحديث بمجموع هذه الطرق 
صحيح بلا ريب . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(1879١)»‏ وصحيح الجامع الصغير برقم(5١77).‏ 

(۸) سورة البقرة : آية رقم(17/8). 

(9) الأثر رواه البخاري . انظر الفتحم17١(5881).ورواه‏ ابن جرير واللفظ له - انظر تفسير ابن جرير(؟/ 56) 


.)1 سورة طه : آية رقم(‎ )٠١( 


كالاته وخصائصه لو )٤۸۷(‏ 


مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يار ب سالك الوب قبي ثلث ريي كتبنها قوم خب زيي علا زيي حى 


ر ص 


غر جني في ام ديك لجل الخو مَة فَقَالَ لَهُ ا اليد أن بقل كل وخ ونه كن ا 


انال من قل في للك الموَطن وات اولك الَّذِينَ كان حَفِي عَلَ مُوسَى وَعَارُونَ وَاطْلّعَ لله مِنْ دنهم فاعترفوا ہا 


RE وَعَمَرَ اله للْقَاتِلٍ وا لول د م سار مم مُوسَى عَلَيْهِ الصّلَامُ‎ ll 


وَيُوَضَحٌ الشَّاهِدٌ مِنْ هَذَا الأر مد ابْنْ مَسْعُودِ الآتي: 


- عَنْ داه بن مَسْعُودِ َرَضِيَ اللهعَنْة-: قَالَ: كَانّتْ بُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَاب أَحَدُهُمْ ذَْا أضْبَحَ قد كتبَ 
كَمَارَة ذلك الذَّنْبِ عَلَ باه وَإذَا صاب الْبَوْلُ شنا مِنْهُ َرَضَهُ با براض فقا يَجُلٌ: لقَذْآتى الله يني إسرائيل حرا 


ص 


آنَاهُمْ جَعَلَ الله | اء لحن طَهُورًا وَقَالَ: #وَالَّدِينَ إِذَا فَعَلُوا قَاحِضَةَ أ Es‏ مم 
زفق 20 0 کہ 00 2ه E‏ ا EDL a‏ 

ذَكَرُوا الله فاشتعقروا لدتو 4" وَقَال: و من بل وا أذ يطل شه ثم یتفر الله تجد الله غَفُورًا رح : 

- وَقَالَ الْقَاضي بو بكر بْنُ الْعَرَيَ ال 9 ر جه الل كان من قبلا ين الأ صَوْمُهُمُ الإمْسَاكُ عَنٍ 


اكلام مَعَ الطَّعام وَالشَرَابِء َكَانُوا في حرج کک E‏ م بِحَذْفِ نِصف رَمَاناء لاء وَحَذْفِ 


دالو ما آتَاكُمُ الله حر با 


نصف صَوْمهَاء وَهُوَ الِْمْسَاكُ عن الْكلام وض تا فيه“ 
مو 7 7 ت 
(Ver 2 2‏ 
بوم الجمعة: 
- ون ع 7 2 ع عي ان 0 
حبصت الم الد تصاسي ازورال لبها نار الاو وير اراك كز الممقة قار 


3 


02 ەو ST‏ ت ١ A TE‏ 
الآيًا م تد ؤم لمث فيه الشَّمْسُ فيه حل آم عليه الصَلَاموفِيه ذل الل ويو ارج بن وَفِيه تَقُومُ 


... قال الحافظ ابن كثير عن حديث الفتون الطويل : رواه النسائي في السنن الكبرى » وأخرجه ابن جرير » وابن حاتم في تفسيريه)‎ )١( 
.)١111 ۱۹۰ وهو موقوف من كلام ابن عباس ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه . انظر تفسير ابن کٹیر(۳/‎ 

(۲) سورة آل عمران : آية رقم(170). 

(۳) سورة النساء : آية رقم(١١١).‏ 

() الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره(5/ 17/5 ) وأورده ابن كثير في تفسيره(1/ ۵٩٦٥‏ 0757) 

(6) انظر كتابه عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي(۳/ ۲۲۹). 

(5) أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى -حكاية عن مريم عليها السلام -: إن درت 
لِليَحْمَنٍ صَوْما) قال صمنًا »قال ابسن كثير : وكذا قال ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ والضحاك » وني رواية عن أنس رضي الله 
عنه : صومًا وصمتًا . وكذا قال قتادة وغيرهما . والمراد هم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام. نص على 
ذلك السدي وقتادة وعبد الر من بن زيد . انظر تفسير ابن كثير(”/ 5 »)١7‏ وكذلك تفسير ابن جرير(5١/07)‏ . وتفسير 
القرطبي(۱۱/ ۹۸). 

(۷) انظر ا لخصائص للسيوطي(۲/ 07077 


(58) كالاته وخصائصه کل 


- 


السَّاعَة وَفِيه سَاعَةَ د لا يُوافقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ يسال الله حَيرا إلا أَطَاهٌ ماالفا صا اممو الى ام ر لله بالسّعْي 
ِلَيْهَا في كتايه الْحَزِينٍ فَقَالَ عَرْ م مِنْ قائل: : يلأ الَّذِينَ منوا ًا ووي لِلصّلَاةٍ من يوم الْجْمُعَة فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
وَدَدُوا اليم ذلك حير لَكُمْ إن كسم تَعلَمُونَ4”" . 

ANCE‏ م امار املق ث فيه الأمَمْ مِنْ قَيْنَا تاتا الله لاله وال الاس غنه فر ا ولا 
القت ولاف يوم الأَحَدٍ لم دكار ة الْكَثيرةٌ وَمِْها: 


ا م 0 ته 3 غ َه 5 5 4 دريل عن 2 ا ب يز 1 2 0 
- عَنْ ابي هريرة لله عَنهُ-؛ انه سمح رول الله يكل يقولٌ: «نَحْنٌ الآخَرُونَ السَابِقُونَ يوم الْقِيَامَة بيْدَ 
1 5 ع o ° yer‏ ۰ 2 ع Re ° E‏ ل 9 9 54 
أب" أوبُوا الكتات من قَبْلنَ ثم هدا يمهم الذي فرص عَلَيْهِمْ فاخمَلَهُوا فيه فَهَدَاَا الك فالتاس لَنَا فيه تَبَعٌ: اليو 


ا لامر ا 
غذاء وَالنصَارَى بعد غد) ا 
- وَعَنْ ابي هريره -رَضِي الله عَنةُ-» قَالَ: قال ر سول الله كلللة: 22 يَوْم طَلَعَتْ فيه الشمْس يَوْمُ | 


خلِقَ ادم وَفِهِ أهبط» وَفِيه تيب عَلَيْهه وَفِيه مَاتَ وَفيه تَقُومُ السَاعَة وَمَا مِنْ دَابة أ سكلور 


| 
0 ع 


جين تُضْبحٌ حَنَّى تَطْلُعَ الشَمْس شَفَقَا مِنَ السَاعَة عا لين انی فيه صاعلا عا ونه عند شيلم قوم ل 
ويا قَالَ كَعْبٌ: ذلك في کل سََة يوم؟ قَقُلْتُ بل في کل جمعَةٍ عة قَالَ: و قبا كت الاق 


لجمعة کی 


فقال: صَدَقَ النبية کلف er TE‏ فزن لام يجبي مع کنب قال بدا بن سَلام: 
قَدْ عَلِمْت آي سَاعَةٍ هى؟ قال ابو م هَرَيرَة: 5: قلت لَه: تحني با قال عَبْدللبْنُ سام : هي آخِرٌ سَاعَة مِنْ يوم 


ok 


الحمُعة فَقلْت: كيف هي آخِرٌ سَاعَة مِنْ يَْم الحمُعَةٍ» وقد قَالَ رول | له ک4 دلا يُصَادِفْهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهر بُصل» 
راتحي لل ازمر 0 ل شولا يك ١مَنْ‏ جس ملسا يَنْنَظِرُ الصَّلاةَ فهر في 
حَتَى يُصَلٌّ)؟ فَالَ: فَقُلْتُ: بل قَالَ: هو داك" 


)١(‏ سورة الجمعة : آية رقم(9). 

(۲) بيد أن : قال النووي : قال أبو عبيد : لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعني من أجل . وقال النووي : وكله صحيح هنا . 
انظر شرح مسلم للنووي(5/ .)١57‏ 

(۳) رواه البخاري . انظر فتح الباري 1(۲ ۸۷) ورواه مسلم برقم(5 .)۸٩‏ 

(5) مسيخة : ويروى مصيخة بالصاد » وهما لغتان» أي منتظرة لقيام الساعة . قال الخطابي : وقوله مسيخة معناه مصغية مستمعة . يقال 
: أصاخ وأساخ بمعنى واحد. انظر عون المعبود(۳/ 27374 » وقال ابن الأثير : المصيخ: المصغي ليستمع . انظر جامع 
الأصول(9/ ۲۷۲). 

() رواه أبو داود-واللفظ له- برقم(5: »)١ ٠‏ والترمذي برقم(۹۱٤)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه النسائي(7/ 5 »١١‏ 
65 » ورواه الإمام مالك في الموطا(۱/ »)١٠١-٠٠۸‏ وصحح الحديث أيضا الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير 
برقم(۳۳۲۹) . 


كالاته وخصائصه یا )٤۸٩۹(‏ 


- ون نيس بن اللي رضي الا عن قال قال وَسُولٌ الله يكِلِ: «أنَانٍ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وني يَدِه مرآ 


ضا فا كه سردا فَقَلْتُة ما هذه ا يا جبريل؟ و ل O‏ 


52 ای 5 


sS‏ م دك كال :امنا لكا فا قال: اكوا واكم 


مكثُوبٌ | مر قَلْتُ: ما لمم 7 قَالَ: هذه و السّاعَة تَقُومُ يَوْمَ ا لاام 
عِنْدَنَا وَنَحْنُ تَدْعُوهُ في الآخرَة يَوْمَ اا قَالَ: قَلْتُ: تَدْعُونَةُ يَوْمَ المرِيد؟ قَالَ: ان رَبك عرز وجل الخد في اة واد 


فيح مِنَ السك ابيص فَإذَا كان يوم الْجمُعَة تر جارك و EN E‏ سيه حى حف الکزمی بِمَنَابِرَ مِنْ 


ر 


ور وَجَاء التِيُونَ حَبَّى خسوا عَلَيْهَا د تم خف ا تابر بَكَرَايِيَ من ذهب ثم جَاء الصّدّيقُونَوَالشْهَدَاُ ا 
لھا تم يجي: ال اة ئی یسوا عَلَ الیب فَيتَجَلَ م لل تبَارَك وَتَعَالَ حَتَّى يَنْظْيُوا إل وَجْهِه وُو مول آنا 
ك شاوه الرّصاء فقول ال عر وَجَلَّ: ضَائِي 
حلم داري وان لم راي سلوي ينألو حى تي ربب ا 
a SS‏ مد الل ا EEE‏ مه فَيَضْعَدٌ 
مَكه الشهداة لشي يترة: خم قَالَ: وَيَرْجِعٌ أَهْلُ اعرف إِلَ عُرَفِهِمْ دُيَةبَيِضَا ٤‏ لا قَصْمَ فيها ولا قَصم أو يَاقُويَة 
راء اؤ رَبَرْجَدَةٌ حَضْرَاء مھا عرفا بواجا مُطردة فيها أَمَْارُهَا مَُدَلَيَةَ فيها ازا فيها أَرْوَاجُهَا وَحَدَمُهَا يسوا إل شَيْءِ 
أَخْوَج منم إِلَ يوم الْجُمُعَةٍ زاوا فبه كرامة وَليزدادوا فيه را إل وَجْهِهِ تارك وبعال وَلِذَلِكَ دعي يرم الريد» 

التَحَاوْرْ عن الحم وَالنْسِيَانِ وَحَديث النفس: 

ن جره وهل كل أنه اكلام يعر تور نقذ E E‏ 
ذه العم 1 


ا 


46 جاور ا ا صَدَرَ منها على سبي ل الْخَطَاوَالََّانِ وَتَجَاورَ اع حَدَّنَتْ به أنمُسهامَا ٤‏ تَعْمَلُ اؤ 


لق قال الحافظ الهيثمي : روا الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات » ورواه أبو يعلى ورجال أبو يعلى يعلى رجال الصحيح . انظر بجمع 
الزوائد(؟/ (YY »٤۲١ /۱۰(۰)۱٦٤‏ 


(۲) رواه البخاري » انظر فتح الباري١١(1575)‏ ورواه مسلم برقم(۱۲۷). 


(540) كالاته وخصائصه کل 


و 


- عن اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ- قَالَ: كا َرَت على رول الله :لو ما في السّمَْوَاتِ وَمَ في الأرْضٍ إن 


22 0 


5 


مو 


بدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو موه جاسكم به اله يعفر لس ا 
دلت غل کات رل ان نه يك انوا رسود الله يلل ِل كوا عَلَ الرّكبٍ. َقَالُوا: أَيْ سول الله! كلفتا مِنَ الال 
ا ة وَالصَيّام وَالْحَهَادِ وَالصَدَفَةِ. وَقَدَ yT‏ و تفا كال ول انه کا يدون 


0000 


تقُونُوا كا قال أَهْلٌ الك بن مِنْ قَبْلَكُمْ: معنا وَحَضَيْنَ؟ بل فولوا: سَمِمْنَا وَأطغنا عفرائك ربا وليك الب 
ا غُفْرَانَكَ ربا وليك لصي هَل اقتأهَا اَم دلت يها اتمه م. فَأَنْرَلَ الل في إِثِْهَا ءام 


و2 


ار انوك لتقو ر كل امه بألل وَمَلَاتَكيِه وه وله لا مرق بين أَحَدٍ من رُسُلِه وقَالُوا سيعت 


ا سيو 


اطعا رانك ينا َلك انه“ َك عاك سه ل تحال انر الل عر وجل : لا يُكَلفُ الله 
فسا إلا وُْعَها ا ما كَسَبَتْ وَعَكَيَْامَا اْتسبَتْ رب لا تاذ ا ا 


e 


إِضْرًا کا کله عَلَ الَّذِينَ من قبلا (قال: تَعَم) ربا و ا حملا ما لا طَاقَة لتا به (قَالَ: نَعَمْ) وَاعفُ عَنَاوَاغْفِرْ لت 


ارتا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصَءْنًا عل الْقَوْم الْكَافرِينَ ©(قَالَ: 0 
وَالنْسيَانَ» وَمَا اسْتّكرهُوا عَلَيْه!" . 

- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس -رَضِيَ الله عَنها-؛ عَنْ رَسُولٍ الله ي في يروي عَنْ رَبْهِ تارك وَتَعَالَ؛ قَالَ: (إِنْ الله كتّبت 
لتاب ولاب ل يبه هام بن عع كبام عه تا 
لعز وَل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍإِلَ سنا ضفب لل أضتافٍ نة إن َم بِسَيْيَة فَلَمْ يَْمَلْهَا كََبَّهَا اللَهعِنْدَهُ 


ا س وان هم ا فَعَملَهَاء كَتَبَهَا لله سبئة ا . 


f 


.)۲۸٤( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية .)۲۸٥(‏ 

(۳) سورة البقرة : آية (785). 

)٤(‏ رواه مسلم برقم (5؟1). 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر : وني الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها بياث لقوله : «تجاوز لي» و فيه إشعار 
باختصاصها بذلك » بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد في الإثم وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا . انظر 
فتح الباري(1١١/‏ 010). 

(1) رواه ابن ماجهء برقم(۲۳٤۲۰)‏ » ورواه ا لحاکم(۲/ ۱۹۸) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ 
ورواه الدارقطني(۷۹۷) » والبيهقي (17/ 07 7). وصحح الحديث أيضا الألباني . انظر صحيح الجامع برقم(۱۷۲۷). 

(۷) رواه البخاري . انظر فتح الباري١ )1441(١‏ ورواه مسلم»واللفظ له» برقم(71١).‏ 


كالاته وخصائصه وَل )191١(‏ 
روي r‏ 
تَحْفوظة من اللاك وَالاسْتِمْصَالٍ: 

BE o‏ انر جام فلا َلك بِالسّنينَ وا بجُوع وا غَرَقِء و ساط 
عَلَيْهَا عدوا مِنْ غَيْرهَاء مقي ها وسا صا ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهَا مَنْ بَِقْطَاِهَا وَهَذَا مِنْ حَصائصه ا الي 
اْفرَدَتْ بها عَلَ غَيْرهًا. 

وقد أفْصَحَ رسو اله عن ذلك في غير ما حي 


- فَعَنْ وبا -رَضِي الةعَنْه-؛ قَالَ: قَالَ رول الله :إن لله رَوَى'"' لي الأرْض . رأث مَشَارقَا وَمَغَارمَ 


7 عع ر مو 5 ٤‏ 5 ك 3 

إن امي سَيَبْلْعْ ملكهًا ماروي لي ناء َأغطيث الْكَنْرَيْنٍ لمر الاي "إن شالت او لأن أن ل يلكا 
ر کی اولان 5 0 2 E‏ 3 58 5 6 ف روا مم سيراه 22 ت E‏ ا 2 aE‏ 
بِسَنَة عَامَةٍ ا ول اا 0 لَ: يَا مُحَمّدُ إن إا قَضَيْتُ 


ع سانا 


قَضَاءً َة لا بود ون أَعْطبتُكَ لمك أَنْ لا هلهم بسَنَةٍ اة . وار 
يَستبيح بَِضَنَّهُمْ. وَلَوْ اجْتَمَعْ عل عَلَيْهِمْ مَنْ بِأمْطَارِهَا- اوقا لي ان 50000 


و 


- وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه او شعَنْه- ؛ وول الوق بل ذات يمن العاية. حى إا مر 
بِمَسْجِدٍ بَنِي مُعَاوِيَة دحل ركع َكَعيَين. و وَصَلَيْنَا مَعَُ. وَدَعَا رَبَهُ طَويلا. 3 م انضرف إِلَيْنَا . فَقَالَ يكلِ: «سَأَلْتُ ری 


َلانَا. َأَعطَاني انين وَمَتحَير وعد هالت ول أذ ليك أت بالط ن ا أن لا يتلاك امن 
ِالْعَرقٍ فَأَعْطَانيهَاء واه أن لا عل بَأْسَهُْ به منم“ 
- وَعَنْ عَبدِافه بْنِ بال بْنِ جَابر بن عَتيك -رَحمَهُ الله -؛ قال :جانا دالو بن عَم - رضي اللهعَنْهما ‏ في 


بني مُعَاوِيَة - وهي ريه مِنْ فَرّى الأَنْصَارِ تفشال : ل درون أَيْنَ صل رول الله يكل في مَسْجِدِكُمْ هد فَقُلْتْ: َعَم 


0 


وات ث إلى تاحية منهُ - فَقَالَلِي : هل تَذْرُونَ ما الات الي دَعَا ن فيه؟قُلْتُ: َعَم قال: فا بني بن 


مر :ع 


قلت : دعا بان لا يُظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَامِنْ غَبْرِهِحْ ولا مولِكَهُمْ بالسّنِنَ E‏ وَدَعَا بان لا عل بَأسَهُمْ 


)١(‏ زوى : معناه جمع. 

(۲) الكنزين الأحمر والأبيض : المراد بالكنزين الذهب والفضة . والمراد كنزا كسرا وقيصر ‏ ملكي العراق والشام. 

(۳) فيستبيح بيضتهم : أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة . أيضا : العز والملك. 

)أن لا أهلكهم بسنة عامة : أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة ‏ بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. 
(4) رواه مسلم برقم(۲۸۸۹). 

(5) رواه مسلم برقم( 585). 


)٤۹۲(‏ كالاته وخصائصه کل 


يتم فَمُنعهاء قَالَ: صَدَفَتَء قال ابن عَمَر: فلن يرال اهر رج إِلَ يم الْقَيامَة»" . 


- 


لك ل -رَضِيَ الله عَنهُ -؛ قَالَ: ا رول لل :ن مح ال انی على هذه الام سَيِقَيْنَ 
ا E‏ 
ام و 
e‏ فة منْهَا على الحَقٌ: 
كر اله تَبَارَكَ E‏ ة مِنْهَا: صان الْعضمَة كم مِنَ الخَطَإعِنْدَ 


ES 8‏ َم وغ SE ECS‏ مھ كوهد EO‏ 1 
اجتاعهم تَسْرِيفًا هم وتعظي| لنم كك وَمِنْهَا وُجُودُ طَائِمَةِ مهم عَلَ احق واهدَى في كل رَمَانِ ظَاهِرِينَ لا يَضَيُهُمْ 


مَنْ حَالقَهُم وا مَنْ حَدَكُمْ حى يَأ أَمْرُ اله وهم عل ذلك . 


قَالَ السَّيْحُ عزالدين بْنُ r‏ ومثلها عصمة أنه با 


ذه المَصَائْصِ ات ا النبوية المطَهَرَةُ: 


1 ا رت ا 
0 -رَضِيَ الل عَنْ-؛ قَالَ: قال رَسُولُ الل يله «إنَّ الله تعَالَ قَذ أَجَارَ امي أن 

52 تمع عَلَ ضصَكَالَة”*) 
- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله اك لله کیا قَالَ: (إنَّ الله لا كمع أمتِي أو قال أَمهَ محمد كا على 


کي ا مر 


ضلالة وَيَدُ الله مَعَ ا عة وَمَنْ شد شد في التاں ٠"‏ 


.)١19 ارج : قال ابن الأثير : جاء في الحديث أنه القتل وهو الإختلاط والاختلاف وذلك سبب القتل . انظر جامع الأصول(9/‎ )١( 
.)١199/9(لوصألا وقال عبد القادر الأرناؤوط : إسناده صحيح . انظر تعليقه على جامع‎ . )۲٠١ /١(أطوملا رواه الإمام مالك في‎ )۲( 
.)0041/( رواه أبو داود برقم(۳۰۱٤) . ورواه الإمام أحمد في مسنده (75/7) . وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع الصغير برقم‎ )۳( 
انظر بداية السول(ص*۷).‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم(۷۹) من حديث كعب بن عاصم الأشعري ورواية أخرى من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنهم. وذكر له الألباني طرقا ثم قال : فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(1771) » 
وأيضا صحيح الجامع الصغير برقم( 1/85). 

(5) رواه الترمذي -واللفظ له- برقم(1717١7)‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: . 
وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره .. ثم ساق له بعض الشواهد . انظر المقاصد 
الحسنة(ص 550 ) . وأيضا رواية الترمذي هذه صححها الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم(٤ )١185‏ عدا الزيادة الأخيرة في 
الحديث وهي «ومن شذ شذ في النارا قال :... فحذفتها لانعدام الشاهد المجبر لضعفها بخلاف ما قبلها. ورواه الطبراني أيضا من 
حديث ابن عمر بلفظ «لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» قال الحافظ الهيثمي عن رواية 
الطبراني : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى ال طلحة وهو ثقة. انظر مجمع 
الزواكد(0/ .)۲٠۸‏ 


كالاته وخصائصه مل )٤۹۳(‏ 


وی 


- وَعَنْ نَوْبَانَ -رَضِيَ الله عَنْه-؛ قَالَ: قَالَ رش ول اله كي «لَاترَالُ طَائفَة”"' مِن مي ظَاه رين عَلَ القّ. 
اضرم مَنْ د حَنَى باي م ا وَهُمْ كَذَّلِكَ)9) 

وَمِنَ الآثَار: 

عَنْ عَبدالله بن موو رضي الله عَنْه-؛ قَالَ: إن لله عر وجل تَر في قوب العباد فوج فلب حكر يك حبر 


إل 


e a3 


قلُونيت الْعبَادِ قاصطفاه لنفسه وَابْتَعَفَهُ برسَالاته : م نظَرَ في قوب الْعبَادِ فَوَجَد قُلُوبَ أَصحَابه حر لوب الماد 
فَجَعَلَهم وَرَرَاءَ سه يك يُقَاتلونَ عَنْ دينه ف رَآهُ ا ا حَسَنًا فَهُوَ عند الله حََ CS ROS‏ و عند الله 


ساد و ل 0 مَكَانََ عند 


ت 


رما يذل عَلَ هذه الخصوصية 
لحرا ير -َرَضِيَ الله عن - قَالَ: A E‏ . فال تبي الله وكل: «(وَجَيَتْ 


وَجَبَتْ وَجَنَتْ) لي E‏ . فقا بي الله وككل: «وَجَسَثْ وَجَبَثْ وَجَبَتْ) قال ء عُمَرْ فِدّى لَك أي 
f <‏ لم 40 د و مد عند و سا وت ري سف حر وا اك ار زلا وَحَبَتْ 

u‏ ! مر بِجِتَارَة فائني عَلَيْهَا خَيرًا فقلت: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَثْ. ومر بجنازة فاثني عَلَيْهَا شرا اقل 

: 


حت و فال رل ا «مَنْ انيم عليه حرا وح وح يك لا وَمَنْ ات عَلَيْهِ شرا وَجَبَت له الاد ر. انتم 


وا 4ه E‏ ا 0 الو م 8 6 )¥( 
O E‏ 


)١(‏ طائفة : قال النووي رحمه الله : وأما هذه الطائفة فقال البخاري : هم أهل العلم . وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم ! قال القاضي عياض : إن أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث . قال 
الإمام النووي : يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين . فمنهم شجعان مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم محدثون ‏ ومنهم 
زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ‏ ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين » بل قد يكونون متفرقين 
في أقطار الأرض . انظر شرح النووي على صحيح مسلم(۱۳/ 0557 /517). 

(۲) من خذهم : يعني من خالفهم. 

(۳) حتى يأتي أمر الله : المراد به هو الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة . 

() الحديث رواه البخاري . انظر فتح الباري1 )۳۹٤۱(‏ » ورواه مسلم -واللفظ له- برقم( .)١97‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده(۱/ ۳۷۹) قال الحاظ ال هيثمي رحمه الله : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . انظر مجمع 
الزوائد(1/ ۱۷۸). 

() بداية السول في تفضيل الرسول صل الله عليه وسلم (ص59). 

(۷) رواه البخاري . انظر الفتح 22177707 ورواه مسلم و اللفظ له - برقم(۹٤۹).‏ 


- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الل عن قَالَ: مروا بجَتَارَةِ عَلَ التي کلف قا نوا عَلَيهَا حيرا را قال التي لا: 
«وَجَبَتْ). ت مووا بجِتَارَة ا انت عَلَيْهَا شَّءًا. فَقَالَ اليه وكل: «وَجَبَتْ) قَالُوايَا وَسُولَ الله: قَولّكَ الأول 
رالرى وَببَت! قال لة: «ا ادكه سََدَاء الله في لاء اش شهدا الله في الأأرْضٍ)”" . 

وَمِنَ الآثَار: 

د كن در اھ ل أغطيث كذ الات حصا ينها ْطَها إلا الأنياء. كَانَ ال اة يُقَالُ 
E E‏ قال هه الأمَة وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرح4 » 
وَقَالَ لإلَكُونُوا شُهدَاء عَلَ انا 74" وَقَالَ «لذغوني جب ک4 .*. 


ل وه ا ل سا 
NS‏ راما ها عل اثر الأمَم أن عل صُفُوفَها في الصّلاةٍ ة كصفوف اللائكة. 
وہس و دة ا 


و اند هدا اض م ال ة المطهّرّة - ما جَاءَ عَنْ حَدَيْفَة -رَضِيَ الله عَنه عَنَةُ-؛ قَالَ: قال وَسُولٌ الله ولله: 


و کت ا 


١فْصَلْا‏ عل الَا عَلاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفًْا َضْفُوفٍ الملائكة. وَجُعِلّت لَنا لض كلها مَشجدا. وَجُعِلَث تربنها ل 


طَهُورَاء إِذَا 1 تجد اا ا 


ا اد 0 ر 3 E‏ 3 حرج عَلَيْنَا 2 DR‏ َه و 
- وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمَرَةَ -رَضي الله َعَنْه -؛ قَالَ: حرج عَلَينَا وَسُولُ الله يك فقا : مالي ارَاكم رَافْعِي ايديكم 

یر ٤4ے‏ و 7 ا € 
نبا أذ ب ل 7 عع 2 اشکنوا في الصا (a‏ قَالَ: :نّم حر ا ينا فوَآنَا حا '. قَقَالَ: و 0 3 عي “ان 


0 e E 


فال َه حَرَحَ عَلَيْنَا عا : «ألا تُصَفُونَ کا تُصَفب الملائكَةٌ عند را؟» فَقُلنَا: ارول الوا وكثف صف ا لائكة غد 


را قال خو الصفوف الأول. وَيتراصود في الصف 
- وَعَنْ أي الدَّوْداءِ -رَضي الله عَنْهُ- - ان وَسُولَ الله اة قَالَ: «فَضَلْتُ بأَدْبَع: جُعَلْتُ أ 
)١(‏ رواه النسائي(4/ 50) وأصله في الصحيحين a CE ES‏ 1( 
(۲) سورة احج : آية رقم(۷۸). 
(۳) سورة البقرة : آية رقم(57١).‏ 
(4) سورة غافر : آية رقم(50). 
(5) أورد الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى » قال : أخرجه الفريابي عن كعب . انظر ا لخصائص(۲/ 01 7). 
(5) رواه مسلم برقم(۲۲٥).‏ 
(۷) شمس : جمع شموس . مثل رسول ورسل . وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها . 
(۸) حلقا : جمع الحلقة » بسكون اللام » على غير قياس . وقال النووي : بكسر الحاء » وفتحها » لغتان . جمع حلقة بإسكان اللام. 
(9) عزين : أي جماعات في تفرقة . جمع عزة . وأصلها عزوة . فحذفت الواو وجمعت جع السلامة على غير قياس. 
)٠١(‏ رواه مسلم برقم(870). 


كالاته وخصائصه عه )٤٩۹٥(‏ 


7 وَجُعل الصعيد لي وَضْوءَاء جلث بي الأزش مَسجدًا وَطَهُوًاء وَأجلّث ي الاب‎ EA 


لع لر خم خض بو يل في أي في الآجزق ۾ 


کر لی ی ی ا ی ان اضر د أنقَى مم اريت وَضحَى كل م 


ل ق ل هد اها وتطنيهها و ل خد ها إل قا فوعرها دعا ق الد واه ى اميك تفل الله 


وَإنَّ ما خث 3و الأتا اكد ةني الآخرّة» انا شَاهدَة لِلأَنْيَاءِ عل مهي وهي اتر أَهل المت وول مَنْ 


ر 
تاز الصَرَاط وَيذحل الْجَنَّة وهي الآخرة رَمَانَه السَابقة مَرلة.. إل عبر ذلك عا سَنَذْكُيْهُ مِنَ الْخَصَائْصٍء بإذْنِ اللى 


تأي الم 3 المْحَمّدِيَة يوم الْقَِامَة غا حَجَلَةَ من آثَارِ الوضوء وَببَذِهِ الصّفَة يعر ف رف رول اله ل مك من بره 
حا کون مُمظيْفُمْ غ حَوْضهِ قَالَ الحافظ ابن حجر رَحمَهُ الله : تبت أن الع ار عاض يوا 
ا ا 


يه و ر 


وَقَد وَرَدتَ الأَحَادِيثُ لوي تشهد هدا المحتى: 

- عن عَم بْنِ عدا الْجَمّر: قَالَ: رایت ابا هُرَيرة د يتوا سل وَجهه دع الؤفشوة. ته فمل :د ان 

َنَى أَشْرَعَ في الْعَضْدا ل ل ااا لغشل رجاه التنتى حتى َنَى شرع في 
0 م نه عسل رخلة انی ی أذ رع في السّاق. :م قَالَء هذا رابت وَسُولَ الله ا 
شر لا: دنم العو المحَجلون د َم القَيامة. من إشباغ الؤضوء. هَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ فيطل عَيَنَهُ وجي . 


.)٤١۹٥(مقربريغصلا الحديث رواه الطبراني في الكبير » وصحح الحديث الألباني . انظر صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) فتح الباريی(۸/۱۱٥٤).‏ 

(۳) أشرع في العضد وأشرع في الساق : معناه أدخل الغسل فيه| 

(5) أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء : قال أهل اللغة : الغرة : بياض في جبهة الفرس . والتحجيل : بياض في يديا 
ورجليها . قال العلماء : سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة » غرة وتحجيلا » تشبيها بغرة الفرس. 

() روا الببخاري . انظر الفتح13(1)» ورواه مسلم برقم01430. 


(547) كالاته وخصائصه کا 


- عَنْ أي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللعَنُة- 0-00 سُولَ الله يكل قَالَ: (إنَّ حَوْضِي أبْعَدُ مِن ايل مِنْ عَدَنِ'"') 5 
باصا مِنَ التَلج. E‏ مِنَ الْعَسَل بال" ولان اکر م مِنْ عَدَدِ النجُوم. وای لاد النّآس عَنْهُ کا يَضْدٌ 
ا ل اللو! أتَْرِفَْا يَوْمَئِ؟ قَالَ: «نَ كم کم ي ليث لأَحَدٍ بن لمم 


ا 


تردُونَ عل غُرا ُحَجَلِينَ من ر لضو . 
- عن اي هُرَيْرَةَ رضي اله عن 56 ل كلا أتى امقر فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيكَمْ د دار قوم مُؤْمِنِينَ. وَإِنَا إن 


شَاء اللك بكم لَاحِمُونَ. ووذ ت آلا قذ راتا إِخْوَانمَا) قالوا: أوَسْنَا إخواتك يَا رشو الل؟ قال: ءاشم أَضْحَا 


رر 


َإِخوَانمَاالذِينَ 1 اوا بَعْدُ» فَقَانُوا كنت رف ر ابات بخ من أميك با وول اف ا:٠‏ 


2 و عام 


حل غ محَجَلُ. بي ظَهْرَيْ حل دهم يهم" ... ألا يعرف َل قَانُوا: بل. یار شول اللو قَالَ: اَم ياود 2 
جل من الْوْضوءِ رن ضيه بادا الال اناد 
و :ام يدوا ل ا 0 00 و NE‏ 


شْهَدَاء عَلَ الارن 


الأ الد حر الأ الها ٠‏ حصا الله يأل ارا ووم ااج اصع المآيهي» هي رط 
06 تدأئل تاوت تك E N E‏ 
e EE‏ َدْبَلّ إلا شه له الأ هة المْحَمَّدِيةٌ بالبلاغ قيقب فز زا سادا لا ها مِنَ الْفَضْلٍ 


0 


وا متزلّة قَالَ الله تَعَالَ و ا مه طا لتكونوا شهدا عل التاق ا 0 


2 


(1) إن حوضي أبعد من أيلة من عدن : أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن . وما بلدان ساحليان في بحر القلزم 
(البحر الأمر) . أحدهماء وهو أيلة » في شال بلاد العرب والآخرء وهو عدن » في جنوبها . هو آخر بلاد اليمن ما يلي بحر الهندء 
يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث. 

(۲) وأحلى من العسل باللبن : أي المخلوط به. 

(۳) ولآنيته : اللام في لهو . للابتداء. والآنية جمع إناء قال في المصباح : الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنًا ومعنّى . والأواني جمع الجمع. 

)٤(‏ لكم سيم : السيم| العلامة . مقصورة وبمدودة » لغتان . ويقال : السيمياء بياء بعد الميم. 

(5) رواه مسلم برقم(۷٤۲).‏ 

(1) دهم بهم : أي سود لم يخالط لونها لون آخر. 

(۷) ألا هلم : معناه : تعالوا. 

(۸) سحمًا سحقًا : معناه : بعدًا بعدًا . والمكان السحيق البعيد. 

(9) رواه مسلم برقم(59 ؟). 

.)١57(مقر سورة البقرة : آية‎ )٠١( 


كالاته وخصائصه ولد (/191) 


َال الشَيخُ عزال دين السام في فر ح دیو عن حص ایو لني کیل وَمَنّْها أن الله ينال رل اا 
SS‏ اا مم يتبيغ السالة أَخْمَرَ اة محمد عل 


الي د E‏ ته ودا لخصّيصَة 1 بث لخدا 3 و 


وَقَدْ صَرَحَٺ يهَذَا اتی الأَحَادِيتُ ا 

- عن أبي سيد الذي -رَضِي اله عَن-؛ قَالَ: قال وَسُولُ الله يك: «يُذْعَى بُو يَوْمَ الْقيَامَة فَبَقُولُ: ليك 
E E E E A O‏ کک ENE‏ 
بها لف ورل حه وم ليلدو أله قذ بلع ويكوط الؤشول غل هيقالت قَزْله جل ذو وكذيك 
كل لوف را مسا ا O‏ 

- وَعَنْ اي سَعِيدٍ -َرَضِيَ الله عَنْة-؛ قَالَ: قال رشول الله يكِِ: «يبي: الَو وَمَعَُ اليَجْلَانِ. َيه الي ومع 
التَلانَةُ. أن لِك أل 0ق مويك يدول عم .. فيُدْعَى قَوْمُه قَيْقَالُ: هَل بعکم ؟ فيو 
د مَيْقَالُ: لات ا كنض لغش قال علي ةفشرأ .ةن 
IE E‏ ا با ذلك أذ الل مره قَصَدَفْنَاهُ. قَالَ: قَدَلِكم َو NEA‏ 
جَعَلنَاكُمْ أ مد وَتَعلًا لتَكُوبُوا شهَدَاء عل الاس ویکوت السو على داي 

وَمِنَ الآثار: 

- عَنْ كب الأَعْبَارٍ -رَحَُ اف-؛ قَالَ: أَعْطِيث هذ الام تلات خِصَالٍ ا يُعْطَهَا 
ا sS‏ ا 


حرج وقالّ: للَكُونُوا شْهَدَاء عَلَ ال4 وَقَالَ (اذغوني اجب ى04 .*. 


)١(‏ انظر بداية السول(ص59) 

(۲) الوسط : العدل. 

() رواه البخاري . انظر الفتح۸۷(۸٤٤).‏ 

.)١57(مقر سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده(۳/ 298 , وابن ماجه واللفظ له برقم(574)» وصحح الحديث الألباني . انظر صحيح حي امير 
برقم .)۷۸۸٩۹(‏ 

(1) سورة الحج : آية رقم(۷۸). 

(۷) سورة البقرة : آية رقم(47١).‏ 

(۸) سورة غافر : آية رقم(55). 

(۹) أورده الحافظ السيوطي في كتابه ا لخصائص الكبرى وقال : أخرجه الفريابي عن كعب . انظر الخصائص(۲/ .)٠١۷‏ 


(59) كالاته وخصائصه کل 


لحل كاه و 
e‏ * مود عل من > جَهَنَّ أَحَدٌ مِنَ السَيْفٍ وأَدَقُ من الشّعِ قمَنِ اسْتَقَامَ في مَذِهِالدُنْيَا عَلَ الصّرَاطٍ 
ال بم َف عل راط ارق yy‏ اقل ظَهرَُبِالأَورَارِ وَعَصَى تَعَثَرَ عَلَ 


5 5 
0 ° 8 رت ۶ 


إن ما اكم الله عا به هذه الأ مه ويها يا يِه أن جَعَلَهُمْ أو مَنْ از يعر الصّرَاطء وول مَس يَدْخُلُ جه 


- ن اشا الوا ول لله کاو یا وشو الن! کل ری رکا م الِيامة؟ فنا 


كول الله لله عَكةِ: «هل تُضَارُونَ في رُؤْية الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِا الوا لا يَارسُولَ الله! قَالَ: «مَل ُضَارُونَ في الشَّمْيس لَيْسَ 


وچا سحَات؟» قَانُوا: لا ا رَسُولَ الله! قَالَ: «فَإِنَكُمْ تَروْبَهُ كذ اګ ان د 
كان يَْيْدُ الطَّوَاغيتَ 
له أنا 


5 2 


ميا َيْبْة. ينيع مَْ كان يعد الشَّمْسَ الشّمْسٌ. وَيَتْبعٌمَنْ كاد عب الَْمرَاَْمَرَ يبع مر 
3 هد عد ا ی 2 Cz‏ 59 اي - اع ee‏ او کارا ا 0 ا م EE‏ 
الطُوّاغيت. وَتَبْقَى هذه امه فيا مُنَافقُوهَا. أيه م الك 0 التي يَعْرِفُونَ. فيقوا 


رگ 2 َعُود بالله منك TT‏ . قدا جَاءَ رَيُنَا عَرَفْنَاُ. ایهم اله له تَبَارَكَ وَتَحَالَ في صورَته 


فون e E‏ ر ر مك و ر 
ا قول ود: أنْت رَيْنَا.ميتْبُوتَه. وَيُضْرَبُ الصَراط ي هري جه" . أكون آنا متي 


e‏ :أن تو 3 ن مول رَسُولٍ الله وكا حَدَنَهُ قَالَ : كَنْثُ قائ عند وَسُولٍ الله ل . فا ا ا 


ا 3 


حجار الْيَهُود فَقَالَ: ل دَفْعَةَ 0 . قَقَالَ: الا شولا 


ول اللّه! قَقَالَ الْيهُودى 


o 


َه فَقَالَ الْيهُودِيٌ . 


طوس اس 


22 


وة باشيه الذي سا يه أهلة فال يشل اشر وان اشوى 
2 


وا عع س سس سا سا 


! 
0 : ا ا و 0 501 ان 
حكث | شالك. فقال ٥‏ سول الله ياة: «ايتفعك شىء إن حلا ؟( قال: ا دني. فَنَكَتَ 


)١(‏ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم :معناه يمد الصراط عليها. 

)١(‏ فأكون أنا وأمتي أول من جيز : معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. 

(6) رواه البخاري . انظر الفتح١1017(1),‏ ورواه مسلم» واللفظ له برقم(187). 

)٤(‏ حبر : قال في المصباح : الحبر بالكسر ء العالم . والجمع أحبار . مثل حمل وأحمال . والحبر » بالفتح » لغة فيه . وجمعه حبور » مثل 
فلس وفلوس . 

(5) فنكت : معناه بخط العود في الأرض ويؤثر به فيها . وهذا ما يفعله المفكر. 


كالاته وخصائصه کل (199) 


اقسا ي 


َسُولُ اله يك بعُودٍ مَعَهُ َقَالَ: «سَل» قَقَالَ اليه ود 
مال وَسُولُ الله وكله: ا قَالّ: «قَمَ SS‏ 8 فَقَرَاءٌ المهاجرينَ 
ال اليَقُودِيٌ: قا هم جين يخود الْجََد؟ فَالَ: دزِيَادَة كد النون . قال قا داوم 00 
قَالَ: ينر كم E‏ الذي كان بأكل ون E‏ قَالَ: ا سرامم عَلَيْه؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنِ فيا ُسَمَى 


کک قَالَ: صَدَفْتَ. قَالّ: وَجِعْتُ سالك عَنْ ٿيءِ a NS‏ اول 1 


e 


يْنَ يَكُونُ الاس يوم دل الأرض غَيْرَ الأزض والساواث؟ 


0 


جْلَانِ. قَالَ: «ينْمَعْكَ إِنْ حَدَّنتُكَ؟) قَالَ ا قَالَ: جِمْت اساك عَن الْوَلَدِ؟ اّ: ماك الرَجْلٍ ابيص مء 
صَمَرُ فَِذَا اتمَعَا فعَلا مني الرَجُل م مي اراي دكا" بِِذْنٍ الله. ودا عا مني ا رأة مر مني لجل اتا“ بإِذْنٍ 
om‏ نو ته اصرف قَدَهَب. فَمَالَ رول اش يكل: «َقَدْ ساني هدا عَن الّذِي 
ا هة وما لي عل بنَيْءِ منه. 

- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي اللا عة قال: قال وول اشر ك تر الآختون الولو يوم الْعَيَامَة تسن e‏ 
ذل اله بيد امم ونوا الكتاب من قبلا وأوتبتاة من بَعْدِهم. فَاخْتلَهُوا دات لله ا افوا فيه من الحَن. هذا 
ل . هات الله له (قَالَ يوم الجمُعَة) فَاليوْم ت نَا. وَعَدَا لِليَهُود. وَبَعْدَ غَدِ للتّصَارى2””' 

َمل َيل اجر كدر 

مياه اك وان 000 با اقل عَمَلَا م 
سبقها ِى الأمَم اكد أَجْهًا وَتوَابَا. وَذَلِكَ فَضل الله يؤْتِيه مَنْ يسَاء والثة ذو الْمَضْلٍ العَظيم. 


0 TE 
حَتَى اتا الله به)‎ 


)١(‏ الجسر : بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان » والمراد به هنا الصراط. 

() إجازة : الإجازة هنا بمعنى الجواز والعبور. 

() تحفتهم : بإسكان الحاء وفتحها » لختان » وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. 

(؟) النون : النون هو الحوت » وجمعه نينان. 

(4) غذاؤهم : روي على وجهين » غذاؤهم وغداؤهم . قال القاضي عياض : هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين 

() سلسبيلًا : قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين : السلسبيل اسم للعين » وقال مجاهد وغيره : هي شديدة الجري وقيل هي السلسلة 
اللينة. 

(۷) أذكرا : أي كان الولد ذكرا. 

(8) أنثا : أي كان الولد أنثى » وقد روي أنثا. 

(4) رواه مسلم برقم(7315). 

)٠١(‏ رواه البخاري . انظر الفتح8175(7) بدون لفظة «ونحن أول من يدخل الجنة» » ورواه مسلم واللفظ لهء ومعه الزيادة» 
برقم(8650/ .)7١‏ 


0م كالاته وخصائصه کیا 


2 


قا الشَيْخُ امام عزَادَينِ بن الام في مَعْرضٍ ڪيه عَنْ حَصَائِصٍ التي ككل: ينها أن 
علا عن لهم وتر جرا كن ججاء في الْحَدِيثِ الصّحيح”". 
ليك ما جَاءَ مِنْ كم الاق المَصْدُوقٍ عا يهن على هَذِهِ الحُصُوصِيّة 


ر 


قل 


ارو 
مته 


03 


- عن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنها- عن رَسُولٍ الله ب قال: إن أَجَلْكْ e‏ مِنَ الامَم - ما 
ن صاة الْعَصر إل مغرب الشَّميس. وإ متَذَكُمْ ومنل الْيهُودِوَالتَصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عمال فَقَالَ: مَنْ يعْمَل لي 
TE‏ لي مِنْ 
ضف التَهار إل صَلَاة الْعَضْرٍ عَلَ قراط قيراط؟ فَعَمِلّتِ النَصَارَى مِنْ نِضْفٍ التَهار إل صَلَاةٍ الْعَضْرِ قيرًاط قيراط. 
َم قَالَ: Ss‏ ون كارن من لله 
عضر إل مغرب الشنیں عل قران قاطن آلا آم الجر ر رر ِبْن. فَعَضِبّتٍ الْيَهُودُ وَالَصَارَى قَقَانُوا: د تخ ا 


عَمَلَا اقل َا قال الله مز مز كع »كلل قال : قله َضلي» أغطِيه مَنْ نوبعلي 
عَلَ هَذَا الحدیث الحافظ اْنُ كير رَحمَهُ الله یول : «وا راد مِنْ هَذَا ابي بالعال اؤ E‏ 


مَنُوطًا بكثرَة الْعَمٍَ ال ooo‏ 


5 5 
س اوس 
انف 


هو لله الْمَدْرِ الْعَمَلُ فيها أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أف شَهْرٍ سِوَامَا وَعَؤْلَاءِ أَضْحَابُ محمد يكل أَنْمَهُوا في وا لامر 
الي ا ل لو 1 | 
من عر وه وهو ان کات وي عل الور وق رفي زو الك ابي جي قلات وعغروة سدة في اللوم 
ال فة الأ ل الصاة على سَائرِ الأَنَِْاءِ فا لَه حص حَتَّى على وح الذي لبت في قَوْمه َف سَئةٍ إلا ْينَعَامًا يَدعُوِ : 


s2 ا‎ 


4 سس 


إل عبَادَة الله مَحْدَهُ لاشر ب م اللو لي 
لأنْيَاءِ أجمَعِينَ. هذه لامهإ شم قث وَتَضَاعَف واا رة سِيّادَة يها وَشَرَفِهِ وَعَظَمَتِهِ کا قال الله تَعَالَ: # 
لول ل نري جور لراك و ررم ا 
# لا يَعْلَمَ اهل الاب ألا يدرو عل مَيءِ مَنْ قَضْل الله وَأ المَضْل بيد الله تيه مَنْ يَشَاءُ واللة ذو الْمَضْلٍ 
اليم .0 


.)5١ص(لوسلا انظر بداية‎ )١( 

(۳) رواه البخاري . انظر الفتح”(754059). 
)٤(‏ سورة الحديد (الآية: ۲۹-۲۸). 

(5) انظر البداية والنهاية لابن كثير(؟/ .)٠١١‏ 


كالاته وخصائصه مله )٥۰۱(‏ 


-عَنْ أبي مُوسَى رضي الل عة ؛ عن التي لا فا «مَكلَ الْسْلِوِينَ والب ود وَالتَضَارَى كَمَكلِ يَجْلٍ 

لقاع دكا ملو E‏ ما لَ اللَّيلٍ عل جر مَعْلُومء فَعَلُوا لَه نضفت التهاي مالو : لا حَاجَة لاإ اجر 
الذي شرت لتا وَمَا عمتا باطل. فقا كمْ: لا تَمعَلُواء ا ا أَجْرَكُمْ كاماد فَأبَوا كرا 
ET‏ فَقَالَ :تبتر يقي يويك هذا ولك ی طت كم ِي الأَجْر. فَعَمِلوًا حَنَّى إِذَا کان حین 
صَلَاة الْعَضْرٍ قَانُوا: لَك ما عَِلْنَا باطل» وَلَكَ الجر الذي جَعَلْتَ لتا فبه. فَقَالَ م: أَكُملُوا بيه عَمَلِكُمْ فن ما بقي 
من اله ار ي٤‏ بسي قاب قَاسْتأجَرَ قَوْمَا أن يَعْمَلُوا لَه بيه يَوْمِهِمْ فَعَوِلُوا بة N E ECT‏ 
ا اجر الْمَرِمَْن كيه ذلك متَلهم ‏ وَمَكَلُ مَا اا ا 

قَالَ الْحَافِظ ابن حجر رَحَهُ اله ضِمْنَ حه هدا الحديث «... وني هَدَا الحديث تَفْضِيلُ هَذِه الأمة في 
جْرهَا مَعَ قل عَمَله» . 


ا 


اكتر اهل الحتة 

ص اه 0 8 : 022 عير 2ه 2 3 

وما حصت به هذه الأمّة منَ الْقَضَائِ AE‏ ل الت و ماک ر*ءَ 00 
و. و - كرِيمٌ 

وَقَدْ صَحَّ عَنْ نبنا َك ما يويد هَذَا ا عى : 


- عن ابن مَسْحُودٍ - رضي الل عَنْه- قَالَ: قال لتا رشو اله کا ما ترون آن تکونوا 3 بع اهل الجَنّ؟» قَالَ: 


ا الك قال ل ١ف‏ لاجو أن تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الجن 
E‏ مه 7 2 4 3 5 ا 0 0 8 2 
وسا خر عن دل في را كه سَوْدَاء في ؤر أَبيضَ) 8 


: قال رسوا لله کة: (أغل ال عون وما ضفب انون متها من هذه 


. ورد في رواية الإسماعيلٍ : «فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله‎ )١( 
.)٥٠١ /٤(يرابلا أوردها الحافظ ابن حجر في فتح‎ 
رواه البخاري . انظر الفتم771/1(5).‎ )۲( 


(۳) انظر فتح الباري(٤/ .)٥۲١‏ 

(5) رواه البخاري . انظر الفتح )٠٥۲۸(۱۱‏ . ورواه مسلم » واللفظ له برقم(۲۲۱). 

(5) رواه الترمذي برقم(75557) وقال : حديث حسن . ونقل عنه الحافظ في الفتح(١١/ )۳۹١‏ تصحيح الحديث » فلعل ذلك من 
اختلاف النسخ .ورواه الإمام أحمد في مسنده(6/ 7417 , 271,176 . ورواه ابن ماجه برقم(۲۸۹٤).‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك(١/‏ 87) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وصحح الحديث كذلك الألباني . انظر 
صحيح الجامع الصغير برقم(۲۳١۲).‏ 


)0۰¥( كالاته وخصائصه کل 


د 8 3 
الآخرون السابقون 
مِنْ نعم الله تَبَاركَوَتَعَالَ على َه الم أن جَعلَهَا الجر 


5 
RÊ 
بها‎ 

ع 
ع 
Ci‏ 
e‏ 

f 
2 
وج‎ 
0 
1 


ربدا الك صرحت الأَحَادِيتُ اتوي 


ر LT:‏ ر ذو ے 0 e‏ 1 ام رع 5 PC 7 3 o‏ ا سم سروس 
- فَعَنْ أبي هَرَيْرَةٌ 92 n‏ «تحْن الآخرون السَّابِقَونَ يَوْمَ القيامة» بيد 


0 0 


ا الاب مِنْ قبْلتاء نّم هَدًَا يَوْمُهُمُ الذي فرص عَلَيْهمْ فَاحتَلهُوا فيه فَهَدَانَا للك فَالنَّاسٌ لتا فيه تَبَعٌ: الود 
عَدَاء وَالتَصَارَى يَعْدَ ع" . 

- وَعَنْ أي هُرَيْرَة وحُدَيْقَة -رَضِيَ الله عن -؛ شون اشر وكلله: «أَصَلَّ الل عن م المتمعة مَنْ كان فلن 
e‏ ل فَجَاءَ الله بَا فَهَدَانَا لوم الحمعة. مَجَعَلَ الحمعة الست 
وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ بع ل َا يوم لْقِيَامَة مة. نَحْنٌ الآحِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدُنْيَاء ارون بو م الْقيامة. ا لضي مم قبل التلائتق» 
eT‏ 

- عن ابن عباس -رضي الله نه - أن الي بلب قا: «تَحْن خر الأمم و 


( ٤ 


هه ره O‏ يب ° إل وك fy‏ < 0 
الامية وَنبِيّهًا؟ فحن الآخرون الاوّلون» 


)١(‏ بيد أن : قال أبو عبيد : لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل. 
(۲) رواه البخاري : انظر الفتح 81/5(7)» ورواه مسلم برقم(5 .)۸٩‏ 


إفرة رواه مسلم برقم(8655) 3 
)٤(‏ رواه ابن ماجه برقم(4740) . قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح » رجاله ثقات . وأيضا صححه الألباني . انظر صحيح 


الجامع الصغير برقم(5578). 


الخصائص التي انفرد بال (00) 


القسم الثاني 


ا لخصائص الى انفرد ما رسول الله د عن أمته 


احص e‏ می المَصَائِصٍ وَالأَحْكَام دون أيه ري لَهُوَبْجِيلا وَقَدْ شَارَكَهُ في بَعْضِهًا 


عه 7047 ١‏ مربي كته کے 


5 
o 


الانسًا ياء عَلَيْهُمٌ الصلاة السلا 
من ذَلِكَ: أنه as‏ وَأَكُلُ الصَّدَقَة. E.‏ ِنْ ابع 


قو ولتق نيان زراك E‏ بت ني اتام حن .. إل عبر ذلك 
E RE‏ ء لكام ني ذه الَْصَائِصٍ عَلى اة أنوَاع:' 3 
الأول: مَا حَرُمَ عَلَيْهِ دون غَيْره . وَذَلِكَ تُكرمة د لَه عل وکل له على مَكَارِم الأَحْلَاقِ. 


الرّابع اا ختص به من َ الْمَصَائِلٍ وَالْكَرَامَاتَ دون ره 
ت 1 ل ا 2 E‏ ا 
SS‏ ا ا 


١‏ - الصدقة: 
حم على البَّو ا أل الصَّدَقَةلِقَوِْهِ عله كيه إن الصَّدَقَةَ لا تيل محمد و لكل مح إت هي أو“ 


005 ردة 2 دي ی 


. وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ اله عَنْة-؟ أن وَسُولَ الله يك كان يأكل اديه ولا يال الصَّدَقَة 


وَعَذْه الَحَادِيِتُ عَا مه لا قزق يها بن صَدَقَةٍ الْمَوْضٍ وَالتَطرُع. فكلا النَوْعَينِ حرم على رَسُولٍ الله .قال 


الناس» 


)١(‏ انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ( ص ۳۷۸)» وخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن ( ص 45). الخصائص الكرى 
لتر 5/5 

(۲) أوساخ الناس: بمعنى أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم » ك| قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي كغسالة 
الأوساخ . انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۷/ 19/9). 

)۳( رواه مسلم برقم .)1١1/7/١54(‏ 

(5) رواه مسلم برقم (۱۰۷۷). 


(204) الخصائص التي انفرد اكلا 


الحافظ ابم > الو تر ا 
َالَ التَوَوِيٌ - رة الل : وأا صَدَفَةُ التَُع قلس افعي فيا لا 
0 


د 


لعفي قرم اشد SS‏ مال الت 
واا دول الكل في ذَلِكَ مإ م دلوا تَبَعَا لانتِسَايمْ ليه وَتَشْرِيفِهِمْ بذَّلِكَ. 
؟- إِمْسَاكُ مَنْ کرٹ نِكاحة: 


2 


ت 


r م‎ 1 


وَمِنْ خَصَائصِهِ يك انه کان حرم لبه إمْسَاكُ مَنِ احْمَارَتْ فِرَاقَهُ وَرَعْبَتْ عَنْهُ مِنَ النسَاءِ بخلاف غَيْرِهِ مِنْ 
مت عن تخیر امرَأتَُ َالَو مارت غَراقَهُ كأ َب عَلَيّهِ فِرَاقهها. 


ص 


وبزان هذه الْخُصُوصِيّة ما جَاء في صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ اة -رضى الله عَنْهَا-: أن اب الجونٍ لخدت 
عل رَسُولٍ الله يكل وَدنَا مِنْا قَالَتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ قََالَ ا : لذ عُذْتٍ بِعَظِيمء الحَقِي اهلك . 
قال ا بن القن -رحه الله اللو ونم يا کر لَه حرم عَلَْهِ نكا اح كل 


NGL E 


ر 0 0 
2 لوث لآمة" الحرّب: 


٤‏ م 6 اه 
ما حَرْمَ على رول الله يك وَكَذَلِك إخوانة الان E‏ َيْرِهِ مِنَ الامة - أنْهُإِذًا لبس لامة 
ر ر ٤‏ 8 ر 3 لقع ر 
TT‏ عَهَا وَيَفَلِعَهَا > ج لك ال ا تل 
2 وو رەو ۴ ا ا ٤‏ 7 
َيل لِك ما رَوَى جَابر بن ن¿ عب دال -رَضى الله نھ -؛ ان رسول الله لا ل يَوْمَ احد: «راييتُ ني في دع 


حَصِيئَة وَرَأَيْثُ بَقَرَامُنْحَرَةَ فوت أن الدّْعَ الْحَصِيئة الديتة ون الَْقَرَ هُوَ واه حر قَالَ قَقَالَ لأضْحَايه: لو أ" 


.)410 /۳( انظر فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)۱۷١/۷(‏ 

(*) انظر الفصول لابن كثير (718). وغاية السول لابن الملقن (1817) . وفتح الباري (/ 15 5). والخصائص الكبرى للسيوطي 
5١04/0‏ ) وغير ذلك. 

() رواه البخاري - انظر الفتح .)٠٠٠٤( ٩‏ 

.)۲۲۲ انظر خصائص أفضل ال مخلوقين لابن الملقن ( ص‎ )١( 

(5) لامة: قال الجوهري في الصحاح: اللأم جمع لامة وهي الدرع . وتجمع أيضا على لوم مثل نفر على غير قياس كأنه جمع لؤمة . واستلام 
الرجل أي لبس اللامة. أ.ه ولامة الحرب: أداتها . ويقال للسيف لامة وللرمح لامة وإنما سمي لامة لأنها تلائم الجسم وتلازمه . 
انظر لسان العرب .)٥۳۲(۱۲(‏ 


الخصائص التي انفرد ايا (504) 


با ية قن مَحَلُوا عَلَيْنَا فيا قَاتَلَْاهُمْ ققَالُوايَا رول الثى الله ما َل عَلَيْنَا فيه ا في الاه ية َكيف يذل عَلَيْنَا 
فيا في الإشلام. فَقَالَ سانكم إِذَا قَالَ فلس لآمتة sS‏ بك او اا 


تی الى شالك إذا قال لبس تي إذا لي نه أن ا 0 
ا 


E E 


اخ 0 


وال الي -ر حه الل e‏ ما يُظهِيُهُ لتاس فَإِذَا كف لِسَانَهُ اما بعيْيه إلى ذَلِكَ فَقَد 
حَانَ وقد كَانَ ظْهُور تَلْكَ الخيانَة من قَبِيلٍ عَبْنه فَسَمَيّث حَائتة الأغين. 
َم يكن لَِسُولٍ الله ل أن تومي > برف خلا ما وك کون 


رن دمو ر 


ومست ذا َة داه بن سعد بن أبي زج حي گان وشو الله ل قد 


ا مهبم ن مَك في جاه ما 


وين الدمَاءِ تبأ عند عن بن عَمَانَ أخيه من الرضاعَة فا دعا رول الله اة الاس إِلَ اة بجاء به ان 


00 ا و 3 باعي “هنا م ر‎ a ca 
حى أوْقَقَهُ عَلَ التب يل فَقَالَ ا رَسُولَ الى بایغ عدا فرح راسف تَر إل تَلنَاه کل ذَلِكَ یاب فبَايعَه بعد‎ 


2 2 6 7 َر ا » 6 4 و ا ر 0 rs‏ 25 اه سل ê‏ 
ت عل أضحَانه فال اا 00 جل رَشيد يقوم إلى هَذَا حَيْثْ رَاني كَفْفث يدي عن بيْعته فيَقَْلَهُ؟ 


رر ويم 


mM ل‎ 


2 3 2 ۹ بوه ر‎ 5 06 or 5 2o 
رمات إلينا بِعَيّنك قال: «إنة لا يَبَغى لنبيء ان تكون له خائتة‎ 
الأغين‎ 


1 هه 
ا ا 
6- الكتابة: 


شه تَعَالَ : وما كنت تدلُو مِنْ َيِه مِنْ كتاب وَل حط مينك إذا اتاب المبطلوة 4" . 


(۱) رواه الإمام أحمد .)"6١/5(‏ وابن سعد في ' الطبقات الكبرى "(۲/ 45) . والدارمي برقم )۲٠٠١(‏ . قال الحافظ ابن حجر: سنده 
صحيح انظر الفتح .)٠١١ /۱١(‏ ورواه البخاري معلقا انظر الفتح .)١١/۱١(‏ وأصل القصة في البخاري - انظر الفتح 
05 ). ومسلم برقم (۲۲۷۲). 

(۲) انظر الفصول ( ص 788). 

(۳) انظر الخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ .)٤٠١‏ 

() انظر حاشية السندي على سنن النسائي .)٠١١/۷(‏ 

(۵) رواه أبو داود برقم )٤۳٥۹(‏ . والنسائي (۷/ (Te ٠٠۵‏ والحاكم (۳/ 44) وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه 
الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)٤١‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده صالح .انظر التلخيص 
۳۰/۳( 

(1) سورة العنكبوت: آية .)٤۸(‏ 


00 الخصائص التي انفرد مايا 


قَقَدْ لبت صَلَوَاتُ الله وب مه نه را ِن قبل أن بتر عله اران التجبذ لا يقرا تا ولا بي الجا ل 
کا و ی ی ا وَل شن . وَكَذه صِفَتُهُ في الكش المقَدَمَةٍ مال : 
َالَِّينَ يعون الول الي المي الذي جحِدُوبَُ كوبا عِنْدَهُمْ في اورا والإنجيل يامرُم م با غوف وَيَنَْاهُمْ عَنِ 
ا . 

کا کان رشو الم يك دات إل ؤم ادن لا جسن الْكتابَة وا ماه ول هلها قَضدٍ َعَم ولاج سَطْرًا 
وَل حرا بيده بل كَانَ لَه كات يَكْتبُونَ بيده لوخي وَاليسَاتلَ إلى الأقاليم وَهَذَا مِنْ اغلام ويه لا يراب بَعْض 
الحهلة ل ا 

ا 

قال اله تَعَالَ و 5ُالشَّعْرَ وَمَا ينبي ل4 . 

فلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ل عا بالسَعْر وََضْنَافِهِ وَأعَاريضه وَقَوَافِيهِ وَ1َيَكُنْ مَوْصُوفًا بذَلِك بِالاتَقَاقٍ وَجَعَلَ الله 
سبحا ل ل ل الْمرآنِ ب في طبه 
مِنَ الْموَةني الشّعْرٍ 

لاله عل عَدَمِ مَعْرِقَيِهِ الشّعْرِ وَعَدَم مله لَب كدير م 


ال ذه 


3 ا‎ a“ EH 
يماك تَشَاوَرَتْ في يَقُولونَ لِلعَرَب في رَسُولٍ‎ 
هل الْفطئة مِنْهُمْ: وال لنَكَذَّبنَكَمُ الْعَرَبْء‎ 


الي جيرا 


الله بلا إِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِمُ الوؤسم لق شخ :لك قاين قل 
م يفون أضتاف الشغر فراش ما مذي يشب شنا مِنْهَا وَمَا قله بشِعْر. 
ا ما وق عَلَ لِسَانِهِ صَلَوَاتُ الله وب مه عَلَيْه مَنٍ الشّعْرٍ الْقَلِيلِ كَقَوْلِِ ۾ يوم حَُينِ وَهُوَ راکب بغلته ر قم با 


4 ۹ہ کے 
نحور العدو 
راكذت ااانن بالطب" 
وَكَقَوْلِهِ كا أصَابَهُ حَجَرٌ وَهُوَ يهشي فَعََرَ فَدَميّث إِضْبَعُهُ السَّرِيفَةُ: 
ا 


مَل أَنْتِإِلاً ِضْبَعٌ دَمِيتِ وفي سيل اللوما لَقِيتِ 
فكل هَذَا وأمتالة إت وقَمَ من انمَاقّا مِنْ َير قَضْدٍ لِوَزْنِ الشّعْرَ بل جر ری عل اللمان من ار ضد إل. 


.)٠١١۷( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة يس: آية (19). 

(۳) رواه البخاري - انظر الفتح )٤۳۱١(۷‏ . ومسلم برقم (109//5). 
(5) رواه البخاري - انظر الفتح )1١57( ٠١‏ . ومسلم برقم (1/45). 


الخصائص التي انفرد ہا (000) 


2 
النو الثاني 
- 4 چو و >ه 
ما ابی له دون غيّْره 
ار ى 
و 
ا ر r‏ ره ه 00 ع 3 2 ا سره 
بعت الله تارك وَتَعَالَ - رَسُولَهُ محَمّدًا يك و محجاي ی و ا ولي و الإبسايل 26 ولي 
طبع مِنّ | e‏ وني يَدِهِ مِنَّ السَّحَاوَة وَالنَدَى مَا جَعَلَهُ أَزْكى عِبَادَ الله رَحةَ وَأَوْسَعَهُمْ عَاطِفَةَ وأَيْحَبَهُمْ 


صَدَرًا. 

قال تقال ووم أَْسَْئَاكَ إلا رَحمَةَ لَْحَاكْينَ 174 . 

وَقَالَ تَعَالَ: (لَقَدْ بجا الل م ل لاه 

قَجَاءَٿ شَرِيعَثُه مني مييه على الَنِرِ والسهولة افيف وَالرَّحْمَةِ رفع ا حرج وَالآصَارِ وَالأََللٍ مَا 
احتلاف الأَجْيَالَ وَحَاجَات الْعْصور و وَس سی الْبقاع. 

فمن ذلك کا اه ن مُوَاصَلَة صَوْمِ يَوْمَْنِ فَصَاعَدًا مِنْ عبر أكل أو درت ب بيتها لا في ذَلِكَ مِنَ الْسَمَة 
وَحْصُولٍ الْمْسَدَةِ ةا مربة على الْوصَالٍ وهي الل مى الْعبادَة وَالتَحدْضٍ لِلتَفْصِير في بَعْضٍ وَظَائٍِ الدّينِ 

يع قا كلك ناكا لذعلة و 0 

دن كين -رَضِيَ الله عَذْهُ- عن التي كل قَالَ: دلا تُواصِلُوا». قَالُوا : إنْكَ 5 وال قَالَ: «لَسْتْ كَأَحَدِ 
مَك إن أطعمْ وأشقى 90" . 

- وَعَنْ عَائِضَةَ -رَضِيَ اللعَنَّْا-؛ قَالَثْ: یہی رَسُولُ الله ي عن الْوِصَالٍ رَحْمَةَ كُْ. ققَانُوا: نك تواصل. 
ي لٿ كبتكم إن يطعي ري وټین . 


ق قال الحافظ ابن حجر رَحمَهُ للة- : َاسْئّلٌ بِمَجْمُوعَ هَذِهِ الأحاويث عَلَ أن الْوِصَالَ مِنْ حص ائصه كلة. 


o 


3 


3 


ل أن غات علو مه إلا ماوق فيه ال يصن م الاذن فة الال 
ره نوع من إلا ما وَقَعَ فيه المَرْخِيصٌ مِنَ الإذْنٍ فيه ر 


.)٠١١( سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: أية .)١78(‏ 

(9) رواه البخاري - انظر الفتح 5 (1911). ومسلم برقم )١١١7(‏ بمعناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) يطعمني ربي ويسقين: قال النووي رحمه الله: معناه يجعل الله تعالى فّ قوة الطاعم الشارب » وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام 
الجنة كرامة له » والصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلًا .انظر شرح النووي على صحيح مسلم(۷/ ۲۱۲ » 717) 

() رواه البخاري - انظر الفتح )۱۹۹٤( ٤‏ . ومسلم .)١1١١(‏ 

(5) انظر فتح الباري .)75٠ /٤(‏ 


(020) الخصائص التي انفرد مايل 


:قال الطاب عب ِن أَصْحَايا: : الْوضَالُ مِنَ الخَصَائْصِ لي ات لِرَسُولٍ الله ا وُحَرمَتْ 


6 
(e 
phe 
Ca 


- الزواح مِنْ غ عر َل وَل شهُودُ: 
عي الإسْلامُ e‏ 
ّت عل ذَلِكَ أن الأ ردا صَلَحَٿ صَلَحَ ا جْكَمَم وَإذَا قَسَدَتْ فس المجتمع وح حي إن الاج هُوَ السَميلُ 
طن د E EG BE‏ 
كرب ِهَذِء العَاقَة عَلقّة الزواج. 
وَمِنْ َه الأَحْكَامء مُواققةُ وَل الَرأة َل رَوَاجهَا وَهُوَ شط ِصِحَّةٍ التكاح. قَالَ الت يكلله: لأيِكَاع إلا 


و 


5 فش ل هم ر عا -- 7| 
بول عمد النكَاح لآ يهم ا لرا وَحْدَهَا بل بهم وَلِيَهَاوَعَا تلَتهّاء وَالصَرَدُ الذي يَلْحَقُهَا بِسَبَبِ سُوءٍ اختيارما 


ا 


تحب إل ابا عل أيهم ولا الأب ولغ . وها قاد اَن ُو لول راي مَسْمُوعٌ في رَوَاجِهَا وک 
يشرط في صحة النكاح مُوَافََة مه ولج ارات كلك پش ن ل 


2 o4 


رم E‏ و ال . ودا قَالَ اليه ل: ا نِكَاحَ إلا بول وَشَاهِدَيْ ي دل 
وقد مره وشو ال تك عن أو في ذبن كم أ | د تَعَالَ لَه اواج بعر وَل ولا شتوو ترقا 
وكرم عدم الحاجَة إل ذَلِكَ في حَمَه كللة. 


ت 


قَالَ العْء: ت اعشرَ الول في نكاح الأَمَة لِلْمُحَافَظَةَ عَلَ الْكَمَاءَة وَهُوَ بي قوق الأكمَاءء إا اع 
الشَهُودُ لمن الححُود وَهْوَ بلا لآ مجْحَد. 


5 
18 e 


َا زان مدا الحكُم في حَقّهِ حَقَّهِ ما جَاءَ في يث زَيْنّبَ بِنْتِ جَځش کک ا ک5 كَانَث تفر عَلَ 


£ 


ازاج ای کف ومول: «رَوجَكُنَ أَْلِيكُنَ وَرَوجَڼۍ الله تحال مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَاوَات ۲“ 


)۲۱۲/۷( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود برقم .)73١80(‏ والترمذي برقم .)1١١١(‏ وابن ماجه برقم .)188١(‏ والإمام أحمد في المسند (4/ 411 .)٤۱۸‏ 
الحاكم .)١19/7(‏ والبيهقي. (۷/ .)٠١۷‏ وصححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغين رقم .)۷٤١١(‏ وعبدالقادر الأرناؤوط. 
انظر تعليقه على جامع الأصول(١١/ )٤٥۷‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)١15‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ )١57‏ برقم (۲۹۹). والدارقطني في سننه (۴/ .)۲۲١‏ 
وصححه الألباني انظر إرواء الغليل (5/ /770-170)» وصحيح الجامع الصغير » رقم مو (VEYE‏ 

(5) رواه البخاري - انظر الفتح )۷٤١١( ١‏ 


الخصائص التي انفرد الا (005) 


5 
4 ر 


ARE قَالَا ا‎ 
SYS 


5 
MF 


له حمل أَنَّ سَبت ذلك الشكر لنْعْمَة الله في أن الله تَعَالَ ھک ولع وَشُهُودٍ 


72 


ل ١‏ ی رن اج و ون هه كم AE‏ 2 2 7 9 1 
Ce‏ لمشهُورُ عند اصحَابت صِحكَّة نکاجه يك بل وَل ولا د شهُود لدم الحاججة إلى 
ذلك في حَقَه کیا . 

1 1 


سم .0ر 


مإ ا 

شرع اث جارك وای لِعبَادِه النَكَاحَ ل فيه مِنَ الْمَوَائِدِ الْعَظيمَة وَالحَكُم الْجَسِيمَة» قَمِنْ ذَلِكَ: الإبقَاهُ عَلَ 
النوْع الِإنْسَان 0 من الشَّيْطَانِ وسر التَوقَانِ وَدَفُعُ عَوَائلٍ الشهوة وَعَضُ الْبَصَرِ وَحفظ الْمَرَج» وَتَروِيحُ 
الت وَإِينَاسْهَا ب أباحة الله لَِقْوَى وَتنْشَطَ عَلَ العبادة وَحُحَاهَدَةٌ الق وَرِيَاضَُهَا بالرعَاية والولاية وَالْقِيَامُ بحمو 
الالء وَالِإجْتَهَادُ في كشب الالء الاي رة ة الأوْلآدِِلَ عبر ذلك مِنَ الْمَوَائد رالحکم لارا 

کک و نل زع وة حرم زياد عَلَ ذَّلِكَ لآحَاد المومنِينَ. 
217111110111111 
حف خف ألا اة e‏ م PÎ)‏ 


قال ان عباس وَحُمَهُورُ الْعُلَاء اس لس ل لوي ند 
5 


و ل 


له ر 


وک کم علد بن سل لقف ألم وک عر شوق فقا له الت ا «اخاز نهن رتاه 
وقال الشَّافِي ره ال «دَلّثْ سنه رول اللو ڳل اة عَن الث أن لاوز لاح عبر رشو ل الله أن يمم بن 


أكثرَ مِنَ أربّع نسوَة) 
قال الحافظ ابن كثير: وَعَلَ 0 قَالَهُ الشَّافِمِي مْجْمَعٌ عَلَيْهِ بن الْعُلَ)ء”” . فَهَذَا اكم مِنْ خَصَائِصه كيا 


2 کے و 


التي انْمَرَدَ با دون يره مِنَ الأمةء وا ف بن الْعُلَاءِ ء أن وق لا عن تشع ةه سَوْدَةبنْتِ وَمعَةَ رشي 


.)۲۴۳۰۰۲۲۹/۹( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سورة النساء: اية (۲ » 73). 

(۳) انظر تفسير ابن كثير (۱/ 559). 

(5) رواه أبو داود برقم (١5؟١75)‏ .والترمذي برقم (۱۱۲۸). وابن ماجه برقم )1١987(‏ الإمام أحمد في مسنده مطولا (۲/ )٠١‏ . قال 
الحافظ ابن كثير: إسنادأحمد ثقات على شرط الشيخين . انظر تفسير ابن كثير .)55١ /١(‏ وقال الحافظ الهيثمى: رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح .. انظر مجمع الزوائد (5/ 771). / 

(5) انظر تفسير ابن کشر (۱/ 559). 


)201١(‏ الخصائص التي انفرد مايا 


اة نت أي بكر الْمُرَشِيه سه و م صلم عند بت أبي أ E EE‏ وَحَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ الُْرَشْيّةه وَرَيسَبَ بِنْتِ 
م وم َة ْله نت أي سْفْيَانَالْقُرَشِيَهه » وَصَفِيَةَ بنت حي 


قائدة: في شکار کا من النْسَاء: 
قال | ل وَالَّذِي تحص مِنْ كلم أل الم في ١‏ ليكمَة في اسْتَكْتَارِهِ مِنَ النسَاءِ عِدَةُ 
ع 200 


N 


ها: أن يكْثْرَ مَنْ باهذ أحوَالة الْبَاطَِهَ قيفي عَنة ما e‏ 
لتَتَشَكَفَ ر په قبائل الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتهِ فيهم . الثها: للزيادة في تالمهم بِدَلِكَ. رَابِعَهَا : للزيادة في اكليف حَيْثُ 

ان لا تغل ما كه حْبب َيه مِنّْهنَّ عَنِ البالَعَة في التنليغ. حَامِسَهَا: لتکثر عَشِيرَنُةُ ٠‏ من جهة نسّائه فترداد أَعْوَانُةُ عَلَ مَنْ 
ارب سَادِسُّهَا كل الأشكام ار ا ك جَة ما سان أَنْ فى 
مِثْلُّ. سَابعْهَا: الاطّلاعٌ عَلَ كاسن أخلاقه الْبَاطِبَ» فقذ ررح م حبيبَة بوا إِذْ داك يعَادِيهه وَصَفِيَة بَعْدَ قَثْل أبيهًا 


ل مث 
او ج 


2 


ها وَرَوْجِهَاء لوؤي أفع الذي ف لقو يك جر ابي ع آنه کان أَحَبٌ إِلَيْهِنَّ مِنْ جميع أَمْلِهِنّ. 

Vc u #4 اسر‎ 0 

منها: تحْصِينْهُنَ ويام حْفُوقِهنَ 
00 بالبّلد الامين: 


ا 


له عر وجل آم القُرَى الب ارام وضلا وَاخْتَارَهَا وَحَضَّهَا بخَصَايْصٌ وَمَرَايَا لي سخ لزيا من بقاع 
eT‏ يت التي أو بيت وضع لِلنَاس لِعِبَادَعِمْ وَنْسْكهمْ يَطُوفُونَ به وَيَصِلُونَ لَه وَيَْتَكمُ نَ عنْدَةٌ 
ومن َل اة آمتا. وَجَعلَهُ اة لتاس يَنُوبُونَ لبه عل تعاب الأفرَام مِنْ جميع الأفطَارِ ولا يَقْضُونَ من ورا بل 


2 
م 


ج 


کا ازدادوا لَه زيار ة اْدَادُوا لَه اشْتِيّاقًا. 
لا يرجم الطَرف عَنْهَا جين نظا ا 
لله كم أنفِقٌ في حُبّهَا مى الأموال والأزَاح وَرَضِي الِب بِمْقَارَ E‏ ل وَالأَحبَا حْبَاب والأَوْطَانِ. جَعَلَ 
ا ع ذَلِكَ مِنْ فُرُوضٍ الإشلام. وخر أ ا م الُْرَى فَالْقرَى كلها بع 
ا َع عَلَيْها ََيْسَ ا في المَرَى عدي " . | بک رم يها ليزم کی )وات ولأ فَالَِْالُ يها ب 
يحل ولا جوزلل عبر ذلك مِنْ حَصائصها. 


(۲) زاد المعاد(١/ )١١-٤٩‏ باختصار وتصرف. 


الخصائص التي انفرد بهار )01١(‏ 


وقد اح الله تجار وَبَعَالَ لِه بل مكة ا لمكرمة مه عام الفح يَؤْمَاوَاحدَا فَدَحََها َي رِإخرَام تل مِنْ هلها 
يمذ َو عفري فَكَانَ ذلك مِنْ حَصَائِصِه كيا وَقَد ّث على ذَلِكَ الأَحَادِيثُ الصَّحِبِحَةُ مِنّْهَا ما دَكَرهُ كه في 
خطْبَتِه صَبِيحَة ذلك اليم جت قال: 
إنَّ مَك حَرمها الله و1 رما الاس E‏ 0 
e‏ لله اة فيا د ل سر وََيَأَدنَ لَكُمْ. وَإنّا أذنَ لي فيهًا 
َة مِنْ تَارِ وذ د عَادَتْ حُرْمَيَُا الوم كَحُرْمَتِا المي س ليلع الشَّاهدُالكَائتَ'"" 
النَوْعُ الَاليث 
مَا وَجَبَ عَلَيْه دون غَبْرِه 
المي خِصَاصِه بها يا الى وو الوجات. 1 الم مثل له الغا رهم مهم الل بِأَمثِلة عَدِيدَ 
منها اختصّاصة بِمُجُوبٍ صَلآَةٍ ال وَقَِام اللَيْلٍ ا لخي وَوُجُوبٍ مُشَاوَرَة أضحكابه. . وَلَكنّ أَمثلَة 
هذا الع أ أو أكترهَا 1 خضل عَلَيْهَا اماق بَْنَ الْعُلَهءِ عد الأَدِلة اة وَالنَافيَة 
وها ا عرض لائ هَدَا التّْع بحا وَدرَاسَة عل اق اال تتفل اله عا كر العلا وة الج 
وقيام الليْل.. لخ وَمَنْ أا الزيادة ليجع إل مَظَانَ درك 
الع الرابع 
ما احص په عَنْ اميه مِنَ الْمَضَائْلٍ وَالكَرَامَاتِ 
-١‏ عِصْمَةٌ ني الأقوَالٍ وَالأفعَالِ: 


كَانَ ي مَْضُومًا في اال رَافْعَاله لور عزن الط فيا بعلي باد اشنا لا يق عَلَيْهِ بل يَْزِلُ الْمَحْيه 


6 


o 


ےھ ر بے 


قَالَ تَعَالَ : وَالنَجْمٍإِذَا وی« ما صل صَاحِبكُمْ وَمَاعَوَى * وما 5 ق عن اوی # إن هو إلا وي 
ور )€( 
يُوحَى 114 . 


0 


)١(‏ لا يعضد: قال أهل اللغة: العضد القطع. 

(؟) رواه البخاري- انظر الفتح ٤‏ (۱۸۳۲). ومسلم .)٠١١٤(‏ 

(۳) انظر الفصول لابن كثير (ص 711-7017) » خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن ( ص )١158-٠١١7‏ رسالة ماجستير» 
وا لخصائص الكبرى للسيوطي (۲/ .)1١ ٤-۳۹٩‏ 

.)٤-١( سورة النجم: الآيات‎ )٤( 


(019) الخصائص التي انفرد يبالكلا 


SS‏ تر مته فاه وز ذلك كله عَلَ كل مهم مُتَْرا. 
مادا اجْتَمَعُوا كلهم عَلَ قَوْلٍ وَاحِدٍ فلا يرد عَلَيْهِمُ اللخَطالِقَوْله :إن الل تعَالَ قذ أَجَارَ مي أَنْ تمع عَلَ 


¢ سو 


کا کا رتم ناتا ما جب لوس ول الله يكل من الوق وَمَا 


ا 


سے 2 و ءٍِ 


َي له ِن بر قير كرام وتعْظِيم وَمِنْ أجل هَذَا حرم التبا وا أده في كتَابِهِوََجْمَعَتِ الأمّهُ عَلَ َثْلٍ 


التقفيه وتات قال تقال إن اللي و لني الدَّنيا والآخرّة اعد م عَدَابَ ميت . 


قال كال: 3 وَسُولَ اللو َم عَذَابُ اچ 1 
فكا من اسْيَهَانَ بر سول الله يكل أو ب سه أو عابة أو اق به فصا في تفه أو نَسَيه أو ديه أو حَصْلَةِ مِنْ 
ا غَوْءِ عل طرِيقٍ السب لَه أو الإزْرَاءِ عليه أو التضغير لابه أو لْمَض مِنْه وَالْعَيْبِ لَه 


2 
٤‏ عبن :من چو 


- ما ری أَبُو داو اتسائ عن ابن عباس - رضي الله عَن-؛ أن أَعْمَى كَانّتْ لَه آم وَلَدِ َسْسّمْ التي بف 


وفع فيه ور » وَيَْجيهَا فلا جر . قَالَ: فل كَانَتْ دات ليه جَعَلَث تقَع في الي كله وتَشْتُمُكُ ا 
ل کے ےو 4 2 
المعْوَلَ ضَعَهُ في بَطنهاء اكا عَلَيها مته ٠‏ فَوَقَعَ بن ِجْلَيْهَا طفُلٌ» ء َّث مَا هُنَاكَ بالدّم» فا أَضْبَحَ در 


۶هو و 


E‏ فَجَمَعَ التاس قَقَالَ: «انشد الله رجلا قعل کا ع ل لیو ی إل ام ام لی بی 
الاس وَهُوَ يرل حَنَّى قَعَدَ بَْنَ دي التي وك مال“ يا رسوا لَ الل أا صَاحِبُهَاء كَانَتْ تَهُْمُكَ وبق فيك فَأَمَْاهَا 
لا تنهيء وَأَرْجْيُهَا فلا نَج ولي مها ابئان مكل اللّوُْوَتينِ وَكَانَتْ بي وَفِيقَةه ف کات الْبَارِحَةٌ جَعََتْ تَشْثْمُتَ 
وَتَقَعُ فيك اَذ المغول فَوَصَعْتُهُ في بَطََِا وَاتَكَأتُ َلْهَا حأ حَتَى قَتَلْتْهَا َقَالَ التي كلة: ألا اشهَدوا: أَنَّ دَمَهَا 


لسنة " » (۲/ ٠)١‏ رقم (۷۹) من حديث كعب بن عاصم الأشعري ورواية أخرى من حديث أنس 
E‏ رضي لله عتهم ‏ وذكر له الشيخ الألباني طرقا ثم قال: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (17121) . وأيضا صحيح الجامع الصغير برقم .)١۷۸۲(‏ 

(۲) سورة الأحزاب آية (/91). 

(۳) سورة التوبة آية (51). 

() قال في «عون المعبود»: المغول سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه . وقيل: حديدة دقيقة لها حد ماض » وقيل : سوط في جوفه 
سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس . انظر عون المعبود شرح سنن أب داود .)٠١ /١7(‏ . 


الخصائص التي انفرد مهال (51) 


ورو ابو داو رالتائ عَنْ أَبي بَزَةَ - رضي الله نه قال :نٿ عند أبي بر معي عَلَ جل قا فَاشْتَدَ 
عَلَيْهء فَقَلْتُ: تان لي يا ليف د سول الله يَكئلهِ: 0 عُنْقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْمَبَثْ كلمتي عَضَبَكُ فَقَامَ فَدَحَلَ فاسل إل 


اضر وکو > 


قَقَالَ : ما الذي فلت آنِقَا؟ قلت ادلي ب عُنْقَُ. قَالَ: أكنت قاعلا ا 


3 


كال يد ا 

ونا الإجمَاعْ: 

مذ قال ابو بكر بن الْنَذِرٍ-رَحَهُ للك« أَجْمَمَ عَوَامُ مأل اهلمعل أذ مَنْ سَبٌ الى كليل ؛ 

وَقَالَ خمد بن سَحْنُونِ رَحمَهُ الل :« أَجْمَعَ العا أن سام الي ل لقص لَه كاف وَالْوَعِيدُ جار عَلَْه 
بِعَذَابٍ الله له كمه عند الأمة المت“ . وَقَد دَكرَ ذَلِكَ وَبَقَلَ الإْمَاعَ عا ليه غَيْدُ اج مِنْ أَهْل العِلْم. 

*- الكَذْبُ عَلَيْهِ لَيْسَ کالکذب عَلَ غَيْرهِ: 

الكَذِبُ وَذِيكهٌتْضَةٌ وَحَضْلَةٌ دَيمَةٌومُوَمِنْ قبَائِح الذنُوب وَقَوَاجِشٍ ليوب وَأفبَح الصَمَاتء يقلت 
المازين»ويمْسَعٌ الاق وکو وجه اال في كل ئء تاه وء عن مالسا في تين صاب و 
إل الجر والتماتي. 

قال ل: «... وَإِنَّ الكذب يدي إل الْمُجُورِ وَإِنَّ اْمُجُورَ دي إلى الت“ 

E ay E 


0 


يَدَعَهَا: «إِذّا اؤْعْنَ حَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذَا حَاصَم فج" . 
ا ا شوله يك لاله اتنا راء في الدَّينِء 


ل 
0 


وَتَاكَعْبٌ 0 وها اج اء عَلَ تَعْلِيِظٍ الْكَذِبٍ عَلَ رول اللي لهم 
کار من ذب عله مع مُسْتَجِيرًا لِذَّلِكَ فَهُوَ افر 


0975750 وصححه الألباني انظر صحيح سنن أب داود برقم‎ . ۸ ۰ ٠١307 /۷( سنن أب داود برقم (4771) . وسنن النسائي‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود برقم (577). والنسائي (۷/ 9 .)٠١‏ وقال ابن تيميه ره الله: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح.انظر "الصارم 
المسلول على شاتم الرسول (ص 97) 

(©) " الشفا" للقاضي عياض (۲/ 5 17) 

(4) " الشفا " للقاضي عياض (۲/ )٤۷٦‏ 

(6) رواه البخاري - انظر الفتح ٠١‏ (5095). ومسلم برقم (/55701) 

() رواه البخاري -انظر الفتح ١‏ (5 7). ومسلم برقم (/0) 


(014) الخصائص التي انفرد باتك 


قا يك« إن كَذِبًا عل لیس ککذب عَلَ أحَد فَمَنْ كدب عل متَعَمدَا لتبوا مَفْعَدَهُ مى الا" . 


L1 


ہے 2 
0 


ل 0 21 2 ا م rT‏ تا ر ر کے ا ر و ر 
وَفال: بلَعُوا عَنْي وَلَوْ ية وَحَدَّنُوا عَنْ بتي إِسَرَائِيلَ وَلآَحَيَجَ وَمَنْ كذب علي متعمدا فليتب وا مَقَعَدَهُ منّ 
ال“ 


اک زیر کے ا زد ر ف و و ا 
وَهَذَا المغنى: وهو توعد مَنْ كذب على رَسُولٍ الله ي بالنار. وَرَدَ من طرق متواترّة صَرِّحَ بذلك غير 
وَاحِد. وَمِنْ بَشَاعَةَ هذه الْحْرِيمَة وَشَناعَتِهَا ان بعص العلاء مهم الإمَام امد وَيحْيَى بن مَعِين وَأبُو ب 


2 
86 ag 


ان اهي الْعَلَ)ءِ عَلَ 


روه و 


ا و e E E‏ ا صق ود وو لے 1۹ )2 ا س 
ا لحميدي» افوا بان مَنْ كذب على رَس ول الله يِه تؤتة مَزْدودة وَمِنْ ثم لا تقبّل روايته» إلا 


خلاف قؤلهم. 


ريس اه 9 2 # E OE EA E SE E A‏ 
بیت نَجدٌ ان مَنْ كَذَب على عبر رَسُولٍ الله كك إن كان ذلك إ وَفْسْقَا إلا ان تَوْبَتَهُ صَحِيحَة بالإجماع. 
6د + 0 
٤‏ - رَوْيَةَ خاصة: 
م هاس ا ا E DS A e E‏ ا ا ر و و اا 
-عَنْ اة -رَضِي الل عه ا-؛ قَالَتْ: قال وَسُولُ الله يل يَوْمًا:ه يا عاش هدا جِبرِيلُ يرك السلام. 


وه 


2 رس كه 2 ام 3 ل و 9 4 
فقلث: وَعَلَيّْهِ السَّلدم وَرَحمَةَ الله وَيرَكَاتَه تَرَى ما لا ارَى) 


2 
O E o 


ری ما لا ترون وَسْمَعٌ مَا لا تَسْمَعُونَ. إن 


ا 00 2 0 er‏ ل کان و۴ 
- وَعَنْ ابي ذرٌ -رَضى الله عنة-؛ قال: «قال رسول الله كل «إني | 
EAE Se Se E AO e‏ و ل ەە 4 
الساءَ اطت وَحقٌ ها ان تئط. ما فيها مَوْضِع ارْبَّع اصَابعَ إلا وَمَلك وَاضِع جَبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما 
َع 


E 1 9‏ سس ود ٥ے‏ غ2 ۹ 0 7 1 1 f ode J‏ 2 ضيه 32 5 5 7 
غلم لَصَحِكْتُْ فللا وََبَكَيُْمْ كرا ومَا تلَذَّذْْ بِالنّسَاءِ عَلَ الفرشات. وَكََرَجْتُمْإِلَ | لصغدات ارون إل 


)١(‏ رواه البخاري - انظر الفتح 5 (571؟) 

(۲) رواه البخاري - انظر الفتح ۱۲۹۱(۳). ومسلم برقم )٤(‏ 

(۳) رواه البخاري - انظر الفتح ۷( .)۳۷٦۸‏ مسلم برقم )۲٤٤۷ /٩۱(‏ 

)٤(‏ أطت: في النهاية: الأطيط صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحنينها. أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى 
أطت . وهذا مثل وإيذان بكثرة ا ملائكة » وإن لم يكن ثم أطيط . وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . انظر 
النهاية /١(‏ 05). 

(5) الصعدات: في النهاية: هي الطرق . وهي جمع صعد . وصعد جمع صعيد . كطريق وطرق وطرقات . وقيل: هي جمع صعدة » كظلمة › 
وهي فناء باب الدار وبمر الناس بين يديه .انظر النهاية (۳/ 79) » وجامع الأصول(5/ 17). 

(5) تجأرون: أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون 

)۷( الترمذي برقم (۲۳۱۲) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه برقم .)٤۱۹١(‏ ورواه الإمام أحمد (0/ 17). والحاكم في 
المستدرك (۲/ )01١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأيضا حسنه الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير 
برقم .)۲٤٤٥(‏ 


الخصائص التي انفرد ايء (0515) 


2 قال : صلی بنا وَسُولُ الله ل يَوْمًا. تُه اصرف فَقَالَ: يا فلن أل‎ 45 e 


5 و 
ع 1 سم 0 


ور 7 
تَكَ؟ ألا ينر ا لمل إا صل كيف يصل؟ فإنا صي لِنَفْسِهِ ااه ل موقل کا بصر من بين 


ل 


- وَعَنْهُ - رضي الله عَنْهُ-؛ أن وَسُولَ الله كه قَالّ: «هل تَرَوْنَ قبتي هَا هُنَا؟ فو الله ما مى عل رُكُوعُكُمْ ولا 
مود ل لراك وَرَاءَ ظَهْرِي)""ا 
ه- اجر تَطَوّعِهِ قَاعدًا كَتَطَوّعه قَامَ: 

شرعَثْ صَلَةٌ النَِلَةِ كم عَظِيمَةٍ وَأسْرَارِ متها رياه الْحَسَنَاتِ ورفعة الدَرَجَاتِه فَعَنْ رَيبِعَةَ بن كپ 
الأَسْلَمِيَّ ادم وَسُولٍ الله يد قَالَ : کٹ ابیت مَعَ رس ول الله يل ابه وض وئه وَحَاجَيِه فََالَ: ا 
قُلْتُ: أُسْأَنُكَ مُرَاقَقَئَكَ في الس ققَالَ: «أوَ عر ذَلِكَ؟» قُلْتُ: مُوَذَاك. قَالَ: «فَأَعِنّي عَلَ نفك بِكَثْرَةٍ 
E‏ 

ينها جب تال الريك إن تقض 

- فَعَنْ أي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله نة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكيته: «إنَّ أو مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


عَمَلِهِ صَلاتة نه فَِنْ صَلَحَتْ فَقَد افلح وَأنْجَحَ ج » وَإِنْ قَسَدَثْء قد حاب وَحَيِسَ > قان انتَقَصَ مِنْ فَرِيضَيِهِ شَيْنَا 


قال الب عر وجل - : انظروا هل لِعَبْدِيَ مِنْ تطَوُع فَيُكَمّلُ با ما انَقَّص مِنَ الْمَرِيصَة تم تَكُونُ سان تر أغاله عل 
(O?‏ 


هَذَا وَلِصَلاَة الَافلّة آداث وَأَحْكَامٌ منها: 


)١(‏ لأبصر من ورائي: قال النووي ‏ رحمه الله : قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من 
ورائه ‏ .وقد انخرقت العادة له صلى عليه وسلم بأكثر من هذا . وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب 
القول به . قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » وجمهور العلماء على أن هذه الرؤية رؤية بالعين الحقيقية . انظر شرح 
النووي على صحيح مسلم .)١15:-١49/4(‏ 

(۲) رواه مسلم برقم )٤۲۳(‏ 

(3) رواه البخاري - انظر الفتح .)۷٤۱(۲‏ ومسلم برقم( 47). 

)٤۸٩( رواه مسلم برقم‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود برقم ١)874(‏ والترمذي برقم )٤۱۳(‏ وقال: حديث حسن . والنسائي (۱/ ۲۳۲). وابن ماجه برقم .)١575(‏ 
والحاكم في المستدرك(۱/ )١77‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبي. قال الشوكاني: وأخحرجه النسائي من طريق إسنادها جيد » ورجاها رجال الصحيح ى) قال العراقي وصححها ابن القطان 
- انظر نيل الأوطار /١(‏ 55 ”). ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر تصحيحه للحديث . انظر دليل الفالحين (۳/ .)٥۸١‏ 


(017) الخصائص التي انفرد اجا 


جَوَازَ الْفُعُودِ فيه ا مَعَ الْقُدْرَ SS‏ 
واب القائِملِقَولِِ يك: «صَلاة الْقَاعَد عَلَ الضف مِنْ صلا لقا 

ی E A E OSO a‏ و و 

نادت نام جو لالز لالت ا ةعَلَ 
لام کالیه قان د َشْرِيفًا لَه وَتَكْرِي). 


ويي 


- قفي صَحِيح ملم عَنْ َال بن عَمْرِو -رَضِيَ الله معني -؛ دت ان سول الله يك قَالَ: «صَادةٌ 


الرَجُل قَاعدًا صف الصَّلآَة) ". قال فا د فَوَجَدْثُهُ صلی جَالِسَاء د کو ی غا ا ا ا عية ال :+ 


عَمْرِو ١قُلْتُ:‏ خد دا شيل الث انك قَلْتَ: صَلدَةُ الَجُل قَاعَدًا عَلَ نَضْفٍ الصَّلاَةٍ وات تُصَلّ قَاعِدَا قَالَ: 5 
وَلکتي لشت كَأَحَدِ E‏ . 
قَالَ التوَوِيٌ وَغَرّهُ منَ الْعُلّاءِ: ... تافلت ل فَاعِدَا مَعَ الْمَذرَة اما كتوابه قائ وَهُوَ مِنَ الخَصائص»“ 
رت 
أنه عَلَيْهِمُ الصَّلاةوَالسَلمُ سُمَراء اللو إل عِبَادِِ وله َيه مُهِمنُّهُْ بلع رالات الله إل عِبَادِه الغو 


اش ان 4 رع م 20 
ل ف راض لد كا ورم یکر لحري لتو لودج وَسِيَاسَة الأمّة قَلَمْ كن 


چ تم عه 


وَظَيمَتُهُمُ اخيرَانَ الاموا وَل ريت ارا 


0 اح سي o‏ ا 92 
ونا وٺوا علا وَشَيْعًا وَيَلاغا لانن فلك مِيرَائَهُمْ وَهُوَ حَيْرُ مِيرّاث. 

قال :دإ لاء ور الأنيياءِ ن الأنيياء 1 يوروا دِيَارًا لا راء وإ وَدنُوا الع قَمَنْ اَذه أذ 
ا 


وَهَذَا منْ حَصَائِصِه صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْه - وَكَدَلِك الأَنْيَاُ عَلَيْهِمُ السَّلم- دون أمته 


1 ا 2 و ل سردم ع ديك (ه) 
ل ية: «لانورث ما تركنا صدّقة) ‏ . 


)١(‏ رواه أبو داود برقم .)40١(‏ الترمذي برقم (۳۷۱) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (۳/ ۰۲۲۳ 4 77). وابن ماجه برقم 
)١110(‏ .وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. ورواه البخاري بمعناه - انظر الفتح .)١١15(7‏ 

(۲) رواه مسلم برقم (7/75) 

(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم(5/ )١5‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم (77541)* والترمذي برقم (5187). وابن ماجه برقم (۲۲۳). والإمام أحمد في المسند (5/ )١947‏ وصححه 
الآلباني. انظر صحيح الجامع الصغير برقم (111/7) 

(5) رواه البخاري - انظر الفتح .)1۷۳١( ١7‏ ومسلم برقم )۱۷١۸(‏ 


الخصائص التي انفرد بهاو (511) 


r‏ ر oF‏ عو 

وَقال: إنا مَعَاشْرَ الانبيّاء ل 0004 

(Da 3 عر عر ا عم‎ i 
. وَقَالَ: «لا يسم وَرَتي ديتارًاء ما ركت بعد مقة فة نسَانِي وَمُؤْنَةعَامِلٍ فَهُوَ صدَىة»‎ 


4 


قَالَ ابن كثير -رحة اللف-: «و قذ ام عَلَ ذَلِكَ أا ال وال ولا e‏ وَالرَافِضَة 
إن جَهْلَهُمْ قَد سَارَتْ به الرُكبَانُ)”"" 
ا 0 لنت ERK‏ 


قال الْعْلَاء ‏ رَحَهُمْ الله لل-: «وَالحَكُمَةٌ و في أنَ الأَنْبيَاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ لا يورو لا ومن أنْ يكونٌ في 
الْوَوَنّه مَنْ يتم مُوتَهُ قََهْلِك بِذَلِكَ» .ولق بن بم اله في لديا ونه يواهم ميك ملك الات O‏ 


وو ر چ کے برع EY‏ 
عَنَهُمُ ان الأنبيَاء في كم | بَاء لمهم فيكون مِيرانهُمْ للجَميع) 
فى وو هر و ی ر 
/ا- از 0 0 


ن “ترس لق 


ومن كك أذ تلو أكهات اريف فقال تعال: 3الت أل الوم من انيم اا مهام 14 . 
ا الاخترامُ وَالَّوْقِيدُ وَالإكرَامُ والإعْظَامُ عه َة وَكحْرِيمُ اْعْقُوقِه وَلكنْ لاوز 
او ينه ولا بقل لكريم إل ا ورام عبن بِالإجمَاع. كا حرم نكَاحهنَ عل اليجَالٍ. قال تَعَالَ: وما اد 


کم أن دوا رسو الله وَل أن نوا وا > ال E‏ 

وَل َا انحقَدَِجْمَاعٌ الْعُلَاءِ قاطبة ان من توي عَنّْهَا رَسُولُ الله يك من زوا جه أنه حرم على عَبره وها مِنْ 
دلا ن اروا الد وا و وا ت الؤمِنينَ 

وَذَلِكَ مِنْ حَصَائِصِه کيا التي الود با عَنْ أنه 


)۱۷١۸( ومسلم برقم‎ .)1۷۳١(١١ رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 257 » وأصله في البخاري - انظر الفتح‎ )١( 
)١10950( (؟) رواه البخاري - انظر الفتح 1۷۲۹(۱۲). ومسلم برقم‎ 

(۳) انظر كتاب " الفصول " لابن كثير ( ص 0770 

)5( سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب آية (07) 


(م١ه)‏ الخصائص التي انفرد اكا 


18 زر فرظ و ر او و A‏ علق داف ون "ور نا "عفر e E O‏ و ركه 

- فَعَنْ ابي هريره -رَضِيَ الله عَنهُ-؛ قال: قال رسوا الله يَةِ: مَنْ رَاني في المنام فقد رَان فإن الشيّطان لا يَتمَثل 
00 
بي 


قا الفُرْطْيِء -رجة الل بعد أن سرد أفوَالاً كَثيرة في مَعْتَى الحديث: وَالصَّحِيِحٌ في تَأَوِيلٍ هَدًا الْحَدِيثِ .أن 


EG‏ 4 ني كَل حَالَةٍ لَبْسَت باط وَلاأَضْعَانًا بل هي حى في نَفْسِهَا. ذا قول القَاضِي أبي بكر بْنِ الطب 


6 
مامه 


وغ 0 


5 
£ 
01 


وَين الخلا رج م الله أن هذه اليا مَْرُوطة بان يراه الڙائي على صُورَيه الي كَانَ ليها في اليا الذنيا واي 


00 : واتفقوا عا ا عَنْدُ حديئًا فى ا ويه به لَعَدَم الضبط فى رواية 
: فظ ابن كثير: واتفقوا من لو واكم وعدم 
e‏ قاد اام e a 2 A a A E‏ 
الرّائي فإن | م حل تضعف فيه الرو ضبطهًا 
ارا 8ه امه 0 عستو ا 
9- عار جَافية في ظاهرها رحمة في غايتهًا 
ا كن رسو ل اله يل قاحسا ولا متَمَحسّا ولا لَعَانًا ولا منتقا تفه إلا أن نكم ل له تَعَالَ) 
for 6‏ 3 ا 0 0 2 ا ا ا 
وإ کان َك عفرا حَلِي) عَظِيمَ اله لكَمَمَة عَلَ امه والاعتِنا اء بِمَصَالْحِهِمْ وَالاحْتِيَاط هم وال ما ينْفَعْهُمْ کا م 
ممصا دما قَدِمَ الطب الوس وَأصحابة ف ل دع الله عَلَيْهًا. فَقَالَ: 


7 لهم امد دَوْسَا وَانْتِ ہب" ' امال هَذَا کر 

وما َع نه في التادر اليل ِن دعَاءِ ألما اها السب فَمَحْمُولٌ - كنا قا اَي رج الله عَلَ 
ن ظَاهِرَها وَحَقِيقتها يد مراد ليان معز لطر بور تعر رو E a‏ 
يل وَ اعَفْرِى حَلْقَى) ” وَقَوْ له لامر الأ كبرَ سِنكِ) و قَوْلِهِ في مُعَاو يَه: «لا أشْبَعَ الله تة أ ورول 


من اطي في حه هذه الْعبَارَاتِ مُسْتَوْجِبٌ مسح لَه ني الظَاهر بِأَمَارَة شَرْعِية. وَيَكُونُ في بَاطِنِ الام ليس 


£ 


(۱) رواه البخاري - انظر الفتح )1۹۹٤(۱۲‏ . ومسلم برقم (5555). 

(؟) انظر فتح الباري .)50١/117(‏ 

(۳) انظر الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (ص ۲۹۹-۲۹۸). 

. رواه البخاري - انظر فتح الباري 5797(1). ومسلم برقم (35075) واللفظ له‎ )٤( 

(5) تربت يمينك: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب » وأترب إذا استغني .. انظر النهاية )١85 /١(‏ 

(7) عقرى حلقي: قال الزخشري: هما صفتان للمرأة المشئومة أي أنها تعقر قومها وتحلقهم: أي تستأصلهم من شؤمها عليه م . انظر 
النهاية(*/ ۲۷۲ ١‏ ۲۷۳) 

(۷) رواه مسلم برقم )۲٣۰ ٤(‏ 


الخصائص التي انفرد مارك (014) 


هلا لِدَّنِكَ 55 . لله وَل ماو e‏ 7" . قَخَافَ رَسول اللہ کا لِعَظر رمه سهمه 


اا شَيْءٌ مِنْ هذه الْعبَّارَاتِ | ا ل وال ورغ إِلْه في أن ْمَل َلك رة كار 0 
2 ا E o‏ فقن ين و1 
يكن دَلِك هم رَحة. حول الدَعَاء وَتَحْوْه ن ليس له بأل إلى كَفَارةِ وَرَحَة وَفُربَةِ مِنْ َة ححص ائص ه وله الي 

5 66 5 سے يرم لس ا 


- فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي اللةعَنْة- أن التيي يكل قَالَ: «اللَّهُمَ إن اتد عَذَ عنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تحلفنيه فإن أ 
مد 0 


ی 2 بن وو 


المؤْمنينَ آَذَيْدُكُ سمه لَعَنّكُ جَلَدْيُهُ فَاجْعَلْهَا لَه صَلدةٌ وَرَكَاة وَفربة رب با إِلَيْكَ يوْمَ الْقِيَامَة) 


.)١97 /١15( انظر شرح النووي علي صحيح مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )5١١( ومسلم برقم‎ .)57771(1١ رواه البخاري - مختصرا - انظر الفتح‎ )۲( 


(o۰) 


أَجْرى الله تارك وَتعَالَ - على يَدَيْ أن ائه وَرْسله مِنَ الممُجِرّاتٍ الْبَاهِرَاتِ وَالدَّلَا لال الْقَاطِعَاتٍ وَالْحْجَجٍ 
الات ادل عل عدن دَعْوَاهُمْ ا الي وكي تَقُومَ اة البَالِمَةُ عَلَ الئاس فلا يَبْقَى لأَحَدٍ عُذّرٌ ني 
عَدَم تَصْدِيقهِمْ TT‏ شتا بالات 4 . 

لق ل E‏ الاقمو اق ييا او لامي 

عَنْهُ الَْسَرُ في الْعَادَةِ اة 9 اد تل وَالعَكَامَاتُ مقع دال عل صِدْقٍ الأنيياء وَالوّسْلٍ مِنْ عبر سَبْقٍ تح 

وسم ا كَذَلِكَ لِعَجْرْ ا لق عَنْ مُعَارَضَتَهَا وَالِِئْيَانِ بوثْلِهًا. 

اال ر 

- صرب هُوَ مِنْ نَوْع فُذرَة اَي فَعَجَرُوا عَنْهُ فتَعْجِيرْمُمْ عَنْهُ فل لله دل عَلّ صدق بيه كَتَحَدّي الْيَُودِ أن 
يما الموتَ. 

- وَصَرْبٌ حارج عَنْ قري کک ن بوه TT‏ َفْعَلَهُ أَحَدٌّ إلا الله . 
َعَالَ َيون ذلك عَلَ يد التي من فعْل الله تَعَالَ ود من يكذية ان 

وَمُعْجِرَاثُ رَسُولٍ الله يلل 0 فر لا اتر الل مُعْجزة انرم آي 
و ف قي مرا ما هذ ا أن درو هشت وتوت هه 
بالشزح وَالْبيَانِ یي افتى يجلدها بين الا ابول ْم الأضْبَهَان وا هته 

وَمُعْجِرَانُهُ یف مِنْهًا ما تقل إلا نلا متو اعأود مزق E‏ الام 

متها ما يلع مَْلّعَ الصَُّورَةِ وَالْقَطع وهو عل تَْعَينِ: 

- نوع مشتهر منتشن روه اعدد وشاع ال يه عند َل لِم بالا ون لته السين وَالأَبَاُ تب الماء من بن 
صَابعِهِ الشَّرِيمَة يبك وَتَكْثِيرِه الطَّعَامَ. 

- وَنَْحٌ مِنُْ ا خض مص به الْوَاحِدٌ والاثَْانِ وَرَوَاُ الْعَدَدُ ليسي وَل يهر اشْتِهَارَ بره لكِنَهإِدَا مع إل مله اما في 
المع وَاجْتَمَعَا عَلَ الإثيَانَ با لمغجز '" . 


0 


امه 
الى 


3 


أ 


)١(‏ سورة الحديد : من الآية رقم(79). 
(۲) انظر الشفا للقاضى عياض /١(‏ ۹۱٩٤ء‏ 597) بتصرف. 
)۳( المرجع السابق .)٤۹٥ /١(‏ 


معجزاته ودلائل نبوته ع (0۲1( 


وَبَعْدَ هدا التَّمْهيدِ الو جن ورد بإذْنِ الله َعَالَ» َة مِنْ مُحْجِرَاتٍ وَدلائل َة سَيدِ وين وَالآِرِينَ ا مما 


سَانَدَهَا الدَّلِيلُ الصَّحِيحٌ: 

المعُجِرَةٌ الْكُبْرَى: 

أَعْطَّى اٹ EE‏ 
وَكَانَتْ مُعْجِرَةٌ کل ير َمَع َع مُاسبة ال قَوْمِه وَأَهْلٍ رَمَانه. 

ف كان انالك عل وماك مر علج الما ال ر وت لسعو به ا بم رة تبرت الأنضان 
وَحَيَرثْ كل سا فلا اشوا أا مِنْ عند العزيز الجر انَادُوا الاسام واوا من عاو الوا الأبرار 

َم عيسى عليه السام ّمت في زَمّنِ الأَطِبَّاءِ وَأَضْحَابٍ عم الطريعق فَجَاءَهُمْ مِنَ الآَيَاتَ E‏ 

عن ليهلا أذ يكرت E‏ َع الشَّرِيعَة فَمِنْ أ ب ِلطَّيبٍ قُدْرَةٌ عَلَ إحْياءِ الاد وَبَعْث مَنْ هُوَ في قره 
بن إل يوم التاد أو عَلَ مُدَارَاة الأَكُمَه لانرج 


م لاه 


ذلك تيا بف بْحتَ في رمان الْمُصَحَاء وال ليْلَعَاء نايد اشر اتام يتاب ِن عند افو عز وَل 
اتمه مه اکر ا ياوا بمفله وَليَسْتَعينُوا بِمَنْ شَامُوا فَعَجَرُوا 
عَنْ َلك كنا قَالَ تَعَالَ: «فُل لَِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وان عَلَ أن انوا بول هَذَا الْمّرْءَانِ لا يانود ذل وَلَوْ كان 
3 0 
بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهِيرا ‏ 
ا ل الشتعال: جا يكو 0 


چ ي ق 


4 


ص به 1 يَعْطَهًا ب بِعَيْنَهًا IEE‏ رمه 


5 


0 


أن 


اختلّقَة و واف ه من عنده ه فَتَحَدَاهُمْ وَدَعَاهُمْ ان 


ا 


نَ * لیاوا بحَدِيث مله إن كَانُوا صَادِة ق . 
متهن إل عفر شور نك نال في شووة موو هأ يفوا فل انوا بعَْرِ سور مله ريات 
وَادْعُوا من اط مَنْ دون الل إن كنُمْ صَادِقِينَ َ4 . 
اَل إل شورة ف َقَالَ في سُورَة پونس: «أمْ وون افتاه فل انوا بسورَة مله وَادْهُوا من 
اللو إن کشم صَادِقِينَ قين4 ”1 . 


ا ل ل 0 0 


بح عر 


م ەە اس 


مّنْ دون 


4١ 
5 
1 
0 
1 
1 


)١(‏ سورة الإسراء : آية رقم(۸۸). 
(۲) سورة الطور : آية رقم(۳۳» 4 37). 
(۳) سورة هود : آية رقم(۱۳). 


)٤(‏ سورة يونس : آية رقم(۳۸). 


(07) معجزاته ودلائل نبوته َه 


ره بو 5 


إن 1 تَمَعلُوا لوا ون تَْعَلُوا اموا انا الي وقُودُها الاس وَالِجَارةأعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 4 . 
من مِنْ لذن سول اله يله وإ رمان هَذَا [َيَسْتَطِعْ أَحَدٌ عَد أن يَأ بتَظيرء ولا نر وة ينث 
e‏ دَاء فاه کڈ 


أ کا وك لان الذي ل ا ن لهه ل فى داه ولا و سقامه و قاتا 


012 ر 


انی يبه كلام المَخْلُوقِينَ كلام لْخَالِق؟ 

وقد انطَوَى كاب الله الْعَزِيز عَلَ وجوه كثيرَةٍ مِنْ وجُوه الإغُجًاز: 

ا لاني ا رات مقر دة في مُسْتوَى 
واحد لآ تلف وَلَا يَتَقَاوَتُ ولا يَتَخَلّفُ حَصَائضة 

مُغجرٌ في پاټ الْفِكْرِي وتاش أَجْرَائه كاه تدای ا مادق کل توْجِيهاته وَتَشْرِبعَاِهء لي 
ET‏ امل خط الحا بتري وشتوعبها 1 ECG E‏ 
eT‏ ا ل وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِالْفِطْرَة الإنسانة أو 5 فصر عَنْ لاء 56 
مَشْدُودَةإِلَ حور وَإِلَ عَرْوَةٍ وَاحِدَةٍ في انسَاقٍ لا ُن أَنْ تفط ليه 1 خر الإنْسَانِ المحدودة. 

مُعْجِرٌ في بر مداخو إل اقلوب رالو وي مَقَاتيحِهَا وقح مَعَالِقِهَا وَاسْتِجَاشَةٍ مَوَاضِع ال ار 
الاس 

وذ سر هبة الدّين الحُسَيْنوء الشّهْرسْتَا اراي | 

أ قصَاحَة ألفاظه الامغة لكل شاتعةا 

۲- اة لمحت الَشْهُورِ أي مُوَاققَةُ اكلام لقتضَى الال ومْنَاسَبَاتِ امقام أو يكاحت الذوقة | 

وة العتّادات الممكلة لدا جَة الْبَدَاوَةِ مَعَ اشتاها عَلَ بَسَائِطِ الحضارَة. 


1١ 
3 
اما‎ 
2 
1 
كع‎ 

2 


5- تافر لْمَحَاسِنِ الطَبيعيّة َوْقَ ا لاسن الْبَدِيعيّة. 
-٥‏ از بالغ مَعَ م الإِهْجَازِ بون أن ل بِالَقُضُودِ. 
1- إطتاب غَيْرُ مل في مکرراته 
۷- شم لحني ولو ازى في قضد الكل الأشتى 
طَلَاوة اليه الفطرية وَمَقَاطعِهِ البهْجَة وَأوْرَانهِ المتوّعَة. 


.)7 5 سورة البقرة : آية رقم(۲۳»‎ )١( 
(؟) قال درمنغم في كتابه (حياة محمد) إن جمال القرآن الأدبي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليوم لغرًالم يحل وهما يضعان من يتلوه-‎ 
.)7 ولو كان أقل الناس تقوى في حالة خاصة من الحاسة (عن كتاب محمد رسول الله لبشري زخاري ميخائيل ص4‎ 


معجزاته ودلائل نبوته عا (oY)‏ 


E EE E‏ عة الفطرية. 
٠‏ أَنْبَاوُه الْعَييَُ إا ان عن کوان ن الرمانء وَحَقَايَا الأمُور. 


-١١‏ انر علو كد العفو لبها غد عضر الْرآنٍإلاً يفو َه الأَمَوَاتَ الدَّقِيقَة وا 


3 


۲-عَرَامض أَحْوَالٍ المْجتَمَع) راداب أخلايية ذب الأفراة ملح ؤرد الْعَاَِاتِ. 

١‏ - قَوَانينُ حَكيمَةٌ في فقَه 3 ريعي فَوْقَ ما في الور وَالإْجِيلِء وكُدْبٍ الشّرَائع الأخرى. 

5- سَلَامَنهُ عَن التَحَارُْضٍء وَالتَنَافْضِء وَالاختلاف. 

SS 

8 كز عل لمان أثر 1# بعري الدؤاضة ولا آل حا الغلا و جات ال الك شاعا متكي 

۷- طَرَاوئة'' في کل رمان کون ريا كَُا ي وَأ ثي. 
۸ - اشْحَالُّ عل السَهْلٍ المع الذي يعد ماك الِعْجَانِ وَالتَمَرّقٍ التهائو 
5 قو عبارته َمل الْوْجُووه وا وتَسَابه المحَاني . 
-٠‏ قصصة اللو وكشوفة الَار ية مِنْ حَوَادِتْ الْقرُونٍ الخالية. 

١‏ أُمْثَالَهُ الحشتى ابي َمل المحْقُولَ تَحْسُوسَاء وَل الْعَائِبَ عَن الذَهْنِ حَاضِرًا لَدَبْهِ. 

1 مَعَارفهُ اليه كأَحْسَنٍ كِتَابٍ في عِلّم اللَاهُوت» وَكَشْفٍ أَسْرَارِ عَال الملَكُوتِء اسع سر من مَرَاجِلٍ 
البإ وَالحَادِ. 

77 ححطَابَانُّ البديعيّة» وَطرق إقتاعه الْمَذَّة. 

5 1- تََالِيمُهُ لْعَسْكَرِيَةُ وَمَنا مَنَاهِجُةُ في سَبيلٍ الصلح» وَفنُونِ الحَرْبِ. 

0- - امه ِى اخرَافَاتِ وَالَباطِيل» التي من سانا جْهارٌ العم عَلبها كا تكَامَكَت أصولة وفوعَة. 

-١‏ قوة الحجة وكموق المنطق. 

- اشْيَالَهُ على الرُمُوزِ في اتح السو وَدَهَّْةُ الفكر حَوْطَا وَحَوْلَ غَيْرهًا. 

۸ ابائ الو الَا لباب الا ارلا ري 


(۱) قال ديزيريه بلانشيه في كتابه «دراسات في تاريخ الأديان» في وصف القرآن: «كفى هذا القرآن مجداً وجلالاً أن الأربعة عشر قرناً التي 
مرت عليه لم تستطع أن تجفف أسلوبه بل لا يزال غَضًا كأن عهده بالحياة أمس (راجع كتاب محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل. 


لبشري زخاري ميخائيل ص .)٣‏ 


(075) معجزاته ودلائل نبوته ا 


1١ 


يكل الوك أن تقاف كز E‏ سس لِشَّرِيعَة إِنْسَانِيَه صَاحَةِ ِكل رَمَانِ ومان . 


هَذَا وَإنَ وجوه إعْجَاز القَرَآنِ كدر م وذ اقث فيا كت ک٤‏ و بات إل ا شار ما 


e مام ا ل‎ a 
اتاق الُْْآنِ في أ راض وَمعَانيه ع طول اة اي اشتف رها في ممه فَحَواتِيمُه عد وبع قَدنِ جَاءعث‎ -۲ 
مُطَابقَةَ مُتَسَاوفَة لمَوَاتحه ع ا دن‎ 
سهُولَةٌ حفظه ك) قَالَ تَعَالَ: َد يسر القَانَ لكر فَهَلْ من مُدَكرِ4”" . فهو مسر على جميع الألْيسنَة‎ -" 
وحمو في الصٌدُور.‎ 
ا س و فطل إل ی اکن اتا غ‎ 
م ابه في خطاب الْيَهُود وَإيجَارهُ في خطاب الْعَرّب لِلتَمَاوْتِ بها ها وَبَلَاعَةَ.‎ 
ما ابا به مِنْ أَحْبَارِ لُْوُونِ السَالِمَةَ عا كان لا ملم مه الْقِصّةَ الْوَاحِدَة إل اَذ مِنْ أخبارٍ أَهْلٍ الجتاب.‎ - 
وُجُود کات في مل لا شد مَسَدَهَا عبرا هفل قَوِْهِ َعَالَ: لوَأَمْشٌ بها عَلَ غَنّمي4”" فَلَيْسَ يِمَقْدُورٍ‎ - 


ا ور ا س لال 
TS‏ ها 


- ترا في الترِ كقوؤله عا : م لباس لَكُمْ وا وام لباس ل4 وَقَوْله 4: بساكم حر لم4 
ا بعْضْكُمْ إل بَعْض 4‏ وَقَولِهِ : «أو جَاء أَحَدٌ مَنْكُمْ مّنَ الْمَائط 6" . 


6 ٤ 2 


۹ - خلوطن القاظ اجا فده الفخش كَقَوْلِه تَعَالَ: «أني فلوم مرس آم ازتابوا ام 


عَلَيْهِمْ وَوَسُولَة4”" . 


. عن كتاب (نظرات في القرآن) لمحمد الغزالي‎ )١( 
قلت ومثال واحد على ذلك قوله تعالى #فمن شهد منكم الشهر فليصمه4 ول يقل فصوموهء كا لم يحدد مواقيت الصلاة لاحتلاف‎ 
المواقع في الكرة الأرضيةء وهذا ما يجعله موافقاً لكل زمان ومكان.‎ 
. )19/( سورة القمر» آية‎ )۲( 
. )۱۸( سورة طه » آية‎ )۳( 
. )۱۸۷( سورة البقرة» آية‎ )٤( 
. )۲۲۳( سورة البقرة» آية‎ )5( 
. )۲١( سورة النساء » آية‎ )5( 
. )٤۳( سورة النساءء آية‎ )۷( 


(۸) سورة النور» آية )٥١(‏ . 


معجزاته ودلائل نبوته وَل )٥۲۵(‏ 


٠‏ التَّدَيُجُ في | الأَخكًا 


0 
١ح‏ مَاتَضْمنَهُ من مار عَن الصا كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ودا جَاءُوكَ حبك ب 1 حك به الله وَيَقولونَ في 
نميهم لول عدبت 4 لحمو في انيهم ما آ يدون لَك يَفُولُونَ لَو كَانَ ل مِنَ الأمر شىء 
ر 2 ED)‏ ا اع 2 E A De‏ 
0 َوه تال لوَيَفُولُونَ سَمعْتا وعَصََْا وَاسْمَعْ غَبْرَ مُْمَع وَرَاعِنا ا باتهم وقۇلە: % دور 


ان ع : 2 


ان صفتي اة الوبق وما كا صابن لا يجت وان في كام الْبَشَرِ عَالبا. 
١+‏ كما المَايرةفي الشور التي فَيَخْرْجُ في السّورَةٍ مِنْ وغد إل وَعِيدِء وَمِنْ تزغي ب إلى 


لساري الول كرابن التو لات لاروك ور خط وكات زمي و ازور اكد 


ET‏ ويه وا و اغتداله باختلاف آيَاتِهِ في | ول وَالقِصر 
يحرج عن زول عَنِ 
EEE 1-7‏ 


7- قار يه يملف ا الم مجه بل اباب عَلَ تَِاوَته يَزِيدُه حاو وَتَرْدِيدُهُ بُو جب له ب عة من 


رس ما 


لكام يعَادَى ذا عي 6ل الاوك 

. بق قت اذیا تفل الله بحفْظه”‎ Ss 

قال الحَافِظ ابن کشر 

e 
mT | َلك بدا ك َا تَعالَ: لفن أ تفعَلُوا ون تَفْعَلُوا4”" أي إن 1 تفْعَلُوا في‎ 
وها د تان وهو أنه !ا ابن مضه لة في الال ولا في امآ ِل هذا ال لخدي إِنّا يَضْدُرُ عَنْ و ِق بن ما‎ 


. )8( سورة المجادلة » آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية )١85(‏ . 

(۳) سورة النساء» آية (55) . 

(4) سورة الأنفال» آية (۷) . 

(5) لقد جمع المؤلف حفظه الله كتاباً ضخ] في علوم القرآن وفنونه» أعانه الله على إتمامه. 
(5) البداية والنهاية (”5/ 6" و55). 

(۷) سورة البقرة » آية (5 ؟) . 


(o7)‏ معجزاته ودلائل نبوته ع1 


جَاء به لا ْک لتر مُعارصَسة وآ الإنبان نله ولَوْ كاد من مول مِنْ عند َيه تاف أن عارص يضح 


وَيَعُودَعَلَيْه تقيض ما قَصَدَ مِنْ مُتَابعَةِ الاس لَه 

اا و نه 

1 م لكل ذِي نْب أن محمد ل من أَعقَّلٍ حل اللى بل أَْقَلهُْ وَأَكْمَلْهُحْ على الإطلاقٍ في الأَمْرِ تفه قا 
sof Kiz 12 2 Î‏ ل ےار ےھ و ےہ رہہ کو ۹1۰ر ت 
کان ليدم عَلَ هَذَا الامرٍ إلا هُوَ عَال باه لا نکن معا تة وَمَكَذَا وَقَمَ» فَإِنة مِنْ لَدْنْ وَسُولٍ الله لا وَإِلَ رَمَانِنَا هَذَا 
ال الداع a‏ کم رب الْعَاكِينَ الذي لا البق 


مِنْ حَلْق لاني دات ولا في صفّاتهء ولا في أفْعَالِه فاتی يُشْبة يُشْبهُ كم الوقن كلام اتالق؟. 


- 
د 


قال الْحَافظ ابن حَجَرِ: وقذ كمع بَعْضُهُمْ عجار الْقرْآنِ في أزْبعة أَشْيا: 

ادها تس ارق ولتم كلوه مح الما وَالْبَاخة. 

اهنا ةضور ا ا لاليب كلام أل الْباعة من الْعَرَبٍ تا نرا حى حار فيه 
عقو وال الإثبان بكي مغل مع ور َوَاهِمْ على صل ذلك وت ربعه كم عَلَ الْعَجْرِ عَنْهُ 

ا ار ع ن لار می من أخوال ااب السَالِفَة والشرائع الدَائِرَةِ م كان لا يَعْلَمُ مِنْهُ 
بَعْضَة إلا الَاِر من أَمْلٍ الكتاب. ۰ 

رَابعْهَا : الإنبَاذ عَم ساي مى الكوائن ¿ اني وَقَمَ بَعْضْهَا ا الجرئ ب ا زه 
الأب آيَاتٌ وروت بتَعْجزٍ قوم في قَضَايا أ | لا ياوها ف عَجَرُوا نها مََ توفْرِدوَاعِهِْ عَلَ زيب كمي الْيهُود 
اوت نه اة لبي نشم لكايو ينه انق O ER‏ التكْرَار 
إلا طَرَاوَةٌ وآ لَذَادَة. 

متها أنه ية باقية لا تُعْدَمُ ما بق بيت الذنياء متها َة علوم ومَعَارفَ لا نمضي عَجَائها وهي را ادها 
أ.ه مُلَخَّضًا مِنْ کلام عياض وَغَيْرِه 

لإشرا ارخ 
عَنْ أَنَيس بن مالك -رَضِيَ الله عن ان 0 «أِيث بِالْبرَاقٍ (وَهُوَ دَابَّة بض طَوِيلٌ فَوْقَ الجا 
وَدُونَ الْبَغْلٍ يصع حَافرَهُ عند مُْتهَى طَرْفه) قال عت اتيت يك ا َه بالدَلْمَةِ الي يبط با 
الأنیاءٌ. قَالَ ثم دحا ث اج فصل فيو وكين ثم رخ قاي جيل عليه الام اء ِن کر َنِم 
ناخرت الَبّنَ. قال ريل صل ال عليه وسَلَمَ: اختزت الْفِطرَك ثم ُرج بنا إل الاي فاشتفتح جإرِيلٌ َيل : 


ر اب کر اس 


من أَنْت؟ قال : جاریل. قي وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ محمد قی: وَقَدْ بحت إِليْه؟ قَالَ: ك 
يكب بي وَدَعَا لي َير نَم عر بن إلى السا ء القَّانِيَه- فَاسْتَفْتَحَ جيل عليه السَّلَامْ- قَقبل: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: 
)١(‏ انظر فتح الباري(۸/ 5271 17). 


e 


2 


E 


معجزاته ودلاثل نبوته مه )٥۲۷(‏ 


جبريل. قبل وَمَنْ مَعَكَ؟ قال َد قيل: وَقَد بعت إِلَيْه؟ قال: ق بعت 
sS‏ و عَلَيْه) 5 وَدعَوَا لي َي نم عُرجَ با ِلَ السا التَالَِ فاستفتح جبريل فقيل : 


نْتَ؟ قَالَ: جبريل. قيل وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ محَمَد قي : وَقَد بعت إلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بْعتَ إِلَيْه فح لَنَاه فَإِذَا نا بيوسفَ 
و ص 


کر كد أي كط الكدي. شب اشا یکر شرع ل لب الوَّابِعَة فاستَفتَحَ > جبريل -َعَلَيْه 


السَّلَامُ- قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريلٌ. قِيل و ال لمر ل 
إا أنَا پاذریس فرب وَدَعَا لي َب قَالَ اللة E SE‏ 


واي وي ا - 


الْخَامِسَة فاسْتَفَْحَ جريل قِيلّ: : مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل. قي وَمَنْ مَعَكَ؟ قال محمد قيل: وقد بعت إِلْيّْهِ؟ 
بعت إِلَيْه فيح لَنَاء فِا 5 ارون يكة. رب وَدعَا لي خير - ثم عُج بت إل السََّاءِ السّادِسَة فاسْتفَحَ جثريل عَلَيْه 


السام قي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: : جبريل» » قيل وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ محمد قيل: وقد بعت إِلَيْه؟ قَالَ: قَد بحت ليه مح لَنَاء فِا 


لي َكب وَدَعَا لي بير ري لالش السَّابَِة فاسْتَفْتَحَ جبريل فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جئريل. 
قي وَمَنْ مَحَكَ؟ قال محَمَّدُ قر ف 


اي يي 


محمد ل قبل: وقد بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قذ بُعتَ إِلَيْهِ قفتتح لَنَاء فَإذَا َا راهيم يك مُسْيْدَا ظَهْرهُ 
ا 0 - م ذهب بي إلى السّدْرَةٍ انى وَإِذَا 


وَرَقَهَا كدان الْيلّة- وَإِذَا نَمَيهَا كَالْقَكَالٍ قَالَ: فلا عَشِيَهَا من أمْرِ الله مَا عي رث - ا أَحَدٌ مِنْ حَلْقٍ | لله يَستَطيعٌ 
ی ها ہےر اوت اشوا کے س ہہ رام ی ا ا ES‏ 9 
لھا يرن شیھا - ای ا تا أؤحى - قرت عل كي صَكاة في كل َم اة - رلت إل موسّی یلا 
قَقَالَ: ما قرس رَبك عَلَ أَمتِكَ؟ قُلْثْ : مسين صَلَاةَ: قَالَ: از جع إِلَ رَبَّكَ فَاسْأَلهُ الَخْفِيف فد امَك لا يُطيقُونَ 


26 ل ورتم اقا وى ا ا ي ا َ. 12 a‏ ا 2° 
ذل لك فإ ة قذ بت بي سراي 3 2 قال: يعن ل اي لك يرب ڪٽ عل أي . داعي کت 


0 حك إن نش صلوات کل ؤم ول - 
TS‏ 

م ة جد 15: َلك حى التهنث إل شرتى ق 
2 - فَقَالَ: ازجع مإ رَبك فَاسْأَلْهُ التَخْفِيف: قَقَالَ وَسُولُ الله لق فَقُلْتُ: قذ رَجَعْت إل رب حى اسْتَحْيَيْتُ 


(g° 
8 مله‎ 


ا 


200 سورة مريم : آية (01). 
(۲) رواه مسلم )١17(‏ في الإيمان : باب الإسراء . 


00 معجزاته ودلائل نبوته ككل 
م6 اس و Pe‏ 
0 لقَمَر: 


لازي ملم رهما عن أن بْنِ مالك -رَضِيَ اله عن 


أيه م لمر کن ی رازا جر ی 


كان ها انيما - )ال لطم - آي عظيمة لكا يا في من يات اليك وديك أنه هر في 
مَلَكُوتِ السَاءِ ارجا مِنْ ل طبَاع ماني هَدًَا العا لُكب مِنَ الطب ائع» ليس با يُطْمَعٌ في الْوُضصُولٍ إَِيْه بحيلّة 
َلدَِكَ صَارَ الان به 0 1 

وَمددَكرَ سبحا َه مذ الممُجرَة في كتابه الْحَزِينٍ فَقَالَ َر من قَائلٍ: و الْقَمَرْ # وَإِنْ 
u e LT‏ وقد جَاهُمْ ن لاء افيه 


مرد جر # يحكمة بَالِعَةٌ فا تفن ن التذزك” . 


وََقَلَ الْحَافِظ كث الإجماع عل أ انيف نْشقَاقَ | الْهَمَرَِدَْهَعَ ني رمان التي يله ونه كَانَ إِخدَى المحُجرّات 
الْبَاهِرَات . وَِنَّ الأَحَادِيتَ ابي وَوَدَتْ بذَلِكَ متواترة مِنْ طرق متَعَدَدَة فيد الْقَطمَ. 


2 


ا »فان RE‏ صد فوا و يُْعِنُوا بل اسْتَمَرُوا عل كُفْرِهمْ وَإعْرَاضِهِمْ 
واوا سَحَرتا محمد فَقَالَ بَعْضْهُحْ: لَيِنْ کان سر تا ما يَسْتَطِيعٌ اَن ب يَسْحَرَ التاس كلهم فَسََنُوا مَنْ قَدِمَ عَلَيِْمْ مِنَ 
الْمسَافرِينَ فا خبروهم بتظير م ما شَاهَدُوه َعَلِمُواصِحَة َلك وتيقنوة. 

كث اء وبَبْعُهُمِنْ بين أصابعه لر ية وكللة: 

قا الفُوْطْيِيءرَحمَُ الة: َه ع الءِ من بن أَصَابِعه يف تَكَرََتْ من في عة مَوَاطِنَ في مَشَاهِدَ عَظيمة 
رقت ين طرق كرت بني برها الم القطرء دعق تماد مِنَ التوائر ا توي و يُسْمَعْ يمل هَذِهِ الممجِرَةٍ عَنْ 
غير ييا ياف حَيْٿ َب اء منْ بين عَظمه وَعَصَبِه وهه وَدمه» 

eee‏ بين کلا: 
- ما َوه لحار وشم عن اير بن داه رضي اله عن قَالَ: «عَطِشٌ الاس يَوْمَ ا ية التي 


(۱) رواه البخاري . انظر الفتح۳۸۹۸(۷). ورواه مسلم برقم(۲۸۰۲). 

(؟) انظر فتح الباري(/7/ 4 ۲۲). 

(5) سورة القمر : اية رقم(١-0).‏ 

(:) انظر فتح الباري(7/7 267/5 .)٦۷۷‏ 

.)51 ركوة : قال ابن الآثير : الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركاء . انظر النهاية(۲/‎ )٥( 

(5) فجهش : قال ابن الأثير : الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان » وهو مع ذلك يريد أن بكي كالصبي يفزع إلى أمه .انظر جامع 
الأصول (۱۱/ 0غ *) 


معجزاته ودلائل نبوته عة (9؟55) 


و وَضَعَ يَدَهُ في الركوة اء یوز بن صاب كَأَمْمَالٍ اْعيُونِ. رتا وََوَضَأنا ل وكا قَالّ: 


2 0 جو عطي ع بخن عاق E‏ 


مائة تة الف لكفانا کا حي غ مأ 
- ومنها مَا رَوَاهُ الْبَُاِيُوَمُسْلِم عن أي بن مال -رَضِيَ الله عنه 
صَكَاه الْعَض فعس الوشوة قم درف أي وشو ال تف يوضوء وقح وشو اله يدف لِك الإ تاا 
الاس أَنْ ب اومن قرات اء بنع من كت أصابعه فوا الاش تى توضأوا من عند ارهن" 

- ومن ذلك ما رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبَّدِ الله -رَضِيَ الله عَنْهُ)- ادبت طول قال التافظ اتن ج حَجّر: 
هذه الِْصّة بلع مِنْ جميع ما تَقَدَمَ لاشت ايا عَلَ قل المء وعَل كثرة مَنِ اسْتقّى من" . 

وَِلَيكَ أَخِي الْقَارِىء السَّاهدَ مِنْ هذه الْقَصة الطَوِيلّة: 
لَّ جَابِرُ بْنُ عداو -رَضِيَ الله دُعَنْهُ -؟ ايتا المحَسْكن قال يَسُولٌ اله يكله: يا جا برا اد بوضوءِ» فَقَلْتُ: 


الا و قال قلت ايا مول انها ما وَجَدْتُ في الركب قَطَرَة. وَكَانَ رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ يرذ 


هو ت - 
3 
]| 


نه قَالّ: رابت رَسُولَ الله يكل و نت 


لِرَسُولٍ الله يكل اء في أَشْبََابٍ له عل اة مِنْ جَرِيدٍ. قال مَل ي: «انْطَلِقْ إل لان ابن فن الأَنصَارِيٌ 
os‏ انافك ته ره ایی انر عله" )لد أن ادغ 
رب بابش . اث رشو انه يل فَقلْتُ: بَا رَسُولَ الله! إن 1 أجذ فيها إلا رة في عَزلاءِ شَجْبٍ مِنْهَاء لو أي 
کک سه قَالَ: : اه فأتني يه ُه په فَأَحَدَهُ ده فَجَعَلَ يكلم ب ارق م دين 


ب 


AS‏ سي ا 2 س 


ارا 


0 ا 
کچھ 02 


لله كل يده في اة هدا مبسَطَهَا وقرَقَ بين أَصَابسه. د ثم وَضَعَهَا في فَعْرِ الجَفنَةٍ . وَقَالَ: «خذ يَاجَابرًا قصب عَلِنَّ. 


.)١18657(مقرب رواه البخاري . انظر الفتح٦(١۷١). ورواه مسلم مختصرا‎ )١( 
(؟) رواه البخاري . انظر الفتحم7017(5). ورواه مسلم برقم(۲۲۷۹).‎ 


(۳) انظر الفتح101/8/570). 


هو اهلاك. 
(6) حمارة : هى أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 
E TI‏ 


(۷) عزلاء : هي فم القربة. 

(8) لشربه يابسه : معناه أنه قليل جداء» فلقلته » مع شدة يب يبس باقي الشجب » وهو السقاء » لو أفرغته لاشتفه تفه اليابس منه وم ينزل 
منه شىء. 

30 رفور قو أ وم 

)٠١(‏ يا جفنة الركب : أي يا صاحب جفنة الركب . فحذف المضاف للعلم بأنه المراد» وأن الجفنة لا تنادى . ومعناه يا صاحب جفنة 
الركب التي تشبعهم أحضرها . أي من كان عنده جفنة ببذه الصفة » فليحضرها. 
انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ .)١57.0159‏ 


)٥۳۰(‏ معجزاته ودلائل نبوته َه 


قل باشم اشد َصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَفلْتٌ: بام الله. ربث اء يمور مِنْ بين أصابع وَسُولٍ الله كل ُمَّ ارت الحفتة 


ت وه 


TT‏ ا الا ا ی و 0 ل 


e 


وَدَاوَتْ ت امْتَلآَتْ. فَقَالَ: «يَا د 
مل ب قي أَحدَ له حَاجة؟ فرع سول له کي يده من الْجحَفنَه وهي مَاّى70 . 


35 
0 


028 و 2 5 ي ا هره ى ا 
GG‏ 
مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ ر تَفَجَّرَتْ مِنْهُ لياه لأَنَّ روح اء م الحجارة مَعْهُوف بخلاف خرُوج الاءِ مِنْ بن 


الحم وَالدّم ١‏ انتهى'”" 

ثب الطَعَامَ وَالشَّرَاتِ كلله: 

َأمّا الطّعَامُ: 

َقَدْوَقَعَ لِك مِنْه كَل مَرَاتِ عَدِيدة فَمِنْ دَلِك ما روه الْبْخَارِئٌ وَمُْلِمٌ عَنْ قِصَّةَ ضيافة أ 
الأنصَارِيٌ -رَضِيَ الل عَنْهُ - كم حَدَتَ يها َس َس بن مَالِكِ -َرَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه-؛ فَِنّهُقَالَ: قال أبُوطَلْحَة لأ سَليْم: قَد 
سَمِعْتُ صَوْتَ رسو الله يك صَعِينًا. أرفُ فيه اللجوع. َهَلْ عِنْدَكِ مئ قَقَالَثْ: 0 ا 
م أَحَدَّتْ خارا ها SS‏ رذني يبخضه. نه أ يإ تشول الول قَالَ: 
َدَّمَبْتُ په قوذت رَسُولَ الله يك جَالِسَا في المشجد. و وَمَعَهُ | لتاس فَقَمْتُ عَلَيْهمْ. َقَالَ سول اشر يكلل: «أَرْسَلَكَ 
طَلْحَة؟» قَالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَقَالَ: e‏ ي فَقَالَ سول الله وك لنْ مَعَهُ: شي نال لطا 


َانْطَلَفْتُ بين أيِِْمْ. حَنّى جِدْتُ أَبَا طَلْحَة فأخبرة. َقَالَ و ال بالتا. 


ويس عِنْدََا ما نُطعِحُهُمْ. فَقَالَثْ: الله وَوَسُولُهُ أعلَمُ. قَالَ: فَانْطلقَ ابو طَلْحَةَ حى لقي رَسُول الله اة فأب وَسُولُ الله 
كل مَعَهُ 0 تجا ل سول لله عله : 206 تا عند تا آم لَب« كت بلك از مر په رول الله يكن 


08 عو 


بوره عل 8 قله غم َه E‏ و" و() i.‏ د ڪا ب 0 ا 1 e 7 A‏ 
يه ها فادمشة فال سول الله كَِةٍ ما شاءً الله ان يتقول. ثم قال: «ائذن 

055 ) و 5 ۴ 4 | قَالَّ: (اعْزَّنْ 5 فا که گل ع و حش( ده 
كدر دهم وا حَنَّى م حَرَجُوا. : ائذں لِعَسْرَة؟ فاذن هم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم 


(۱) رواه مسلم برقم(۳۰۱۳). 
(۲) نقله عنه ابن عبد البر . انظر فتح الباري(7/ /51/1). 
(") وردتني : أي جعلت بعضه رداء على رسي 
() عكة : بضم العين وتشديد الكاف هي وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. 
(5) فأدمته : هو بالمد والقصر » لغتان » آدمته وأدمته . أي جعلت فيه إداما. 
0 : إنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم . فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة 
يضر لحني عدم امهم 
es‏ 


معجزاته ودلائل نبوته ل )٥۳۱(‏ 


قَالَ: «انْذَنْ لِعَشَّرَةِ) > عن اك الكو قلي و قر وَالَْومُ سَبْعُونَ يجلا أو ت تون“ 

- َة جَابرِ ن عَبْدِ الله -رَضي الله عَنْه- في غَرْوَةِ الحَنْدَقٍ: 

وَمِنْ تكْثيرِه الطَّعَامَ يه أَنِضَاء مَا وَقَعَ مَعَ ابر بن عَبْدافه -رَضِيَ الله نه - في القند َي يهول جاب 
دلا حفر الْحَْدقُ وَآَيْثُ برَسُولٍ الله يكل صا" . فَانْكَفَاثُ”" إِلَ امْرأتي. فَقُلْتْ هَا: هل عندك ئ۶ في رأث 

برش ول الله يك نصا شَدِيدَا. َأَحْرَحَتْ لي رابا“ فيه صاع مِنْ شعن َا ميمه مه داج قَالَ: فَدَبَحْنُهَا 
0200 فمَرَعْتُ إلى قَرَاغي. صتا في بُرْمَتهَا. كه لله يكل فَقَانَث: ا تَفُضَحْنِي بِرَسُولٍ الله كلا 
وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فجتته فَسَارَرْنُُ لت ارول انا 
تعَالَ انت في تَمَرِ مَحَكَ . قَصَاحَ رَسُولُ الله يك وَقَالَ: ا اهل اله لْحَنْدَقِ دجوا ف ص لع رو بيهلا 
بكم «وَقَالَ وَسُولُ الله کیا « نتر رمت م ولا رن عَجِيتَكُمْ حَتّى ايء فَحِدْثُْ تمت وعاء شرل أله لله وك يقم 
النّاسَ. حَتَّى جنث امرَأتي. فَقَالَثْ: بكَ. ويك “. ققلت: قد تع اني لت ٠”‏ . اشوخ ث لة بيت 

: 


م فِيهًا وَبَارَلكَ 0000 متاق ى فِيهَا وَبَارَكَ .نم قالَ: ا ا 


۳ 


اك تنْنُوهَا وَهُمْ لف اف ااا لوا کی کو ر ۱ وك پرمتتا تغط“ کا هي. وَإِنَّ 
E E OE‏ - لخر کا هو و 2( ا 

.)5١ ٤٩ رواه البخاري . انظر الفتح701/8(57) . ورواه مسلم -واللفظ له- برقم(‎ )١( 

(۲) خمصا : الخمص خلاء البطن من الطعام. 

ا ل 

ع سو سرع من uy‏ ل 
أولاد المعز. 

E الوا‎ 

)۷( سورا : ر بضم السين وإسكان الواو » غير مهموز. هو الطعام الذي يدعى إليه . وقيل الطعام مطلقا . وهي لفظة فارسية. 


رع ا ل > على وزن علا . ومعنى حيهل » عليك بكذا » أو ادع بكذاء هکذا قاله أبوعبيد وغيره . 
وقيل: معناه اعجل به . وقال الهروي : معناه هات وعجل به. 

(9) بك وبك : أي ذمته ودعت عليه . وقيل : معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم وقيل : معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك 
وتسيبك. 

60 قد فعلت الذي قلت لي معنا أني أخبرت النبي ية بها عندنا » فهو أعلم بالمصلحة. 

)١١(‏ واقدحي من برمتكم : أي اغرفي . والمقدح المغرفة -يقال : قد قدحت المرق أقدحه » غرفته. 

)١١(‏ تركوه وانحرفوا : أي شبعوا وانصرفوا. 

() لتغط : أي تغلي ويسمع غليانها. 

)١5(‏ كا هو : يعود إلى العجين. 
انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ 518 - ۲۱۷). 

()رواه البخاري . انظر الفتح ۱۰۲(۷ 5) . ورواه مسلم -واللفظ له- برقم‌(۳۹٠۲).‏ 


)٥۳۲(‏ معجزاته ودلائل نبوته کله 


8 


e 
من دة تكثيره بيا اللَبَنََمَا أخرجَة اباي َيه عَنْ أبي هُرَيَْةَ رضي اله عَنْه-؟ أنه كان يقُول:‎ 
2 2 


لَه إلا ُي إن كنت لأَعْتَمِدُ يكيدي عَلَ الأَرْضٍ مِنَ الجُوع وان كنف لد الجر عل بطي من الجوع . وَلَقَدُ 


۶ 


فَعَدْتٌ يَوْمّا عل طريقهم الذي جود من قمر أب کر َا عن آية في کاب افو ما اة إلا يعني قمر و1 
يَفْعل. ٿم مر بي حُمَرُ قصالم عَنْ آية في تاب اللو ما ماله إلا يمضبعَنِي . م َم يفل َم مر بي أَبُواْقَايِم كله 


الله 


ٍ 


¥ 


5 


و 


ا فب دم اتاد اذ له > م سد أن 
فتبعته فد دن فاذن له» فدخل فوجد ل 


ت 


رر عرس م 


تسم جين رآني وَعَرَفَ ما في فى وَمَا ف وَجْهِيء ٿه قَالَ: «يَا أبا هر قُلْتْ : لك وول اللي فال الى 1 ومن 
في دح فقال: «من أَيْنَ هَذًا اللَّنُ؟ قالوا: أَهْدَاء لَك فلانٌ 8 


عم رعو سس ي اش ج 


فلانة- قَالَ: «يَا أبَا هر قَلْث: لبيك یا وَسُولَ اللى قَالَ: «ا لق إلى أل الصّفَةِ قَادْعُهُمْ لي» قَالَ: وهل الصّمَةِ أَضْيَافُ 
ص ee e‏ بعت ما إِلَيهِمْ وا يناو مِنّْهًا شَيْكَاء و وَإِذَا أنه هَدِيّة 


0 


اسشا چ م وَصَاب مِنّْها ور هُمْ فيهاء فَسَاءَني َلك فَقَلْتُ: وما هذا الّبنُ في اهل الصّمّةكُنْتُ احق أن أ صيب مِنْ 


لاال ري قوی با یگن بن طاعة اله اة وله 446 ب بد انيهم دعو ايوا فاشتادنوا اذد هه 


ادرا ایهم من الْبَبْتَ. قَالَّ: «يا أب هب قُلْتُ: لبيك يا رول الث قَالَ: «حَذْ فََعْطِهمْ»» فَأَحَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُْ 


0 1 


أغطيه الَجْلّ يشرب حه ئی بزو ميدع الح ألي اليل رب حَتَّى يَرْوَى» ثُمَ رد الْقَدَحَ فَأَعْطِيه البَجُلَ 


رت 


ES‏ ع ا ن ی ی ا إل ال 
يا وقد روي الق ب اح الْمَدَحَ َر ت ضَعَهُ عَلَ يده فَتَظَرَإَِ سم فَقَالَ: «يا با هّ» قُلْتُ: ليك يا رسود اللو 
قَالَ: «بقيث آنا SESE OO,‏ ل سول الل قَالَ: «افَعْدُ قَاشْرَبْ» . فَقَعَدْتُ فشربْت فَقَالَ: «اشرّٺ»» 
َسَرِبْتُ» ف زَالَ يَقُولٌ: «اشْرَثْ)»» حَنَّى قَلْتْ: لا الذي بَعَتَكَ باح اج لامشلا َال ري قأنطكة: 


الْقَدَحَ فَحَمد الله وَسَمّى وَشَرِبَ الْمَضْلَة"'". 


(1) انظر االبخاري -لفتح To)! ١‏ 


معجزاته ودلائل نبوته کا (or)‏ 


ا د 
و o‏ 
قصة اليَعير وَسُجُودِهِ وَشَكوَاهُلِرَسُولٍ الله يكل 
9 مع 5 و ر او ر ر ا 


- ن أ بن مَل -َرَضِيَ الله عَنْةُ-؟ قَالَ: قد مز ل ةاتف 
لهم مهم طهر ون الأنضان خاو إل سول الله دوانة a‏ 
وَمَََنَا ظَهْر وَقَدْ عطس الع ادحل فَقَالَ َسُولُ اله يكن أ : ١قُومُوا»»‏ قَقَامُوا دحل الْخَائطَ وال حمل في 
تاجينه» فَمَسّى الس کا تح قَقَالَتِ الأَنْضَا يَارَسُولَ اللإنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبٍ الْكَلِبٍ وَإِنَنَحَافُ عَلَيِكَ 


مواقة فقا لقي عر ينه بام اد قل نظو تمل إل ور ل اليل أن تمدع كو معاون كدف اعد 


ص 2 


رشو ل الله ل کی بتاصیته أَدلّ ما اث قط حى أَدْحَلَهُ في الْعَمَلِء قال له أَصْحَابُة: يا رسو الله هذه الْبهِيمَةٌ لا تَعْقلُ 
ذلك وح أحَنُ أن تج لَك قال: الا يَصْلْحُ لر أذ جد لبقي وؤ صَلَح مقر أن شج لبر 


مت اَن تنجد لِرَوْجِهَا مِنْ عظّم حَمَه حه لاه الذي تفس حَمَدِ يِه َو كَانَ مِنْ قَدَمِهِإِلَ مَمْرِقٍ راس فة 
تتعَجَرْبالقبْح وَالصَّدِيدٍ مُه اسْتَقْبآيُْ فلَحَسَمْهُ ما أَدثْ حم 

- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ -رَضِيَ الله ل عَنْه -؟ قَالَ: ١َردكَنِي‏ ود شو الله يكل دات يوم حَلقَهُ قار جد 
ا عوك ھآ تاس ون عجر كل حول "كذ تيه حيط 
حيطَان الأنْضَارِ َإذَا جل قذ اتا فَجَرجر وَدَرَدَتْ عَيْنَاه. قال هر وَعَمَان: فا رأى التي کي حَنَوَدَرَفَّتْ عَيْنَاهُ 


٣َ 


e E‏ الله لا سرا ور E‏ > فقال: ل ا فَقَالَ: م هو لي يا 
رَسُولَ اللى فَمَالَ : ما قي | له في ذه الْبَهِيمَة التي مَلَكَكَهَا لله إت سكا أَنّكَ َك جيه ونذئية . 


.)419 نسني عليه : نستقي عليه - انظر النهاية (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده(۳/ ٠١۸‏ ,2 .). قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد وقد روى النسائي بعضه. انظر البداية 
والنهاية(5/ .)١57‏ 

(*) الحائش : جماعة النخل » لا مفرد له. 

)٤(‏ جرجر : ردد صوته في حنجرته. 

(5) السراة : الظهر وقيل السنام. 

(5) الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . وذفرى البعير أصل أذنه وقيل الذفرى الموضع الذي يَعْرق من البعير خلف الأذن. انظر 
النهاية(۲/ 2١717‏ » ولسان العرب(/ .)١١۷‏ 

(۷) رواه أبو داود برقم(75559) . ورواه الإمام أحمد في المسند(١/‏ 5 .7١‏ 505). والحاكم في المستدرك(۲/ ۹۹ )٠٠١‏ وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والحديث أصله في مسلم بالإسناد نفسه دون قصة ا لحمل برقم(۲٤).‏ 


(o£)‏ معجزاته ودلائل نبوته يا 


2 وت 


ساو ع 5 ته ڪاله ٠‏ 
إِخْبَارُ الذَّنْبِ ب ننه كللة: ٠‏ 
e‏ -رَضِيَ الله عَنْهُ-؛ قَالَ: عَدَا الذَنْبُ عَلَ شَاة قَأَحَدَهَا مَطَلَمَهُ الرَاعِي فاد نتَرْعَهَا من 
لا تتقي الله؟ نتر مني رزقا سَاقَه الل ٳ؟ فَقَالَ: يا عَجَبِي ذئْبٌ بقعي عَلَ دنه يکلم 


کے ے وو ر 3 5 5 ر 
محمد لا , ئرب حبر التاس بِأنْا ءِ ما قَدُ فل .سبق 


انی الب عَلَ َه َال :1 


ا 


كَلَامَ الإنیں! قَقَالَ الذَّنْبُ: آلا ا برك بأَعجَب من ذَلِكَ؟ َد 

ثَالَ: اقب البآاعي سوق عَنَمَه حَتَّى دحل المديئة َروَاهَاِقَ رَاوِيَة من رَوَايَاهَاء ثم اتی وَسُولَ الث كل َأَخبركُ 
َأمَرَ رول الله يك َنُودِيَ: الاه اة 

ا َمَالَ لِلرّاعي: «أخيزفخ». فَأَخْرَمُْ. قَقَالَ وَسُولُ الله وكلِ: «صَدَقَ واي تفش محمد ده لا قوم 

خَ خی كلم سبع الان وَيُكلَم الل علب ةَ سَوْطِه وَشْرَاكَ نعل و ره د قَحْذَهُي) 

- وي راي مِنْ حَدِيث أي هُرَيْرََ رضي ال ڪن عنما كَلَّمَ الذّْبُ رَاعي العَنَم فَقَالَ التجُل: تاو إن رَأَيْثُ 
البو ا يتَكَلَّمُ. َقَالَ الذَّنْبُ: أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُل في اللات بين ارين رکم با مَضَى وَمَاهُوَ كَائِنٌ 
يدك وكات الل د قَجَاءَ الي يف سكم وره قَصَدَقَهُ لتر 2 يلو" . 

شنج اون وم بقث 

حَِينُ لجع شَوْقا لی رول الله يك و شَفَقا من فراقه: 


٤ 


و ا و و 1 
E TIS‏ 


E E‏ الم وار 


03 


السَّانِ وَفْْسَانٍ هذا ايان 
وَمِنْ ذلك ما رَوَاهُ الْبُكَارِيُ عَنْ جابر بن عَبْدال -رَضِيَ الله نها - -: وإ التي يتن كان يفم يهم امع إل 
9 اد دلا فَقَالَتَ اماه من الأَنْصَارِ ا : يَاَسُولَ الى اراد مثيرًا؟ قَالَ: (إنْ شع و( ارك 


منيرًا. َا كَانَ يوم الحمُعة دَقَعَ | إلى ا مئ ي قَصَاحَت النَخْلَةُ صِيَاحَ الصبي تم تر اليه لا ل قَضَئَهُ ا ا 


2 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(7/ ۸۸) » وابن سعد في الطبقات(١/‏ 177) والحاكم في المستدرك(٤/‏ 5717 ,578) وقال : هذا حديث 
حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في دلائل النبوة وصححه(1/ ١‏ 5» 57) وقال ابن كثير : إسناده 
على شرط الصحيح . انظر البداية والنهاية(5/ .)٠١١‏ 

(؟) أي المدينة المنورة. 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده(705/7)» قال ابن كثير : تفرد به أحمد وهو على شرط السنن ولم يخرجوه . انظر البداية 
والنهاية(7/ ۱١‏ . وقال اهيثمي :رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد(۸/ ۲ وقال السيوطي : سنده صحيح . انظر 
ا لخصائص(۲/ .)٠١۳‏ 

(5) انظر البداية والنهاية(7/ .)٠١١‏ 


معجزاته ودلائل نبوته لل (00) 


ا )0 


لصي الذي سكن . قَالَ : کاٹ تبكي عَلَ ما کات تَسْمَعُ من الذكر عنْدَهًا» 
في ا وى عن جايو E‏ 


إِذَا حب يه عمل جاع ينها َل صُيِعَ ا لَه لمر فَكَانَ َعََيْهِ َسَمِعَْا ذلك الجذْع صتا كَصَوْتِ السار" او جه 
التي کل در ر صح يَدَهُ عَلَْهَا کہ 22 


م١‎ < 


5 
ع مه 


ختضنة نإل يو زم الْقيامة ٠‏ 5 


ر 


مغر الشلين الك تيل 


55 
1 
6 
6 
5 
0 
م 
0 
ا 
1 
E‏ 
1 


رَشُولٍ الله اة شو 


وَنَقَلَ ا «مَتاقب الا عن یو عن عقب سرا الاي قل ما أَعْطَّى الله ّا ما 


أَعْطى مدا يوه لتق اعد عيض لكا ی َ: أَغطى محْمّدَا حن الع حى سَيِعَ صَوَْكُ مهدا كير مِنْ 
0 
ذلك . 


اناد الجر لِرَسُولٍ الله کل 
ا LL‏ 
5 شول الله کل حَتّى برلا واوا آف٣‏ . قَذَهَبَ 
0 الل يل فلم يَرَ شا يتر به. فَإذَا شَجَرَتَانِ 
بشَاطيءِ الْوَادِي' **. نای وشو i‏ مه . قَقَالَ: «انْقَادِي َل بِذْنِ اللو 


م هماو 35 


َائْقَادَتْ مَعَهُ كالبعير | لفون ٤‏ الاق سان قاقد 1 الكل الأخرى فَأَحَدَ بعْضْنٍ مِنْ أ غصانا. 


0 


ا 


e‏ -رَضِيَ الله 
1 لله ا يَقَضى ي حاجته. فاتبعتة بِإِدَاوَ 


e 
1١ 
E e 


.)١۸٤(٦حتفلا رواه البخاري . انظر‎ )١( 

(۲) العشار : جمع عشراء » وهي الناقة التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها. انظر جامع الأصول(١١/‏ 771). 

() رواه البخاري . انظر الفتم59/805(5). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده(۱/ 54 7) . وابن ماجة برقم(415١)»‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا الإسناد على شرط مسلم . انظر البداية 
والنهاية(7”/ )٠١١‏ » وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر سنن ابن ماجه(١/‏ 500). 

٠‏ (0) انظر فتح الباري(5910//5). 

(5) أورده ابن حجر في الفتح(7/ 19/8). 

(۷) واديا فیح : أي واسعا. 

(۸) بشاطيء الوادي : أي جانبه. 

(9) كالبعير المخشوش : هو الذي يجعل في أنفه خشاش » وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا » ويشد فيه حبل ليذل وينقاد . 
وقد يتمانع لصعوبته » فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا . ولهذا قال : الذي يصانع قائده. 


(260) معجزاته ودلائل نبوته عا 


قَمَالَ: «انْقَادِي عَلِكَ بإذْنِ اللو فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَلَلِكَ. حَتَّى دا كان با لصف عا بَنتقاء لام بَبْنَه يعني جَعَهُ]) 


سه 2 


فقَال: ا ع بذ اللو َالمتا. قال جاب فَحَرَجْتُ ا " اة ن نمس رول الله يك بق بي فِيبْتَعدَ 


E قَحَائَتْ متي فع » قدا آنا برس ول الله يك مقْلًا.‎ CC 


وَاحِدَة متها عل سَاق. رابت رش ول الله يكل وَقَف وَقْفَةً. E ET‏ وش 
م أنبل. قلا انتهى إن َال يجارد کل ديت مَقَاِي ؟' قل کم يا وشو ل الله. قَالَ: «فَانْطَلِقْ إل السَّجَرَتَيْنِ ن فَاقَطَعْ 
من كل وَاحِدَةٍ متها عضت . قبل به . حى ذا قمْتُ مَقَامي فاسل عُضْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَعْضْنًا عَنْ يَسَارِكَ قَالَ جار 


1 كد 5 ين 7 ( يه و ٢ه‏ و ا و 
فَقَمْتٌ فاخذث جرا فکسر ته . فَانْدَلَقَّ لي. قات E‏ ن فَقَطَعْتُ مِنْ كل وَاحَدَةِ منهُ) غضنًا. 
e‏ ا الت غضنا ڪن يميني وَعْضْنًا عن يَسَاري. 


ا ا 


A 


32 1 


قَعَلْتُ يَارَسُولَ الله! فَعَمَّ داك؟ قَالَ: «إِ مَرَرْتُ ر E EE‏ بشَمَاعتي» اة يريا 
الْعْضَنَانِ رطبيّن»“.. 
- وَعَنْ عَبْداله بن عُمَر -رَضِيَ اله عَّْه-؟ قَالَ: كتا مع رس ول الله يك في سر فأقب غر 
لَه وَصُولٌ اش لاة: أَيْنَ ثُرِيدُ؟' قَالَ: إِلَ هلي قَالَ: «مَل لَكَ في حَيْر؟» قَالَ : وَمَاهُوَ؟ قَالَ: ١تَشْهَدُ‏ أَنْ ا إل إلا الله 
ون مدا عب وول فال وم شد عل مرل فال ولو الله فما 
الوك نه وهي بِسَاطِيءٍ الْوَادِي. فَأقْبَلَثْ خد الأَرْض دا حَنَّى قَامَتْ بين يديه فَأَضْهَدَهَا نَلَانا فَمَهِدَتْ 


74 


قَالَه ْم يَجَعَث إل ميته اء وَرَجَحَ اعرا يإ قوم و لَ: إِنِ تعن تك م وا 


)١(‏ بالمنصف : هو نصف المسافة. 

(1) لأم : روي بهمزة مقصورة : لأم وتمدودة :لاءم . وكلاهما صحيح . أي جمع بينهما. 
(۳) فخرجت أحضر : أي أعدو وأسعى سعيا شديدا. 

(4) فحانت مني لفتة : اللفتة النظرة إلى جنب. 

(4) وحسرته : أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار ما يمكن قطع الأغصان به. 
(1) فانذلق : أي صار حادا. 

(۷) أن يرفه عنهما : أي يخفف. 

(۸) رواه مسلم برقم (۳۰۱۲). 

(9) انظر فيها سبق شرح النووي على صحيح مسلم .)٠٤١ -۱٤۳/۱۸(‏ 

)٠١(‏ السلمة : شجرة من أشجار البادية. 

)١١(‏ تخد : تشق. 


(17) رواه الدرامي في المقدمة برقم(17١)‏ » قال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد. انظر البداية والنهاية(5/ 171). 


معجزاته ودلائل نبوته ع )٥۳۷(‏ 
يسل ع قبل أن أب 
لَّ الام م اتوي N‏ فيه م يروف كتاج یرن بتي لنت ور 
و 3 00 يرم وبا سر و : 7 
مُوَافِقٌ لِقَوْلِه تَعَالَ في الْحجَارَة : ون متها كأ يط مِنْ حَشْيَة اللو قله تعال: لوَإِنْ مِّنْ َء إلا بسح 


6+ 


سے ت E‏ 


أخرج ابكار في مجه عن عبد ادن مود -رضی ال عه قَالَ: كا تعد الآيَاتِ برك وام 


خب ب نے ی 


عدوا ويا نا مَعَ مَعَ يَسُولِ اللو كئة في سَفَرِ فَقَلَ المأ فَقَالَ: «اطْلَيُوا فَضْلَة من مَاءِ)) فَجَاءُوا ِإِنَاءِ فيه فافلا 


0 


e‏ مع ال: «ڪي على الطَُورٍ البرك وَالْركَةُ من الله فلقَذ رأث المأ بُ ِن بن أصابع وَسُولٍ 
ا بن وَيُؤْكَلٌ) 


مته 5 صا 


9 


ومع 6 


E 7‏ م وَعَظِيمَ الشَدَّة مُنْذُ أن جَهَرَ بِدَعْوَتِه وَلَكنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ حَفظة 


PE أن‎ 


ونصره ين الا 
5-8 ع 7 ° ا ا - سے ره ره 0 ر ص ل ° 2 32 
يا أ يما اليَسُولٌ بلع ما آنل ليك مِنْ رَبك وَإِنْ 1 عل فا بلغت رِسَالَتَهُ واللة ب يَعْصمَكٌ من الاس" وَقَدْ 


8 
ا رر 5-8 57 عي 
اہ 


عار الرراعر 0 
عَصَمَنِيَ الله عر وَج 

ون ضمة الو ورل ل حفط له من أَهْلٍ مَكَةَ وصَنَادِيدِهَا وَحُسَادِهَا وَمُعَاندِيَا و مارَفيها مَعَ شدَة الْعَدَاوَة 
وَلْبْخْصَة ونَضْب الْمحَارَبَة له ياد واا ب ْلَه الل من الأَسْبَابٍ الْحَظِيمَة بقُدْرَتَهِ وَحِكْمَته قَصَائَهُ في الْتِدَاء غوت 


7 
م ر اي اق ن GG‏ 


بع أي طالب ذا ریسا ماعا في رن وَجَعَل الله في فيه عحبة طعي لرَسُولٍ الله وي لا شَرْعيةء وَلَوْ كَانَ أَسْلَّمَ 


)١(‏ رواه مسلم برقم(۲۲۷۷). 

(؟) سورة البقرة : آية رقم(٤‏ ۷). 

(۳) سورة الإسراء : آية رقم(٤‏ 5). 

.)071/,75/١09(ملسم انظر شرح النووي على‎ )٤( 

.)901/9( انظر فتتح الباري‎ )٥( 

(5) سورة المائدة: آية رقم 51) 

(۷) رواه الترمذي برقم (7057)» والحاكم في المستدرك: (۲/ )۳١١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولل يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال 
محقق «جامع الأصول» :)١١9/7(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح». 


لالحا عَلَيْه كُفَايعَا وَکبارھا وَلَكنْ کا كَانَ بيه وَبَْنَّهُمْ قد م مرك في الکفر ابوه واحْتَرمُوهُ ف مات حَمهُأبُو طالب 
ال مِنْهُ المشركُونَ أ دی يسا م مص الله لَه الأَنْصَارَ باي يعو على الإشلام و يحول إلى دارهم وهي الماِينَةُ 


َا صَارَ ليها م مكو م الأَخمرٍوَالأوَدِ وكا ماحد من الْْْرِكِينَ وهل الْكتَاب وا لتاقن بسوءِ كاده ال وود كيده 
كه 0( 
عليه . 


والامثلة على عصمَة الله لرسوله ي وكف الاغدَاء عَنهُ كثيرة تكتفي بذكر تاذ منها: 
قل ١‏ و و ا يناف انود وھ و رو و ا 
ل ل ر محمد وجهة ؟ قال فقيل: 


4 


نَعَمْ. فقَالّ :اللات والعزی لين رأة يفل ذلك لأطَأنّ على رَقَبته ا : جْهَهُ ني الراب ل فاتى لا 
يه وُو بُصلي. َعم یما عل ره قا ) فَحِتَهُمْ'" ينه إلا وُو كص على SS‏ 


ارس ا 


مَالَّكَ؟ فَقَالَ: إذ ّي ويه ندا من تار وقول وأخيحة. 
قال سول الل :لو دنا مني لاختطفنة الملائِكَةٌ عُضْوًا عُضْوًا*) 
- ن أب بكر ادي sS‏ 
سَُاقَةَ بن مَالِكِء فَقُلْتُ: :تيتا ار سول الثى فَمَالَ: ل قَدَعَا عَلَيْهِ الث ول ارط نَطَمَتْ به فَرَسْهُإِلَّ 
راک قد درا عله دعا ليه ال کا أن أو نكا الطّلّب. هَدَعَالَهُ ال ف تجا فَجَعَلَ لا 
کک کک ما هنا قاد ّى احا إلا ود قَالَ: وو . 
ا - رضي اله عَنه-؛ قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رسو ل الله لا حُنَينًا. .. فَوَلَّ صحَابة الي كله 
00 لله ب َر عن الْبَهْلة نم بض قَبْضَة مِنْ تراب مِنَ الأؤْضء د ا دا 
مت الو 0 مِنّْهُمْ إِنْسَانًا إلا مَلاً عَيْئيْه تراب بلك الْبْضَةِ. ولوا مُذبرِينَ. . قزمم الله عر وَجَلَّ. 
ا خَنَائِمَهُمْ بن اللي 


فال فرلا بد ما عالت الك و ا 


.)۸۲ ۰۸۱ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هل يعفر محمد وجهه: أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب . 

(۳) فجئهم: بكسر الجيم » ويقال أيضا فجأهم » بفتحها . لغتان . أي بغتهم. 

() ينكص على عقبيه: أي رجع يمشي الى ورائه. قال ابن فارس:النكوص الإحجام عن الشيء. 
(5) رواه البخاري مختصرا - انظر: الفتح ۸ (4908) ورواه مسلم واللفظ له برقم (۲۷۹۷). 
() رواه البخاري مطولا - انظر : الفتح 5 (0١5؟)‏ ومسلم برقم .)۲٠٠۹(‏ 

(۷) فلا غشوا رسول الله يَلِِ: أي أتوه من كل جانب. 

(۸) شاهت الوجوه: أي قبحت. 

(9) رواه مسلم برقم (۱۷۷۷). 


معجزاته ودلائل نبوته ٤ي (o۳4)‏ 


را 6 3 ا 9 کا ل © ا کا د 
- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْداللهِ - رضي الله عَنْه] -؟ ك E‏ 
كه في واد كير الْعضَاه'"" 00 ول الله ل حت شَجَرَ ا قال تق 00 


الاي ميلو بِالشَّجَرِ قَالَ: فقا وَسُولُ الله يك: 1 لا ا 


عك مئي؟ قَالَ قَلْتُ: الله قَالَ سام السَيِف'*' قَهَا هُوَ دإ الس تم ا عرض لَه رشو اول عا 

جاب دعاقو صَلَوَاثُ الله وس لام عليه 

کان وَسُولُ الله كك ك) وَصَفَهُ دغر وجل لبا ومن كوف دَحِيخ4”" فَكَانَ يَنظَر إل أَضْحا ضِحَابه تَظَرَة الرَّحمَةٍ 
اَمَف َكل ٩‏ ضح ابه کرو مِنْ عَاهَةٍ أو مَرَض أو تفر في أَمْرِ يَشْمَلُ باهم اسع رول 5-7 2 
افيف عَنّْهُمْ ولک الوا بره دوه 6 0 
مَعَا. ما بانسب للْكُمَارِ اشر كين َا عدن فَقَذ كَانَ وَسُولُ الله يك يَدْهُو عَلَيْهِمْ حَيْتُ عيْتُ تشد سرهم ويکر اذاه 


4ح رمو که رە بجو بي اوەر 


وتار کان يدعو هم حَيْتُ ومن خَائلتهُْ وَيرى تَالْفْهُمْ. 

دا دعا وَسُولُ الله ا لأا اؤ دعا عَلَيْهِمْ فإك بد ما دعا به قد تحن قَطْعَا 

رة الحرادث في دا اباب تَجْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَ يقين ن كَامِلٍ أَنَّ محَمَدَا و ول اران اه ال دة 
يدم اء وَإِجَابَةٌ دغوة اللي يكل اة ب دَعَا كم أو عَلَيْهِمْ مُتوَاترٌ عَلَ الجُمْلَةِ مَعْلُومُ 
بالصّرُورة”" 

وَلرَسَولٍ الله ل مِنَ الدَّعَوَاتِ المسْتَجَابَاتِ ما لَا يحْصَى کم ا حَفْلَتْ به مُصَبَْاتُ الْحَدِيث وَمُدَوَنَاتُ 


وَهَذِهِ نْب تاره من هَذِهِ الدّعَوَاتِ عَلَ سَبِيلٍ الإشَارَةِ 


)١(‏ قبل نجد: أي ناحية نجد . في غزوته الى غطفان . وهي غزوته ذي أمر » موضع من ديار غطفان. 
() العضاه: هي كل شجرة ذات شوك . 

() صلتا: بفتح الصاد وضمها . أي مسلولا. 

(4) فشام السيف: معناه غمده ورده في غمده . 

(6) رواه البخاري. انظر الفتح )191١(5‏ ومسلم برقم )۸٤۳(‏ 

(1) سورة التوبة: آية )١748(‏ 

0 انظر " الشفا " للقاضي عياض /١(‏ 175) 


(61) معجزاته ودلائل نبوته ميا 


59 
َه 


ع 

- فَعَنْ أي بن مالك -رَضِيَ اله عَنْه-: أن رجلا دل ا لمشجد وم عة وَوَسُولُ اللو ية قائ يَخْطْبُء فَاسْتَفْبَلَ 

رسو الله يكل قاتا م قَالَ: يا ر سول الل هککت الأَمْوَانُ”' وَانْقَطَعَتٍ السل . فَاذعٌ اله يعفا قَالَ: قَرَقعَ وَسولُ الله 
غا 


2 3 


ع َديْه. نّم قَالَ: «اللّهُمَ اعت 1 E E eT‏ 
02 وه 


طت 0 د كا عد و ل 
و 2 معي 


وَيَسُولٌ الله اة قائ يَخُطبُ. فَاسْتقْبَلَهُ ا َسُولَ الله هکت الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبُلُ. فَادْعٌ الله يها 


عَن. فَالَ: رقع وَسُولُ الله يكل يَدَيْه. نّم قَالَ: «اللَّهُمٌ حلع ولا عَلَيْنَا . الهم عَلَ الآكَامِ”" . رالراب“ ناث 
الشّجَر) فَالْقَلَعَتْ. ورجا نمی في الشمس»“ 


e‏ - سات اس ست عل درل ينا انی ا يط 


ا 


TT َ م‎ E 
5 5 3 0 a ا‎ 
یه کا فَمُطرْنًا ل‎ 


ەر 2 


وام ذلك الأغراي بن أو قَالَ غَبهُ َقَالّ: یا رسو اللىء وَغَرِقَ اء فَاذْعٌ اله لمَا. فرع يدنه َقَالّ: الُم حَواليتا 
و عل ف يشير بيَدِهِ إل َاجية مِنَ السّحَابٍ إلا الَْحَتْء وَصَارَتٍ الدِيئَُ مطل الجَؤية'''" . وَسَالَ الْوَادِي فاه 


شَهراء وَ1يجِيء اح من تَاحِيةإِلأَحَدَّتَ 30.933 , 

)١(‏ هلكت الأموال: المراد بالأموال هنا المواشي خصوصا الابل وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات. 

(1) وانقطعت السبل: جمع سبيل وهي الطريق والمعني: انقطعت الطرق فلم تسلكها الإبل إما لخوف الغلاك أو الضعف بسبب قلة الكلأ 
أو عدمه . 

(۳) أغثنا: الإغاثة: الإعانة والمراد به: إعانتهم بإنزال المطر. 

() قزعة: بالتحريك هي القطعة من الغيم والجمع قزع . 

(5) سلع: جبل قرب المدينة. 

() مثل الترس:الترس هو ما يتقي به السيف ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر. 

(۷) الآكام: جمع أكمة وهي الرابية المرتفعة من الأرض. 

(۸) الظراب: جمع ظرب » وهي صغار الجبال والتلال. 

(9) رواه البخاري - انظر الفتح : ۲ )٠١17(‏ . ومسلم واللفظ له برقم (8417). 

)١‏ الجوبة: الموضع المنخفض من الأرض. 

)١١(‏ بالجود: الجود بفتح الجيم هو المطر الغزيز. 

(۲) رواه البخاري - انظر الفتح ۹۳۳(۲). 


معجزاته ودلائل نبوته يك (511) 


وه ا پوه ا 
يمهل ولا مل : 
«فَعَنْ عَبْداله بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَهْعَنْهُ-؟ قَالَ: بنا رد سُولُ الله يك يُصَلّ عند َيِه وَبُو جَهْلٍ وَأضْحَابْ لَه 


0 


0 عوعي 0 
جوش وقد نُحِرَثْ جو بالأمس. قال ابو جَهْلٍ: أَيُكُمْ يوم إل ساد "عزور بي فلا يأخذه يهل في كيني 


مد دا سَجَدَ؟ فَانْبَعَتَ ت أَشْقَى القَوْم E‏ سج التب اة وَضَعَهُ ين ا 


ا 
58 8 


الک م انظ لو اٹ لي مته مأرَخئة عن طهر رول الف کل التب اة ساج ما 
بع اسه ی انْطلقَ سان أب اطمة. جات وهي جْويرِيَة”". قطأرحفة عنة. كم أقبلت عَلبهم تششمه”" . 
کا قضَى الت لا م 1 َه رَقَعَ e‏ وَكَانَ إِذَا دَعَاء دَعَا تَلَانّا. شان سال“ تلان مج قَالَّ: 
«اللّهُمَ عَلَيْكَ ب ريش ش اثَلَاتَ مَرّاتِ. فَلَّمَا سَمعُوا صَوْتَهَُهَبَ عَنْهُمُ الضَحِكُ . افوا دَعْوْنَ. ُمَّقَالَ: «اللَّهمَ 


م 


اه و () راہ و 
اس ل ل د »> وامية 0000 


2 
ر و ع ايان 


معط 


ِلَ القليب “قال ا اشاق ا 3 : غفة تات e‏ 
دَعوة وَهداية 
2 ج ی م ع To 2 ٣ ٤‏ و ا ع ا رر ۰ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنة-؛ قال: كنث أذعو امي إل الإشلام وهي مشركة. فدَعَوتا يَوْمَا فَاسْمَعَنْيِي في 
7 000 وه a e‏ 2 ر ع 


. جزور: أي ناقة‎ )١( 

(۲) سلا: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان . وهي من الآدمية المشيمة. 

(۳) فانبعث أشقى القوم: أي بعئته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع السير . وهو عقبة بن أبي معيط » كا صرح به في الرواية الثانية . 

(:) فاستضحكوا: أي حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية . ثم أخذهم الضحك جدا ء فجعلوا يضحكون ويإميبعضهم على بعض 


من كثرة الذ لضحك. 
)٥(‏ لو كانت لي منعة: هي بفتح النون » وحكي إسكانها » وهو شاذ ضعيف . ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم » أو كان لي عشيرة بمكة 


(5) جويرية: هو تصغير جارية » بمعنى شابة . يعني أنها إذ ذاك ليست بكبيرة . 

(۷) تشتمهم: الشتم وصف الرجل با فيه إزراء ونقص . 

(۸) وإذا سأل: هو الدعاء . لكن عطفه لاختلاف اللفظ » توكيدا. 

(۹) والوليد بن عقبة: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: والوليد بن عقبة . واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه والوليد بن عتبة . كما 
ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة » بعد هذا . 

. ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر: القليب هي البئر التي لم تطو . وإنما وضعوا في القليب تحقيرا هم » وللا يتأذى الناس برائحتهم‎ )٠١( 
وليس هو دفناء لأن الحربي لا يجب دفنه.‎ 

)۱۷۹٤( رواه مسلم برقم‎ )١١( 


(oY)‏ معجزاته ودلائل نبوته کيا 


ع 


تعره ابر مستي لكر . قاذم الله آن 
ت مُسْتَبْشرًا بدَعْوَة تبي الله بل ج 2 م ا ل 
فد فال ماك ا اناه N‏ 


و ر 


ت 
+يز 2 ص ارسي 


فحت الْبَاتَ. ثم قَالَثْ: یا ابا هُرَيْرَةَ شه د أن لَاإلَه إلا الك وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عبد وَوَسُولَةُ. قال فَرَجَعْتُ إل 
2 يرو عب كه ê E‏ ا ir E‏ ۴ 5 2 ے٤‏ 
رَسُولٍ الله يك انيه ونا أبكي مى الْمَرَحء قَالَ قَلْتُ: يَارَسُولَ الله أَبْشْرْ قَدِ اسْتَجَاب الله دَعَوْتَكَ وَهَدَى آم أبي هْرَيْرَة. 
موا وود ا كال ملست واو الوا 04 حي أن وَأمّي إل عِبَادهِ المؤْمِينَ» وهم لْيْنا. 
ie‏ ا 0 a‏ 5 ع 0 E ٣‏ او E‏ ° ا 
قَالَ: د َال وَسُولُ الله له E‏ : ا عُبَيْدَكَ هذا يَعْنِي با هَرَيْرَة امه إل عِبَادِكَ المؤْمِنينَ. وَحَبِّتْ إِلَيْهِم | ؤمنين فا 


مم ا 


خن ٠‏ يسم بي کا یران ابي" 
0 
خباره عن المغيباتِ: 
ین مرت رشول اف لہ کیا ودلائل نوت وما اطع علو م من الْْيُوبٍ الاضية وا مشتقبة وَإِخْبَارُْ عَنْهاء وَمِنَ 
e‏ و 


اللوم امقر أَنَعِلْمَ نْب علد ر مختص بالل تَعَالَ وَحْدَهُ. وقد أَضَافَةُ انه عا إل تمه الْكَرِيمَة في غَيْرِ ما آيَةِ مِنْ كتابه 


ال ال ال لفل لا يَْلَم مَنْ في السّمّواتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا لله ف41”" . وَقَالَ تَعَالَ: #وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ الْعَيْبِ 


f 


ص 


لامها الاه و من اللوم أَيْضًا أن الأنياء علَيْهمُ الصََّاه و و ُب ولا اطع َم عَلَ شَْءٍ 
.قال الله تَعَالَ خا عَنْ غَبْر وَاحِدِ مِنْ رُسُلهِ الْكرَا م عَلَيْهمُ الصَّلَاةوَالمّ شق أ یی هل اراک 
و ل -َرَضىَ لله عَنْهَا-؛ قَالَتْ: ١مَنْ‏ زعم أن سول 


A Gro 
^ 


ا کا نو يون في کو تقذ أفظم عل اراز 
نَّ الله بار د وَتَعَالَ قَدِ احص بِمَعْرقَة عِلْم الْعَْبٍ ونه شکار به دُونَ حلي 
نَ الله عا اشتفتی مِنْ حَلْقِهِ مَنِ ارْتضَاهُ م مِنَ الوْسل فََوْدَعَهُمْ مَاشَاء مِنْ عه بطَرِيقٍ الْوَحْي 


1038 2 ەر 


ا ا مُعْجِرَةٌ كم وَدَالَةَ صَادةَ ده على رتهم قال تَعَالَ: وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبِ وَلَكِنَ الله ينبي 


. مجاف: أي مغلق‎ )١( 

(؟) خشف: أي صوتمها في الأرض . 

(9) خضخضة: خحضخضة الماء صوت تحريكه. 
(4) مسلم برقم .)۲٤۹۱(‏ 

.)560( سورة النمل: آية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام: آية (09). 

(۷) سورة الأنعام: أية .)٠١(‏ 


(۸) مسلم برقم (۱۷۷). 


معجزاته ودلائل نبوته کا (o)‏ 


من رُسْلِهِ مَنْ سا4 . وَقَالَ تََالَ: عا الْعَيِْ فاا يُظْهرُ علي عَيْهِ أَحَدَا إلا م مَنِ ارْتَضَى مِنْ سول فَإِنَّهُيَسْلّكُ 
من بن َيه وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا4ك”" لَص من ذَلِكَ أن ما وَقَعَ عل لِسَانِ رس ول الله يله مِنَ الإِشبَارِ با عبات 
يو ځي من الله تَا وَهُوَ من إغلام الله عر وجل لوشوله يك اة عل بوت بوه وَصِحَة سَاليه. 

وقد اسْتَهَرَ وَانتكد ) مه اة بإطلاع ال له عل الَْيَْاتِ: 


د وال دة ان -َرَضِيَ الله عت - : قَامَ فیتا رول الله يكل ماما فا ترك سنا کون م من مَقَامِهِ لك إل 
(MD gs <o‏ 
نسية) 5 


تام السَاعَة إلا حَدَنَهُ حفط مَنْ حَفِظه وَ ا 
وَل نرو بن أخطب الأنصَارِي -رَضِيَ الله عَنْهُ - اقل نا وول الله لله علد يه الْمَجْرَ وَصَعَدَ انر فَحَطَبَنَا حَنَى 


رت 


ا م د م صَعَدَ الم فَخَطَبَنَا حَتّى 
عربت الشَّمْسٌ قاخبرتا يها هو كَائنٌ إل يم الْقِيَامَةِ فَأعْلَمُنَا أحْمَط» . 


َال َد لوي اة رضي ال عنة: 


0000 


وَقَالَ حَسَان بن ًابت -رَضِيَ الله عَنْهُ: 
ری مالا ری الاش حَولة 
وَيَدْلُْو كاب الله في كل مش يد 
فن قال في يَْمِ مَقَالَةَ ائب 
DE E‏ 
تصديعيال صيخر البو اوعد 
قَالَ الْقَاضِي عَيَاض: ... مَا أطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ اعيوب وما يون من َة مُعِْرَاتهِ الَحُلُومَة على القع الَْاصِلٍ 


)١1/9( سورة آل عمران: أية‎ )١( 

(۲) سورة الحن: آية (71770075) . 

() رواه البخاري - انظر الفتح ١١‏ (1105) . ومسلم برقم (۲۳/ ۲۸۹۱) 
(5) رواه مسلم » برقم (۲۸۹۲) . 

(0) رواه البخاري - انظر الفتح .)١٠١١(۲‏ 

(1) وردت هذه الأبيات ضمن حديث أم معبد الطويل وقد تقدم تخريجه. 


(045) معجزاته ودلائل نبوته ع 


إلا حبرا على التَوَاثُرٍ لكر زواتها وَاتَمَاقٍ في مَعَانيها على الاطلاع عَلَ الْعَيِبٍ)"'' وَمُعْجِرَاتُ مدا اباب لَا يُمْكنُ 
اتقصاوھا كرتا ووو عه ا من يكل في اتر حَالَاتِهِ عَنْ سوال وَغَيْرِسْوَالِ في ماسب ات تفتضيها اال تَسْتَدْعِيهَا 
هي اتر أنْوَاع مُعْجِرَاتِهِ عَدَدًا. 

دالبب عابت مالو كير جذالَامذكن عضر 

ايبات الي بها رشو الف يله على أفسام تَكَائَة: 

: قشم ني المأضي‎ -١ 

جار عن لفون لصوام لكق الَف الارة كان لجنل ينه الققة انوا إلا المذ ومن 
2 ځار اهل الْكتَاب الي مَطَعَ عَم في تعلّم ذلك مًذ كان أل الْكتَاب يرا ما ما يَسألُونَهُ ْنا وَتَحْجِيرًا عَنْ أَخْبَا ريلك 
القّوونِ السَالِفَة. فَيِْلُ عَلَيْهِ مِنَّ المَْآنٍ ما يو عَلَيهِمْ من كرا كَقَصَصٍ الأَنْبِيَاءِ مَعَ قَوْمهِمْ وَحَبْرٍ مُوسَى وَالخَضِرٍ 
شف ووه وَأضْحَابٍ اهي وَذِي الم ا يي 
يا رلك الأمَم السَابمةوَالأَنْيَاءِ السَابقين مع أَقوَامهِمْ. : وَأَشْبَاء ذلك يا صد فيه عُلَاوُهُمْ و1 ي يَقَدِرُوا عَلَ تَكذِيب 
0 

۲- قشم في الحاضر: 

وُو ما خب به صَلَوَاتُ الل ادمه ٥‏ عَلَيْهِ م الات 

e 


م 
فل امه ام بن 


كز علا نر -َرَضِيَ الله عَنْ-؛ قَالَ: SS‏ : تر عل امي ِن کف 
ا ِ 


ا 0 بتو عل من هل صر ا مر حَتَّى إا انْتَصَففَ 
انا نك قال بُو جَهْلٍ: کار ہاگن آي ذاو كن اشا بَه؟ قَقَالَ: نَعم. I‏ 


عرو 0 ورو ا 0 
مه لِسَعْدِ: لَاتقَعْ صَوْتَكَ عَلَ آي الحگي » إن سيد آهل الْوَادِي. ته قال سَعْدٌ: وَالهِليِنْ متَعْتَئِي أن أَطُوف ابت 


2 


34 2 يد 57 1 5 ا 4 ك0 e Ê‏ 

لأقَطَعَنّ مَمْجَرك السام قَالَ فَجَعَلَ آمية يمول لِسَعْدِ: لاقع صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسكة فَعَضبَ سَعْدٌ قَقَالَ: دَعْنَا منك 
0000 دي و رسام ر يا سر ابر اس 110 ل اع ١‏ ع ل 

قاي سمغت مدا يلل يزعم أنه قات ك. قال: إِيَايَ؟ قال: نعَمُ. قال: وَاللَهِ ما يَكْذْبُ مد إِذَا حَدَّتَ. فَيَجَمَ إل 
اشرات ال: ما لمي ما ا لي جى الْيريُ؟ الث وما قَالٌ؟ قَالَ؛ َم أنه سمح مدا يَْهُمْ أنه قاتلي. قَالَتْ 


00 انظر الشفا للقاضي عياض /١(‏ 0۰( 
(؟) تلاحيا : تلاوما وتنازعا . انظر النهاية (4/ 87 ؟). 


معجزاته ودلائل نبوته ع )٥٤٥(‏ 


الله ما يذب تَحَمَّدٌ. قَالَ: ا حر وال بذ وَجَاءَ الصَّرِيِحٌ قَالّتْ لَه امرأئة: أَمَا ذَكَوْتَ مَا قَالَ لَك أَحُوكَ 
البَْرِيُ؟ ل أن اجرج قال لَه بُو جَهل: إنّكَ مِنْ أَشْرَافٍ الْوَادِي» قير يما أو يَوْمَنِ فَسَارَ مَعَهُمْ يمن 


محرا ر 


5 راو ی م ر اخ انی ر 9 لان و‎ i لوم‎ 0 a 
YY فن انين بن مالل -رَضِي اا ع ل:‎ - 


اضر" . فر ايه ويس اڪڌ يزعم انه رآ غَبْرِي . قَالَ فَجَعَلْتُ فول لِحْمَر: ما تراة؟ فَجَعَلَ لا ب ل 
ل اوور كد نوعقي Te‏ ارين لقع اميد # RS‏ واه مزه مف a‏ رو 5 زر ولاك 2 ا٦‏ ا اه سه 
سَارَاهوَنَا ملي عَلَ فراشي. ثم أا محدنتا عَنْ أَهْلٍ بذ فَقَالَ: إن رسوا E‏ 


عر نْ شَاءَ الل بالط واي بعك يالى ما أخطاوا الحُدُوه الي د 
سول الله يكل قال فَجُعِلُوا في بتر بَعْضُهُمْ عل به بَعْض فَانْطَلَقَ رَس سول اه كله حَنَّى انتھی اله م قَقَالَ: «يا ان بْنَ فا 
00100 0 عدي الله حَقَا». 
e E‏ ا 
تيون أن يوا َل يا 
الال بالتوايم 
دو لقعي -رَضِيَ الله عن -؛ أن وول اله يك اتی هو وا أكون فاقتتلُوا. قَلَ مَالَ 


رَسُولُ الله يك إل سکره ل مه ذه ع 0 يدع Ek‏ إا 
اھا يضرا بسَیفه. فقَالُوا: ما اجا متا الوم خد کا جرا لان" . فقا رسو الله يكله: أَمَا نه من أل لار «قَقَالَ 


)۳۹۳۲( ٦: رواه البخاري - انظر الفتح‎ )١( 

(۲) حديد البصر: أي نافذه ومنه قوله تعالى: ( فبصرك اليوم حديد ). 

(۳) ما أنتم بأَسْمَعَ با أقول منهم: قال المازري1لقبعض الناس: اميت يسمع » عملا بظاهر هذا الحديث . ثم أنكره المازري وادعى أن 
هذا خاص في هؤلاء . ورد عليه القاضي عياض وقال: يحتمل سماعهم على ما يحتمل عليه ساع الموتى في أحاديث عذاب القبر 
وفتنته التي لا مدفع ها . وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله تعالى . قال النووي بعد 
ذكره للكلام السابق: هذا كلام القاضي » وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم )7١1707057/1١1/(‏ 

(4) رواه مسلم برقم (۲۸۷۳) 

(0) لا يدع لهم شاذة: الشاذ والشاذة: الخارج والخارجة عن الجماعة. قال القاضي عياض رحمه الله: أنث الكلمة على معنى النسمة. أو 
تشبيه الخارج بشاذة الغنم . ومعناه أنه لا يدع أحداء على طريق المبالغة . قال ابن الأعرابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة » إذا 
كان شجاعا . لا يلقاه أحد إلا قتله . 

(5) ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان: معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. 


(5) معجزاته ودلائل نبوته ئ 


و ر 


رَجُل مِنَ الْقَوْم: آنا صاحية أَبَدَا. قَالَ فَخَرَجَ مَعَه. كلا وَقَف وَقّف مَعَة. وَإذَا سرع أَمْرَعَ مَعَهُ. قَالَ فَجْرِحَ البِجْلُ 
ا فَاسْتنجا الت وع تضل سيفو لازو واب ب ذب يها" . ثم تحَامَلَ على سَيْفِه فقتل نَفْسَهُ 


2 فَخَرَجَ الل إل رَسُولٍ الله يكل َقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ م كول اش قال: 22 ل الل الذى دكت افا من 


3 


أَمْلٍ الّارٍ فَأَعْظَمْ النََّسُ دَلِكَ لت الكو وشو وميه فَاسْتَعْجَلَ الموتَ. 

فَوضَعَ نَضْلّ سَيْفِهِ ِالأَرْضٍ وَدْبَابَهُ ين نَدينْه. ت امل عليه فمل نَفْسَهُ. فَقَالَ وَسُولُ الله يكل عند ذَلِكَ: «إنَّ البَجُلٌ 

ْمل عَمَلَ ُهل ان في بدو للد وَهُوَ من أَهْلٍ انار إن اَل لَيَْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَا فب يبدو لئاس وَهُوَ 
ناهل الت . 


؟- قشم في الستقْبَل: 

عر ب کا د من ا عبات زيَادةَ عل مَاجَاءَ في الْكتَابٍ الْعَزِيزِ وع بعد وقاته کا حبر سَوَاءَ بِسَوَاءِ. 

E‏ برف عمو اعتی بذِكْرهَا َد كير مِنَ الأَيِمّة الأفلام 
كَالْبيْمَقَي في «دَلَائْلٍ ميو وَابْنِ کثیر في «البداية وا وَالنْهَايَة والسيوطئ في الخصائص الْكبْرَى). 

ی 

ظُهُورُ الإشلام وعلوه: 

- فَعَنْ باب بُ الأَرَتٌ -رَضِيَ الله عَنْهُ-؛ قَالَ: «شَكَوْنا ِل ر سول الله كل وَهُوَ موس بره لني ظل الْكَغبَة 
ل لَهُ: ألا تنص لَنَاء ألا تَدْعُو اله 6؟ قَالَ: كان ليجل فيمَن قَبلكُمْ يمر هني الأَرْضٍ قَبُجْعَلٌ فيه فيجَاء بالمدْشَارٍ 

۰ 7 


توغ غل رای بی بانج وما بش لك عن وی ودف انعا اويل ما ون خط من عَظم اؤ عصب» 


2 
2 


َمَا يَصُدُهُ ذلك عَنْ دينه. الله لك هَذًا الام حَتّى يسر الراكث مِنْ صَنْعَاء إل حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إلا الله والذفبَ 


عَلَ غَتَعِه وَلكدَكُمْ جلو" . 
کا وَقَعَ فَقَد عَم عَمَّ وَظَهَرَ الدّينٌ وَغَلَبَ وَعَلَا عَلَ سَائْرٍ الأَديَانِ في مَشَارِقِ الأرْض وَمَعَارِيا وَعَلَتْ كَلِمَنَهُ في 


ر 


عَهْدِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَدَلَّتْ مم سَائرُ الاد وَدَا > مي اهلها عَلَ احتَلَافٍ أَضْنَافِهمْ وَالْوَامِمْ ضار الاش 
ما مو مداخل في الدّينِ إا مان اذل الاعَة وا وما حار حاف وجل مِنْ سَطرَة الإشلام هله 


ع سن و 


)١(‏ أنا صاحبه: كذا في الأصول . ومعناه أنا أصحبه في خفية » وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار. 
(؟) ذبابه: ذباب السيف هو طرفه الأسفل . وأما طرفه الأعلى فمقبضه. 

(۳) رواه البخاري ‏ انظر الفتح (5/ 21١8‏ » حديث رقم (۲۸۹۸) ومسلم برقم (۱۱۲) 

(؟) لا ينزف: لا يفنى 

(5) غمره: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم هو الماء الكثير جدا 

9 رواه البخاري -انظر الفتح :0551705 


معجزاته ودلائل نبوته اا (oV)‏ 


- عن تَوْبَانَ -رَضِيَ الثة عَنْهُ-؛ قَالَ: قال وَشُولُ الله :إن الله رَوَى 


وإ امي تا روي لي منّْها. وَأعطِيت الْكثْرَيْنٍ لمر الأب "إى تلك وي لني أن 7 
عَامّة. وَأَنْ ل تعلط ع عدوا وز سر ا ا و ری قال: يَا خمد إن إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً 


فاته لا برد ون أنطلات نت اذ ل ا س اة اطاط منها رقا اق وو الي يه 
عو ل عاق و “عن قا ف م “عد و ميا ق » ات د E‏ ه3 
شقا ولو اسع علوم من بأمطايقا أ قل من يق طارقا عى يكو 7 بَعْضُهُمْ ملك بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ 


هد 000 1 


دوو 0 ر ا يه عي 
- وَعَنْ عدي بن حَاتِمٍ -رَضِيَ الله عنه عَنْهُ-؛ قال : بجا آنا عند ال كلذ آنا جل فشكاإليّه الفاقة» ثم اناه 

سر 6ه 6 4 ا و ر 
ار کاله قَطْعَ السّبيلِء فَقَالَ: يَاعَدِيُه مَل رَأَيْتَ اللجيرة؟ فُلْثُ : 1 راء وَقذ نبنت عَنْها. قَالَ: فَإِنْ طَالّتْ بِكَ 


س ° 


ا حَدَا إلا الله قلت في بيني وَين تفي فَأَيْنَ 
ا الذي o TS‏ فلت کشر بن عزف قال: 
کک ٤ e‏ كمه مِنْ ذَهَبٍ أو فضة يَطْلْبُ مَنْ يبه من فاد جذ 
حَدَا قبل من ا حَدُكُمْ يوم ماه ولي یی بن وی اذ يرجم له فيقولَنٌ: 
e 4‏ :6 و ل ر شد کا ر ا مه 
ل 0 فيقول: بل. فَينْظرٌ عَنْ يَمِينهِ فلا یری إلا جهنم وَيَنظرٌ عَنْ يَسَارِهِ 
٠‏ َل دی ونث ال کل يذ لُ: انوا الَارَ ولو بشن َر قَمَنْ 1 جذ شى رة َيكلِمَة طيََة. 


م رايت الظَّعِينَةَ 0 8 ان ك 


0 َك ال: قال و سول الله يكله: «يُفْتَحْ الام يرح مِنَ الَدِيئَة قوم 
)١(‏ زوى: معناه جمع. 


(؟) الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بالكنزين الذهب والفضة . والمراد بكنزي كسرى وقيصر » ملكي العراق والشام . 
(۳) فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضا: العز والملك. 
(5) أن لا أهلكهم بسنة عامة: أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة » بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. 
(5) رواه مسلم برقم (۲۸۸۹). 
(5) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج » هذا هو الأصل » ثم سميت به المرأة ظعينة وإن لم تكن في هودج ولا مسافرة. 
(۷) الدعار: بالدال المهملة: قطاع الطريق » والذين يخيفون الناس في مقاصدهم » وأصل الدعر: الفساد. 
(8) سعروا البلاد: ملؤوها شرا وفسادا » مأخوذ من استعار النار » وهو إيقادها والتهابها. انظر في ذلك جامع الأصول /١١1(‏ ١٠)ء‏ 
(9) رواه البخاري - انظر الفتح ٩‏ (70905). 


(oA)‏ معجزاته ودلائل نبوته کی 


ا O O‏ 
خر هم َو کانوا يَعلَمُونَ. ته ب ت الور رع ن ایی َم أفليوم تشرد اتیب خو م لو کا N‏ 
e‏ عَنْه-؛ٍ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اشر يكله: ر تقد يضر وهي أذ بی ف 
القيراط”" . قدا فتحتموما فاخسنوا إِلَ أَمْلِهَا وة ورا أو قَالَ: «دمّةَ وَصهْرَا" . قدا رايت جين 
ال 0 2001 مته وََكَاهَُييعَةه صان في 
مَوْضِع لَه فَخَرَجْتْ مِنْهَا»"" . 
- وَعَنْ اي هرب -رَضِيَ ال عن - أن رسو الله ل قَالَ: اموم السَّاعَةُ حم ا 
بدَابِقَ". قيحر إِلَيْهِمْ جَيْشٌ من المدِيئة. مِنْ جيار اهل الأَرْضٍ يَوْمئِذِ. فا تصافوا كانت ازوم حَلُوا يننا و 
الل E‏ فرلا 1 وال لا حل نگم َد إخوانتا. اتوم نن تت ابوث 
بدا" .لبقتل نله : فصل السهَدَاء عند الله. وَيَفْتحُ الث لا يمون أبدا: يخود فشطنطيبةً. 
یا شتی مُونَ الْعَتَائِمَ قَد عَلَّهُوا ا سُيُوقَهُمْ ِالرَيُْونِء إِذْ صَاحَ فيهمٌ الشّيْطَانُ: TS‏ 
فیخرجونً. ل ا کار اشا می کی خیش ون زد اعت أي قيمَّت الصَّلاةٌ و 
عِيسى ابن مَرْيَمَ لاف فَأَمَهُمْ . فَإِذَا راه عَذُوٌ الى ذَّابَ ك يَذُوبُ المح في الء. ف ْ ترک لانْدَاب حَنَّى يَبْلكَ. وَلَكِنْ 


(1) ييسون: قال آهل اللغة: يبون - ويقال أيضا: يبسون . فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه قلائة أوجه. ومعناه پتحملون 
بأهليهم . وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب . وهو قول إبراهيم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يسوقون . والبس سوق الإبل . 
وقال ابن وهب: معناه يزينون لهم البلاد ويحببونها اليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها. 

انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۹/ .)۱١۹ ۰۱٥۸‏ 

(۲) رواه مسلم برقم (۱۳۸۸). 

(؟) القيراط: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما . وكان أهل مصر يكثرون من استعاله والتكلم به . 

(4) ذمة: الذمة هي الحرمة والحق . وهي هنا بمعنى الذمام. 

(5) ورحما: الرحم لكون هاجر ‏ أم إسماعيل » منهم. 

(1) وصهرا: الصهر لكون مارية » أم إبراهيم » منهم. 
انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم /۱١(‏ /917). 

(۷) رواه مسلم برقم (4 7717//75). 

(8) بالأعاق أو بدابق: موضعان بالشام » بقرب حلب. 

(9) سبوا: قال النووي رحمه الله: روى سبوا على وجهين: فتح السين والباء وضمه) . قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين . قال: 
وهو الصواب . قلت: كلاهما صواب لأنهم سبوا . أولا ثم سبوا الكفار .انظر شرح النووي على صحيح مسلم )۲١/۱۸(‏ . 


. لا يتوب الله عليهم أبدا: أي لا يلهمهم التوبة‎ )٠١( 


معجزاته ودلائل نبوته عة )٥٤۹(‏ 


رعو ذو سمس 5 ن و ء ا ج ر )01 
تله الله بيّذه. يرهم دمه فى حربته») 


ا ره 2 م و ديلا ا a‏ ەر مهد E‏ 
- وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنة-؛ قال: قال رم و 


0 ير م بعرو عرو 


موسي 0 ا بده يا 
- عن جابر -رضی الةعَئْة-؛ قَالَ: قال الس کا: ل لَكُمْ من انط ؟ قُلْتُ: وأنَى کون ل الأناط؟ 
َال E E‏ كد الأناط قاذ 32 فول ا يني راه أَحَرِي عَنَ ناَك فتَقُول: يمل التي :با 
کو الا E‏ 
- عَنْ سُفَيْئَةَ مول رول الله يكلل؛ قَالَ: قال وَسُولٌ الله وكله: الغلاقة في امي انون سَتهٌ ئم ملكا بَعْدَ 
8 9 ,00 
شَارَاتُ لِبَعْضٍ الأَضْحَابٍ: 


أ- آَم ڪرام نت مِلْحَانَ: 
عن ئی بی وای - وضع معنف لأ يشوك اھک کا ذل عل أم راو يل ولڪ فَتُطْعمُةُ. 
سل د اديت فَدَحَلَءَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله يك يَوْمًا فَاَطْعَمَنْهُ. م جَلَسَت تفلي رَأسَهُ .فام 


عي چ أن 


رَسُولُ الله کلف دم استبْقَظ وَهْوَ يَضْحَكُ. قَالَثْ: فَقُلْتُ: ls‏ اللو؟ قَالَ: تاس من امي عُرضوا ع 


و 
رة ف صيبل اللو يركون تيح "هدا ابر : لوكا غل الأمكق ار مل الملوك عل الاسة شك 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۸۹۷). 

(۲) رواه البخاري - انظر الفتح : ٩‏ (۳۹۱۸) ومسلم برقم (۲۹۱۹). 

(۳) أنماط: الأنماط جمع نمط وهو من البسط معروف .انظر جامع الأصول .)۳٠۹ /١١(‏ وقد قال له النبي بي «ذلك عندما تزوج». 

.)۲٠۸۳( رواه البخاري - انظر الفتح 5 (۳۹۳۱) . ومسلم برقم‎ )٤( 

(5) وقد وقع ذلك كا أخبر الصادق المصدوق صلى وسلم . قال الحافظ ابن كثير: وهكذا وقع سواء » فإن أبا بكر رضي الله عنه كانت 
خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة 
إلا اثنى عشر يوما» وكانت خلافة علي بن أبي طالب حمس سنين إلا شهرين . وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي نحوا من ستة 
شه حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من ال هجرة - انظر البداية والنهاية (5/ .)۲٠٠١ » ۲٠٤‏ 

( رواه أبو داود برقم (5555). والترمذي برقم (5555). والإمام أحمد في المسند(6/١١1-١55)غ‏ والحاكم في 
المستدرك(7/١/)‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(١١/‏ 06 أخرجه أصحاب السنن 
وصححه أبن حبان وغيره. 

(۷) أم حرام بنت ملحان: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له ية . واختلفوا في كيفية ذلك . فقال ابن عبدالبر وغيره: كانت إحدى 
خالاته من الرضاعة . وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لحده . لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. 

. ثبج: هو ظهره ووسطه‎ (A) 

(4) مثل الملوك على الأسرة: قيل: هو صفة لهم في الآحرة » إذا دخلوا الجنة . والأصح أنه صفة لهم في الدنيا أي يركبون مراكب الملوك 
لسعة حاهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. 


(060) معجزاته ودلائل نبوته عل 


1 2 1 لے °١‏ بر ۴ مهمه ف 6ح حو و O‏ 000 3 ا 24 و و إن 2 ع 
قالٿ: فقلث: يا رَسُولَ | اد | ان مجعَلنى منھ ا يل اي 


ا كا الله؟. قال : «نَاسٌ م من امي حُرضُوا ع اني سيبل الله 5) 
ققلْث: يا وَسُولَ الث اذع الله أن يعني مِنْهُمْ. قَالَ: أنْتِ مى الأوَِينَ». 
2 


ر ا 9 اع ره 58 ۹ ابه 2 5ه ات 6 ١‏ 
فركبّث أم حرام ينث مِلْحَانَ البَخْرَّفي زمَن مَعَاوِيَة E E‏ عو وتان E‏ 


9 بود ...حير 


کا قال في الأونّ. قَالَتْ 


ا 


ب- عكاشة بْنْ حصن: 

- عن ان عباس -رَضِيَ الله دعَنْهُ] -؛ عن التي ياف قَالَ: «عُرضَث عَلَ الأمَمُ. رايت الي وم اين 
اتی وتک الول لجان الي يى معة عة إذ يع ي سواد عطبم. قطتنث ممه أي ۰ . فقيل لي : هَذَا موسّى 
لا وموم وکن انظ إل لأف . فَتظَرتُ. فَإِذَا سواد عَظِيمٌ. فقيل لي: انظرإل الأفْي الآخر. قدا سَوَاد عَظيم. فقيل ي: 


ذه مَك وَمَعَهُمْ REE e‏ بعَيْرِ حاب وَلَاعَذَاب تم مص فَدَحَلَ مَنِْلَهُ. فَخَاضَ 
ا EE‏ 2 عر صر 


كالم يَدخلونا لجنة بِغيّر حسّاب رلا عَذَابِ. فَقَالَ بَعْض بَعْضُهُْ: فَلَعَلَّهُمُ الَذِينَ 0 رَسُولَ الله 4. وَقال 
0 نشا َعم اين رفي الامو ركو ا وك وا ا مدر عله وخر ل افويقة مَقَالَ: ما ما لذي 


كُوضُونَ فيه؟ «فأخبَرُوة. فَقَالَ: لذن یرقود. ولا یشترقون. ولا يترود عل رمم يتوكلُونَا 0 بن 
حْصَن. قَقَالَ: اذعٌ اله أن يجاني مه قَقَالَ: انت مهم م ام رل حر مَقَالَ: اذْعّ الله ا فَقَالَ 
سبك ا شا 

ج- ام رة بنث تور 

E‏ قُلْثُ لَه يَارَسْولٌ اللى انْدَّنْ أ لي في الْهَرْو مَك مر 


9 
7 سرض سر وري 


اکب َمل الله أن يري شََهَادةَ قَالَ: «قرّي في بيك قن الله تَعَالَ يززقك السَهَادة» قَالَ : فكانث تسّمی 


)١(‏ في زمن معاوية: قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأحبار . إن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه -. وفيها ركبت 
أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت ودفنت هناك . وعلى هذا يكون قوله: في زمان معاوية معناه في زمان 
غزوه في البحر » لا في أيام خلافته. 

انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ .)٥۹-٥۷‏ 

(۲) رواه البخاري انظر الفتح :۲۷۸۸(1 ۰ )۲۷۸٩‏ ومسلم برقم (۱۹۱۲). ٠‏ 

(۳) الرهيط: تصغير رهط وهو الي اعة دون العشرة . 

. فخاض الناس: أي تكلموا وتناظروا‎ )٤( 

(6) رواه البخاري - انظر الفتح (oVo)1°‏ . ومسلم برقم (۲۲۰). 


معجزاته ودلائل نبوته کي )001( 


1 بده قَالَ: وب بٿ قد 5 ا َأَذنَ سء قَالَ :وکا 36 
غْلَامًا ا وَجَارِيَة"'' فَقَامَا ِلْهَا اليل فاا بمطيفة ها حَنَّى مَانَّتْ وَدَهَبَاء TS‏ :منک 7 


عندَه مِنْ هَدَيْن عِلْمٌ او مَنْ راما بء :بي تمي قشلا كنال ضار ب پایر ^ وني رِوَايّة 0 
آخره؛ فقا عم صَدَقَ رَسُولُ الله يك كان يَقُولُ: الْطِلَقُوا با نزور الشَّهِيدَةً 
ES‏ 


- عَنْ عَوْفٍِ ْنِ مالك -رَضِيَ الله عَنَُ-؛ قَالَ: «أََيْتُ البّي يا في حَرْوَة نبو ل وَهُوَ في قب مِنْ دم ققَال: «اغَدّدْ 


7 


و 


ي يدي السَاعَةٍ: مؤي ثم نح بَيْتِ الهس تم م وار بای قاطن عتما“ » ْم اسْتِقَاضَةٌ الال 
عل تع اودر ل جا تالک تن ی ری دعت ندا نكم وَيَينَ ّي 
الأصفر یدرون یاون تحت ys‏ 

هذه لامات اخ نها رول اه ۶ تَقَعٌ قبل قيام السَاعَة: 

من 


(8 
١ 


6س سه 


- ونح بيْتِ المقدس عَلَ يدي الْخَلِيمَةِ الراشد عُمَرَ بن الطاب -رضي الله عن سَنَهَ كمس عَشْرَة لْهِجْرَةِ. 


9 


0 
2ت سمه 


0 0 e 
للْهِجْرَةِ وَمَاتَ فيه ماعات مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَحمعِينَ مِنّْهُمْ مُعَاذ بْنُ جل وَبُو ع‎ 
اْجرّاح» شر پیل بن حَستة وَعَاْهُم.‎ 

e‏ ُه وَظَهَرَ ذلك في اة اليم الراشد عَُانَ بن عَفَانَ -رَضِيَ الله عن عِنْدمَا هح 
اللتنزئرة افرح العظيمة اور 4 


- وَعَنْ آي هُرَيرَة - رضي الله عن ن سوا الله يك قَالّ: «لاتقوم السَاعَة 2 خی رج نار من دض الحجاز 


.)١٠١ دبرت غلاما وجارية: أي علقت عتقهما على موتها » وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي . انظر عون المعبود(۲/‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود برقم (241) . والإمام أحمد في مسنده (7/ 2405 » والبيهقي في " دلائل النبوة " )۳۸١/7(‏ وحسنه الألباني انظر 
صحيح سنن أب داود برقم .)٥٥۲(‏ 

(۳) موتان: بضم الميم وسكون الواو: قيل هو الموت . وقيل: الموت الكثير انظر فتح الباري (7/ .)7”7١‏ 

(5) قعاص الغنم: قال ابن الأثير: القعاص بالضم: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت . انظر النهاية(٤/‏ ۸۸). وقال الحافظ ابن حجر: 
هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شي ء فتموت فجأة. انظر فتح الباري .)377١/5(‏ 

(5) رواه البخاري - انظر الفتح 711/501). 

(5) انظر: فتح الباري .)771١/5(‏ 


(؟مه) معجزاته ودلائل نبوته کا 


و (OD (VD Jo‏ 
تضيء اعناق الإبل بِبَصَرَى 4 


وقد حرجت هذه و الثَارُ بالمديئة رركا أخبر التي کل وَكَانَ ذَلِكَ سه ازع وسين وَسِنَّانَة كه] ذَكرَ لِك 
9 3 زفرفق ۳ 0 
جم من الْعُلَاءِ مهم اَي في سرجه على مُسْلِمٍ ؛ وَالسّيُوطِوء في الحَصَائْصٍ الْكُبرَى 


ر 


قال | قا اتوي رَه الة: وَقَذ حر في رَمَاننَا نا اديت سمه زم ومسي ويا راث تارا عَظِيمَة جدًا 


ا 4" 


مِنْ جنب المدِيئَة الشزقي وراء الَو وا ر العم جا عند بيع الام وسائ ادان هوني من حَضَيَهَا مِنْ أفْل 
لاا ا حجر قال بو شَامَة في ذَيْلٍ لضن (ووَدتْ في وال شَعْبَانَ َه أبَع E‏ 
الَديتة الَّرِمَةِ فبها شرح أمْرِ عَظيم حَدَتَ کے با فيه تَضدٍ تَصْدِيقٌ ل في الصَّحِيِحَيْنِ فَذَكَرَ هَدَا الْحَدِيتَ قَالَ: : فَأَخيرَ 
تتم الع هذه هبه أنه َنْب ياء ءعَلَ صَوْئِهَا التب فَمِنَ الْكتّب... فَلَكَرَتَحْوَ 000 
- إفحَام اهل الكتاب: 
کان اهل الكتاب كديرا مَا بالود رسو اللو تكله عن أَشْيَاءَ ء على سیل الامْتِحَانٍوَالتّحْجِيزٍ ولس عَلَ سَبيلٍ 
الاي وَالِإنْصِاع للحن َسَأَلُوه عن أذ شياءَ كثيرة ة فَكَانَ وَسُولُ الله َك بورد الراب عل وَجهِهِ وَيأتي به عل نص ك 
و ر و 3 
هر مغرف لديم َفقز ني كتوم _ 
وقد عَلِمُوا أنه صَلَوَاتُ الله وب ا ا يقرا قرا ولا مت و1 لا اشْتَمَلَ بِحُدَارَسَة وََيتَلقّ الْعلْمَ عَلَ ايد 
ع ا ب عن اج یی لار ل ایی عل ازوم لوج زوم عل بوكر شرا ل 
هم في ذلك أنه أنْكرَ عَلَ رَسُولٍ الله له اة َوَابَهُ أو ذه ذب بل أَكْتَهُمْ صرح بصِحَة بوه وصق مَقَالَتِهه وا لكاب 
منم اعرف بعتاده وَحَسَدِهِ لِرَسُولٍ الله لله عَكئل. 
2 035 و و : دإ سير 1 بد ڪان 20 ر و لين ەر ۶ه ر 
هاي بض التاؤج التي سيل يها رشو اذ تك جاب ي بق الح اليد أل اكتاب: 
- فَعَنْ اس بن مالك -رَضِيَ الله عَنّْه مَا ل: بع عبد الله بن سام مَقْدٍ مَقْدِمُ اليل الديئة. فَأَنَاهُ ققَالَ: 
سَائِلُكَ عَنْ ثلاث لا يَعْلَمُهُنَّ إلا ترب قال ما أو 0 


o 


)١(‏ بضرى: بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور: مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.انظر 
شرح النووي على مسلم (۱۸/ ٠)١‏ فتح الباري(85/117) 

(؟) رواه البخاري - انظر الفتح ۱۳ (۷۱۱۸) . ومسلم برقم (۲۹۰۲). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 

(4) الخصائص الكبرى للسيوطي (5977/5). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸/۱۸). 

(5) فتح الباري (۱۳/ )۸٩‏ 

(۷) الأشراط: العلامات » وأشراط الساعة: العلامات التي تتقدمها . مثل خروج الدجال » وطلوع الشمس من المغرب. 


معجزاته ودلائل نبوته ية (007) 


َْءِ ينځ الود لي بيه وَمِنْ أي مء ينن ل أَحْوَالِهِ؟ فَقَالَ رسو الله ڪيا حَبرَنِ بن آنا جبرِيلُ. قال قَثَالَ 
عَبْدَلل: 5ا عَدُةٌ الود من الملائكة فَقَالَ سول الله يكل «أمَا اول أَشْرَاطِ السَاعَة فار تحشر الاس مِنَ اشرق إل 
ارب وما ول طَعَام بأل ل اة مياد كرد وت وأا الشَّبَهُ في الود قد الَجلَ إدا عشي ا رأة بها مَاوَه 
کان الس لف واا سَبَىّ مَاوُهَا كَانَ السَّبَةُ ا 

قال: أشهد انك رول اللو ت قال ينول اش إن التهزة قن قنك ٠‏ إن علخو بإشلاوي قبل أن تساه 
وني عند قجاءت الهو وَل عَبْداط الي فقا سول اله 2 رج یکم داف بن ََامٍ؟ الو 
َعَم واب أعْلَمِسَاء یرتا واب احبر قا رسو الله كل: رايسم إن أَسْلَمَ عَبْداشه؟ قَانُوا: أَعَادَهُ الله مِنْ ذَلِكَ. 
فَحَرَجَ عدا ِلَبْهِمْ َقَالَ: أَشْهَدُ اَن للك اشد آن شا زول الل ققَالوا: شا وان شا رورا ف 

- عَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللَهعَنْهُ-؛ قَالَ: كنت قائ عِنْدَ يَسُولٍ الله كلا َجَاءَ احا الود فَقَالَ: 
ل ذ 0 . فَقَالَ: م تَدْفَعْنِي؟ فَقَلْتُ: آل تول يا يول الله فقال البَمُوذي؛ 
نا تَدْعُومُ باشوه الذي سء به أَهْلّه. فَقَالَ وَسُولُ اللو يكللة: إن امي محمد الي سني بأل «ققال ردي < جِدْثُ 
ال كال ل 1 


\ 


سالك. فقَال له رسوا اله کل «أينْقَعُكَ مَئْءإن حَدَنتُكَ؟' قَالَ: ا E‏ سول الله يكل بعُود مَعَهُ 


َقَالّ: سَل» فَمَالَ الْيَهُودئٌ: 


١: 


کوت الاش يوم دل لفن عي لاضنو الك راك ا شول الله کلا: «هُمْ في 


33 م 2 8 ا 2 ا 2 
ا ا اا ا ل راء الممَاجِرِينَ) قال اليَهُودِيٌ: قا متهم حن 


م رع ر e‏ عب ا وو 


يَدَخَلُونَ الحنّه؟ قال : زِيَادَةٌ کد | نون» قَالَ: قَ) غداوُ' ء ی إِنِْهَا؟ قَالَ: و َم ور اة الذي کان يا 
° ر وهم ور 


6: 


)١(‏ ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه: إذا جاء يشبه أحدها. 

(0) قوم ببت: بہت فلان فلانا: اذا كذب عليه » فهو باهت » وقوم بهت . أفاد ذلك ابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول 
(TAT /۱1)‏ 

(۳) رواه البخاري - انظر الفتح ۳۳۲۹(۱) 

(6) حبر: قال في المصباح: الحبر » بالكسر » العام . والجحمع أحبار . مثل حمل وأحمال . والحبر » بالفتح » لغة فيه . وجمعه حبور » مثل 
فلس وفلوس . 

(4) فنكت: معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها . وهذا يفعله المفكر . 

0( الحسر: بفتح الحيم وكسرها » لغتان مشهورتان » والمراد به هنا الصراط. 

(۷) إجازة: الإجازة هنا بمعنى الحواز والعبور. 

(8) تحفتهم: بإسكان الحاء وفتحها » لغتان . وهي ما دى إلى الرجل ويخص به ويلاطف . 

() النون: النون هو الحوت . وجمعه نينان . 

)١(‏ غذاؤهم: روي على وجهين: غذاؤهم وغداؤهم . قال القاضي عياض : هذا الثاني هو الصحيح ء وهو رواية الأكثرين. 


(o00)‏ معجزاته ودلائل نبوته مي 


من أَطْرَافِهَا» قَالَ: قا سَرَاميُمْ عَلَيْ؟ قَالَ: «مِنْ ءَ ا صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِدْتُ أَسْأَلّكَ عَنْ 
ر 2 1 ٤‏ ور ی 
e‏ إلا تبي أو رَجُل أو رَجُلان. فَالَ: نْقَعْكَ إن حَدَنتُكَ؟' قَالَ: أُسمَم بأد قَالَ 


0 ەر )۳( 


: جِنْتُ أَسْألكَ عَن الْوَلَد؟ قَالَ: مَاءُ الرَجُل ابيص کار أشن ذا امعد قعل تي اجر مني 
اذ الله. وَإِذَا عاد من ا رة م مَنِي اليل آنَنَا" بإِذْنٍ الله قال الْيهُودِيٌ: لَقَدْ صَدَفْت. ونك لبي نّم اصرف 
فَذَهَت. قَقَالَ مَسُولٌ الله كلاة: «لَقَدْ سأيي هَذًا عَن الذي سأيي عَنْهُ . مالي لم بِنَيْءِ مِنْهُ. حَتَى آتاني ابه“ . 

- عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ -رَضِيَ اللعَنَة- قَالَ: قَالَ ‏ ودي لِصَاحِبه: اذب با إل هَذَا التي فَقَالَ صاحبة: 
لا فل ب إِنَّهُ َو سَمِعَكَ کان له أَْبعَةُ غين فاا رشو ل اللہ يك فسالا عَنْ تشع آيَاتِ ت بَينَاتِ. قال هَمْ: لا شركوا 


52 ع 


ا آي حرم لإا بالق ول ُو ييه إلى ذ ذي سُلْطَانٍ لِيَقَتْلَفُ ولا 
روا ولا تاوا الب ول تقذ عَصَنَة ولا E‏ وَعَلَيْكَمْ حاص الْيَهُودِ أن 


3 


I 6‏ ماو عل E E Sa‏ رہ سو و بے 0 جاع > دع( TOA ST‏ 
السّبت» قال: فقبلوا يَدَهُ وَرجله. ا تتبعونی؟ ا إن دود دَعَا رَنْهُ ان لايزال 


e 7‏ رە وہ 


في رتنه تبت ونا نَخَافُ إن بعتا أن تفع ايهو" . 


)١(‏ سلسبيلًا: قال جماعة من أهل اللغة وا مفسرين: السلسبيل اسم للعين . وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجري وقيل هي السلسلة 
اللينة . 

() أذكرا: أي كان الولد ذكرا . 

(۳) آنثا: أي كان الولد أنثى » وقد روي انثا . 

(5) انظر في ذلك شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۹/۳). 

.)۴۱١( رواه مسلم برقم‎ )٥( 

(9) الزحف: القتال والمراد به: الجهاد في سبيل الله. 

(0) رواه الترمذي برقم (۲۷۳۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائي (۷/ )١١١‏ . ورواه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ 4( 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 4) وقال: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ول يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(000) 


١‏ -عَنْ أي مَسْعُودٍ عقب بن عَمْرِو الأنْصَارِيَ - رَضِيَ اللَهعَنَةُ Fe ENE‏ الله ية وحن في بلس 
سَعْدٍ ان عُبَادةَ - رضي الله عَنة - فال لَه بشي بن سَعْدٍ - رضي الله عن - قذ أَمَرَنَا الله أَنْ صي عَلَيِكَ فكي 
نُصَلِّي عَلَنِكَ؟ قَالَ: «قُونُوا: الله صل عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد کا ليت على آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ على حكر 
وَعَلَ آل محمد كما بارکت على آل راهيم وَالسَّلامُ کا قذ عَِمْكُمْ)"''. وَرَادَ ابْنُ خُرَيْمَةَ فيه: «فكَبفب نُصَنِي عَلَيِكَ إذا 


۲ -عَنْ ابي مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عَنْهُ قَالَ اا “من ج ال ن ن يَدَيْ سول الله ا وَنَحْنْ عند 
فَقَالَ: ا السَّلام ع yT E‏ نا في 2 لاتا صل الله عَلَيِْكَ ؟ 
قَالَ: ذد نقح ورك الو يه على 1ح أذ زغل ينال 5 ام َنم ع فَقُونُوا: الهم صل عَلَ 


O 2 غك‎ 


محمد الي المي ل آل عمد کا ملت عل إنراهيع وَعَل آل نراهب 
1 ا 5 yy‏ اهدي لَك هَدِيه؟ حَرَج عَلَيْنَاوَسُولُ الله 
يك فَعُْنَا: قد عَرَفنَا كيف نُسَلّمْ عَلَيِكَه َكيف نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قولوا : اللَّهُمَ صل عل محمد وَعَلَ آل محمد ك 
صَلَتَ عَلَ آل راهيم نك میڈ تيد الم ارك عل محمد وَعَلَ آل محر كه بارت على آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ ميد 


٤ 7 
8 ) : 


ا 


٤‏ - عَنْ أي هيد السَّاعِدِيَ - رضي انه - ْم قَالُوا : يَارَسُولَ اللو! كيف نُصَلَي عَلَيْك؟ فَقَالَ وَسُولُ الله 


)١(‏ أحمد »)۲۷٤ /٥(‏ ومسلم (505). والنسائي (۳/ 45 55)» والترمذي (۳۲۲۰)» وقال حديث حسن صحيح. وأبوداود 
.)981١:980(‏ ومالك في «الموطأ) (۱/ .)١1550176‏ 

(0) هو بشير بن سعد . 

(۳) أحمد في «المسند» )١ ٠۹ /٤(‏ . والحاكم في «المستدرك» )۲۹۸/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه. 

(5) البخاري - الفتح /١(‏ 7101 » ومسلم (507) واللفظ له » وني لفظ آخر عند البخاري [الفتح (71/ ])۳۳۷١‏ من طريق عبد الله 
بن عيسى بن عبدالرعمن بن أي ليل عن عبدالرعن بن آي ليل قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: آلا أهدي لك هذية؟ سمعتها من 
النبي با فقلت: بلى» فأَهْدمًا لي فقال: سألنا رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاةٌ ةعليكم أهل البيت؟ فإ الله قد 
علمنا يف تسل قال لاقولوا: : الم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعى آل إبراهيم إنك حميدٌ جید الم 
بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حي مجيد وقد جمع هذا الحديث بين إبراهيم وآله في 
الصلاة والبركة؛ وهو على خلاف ما جزم به المؤلف من أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان» مُصرحة بذكر النبي بيا وبذكر آلهء أما 
في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله» فإن) جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله. ولم جیء حديث 
صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم وهو سهو منه ره الله» وبتفصيل أكثر. انظر فتح الباري (۱۱/ ۱۵۸ .)١59-‏ 


(565) الصلاة على رسول الله کيا 


اش ےا لكوي ار" سه وت كعم 0 ر ی ا 
: «قولوا : الهم صل على محمد وأزواجه وَذْرَيِتِهه کا صَليَتَ على ال إِبِرَاهِيمَ» وَبَارِك على محمد وأزواجه وَذرَيته کا 
بَارَكت عَلَ آل إِبِرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ عحِيدٌ»”"". 


8 


ه - عَنْ اي سَعِيِدٍ الخُدْرِيَ - رضي الله دَعَنْهُ - كَالَ؛ قلما؛ : يَارَسُولَ الله مدا السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْتَافُ فَكَيِفَ 
الصَّلاةٌ عَلَيِْكَ؟ قَالَ: «قونُوا ازمر ال ركه فر د کا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عل محمد وَعَلَ 
آل محمد کا بارکت عَلَ آل إِبْرَاهيم)”") 

٦‏ - عَنْ طَلْحَة ن عبد اللهو- رضي اله عن - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولٌ الله كيف الصَّلاةٌ عََيِتَ؟ قَالَ: «قل: الله 


ع هه 


صل عَلَ محمد وَعَلَ آل حم كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاِيمَ لَك یڈ بجی وبارك عَلَ محمد وَعَلَ آل مد کا بارکت 
عَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ تحيدٌ». 


2 


وني لَفْظ حر عند المائۍ أ رجا اتی َب ال اة فَقَالَ: كيف تُصَلِّي عَلَيِكَ بابي الله؟ قَالَ: «قُونُوا: الله 


اعا وع آل 0 كَامَ 2 ا ارا ا حميد جيك وارك غا دوعا آل مد كف ا ا کت 
إتزاظيم» انت د وبار ل وعلى ال حمل | بار 
عد 2 ع (TD)‏ 


عل راس ريك عي عزن 
- و 


- عَنْ ريد بن حَارِجَة- رَضِيَ الله عَنْهُ -” قَالَ: سَأَلْثُ سول الله يل: كيف الصَّلاةٌ عَلَيِكَ؟ فَقَالَ: «صَلُوا 


0 3 


وَاجْتَهِدُواء ت قُولُوا ل a‏ 

۸ - عَنْ عب االله بن مَسْعُودِ - رضي اللهعَنْهُ - قَالَ: إا صََيشُمْ َل ر شول الله اة فَأَحْسِنُوا الصَّلاة عَلَيْه 
تكم لا تَدْيُونَ لعل ذلك يُعْوَضُ عَلَيْه. قَالَ: فَقَالُوالَهُ: فَعَلَمَْاء قَالَ: قولوا: تومو و رارك 
عل س سَيدِ الرْسَلِينَ ومام انين اتم اين محمد عي ك شولك إِمَام الخيرَوَقَائدِ الس ب وَوَسُولٍ الرَّحَْهه الله 
ابع ماما حْمُوًا يعبط به الولو الخ ڑود اللَّهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آل محم کا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ م وَعَلَ آل 
راهيم إِنّتَ ميد جيك اللَّهُم بار ك عَلَ حم وَعَلَ آل محمد ک) بَارَكْت عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل راهيم إِنَكَ حِيدٌ 


کی 


8 
ص 


.)۹۰٥( وابن ماجه‎ » )٤۹ /۳( ومسلم (501)» وأبو داود (۹۷۹)» والنسائي‎ »)5150 /۱١( البخاري - الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري - الفتح .)5708/١1(‏ والنسائي (59/7)» وابن ماجه (۹۰۳) . 

() أحمد في «المسند» »)١77/1(‏ والنسائي (۳/ )٤۸‏ وإسناده حسن 

(4) هو زيد بن خارجة بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي شهد بدرًا وتوفي في حلافة عثمان رضي الله عنه » وانظر «الإصابة» لابن حجر 
0 ) وراجع «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص 17) . 

(5) أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۹۹). والنسائي (۳/ )٤۹‏ » وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي كا (ص 19) › 
وقال الأرنؤطيان: إسناده صحيح . 

(5) ابن ماجه (ص 405)» وقال في «الزوائد : رجاله ثقات . إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره . 


الصلاة على رسول الله ل )٥٥۷(‏ 


9- عَنْ عَبْدِالكَحمنِ بن بشير بن مسو ل ذل قيل: ا سول الوا مرت أن نُسَلِّمَ عَلَيِكَ وَآنْ صي عَلَيِكَ 
ا 0 تة 0 اللَّهُمّ صل عَلَ آل محمد كنا صَلَيْتَ عَلَ آل 


ع 


لب لملاا س4 
في الصَيّغ السَّابقَة لظ أَنَّ الصَّلَامَ عله کل يد 0 َتَحَقَقٌ مِنْ خلال طَلبِها مِنَ الله E‏ - أَنْ يُصَي عَلَيْه 


ج 


رتا شال مُه ُي د لا صي عله امَو و تُب ذَلِكَ م اشد َر وَجَل؟ وعَنْ هذا الشؤال يِيبُ ابن اليم 


له نالصا ضبن اتان E‏ أن تكد الصَّلَاةَ 


الحاصلة ل مُسَاوِيًا لَه فی" 


ثانا إن الله تحال أَخبر أنه وَمََانكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَيْ نّم أمَرَ بالصادة عليه وا َيْب أن ا لوب مِنَ اللو هو نظي 
الصَّلَاة ا لخر بها لا ما دونهاء وَهُوَ أَكْمَلُ الصلاة e E‏ 

کا كَانَ أَجر قَضْل صلاة اله عر َل - أَعْلَ رة من فَضْل صَاَاة الإنْسَانِ بتَفْسِه فَقَدْ كان هَذَا القضل - 
E E‏ رأعْظَہْ 


)١(‏ عبدال رحمن بن بشير ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبّان في التابعين. وقال ابن القيم معدود في الصحابة » وراجع «جلاء 
الأفهام» (ص )٠١‏ . 

(؟) «فضل الصلاة على النبي بي لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ص )۷١‏ » وقال فضيلة الشيخ الألباني في تخريجه: إسناده مرسل 
صحیح» رجاله كلهم رجال مسلم. 

(۳) راجع (جلاء الأفهام) ص 157 . 

(4) راجع (جلاء الأفهام) ص ١54‏ . 


(008) الصلاة على رسول الله لا 
مَوَاطنَ الصلاة قعل ر سول اللو کا 


(1) ني آخر التّشَهُر": 
08 ع ° 3 556 باو سه i‏ هب + 4 ل ڪاله سم ه 2 
E‏ وار لقان EE‏ ل: آثانا يسول الله ع و خن في جين سخ ن 
عْبَادَةَ - رَضِيَ الله عَنه - فقا لَه بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ - رضي اللَعَنْهُ - : قَدْ 


ر 


عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قوثوا: الله صل عَلَ حي وَعَلَ آل محمد كَمَا صَليْت عَلَ آل إِبْرَاهِيِيَ وارك عَلَ حمر 
وَعَلَ آل محمد کا بارکت عَلَ آل راهيم وَالسَّلامُ کا عَلِمْتُهُ) . وَرَادَ ابن خُرَيْمَة فيه: «فَكَبْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ إذَا 
نحن صَلَيْنا في صَلاتئا. ..» الحديث. 


2 
3 اھ کو ت 
6 1 


عَنْ قَصَالَةَ بن 


ان 
قَقَالَ الت يكل: غيل متف ا 
عل الي َك د ثم ليذم بَعْدُ ب)) شَاء)""" 
زو لاحو ا و 8 
عن ابن عْمَرَ - رَضِيَ الله عن - e‏ صَلاة عَكَ) 
(۲) فى صلاة الجتارَة بَعْدَ التَكْبِرَةٍ الثانية: 


ن لني ييف سح عايضو في صلا فم مَل عل الي بي 
قال ل أو لِعبره: (إِدَا صل أَحَدُكُمْ مَلْيْدأ تَحْمِيدٍ الله والاءِ علي م ثم ليُصَل 


3 


بن هل اا بن اشاب اي ا َد الس في الصَّلاةٍ عَلَ ايت رة أن كبر 


° 


(1) ذكر المؤلف رحمه الله خلافا طويلاً في حكم الصلاة على النبي بل من حيث الوجوب أو الاستحباب فقال: الموضع الأول - وهو 
أهمها واكدها - : في الصلاة في آخر التشهد, وقد أجمع المسلمون على مشروعيتهء واختلفوا في وجوبه فيهاء فقالت طائفة: ليس 
بواجب فيهاء ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ, ومخالفة الإجماع» منهم الطحاويء والقاضي عياضء والخطابي» فإنه قال: ليست بواجبة 
في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي» ولا يعلم له قدوة» وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلكء واختار عدم 
الوجوب. راجع «جلاء الأفهام) ص 757 - ۲۹۳ . 

)۲( أحمد (0/ ۲۷۲). ومسلم (500)» والنسائي (7/ ٠ ٤٥‏ 45)» والترمذي 0777١‏ » وقال حديث حسن صحيح » وأبوداود 
( ۹۸۰ 4۸۱). ومالك في «الموطاً» (۱/ )۱٦٦۰ ۱٦۰‏ . 

)۳( رواه أبوداود برقم »)۱٤۸١(‏ والترمذي برقم )۳٤۷۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح والنسائي (۳/ »)٤٤‏ والإمام أحمد في المسند 
(0 ۸ والحاكم في المستدرك )۲۳١ /١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

. )۱۹٩/۱۱( قال الحافظ ابن حجر : أخرجه العمري في «عمل اليوم والليلة» بسند جيد. انظر الفتح‎ )٤( 

(0) أبوأمامة : صحابي صغين كما قال ابن القيم. راجع «جلاء الأفهام» (ص ۲۹۲) وقد رواه عن جماعة من الصحابة . فقال يونس عن 
ابن شهاب قال : أخبرني أبوأمامة بن سهل بن حنيف وكان من صغار الأنصار وعلا ئهم وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله كلل 
أخبره رجال من أصحاب رسول الله ية في الصلاة على الجنازة » أن يكت الإمام ثم يصلّي على النبي كك ... الحديث . 

(5) من السنّة : قال ابن كثير : هذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح . انظر تفسير ابن كثير (۳/ )37١‏ . 


الصلاة على رسول الله کل (559) 


الإمَام ثم يقرا بمَاتحَة اكاب بعد التَكبيرَة ة الأول را في تفي ثم بصي عَلَ اللي ف ولص الذّعَاء لِلْجتَارَة في 
لتبيرَاتِ لا يقري ٿيء مهن تيلم را في تف 

ن سَعِيِدٍ بن اللْسَيِّتٍِ - ره الله - قَالَ I LS‏ 
الي کیا ر ته لص الذَّعَاء لِلْمَيْتِ حى يقر ولاب قرا إلا ماحد ف يسا م في نمسا 0 

عَنْ ابي سَعِيدٍ ا لري َه سال أبَا رة - رضي الله عَنْهُ -: كيف نُصَلِي عَلَ الحتارة؟ قَقَالَ أو هْريْرةَ - رضي 
ال عة - : أَنَا لَعَْر اللو أخرك نيعا من أَهْلِهَا قدا وُضِعَت كرت رمذت الله ا و ثُ عَلَ یه یاف ن 


AE” 


أقول: اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إه 


ور 


انه وان دا عاد ووش لوانت عْلَمُ 


| 


7 oF وس‎ o 


وه الله إن گا خسم فز في + خمانی وإ گان مياه فتجاوز عن اه الهم لا حرا جرف ولا ابد 
e‏ كخطة ل ت وَالْعيدَيْنِ وَغَيْرِهمًا: 
ن ي جُحَيفَة قَالَ کات ایس فرط علي وَكَانَ ت الم فَحَدَ ا 
لِك - رضي لاعن - فَحَود الله ونی عَلَيْهه وَصَلّ عَلَ التب يكل وََالَ : حبر هذه الأمّة بَعْدَ تا أَبُوبَكٍ والثاني 
EIN E‏ 
عَنْ عَبْدالله بْنِ مَسْعُودِ - رضي الله عَنه - أنه كان يفول بَحْدَمَا يقر مِنْ حطبة الصلاة وَيْصَاَ ي على التي لا: 

)| اهم حَبَبْ إَِيْنَا الإي) ذ ةل لوك کول لخر ,قثي زوزق ع ابطر اليف 

في اعت وَأبْصًارتا ازواجت فلو وَذْرَيًاتت». 
(4) بَعْدَ الَذَانِ: 


ا E OTE‏ و 
رَوَى ملم في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيث عَبدالله بن عَمْرِو - رَضِيَ الله عَنَهُ]ا - أنه سَمَعَ رسو الله يكل يَقُولُ: «إذًا 
ق 


6ت 
o‏ 
3 
1١‏ 
¥ 


0-8 


1 


في أ 


عو 


ره وو عر سر و و مر رو IEE:‏ ر س ا و ا ر ى 5 اق 
سَمْعِتمُ الوذ فم ولوا مل ما يَقُولُ» تم ص لوا ع نة مَنْ صلی عل صَلاةٌ صلی الل عَلَْهِ بها عَشْرَا فم سلوا الله لي 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» (۱/ ۲۳۹ » ٠‏ والحاكم في المستدرك )٠١ /١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه» ووافقه الذهبي والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ٠ ٠۴۹‏ 5) والنسائي مختصرًا )۷١ /٤(‏ . 

(۲( رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي 4 (ص ۷۹) . وقال مخرج الكتاب الألباني : إسناده صحيح 
؛ وكذا أخرجه الحاكم )۴٠١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (51475) وإسماعيل القاضي في : فضل الصلاة على النبي بيه (۹۳) » وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(۳/ ۳۳) ونسبه إلى أبي يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح . 

(4) الشرط جمع شرطة . وهو الحندي الذي يقوم بالحراسة . 

6 أحمد في المسند )٠١١/١(‏ وقال محققه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح » وقال الأزنؤطيان في تحقيقه) لجلاء الأفهام : أخر 
عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائده» )١٠١77/1(‏ وإسناده حسن . 


(010) الصلاة على رسول الله يك 


الْوَسِيلَة فا مرل في اة لا ثيغي إلا لِعَيْدِ من عباد الله رجو أن أكون انا هي فَمَرْ قَمَنْ سَأَلَي الْوَسِيلة حَلَّتْ لَه 
الشَمَاعَة»'. 


إِحْدَاهَا: أَنْ يُصَلَىَ عَلَيْهِ قبل الذّعَاءِ وَبَعْدَ مد الله تَعَالَ. 
ا مركب الَانية: أن يُصَلَىَ عَلَيْهِ في وَل الدّعَاء وَأَوْسَطِهِ وَآخره. 
َالذَّلِئَُ: أن يُصَلِّي عَلَيِْ في أوّلِه وَآخِرِ» وَيْعَلَ حَاجَتَهُ متوَسَطَة يَبْه]. 


اما ارتب الأولّ» اللي عَلَيْهَا حَدِيتُ قَصَالَة بْن ميد 0 - قَالَ: سَمِعَ وَسُولُ الله يكل رَجْلًا 


يَدْعَو في صلا e‏ م دَعَاةُ قال لَه وَلَِيْرِه: «إِذَا صَل أَحَدَكَمْ 
لدا ميد الله وَالَنَاءِ عليه هه نم ليل على التي كل * 0 
عن ڪنان تود - َي فاع - ف الّ: كت أَصَلِي وليك وبکر وَعُمَرُمَعَكُ َا جَلَسْتْ بدَأتُ 


الثَّاءِ عَلَ الل تحال تہ م بالصلاة ل سل تُعْطَهُ سل تُعْطَهُ 7 


N 


عَنْ الله بن مَسْحُودِ - رضي الث عَنْهُ - قَالَ: (إذَا راد َحَدُكُمْ أن يأل الله عا لدا ِحَمْدِه اء عَلَيْه 
ب هُوَ اهلف ed‏ عَلَ الب یاف 0 E‏ وت خد أذ ينجح أو م ا 
وَعَنْ عل - رَضِيَ الل عَنْهُ - ما مِنْ ذُعَاءِ إلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللو جات حى يُصَلَيَ عَلَ مد يلك قدا صلی على 


و 


e‏ © ولذ ا صل على لذبي كه يُسْتَجَب يُسَتَجَب الذّعَاءُ) 
قال المْوَلَْفُ: وَهَذِه الموَاطِنُالَّتِي تَقَدَمَتْ ث كلها شرِعَتِ الصَّلاهٌ عل الي لا يا ام لهاب قاع 


2) 


(۱) أخرجه مسلم )۳۸۴٤(‏ . 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه الترمذي (297) وقال : هذا حديث حسن صحيح وقال محقق جامع الأصول )١١١/٤(‏ إسناده حسن . 

. 0707 رجاله ثقات لكنه منقطع . وانظر جلاء الأفهام بتحقيق الأرناؤوط (ص‎ )٤( 

)0( قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )٠٠١‏ : وعن علي - رضي الله عنه - قال : كل دعاء عجوب حتى يصلي على محمد 5ا 
رواه الطبراني في «الأوسط موقوفاً » ورواته ثقات » ورفعه بعضهم » والموقوف أصح » وذكره الهيثمي في «المجمع» )11١ /٠١(‏ . وقال: 
رجاله ثقات » وأخرج الترمذي (487) عن عمر موقوفًا «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلِّي على 
النبي بيا وني سنده أبوقرة الأسد ي وهو مجهول . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة. 
انظر فتح الباري (۱۹۹/۱۱) . 


الصلاة على رسول الله كه )55١(‏ 


9 


٠‏ الصلاة عَلَ لني کي ک 
ا و 


نَّ ماح الصَّلاةٍ الهو وَالصَّلاةٌ عَلَ التي يل بمَنِْلَة الْمَاحَةِ مِنَّ الصلاق 


ل بن آي التو E‏ : 17 الدَارَايَ مَل أَرَادَ اَن يَسْأَلَ الله ا 
عَلَ الم ل وَلْيَساً ولال اف ول لصلاة على التي يلق َإنَّ الصَّلاةً َعَلَ الي ي مقو وله وال آرم ان یر 


3 

و 0ه ا سا ليع ٥و‏ 
(5) عند دخول المسجد والخروج منه: 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رَضَِ اللَةعَنْهُ - أن رسو الله يك قَالَ: «إذّا دل أَحَدُكُمْ المَسْجدَ فَلْيْسَلَمْ عَلَ الى يلك 
وَنْبشّلَ: اللَّهُمّ افخ لي أَنْوَاب رَبك ودا حرج فَلْيْسَلّمْ عَلَ الى يل ولبق ل: اللّهُمَ أجزني مِم الشَّيْطَانٍ 


7 


الرجيم 


ت 


وني الُْسنَدِوَاليَرمِذِيَ» وسن ابن مَاجَه مِنْ حَدِيثِ فَاطمَة بت الحْسَينِ عَنْ جد جَدَّتها قَاطِمَةَ الْكبرَى قَالَتْ : كَانَ 
رول الله يكل ذا دَخَلَ الشجد مشج قَالَ: «ا لهم صل على محمد وَسَلَمْه اللَّهُمَ فز لي لي ويه تاشخ بي باب ريك 
إا حرج قَالَ مل ذلك إل أنه يَقُولُ: أبواب فَضْلِكَ» وَلَفْظُ اليَرْمِذِيَ: كَانَ رول الله ية إا دل المَسْجِدَ صل 
e‏ 

عَن ابن عُمَرَ - رَضِيَ اله عن - أن الي کي كان يُكَبَرُ عل الضَّفًا نَكَانَايَقُولُ: «لا إله إلا الل وده لا 
شَرِيك له له الك وله المد وهو عل کل ٿيء قَدِينُ ثم يُصَلِي عَلَ الب کلف نَم يدعو وَيُطِيلٌ ليام والذعَاء ثم 
قعل عَلَ الَروَة مل دَلك» وَهَدَا مِنْ ترابع الذَعَاءِأَيْضًاا". 

وَعَنْ وَهْبٍ يِن الأَجْدَع قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الطاب ل - عط الات س بحكة يول ؛ «إذَا قَدِمَ 
E‏ صل عند الام رَكعَتَينَ» ‏ م تلم الجر الأ َك بدأ بالصَّفَاء 

فوم كا وَيَسْتَفْيلُ الَْْت یکر سَبْعَ خیرات ین کل تخیر ند الله عرز وجل وَتَاءْعَلَيْه و صَلاةٌ عَلَ الي کف 

ومسالة لتقسه» وَعَلَ ا رة ممل دزك». 


. وابن حبان (۳۲۱) وقال الأرنؤطيان وهو ک) قالا‎ )٤٥۲( صححه ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود (510) والترمذي )۳١ ٤(‏ وابن ماجة )۷۷١(‏ وابن السني (۸۷) قال الحافظ ابن حجر : رجال إسناده ثقات إلا أن فيه 
انقطاعًا وقال الأرنؤطيان حديث صحيح بشواهده . 

(۳) فضل الصلاة على النبي َيه لإسماعيل بن إسحاق القاضي رقم (۸۷) قال الألباني : سنده متصل صحيح . 

(4) رواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي ية (ص )۷١‏ » وقال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد حسن قوي » وانظر 
تفسير ابن كثير (۳/ )٥۳۳‏ . 


(0؟ده) الصلاة على رسول الله ليه 


(۸) عند الجاع اقم وَقَبْلَ تَمَرقِهِمْ 
عَنْ جَابِرٍ - رَضِي اَن - قَالَ: قَالَ و سول الله لا: «مَا اجْتَمَعَ فوم نم تمَرُوا عَنْ عبر ذكْرٍ الله وَصلاة عل 
التي كل إلا قَامُوا عن َس مِنْ جيمّة»”"" 
عَنْ اي يشي اه معَنْهُ - عن التي يكل قَالَ: انا جل َم تايا له دومصلا عل 
نيهم إلا كان لھ بر وان شَاء ع وَإنْ اء ع 1 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنه - عَنٍ التي له فَالَ: و وار 
الب لِك إل كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَة يو الْقِيامَةِ وَإِنْ دحَلُوا الله لتوا 
EE‏ وَسَلامُةُ عَلَيْهِ: 
کک نه - أن وَسُولَ الله لا قَالَ: «مَنْ كرت عندة فيصل عل نة مَنْ صلل 
عل مر صلی الله عَلَيْه عش 
عن کب ذن رة - رضي الا - قَالَ: قال رول الله لة: «اخضروا الم فَحَسَرْنًا فلا ارْتَقَى د 
قَالَ: «آمِينَ». فلا اْتَقّى الثَّانِبةَ قَالَ: «آمينَ». فلا ازْتقّى الدَّمَجَةَ التَلِئةَ قَالَّ: «آمِينَ» اك الور الله! لَقَدْ 


وي 


سَمِعْنَا منك الْمَوْمَ ّا ما کا مم قَالَ: (إنَّ جبرِيل عرس لي فَقَالَ: : بَعْدَمَنْ أَدْوَكَ وَمَضَانَ قَلَمْيُغْمَرْ ل قل“ 
قَالَ: بَعْدَ مَنْ ذُكِتَ عِنْدَ عِنْدَهُ فلم يُصَلٍ عَلَيِكَ » فَقُلْتُ: آمِينَ» فلا رَقبتٌ الثَالِئَكَ قَالَ: بَعْدَ مَنْ 


)01 رواه أبوداود الطيالسي (1707) » والبيهقي في شعب الإيمان » والضياء المقدسي في المختارة والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص )4١١‏ بلفظ «ما جلس قوم محلسًا ثم تفرقوا عن غير صلاة على النبي يكل إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة» . قال ابن القيم 
رحمه الله: قال أبوعبدالله المقدسي (الضياء) : هذا عندي على شرط مسلم . راجع جلاء الأفهام (ص ۷۸) وأيضًا صحح الحديث 
الألباني » انظر صحيح الجامع الصغير برقم (0۳۸۲) . 

(۲) (ترة) : نقص وتبعة وحسرة . انظر النهاية لابن الأثير )١189 /1١(‏ . 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 548١٠5027 » ٤٤7‏ » 485 546)» والترمذي برقم (۳۳۸۰) وقال : حديث حسن صحيح › 
ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 25947 » وإسماعيل القاضي في فضل الصسلاة على النبي بيا (ص )١١‏ » وصحح الحديث أيضًا 
الألباني » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)۷٤(‏ وعبدالقادر الأرناؤوط » انظر تعليقه على كتاب «اجامع الأصول» 
(5/؟غ). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (7/ 77 5 ) وابن حبان (۲۳۲۲) كما في موارد الظبآن . والحاكم /١(‏ 547) » وإسماعيل القاضي في «فضل 
الصلاة على النبي ل (ص 07 » 207)» وقال الحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد (' 74/۱( 
وأيضًا صححه الألباني » انظر السلسلة الصحيحة برقم (77) » وصحيح الجامع الصغير برقم )76٠0(‏ . 

(9) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص )5١‏ » واب بن السني (787) » والبخاري في الأدب المفرد (ص 2557 قال النووي : 
إسناده جيد . انظر كتابه «الأذكارا (ص »)١50‏ وقال ابن القيم : إسناده صحيح »ء انظر كتابه #جلاء الأفهام» (ص )۲۹١‏ . 


الصلاة على رسول الله ل (07) 


أذرك اوه الك عندة أو لَحَدَهنا فل يُدخَلذة اة فل امن" 


وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ - رَضِيَ اللاعَنَةٌ -قَالَ: قَالَوَسُولٌ الله لة: ر غم أَنْفُ رَجُلٍ ذكزث عِنْدَه فم بصني 
ع رغم أت وبل كل عله تشاد ثم انلخ قبل فر لك وزغم أفث وجل ذو عند؛ بوا اتر قَلَمْ 
ا 


معو 


عَنِ الْحسَيْنِ بْنِ عل بْنِ أبي طالب - رَضِيَ الله عنما - عن التبي وَل قَالَ: «بَخِيلٌ مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ قَلَم 


٠١ 9‏ عند طََقي لتر 


عَنْ أي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ 2د E E‏ شرن الله :من صلى عَلَّ جين يُضْبِحٌ وَحينَ 


حين يُمْسى 


عَشْرَاء أَدركَنْةُ وي يوم الْقيَامَق)!*) 
)1١(‏ عند الْؤقَُوفٍ عَلَ قَبْرهِ صل الله عليه وَسَلََّ: 
عَنْ عَبْدِالِ بْنِ ديتار قَالَ: رايت عَبْدَاِ بْنَّ عُمَرَ قف على بر التي إلا َبُصَلِي عَلَ النبي لاف وَيَذ يدعو لأبي 


بكر وَعْمَرَ - رضي الل عن -"'. 
2 3 42 #5 ٤ه‏ 1 رە 
)عند الخروج إلى السّوق. او إلى دعوّة أو نحوها: 
SS‏ سمي د لقا حَدَنَنَا حَمَد بن بش حَدَنَنَا مسْعَرُ ود 


شَّقِيقِء عَنْ أي وَائِلٍ قَالَ: ميث عقاف لس في أ وا كرو لاير ذلك فقوم حَنَّى يحْمَدَ الله 
شي عليه تمصن عل ال له وَيَذْعْوَ بِدَعَوَات. وَإِنْ کان يحَرُحٌ إل السُّوقِء 5 اا مَكَانَا فيَجْلِسٌء 
الل وَيُصَِي عَلَ التي يلك وَيَدهُو ِدَعَوَاتِ'"" 


. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ » 2155 ٠٠١١ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(5) (رغم) : قال الحافظ المنذري : بكسر الغين المعجمة أي : لصت بالرغام وهو التراب ؛ وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين » ومعناه : 
ذل. انظر الترغيب والترهيب (008/7) . 

() رواه الترمذي برقم )۳١۳۹(‏ وقال : حديث حسن غريب» وإس|عيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي يَلِ) » (ص 
۱)» وحسّنه ابن حجر » وصححه الألباني » انظر صحيح الجامع برقم (5 230٠0‏ . 

() رواه الترمذي (3"0457) وقال حديث حسن صحيح » وأحمد في المسند (1/ 23١١‏ . 

(5) قال الحافظ الهيئمي : رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيّد ورجاله وُثقوا . انظر مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ . وأيضًا حسّن 
الحديث الآلباني » انظر صحيح الجامع الصغير برقم (5775) . 

(5) ذكره مالك في ا لموطاً »)١77/١(‏ وقال محققًا جلاء الأفهام (ص ۲۲۸) إسناده موقوف صحيح . وقال الألباني في تخريج فضل 
الصلاة على النبي : إسناده موقوف صحيح. 

(۷) ذكره السخاوي في القول البديع (ص )7١7‏ وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة . 


262550 الصلاة على رسول الله يِل 


10 )في صَلَاة اْميد: 
عَنْ عَلْقَمَةَ أن اْنَّ مشود وأا مُوسَى وَحُدَيفَة: َرَج عَلَيْه م الْوَلِيدُبْنُ عُقْبَة قبل الْعيد يو ا 
الْعيدَ د E‏ بدا َكب تبي ة تتح ا الصَّلاة ومد رتك آي على الي 


کی ثم تدعو وكير e‏ :نا ف ورا وها َحَمَدُ رَبك 
ل عل ای کل دغر ا بی قعل مغل َلك م نكر وَفْعلُ مل َلك تم كبر وفع مل ذلك ثم 
ركم » FOE‏ مرضي » e‏ 

9 يوم المحمعة وإيلتها: 


ا ° 3 E‏ ر کر 
عَنْ اوس بْنِ ؤي - رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول الله يكلله: «إن من أفضل ايام يَوْمَ الجمعة: فيه خلق 


2 


o2‏ م دس 


آذ وَفِيه قبِضَء وَفيه التَقْحَهُ وَفِيه الصّعْقَةُ فأَكئِرُوا عل من الصلاة فيه فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوَضْةٌ عَلنَ) فَالَ: قَالُوا 


2 


5 
ع ر ٤‏ 


يَارَسُولٌ الل َكيف تُعْرضُ صَلائنًا عَلَْكَ وقد أَرِمْتَ؟")؟ مولو بلیت» فَقَالَ: إنَّالله عر وَج حَرَمَ عَلَ الأرْض 
َجْسَاد اناي“ 

عَنْ اس رَضِيَ الل عن 00 الله يكية: «أكشروا الصَّلا عل يوم الحمعة وَلَبْلَة الجمُعَة» قَمَنْ صل عَلنَ 
صَلاءٌ صل الله له عَلَيْه با ء عش 

عَنْ أبي مَسْعُودِالأنصَارِيّ e‏ - قَالَ: قَالَ سول الله ياة: «أكُيرُوا الصَّلاةَ عل في يوم ا حمُعة فة 
بس أَحَدٌ يُصَلَِي َل يوم اة إلا عُرضَث على صَلائة”". 
)1١(‏ عند حنم القرآن: 

قال ابن اليم - رَه الل -: مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلاة عَلَيْهِ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقِبَ حنم الْقُرْآنِ وَهَذَا الال 


)1( رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ية (ص 0175 )۷١‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ )٥١١‏ إسناده 
a‏ 

(؟) أرمت : بفتح الراء أو كسرها : أي (بليت) . 

۳( واه : أبوداود برقم ٠١41‏ » والنساتي (۱۹/۳)ء وابن ماجه برقم (۱۰۸۵ ۰ ۱۹۳۹)ء والإمام أحمد في المسسند (4/ ۸)» والحاكم 
في المستدرك /٤(‏ 070)» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال النووي : رواه أبوداود 
بإسناد صحيح. انظر «رياض الصالحين» ( ص 77١‏ 5) . 

)€3 رواه البيهقي في سننه (۳/ )۲٤۹‏ , وحسّنه الألباني » انظر صحيح الجامع برقم »)١770(‏ وأورد له شواهد كثيرة » انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم )١501/(‏ . 

(5) رواه الحاكم (۲/ )٤١١‏ وقال : صحيح الإسناد ء والبيهقي في «شعب الإيمان» وصححه الألباني لشواهده» انظر صحيح الجامع 
الصغير برقم »)١117(‏ والسلسلة الصحيحة برقم )١911(‏ . 


الصلاة على رسول الله کیا (56ه) 


- رض الل عَنْهُ - دا َم اقرا م هة ووه وَإذَا كان هذا مِنْ اكب مَوَاطِنِ الذّعَاءِ وَأَحََهَا الإِجَابَة فَمُوَ مِنْ 
كبر مَوَاطِنِ الصلاة عَلَ التي كيا . 
)١١(‏ عند القَراءة: 

َل الام خد بن حَدْبلٍ - رح الله -: إا مر لمصَلَي بآية فيا ذَكْر التي يلق إن کا في تفلي صَلَّ عَلَيْه 
صل الله عليه وسل . 
آل اتن يتان" سَمِعْتُ عباس الْعَدْرِيَوَعَلِنَ ابْنَّ الَدينِيَ يَقُوَلانِ: : ما رتا الصَّلاةَ عَلَ التي ا في کي 
حَدِيثْ ل 
قال عَبْدْاف بْنُ عَمْرو - رَضِيَ الله عَنْهُ)) - حَدَئِي بض وا 
کک را له بك؟ قَالَ : رحني أو غَفِرَ لي فا قلث: وَبِمَ ذلك؟ قال EEE‏ شم التبي 
علق تُ صل الله عَلَْه 3 ل م 

َل فیا الور ربكن صاب الحديث فَائِدَةٌ! 
ا َيه وسل 
(1۷) عند د اهم وَالشَّدَائِكِ وَطَلَبِ المغفرة: 


45 


ا الصلاة عَلَ سول الله كك لكَمَدْهُ َإِنهُيُصَلَي عَلَيْه 


(0) 


2 2 3 ى 5 31 5 بل .+ ن 2 - 

عَنْ أي بن كب - رَضِيَ الله عَنْةُ - قَالَ: «كَانَ سول الله پیا إذَا دَهَب تَا اللَيْل فام قَقَالَ: «يا أا لتاس 
a NE 1‏ 2 
0 لاس جاه الث یا ی 8 افا كال ا ف امول ا نى کا 


5 حا لقتو مو قف لزن ی کک و 
لَكَ). قَلْتُ : النضفت؟ قَالَ: ما شت قن زذت َه خير لَّكَ) . قَالَ: قَلْتُ: فالثلثين؟ قال: «مَا شئت» فإن زدت فهو 
:5 لَكَ). قَلْتُ امل لَكَ صَلاتٍ كُلّهَا؟ قَالَ 00 مك يقد لك دنك .وای أنه عا دعا 
صلا عل التي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ يَكْفِيه الله ما أََمّهُ مِنْ أَمْرِ دينه وَدُنَْاةُ 


. 0771077٠ انظر جلاء الأفهام (ص‎ )١( 

() انظر جلاء الأفهام لابن القيم (ص 700) . 

(۳) انظر جلاء الأفهام (ص 0778 . 

(5) انظر جلاء الأفهام (ص 27787 . 

. (1 انظر جلاء الأفهام (ص‎ )٥( 

(1) رواه الترمذي (5017 ؟) وقال : حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند (5/ 177)» والحاكم في المستدرك (۲/ »)٤١١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . وقال الميثمي : رواه أحمد وإسناده جيّد . 


(0 الصلاة على رسول الله لا 


(۱۸) عن خطبة الرَجُلٍ الَرَة في اليكاح: 

عَنِ ابن عَبَّاسِ - رضي الل نها - في قله تَعَالَ: إن الله وم اک باو على التي ...4 الآية .. قا 
يعني أ الله تَحَالَ بني عَلَ نيكم وَيَغْفِرُ لَه وََمرَ ا اكه بالاسْتِغْمَارِ لَه يا أا الّذِينَ O E‏ ا 
في صَلاتِكُمْه وَفي مَسَاجِدِكُمْ» وقي کل مَوْطِنِء وَفي خطبة اليّسَاءِ فلا َنْسَوْة. 
لح رك كر 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنة - قَالَ: قال وَسُولُ الله ی: «لا جعلوا بوتكم ورا بُورًا. ولا تجعَلُوا قري عِيدًا. 
” 
)7١(‏ آخر القنوت: 

عَنْ عَبْدِالهِ بْنِ الْحَارِتِ أن أبَا حلیمة معاد کا د يُصَبِي عَلَ الي بي في الْقنُوتِ. قال ابن الق - رة الله 


7 


. 05: سورة الأحزاب‎ )١( 

.)407//5( وحسّنه الحافظ في تخريج الأذكار .وانظر «جامع الأصول»‎ »)۳١۷ /۲( وأحمد في المسند‎ »)۲١٤۲( أبوداود‎ )١( 

(۳) هو معاذ بن الحارث الأنصاري القارىء : أقامه عمر بن الخطاب إمامًا يصلّي بالناس في شهر رمضان صلاة التراويح . وانظر جلاء 
الأفهام (ص ۲۷۹) . 


الصلاة على رسول الله اة (0717) 
اسه 017 3 e‏ رعو ب الك 
فضائل الصلاة على رسو ل الله اة 


عَنْ أبي هُرَيَْةَ - رَضِيَ ال عَنهُ - أَنَ وَسُولَ الله وك قَالَ : من صل َل وَاحِدَةَ صلی الله ل عَلَيْه عَشْرًا)'' 

وگن أن نن تال - رضي الله عن - أن رشو الله كل قَالَ: «مَنْ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ فيصل عي وَمَنْ صل عَلكَ 
م صل الله عله شر 

ون ایر نن وبي - رضي الله عنه 
اللائكة ما دام يُصَلَي عل ليل الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أ از زین 

وَعَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رَضِيَ اله عَنْهُ) - 
OY‏ صلا بقل من ذلك أو يكين . 
ت دجت وکا کرات 

ار - رَضِيَ اللَعَنْهُ - قَالَ: e‏ یوما طَيَب التفیں يُرَى في وَجُھہ 
لسر قالوا : يَارسُولَ اللو: أضْبحْت الوم طَيّبَ النَقْس يُرَى في وَجْهِكَ اشر قَالَ: «أَجَلُ تان آتِ مِنْ عند رَبّي عر 
وجل قال: من صل َلك ن أك صلا َكب الل ہا عَذْرَ شتات وکا عة عر میات ور 5ذر 


ل سَمِعْتُ التي بلا يقو ل: «ما من عَبْدِ يُصلى عل إلا صلّث عَلَيْه 


ر 


قَالَّ: «مَن صلی عَلَ رَسُولٍ الله ڳلا صَلاة صل الل عليه 


دَرَجَات» ورد عَلَيه متلّها0”” . 
وَعَنْ اتی بن مالك - رَضِيَ الله عن - قَالَ: قَالَ وَسُولُ ا و: «مَنْ صل عل صَلاةَ اة صَلَّ الله عله 
َر صَلَوَاتِ وَحَط عَنة عَثْرَ حَطِيئَاتٍ وفعت له عَشْر وجات 
(۳) قار اموم ومَغفرَةُ الذنوب: 
0 بي بن كَعْبٍ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ: : کان رول الله كك إا دمب ا الل قا َا ل: (يَا 


ل 


9Y 


ا الاس 


4. 


(۱) رواه مسلم برقم (40) . 

(0) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ (ص 6 وابن السني (۲۸۳) » والبخاري في الأدب المفرد (547) » وقال النووي رحمه الله: 
إسناده جيّد . انظر كتاب «الأذكار؛ له (ص )١55‏ . وقال ابن القيم رحمه الله: إسناده صحيح » انظر «جلاء الأفهام» (ص 550) . 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 55 5) » وابن ماجه برقم (401) . وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي يلد (ص 5550) 
وحسّنه الآلباني لشواهده» انظر صحيح الجامع برقم (0770)» وكذا تعليقه على كتاب «فضل الصلاة على النبي يا (ص )٠١‏ . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 21077 » قال الحافظ الميثمي: رواه أحمد وإسناده حسن» انظر مجمع الزوائد 21١ /٠١(‏ » وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح » انظر تخريجه على المسند برقم (51/55) . 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۲۹)» وصححه الآلباني » انظر صحيح الجامع الصغير برقم (/01) . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ؟ 2٠١‏ » والنسائي (۳/ )0٠‏ واللفظ لهء وصححه الألباني » انظر صحيح الجامع برقم (5515) . 


(05) الصلاة على رسول الله لله کیا 


و 035 - و 47 0 49 i‏ -ه - 1 f‏ ع 1 4 7 5 
اذْكَرُوا الت جَاءت الرَّاجِمَة تَْبَعْهَا الرَادفةء جَاء الوت ب) فيهء جَاء الوت ب فيه». قال أَيٌ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الله إنى 
م 3 سه د و لا إن ّلد f 2 2 as‏ 

TT‏ صَلاتي E‏ «مَاشِنْت).قَال: قلث: الرَبْعَ؟ ل: «مَا شت فإن 
زَذْتَ فهو حير لَكَ) . قَلْتُ: اليَضْفَ؟ قَالَ: «مَا شعْتَ ري لت . قَالَ: قلث: فَالئلتَينِ؟ قَالَ: «مَا 


حت :لين د و 


شِعْتَء فَإِنْ زذت فَهُوَ حير لَكَ). قَلْتُ: أَجْعَلُ لَك صَلات كُلَهَا كلّهًا؟ قَالَ: «إذَا نَكْمَى عَمَكَ وَيُغْمَرَ لَكَ دَنبّكَ)”". 


(4) سَبب لیل سَمَاعته صل ال عليه ََلَّم: 

عَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرِو ُن الْعَاصِ لي له - أنه سَمِعَ الي َك يَقُولُ: «إِذا سَمْعُمُ الموَدْنَ همووا مل 

ا ee‏ َ عَشْرا نّم سَلُوا لهي الْوَسِيلَة فما مَل في التق 

کو ف عن سأي ا عَنَّث لَب" 

عَنْ أي الدَرْدَاء - رضي الله عَنهُ الال طش کل مَنْ صل عل حينَ حينَ يُضْبِحٌ عَشْرًا وَين يُمْيِ 
عَشراء أْركَنْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْمَيَامة». 

0 رَسُولُ الله :من صل عَلَى محمد وَقَالَ: اللَّهُمّ أثرا له ا لقعد 
المرب عَنْدَكَ يوم الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَه شَمَاعَتي»“ 


10 مقت لفن اشم لصي عَلَ ر شول اله گلا:: 


كن أن كر الاير - رَخِيَ الث عن - قَالَ: قال رسول الله يكيِ: «أكْيرُوا الصَّلاة عل قن لله وك بي ما 


5 4 - عريو 0 مه 


عند قري فِا اصل علج جل ف نبي 5 قال لي در لك املك محمد إن فلانَ ابْنَ لان صل عَلَيِكَ 007 


2 


- قَالَ: قال يَسُولُ الل يكل: «إنَّ ل تَعَالَ مَلَكَا أَعْطَاهُ سَمْعَ العا فليم 


- 
0 أ 


لا يخي لا لبد من عِبَادِ اللي وََيِجُو أن 


اهي 


. )٥١١ /۲( صلاتي: قال ال منذري: معناه أكثرٌ الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك» انظر الترغيب والترهيب‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي برقم 551 7) وقال: هذا حديث حسن صحيح» ورواه الإمام أحمد في مسنده ))١7777/0(‏ ورواه الحاكم في المسبتدرك 
45١/5‏ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل 
الصلاة على النبي يك (ص ۲۹ » )7١‏ . قال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد وإسناده جيّد انظر مجمع الزوائد )٠١١ /٠١(‏ . 

(۳) رواه مسلم برقم )۳۸٤(‏ . 

(5) تقدّم تخريجه . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١ ١8‏ وقال الحافظ الميثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة» انظر 
مجمع الزوائد )١١۳ /٠١(‏ . 

(0) رواه الديلمي في مسند الفردوس (۱/ ›»)٩۳‏ وحسّنه الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)٠١١١(‏ وصحيح الجامع 
الصغير برقم (۱۲۱۸) . 


الصلاة على رسول الله َي (559) 


أ 


من أَحَدِ يُصَنِي َل ِل أَبْلمَقا وَإِنّ سَاَلْٿ ري أن لا يُصَلَي َل عَبْدٌ صلا إلا صل عَلَيْه عَشْرَ متا 


. 


مس 


وَعَن ابْنِ مَسْعُودِ - رَضِيَ الل عَنْهُ - عَنٍ الي يا د قَالَ: لد E‏ 
متي السلا . 

ەر o ° o‏ 
(5) طهرّة من لغو ا جل 


عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عن 


ماح 


ر 


- قَالَ: قَالَ رول الله :ما اجْتَمَعَ قوم ثم تفقوا عن عَبْر ذكر الله وصَلاةٍ عل 


ا 
5 


التي يك إلا إلا قَامُوا عَنْ أَنْئنَ مِنْ جِيمّة»". 


78 
0 / 1 امه ل E‏ 


ا م قال تال شرل الركة: e‏ 


(۷) 2 


ئی صل عل الي يدا 
(A)‏ اَْْاُالْوَضْفٍ بابخ مقا 


9 
2 


عَنِ الْحْسَنِ بْنِ عَلِي بن آي طَالِبٍ - رضي الله عَنها -عَن التي کيا قال : «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكوْتُ عندَه هلم 
يُصَلٍ ع . 


)١(‏ رواه الطبراني والبزار » وحسّنه الألباني » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)٠١١١(‏ وأيضًا صحيح الجامع الصغير برقم 
١7/9‏ 5). 

(۲) رواه الإمام أحمد ني المسند )٠٠٥١ ١ ٤٤١١۳۸۷ /١(‏ . والنسائي (۳/ )٤١‏ » والدارمي برقم (۲۷۷۷)» والحاكم في المستدرك 
(5/١؟4)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي » وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلا 
(ص »)۳٤‏ وأيضًا صححه الألباني» انظر صحيح الجامع الصغير برقم )۲٠۷١(‏ . 

(۳) تقدّم تخريجه . 

(5) ترة : نقص وتبعة وحسرة » انظر النهاية لابن الأثير )١189 /١(‏ . 

(5) تقدّم تخريجه . 

(1) تقدّم تخريجه . 

(۷) ذكره الميثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وحسّنه الألباني» انظر صحيح الجامع (799) . 

(8) رواه الترمذي برقم )١557(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (55 :2207 ورواه الإمام أحمد 
في المسند (۱/ 27١١‏ » وابن حبان (۲۳۸۸) موارد » والحاكم في المستدرك )019/١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» 
ووافقه الذهبي . 


)٥۷١(‏ الصلاة على رسول الله وَل 


كن د وفع القت أن ورا الوك ال :ن و د 

وَعَنِ اخسن الْبَضْرِيّ - رح الل - قَالَ: قَالَ سول الله كك: بحسب امْرىءٍ م مِنَ اليل أن كر عِمْدَهفَلا 
و ا E‏ 

وَعَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ الله عَنهٌ - قَالَ: قال وَسُولُ الله يكلة: «مِنَ الحماء "أن كر عند َجُلٍ قلا مُصَنَي علج 
(9) دَلِيلٌ إِلَ الستة: 

عن ابن عباس - رَضِيَ الل نها - قَالَ: قَالَ رسو کک تی الصّلاةَ ع حطىء طَرِيقٌ التة . 

ون آي جر خمد ن عل لباو رح الل - قال : قال رَسول الله ل: «مَنْ ذكرْت عنده هلم يُصَلٍ علي فَقَذ 
طن طرین N‏ 


)١(‏ رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي بي (ص )٤١‏ . وصححه الألباني بشواهده » انظر حاشيته 
على الكتاب المذكور (ص 57 ). 

(؟) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي يا (ص 57) . وقال حرج الكتاب الألباني: إسناده مرسل 
صحيح . 

() قال الحافظ السخاوي: قوله «من الجفاء» هو بفتح الجيم والمد وهو ترك البر والصلة ويُطلّق أيضًا على غلظ الطبع» انظر كتاب 
«القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) (ص )١531‏ . 

)€( ولتم وات : «لو تركنا وهذا المرسل وحده ل نحتج به» ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة كك 
عند ذكره بخيلا وشحيحًاء والدعاء عليه بالرغم. وهذا من موجبات جفائه» انظر كتابه «جلاء الأفهام» (ص »)۲١‏ وقال 
السخاوي - بعد أن أورد الحديث -: أخرجه النميري هكذا من وجهين من طريق عبدالرزاق وهو في ١‏ جامعه» ورواته ثقات» انظر 
كتابه «القول البديع» (ص )١55‏ . 

(5) من نسى الصلاة علِيّ: قال العلامة المناوي قال في الإتحاف: المراد بالنسيان هنا: الترك» نظير قوله تعالى في توبيخ الفاجر #أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى4 أي: تركت آياتنا فجزاؤك أنك تترك من الرحمة وتُوضّع في العذاب» وليس المراد بالنسيان هنا: 
الذهولء لآن الناسي - أي: الذي ذهل من حفظه - غير مكلف أي ليس بمؤاخذ. انظر كتابه «فيض القدیر» (57/ )١719‏ بتصرف 

0( زواه ابن مساج في سنن بر 9٠‏ قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في 
اتا جوف ا وار بن أبي حاتم من حديث جابر. والطبراني من حديث حسن بن علي. وهذه الطرق يشد بعضها ش 
. بعصاء انظر فتح الباري (۱۱/ ۱۷۲) . كما قوی الحديث لشواهده أيضًا ابن الملقن. انظر «فیض القدیر» (7/ ۲۳۲) . 

(۷) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه «فضل الصلاة على النبي ية (ص )٤١‏ من عدّة أوجه . قال الحافظ بن كثير: هذا 
مرسل جيّد يتقوى بالذي قبله أ. ه. يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه» انظر تفسير ابن كثير (۳/ )٥۲۰‏ . 


الصلاة على رسول الله وَل (01/1) 


ر 2 ہو م ی ف 
الفرًائد وَالثمَرّات الحاصلة بالصلاة عليه كله 


قال الولف - رَحمَهُ اله -: وَمِنَ الْمَوَائدِوَالثّمَرَاتِ الْحَاصِلَة بالصَّلاة عله بلاة: 
الأولّ: ا امْثَالُ أَمْرِ الله سْبْحَانَهُ 0 
يةُ: مُوَاققَثُُ سْبْحَائَهُ في الصَّلاة عَلَيِْ ل وَإنِ اخمَلمَتِ الصَّلاتَانِ. 
التَالِئه: مُوَاقَقَةَ مَلائكته فيهًا. 
الرَابعَة م ا 
ا ل 3 درجات: 
َهُيكْتَبُ لَه عَشْرْ حَسَناتِ. 


2 واه 

السّابعَة: أنه يَمْحَى عَنهُ عَشْرٌ سات 

5 عق كوو م ER‏ عي للا و ر ا رز ايه نت امن 
الثامنة أنه يرْجَى إجابة دعائه إذا قدمها مامه فهي تصاعد الدعَاءَ إلى عند رب العا لين 


الثانية عَشْرَةَ : أا e‏ ب الْعَبْد من ية يوم الْقيامة. 
الثالثة 0 3 َم مام الصَدفَة لذي | لْعْسْرَة. 


ا 207 رم ر ر 7 E‏ ر ون 2 م 2 
E E‏ 


سس و 


6 ركا للْمْصَلَي وَطَهَارَة له 


السّابِعَةَ عَشْرَةٌ : أا سَبَبٌ لِعَبْشِير الْحبْدِ با نة قبل مته 


بت لجان ليزم الام 

ا رد النبي ل السلا وَالسّلامَ عَلَ اللي وَالَسَلّم عَلَيْه. 
الوت ابات a‏ سيه ك) تَقَدَمَ. ش 
E‏ سَبَبٌ لطيب المَجْلِيسء وَآَنْ لا يَعُودَ حَسْرَةَ عَلَ أَهْلِه يوم الْقَيَامة. 

الثانية وَالْعشْرُونَ : أ سَبَب لِتَفي الفقر کا قَدَمٌ. 

الال واِْشْرُونَ : أا تبي عَنٍ الْعَبْدِ اشم الْبخْلٍ إا صل عَلَيِْ عند ذكره صل الله عليه وََلَّم. 


(20) الصلاة على رسول الله عد 


رد 
f‏ 


الرَابعة والْعشرون: انا زيي صَاحِبَهَا عَلَ طريق اة وَتَخْطِىءْ بتار كها عَنْ طَرِيقها. 
الخامِسَة وَالْعشْرُونَ أيه نجي من نتن اللي الذي لار في ا ورشر: ومد شتی عَلَيْهِ فيه وَيُصَلٌ 
على وَسُوله للة. 
0 : َع سَبَبٌ ت م الكلام الَّذِي ابْتّدىء بِحَمْدٍ الله وَالصَّلاةِ عَلَ رسوله. 
: أا سَبَبُ لِوُور بور الْعَيْد عَلَ الصرَاط. 
ا 0 خر با الْعَبْدُ عن الَْمَاءِ. 
الَاسعة وَالْعِشْرُونَ: أا سب لإبْقَاءِ الله بات النَنَاء الْحَسَنَ لِلْمُصلّي عَلَيْهِبَْنَ أَهْلٍ الس وَالأَرْضٍ» لان 


المصلي طَالِبٌ مِنَ الله ان يني عَلَ رَسُولِهِ وي كَرْمَهُوَيَُرْقَهُ وا راء مِنْ جني الْحَمَلِ» قلا بد أن يخصل لِلْمُصَنَي تن 


5 
93 


x 


1 


و 


مستجّات» eT‏ 
الحادية al‏ سَبَبٌ ليل رح لله لَك لا الرَمَة ما بِمَْتى الصّلاة كنا قَالَهُ اة وما من لَوَاِمِهَا 


ق ر 


e‏ بُ للْمْصَلَِي عَلَيْه مِنْ رَحَةِ تله 
لني اللائون: e oT‏ 


ا 


قاع 25 yy‏ ل E‏ 
e 2‏ ر لعن ال ت من روي بوبه ولا َر لِقَلبِهِ مِنْ ذ5 ره و وَإِخضًا ر تحاسنه» فَإِذَا قوي هَذَا 


في قَلْيهه جَرَى لِسَانة بذجو والثتاءِ علب وَذكر تحَاسِنِهه وَتَكُونُ زياد َلك صان نه بحسب زِيَادَة الحب و: وَنقَصَانهِ في 

الثالتة وَالشَلانُونَ: أن الصّلاة عليه كن سب لَب لعب وإ 

الرَابعة ا e‏ نا لمن وكيا E‏ و 

مک بَامَسْطُورا في قله لار يه عل تعاب أخرالي وَيَقتِسُ الهْدَى وَالْمَلاحَ وَأنْوَاعَ الْعُلُوم و اراد ني 
یك برو مرق زات صلا عل صل اذ لله عَلَبْه و 


الخَامِسَة وَالثَلانُونَ: أا سَبَبٌ لِعَرْضٍ اسم ۽ اللي عَلَيِْ صل ا ع وو ع 


دا کاٹ سَبَيًالِزِيَادَةٍ َة المصلى عَلَيْه لَك 


با إذ 


الصلاة على رسول الله عي )٥۷۳(‏ 


2-2 


0 جن بن سر‎ SS 
روء عن سوي ن اليب في زؤتا الب كل ونيو ورات راا من امي يعت عل الصزاط و‎ 
ھک أَقَامَئْهُ عل قَدَمَيْهِ وَأنْمَدَن.‎ 

لسَابعة وَالَّلانُونَ د السلا عَلَيِْ ب ادا لاقل الْقَلِيلٍ مِنْ حَقّه مَعَ أن ال ی 
0 ولا إِرَادَهه وَلَكِنَّ الله سُبْحَانَُ لِكَرَمِهِ رضي مِنْ عبّاده بالَْسِيرِ مِنْ شکره وَأدَاء قف 


2 


التَامِه وَالتَلاثُونَ: انها مط مُتَضَمِئَةٌ لذكر الله تَعَالَ سره وَمَعْرِ مُرِقَة إِنْعَامِهِ عَلَ عبيده بإِْسَالِه فَالْصَلِي عَلَيْ يكل 


ا 


قَدْ تَصَمَّتَتْ صلاتة عَلَيْهِ ذكرَ الله وَدْكْرَ وَسُولِه وَسْوَالَهُ أن يْزِيَهُ بصَلاتِه عَلَيْهِ مَاهُوَ أَهْلُهُ ك عَمَفتَنَا ربا وَأسْ]ءة 


- 
- 


5 


وس اه 


وَصِمَاته وَعَدَانًا الله ّا إل ريق مَرْضَاتِه عرفا جل الةم ما تا بعد الْوضُولٍ إلى وال دوم عَلَيْه فهي مُتَصَيْنَة 


عت 


لكل الاين بل هي مُتَصَمَنَةٌ لإفْرَار بوُجُوبٍ الوت المدَعُوَ وَعِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَقُدرَتِهِ وَإرَادَتِهِ وَحَيَاتِهِ وَكلامهء وَإرْسَالٍ 
E‏ ا ر ر ر سوه 307 عو 9 Ewra‏ 4 1ه اا 3~ س 5 
رسو له» وَتَصديقه في أخباره کلهاء وکال به وَلا رَيْبَ أن هَذْه هي أصول الإيان» فالصلاة عليه ميا متضمنة لعلم 


ا ا مو فاه if o 9f aL‏ که 
1 لعَبد ذلك» و: تصليعه به» و محبته لف فكانث من أفضل الاعمالٍ. 


و 2 2ه 
95 


التَاسعَة سا والكلا نون ل سوال م : من رَبْهِ نوْعَانِ: 


أحَدُهُمَا: سُوَالَهُ حَوَائْجَهُ وَمُهاتَه وَمَا يَنُو َه في اللَيْلٍ والته ان هدا اء وسال ويار َوب الْعَبْدٍ 


€ شر 


32 يږ جه وه م ٠.‏ 0 
وَالثاني: سواه أن يثني عَلى ليله وَحَبييهه وَيَزِيدَ في تَشْرِيفِهِ وَتَكْرِيهِهِ وَإِيثَارِهِ كر وَرَفعه» ولا رَيْبَ أن الله 
ع م 7 3 EE‏ 512 لاله“ بين ما و ل عبر - ام د 55 0 00 
ل و ا لاي ا قَدْ صرف سُوَالَهُ وَوَغْبَتَهُوَطَلَبَهُإِلَ حات الله وَرَسُوَلِه وَآثرَ ذلك عَلَ 
5 7 ےر ەرو ےی سے م 
طَلَبِهِ حَوَائْجَهُ ابه ُي بل کان هَذَا المَطْلُوبُ مِنْ أَحَبَ الام ور اليه وَآنَِهَا عند فقذ اتر ما حب ة الله وَوَسُولُةُ عَلَ ما 


ميرح سدور حمر د 


TT‏ 5 ما سوام وا راء من جر الْعَمَرِ . فمن اٿر ر الله على عبرو انه الله لله عَلَ غَيْرِه. 


(۱) رواه أبوموسى المدينى وبنى عليه كتابه «الترغيب والترهيب» وقال: هذا حديث حسن جدًاء وانظر جلاء الأفهام ( ص ۳۹۸) . 


(51/5) الصلاة على رسول الله لار 


2 ر یں ےه ن 7 رم آ ت 
افتتاح صَلاة المصلي بقؤله «اللهم» وَمَعْنى ذلك * 


0 00 


لا خلاف أَنَّلَمْظَهَ «اللَّهُمَ مَْنَاهَا «یا الل وَهَدَا ا د م إلا في الطَّلِبِء » قلا يُقَالُ: الله عَمُوزٌ رجیم بل 
قالُ: الله اغْفرْ لي وَارْحَمْنِي. 
احتف النحَاةٌ في اليم المسَدَدَة مِنْ آخرٍ الاشم: 


ا 9 


فقال: : سيمويه: : يدث عِوَضًا مِنْ حَرْفٍ اليَدَاءِ وَلِذَّلِكَ لا يجوز عِنْدَهُ ١‏ حع يته في اختيَار اكلام لا يُقَالُ: 
U»‏ إل فيا زل 
ل: اليم عو عن جلو ذو لظم «يَا الله لله امتا برا أيْ: افُصِدْنَاء نّم ذف ال از وا لجروز 


43 


ا شا م حَدَهُوا رة لِكثرَةِ ََرَانِهَذَا الاشم في الذَعَاءِ على الهم قي 
3 الل ودا قول الفراء. وصاحت هذا الْقَوْلٍ و دو «يا) عليه بقل الشاعر: 


وما عَليِكِ أن موي كَل ا اك 
0010 
م ےم ۶o‏ س )( 


E‏ - رة الل -: ورد الْمَصْرِيُونَ هذا بوْجُوه 
يلّ: زِيدتٍ اليم للتعظيم والتخیې كيدها في اررق" مديد الوق في الابْنِ. 

50 ف - رة الله -: «الیم» حرف شَفَهِءٌ يجْمَعٌ النَاطِقٌ به سَفَتَيْهه فو عه E‏ بعلا على الجن 
قَقَانُوا للواحد: «أَنْتَ) فَإِذَا جَاوَرُوهُ إل الْجَمْع قَالُوا َنم 4 واوا لوال الْعَائبِ ئب (هوًا دا جَاوَرُوهٌ إل جنع قَالُوا: 
0 ت في المنّصِلٍ يَقُولُونَ: : ضصَرَئْتَه وَصَرَيْتُم وَإِيَاكَ واكم ويام وَإِيََاهُمْ وَنَظَائَرهُ نَحْوَ: به وم 
وَيَفُوُونَ ِلشَّْءِ الأَزْرَقٍ: أَزْوَقُ» فَإِذَا اشْمَدّتْ ررقف واش ES‏ 

وال المآ لْقَاظَ الي فيها اليم كيف تد الْحَمْعَ مَحْقُودًا بها مل «1 الشَّيْء يَلََّّه): ذا جمَعَكُ وَمِنُْ «1 الل عك 


05 


pA 


6 


٭ قال تعالى: ِن الله ونكت يصون عَلَ التي لاجا الَِّينَ عامُوا صَلُوا عليه و سَلَّمُوا تسلا (الأحزاب: 07). 
في هذه الآية القرآنية المباركة» أمر الله تعالى بالصلاة والسّلام على رسوله محمد کا وقد بين صلوات الله وسلامه عليه كيفية الصلاة 
عليه بقوله: «قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد جيد . .« RT‏ 
اماي ترك RR‏ تيع الات - رحه الله - معنى هذه اللفظة وشَرَحَهًا 
شرا وافيًا فلينبّه إليه فإنه مهم. 
)١(‏ الشيخ هنا: الأب والزوج. 
(؟) هذه الوجوه ذكرها المؤلف مفصّلة وهي (عشرة وجوه) ختمها بقوله: «فهذا كله لا يسو فيه التقدير الذي ذكروه». 
(۳) وذكر ابن فارس في المقاييس: اررقم أجمع آهل اللغة أن أصله من الزَّرَقِ» فإن الميم فيه زائدة - (المقاييس ۳/ 07). 


الصلاة على رسول الله ل (017/0) 


و عدي ر( ل 
| 


ي ممع ما ترق مِنْ أمُوره وَمِنهُ قوم «داز لوم أي انع لاقي مستي e‏ . جَاءَ في تَمَسِيرهَا 
يَأكل نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ صَاحِبه اَل مِنْ «اللّما وَهُوَ EE ١‏ ف E‏ إا قارب الاجتاع 
به وَالْوْصُولَ إِليّه» وَمنه لمي وَهُوَ مُقَارَبَةُ الاختاع پالْکبائی نة اللمة رهي النَازْلَةُ التي تُصِيِبُ الْعَبْدَ وَمِنْهُ 
«اللَمَةا وهي الشَّعْرُ الذي قَدِ اجْتَمَمَ تلك كن خار E‏ الَّنْ) وما صف منهاء ومن 
مذ اليد ككل والجتتع شروت وین الوم لولكنن لوعن في بعلن وون ل وأ م الس TS‏ 

َهُوَ ا لامع لَه وَبِهِ ميت مَك أ لْقُرَى لمات أ القن وَاللوحُ الَحْمُوظ أ الاب i E‏ ال 
أل E‏ 3 م معوَاك: صَاحِبٌَ مَنْزِلِكَ يعني الي توي إِلبقَاء وَتتَمِعُ مَعَهاء وَأ الَمَاغْ: ايده الي 
جع الماع وبال : أم الَأ وَقَوْلَهُ تَمَالَ في الآيات المْحْكَيَاتِ: : هن و م اكاب . :| 


کک الرّمان» ا ا أ PEE‏ وَقَالَ 
ا 3 1 2 
yT‏ و اجْتَمَعَ قَضدُهُ وم إل ومن رم 


و 


ا مّهُ: إا أَضلَحَفُ ومع متفرقف ل : وَمِنْهُ سمي الي ن لاختاع حه وَتَصَامِهِ. 
2 ضع الشَّْءَ يد سانإ سقاروينةاهع انسار a‏ 


2 
01 


وه قوف لاسو آم ولْمشمة الوا (خممَة) وتم راسة: إذا سود بعد اه كل عند أن اة 
َون جَامعٌ لِلبَصَرِ لا يدَعْه بتفرق» وڌا مَل علي عَبتي ي الضّعِيف الْبَصَر لِوَجَع َو َيِه تيء أَْوَدُ ِن سر أو زفق 
لِيَجْمَعَ عَلَيْهِ بََ بص قوی الف لاص وَهَذَا بات ويل فصر نه عل هذا القذر. 

إا لم ذا ين شان الي هم اموا في آخِر هدا الاشم الَّذِي : ادال سُبْحَانَهُ يه في کل حَاجَةٍ وز 


7 
93 7 


يدانا جوع أَسَْائه وَصِفَاته. فَالسَائِلُ دا قَالَ: «النّهُمَ إني أشأنك» كا أنه قَالَ: 
الحشتی وَالصَفَاتُ الْعُل بأسائه وَصِفَاتِهء اتی بالميم الوذ با لجمْع في آخر هَذَا الاشم إب انا سوال عا بأسائه 


2 0 
ای ی مي 7 سر س 7 و 


كلها كا قال الَو كي ني الْحَدِيثِ الصّحبح: دما أَصَابَ عَبْدَا قط َم ولا حزن فَقَالَ: الهم ني عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ 
ابْنُأمَتكَ َاصِيتي يدك مَاضٍ ف حُكمُكَ عَذْلٌ في قَصَاوَ شالك بك اشم هو لَك سَمّيْتَ به تَْسَكٌَ» أو أَنْلتَهُ 


. ۱۹: سورة الفجر‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران :۷ . 

(۳) سورة الأنعام: 78 . 

(5) أخرجه الترمذي )۱٤۸١(‏ والنسائي (۷/ 2١180‏ » وابن ن ماجه )۳۲۰٣(‏ والدرامي (۲/ 4 وأبوداود (7850) من حديث عبدالله 
بن مغفل» وتقامه «فاقتلوا منها كل أسود بهيم ومن من أهل أبيت يرتبطون كلبًاإِلَّا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو 
كلب حرث» أو كلب غنم» ورجاله ثقات» وقال الترمذي: حسن صحيح .وانظر «جامع الأصول» (۱۰/ ۲۳۹-۲۳۸). 


(017) الصلاة على رسول الله جلا 


في كتابك, أ وة اا مِنْ حَلْقِكَ أو اشعاء رت به في عِلّم الْعَيْبِ عِنْدَكَ ك أن ت ل اران ريع تي ونود صَذريء 
وَجَلاءَ حُزنيء وَدَهَابَ 8 وَغَمّىء إلا أَذْمَبَ الله همه وَحَمَّه وَأَبْدَلّهُ مَكَائَهُ فرحا كَالُوا: : يَاوَسُولَ الله اقل E‏ 
ر هر و و د 02 

e قال‎ 


o‏ “أخذعا أن يشال الله GG‏ : وله 
E AEE‏ 
والثاني: أَنْ تَسأَلَهُ بِحَاجَتِكَ وَفَفْرِكَ وَدْلّكَ ف تقُول: آنا الْعبدُ الْمَِيدُ المسكِينٌ اباس الذَّليلُ المشتجير وتخو 


E E 7‏ ا ر ie E‏ 
والثالث: أ تسال حَاجَتَك ولا تذكرٌ وَاحدا من الامر ن» فالا وأ 
صر 2 2 َه مس ص ص جه رس 
فإذا جمَعَ الذ 
وَهَذه عَامة اذ عة لبي يكل وذ في الذّعَاءِ الذي عَلَمَهُ صِدّيقٌ الأمّةِ - رَضِيَ اللَهعَنْهُ - ذكرٌ الأقسَام الثلائق فَإِنَهُ 


2 


قال في أَوَّلِهِ: لنت تی طن کدرا وَهَذا حَالٌ المَاء 

الَسَؤُولِء ثَمَّقَالَ: «قَاعفِز لي" “ مَذَكَرَ حَاجَتَكُ وَكَتَمَ الدّعَاء بِاسْمَيْنِ من الأشاءِ الحشتى تُنَاسِبُْ المطلوب وَتَقْئضِيه 
هدا الْقَولُ الي اخْمَرنَاهُ ججاء عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ السك قال اسن الْبَصْرِيُ: «اللّهُما عَحْمَعٌ الذعَاءِ 2 

وكا انعا لعطَارِدِيٌ: إن اليم في ف وله «اللّهُمّ) فِيهَا سْعَة وَتَسْعُونَ اس مِنْ أَسَْاءِ الله تَعالَ: قال النَضْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ: مَنْ 


قال «اللَّهُهَ َقَدْ دَعَا الله بجَمِيع أشائة. 


0 


\ 
3 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱۲) واین حبان (۲۳۷۲) والحاكم /١(‏ 609) من حديث ابن مسعود» وقال الأزناؤوط سنده صحيح. 

(؟) أخرجه أبوداود )١545(‏ والنسائي ۳/ ۲۵ وابن ماجه (7804) » من حديث أنس ابن مالك » وإسناده صحيح؛ وصححه ابن 
حبان (۲۳۸۲) والحاكم /١1(‏ 207 » 5 00) ووافقه الذهبي . 

(۳) سورة الأعراف : 18٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري (الفتح ۲ /). ومسلم (۲۷۰۵) من حديث أبي بكر الصدّيق أنه قال لرسول الله يك علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلء كثيراء ولا يغفر الذنوب إل أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم». 


الصلاة على رسول الله ود )٥۷۷(‏ 


1 


يكن مع: مَعْنَى الصّلاة ة على الى صلى الله عَلَْه وَسَلّم 
قال الولف - رَحمَةُ اللة-: -: أل هَذِه اللَّْظة في الل يرجح م إل مسن : أَحَدِهمًا : الدعَاءُ وَالتََرِيكُ. 
رالتّاني: الاد ف الول ورل كال :واي ن موا صَدَقَة تُطَهَيهُمْ وَتُرْكيهِمْ بها وَصَل عَلَيْهِمْ إِنَ 
عه 
َولْهُتَعَالَ ني ES‏ «ولا صل عَلَ أَحَد منْهُمْ هُمْ مات أَبَدَا و تَقّْ على نر4 . وقول الت يكللة: 


ت 


«إدا دعي n‏ إل الطّام ليجب ؛فَإِنْ كَانَ صا مَليُصَل)”" مسر اء قي «َلْيَذع هم بالبركة» وَقيل: «يُصَل 


52 
م 2ه 


عندَهُمْ» بَدَلَ أكله. 


وَالدّعَاء نَوْعَانِ: دُحَاءٌ عبَادّة» وَدُعَاءٌ مشا الاڈ داع كما أن السَائِلَ دَاع؛ 2 ل 

َال ربكم اذكوني انتب لكمْ© .يل ل لقوق أننكة وفدل اشلوق امكو ورك اقول شال 
لوَإِذًا شالك عبّادي عَني ئی قان ا اجيب دعوة الداع | اذا دا دَعَانِ» 

الوا ا العا ءَيعُم التوعَين: وَهَذًا لظ مُتَوَاطِيءٌ ۶ اشْيرَاكَ فيه قَمِنَ اسْتِعلِه في دُعَاءِ الْعبَادَةٍ 
َه تال : لفل ادْعُوا الَّذِينَ رَكَمْتّمْ مّنْ دُونِ الل ايَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرّةِ في السََّاوَاتِ ولا في الأزض 4“ 


وەرو ے 


َوه تال : لوَالَدِينَ يَدعُونَ ِن دُونٍ الله لا مون سينا وَهُمْ ود4 . ووه تال : لكل ما يغبؤ بكم ري 
50 

مجع ون القرلن لول اكد لغوت N‏ ركه لزلا مجافاقة إكاق فكرن E‏ 
مُضَافًا إلى الْمَاعلِء وَقَالَ تَعَالَ e‏ اة خُفْيةَإِنَهُ لا نحت ا دين * ولا تفي دوا في الأضٍ بَعْدَ 


رمع ب 
3 


إضلاحهًا وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَاك”" وَقَالَ تَعَالَ | + خبانا عن ألببائه وفشله: : م کانوا يُسَارِعُونَ في ارات وَيَدْعُودة 


.٠١ 7 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .۸٤‏ 

)۳( أخرجه أحمد (۲/ )٥۰۷‏ ومسلم .)۱٤۳١(‏ 
() سورة غافر: .٦١‏ 

(0) سورة البقرة: ٠۸١‏ . 

(5) :سورة سباً: 07 

(۷) سورة النحل: ٠١‏ 

(۸) سورة الفرقان: ۷۷. 


. ۵٦ ۵١ سورة الأعراف:‎ )9( 


(0) الصلاة على رسول الله وَل 


ا ور کی . وَهَذِهِ الطَرِيفَةٌ اخسن م وو الطريك الأرن و عاء وَمبَذَا 3 زول 


i YS‏ مول عَنْ مَوْضِعهِ في ال يكو حَقيقَة شرع أو اا 


E E AR NT‏ في اللَعَةَ وهو الذّعَاء والذّعَاء: دُعَاء عبادةء وَدْعَاءٌ مَسألة وا لصا 
مِنْ جين کیره ل سَلَامِهِ ن دعَاء اا فَهُوَ في صَلَاةٍ حَقِبقيّة لا يجَازَا ولا مَنْقُولَة لكنْ خض 


اسم الصَّلَاة ذه ل الي حصا اهل اللّمَة وَالْعُرْفٍ ببَعْضٍ ماما کالدًابة 
والرَأ» وتخ وهماء فَهَدَا غَايئهُ صي ص اللْفْظ وَقَضْرْهُ عل بَعْضٍ مَوضوعه وها لاوجب فاا وا خروجًا عَنْ 
مَوْضوعِهِ الأضْلئٌ» واه أعْلَمُ. 

صَلاةٌ الله على عَبْد 

هذه صَلَاةٌ الكدَ وما صَلَاةٌ اللو سُبْحَانَهُ عل عَبْدِهِ فَنوعَانٍ: عَامَة وَخَاصّة. 

ما العَامه: هي صَلَائهُ عَلَ عِبَاده اللْؤْمِينَ» قَالَ تَعَالَ: مر الي بعل لحم رملايكة) 4 ومن دُعَاءِ 
اليكل بالك لاة عَلَ أحاد الْؤْمنينَكَقَوْلِه: «اللَّهُمَ صل عَلَ آل أب أَؤقَ» وني حَدِيِتٍآَرَأَنَ ا رأ قال لَهُ: 
صل عل وَعَلَ زؤجي. قَالَ: «صَلَّ الله عَلَيْكِ وَعَلَ رَوْجِكِ0”. 

الَو الثاني : صَلَانهُ الخَاصَّةُ عل انائ وَوُسْلِهِ خصُوصًا على حَاقّهِمْ وَحَيْرِهمْ محمد کيا 

َاخْتَلَفَ النَّاسُ في مَعْتَى الصلاة من منْهُ سُيّحَا سُبْحَائَهُ عَلَ أَقْوَالٍ: أَحَدُ ها اها رحمئة. 

قال إِسَاعِيلٌ: : دتتا صر بن عله حَدَثَنَا 
وَصَلَاةٌ ا لملائكة الذعَاء» وَقَالَ امبُ: أضل الصلاة الرَحَة فَهي مى الله رَه ومن اللائكة رق وَاسْتِدْعاء لِلرَّحمةٍ 


عدي وه 


خمد بن سَوَاءِ عَنْ جُوَيِْ عَنِ الاك قَالَ: صلاة الله رمف 


E‏ ا ةا 
مِنَ الث وهذا القؤل هو المعروف عند كثير مِنَّ المتاخرينَ. 
م 00 د تاو ل قب اق 
وَالْقَوْلَ الثانى ': ان صَلاة الله معمرته 


.٠١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الأأحزاب: 57. 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح 741/17)» ومسلم )1١1/(‏ من حديث عبدالله بن أبي أوف» وقوله: «اللهم صل على آل أبي أوف» يريد 
أبا أوى نفسه. لأن الآل يطلق على ذات الشيء واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبدالله بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» وعمّر عبدالله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة» وذلك سنة سبع وثا نين. 

(4) أخرجه الدارمي )٤ /١(‏ ضمن حديث مطول عن جابر ابن عبدالله» وقال الأرناؤوط رجاله ثقات. 

(5) فضل الصلاة على النبي رقم (47) وسنده ضعيف جداء جويبر هو ابن سعيد الأزدي البلخي» قال في «التقريب»: ضغيف جدًا. 
وانظر جلاء الأفهام ص(9١٠١).‏ 

(0) ذكر ابن القيم أن هذا القول من جنس الذي قبله» وقد ضعفها من عدة وجوه. للمراجعة انظر: جلاء الأفهام ص۹١٠‏ . 


الصلاة على رسول الله ا (01/4) 


س ٠.‏ الا عن فز ی لفق اداه 


َالَإِسْعِيلٌ: حَدَّثَنَا محمد بن أي بي حَدَ حَدَتَنَانحَمَّدُ بن سَوَاك عَنْ جُوَيْنِ عَن الضَّحَّاكِ (هُوَ الذي يُصَلِ 
عَلَيَكُمْ) قَالَ: صَلَاةٌ اللو عفرن اا الدّعاة!". 


وَقَد دَكرَ الْبْتَارِي في صجيجه صجيجه عَنْ أي ال لعالية و قال: صَلَاةٌ الو عل شور له: ناوه عَلَيْهِ عند الملاتكة". 


ذال املق رو بدن عر اع ع ايا رد أي عن الربيع بن أن 0 
الْعَاِيَةَ ن اله وماد تکتة يُصَلُونَ عل ال قَالَ: صله الله عر وَجلَّ: تاه عَلَْه صله اللَائكَة عَلَْهِ: الذّعَاءُ 
دا كَانَ مَعَْى الصلاة:هُو التَّنَاءُ عل السو لءوَالْعتاية به وَإِظْهَارُ سر فه وَحُرْمَتهءى] هر المعروف من هذ 
SS‏ 
ل الصااة الم مُورُ با في قَوْلِه تحال : إن الله وما ادكه باون لی الت ع 
ا EEG RS‏ 
والطَلَبَء وَسْمّيَ هذا السّوَالُ والذَعَاء ما نَحْنُ صََاةَ عَلَيْهِ لوجهين: 


هي الطَلَبُ من الله ما آخيرٌ به 


مو َد 


أَحَدُهُمَا: اه يضمن اء الممصَلٌ عليه وَالِإِشَادَة بذكر شَرَفِهِ وَقَضْلِهِ وَالإرَادةَ والمَحَبّة لِدَلِكَ مِنَ الله تَعَالَ» فَقَدْ 


ب 5 


ةه لِسُوَالِنًا مِنَّ ا الله أن صل عَلَيْه. فَصَلَاة الله عَلَيْه 4: ناوه وَإِرَادَمّهُ رفع 


5 


وَالْوَجْهُ الثاني: اد ذلك سمي متا صلا 
ذكْره وَتَقرِييه وصلاتتا نحن عَلَيْه سوال الله له َحَالَ أن يفَْلَ ذَلِكَ يه. 

وما ما ذُكرَ عَن ابن عَبّاٍ- رضي الله عن - في 3 قَوْلهِ تَعَالَ: إن الله ومد ا على النبي) قَالَ: 
کک هذا لا يُنَاني تفسبركا بالشتاي وَإرَادة اتَكرِيم وَالتَْظيم » ق الريك مِنَ الله تمن ذلك وَهَذَا قرنَ 

بين الصااة عَلَيْهِ الريك عَلَيْهء وَقَالَتَ اللائكة إبْرَاهِيمَ: o‏ وَقَالَ الْسيح: 

و مُبَارَكَا ایا كُنْث04": قال عبر وَاحِدٍ من السَلفٍ: معلا لحر أا كث ودا جز المسمّىء فا مبارك 
2 0 سه الذي يُحَصّلَهُ بره تل اقتا رصا وإناةة واهاداة وشا یون الْعَيدُ مارکا الان الله 
بَاوَكَ فيه وَجَعَلَهُ كَذَلِكَ» الله تحال مارك لأ البركةَ كلها مِنْفُ فده مارك وَهْوَ ا مارك «إتبَارك الذي بيده الك 
وَهُوَ عَلَ کل شَيْ ء قدي . 


)١(‏ فضل الصلاة على النبي رقم (91) وهو كسابقه ضعيف جدًا. 
(؟) البخاري 504/8 تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله إساعيل القاضي كما ذكره المؤلف رقم (40) وسنده قابل للتحسين. 
(۳) سورة الأحزاب: 05. 


- 


.05 سورة الأحزاب:‎ )٤( 
سورة هود: رةه‎ (0) 


03 سورة مریم a‏ 
(0 سورة الملك: .١‏ 


(848ه) الصلاة على رسول الله عل 


لامر a‏ مول من الحم وَعَْوَيَعصَمَّنْ التَنَاة عل ا لحمو وة 
وإجاالف و ب و 320 2 حقيقة ا د وَيْنِي عَل رة «ممعّل» مشل: عَم وححبَبء وَمُسَوّد وَمْبَجَلٍء 


و 


وَنَظَائ رهما ا اء مَوْضوعٌ لِلتکں فَإِنِ اذ شش مِنّْهُ اسم َاعل» د فَمَعْنَاهُ مَنْ كر صُدُورُ الفِعْل من مَرَهبَعْدَ مر 
ت 2 رہ د ا 3 2 ا 

كمُعَلْمٍ ومهم وَمن» و 4 مَفعُولِء فَمَعْنا مم مَنْ [كَرَ] تراز قوع الفعْلٍ 
َيه وة بش أخرى إا اشيخقاق اوا فهو كر ااا لم بعد أخرى» أو اذى ب ن 


کس ا رو احبر 


3 َه بعد أُخْرَى . 


00 راو ا وق او رر < ره 2 
و : مد هو محمد كنا يقَالُ: غلم َو مُعَلَّمُ وَهَدَا عَلَمْ وَصِفَةٌ اجْتَمَعَ فيه الأَمْرَانِ في > حَقَه يكل ون كَانَ 
e‏ 


E I e و‎ 


داشان أساء الت تال وأشاء كتابه» ا َيه هي > َال على مَعَانِ هي يبا أَوْصَافٌ قلا تُضَادُ 

ا لخ اروف يران E‏ و الل الخال ل الباريء المُصَوّبُ الْقَهَابُ فَهَذهِ اء دال 
عل مَعَانِ هي صمات نه وَكَذَلِكٌ الْقَرْانُ» وَالْكِتَابُ لين وغ ذلك ين شاه 

وَكَذّلِكَ اء التي يكللة: «مُحَمَكٌ ومد وا لجي» وني حَدِيثِ جُبير بن مطعم عن التي كله أنه 


55 


ÊR 


ا ا ك محمد وأا امد وأنَا ا جي الذي يَمْحُو اللي الْكُفَْ” 
َذَكَرَ سول الله لا ذه الأَاء متا مَاحَصَّة اله يه مي الْقَضل» وَأسَا إل مَعَانيهاء إلا فو اث 


0 


ةلمع کا ا ذل على مَدْح ودا قَالَ حَسَان رَضِيَ اللَهعَنْهُ 


ES‏ 0 ر عدي 
E EE‏ فذو العش مود وهذا عمد 


ودا تبت هَذَاء تشون لا بهذا الاشم ا َمل عََيِْ من مسا ر هو الْحَمْدُ فَإِنَهُ ییا مود عند اللى ومود 
عند ملائكته» ونمو عند إخوانه ِن اللي ُو عند أل الأرض كُلم» ون كر مر په بَعْضْهُمْ فإنَّ مَا فيه منْ 
صمَات الال حه موده عند کل َاقل» وَإنْ كابر عله ا أو عِتَادًاء أو جَهْلَا بِانّضَافَهِ با“ وَلَوْعَلِمَ اتَصَافَة اء 
حَمِدَه انه تت و القت بات ز[ ةزة[ز[ نی تهون اة اید 0 وغو غ انفش 

0 ان اسه م مد واد ا و ss‏ 


َه 3 


مته فم مفتتحة پالم وخطبة مفتحة ِالْحَم وتاب مسح ب المد كذا عند اللوفي اللّوْح الوط ان جا 


.)۲۳١١ ٤( ومسلم‎ )٤۸۹٩ /۸ أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 


الصلاة على رسول الله کل )0۸١(‏ 


رن ا لصحف مُفْتَفحَا بام وده يل لِوَاءُ الحَمْدَِوْمَالْقَامَة وكا ي للنحية ون يدي ره قر وجل 
ار و ل ا وعرع م 
لا ت وَيُؤْدَنُ له فيا مدر َه بِمَحَامِدَ يَفتَحْهَا عَلَيْه جيتكذ 7 حيتئل وَهُوَ صَاحِبٌ الام الَحْمُودٍ الذي يعبط به الاولون 


ا ل ا لوم اليل هذ به تافل لَكَ عَسَى أَنْ بعَبَكَ رَبك مَقَامًا عمودا. 

و اعت لوقت عل عن نام ری کون غل :فنا ككر عات اا ين اا ر ن 
َير َه اسوه فر ابن أبي ڪام وان جری ود ِن مد عبرا ِن تار اللي 

إا تام في ذلك الام حمده يقد انل الوق كلق لسرن وا افيه وهم وآحرهُم وهو عحْمُودُ بك ب) 
ملا الْأَض من ادى وَالإيانِ وَالْعِلَم النَّافِع» وَالْعَمَلٍ الصالح» وَقَتَحَ به الْقُلُوبَ» وَكَسَفَ به الظّلْمَةَ عَنْ أَمْلٍ 
الْأَرْضِء وَاسْتَنْقَدَهُمْ م مِنْ انر الشَّيْطَانِه وَمِنَ م امرك باشهوَالْكُفْرِ به والْجَهْلٍ به حَتَّى ال به أَتبَاعٌهُ شرف الدُنيا 
وَالآخِرَةه قن رسال اقث اهل الأَرْضٍ أَحْوَجَ مَاكَانُوا لاء قم كَانُوا ب عبد وان وَعُبادِ صُلْبَانِه وعُبَادِ نيران 


وَعبَّادِ الْكَوَاكبء وَمَغْضُوب عَلَيْهِمْ قد اوا بِعَضَبٍ من اللى وَخَيْرَانَ ل يَعْرِفٌ رَنَا انعد ولا بدا يَعْبْدُ لم ا ا 


E 


ار يادي بعلي امجن N E EE‏ 
التسالة وقد نقد الله شبات جيذ إل أَهْلٍ لاض فَمَقتَهُمْ رُم وَعَجَمَهُمْ إلا بايا عَلَ آنَارٍ مِنْ دِينِ صَحِيح» 
اعات الله يه اا وَالْبَاكَ وَكَشَف به تلك الظلّم وَأخيا به ا ليق بغ اموت فَهَدَى به ِنَ الصَّلَالَه وَعَلّمَ به مِنَ 
الاک وکر پو بد الق عر پو بد الله وأغتی ب بخ اليل وح به يا ياه وآذانا اء EE‏ 


ت 


عرف الاس رم وَمَعْبُودَهُمْء عَاية ما يُمْكنٌ أن تَتَالَهُ قوَاهُمْ مِنَ ا رة ا وَاخْتَصَرَوَأَطْنَتَ في ذكر اسائ 
وَصِفَاتِهِ وََفْعَالِهِ حى تَجَلّتْ مَعْرِقكٌهُ سُبْحَانَهُ في قوب عِبَادِه المؤْمِنينَ» وَانْجَابَثْ سَحَائْبُ السك والرَيْبٍ عَنْهاء ك 
يَنْجَابُ السَّحَابُ عن الفَمَرِ لَه دارو وَدَيَدَعْ لاه حَاجَة في هَذَا النَمْرِيفٍ لا إل مَنْ بل ولا إل مَنْ بَعْدَهُ بل 
كَمَاهُمْ وَسَمَاهُمْ وَعَْاهُمْ عَنْ كل مَنْ تَكَلَّم في هدا الاب أو لَيَكْفِهِْ أت ْنَا عَليْكَ الكتاب يتل عَلَْهمْ إن في ذَلِتَ 
َة وَذِكرى لِقَوْم يُؤْمِنُون 4" 

وهم لري الول إل رمم وَضْوَانهِ ودار امه و1 عكر 


E E‏ : امَاترَكتُ من شىء د مریم إلى الجن إل ا مركم په ولا من شيءٍ مركم م التار إلا 


ر ه روص واس 0 4 عو و 7 
وقد يكم عَنْه عَنْهُ) قال ابو 


2 


در رضي الله عَنْهُ: (لَقَد وي َسُولُ انه ية وَمَا طَائر يُقَْبُ جََاحَيْهِ في السَّماء 


.۷۹ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: .0١‏ 

() أورده الميثمي في «المجمع» (۸/ 2777 )۲٠١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء 
وهو ثقة. 


(58) الصلاة على رسول الله لا 


عل 
ر 3 7 و يه و ەر م م عي لس كه اس هم سا 2 ر 0 
عَرَقَهُمْ حَاهم ب غد الْقَدُوم عَلَ رَبّهِمْ اَم تيه فَكَشَفَ الْأمْرَ وَوْضَحَه وََيَدَعْ بَابَا مِنَ الْعلْم النَّافِع 


ا مقرب م إل ره إلا فح ولا مُذْكِلَا إلا به وَسَرَحَكُ حى هَدَى الث به الْقُلُوبَ مِنْ ضَلَافَاء وَشَمَاهَا مِنْ أَسْقَامِهَا 
اعاتا من جَهلهاء قاي بتر احق أن محمد مه كه وجَرَاهُعَنْ اميه فصل الْجرَاء. 

وما محمد عَلَيْهِ يك مَاجَبَلَهُ الله له عليه ِن مارم الاق وكرائم 2 ۽ قن مَن غر في أَخْلَاقِهِ شمه جمد يلق 
عَلِمَ آنا حر ادق فَإِنَُّ كل كان أَعلَمَ ا لوطم موضهم عدي وَأَحْلَمَهُمْ وأَجْودَهُمْ وأسْخَاهُمْ 
وأَشَدَّهُمْ اختاله وَأَعظَمَهُحْ عَفْوَا وَمَْفِرَةَ نَ لا يَزِيدُهُ شد الْجَهلٍ عليه إلا ذا كا رى الْبْخَارِيُ في «صجيجه» 
عَنْ عد الله بن عَمْرو رضي الله عن أنه ار ل في ص وَسُولٍ الل يك في التورَاة: « حك عدي ورش وز رار 


لَيْسَ بِقَظ وَلَا عَلیظ ولا صاب بِالأَسْوَاقِ ايحي بال الست وَلَكنْ يَعْفُو وَيَصْمَحُ ون اة حى اق 
به اله الْعوْجَاء بِأَنْيَقُونُوا: لا لله إلا لله ف اتح يه أَعْيًْا مياه وَآذَانَا ضما وبا عُلْقاه”". 


ر تمه هه تَعْبِرًا ع 


وهر اك 00 ي وََرمُهُمْ بم وََعْظَمُ الحخلق في دينهم وَدنْيَاهُمْ وَأفْضَحْ َل الى وَاحْسَنَهُمْ 
المحَاني الْكَثِرَة بالأَلْمَاظٍ الْوَجِيرَة الدَالّة عَلَ اراد وَأ ضرمم في مَوَاطِنِ الصَّنِ وَأضْدَفُهُمْ في مَوْطِنِ اللّقَاك 50 
عم فيه هلم 


العو ال EU‏ يل بأَضْعَافِي وده EE‏ مُظَمُهُمْ إِيَارًا على تفسه» وَأَضَد الل 
و 2 ت 
َب عَنْ أَضْحَابه وَحَايَة كمه وَدفَاعًا 5 ووم الق بم ام په نرهم ا يهى عَنُْ وأوصل لحل لِرَحه 


00 


غ وَعَلَ الأقادي لا 
قال عَلِيّ رضي اله نة :کان رشو اله ل جو الاس صذراء وَأصدَهُمْ جه ا م عَرِيكَة وأكرمَهُمْ 
عشْرَةٌ) من راه بَدِيبَة ابه وَمَنْ خَالَطَةٌ مَعْرفةٌ أ خب يقول تَاعِنهُ: ا ر قله ولا بَعْدَ 00507 


َفَوْلَُ: کان اجو الاس صدا ارد به : بر الصّدْنٍ وة حبري وان ار يعجر منْه تَفجيراء وان أنه منطو عَلَ 


کل حلي جبيل» وکل ن کب قا بض اَل الْعِلم ليس في الذنیا لها َل ان َر حبرا ِن صد وَسُولٍ الله يك 
َذ جح ال حا راوع في صَذْرِه كلة. 


ار به أ 


فد به اغد 
يه 
ج 
هه و 


قط َغ هاده أَوْلِيائِه لهم لَه په فَقَد حَاربَه اَل الَْوْضٍ بِأَنْوَاع الْمُحَاربَاتِ مُشْرِكُوهْمْ وال الْكِتاب مِنْهُمْ ولس 


7 ر 0 0 و ر کر EL‏ ۹ے ر 
اا لحت ذا عا اوه المحَارِبُونَ لَه وَل جرب عَلَيْه أحَدٌ مِنْ أغدَائه كذبّة وَاحِدَةَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (40/ »)١77‏ ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه البخاري (الفتح ۸/ .)٤۸۳۸‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (5) وفي «السنن» (731575) وقال الارنؤوطيان» وف سنده ضعف وانقطاع». 


الصلاة على رسول الله يكل )٥۸۳(‏ 


و و داعبا 2 


e‏ - یا ال هل كسم همون مدا اذب قَبْل أن يَقُولَ 
مَقَالتَهُ؟ قَقَالَ: راھ تا ا أَتِي لَقَد كَانَ مح وهو شَابٌ يُدْعَى فی الأمِينُ مَل حَطَهُ الشَّيْبُ يكن ليذب قُلْتُ: 
يخال قله لآ تسود نَهُ؟ فَقَالَ: الح ل ل ا عر را 
وأَجَارُوا وجرن هَل ایتا عل الرکب وکا مرس رمان الوا قن نم ارو من أذ 

وال تَحَالَ سيه ومرن عََيْه قَولَ أعْدَائه: «قَذ نَع م إِنه يزنك الّذِي يَقُولُونَ َه e‏ 
الظَينَ بات الله يجِحَدُونَ # وَلَقَدَ كذبث رسل مّنْ قَبْلِكَ د ل ET‏ 
لكَلَّت الله وقد جَاءَكَ من اى المأُسَلِينَ 7 . 


مع 


وقول اله م عَرِيكَة يَعنِي أنه سَهْلٌ قَرِيبٌ مِنَ النَّسِء جيب لِدَعْوة مَنْ دَعَاكُ قاض اجَة مَنِ اسشتقفاف 


ا 1 


جَابِرٌلِقَلْبِ مَنْ قَصَدَهُ لا رمه وا يده تايبا إا راد أَضْحَايةُ مِنهُ مرا وَاقَقَّهُمْ عَلَيْهه وَبَابَعَهُمْ فيه» وَإِنْ عَرَمَ على أَمْرٍ 
ا جد ارس شاعام فح 

وقولة: أعْرَمهُمْ عِطْرةً. يعي أنه ا يكن يُعَاشرُ جَليس ا له إلا تم عش وَأحْسَتَها وأَكْرمهَاء فَكَانَ لا يَعبِسُ في 
و را وعو امو کر لان ل کی دو او از یاز ت 
تومه بل ميسن إل عور غ اخنان ورل ع او ی كانت صر 0 کک ف 
جم لا يُعَاقَثُ أَحَدًا منم ولا يَلُومُة وا ماده ب كرف مَنْ خَالَطَه يقُولُ: أناأ > 
ال ا 0 TT‏ 
َون أَكرَ مِنْ ذه الْعِشْرَة. 

َال الْحَسَيْنُ رضي الله عَنه َنه: سَأَنْتُ اي عَنْ سِرَة الب يك في ائه فقَالَ : كان التي له دائم الب سَهْلَ 
الخ 03 ا لجانب» ل E‏ ولا غلیظ ولا صَخَّاب ولا فَخَّاشُء وَلَاعَيّاب ولا ماح تافل لا يَشْتَهِيء ولا 
يويش مِنْهُ رَاجيه ولا َيب فيه قَذْ تَر تَفْسَهُ مِنْ تلاث: المرَاءِ والإكْنَانٍ وَبَرْكِ ما E E E‏ 
يبك وک يَطْلْبُ عَوْرتَكُ وَل یکلم إا فی با تَابكُ ودا تكلم طرق لاو کا عل رُوُوسِهِمُ الطب قدا سَكَتَ» 
تَكَلَمُواء لا يتنا اعون عندة اديت وَمَنْ تَكَلَّمَ عْدَمُ أَنْصَتُوا لَه حى يقر حَدِينُهُمْ عند حديث ارف حك غا 
يَضْحَكُونَ نف وَيَتَعَجَبُ عا يتعَجّبُود مه وَيَضْرد مریب عل الجَفُوةِ في مَنْطقهِ وَمَسالَيِه حَنَّى إن كان اصح ابه 
ا طالت خاجة هارفد اقل الثناء إلا من مُكَافء َلَايَقَطَعٌ عَلَ أَحَدٍ 


.٠٤ ۳۳ سورة الأنعام:‎ )١( 


(68) الصلاة على رسول الله كيا 


دیف ج عونل فِيَقَطَعَهُ بهي ا و قياه'"". 


2 


وَقَوْلَهُ: «مَنْ راه بَدِيبَةَ هَابَةُ به وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَة حه وَصَفَهُ بِصِفَتنِ حص اللا قبي هل الصَّدْقٍ والإخلاص: 
وا الإِجْكال وا لحب و وکا كان ا ا ا اا هول ويملا قله عضي وَإِجْلاله 


اه قدا خَالَطَهُ وَعَاشَرَكُ كَانَ عت لتعرين كل عاو E A A AO‏ هَذَا کال 


ال ان تفن با د اموا و ل ل و ب اي 


5 


كار الأ تفضا أنضا ولا أن جوع لبوا رالود وَالتَعْظِيمُ والإجْلَال» ودا لَايُوجَدُ 
الْحَحْبُوبٍ صِمَات الک ل الي يَسْتَحِقٌ ى أن يُعَعلَمَ لأَجْلِهاء وَيْحَتُ لأَجْلهَا. 
اکان اط ا َه وتال احق بدا مِنْ كَل أَحَدِء كان المستَحِقَّ لن يُعَظَمَ و یکر واب يحب وود بل 
مِنْأَجْرَاء الْقَلْبِء وَلَايعَلَ له مريك في ذَلِكَ. وکل عب وتغظیم لبي فنا ور تا لحب الله وَتَحْظيمه 


3 


كَمَحَية رَسوله وتَْظيِه فاا ِن ام مله وََغْظیوه »قن آم يبوه ت اللو لَك و وَيُحَظَمُونَهُ وَجلونةُ لجال الله 
لهُ. قهي مه لل من مُوجِبَاتِ َيه الله وَكَذَّلِكَ حه أل الم الإ وي الحا - رضي اللاعَنْهُمْ - وَإجْلَاْ 
ابع لمحب الله وَوَسُولِهِ لهَمْ. 

وا لقصو أن الَو كيل الى الله له سُبْحَائَهُ وَبَحَالَ عَلَيْهِ مئه المْهَابَةَ وا لمحبة وَل ل ؤي تخ حن قلق 
قال الْحَسَنٌ الَْصْرِيٌ - رَحمَهُ الله -: إِنَّ المْؤْمِنَ رُزِقَ حَلَاوَةوَمَهَائَة يعني بحب وما قري ا سْبْحَانَهُ من 
تؤب الان القتضي لِدَلك وَهَذَا 4 يَكُنْ به کر حب إل بر ولا أب وجل في صذرو نشول الك في صذر 


قال عَمْيُو بن العَاصٍ قَبْلَ إِسْلَامِه: إلَه ا يكن سَحْص بص ينه قل أشلم يکن قم ااه 


2 
عبر نے ءَ 


منه. ول أجل في عَيْهِ مف قَالَ: وَلَوْ لٿ أن أَصِمَهُ لم كأ أَطَفثُ» 1 أك أَمْلاً عب من إِجْكَدلَا 5 . 


ی عم 


وَكَالَ عَرْوَةٌ بن مَسعُود لِفَرَيْشٌ: ١‏ وم وال لكذ ولاك عل جنر رتیع ر وارك ماري يلكا بتطلة 


کا هما عَم أَضْحَابُ ب محمد مدا ل ما دون النّظرَ لبه تغط لَه وَمَا سم َم نُخَامَة إلا وَقَعَتْ في كف رَجُل 
0( 


أَصحَا 


5 يدنك 35 وجهه وصدرة وَإِدَا ضا کادوا يقتتلونَ عل وشو 


ر 
کی کچ عا به 


فلا کان وَسُولٌ الله لھ اة مشتملا عل مايق يفضي أَنْ مد عليه مر غد مَرّةِ سمي مدا وهو اسم مُوَافِقٌ لسا 


.)٤ص( وذكره الآلباني في مختصر الشمائل‎ »)٤٤( أخرجه الترمذي ي في «الش) تل» رقم‎ )١( 
في الإيهان: باب كون الإسلام هدم ما قبله من حديث عمرو بن العاص رضي الله‎ )۱۲١( قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم‎ (۲) 
عنه.‎ 


(۳) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (الفتح .)۲۷۳١ /١‏ 


الصلاة على رسول الله لله کا (o۸0)‏ 


مره فد م 
وَلَمْظ مُطَابقٌللَعنَاة. 
5 م 2 © ی يت کی "عه ر اا 
ا نامحد ددا ون وكين أَحَدِهمَا: 3 ن مدا هر المَحْمُودٌ مدا بَعْدَ مد فهو دال على كْرَةٍ 
37 20 او ا اك و ر م 71 78 0 هرو ره فهر 2 0 dE‏ یر ت 
مد الحامدينَ لَه وَدَلِكَ يَسْتَلزِمْ كثرة موجبّاتٍ الحم د فيه وَ «احمد» أفعل تفضيل مِنّ الحَمْدٍ يدل عَلَ أن الحم الذي 


0 2 2 


و 5 ال ره . عه ہے ر 2ور ساسع )ےد هه شو د 
يستجقة أفصل عا يَستجقة عير في «محَمّدِا زياد د في الْكَمَيَة وََحمَدُا زِيَادةٌ في الْكَبفيّك هر ل َيَحْمَدُ أَكثَرَ د وََفضَلَ 


5 و‎ o 
د‎ 
حمل مده الہش‎ 
0 مم‎ 
0 


EEE‏ دا متکررا کا تَقَدَّمَ رحد هو الذي عَمْدُ مده لِرَنّه ال من حمد 


حَدُ الاشْمَين وُو مد عل كَوْنِهِ عَحْمُودًاء ودل الاني وَهْوَ «أَحمَدُ» عَلّ كؤنه أحد الحَامِدِينَ 


2 


ا نه کا سمي محمد وَدأَحمَدَ) لاه محمد اتر ما 1 ل غر و وَأَفْضَ] + ما محمد غَيْرْهُ فالاشان وَاقَعَانِ 


عل ُو ودا هو اكان َك في مذي أ مع مَعْنَىء وَلَْأرِيد به مَعْتی الماع ل لَسْمّي الات وهو كيد 
الْحَمْد کا سمي «محَمَدَا» ا نَهُ ا كَانَ اراق حمَدَا لربّه» فَلَوْ كان الأ سْمُهُ باغتبار الْمَاعل 


ا 


\ 


جم ی 1 0 


لكان الأول ان يُسَمّى احَمَادَا) كنا أن اشم ته ه الحا دون 
الان م ين نا اشقا مِنْ أخلاقه وَحَصَائِلِهِ المُحْمُودَة الي لأخلها سمحن 0 نمك يذ وَدأَمَدَ) 


\ 


3 


مَهْوَ الذي يم م مل الأ وَأَهْلُ الآخرَة وَيحْمَدُهُ أَمْلُ السَّاءِ وَالأَرْضٍ فَلِكَثْرَةِ حصائله الَحْمُودة الي تَمُوثُ عَدَ 
الْعَادّينَه سمي بِاسْمَيْنٍ ا الْحَمْدِ يَقْتَضِيَانِ التَمُضِيلٌ وَالرْيَادَةَ في الْقَدْر وَالصّمَةِ. واه أعْلَمُ. 


(085) الصلاة على رسول الله يا 


2 ء وو 
مَعْنَى الآل وَاشتَقَاةَ قه وَاحكامة 
وَفيه ا ها أن اا 2 م قلبَٿ اهاء مره فقيل ل شيل عل ا ا فل :ال 


الوا وغد إا عر رم إل أضله ققيل: اهيل قالوا : و گان رعا عَنْ َْع» عو ينون الا لضاف إل 
َلَمْ يُضِيفُوإِلَ أشماء الرّمَانِ وا المكَانِ ولا عبر الام اا يَُولون: آل وَجُلِ نامرا eR‏ 
ا يقَالُ: آله وآلي» بل لياف إلا إلى مُعَظّم كا أن النّاء كا کات في الْقَسَمٍ بدلا عن الاي وفرع عَليَِاء لواو ًا 
عَنْ قعل الْقَسَمٍ حضوا لاء بأ توف الأناء واغطيهة وهو اشع افا 

ويل ا وَدَكَرَهُ صَاحِبُ «الصحَاح» في باب الحَمْرَةِ واوو الام قَالَ: وال الرَجُلٍ: هل وَعِيَالُكُ 


0 «> 


وله نضا باع وهو عند مَؤَْاءِ مشق من آل يَوُونُ: إِذَا رج َل الرّجُلِ هُمْ دين يَرْجِعُون اليد وَيُضَافُونَ ليد 
اياك اي برقي a A‏ مم الل ره وز 
وَنَفْسْهُ احق َلك من غَبْرِه فهو احق بالدَّخُولٍ في آله وکن لابه لُ: إنّه مخض بآله» بل هُوَ دَاخلٌ فيه وَهَذْهِ 
اده مَوْضْوعَة لأضل السَّيْء وَحَقيقته» TT‏ اويل كا حَقِيقتُهُ الي يرجم ليها وَمِنْهُ 
التاویل بمَعتى ایی لأ يي الكلام هُو بيان مناه و حقيقة اني يراد منْة. 
قَانُوا: ومن الأول أ شل ادد الذي يك د مث ومن الآ يِمَعتى الشَّخْصٍ نفيسه قَالّ 
هذا القَوْلِ: وَالْتَرَمَتِ العَرَبُ إِضَاقتُ فلا يُسْتَْمَلُ مرد إلا في تادر الْكَلّام. 
وَالْتَرمُوا َيِضًا ضاف فته إل الظّاٍ فاد يُضَافُ إِلَ مُضْمَر إلا َليلًا. 
قَانُوا: ومن أَحْكَامه َا ات لا يضاف إلا إل مَبُوع مُعَظُم فاد ال آل الْحَائِكِ وال اجام وآ آل رَجُلٍ. 


د 2 و شير 


وا الت طائفة: ال آل الرَّجْلٍ لَه تفي وال الرَجُل لن يتَعْكُ اله لأَهْلِهِ و 
قول الي وك كا جَاءه أو اوی بِصَدَقَتَه : «اللَّهُمَ صل عل آل ابي أَؤقَ» قله تَعَالّ: ساد لم عل إل اين ل 
يكيِ: «النّهُمَ صل عل مد وَعَلَ آل محمد کا صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيم» فال إِبرَاهِيمَ ُو راهيم لان الصلاة المطلوبة 
للت يلاف هي الصلاة ةع إِبْرَاهِيمَ تسه وَآلَهُ َع لَه فيها. 

امهم ني ديك روء وَقَانُوا: ل كود الآ إل لأاع والأقارب وَمَا دَكَرْمُوهُ مِنَ ا 
الْأَكَاربُء وَقَولْةُ: کا صَلَيْتَ عَلَ آل إبْرَاهيع» آل راهيم ها هُم الْأَنيياكُ وا لوب مِنَ الله سْبْحَانَه أن ر 


قاريهء فمِنَ الأول 


)١(‏ وقد ضعّف المؤلف رحه الله هذا القول من عدة وجوه فلتراجع. 
(Y)‏ سورة الصافات: ا 


الصلاة على رسول الله عل (0۸۷) 


نول ل کا صل عل جع اليا ونث زمیج ل ناویم خط ا و مص يح به في بض الْألْقَاظِ مِنْ 
قَولِه: عَلَ إِبْرَاهِيمَوَعَلَ آل راهيم 

وما فَولّهُتَعَالَ: اَم عَلَ إل يَاسِينَ4”". هذه فيها قِرَاءََانِ'"” إِحْدَاهْمَا: إِلْيَايِينَ بِوَزْنِ إشاعيلٌ وَفيه 
وَجْهَان*أ 

ال الول :على هَدَا قصل الترّاع بن أَضْحَابٍ الْقَوْلَينِ في | الآل. أن «الآل» نا د دحل فيه الصاف إِلَيْد 


ہ۴ 21 


قله َعَالَ: لأَدْخِنُوا ءل فِرْعَْنَ أشَدَ الْعَذَّابٍِ 54 '. وَلَا رَيْبَ في 5+ ولو لم م 8 
فَرَعَوْدَ نَّ بالسَّنينَ 4" وَتَظَائرِه . وقول التي وكللة: «اللّهُمّ صل عَلَ آل أب 


1١ 


للك قا ليه امل اي کنر عات وویم دو كن زواياف مكارت 
E E‏ آل الرَجُل تَفْسَهُ 
كان ور لیل م كر آلف 1 يذل فيه قَمَرقٌ بَبنَ اللَمْظ الجر وَالقُوُونِ. فا قُلْتَ: أغط لِرَيْدِ وال 


زیده اکن زاھ ا داحلا في الى وَإِذَا قَلْتَ: أَعْطه لآل زَيْد اول رَيّدَا وَآلَفُ ودا ل تَظَائرٌ كثيرة. 


)01 راجع جلاء الآفهام» ص ۹١٠٠ء ٠١١‏ . 

(۲) سورة الصافات؛ .٠١١‏ 

(۳) ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: إلياسين موصولة مكسورة الآألف ساكنة اللام» فجعلوها كلمة واحدة» وقراً نافع وابن 
عامر وعبدالوارث إل ياسين» فجعلوها كلمتين» انظر «زاد المسير» (۷/ ۳۸) بتحقيق الأرنؤوطيين. 

(5) ذكر المؤلف - رحمه الله- القراءتين مع ذكر ما تحتملانه من وجوه فلتراجع. 

(5) سورة غافر: ٤١‏ . 


(5) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


(58) الصلاة على رسول الله يكل 


- 


Ez‏ ۳ س لاان 
فصل في ال النبي يا 


تلفت في آل التب بلا على أَرَبَعَة بَعَةِ أَفوَال. 


3 


َقِيلَ: هُم الذينَ حرمت عَلَيْو الصدفة وفية ثلاكة َه ارال لاء 
أحَذهًا کو رھ ہے ا E‏ 


حَدها و ي ربو الطب ودا مَذَهَبُ الشَّافعِي وَأَْمَد في روَايَة 


نم سا ° 


والثاني: آم بو اشم ا اذهك أن حيمة E‏ عن أله واتار ابن اقام صَاحِبٍ 


ا 


َالَالِتُ: ميم بنواشم ومن فَوْقَهُمْ إل غالب فذحل فيهم بوا للب وبنوأمي نونفل وَمَنْ فَوْقَهُمْ إلى 


ني غالِب» وَعَدَا ايا أشي يَبَ مِنْ أصحَاب مالك حَكَاهُ صَاحِبُ «الْجَوَاهِرا عَنْهُ و حَكَاهُ اليإ ني «التبصرة) 


5 ع 


وَعَذَا اَل الأول ني الآلِ أَعْني آَم اين ترم َنِم الصَّدَقَةُ ُو مَنْصُوصٌ الشَافعي وَأَخَدَ وَلأَكْمَرِينَ 
وُو انيار جور أضحاب أخَد وَالشَافِعِيَ 

ولول الٿاني: ا اک التي يكل هُمْ دري واه حاص حَكَاه ان بير في «التَّمْهِيد) قَالَ في باب بدا 
ابن أبي بک في شر حَدِيثْ 0 بي ميد السَاعَدِيٌ: اسْتَدَلٌَ قَوم بدا الْحَدِيثِ على أن «آل مُحَمّدا هُمْ أَروَاجَه وَدرَيتة 
حاص قله في حَڍِيث مالك عَن تيم الجر وني عير مَاحَِيث: «اللُّم صل على محمد وعلی آل محمد وني َا 


لْحَدِيث يَعْنِي حَدِيتَ أي حُمَيدِ: «اللَّهُمّ صل عَلَ محمد وعلى أَرْوَاجِهِ وَدْرَي) قَالُوا: فَهَذَا سير ذلك الْحَدِيتء وَييََنُ 


rE‏ د اما و ل 0 ده ينا 
أن آل مَحَمَّدِ هم أز وَاجُه وديف فَالُوا: فَجَئز أن يمول اليل لِكلٍ مَنْ كاد مِنْ زواج محمد د يا ومن ريه : صلی الل 


- 


ر اغ 


عَلَيْكَ إا اجه وَصلى الل عَلَيْه إا عَابَ عَنُْ ولا بور ذَلِكَ في عَيْرِهمْ. 


الوا الال ولال سو وال الرّجُلٍ أله سوا وَهُمْ زواج ل دَلِيلٍ مدا الْحَدِيث. 

وَالْقَوْلُ الَّالِتُ: أن آله اة أَنْبَاعُهُ إل ْم الْقَِامَ حَكَاه ُن عَبْدلرِعَنْ عض أَهْلٍ الْعِلْم. وَأَقْدَمُ مَنْ رُوِيَ 
عَنْهُهَدًا الْقَوْلُ جَابِرُ بن عَبْدالله - رضي اله عن - دَكَرَهُ هقر عَنْكُ وَرَوَاهُ عَنة سيان التّْرِيُ وَطَبْركُ وَاخْمَارُ 
بَعْضُ أَضْحَاب الشَّافِعِيَ حَكَاهُ عَنْهُ أَبُو الطَيّبٍ الطَبرِي في تغليقه وة اسح حي الدّينٍ التواويّ في «شَرْح 
ملب شما الرري. 


7 24 - 


وَالْقَوْلُ الرَابعٌ : أن اله اله كل هُمُ الأَنْقياء مِنْ مه 4 حَكَاهُ الْقَاضِيِ حُسَيْنٌ وَالرّاغْبُ وَحَمَاعَة 


)١(‏ ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أدلة على هذه الأقوال مع بيان الصحيح منها والضعيف . فلتراجع 


الصلاة على رسول الله لله کا )0۸4( 


E 


ية بن خْوَيْلِد" - رَضِيَ ال عَنها - 
هي د بنث وناد ن انو نن عند لغری ن مي نن كلاب رجه لبمک وگو ان تخ 
وَعِشْرِينَ سه وَيقِيَثْ مع إل أن أَكْرمَهُ الل برسالته فَآمَنَثْ به وََصَرَئْكُ فَكَانّث له زير صِدْقِء وَمَانَتْ قَبْلَ المِجْرَة 
د 0 سس اي دا 
منها: أنه كل 1 يترَوَحْ عَلَيِهَا عبرا 
E3 er‏ لر هيم عليه السلا لَه م سُرَييه مَارِيَة. 
ا ا 
ولف في تَفْضِبلِهَا عَلَ عَائِسَةَ - رضي اله عَنها - عَلَ ثَلانَة َال تَلتُّهَا: اْوقف. 
وَمِنْ حَصَاتِصِها أن الله باه بعت إلا السام مَعَ جبزيل عَلَيْه السّلامُ معا سول اللو يك ذلك . 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضي الله عَنْةُ وَل «أَتَى جِبْريلٌ التي يل َقَالَ: يَاوَسُولَ اش هذه حَدِييَةُ قَدْ اَنَث مَحَهَا 


ا5ا 2° 00 
اقرا عَلَيها السَّلامَ مِنْ رَبهَا ومني وَبَشْرْهَا بين في ا مته مِنْ قَصَبٍ 


اا فنه إدَاء او طَعَاءٌ او سات ادا ه ۔ اك 
إداء يژ إدام او طعام او سراب ودا لي 


ى 


- 
د 


2 2 


ا a‏ بق CE) CTD‏ 
لااصَحْب فيه وَلا نصَبَ 0 


+ قال المؤلف_ رحمه الله -: أما الأزواج فجمع زوجء وقد يُقال: زوجة: والأول أفصح» وبها جاء القرآنء قال تعالى: يآدَمٌ اسَكنْ أَنْتَ 
ورَوْجُكَ الت (البقرة : ۴) وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام: #وَأَصْلَحْنَا لَه رجه (الأنبياء : )٩١‏ ومن الثاني: قول ابن 
عباس - رضي الله عنهم| - في عائشة - رضي الله عنها -: (إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وقال الفرزدق: 

وإن الذي يبغي ليفسد زوجتي كشاع إلى اسك الشرى سشيلها 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله -: أن هذا أليق المواضع بذكر أزواجه َا 

)١(‏ ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (۱۲/ 57-7540 5) بتحقيق محمود الأرناؤوط» طبع دار ابن الأثير ببيروت. 

(؟) القصب: اللؤلؤ المجوف. قال ابن التين: المراد به لؤلؤة جوفة واسعة كالقصر المنيف وقال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم 
يقل «من لؤلؤ» أن في لفظ «القصب» مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيهان دون غيرها. و «الصخب» الضجة 
والغلبة. 

() النصب: التعب . 

. )۲٤۳۲( أخرجه البخاري (الفتح ۷ ۴۰ ) ومسلم‎ (٤( 


(0۹۰) الصلاة على رسول الله له 


س ن 2 
سَوْدَة بنْتُ رَمْعَةا - 7 ضى الله عنها ج 
o 3‏ 5 3 2 5 


ل وَيْء كبرت 


2 


عَنْدَف وراد طَلاقهَاء فرهَبت يَوْمَهَا لعَاوصَة - رضي الل عَتها - فأمسكه". 
وَهَذَّا من حَوَاضها أا آتَرَتْ بِيَوْمِهَا حب رس ول الله ل ربا إل وَسُولٍ الله اة وَحْبًا لَه وَإِيتَارَا لمقَامِهَا مَعَهُ 


54 شو لشاف زلا بطي ذا زهي داعب E gE‏ عن . 


اش بنٹ أبي بكر“ - رَضِيَ ي لعن -: 

هي عَاتِشّةُ بأ بث آي رن خفني عدي ن نب ني سند ني يس ني ني كنب نوي الو 
ليميا - رَضِيَ الله عَنْهُ) - روجا وَسُولُ الله ف يل وهي بت ست سين قبل اجر بست وَقِيلَ: بِثَلاثْء وَبَنَى 
بها با ية أو فده في الس الأولَ» وهي بث تشع وَمَاتَ عَنْها وهي ِت تن عَشْرَة توفت اليك 
ولوك يم رانميق نفل عله ارون اعرد اق - سَنَهَ تان وَحَمْسِينَ. 

7 : له يك َيِه کا تت عَنْهُ لك في الْبْخَارِيَ» وقد سل‎ 1 SS 
الاس أَحَتٌ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِضَةُ» قِيل: د قَمِنَ اليَجَالُ؟ ل‎ 


وَمِنْ حَصَائِصِها أَنْضًاء أنه بروج مرا بكرا عبرا 


0 
ي 


وَمِنْ خَصَائِصټَا E‏ را 
لوقه : اد القع يكن 1 الرل عليه اير با با راء فَقَالَ: «ولا عَلَيْكِ أن لا تَعْجٍَ 


0 رن ا ع اودر‎ I E ۶ E 
َقَالَثْ: «آني هَذَا أَسَأمر أبَوَيَ؟ فَإِنِي أَرِيدُ الله وَوَسُولَه وَالدَارَ الآخرة» ". فَاسْيَنَ با ا بقبة ازا جه ا وَقلْنَ ك‎ 


e‏ ان : أَنَّ ال بر مِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ - كان إ 


)0( ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (۱۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري (الفتح9/ 0717) ومسلم )١5577(‏ . 
)۳( البخاري (الفتح0051//9) ومسلم )١5505(‏ . 

.)۲٤۹-۲٤۸/۱۲( ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول»‎ )٤( 
. )۳۳۳ /١( انظر: الإصابة لابن حجر‎ )۵( 

(5) أخرجه البخاري (الفتح 9/ 0177) . 

)۷( أخرجه البخاري (الفتح ۷ ^ ) ومسلم )۳۸٤(‏ . 
(A)‏ البخاري (۸/ )٤۷۸٩‏ ومسلم )۱٤١١(‏ . 


الصلاة على رسول الله عاد 20691 


ا ke‏ و RA CR A‏ 
مِنَ الدين» اسْتَفْتَوْهَاء فيجدون علمّه عندها. 


وم خصائصهًا: أَنَّ ˆ تاس و ا 20 
ومن خصائصها: ان رسو الله يك في في ته وني يَوْمِهَا وَج سَحْرِهَا لحرا" "“ ودف في تھا 
ومن خَصَائْصِهَا: أن الك أرَى صُوريها للنی يكل قبل أن وا ها في سَرَقَة حَرِيسٍ فَقَالَ التي كلل : إن 5 


سن 3 8 و و 0( 
هذا من عند الله يمضه» : 


1 


وَمِنْ حَصائصهًَا hS‏ وما منْ رَسُولٍ الله َك هربا إل سول الله يك فيتْحفونَة 


TS 
:- اعيا‎ E - حَفْصَةٌ ب ا بنث ع‎ 
ھی حفص بنك عُمَرَ ن العأ - رَضِي الع - تَرْوجَها شون اھ کیا وكَاث قبل عن یں ن‎ 
ل راي كاير ل ''. يث سََهَ سَبْع» وَقِيلَ: نان وَعِشْرِينَ.‎ 


2 2 


وَمِنْ حَوَاضَهَا: مادکره الحافظ ابو حم د المقَدِمِيُ في محْمَصَرِه في السيرَة: أن الي ب طَلْقَّهَ فَأَنَاهُ جبرِيلٌ» 
صََامَة فَوَامَة وَإِنَبَا زو روك ال 


2 ا 2 
هي زملة بدت صخر بن حب ب بن أميّة يه ن عَيْدِشَمْس بِنْ عَبْدِمَتافِ» هَاجَرَتْ مَعَ روجا عبَيْدِالله بْنِ جَحش 


إل أَرْضٍ الحَبَسّة فصر با خبشة» E‏ وها وَسُولُ الله كله وهي بأَرْض الْحَبَسَة وَأَضْدَقَهَا عَنْهُ 


وم + مو 


كم ف كمس صر 040 سر ر أ ا آم 
ليا لتر ا أ حرو ري ري اتا 


وهي الي ّت فراش رَشُولٍ ٠‏ افو يك أذ يبلس انه عليه بوا کا قَدِم المدِيَة» وَقَالَثْ: (إِنَّكَّ مرك وَمَتحنْهُ من 
e‏ 


. - السحر : الرئة . أي أنه ية مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها - رضي الله عنها‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (الفتح ۳/ ۱۳۸۹) ومسلم )۲٤٤۳(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح 9/ 0175) ومسلم )۲٤۳۸(‏ وأحمد (5/ 41 و۱۲۸ و )١١١‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

.) 01200 /١؟( ترحمتها ومصادرها في "جامع الأصول؛‎ )٤( 

(5) كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة وعاد إلى المدينة» فشهد بدرًا وهاو انه بأحد جراحات فيات منها - 
رضى الله عنه - . 

(5) أخرجه أبوداود (۲۲۸۳)» وابن ماجة )7١١57(‏ من حديث عمر أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعهاء وأخرجه النسائي 
7 )من حديث ابن عمر وإسناده صحيح ولفظ المصنف ورد من حديث أنس عند الطبراني» ومن حديث عبار بن ياسر عند 
البزار والطبراني» ومن حديث قيس بن يزيد عند الطبراني يصح بمجموعها الحديث . انظر: مجمع الزوائد (9/ 44 ؟ و »)۲٤١‏ 
والإصابة (5/ 551) . 

(۷) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (۱۲/ 757765). 

(۸) أخرجه أبوداود (۲۱۰۷ و ۲۱۰۸) والنسائى (5/ ۱۹ )١‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . 

(4) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي فيه ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أم حبيبة . 


(9ه0) الصلاة على رسول الله لا 


2 
1 شاع 0)_ 2 ضى الله عَنَْهَا - 


ے2 ر 26 م2 هه ب 0 9 78 
معت راك ُن ال بن عَبْال بن عُمَرٌبْنِ زوم بْنِ يَقَظََ بْنِ رَه بن كعب بن لوي بن غالب» 
وَكَانَتْ - ال سَلَمَةَ بن عَبْد السو“ و - ث سَمَةَ انين و سين و ذفنت بالبقي وغوه اخ اروا سول 


ل ويلا > ا“ ج ا 
الله يك مَوْنًا: وقيل: بل مَيْمودة. 


E‏ عَلَ النبي يكل رهي عِنْدَهُ أنه في ضُورَة دخيّة الْكَلْبِيَ» في «صجيح 


ملم عن أبي عتا ا: نٹ ان ری أتى اتی کک ونه م صلم َالَ: َع يتحَدتْ ثم ا قا ي 
انه کل لام سَلَمَةَ من هَذَا؟ا - او ک) قَالَ - قَالَتْ: هَذًَا دِحيَةٌ لكلب فَالَثْ: وَأَيِمُ الله ما حسبنة إلا إِيَافُ حم 
سمعث خُطبَة ی الله چیھ ر بر جب ريل أ کا قَالَ. قَالَ: سلاد المي قلت لأي عُنَانَ: من سمغت هَذًَا 
الْحَدِيتَ؟ :ن أصامة بن رن" 

AES E 


و 
0 م 
ت صو م 


ا E‏ ل م اج 2 ورمز 0 EE E‏ ر ا الخد واس 3 
aa‏ ريق بي حترك نو اباس إن م وفيت عجرابيه بت 
o 3 2‏ سير سد 
بالطل وَكَانَتْ قَبْلُ عِنْدَ مولا زَيْدِبْنِ حَارَِة وَطلَمَهَاء فَرَوَجَهَا الله ا 


و س دري 0 


Ed A E CD o 7‏ ا ا 
عَلَيْهِ: #فل) قصی زد مُنْهَا وَطرًا رَوَّجْنَاكَهَا» . فَقَامَ قَدَحَلَ عَلَيْهَا بلا اسَتمدان" a‏ 
ناج رشول الله يك وَتَقُولُ: «رَوجَكُنَ أَمَالِيكُنَ» وَرَوّجَنِي الل مِنْ قوق سَبْع سَاوَاتهة' “.دامن حَصَائِصِهَاء 

وفيت بِامدِيئَة سَنَةَ عِشْرِينَ وَدْفنتْ بالبقيع ا دُعَنْهَا - 
ا 49 (Nuro‏ 2 
َيْنَبُ بِنْثُ خْرَّيِمَة" - رضي الله نها - 
ل دهم م او يواه نرج امد به عه م اھ : 820 ر ےہ 
قي ريني بحت ره الهلالية» وَكَانّتْ تَحْتَ عَبْداللهِ بن خش ”". تروجِهًا زل الله اة سَنة ثلاث 
E40 3 E r 8‏ ر 2 201 ا 4 شر صلا 0 
من المجرّة وَكَانَتْ نُسَمَّى أ الْمسَاكِينِ لِكَثْرَة إِطْعَامِهَا الْمْسَاكِينَ و تَلْبَتْ عند رَسُولٍ الله اة سرا شهُرَينِ 3 
لا وَتُوْفِيَتْ - رضي الله مُعَنْهَا - 
)01( 200 
(۲) اسمه عبدالله بن الأسدء كان قديم الإسلام» مع عثمان بن مظعون والأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر إلى الحبشة مع أم سلمة» ثم عاد 
وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء وجُرح في أحد جرحًا اندمل» د ثم انتفض» فيات في جمادى الآحرة سنة ثلاث من الهجرة . 
() أخرجه مسلم )7555١(‏ . 
(4) ترجمتها ومصادرها في «جامع الآصول)(؟١/ .)۲٠۳‏ 
(5) سورة الأحزاب : ١۷‏ . 
(5) أخرجه مسلم »)١57(‏ والنسائي (1/9/5) من حديث أنس بن مالك . 
(۷) أخرجه البخاري (الفتح ۱۳/ )747١‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۸) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (۱۲/ .)167-75١‏ 
(9) أمه أميمة بنت عبدالمطلب» أسلم قبل دخول النبي يك دار الأرقم» وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة هو وأخواه أحمد وعبيدالله 
اسيم ركع وريه رخن يناك و بأمله واحيه أي جد . وهو أول أمير أَمَّره رسول الله اة على سريّة» 
شهد بدراء وقُتل يوم أحد ودُفن مع خاله حمزة. 


الصلاة على رسول الله ل (597) 


جُوَيِْيَة بنْتُ الحارث" - رضي ال نها - 

توج رشو اللي رة ينت لحار من ب بي مضق وان سريت في عزو بني المصْطَلِق» فَوَقَعَتْ في 
سَهْم ابت بْنِ قيس فکاتبھ اء َقَضی وَسُولُ E f‏ وَتَرَوَجَهَا سَنَةَ ست مِنّ الِجْرَة وَتُوْفِيَتْ سَنَهَ ست 
وسين وهي التي أَعْتق عو لمُسْلِمُونَ ِسَبَيِهَا ماه أَمْلٍ بَيْتِ مِىَ الرّقِيق الوا أسْهَاروَسُولٍ الله يك وَكَانَ ذَّلِكَ مِنْ 


ص 2 شو ہے ° _ WM‏ 
بر کتھا عَلَ و قوی 0 ١‏ 


o 1 .م‎ 

صَفِية بنث ځيي” ' - رضي الله عنها - 

وو ول انه ڳل صي نت خيي: ين لاون نيرلا آي مُوسى» س بع فا سيت مننْ خی 
شع 


ره 


E‏ له کا توفت ا شت وثلانان» وقيل: سنة حمسين. 


وَمِنْ حَصائصها: أَنَّ وَسُولَ الله يك أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقها . وَقَالَ انس «أَمْهَرَهَا نَفْسَهَاا وَصَارَ دَلِكَ 
سنه للأمّة إِلَ يَوْم | اذ ا بور اذل مق جارك ناقا ونيد زه 
سوير چم َ0 عو 4 


مَيْمُونَة بنث ا حارث” ' - رضي الله عَنْهَا - 

يروج سول الله ل يك مَيْمُوبَةَ بنْتَ الْخَارِت افلالية تَرَوّجَهَا سرف وَبَنَى با سرف وَمَانَتْ بِسَرّفٍِء وَهْوَ على 
سبع اا من كه وهي آڃڙ من ترج من امات الحم توت سه اث وين وهي ڪاله بدا بن 
عباس - رَضِيَ الله عَنها ج هام المَضل بنث الْحَارثِء وهي ڪاله حالِڍِ بْنِ الْوَِيدٍأنْضَا وهي التي اخْثلفَ في 
: ا 20 ينل 1 000 
ys‏ ل م وتاي . السََّفِيرٌ في نِكَاحِها. 


قال الْوَلففْ_رَحمَهُ الله لله -: وَقَدْ علط مَنْ قَالَ : نَكَحَهَا نِم وَتَقْدِيمٌ حَدِيثِ مَنْ قَالَ: 0 تَرَوَجَهَا حلا منْ عَشْرَةٍ 


ر 0م 


- 
- 
7 ر 


فهَؤْلاءِ مله من دَحَلَ ِن مِنَ الْسَاءِ وَهنَإخْدَى عَشْرَة. 
قال الحافظ أَبُوُحَمدِ محمد المقدسي وَخَيْرُةُ: وقد على سَيْع وَمَيَدْحَل ون. 
فَالصَّلاةٌ عَلَ أَرْوَاجِهِ تَابعَةٌ لكايو وَكَرَنِوونَ عل الأمة وان نَسَاوَةُ كل في الدنيا a‏ 
في ياتا وََيدْخْل يا لا يبت ث کا أَحْكَامُ زَوْجَاتِهِ اللّاتي دَخَلَ ن وَمَاتَ عَنْهُنَّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلٌ أَزْوَاجِهِ ودره 
)١(‏ ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (5557/15-/1017). 
(۲) أبوداود (۳۹۳۱) وأحمد (7/ ۲۷۷) وإسناده صحيح . 
(۳) ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول) (5750-759/15). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (الفتح ۷/ )57٠١‏ ومسلم )٠١١١(‏ . 
)٥(‏ ترجمتها ومصادرها في «جامع الأصول» (۱۲/ .)۲١۸-۲١۷‏ 


لع 


(5) حديث أبي رافع أخرجه أحمد (7/ ۳۹۳) والترمذي (841) وقال هذا حديث حسن . 
(۷) ذكر المؤلف سبعة منها في كتاب النكاح من «زاد المعاد». 


040 الصلاة على رسول الله كيا 


33 ی ت ےہ ا 
وما الذَرَيّة فالكلامٌ فيها في مسأل 

0 رو م 02 o‏ 3 م سه هه 2 

المسأَلَة الأولى: في لَمَظهاء وَفِيهَا نَلانَةَ أَقْوَال: أَصَحُّهَا 

ت چ مه 8 57 ا کن ,سك 


ار ه uF‏ م E‏ ەر ف ووو به ا مع 5 

انا مِنْ ذرَأ الله الخلقٌ» أي شرم وَأَظهَرَهُمْ إلا ام تركوا همها استثقًالا فَأَضْلهًا « ريت با همز فُعِيلَةٌ مِنَ 
الذزءِء وَهَذَّا تيار صَاحِبٍ «الصَحَاح» وَغَيْره”' 

وم کرو اص و 00 1 

e‏ للفظة: 


س 
3 


~^ 


اة أن 


لا لاف بب أَهْل اللّمَة الذْوَيّه تقال عل الأزلاد الصَعَار وَعَلَ الكبَارأَيْضًا. قال تَعَالَ: «وَإِذ ابت 
ا ديكات مهن قا نی جاك ليس ماما َال ومن دري 74" وال تَعالَ: لإ انه اضطقی 316 
ا ال إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَ الْحَاكْينَ # ذَرَيّةَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ وا لَه سمي عَلِيةٌ4"". وَقَالَ تَعَالَ: #وَمِنْ 

ائم وَدْرَيَاِمْ وَِخْوَاِمْوَاْتََاضُمْ وَعََيَْاهُمْ إل صِرَاط مشتقیم 4 وَقَالَ َعَالَ: انيتا مُوسَى الْكتَاتَ 
وجغلتۀ دى لي إنرانيل اذا من ذوني وبلا »ري من نامع وح إن کان عَبْدَا شکورًا 4 . 

ول تقال الذَرَيَةُ عَلَ الآبَاء؟ فيه قَوْلَانِ: أَحَدهُمَا: اأكتن و آنا 

انكر ذلك حمَاعَةٌ من أل اللَّمَه وقَانُوا: لا ور ماني اله دري كالتسل وَالْعَقَبِء لا تَكُونُ إلا ِْحَمُودِ 
الأسْفَلِء وها قَالَ تَعَالَ: وَمِنْ عَابائَهمْ وَدُرَيامِمْ وَإِخْوَاِمْ4. فَذَكَرَ جهات النَّسَبٍ الدّلاث مِنْ فَوْقُ وَمِنْ أَسْمَلُ 
ومن الأَطرَافٍ. 

مور 


قال ار الله : i‏ دا ثبت هَذَاء َالذَرَيةُ: الأؤلادذ وََولادمُبْ وَعَلُ يُدخل فيهًا اواد الْبَنَات؟ فيه + قَوْلانٍ 


a ١ 


E‏ م رع 


ا ِحْدَاههًا : بدخلون وهر مَذَْهَبْ الشافعي» وَالثَانيةٌ: لا يَدُخَلونَ وَهُوَ مَذْهَبُ أي حَنِيفَة. َه در 


. قال المؤلف: : وهذا القول أصح لأن الاشتقا شتقاق والمعنى يشهدان له‎ )١( 
. ١١5 سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۳٤-۳۳‏ . 

(5) سورة الأنعام : ۸۷ . 


(5) سورة الإسراء : ۳١۲‏ . 


الصلاة على رسول الله كلل )٥۹٥(‏ 


و 2 7 < 72 . لان 
فصل في ذكر إِبْرَاهِيمَ خليل الرَحمن و 


هذا الاسم (إبْرَاهِيمُ) بِالسَّرْيانية مَعْنَاهُ: «أبٌ رجيم وال سُبْحَانَهُ جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ الأب الثَالِتَ لِلْعَالَ مَِنَ أََانَا 
الأو آم وَالأتِ الثاني وځ وَأَهْلُ الأرض كله عن درف ا قَالَ تَعالَ: لوَجَعَلْا رَه هُمُ البَاقينَ 4 . يذ 
تي كَِبُ ا لري مِنَ العَجَم الذي يَعُمُوِ 
آَم إلَنْهِمْ NSF‏ وا في اساي وَقَدُ ا لعز وجل في ذَلكَ. 


قالات الَّالِتُ أَبُو الآبَاء وَعَمُودُ 3 وَِمَامُ الحتقاء الذي اَذَه الله سبْحَاتة وبعال ليا وَجَعَلَ اة 


E‏ اا ه اليكل ذلك قله کا دحل الْكَعْبَة و جَدَ ال رِكِينَ 
صَوَرُوا فیا صُوََهُ وَصُورَة ِسْياعِيلَ ابه وما يِسْفَن بالازلام قَقَالَ: «قَائَلَهُمُ | نك لَقَد عَلِمُوا أن سَبْحَنا 1 يكُنْ 
س بالأزلام»” ". وا يمر الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ رَسُولَهُ ل أن بح مله أَحَدٍ مِنَ الأَنَِْاء عبرو قَقَالَ تَعَالٌّ: ن 
ويا إِلَنِكَ أن انَِعْ مِلَدَ راهيم حَنِيمًا وَمَا کان من الس رک4 . وار اة ذلك َقَالَ تَعَالَ: ِهُوَ اجْتَبَاكُمْ ومَا 
جَعَلَ يكم في الدينٍ من حَرَج مَل اكم إْراهِيمَ هُوَ سام سمي من نل4 و ملا مَنْضُوبٌ عَلَ إِضرٍ 
فعل» أَيْ ُو اروا مه أك . ودل عَلَ المَحْذُوفٍ ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ: لوَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهَاده 4 ”. 
ركان رسول الله يكل يُوصِي أَضْحَابَة إا أَصْبَحُوا وَإِذَا أَمْسَوا أن يَقُولُوا : «أَصبَحتا عَلَ فطرَة الإشلام وَكلمَة 
قف 


الإغلاص» وَدِين تا حَمَدِ وَمِلَة ايتا راهيم حَنِيقًا مسل وما كان مِنَ اشر كين . 
امل هذه الأَلمَاظَ كيف جَعَل الفطرةٌ ة اوشلا فَِنَهُ فطْرَة لله التي فَطَرَ الاس عَلَيْهاء وَكَلِمَةُ الإخلاص: هي 


ا 
ر 


حم لا يَحْرِفُونَ ا ولا وَلَدَقُ ولا يرن اليه اسیو ا 


شَهَادَةٌ أن لا لَه إلا الله لوللا ا : وهي النَّوْحِيدٌ وَعَادَةاللْووَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك 
وة قوق کل حبك وَالدَينٌ لل يله وَهُوَ دينة الْكَامِلٌ وَدَ شَرْعَه التَّام الْجَامِع لِذَّيِكَ كله وَس انماما 
و «أَمهَ وَ «قَانِتًا» وَ «حَنيقًا» تَعَالَ: وَإِذ ابل إِبْرَاهيم رب بکلات فَأمَهُنَ ES‏ 


. ۷۷ : سورة الصافات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (الفتح ۸/ )٤۲۸۸‏ وأحمد /١(‏ 0770 . 

(۳) سورة النحل ٠١۳:‏ . 

(4) سورة الحج : ۷۸ . 

(5) سورة الحج :۷۸ . 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ۰٦‏ ۰ ۷ ) والدارمي (597/7) وابن ن¿ السني (۳۳) من حديث عبدالر حملن بن أبزي» وقال الأرنؤوطيان : سنده 


(09) الصلاة على رسول الله لا 


7 
€ 2 2 0207 ر ر 


وَمِنْ ري قَالَ لا يال عَهْدِي الفا ين4 . فَأَخْيَرَ سُبْحَائَهُ أنه جَعَلَهُإِمَامًا لتاس وَأَنّ الظَامْمِنْ ذُرَييِهِ لا يال 


ر 
2 5 
و 3 


رتب الإمَامَة. ًا[ : هو الشرك واخ بر سَبْحَائَهُ أن عَهْدَهُ بِالإمَامَة لاال مَنْ اضر به. وَقَالَ تَعَالَ: #إِنَ إِبْرَاهِيمَ 


م قاتا لله حَنِيقًا َك م انر « اورا أن اخ َكل رايط نييم * واه ؛ ا 
OA ES‏ 


رع 
+ 


فَالامّة مّهُ: هُوَالْقُدْوَة المملَمُ لِلْخَبْرٍ وَالْقَانَتُ: اللْطِيعٌ له اللازم لماعت والب ا لمقبل عَلَ الث الْعْرض 


5 


راهيم عَلَيِْ الصّلامُ: هُوَ بوتا الَالِتُ وه إِمَام لاء وَيُسَميه هل ا عمو الال 
يأف رة فة عل غظیمه وتوليه ویو وکا حبر يِه سيد ولد آم محمد يكل له وَيُعَظَمْه وَيبْجَلُه 


وره َنِي :لصحيه ن اتی بن اا - ری اف تكلا عن قالَ: جاه رل إل لبه :ب حر 


ير 
2-0 


ارب َقَالَ رَسول الله لله E‏ : «ذَاكَ راهيم . ا 4 ك) تَعَدَّم. 


ر 4 ج و > 3 8 و 0 عومسم اس 0 i‏ 02 شوت 5 ا َه ا 
تبت في «صجيح البځَاريَ» مِنْ حَدِيثِ سيد بْنِ جي عَنِ ابن عباس - رض ضي الله نها - عن النبي باز 


أ :نكم نويا خقةغزة شر فما کا تتا وَل حلي بيده وَعدَ ا عَلَيْنَا اک ا قَاعليت 4 . ول م 
کے ا رم الْقيَامَة م راهيم . 

وَكَانَ ا 3 شْبَه احق کا في «الصحيحَين» عَنْهُ قَالَ: «رأبْث إِبْرَاهِيمَ قدا أرب الاس شَبَهَا به 
صَاحِبْكُمْ يعني نَفْسَهُ صل الةعَلَيْهِ وسَلَّم وفى لَفْظ ار «وَأما راهيم قانظروا ل صاجیگب. 


0 ذ ولا ابه حَستا وَحْسَيْنَا بتَعْوِيذ إِبْرَاه هيم لإسماعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ في «صَجِيح ال لَبَخَارِيَ» ءَ 
سيد بن جب عن ابن عباس - رضي الل عن - قَالَ: «كان اليم يك عرد الحسَنَوَالحْسَينَ وَيَقُولُ: (إنَ باك 
عد ا إسْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ : أَعُودُ کلت الله الام من كل شَيْطَانِ وَعَامّك وَمِنْ كل عَيْنِ لات . 


وکات لااو مَنْ قَرَى الصف وأو مَنِ اخْتَتنَ» وول مَنْ رى الشَّيْبَ »فَقَالَ: «مَاهَذدَايَارَتٌ؟ قَالَ: وَقَابٍ 


6 
6n 


رَبٌ زڏني وَقارًا». 


٤ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ٠١۲-٠۲۰‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹۹) وأبوداود (57177) والترمذي )۳٤۹(‏ . 

(4) سورة الأنبياء : 6 

(5) أخرجه البخاري (الفتح ۸/ )٤۷٤١‏ ومسلم (5850) . 

(7) أخرجه البخاري (الفتح 7/ )۳٤۳۷‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (151) . 
(۷) أخرجه البخاري (الفتح 2770/١/5‏ . 


الصلاة على رسول الله ا (/091) 


وال اء اه شتحاتة غا ليه في كرام ضَيْفِهِ مِنَ الملائكة حَيْتُ يفوأ سُبْحَائَهُ: هل أَنَاكَ حَدِيتُ ضيف 
إِبْرَاهِيمَ المُْرَمِينَ # ِذْ دلوا عله فقالوا سَلامًا قال سَلامُ فوم مُنْكَرُونَ * فَرَاعَ ل أَهْلِه فَجَاءَ جل سين # فرب 
ِلَبِْمْ قَالَ آلا تأكلُونَ4”". 

قفي هَدَا النَاءُ عَلَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ وجوه مُتَعَدَدَةِ ذَكرَهَا الولف فلمراجَعْ. 

حداك لاسو د مار لل ره 0 ف کلف 


م E‏ 2 11 2 ا چ کے ا ۴ه ر 0 
وقد سهد الله سْبْحَانَه بأَنّهُ و مَا أمِرَ په فَقَالَ تَعَا: #أم يبا با في صحف مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذي 
TT ACR 2‏ عرق يك د 2 4 00 مر چ فوع اق ا ر 
ر .قال ابن عباس - رض الله عَنَهُما -: وا يع شَرَائع الإشلام, وَوَف ما أَمِرَ به من تبليغ الرَسَالَةِ. قال تعالى: 
o Tre‏ و ا ا 0 دك كيه ر ع ا 
«وَإذ ابت إِبْرَاهِيمَ رب بكلات قهن قا إِنَى جَاعِلُكَ لِلتَاس إمَاما4 ". َل تم ما مر مِنَّ اللات جَعَلَهُ الله 


ê 
0 
عاو‎ 
1 

5 

5١ 


ل هم عم 


ا ا 00 شترا حمر لِبْرَاهِيمَ مِنْ مَزِيدٍ تراب الله 
كاه بعد اجاج والْمِرِينَ. َال تكالَ: وذ جلت الت مک یں وأ انوا من مقا رايم 
E‏ مر يه لا امه ان نڏوا من مقا راهيم مُصَنَّ قيا ِلاقيِدَاء په وَإِحيء آنا صَل اله ل عَلَ بين 
وَعَلَيْهِ وَسَاً 


وَمَتاقبُ قب هدا الإقام لطم التب الأكرَم أجل من أذ بيط با تاب علا انه ا تم به ولا جَعَلَنَا من 


عَدَلَ عَنْ مته بِمنْهِ وَكرَمِه. 


. ۲۷ - 75 : سورة الذاريات‎ )١( 
. ۳۷۰۳١ : سورة النجم‎ )۲( 
5 : سورة البقرة‎ )۳( 

(4) سورة البقرة : 0 


(0) الصلاة على رسول الله يك 


كر الولف ت رة الل تفاصيل هذه اماك e‏ 
الصَّلاةٍ مَا لإبْرَاهِيم؟ مَعَ أن الْسَبة به صله أن يَكُونَ قوق السه؟ فكي الْحَمْعُ بي هَذَيْن الأمْرَيْنِ الْحَافِيين 
م ذَكَرَ - رَه الل - مَا قَالَهُ الاس في هَدَّاء مَمَ بيان ما فيه مِنْ صجيح وَقَاسِدٍ. 
ذَلِكَ زل قال نرام الأَنْيَاءُ س آل 00 0 07 
ق 0 يبْلعُونَمََاتب الأنبياءء وتَبْقَى ال ي ناء ا فن اجيم کر کا خضل لِك بي ص الآ 4 
e‏ 
ر 00 : أن يجْعَلَ الصلاة الْحَاصِلَةَ راهيم وَلآَلِهِ وَفَيهمُ الأنْيَاءُ له مَقْسُومَةً عَلَ مُحَمّدِ صل الله عليه 
وتلم وآ لاوزب آله لا قصل لآل لني :ل مغل ما حل لال راهيم فوم اليا بل E‏ 
ا و كر سكو کے 
7 ار رة التي ل يَسْتَحِقّهَا يَسْتَحِقَهَا اله مختصة ص به يلحال له من نوع يلك 
2 00 
تافل ی اص ليرا وکا خت ين کل ما 
وخسن مه أن يقَالَ: خمد يكل م 1 رايم ؛ بل 
أبي طَلْحَةَ عَنِ ان عباس - رضي الله عَنْهما - في قَوْلِهِ تَعَالَ: إن الله اضْطَمَى ءَادَمَ وَنُوحَا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وََالَ 
نرا عل العاي. قَالَ ابن عَبَّاس - رضي ال عن - : محمد مِنْ آل راهيم وَهَذَا نض قَإِنَّهُإِذَا دحل 
غَْهُ م الأَنيَاءِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ درب إِبْرَاهِيمَ في آله فَدُخُولُ سول الله يل اء فيكو فَوْلَْا: «ک صَلَيْتَ على آل 
راهيم مُتتاولا للصلاة عَلَيْهه وَعَلَ سار الَِيينَ من دري راهيم 
َه قد مرا الله أن صي عَلَيْهِ وَعَلَ آله خُصُوصًا بِقَدْرٍ مَا صَلَينَاعَلَيِْ مَعَ سَائِ رٍآلٍ إِبْرَاهِيمَ عَمُوماء وَهْوَ فيه 
صل لاله مِنْ ذَلِكَ مَا يلق هم وَيبْقَى البَاقي كله لَه يكلة. 
وَتفْرِيرُ هَدَا أَنَّهُيَكُونُ قَدْ صل عَلَيْهِ خُصُوصًاء وَطَلَّبَ لَه مى الصلاة ةما لآل إِبْرَاهِيمَ وهو دَاخْلٌ مَعَهُمُ ولا 


01 
E 


يْبَ أن الصَّلَاةَ الْخَاصِكَة لآل إِبْرَاهِيمَ وَرَسُولٍ الله كل مَعَهُمْ م أكمل من العتلةة الحاصاة لَه دوت فيطلت لَه من 


3 حير حير آل إِبْرَ رهی کا رَوَى عَِنُ بْنُ أبي ي طَلْحَةَ عَنْ 
إن 


121131111010110 و ظَهَرٌ حيتذ فائدة اتبيه وَج جر جل اله و 
ا ملوب لَه مى الصلاة ذا اللَفْظ أَعْظَمُ مِنَ المَطْلُوبٍ لَه بعرو فَإِنَّهُإذَا كان المطْلُوبُ با الدّعَاءِ إا هُوَ مل الُسَبّه بيه 


اع 


3 


. ۳۳ : سورة آل عمران‎ )١( 


الصلاة على رسول الله ل (599) 


5 
ی ا کل ا و 


وَلَهُ أَوْقَر نَصِيبٍ مِنْهُ صَارَ لَه من ا لمسب ا ملوب اتر ما لإبْرَاهِيمَ وَعَيره» وَانْضَاف إِلَ ذَلِكَ عا لَه من الشَبّه به من 
الِضّة التي 1 تحْصْل ليره 

E‏ ل 
اله عَلَ هذا التَْضيلٍ وابعة َك وَهي مِنْ مو جباته وَمُقتَضَيَا تن 0 6ف 2 2 
ال ا 
عل مکی وَل آل بحو کم ارقت على آل رايم نك یڈ جيذ 


0ه الصلاة على رسول الله يا 


تل ارك َل محمد د وَعَلَ آل محمد 


E‏ َة حَقيقة المركة: e‏ ال إِذَاا 
وَمِنُْ البرك لَوْضِع الروك. َل صاب الحا :وکل ف بت وَأَقَام قد برك . وَالبرك: الإبل الْكثيرة وا 


3 


بِكَسْرٍ الباءِ كَالْحَوْضٍِء وَالتَمْعُ البرك ذَكَرَهُ لحَْهَرِي. قا :وا سيت بِدَّلِكٌ لإقَامَة الاء فيها. وَالْبَاكَاء: الات 
في الْحَرْبٍ وَاليِدٌ فيهاء قَالَ الشَّاعِو'': 
ولا يجي مِنّ الْكَمَرَاتِ إلا يَرَاكَاءْ | لقتال لقتال ا و الْفِرَارُ 


وَالْمرَكَة: الَّءُ وَالزِيَادَه وَالتََرِيكُ: الدَّعَاءُ بِدَّلِكَ. و باركة الله وَبارك فيه . وارك عَلَيْه وَبَارَكَ لَه وَفي 
الُْْآن: أن بورك مَنْ في الَارِوَمَنْ حو .. وَفِيه: لوَبَارَكن عَلَيْهِ وَل إِسْحَاقَ 4 "'. وَفِيه: لأبَارَكنًا فيها). 
e‏ وني حَدِيثْ سَعل: «بارك الله لَك ني أَمْلِكٌ وَمَالِكَ»””. 


ْبَارَكُ: الذي قد بارکة الل سبحا ك قال اسي عَلَيْهِ السلام: « e‏ 


539 


ی أَنْ 


کی دک ر سر 


e‏ > کا قَالَ تَعَالَ: #وَهَدًا ذو مارك انر .. وَقَالَ: كات أَنْرَلْمَاهُإِليِكَ مبارك 4 وَهُوَ 


4 
أَحَقّ 


(۱) هو بشر بن ابي خازم » وهو في ديوانه (ص 9 والغمرات: الشدائدء واحدها: الغمرة. والبركاء بفتح الباء وضمها: أن يبرك الرجل 
في القتال ويثبت ولا يبرح . 

(۲) سورة النمل :۸ . 

(۳) سورة الصافات : ١١7‏ . 

(4) سورة الأعراف : ٠۳١۷‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۹۹ ۲۰۰)» وأبوداود »)١575(‏ والترمذي (5754) » وحسّنه » والنسائي (۳/ »)۲٤۸‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)» 
والدارمي (۱/ ۳۷۳) من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهم| - قال: «علمني رسول الله يك كلمات أقوهن في الوتر: اللهم 
اهدني فيمن هديت ...2 وصححه الحاكم (۳/ 2)» ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه البخاري (الفتح ۷ 93717 "”), وأحمد (۳/ 14-0 )۲۷١‏ من حديث أنس بن مالك قال: قدم عبدالرحمن بن عوف» فأخى 
النبي بيا بينه وبين سعد بن الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك 
شطرين» ولي امرأتان» فانظر أعجبها إليك» فأطلقها حتى إذا حلّت تزوجهاء فقال عبدالرحمن: بارك الل في أهلك ومالك فلم يرجع 
يومئذ حتى أفضل شيئًا من سمن وأقط» فلم يلبث إل يسيرًا حتى جاء رسول الله اة وعليه وضر من صفرة» فقال له رسول الله لا: 
المهيم؟) قال: تزوجت امرأة من الأنصان فقال: «ما سقت إليها؟» قال: وزن نواة من ذهب. فقال: (أولم ولو بشاة). 

4 سورة مریم : .7١‏ 

(۸) سورة الأنبياء : 6٠‏ 


20 سورة ص :۲۹ . 


الصلاة على رسول الله ل (01+) 


5 


سی بار مِنْ کل شي رة يره وَمَنَافْعه وَوُجُوه الْبرَكَة فيه الت انه وتخا ب ل في حَه حه «تَبَارَك) ولا 


وَتَفَاعَلَ لا عى وَهَذَا عط عِنْدَ المْحَقَقين وَِنَّا «تبارك تَقَاعَلَ من الْرَكة وَهَدًَا الثتاءُ e‏ 
لِوَضْفِ يَجْع إِلَيْه كنال فة نَهْتفَاعَلَ مِنَ الْعُلْقَ وَهَذَا يُفْرَنبَبنَ هَدَيْنِ اللَمْطَينِ مَبْقَالُ: «تبارك وتَعَالَ)» وَفي دُعَا 
ذلك اول مِنْ كل أَحَد اد اال اک 

صفائة كلها صِنَاتُ کال وَفْعَالَه كلها حِكْمٌَ وَرََكُ وَمَصْلحَفٌ وعبات لا شرو فيهاء 6 قال ال ال «والشدُ 
ہی رلک وت ب ال في مفغولايه رقا لا نی فيه شحالك إا کان اذ وق ماركا رة زره 


E 


E 


١ 


EEE س‎ 


اج 


وَمَنَافِعهِ وَانَضَالٍ أَسْبَابٍ ابر فيه وَحُصول ما ينتفع به الاس مِنْهُ فَا فالله تارك وَتَعَااَ 
اء يُشْعِرُ بِالْعَظَمَّة والرفعة وَالسَعَة كنا يُقَالُ: عام وَتَعَالَ وَنَحْوَكُ فَهُوَ ليل عَلَ عَظَمَتِهء وَكثْرَة خير وام 
E‏ ا إ 

لا الِْعْل أَيْضًا ني حقو عَلَ الْعَظَمَةِ ولال وَعُنُوَ النَّأَنِ وَهَدَا إن يَدكُرْه غالبا محا به كَلامَهُ 


في الَا كان ل فَمِنْ عه سُبْحَائَهُ وَإِحْسَانِه 


22 


رأ پا ری عر ےچ س ا ا E‏ و Ew‏ 277 م 4 3 
وَعَظَمَتَهُ وَكِبْرِيَاءَهٌ .. قال تَحَالّ: : إن ربكم الله الذي خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَيِضَ ني سِنَّة أ e‏ 


في اللَبْلَ التَّارَيَطلْلبُهُ حَبنًا والس وَالْقَمْرَ وَالدَجُوم مُسَخَّرَاتِ ب مره ألا لَه الى وَالَمْرْ تارك ارب 
الْعَاكِينَ4”". وَقَالَ تَعَالَ: جارك الذي تَر الْمُرْقَانَ عَلَ عَبْدِه ِيكُونَ لِلْعَاكِينَ تَذِيرًا4”". 

فقد ذَكْرَ ر جارك سبْحَانَهُ في الموَاضِ ضع الي أنْنَى فيا على تَفْسِهِ بالحلال وَالْعَظَمَة: وَالأقْعَالٍ الدَالَّةِ عل بوبه 
E ES‏ 
هذا قَالَ أَبُوصًا صالع عَنِ ابن عَبایں - رضي الله عن -: تَبَارَكَ بِمَعْنَى تَعَالَ. 

00 تبارك: ارتمَعَ» وا لمبارك: رتفح 

وَقَالَ ا ن الأْبَارِيَ: : ارك بِمَعْنَى تَقَدّسَء وَقَالَ الْحَسَنُ: تبَاَك: تيء ركه من قبل وَقَالَ الصَّحَا: ا 
تَعَظَّم وَقَالَ الخليل بن أَحمَدَ: جد وَقَالَ اسن د بن الْمَضْلٍ: ارك في ڏاته وَبَارَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ حَلَقهِ ا 
الأَقوَالِ 0 صف دات لَه وَصِفَة فع كنا قَالَ الحْسَيْنُ بْنُ الْمَضْلٍ. 

وَقَالَ ابن عَطِيَّ: مَعْنَاهُ عَظُم وكرت رکا ولا يُوضَفُ ببَذهِ الّْظَة ا ل 


ا 


2000 هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (۷۷۱)» والنسائي (۲/ ۱۹۹ «* (NT‏ . 
(۲) سورة الأعراف : 6 


(۳) سورة الفرقان : ١‏ 


فته الصلاة على رسول الله كيا 


وَالمْقَصودُ الْكَلَامُ عل 3 «وَبَارِكُ عَلَ حم وَعَلَ آل محمد ک) بَارَكْتَ َل آل إبْرَاهِيِءَ' هذا الذّعَاءُ 


2 تو عْطَاءَهُ مِنَ اتر مَا أَعْطَا لآل إِبْرَ برَاهِيم وَإِدَامَنَهُ وببوتَة لَفُ وَمُضَاحَفَتَهُ لَه وَزِيَادتَفُ هدا حَقِيقَةُ الْرَكَةَ وَقَدُ 
a‏ في باهي وآله: (و يإشحاق وان الان » وَبَارَكنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَاقَ4"''. وَقَالَ تَعَالَ فيه 
وني أ ل کم أَهلَ الْبَيْت نه ميد يد4 . 


مَل كَيْفَ جَاء في الْمّر e‏ عَلَيِْ وَعَلَ ا وَْيَذْكرْ إِسْماعِيلَ. وَجَاء في التَّوْرَاِ ذِكرُ الْرَكَةٍ 
عَلَ إشاعِيلٌ» وَ1يَذْكْرْ إِسْحًا 0 كاين وَعَنْ إِسْاعِيلَ «سَوِعْمَك هَانا بَارَكته) فَجَاءَ في المَّوْرَاةِ ذِكرُ 
البرک في عل إيِدَاًا ب حَصَلٌ تیه می اخبرِوَالْركَء لا سا اع كته وَأَعْظَمُها جلها برسُولٍ الله لف 
هم ذلك على م مَا يون في بيه مِنْ هذه الْركَة الْعَظِيمَةٍ الموَافيَة به عَلَ لِسَانِ المبارك اف وَذكر لتا في الْقرْآنِ بركتهُ 
عَلَّ إسْحَاقَّ مُا لتا عل مَا حص في أَوْلادِه مِنْ نو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَعَبره» وَمَا ووه م و 


جم ی , “نينا 


اماي يا ويه :ركه زالصورة ازا لولم مرا خترق ١16‏ ال قار زاقر ام e‏ 
اشوا اا هول اا يق رل ل مل لاي كل عت عا ار ورو لا 
رتهم مولام وَالتَناهُ عَلَيْهم صَلَوَاتُ الله وَسَلامَُ عله َْهمْ أجْمَعِينَ. 

ا د هذا الت ا جارك المعَهرٌ شرف بيو الْحَاَ على الإطلاق حَصَهُم لله سُبْحَانَُ وما ی من بخَصَائْص: 


of o اء‎ 


منها: آنه مَل فيه الوه اتاب فَلَمْ يأ بعد راهيم عَلَيِْ السَلامُ إلا مِنْ أَهْل بَئته. 
ے مو ب 6ه م ا 2 ل وا معت ° o‏ 0 
َة دون مره إِلَ يَوْم الْقِيَامَة فكل مَنْ دَحَلَ انه من أَولياء اللوبَعْدَهُمْ قت 


a ا‎ 


منها: أنه سُبْحَائَهُ جَعَلَهُمْ انمه 
افا 
وَمَنْها: E‏ مِنْهُم الخليلين: راهم ودا بلق وَقَالَ تَعَالّ: لواد اة إبْرَاهيمَ لياد 4 . 
قال الث وكلي: إن لاني ر لیا کا َد راهيم حلِيلا»!*». وَهَذَا مِْ حَوَاضٍ الْبَتِ. 
وَمِْهَا: أنه سْبْحَائَهُ جَعَلَ صَاحِب هَل الَْيْتِ إِمَامًا ِلْعَالَمِينَه ك قَالَ تَعَالَ: لوَإذ ابت راهيم رب بكلّات 
e‏ جَاعِذكَ لتاس إِمَاما4”. 


0 


نه جْرَى على يديه نه بيت الذي جَعَلَهُ قَِاما لئاس قبل كُمْ وَحَجًاء فَكَانَ ظهُور َا الْبَيْتِ مِنْ أَهْلٍ 


. ٠١١١١١۲ : سورة الصافات‎ )١( 

(0) سورة هود : ۷۳ . 

(۳) سورة النساء : ه 

(5) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 5) وعزاه للطبراني وقال : وفيه يزيد الأهماني وهو ضعيف. 
(5) سورة البقرة: ١75‏ . 


الصلاة على رسول الله کار (TT)‏ 


ل 


4 


د 


وَمِنْهًا: أنه أَمَرَ عبَادَ هان يصَُوا عَلَ َمل الت )ا صل عَلَ آهل ب هم وَسَلَفِهِمْ وَهُمْ إِبْرَاهيم وال وَهَذْهٍ 


3 3 


3 عه 


وَمنها: خي نهم لاعن الم البي 1 رع من أل بَيْتِ غَيْرهِمْ و امة موسَى وَأمة محمد صَلى 
شاا ي 5 عام ا 59 < 961 

21 وَسَلَّمَ ياء امه محمد ل مام سَبْعِينَ EGE‏ 

وَمِنْهًا: أن | نشبا شی علب سان دق وه تاي لقال > فلا يُذْكَرُونَ إلا بالتنَاءِ عَلَيِْمْ وَالصلاة 
وَالسَّلام عَلَيْهِم »قال الله تَعَالَ: ورك ا عَلَيِْ في الأَخِرِينَ # سَلامٌ عَلَ راهيم يم # كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسنِينَ74". 

وها جل أهل هذا الت فَرْقَانا ن الثاين» فالشعداء ا وَمحُوَهُمْ وَمَنْ وهي اانا 
أَبْمَضَهُحْ وَأعرضصَ عَنْهمْ وعاداهي فا نة كم ناعون وَالنَارُلأَعَدَائِهمْ وَمخالفِيهِمْ. 

وَمِنْهًا: : أنه سْبْحَائَهُ جَعَلَ ذكرَفُمْ م مروت بذِكْرِهء فَيِقَالُ: إِيْرَاهِيمُ لیل الله وَرَسُولَهُ ونيف وَحُحَمَدُ رَسُولُ اللى 
وَخَلِلَهُ وََييُّ وَمُوسَى کلم الله وَوَسُولُكُ قا تعال ليه يدَكَيُْبِْمَيِه عََيْه: رفغت لَك كرك 4”". قال ابن عباس 


َو 
يه 


- رضي الل نها - في تَفْسِيرها: إا دوزت دزت مهي قَْقَالُ: لا إِلَهَإِلَّا لفك محمد وَسُولُ اللى في كَلِمَةٍ الإشلام» وني 
الأذّان» وني الطب وني النَّشَهُدَاتِ وَغَيْرٍ دَلِكَ. 
وها آنه سحا جكل خلاض لهه م شقاء ادنا واه رة عَلَ أَيْدِي آهل هَذَا اليَيْتِ فَلَهُمْ عَلَ الاس 
ا ل رسيس من آهل السَّعَادَةء 
وَالَيَادِي الْعِظَام عِْدَ 
وَمنهًا: أن روه قعل الع لاع ن تعَالَ حَصَلَتْ في الْعَاكَ لهم مِنَ الأَجْرِ مل أَجُورٍ عَامليهاء 
e‏ 


ا تال ا يع الط ر الْعَاكِينَ وَأغْلَقَ دوم الأبوّابء فَلَجْ يَْتَحْ لأجدٍ قَط 


ومتها: أنه سبْحَانَة حَصَهُم ِن العم ي 1 ص به َل بَيْتِ سِوَاهُمْ ِى الْحَاكِنَ» َم طق الَا َل َيْتِ 


أَغْلَّمُ ب بالله وا وَصمَاته وَأْحَكَامهِ وَأفعَاله وَنَّوَابه وَعِقَابه وَشَرْ عه تائم رضَاهٌ وَعَضَبه وَمَلائكته وَحَلُوفَاتِه منم 


Eo (۱)‏ ۰ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي بيه يقول في قوله تعالى: : اكنتم خير 
آم ا للناس» قال : لإنكم تتمون سبعين» أنتم خيرها وأكرمها على الله» وسنده حسن - 
(Y۲)‏ سورة الصافات .١١٠١_ ١٠٠١۸:‏ 


)۳( سورة الانشراح E‏ 


e3‏ الصلاة على رسول الله يا 


انو ا ا وا فل ی ا 

فسَبْحَان مَنْ جمعَ هم علم الاولين والاخرِينَ 

وَمِنْهًا : ان شا الا ل د یا بخص به أل بن واهُم. 
EN‏ 


4 
0 


ا ن كنم في الأَرْضٍ وَاسْتَخْلَمَهُمْ فيا وَأطاعَ أَهُلَ ع اهل 
وه ره ر 


هُمْ وَنَصَرهَمْ وَأَظْمَرَهُمْ ب بأَعْدَابَِ ته وَأَعْدَائِهِمْ ب) 1 يويد غَيْرَهُمْ. 


و 


: أن شنحائة تا يم ن كار آمل ا لصلال وَالضَرْك رم الآكار الى ن يبْعْضْهَا وَيَمْقُهَا مَا1َيَنْحُهُ 


ها أنه سبحا عرس م ِى لمحب وَالإجْلالٍوَالتَْظِيمِ في فوب الْحَاكِينَ م ما لَيَعِْسْه رهم 
وَمِنْهَا: نه سْبْحَانَهُ جَعَلَ آثَرَهُمْ في الأَرْضٍ سنا لاء الْعَاَ وَحِفْظء لا يَرَالُ عاقيا ما : بقیٹ أنَايُهُمْ 


0 


َإِذَا دَمَبَتْ نَايْمُمْ مِنَ الأَرْضء داك أَوَانُ راب الْعَااً. قال الله تَعَالَ: لوعن ار قِيَامًا لاس 
سه سد قَالَ ابن عباس - رضي الله عتا - في تَفسِيرهَا : لَوْتَوَكَ الاس ل لم انی 


أي س و 


I a ES‏ كليم ا و بر الي ل أن ني آخر الرْمَانِ يرع م ا 


کر و 


يتن لض وَكَلامَةُ من المَصَاجِفٍ وص دور الرَجَالٍ"''. فلا ب یی لني الأ بیت بع زلا کلم ل يكز 
ب خَرَاتُ الا وَمَكَذًَا الاس الوم ِت قَيَامَهُ مهم بقِيَام آار بيهم وَسَرَائعِهِ بيهم وَقِيَامْ اور جنول 
5 ا الث عَنْهُمْ بحسب ظُهُورهَا بيهم بَيْنَهُمْ وَقِيَامِهَا َكَلاكهُمْ و ونت عَنَُهُمْ وَحُلُولُ الْبَلاءِ ء وَالشَّرٌ 
م عند طلا َالإغراضِ عَنْهَاء وَالتّحَاكُم | إل غَيْرمَاء وَانَخَاذ سِوَاهًا. 
N aS E‏ ا 
و شَرَائِعه قَسَلط الل َا هم مَنْ أَهْلَكَهُمْ وَانتَقَمَ مِنْهُمْ > حَتَّى إِنَّ البلاد التي لآتار الول اة وَستنه 
َسَرائعه فِيهَا ظهُور E‏ 


- 
د 


وَهَذْهِ الْحَصَائْصٌ وَأَضْعَافٌ أَضْعَافِهَا من آثَارِ رَحمَةِ الله و بركَاته عل اهل هَذًَا الت فَلهَذًا أَمَرنَا وَسُولُ الله لا 
أَنْ تَطْلْب لَه مِنَ الله تَحَالَ أَنْ بار عليه وَعَلَ آله کا بَارَكَ عَلَ هذا الت الْمعظّم صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهمْ 


. ۹۷ : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) روى ابن ماجه (5059) عن حذيفة بن الان - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «يدرس الإسلام» کا يدرس وشي 
الثوب» حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة» ولا نسك ولا صدقة» وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 
 ...‏ قال البوصيري في «الزوائد) إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأخرجه الحاكم وصححه. والبيهقي في «شعب الإيمان» والضياء في 
«المختارة». 


الصلاة على رسول الله ل )٠٠٠١(‏ 


ا 


وَمِنْ بَرَكَاتٍ أَهْلٍ هَذًا الت أنه سْبْحَائَهُ أَظهَرَ عَلَ أَيْدِِمْ مِنْ بَرَكَاتٍ ادنا وَالآخِرَةٍ مَا ل يُظْهِرْه عَلَ يَدَيْ 


هم أن الله سُبْحَانَهُ أعْطَاهُمْ مِنْ حَصَائِصِهحْ مَا 1 يُعْط غَبْرَهُمْ فَمِنّْهُمْ من اَذَه ليله 
رَمِنْهُمْ الذَبِيحُ» وَمِنْهُمْ مَنْ كله تَكْلِيا» وَقَدبَه ل جيه وَمِنْهُمْ مَنْآنَاهُ شَطرَ الحُسْنء وَجَعَلَهُ من أكْرَم الَا عَلَيْه 
وَمِنْهُمْ مَنْ آنَاهُ ملكا كَيوْتِهِ أَحَدَا غَيرَكُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَقَعَهُ مَكَانًا مَل عل 

وَكَاّذَكَرَ سُبْحَائَهُ وتََالَ هَذَا الْبيْتَ وَدْرْيتَكُ اا نَ كُلَهُمْ فَصَّلَهُ عَلَ الْعَاكينَ. 

وَمِنْ خَصَائِصِهِمْ وراتم عَلَ أل الأَرْضٍ أن لله سُبْحَانَه وَقَعَ الْعَدَاتَ الْعَامَعَنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ بهِمْ 
وغه اث عَادكُهُ سُبْحَاتهُ ني مم الأنياء َب ا3 ادا كديا ناشم وشا و أَهْلَكَهُمْ بِعَذَابٍ يَعْمُهُمْ ك) 
فعَل قوم تُوح, وَقَوْم هُود» وَقَوْم صالح» َقَوْم لوط ف أَْرَلَ الله سْبْحَانَهُ وتعَالَ التَوْرَاةَوَالإنْجِيلَ وَالْمَرآنَ رقع ّا 
الْعَذَاتَ الْعَامَ عَنْ أَهْلٍ الأَرْضٍء وَأَمَرَ بچهاد مَْ ذم وََالَفَهُمْ فَكَانَ َلك نُضْرَة هم ب ايديم وَشِفَاء لِضْدُورِهِمْ 
َاَحَاذ الشَهَداء من وَِهْلاكِ عَدُوَهمْ يديم لتَحْصِيلٍ اه سُبْحَائَهُ على أَيْدِيِمْ e‏ 
َضَائِلِهِمْ أن لا تَرَالُ الأَلْسُن رة بالطلا عَلَيْهُمْ راللام وال وَلتْظِيم اقلوب مَل مِنْ تَْظيوه: وه 
وَإِجْلَاهِمْ وَأ يعرف المصلي عَلَيْهِمْ أنه لو أَنْمَقَ أَنْقَاسَهُ سَهُ كلها في الصّلَاة َعَلَيْهمْ تاراقلل بن حوب لرام اله 
e‏ ريما وَتَكْرِيئاء صلی عَلَيْهِْ صَلَاةدَائمَةَ لا انقطَاعَ ها 


2 


1%( الصلاة على رسول الله کیا 


o7‏ و 
في اتتام هَذِهِ الصلاة مين الِاسْمَْنٍ 


و 


ا الرَّتَ سُبْحَائهُوتَعَالَ وَهمَا: 
«الْكَِيدُ وَالَجِيدُا 


الحمي: قعل مِنَ المد وَمُوَ بِمَعْنَى موو وَأَكْثرُ مَا ياي فَعِيِلًا في ائه تَعَالَ ب بمَعْنَى فَاعِلٍ» كُسَمِيع 
وبصي وَعَلِيمٍ وَقَدِيٍ و و وی وَهُوَ ثي وَكَذَّلِكَ فَعُولُ کَعفوں وسور وَصبور. 

َالْحَمِيدُمُوَالَّذِي لَهُمِنَ الصَمَات وَأَسْبَابٍ الْحَمْدِ ما يقتضي أَنْ يکود َم ودا وَإِنْ ۾ يحْمَدهُ عير فَهُوَ ميد في 
تفه وَالمَحْمُودُ مَنْ E‏ نكرل رد 
الج لهم رجح الكل كله فَِنَ المد يلنم اناه وا لحب ِلْمَحْمُودء فَمَنْ أَخْيتةُ وا نن عَلَيْهه 1 تَكُنْ حَامِدًا 
َه حَنّى تَكُونَ میا عَلَيْهِ ما له وَهَذَا الثَنَاءُ وا لحب تبَعٌ لِلأَسْبَابٍ القََضِية له وَهْوَ ا 


الالء وَبَعُوت الحلال e‏ إل الع ِن مَذِهِ هي أَسْبَابُ اة وَكُلّا كانت هذه الصمَّات أ ا 
عه الله يها 00 

وار ل 0 
e‏ کک 

و فهو مُستَلْرِمُ لله ِلْعَظَّمَة وَالسَّعَةَ لكعة وَاَْاَِالَْمْد ذل عَلَ صِفَاتٍ الإكرام؛ ول فاته كان د 

الي کک ودای درک لکل رو مده فيقاء فأو هة 
تَسْتلمُ به الَاهة «الله ایل اک 7< يك دال عل تجْده وَعَظَمَتِه وَذَلِكَ يلوم ونيم و كيرف ودا يرن سبحانة ين 
هَدَيْنِ التَْعْنِ في الْمُرآنِ كرا كَمَْلِ: رمث الله وَبركَائهُ عَلَيكُمْ َل الْييْتٍ إِنَهُ ميد جي .قله تعَالَ: وَقُلٍ 
المد ل الَذِي 1 يَتَحِذْ وَلَدَا و يكُنْ لَه ريك في املك وَل يكن له وَل يِنَ الدّلِ وره َكبيرا4 "قمر مده کیره 
َال تحال :تارك اسم رَبك ذِي الجَلالِوَالإِكْرَام4"". وَقَالَ تَعَالَ: لوَيَبْقَى وجه رَبك ذو الال والإكرام». 


۳ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : ١١١‏ . 
(۳) سورة الرحمن : ۷۸. 
(6) سورة الرحمن 


الصلاة على رسول الله اة (501) 


وني ال و E‏ وَغَيِْهِ مِنْ حَدِيث آي عَنِ الب يك أَنَهُ قَالَ: «ألظّوا يادا 
الجَلالٍ وَالِكرَام د يعني الْرَمُوهَا و واه 28 قاحلال والإكرام ا السك وَنَظيرُ هَذَا وله قن ري 
و 2 0 

غَنْوٌكَرِيمٌ# تَعَالَ: : وال قديرٌ العفو حي 
وََوْلَهُ: #وَهُوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ * ذو الْعَرْشٍ اليد *) . وهو كَثِيدٌ في الْقَرْآنِ. وني الْحَدِيثِ الصحيح حَدِيثْ ذُعَاءٍ 


13 


الكَزْب «لاإِلة إلا الله س > لاإلة إلا اهرت الْعَرْش الْعَظِيمٍ لا لَه إل ارت السات ورب 
الأَرْضٍ وَرَبُ الْعَرْش الْكّرِيم” '. مذَكَرَ هَذَيْن الاسْمَيْنِ ن «الحميڈ اللَجِيدٌ) عُمَيْتَ عَُيْتَ كى الصَّلَاة عَلَ التب ل وَعَلَ آله 
مُطَابِقٌ لقَوْلِه تَعَاللَ: رمت الله وران عب م آهل الت إنه ا ميد جي . 

واكاك الس عل لبي كل وهي ناء الله تَعَالَ عَلَيِهِ وَتَكْرِيمُفُ وَالتَْوِيهُ به وَرَفْعٌ ذكرهء وَزِيَادَةٌ 
مُشْتَمِلَة مُشْتَمِلَةَ عَلَ الحَمْدِ وا جد فَكَأَنَ المصَلِي طَلَبَ مِنّ اللهتَعَالَ أن يَزِيدَ في مده 


0 َوه تكَالَ: إن اله شه کان عَمْرًا قَدِيرًا4 


حه 4 وریب ك) تَقَدَّم كَانَتْ 
ع السا عليه هي كلد له وجيب هذا قيطا درن قدا لوب الاشمين م ين ا ناسین لَه وها 


or 


ان الحَميد ولحي فلا كان الطلوت ت لِلرَسُولٍ اة دا وعَخْدَا بصَلاة الله عَلَيْهه حم هَذَا السوَال باشمَي «الْحَمِيدُ 
اليد" وَأَيْضًا فَإنّهُ كا ل Gg‏ 
ذَيْنِكَ الْوَضْمَينِ لِلربَ ب بِطرِيقٍ الالء إذ كَل كال في الْعبْدِ عير م مُسْتلرِم لقص فَالرَتُ حى به. 

وَأيْضًا ونه كا طَلَبَ لِليَسُولٍ مدا ودا بالصلاة عله ولك يشم الثتاء عليه تم هَذًا المطْلُوبُ بالشناء 
عَلَ مُرْسِلِه بِالْحَمْدِ وَالحَجْدِ فَيَكُونٌ هَذَا الذعَاء مَُضََا لطَلَبٍ المد وا جد لِليَسُولٍ يك وَالإِبَارِ عَنْ ثبوته للدت 


- م 
د عا 


(۱) حديث صحيح بشواهد أخرجه الترمذي )٠۲۳(‏ في الدعوات : باب (99) من حديث أنس» وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۷۷)» 
والحاكم )٤۹۹/١(‏ من حديث ربيعة بن عام وأخرجه الحاكم أيضًا /١(‏ 599) من حديث أبي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) سورة النمل: ٤٠٠‏ 

(۳) سورة النساء : ۱٤۹‏ . 

() سورة الممتحنة : لا. 

(5) سورة البروج : ٤١و١٠‏ . 

030 أخرجه البخاري (الفتح ۱ )ومسلم (۲۷۳۰). 

(۷) سورة هود : 7 ش 


)1٠۸(‏ الصلاة على رسول الله لا 


0000 0 ت اا 
الصلاة على غير النبي 335 
2 9-7 


ا سَإِئْدُ لأَيَاءِ وَاوّسَِينَ فيصل عَلَبْهمْ 52 و كتَاعَلَيْهِ في 


الأحرية 3 تلام على وح في الْحَاكِينَ 2 نا كذلك نَجْزِي المحْسنِينَ007. وَقَالَعَنْ e‏ : ركا 
لبه ني الأَخِرِينَ * سلا عل إيرَاهِي» " . وا في مُوسَى وَكَارُونَ: لوَتَركنَا علب في الأَخِرِينَ * سَلامٌ عل 


ت 


1 0 وَقَالَ تعَالّ: «سَلَامٌ عَلَ إِلْ اسي 4 . فَالَذِي ركه سَبْحَانَة عَلَ رُسّلِهِ في الآخِرِينَ هُوَالسَّلامُ 


اما 


E a‏ وَتَرَكنَا عَلَيْهِمْ في الآخرِينَ: الَناءَ الح وَلِسَانَ الضَدْقٍ 
لِلأَنيَاءِ كلهي وَهَذَا قول فاد أَيْضًا ولا ين يي ان کی هدا قول لِلْمْفَسْرِيِنَ» كا يَفْعَلَه مَنْ لَه عتاية بجكاية 


92 0 


الأَْوَالٍ . بل ها قول وَاحِدٌ فَمَنْ قَالَ: إا الوك ر الام كي في الآخرين فة قلا رنب ناكول سلا 
عل وح» ةني مَْضِع تَضب ب اتركنا والحتَى : ن الاين يُسلَمُونَ عل نوج وَمَنْبَعْدَُ من الأنبيَاءِ وَمَنْ فصر 
ِلسَانٍ الصذق وتء لحْسَنِء نَطَرَإِلَ لازم السَّلام وَمُوجِيه وَهُوَ النَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَمَا جل ممم مِنْ لِسَانٍ الصّدْقٍ 
الذي لأَجْلِه دا ذُكيُواء سَلَّمَ عَلَيْهمْ. 

وأا الصَّلاعَلَيهِمْ فَقَدْ حى غَْدُ وَاحِدٍ الماع عَلَ أَنَ الصَّلَاة عل يع الينَ مَْروَة مِنّْهُمُ اسبح بي 
الذِين النّوَوِيُ - رَحَه الله - وَغَزيكُ وَقَد كي عَنْ مالك رِوَايَة أنه لا بْصَلٌ عَلَ عر تنَا ها وَلكِنْ قا حال اماه 


ر و ہے 


هي مول ِمَعْتّى آنا 1 عبد بالصااة عَلَ غَبْرِهِ مِنَ الأنییاء ک) تعبتا الله بالصّلَاة عَلَيْهيكله. 


r ee 4‏ 00 3 اا 
يح ٠‏ کس 
الصَّلاةٌ عَلَ آل الى كَل 
1 
ا ۽ قن آل الي كل صل عَلَيهِمْ بعر جلاف بَيْنَ الأمّة. 
00000 و 2 2 3 و 
وَاخْتَكَفتَ مو ڄيو الصَّلاة على التي ككل في وُجُويبًا على آله على قَوْلَينِ مَسْهُورَيْنٍ لهُم. 


- ۷۸ : سورة الصافات‎ )١( 
. ۱١۹-۱۰۸ : سورة الصافات‎ )۲( 
. ٠١١-١۱۱۹ : سورة الصافات‎ )۳( 
. ١١١ : سورة الصافات‎ )٤( 


الصلاة على رسول الله يا )0609 


کل صل عل آل ل رون عن فده ا اة غل توعان 
أَحَدههًا: ا ت لَ: «اللّهمَ صل عَلَ آل محمد قدا 0 17 000 في آله فَالإفرَادُ نه وق 5 اللمظ 


الثاني: ن يُفْردَ وَاحِدٌ مِنُْمْ بالك قَبُقَالٌ: للم صل على عل أو عَلَ حَسَنِء او حُسَنء أذ قا 
َلك فَاخْملِفَ في ذَلِكَ وَفي الصلاة عَلَ عبر آله ي من الصحابه وَمَنْ بَعْدَهُمْ مره َلك مالك وقَالَ: ۾ يكن دَلِكَ 
مِنْ عَمَلٍ مَنْ مَضَى ا سيان اوري وَبِهِ قال طَاوُوسٌ. 

وتال ابن عجایں: لا بغي الصلاة إلا على الي يكله. 


اق و و ا ق 


yT‏ : حَدَتَمَا َد الله بن عَبْدِالْوَهَابِ قَالَّ: : حا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن زياد 5 عاك بْنْ 
كب بن ڳا ن فيه عن کو عن ان عبان أن 
يُدْعَى لِلْمْسْلِمِينَ وَالمُسَْاتٍ بالاشتغقاں" 
وَهَذَا مَذْمَبُ عْمَرَ بْنِعَبْدِالْعَزِيزٍ 
عَنْ جَغْفَرَ ن بان فَالَ : َب عمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيزِ: اما بع فَإِنَّنَاسَامِنَ النَّاس قد الْتَمَسُوا الدَّنْيَا بِعَمَلٍ 
الآ خِرّةء وَإِنَّ القُصّاصٌ قَدْ أَحْدَنُوا في الصَّلاةٍ عَلَ خَلمَاء هم وَأمرَائِهِمْ عَذْلَ صَلاِمْ عَلَ التي يل ذا جَاءَكَ كتابي. 
اا مار م عل النيتنء دعوم مسن عا EE‏ 


- 


قَالَ: «لا تلح الصّلاه عل جد إلا عَلَ التي يكل وَلكَنْ 


dg 


والثاني: ومو قول الأكرِين: أنه من كرَاهبة تنزيو. 
اب َك الأَوْلّ وَلَيْسَ بمَكُرُوف حَكَامَا النَّوَويُ في «الأذكار» قَالَ: وَالصحيح الذي عَلَيْه 


i . ° 2‏ 5 امھ 3 وس و 0 4 i of‏ 7 5 1ه 3 
CC‏ يُقَالَ: السَّلامُ عَلَ فُلانِء أَوْ قَالَ: فلن عَلَيْهِ السَّلام؟ 
فَكَرعَهُ طَائمَةٌ مهم ابو كد ا لوينو وَمَتَع أن يقَالَ: عَنْ عَلنَ عَلَيْهِ السام وفرق أَحَرُونَ بيت وَين الصّلَاة فَقَالُوا: 


. فضل الصلاة على النبي لإسماعيل بن إسحاق القاضي وقال محققه الشيخ ناصر الدين الألباني » إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ )١( 
فضل الصلاة عل النبي (ص 59) وقال الألباني » إسناده مقطوع صحيح» وقال مقا جلاء الأفهام رجاله ثقات.‎ (۲) 


(2) الصلاة على رسول الله علي 


5 


ا ا بلع فلانا مى السلا وَهُوَ تيه ية أل 
الإشلامء بخلاف الصلاة فا مِنْ حُقُوقٍ اليَسُولٍ صل الله ء ا «السَلام عَلَيْنَا 
وَل عاد الله الصَّالِينَ» ولا يَقُولُ: الصلاة عَلَْنَا وع عاد الله الاين فَعْلمَ الفَرق. 

وَقَضْلٌ الطاب في ذه الْمَسْأَلة: أَنَّ الصلاة عَلَ غير التي 6 إن أ يون لَه وَأزوَاجَه وَدرَيكَهُ أو غَبْرَهُمْ 


5 
دة. 


2 


ص 


قان كَانَ َ الأول فَالصَّلاةٌ مُعَلَيْهِمْ مَشْرُوعَةٌ مَعَ الصلاة ا رة فف 

وما النّاني: َإِنْ كَانَ اللاك وهل الطَّاعَةِ عُمُو: ما الَّذِينَ يَدْخُلُ فيه م الأَنْيياء وَعَيْْهُمْ جار ذلك اشا 
يقال الهم صل عل ملاكيك ارين امل طاعبك این إن کا شخصا مع أذ اة معي كي أن 
يَتَخْلَّ اللا عليه شِعَاًا لا يحل به. وَلَوْ قيِلَ بتَخْريمه لَكَانَ لَه وَجْفٌ لاسي إا جَعَلَهَا شِعَارًا لَه وَمَنَعَ مِنْهَا 


تی أو مَنْ هُوَ حبر من ودا كنا تفل الرَافِضَه بعلي - رضي الله وو Sl‏ 


کے ےس عه ا 


الا ا کر ولت ی فو خب رك تهنا عت ا اا ای لا کل بل قلزقة ا 
إن صل آخاتا بِحَيْتُ لا بعل ذَلِكَ شمارا که يُصَلِّي على دَافِع الزگاق وک قَالَ ابن ع ا 
ل CG‏ 
المُصِيل تن فق الأدِلُّوَينْكَشْفُ وَجْهُ الراب . الله لوف 


)١(‏ ساق المؤلف - رحمه الله - عقب هذا الكلام أدلة القائلين بعدم جواز الصلاة على غير النبي بيا وآله وأدلة من يقول بالجواز. ثم 
ختم ذلك بقوله: «وفصل الخطاب ..) 


